السجل العلمي 
لؤتمر مؤتمر ظاهرة التكفبر 
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فهرس المجور الشامن 


عنوان البحث واسم الباحث 


متطلبات تجسيد الأمن الفكري من خلال المناهج التعليمية› 


دوو الو منسات تة 2 كا ت ا كا الك 
دراسة تحليلية ميدانية»› رفية طه العلوانى 


مسءولية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التكفيرء ك 


الإصلاح الفكري و ظاهرة التكفير 2 المؤسسات التربوية 
والتعليمية» الأستاذ بن نعمية عبد الغفار 


دور بض مؤسسات المجتمع 4 مواجهة ظاهرة التڪفيرء 
د.آحمد مختار مكڪى 

درجة الوعي بظاهرة التكفيرمن وجهة تربوية لدى عينة من 
طالبات التربية بجامعة الطائف› د. إيمان إبراهيم محمد العمريطي 
مسؤولية المؤسسات الاجتماعية 4 علاج داء التكفير: مقارية 
تأسيسية آولية من منظور قرآنى» د.السيد عمر 

دور مناهج التربية الإسلامية 2 الحد من ظاهرة التكفير..رؤية 
تطبيقية لمناهج التربية الإسلامية 2 المرحلة الثانية» مروان بن 
صالح بن عبدالعزيز الصقعبي 
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عنوان البحث واسم الباحث 


جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 4 علاج 
ظاهرة التكفير» د.حامد بن مده بن حميدان الجدعانى 
مسؤولية المؤسسات الدعوية 4 علاج ظاهرة التكفيرء د. لمياء 
بنت سليمان بن عبدالعزيز الطويل 

الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معهاء د. عبداللّه بن ناصر 
آل سلیمان 


إستراتيجيات تريوية تعليمية ب4 علاج ظاهرة التڪفير» دكونى 


آثر المناهج الدينية ب2 القضاء على ظاهرة التكفيرء عبد الله 
السماعيل 

الفضائيات الدينية وظاهرة التكفير: دعم أم مواجهه» أد. 
سامى محمد ربيع الشريف 


مسؤولية المؤسسات الدعوية 2 علاج ظاهرة التكفيرء 


8 


مؤتمر 


آ.د.عبدالرحيم بن محمد المغذوى 


3 


ظاهرة التكة 


التكفيري› أ.د. داود بورقيبة 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


متطلبات نتجسيد الأمن الفكري من 


خلال المناهج التعليمية 


د. السعيد سليمان عواشرية 


أستاذ محاضر. قسم العلوم الاجتماعية. شعبة علم النفس. 


جامعة باتنة ‏ مخبر إدارة وتنمية الموارد البشريةء جامعة 


سطيف. الجمهورية الجزائرية 
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إن التوازن مطلب شرعي» ومبدآ تربوي إذ جاءت النصوص من الكڪتاب 
والسنة آمرة به محذرة مما سواه من الإفراط والتفريط»› قال - تعالى -: # لا 
فوا فِي ديێِكم 4 . ومن ثمة يمكن اعتبار موضوع الوسطية والتوازن 
والاعتدال 2 الفكر من الموضوعات التي ينبغي آن يعنى بها المريون؛ 
لاضطراب الموازين عند الكثير من الشباب العربي» ما بين غال متشدد وجاف 
مفرط. إذ أضحى الأمن الفكري ك الآونة الأخيرة 4 الكثيرمن الدول 
والمجتمعات مهددا بمشكلة التطرق الفكري» مما جعلها عرضة لأزمات 
واخ وتزاعاتء اة قلح اترات والده اط واتاكية 
وحقوق الإنسان» والإرهاب» والتكفيرء وغيرها. 

وتعتبر المناهج التعليمية من بين أنسب السبل والوسائل التي يمكن 
استثمارها 2 علاج هذا الاضطراب والوقاية منهء لأن الفكر بلغة علم النفس 
وعلوم التربية تكوين فرضي؛ إذ بالرغم من عدم إمكانية ملاحظته إلا أنه 
يمكن الاستدلال عليه من خلال مؤشراته الدالة عليه» التي تترجم إجرائيا 2 
گل سر كات فا احا والقیا م وا كانع الا كات او 
مكتسبة 2 مجملها باستشاء الغرائز والمنعكسات الشرطية» فإنه يمكڪن 
اعتبار السلوكيات المؤشرة على استقامة الفكر واتزانه 4 أغلبها سلوكيات 
مكتسبة» يكتسبها الفرد عن طريق الممارسة والتعزيز»ء وباعتبار آن التعليم 
وسيلة من وسائل التربية فإنه يمكن القول آن للتربية دورا كبيرا 4 قولبة 
أفكار الأفراد وفق القالب الذي تريده. 
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(۱)( القرآن الڪريم»› سورة المائدة» الآية: ۷۷. 
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وما لا اغارف فة آن هه السات التامية ويسك أن النطاد 
التيري ظط اع مكح باخ ة من الج بى لةه فى تت العافت 
بمتخرجين يحملون مجموعة من القيم» والمهارات» والمعارف اللازمة للقيام 
ادرا رهه الاأجهاعة الكافة نخدا من اتات الأخضق الحا مي 
وضولا إلى داقر الأرس ااافة كرتم وان ذلك آ مه اوو 
الاجتماعية للمؤسسات التعليمية مطروحة اليوم عالمياء ونرى آن ذلك آأكثر 
حاجة للطرح 2 الدول والمجتمعات التي شهد أمنها الفكري تهديدا من 
مشكلة التطرف الفكري وعانت من تبعاته وآثاره المؤلمة» خاصة وأن معطيات 
علم النفس وعلوم التربية تؤكد على آن الفكر الإنساني له آهمية ڪبيرة ج 
توجيه سلوك الفرد نحو البناء أو التدميرء وأن الفكر الإنساني لا يستقيم إلا 
باستقامة النظام التعليمي الرامي إلى بنائه» غيرآن تمكنها من بلوغ ذلك لن 
يتحقق إلا من خلال مناهج تعليمية جامعية روعي 4 تصميمها ذلك المسعى. 
وحتى تحقق المناهج التعليمية الجامعية مسعى تجسيد وتعزيز مبدآً الوسطية 
لاد من اهاد مها الى انس راه الال موا ذلك والعمل 
على تجسيد ذلك 4 نمطية انتظام مكوناتها إجرائياء والسعي لتوفير 
متطابات دلكه مم تقل الات العلة الضريهة واتضهةة التضمة ك هذه 
المناهج من إطارها النظري داخل الجامعات إلى إطارها التنفيذي داخلها 
وخارجهاء» وتجسيد ذلك قدر المستطاع إجرائيا. 

وآن الت اد اتا ى 9 سكي 9 با كام متاه ك مخت 
مكوناتها» وهذا لن يتأتى ما لم يستند 4 تصميمها إلى خلفيات ومرجعيات 
راض العا ومسكك إلى أعدت ارات الل الس ارالك ةة هة 
لجال مع فر اغاة نظام مکوناتا وق نط ضع بے الباق کل داك 
مما يجعل مصممي المناهج التعليمية اليوم آمام مهمة صعبة» ولڪنها غير 


^۸ ۵ 


مستحيلة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدور الذي يمكن للمناهج 

التعليمية أن تلعبه 2 تعزيز الأمن الفكري» وتحصينه من مشكلة التطرف 

الفڪري. 
ونظرا لأهمية الموضوع وانطلاقا من هذه الفكرة فإن هذا البحث يهدف إلى 

الكشف عن جملة من القضايا من أهمها: 

-١‏ أثر التطرق الفكري 2 الأمن الفكري» وما هي تبعاته؟ 

۲ دور مكونات المناهج التعليمية 2 تحصن الآمن الفكري» من مشكڪلة 
التطرف الفكري؟ 

۳ الخلفيات التي يجب على مصممي المناهج التعليمية الاعتماد عليها 4 بناء 
ذلك 2 ظل مشكڪلة التطرف الفڪري المهددة للآمن الفڪري. وڪيف 
يجب أن تنتظم مكوناتها؟ وما هي متطلبات ذلك؟ 

2 مدى إمكانية نقل المعارف العلمية الصريحة والضمنية المتضمنة‎ ٤ 
المناهج التعليمية الرامية إلى تحصين الأمن الفكري من مشكلة التطرف‎ 
من إطارها النظري داخل المؤسسات التعليمية إلى إطارها التنفيذي داخل‎ 
المدرسة وخارجها؟ وكيف يتم ذلك إجرائيا؟‎ 

-٠‏ السبل الكفيلة بتعزيز الأمن الفكري» وتحصينه من هذه المشكلة من 
خلال المناهج التعليمية؟ 
إن التمكن من تناول الموضوع لا يتوقف عند تحديد أهدافه» ولكنه 2 

حقيقة الأمر يتعدى إلى تحديد المنهج المتبع 4 ذلك» لذلك تجدر الإشارة إلى 

أنه 4 خلال تعرضنا للإجابة على تساؤلات بحشا هذا اعتمدنا 4 ذلك على 
المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه 2 اعتقادنا هو المنهج الملائم» وهذا لا ينفي 

إمكانية تناوله بمناهج آخرى. 
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أولا: ماهية الأمن الفكري: 
١‏ تعريف الأمن الفكري: 

أ- تعريف الأمن لغة: إن أصل الآمن 2 اللغة يعني طمآنينة النفس وزوال 
الخوف» والإنسان يكون آمنا إذا استقر الآأمن 4 قلبه» وأمن البلد: 
اطمئنان آهله فيه» وآمن الشر السلامة منه» آي سلم وآمن فلان على 
كذا: وثق فيه واطمأن عليه» وجعله آمينا عليه" .قال - تعالی - :} قال 
هَل آمَئڪم عََيْهِ إلا ڪمَا آمِنشڪم على خيه من قبل فاللَهُ حير حافظا 
وهو آَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 4 وقوله: [ الذي أطعَمَهُم مِنْ جُوع وآَمَنَهُم مِنْ 

ب- تعريف الأمن اصطلاحا: على الرغم من شيوع استخدام مصطلح الأمن إلا 
آن مفهومه يكتنفه الغموض من الناحية العلمية» حيث تتعدد المعاني التي 
يمكن إلحاقها بالأمن» كما أن أنماط الأمن ودرجة شموله تتباين 
باختلاف آنماط المخاطر الأمنية التي يمكن أن يواجهها المجتمع. وترجع 
صعوية تحديد معنى الأمن؛ إلى أن طبيعته تتبلور 2 مسألة حسية نفسية 
وهي مسألة تتآثر كثيرا بنوعية المجتمع والفرد على حد سواء» كما آنها 
تتغير من وقت إلى آخر» مما يجعلها حالة متذبذبة لا تتسم بالثبات. ومهما 
يكن فقد وضعت عدة تعريفات لمفهوم الأمن نذڪر منها : 

يعرف الدكتور فهد الشقحاء الأمن بأآنه:"شعور الإنسان بالاطمئنان؛ 
لانعدام التهديدات الحسية على شخصه وحقوقه» ولتحرره من القيود التي 


(1) علي بن فايز الجحني» الإرهاب: الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنيةء مركز الدراسات والبحوث» عدد: ۰۲۹ الریاض› ۱١٤۱ھ/۲۰۰۱م.‏ ص:۹٤.‏ 

(0) القرآن الكريم» سورة يوسض» الآية:٤1.‏ 

(۲) القرآن الكريم» سورة قريش»› الآية:٤.‏ 


تحول دون استيفائه لاحتياجاته الروحية والمعنوية» مع الشعور بالعدالة 
الاجتماعية والاقتصادية". 

ويعرف الآمن بآنه: 'إحساس الفرد والجماعة والبشرية بإشباع دواضعها 
العضوية والنفسية» وعلى قمتها دافع الأمن بمظهريه المادي والنفسي› 
والمتمثلين ب2 اطمتنان المجتمع إلى زوال ما يهدد مظاهر هذا الدافع المادي 
كالسكن الدائم المستقر» والرزق الجاري» والتوافق مع الآخرين» والدوافع 
النفسية المتمثلة 4 اعتراف المجتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه» وهو ما يمكن 
أن يعبر عنه بلفظة السكينة العامة؛ حيث تسير حياة المجتمع 2 هدوء نسبي . 

من خلال ما سبق نتفق مع علي بن فايز الجحني 4 أن الآمن 4 جملته 
هو: محصلة لمجموعة من الإجراءات التربوية» والوقائية» والعقابية» التي 
تتخذها السلطة؛ لصيانته واستتبابه داخليا وخارجيا انطلاقا من المبادئ التي 
تدين بها الأمة» ولا تتعارض» أو تتناقض مع المقاصد والمصالح المعتبرة"” . 

۲ تعريف الأمن الفكري اصطلاحا: 

عرف الفكر بتعريفات كثيرة منها: إعمال الخاطر 2 الشيء»ء وإعمال 
العقل ب4 الشيء» وترتيب ما يعلم ليصل به إلى مجهول» وإعمال العقل 2 
المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول» وقوة مطرقة للعلم إلى معلوم» وجولان تلك 
القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون الحيوان ولا يمكن آن يقال إلا 
فيما يمكن آن يحصل له صورة ب4 القلب» وجملة النشاط الذهني من تفڪير 
وإرادة ووجدان وعاطفة شاملا ما يتم به التفكير من آفعال ذهنية تبلغ آسمى 
صورها ك التحليل والتركيب والتنسيق» وهو بهذا خاصية إنسانية» واسم 
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نايف العربية للعلوم الآمنية› الرياض› ETO‏ ص: NY‏ 
)۲( فهد الشقحاءء المرجع السابق» ص:0۲. 
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لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة 2 الإنسان» سواء أكان قلبًا» أو روحاء أو 
ذهتًاء بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة» أو الوصول إلى 
الأحكام» أو النسب بين الأشياء. 

وكلمة الفكر ب4 الحقيقة يراد بها واحد من معنيين: 
" آولہما: الفكر بمعنى الفكرة والأفكارء فنقول: يمتاز فلان بأن لديه 

فكراً راقياً -مثلاً- ونعني بذلك أن لديه أفكاراً راقية. 
انها لتك ر محا )قت به عا لكي 

والأمن الفكري بدلالته الاصطلاحية هو: 'النشاط والتدابير المشتركة 
بين الدولة و المجتمع لتجنيب الأفراد والجماعات شوائب عقدية» آو فكرية› 
أو نفسية» تكون سببا ب انحراف السلوك والأفكار والأخلاق» عن جادة 
الصواب أو سببا للإيقاع 4 المهالك. 

ومن وجهة النظر الإسلامية فالآمن الفكري هو: 'انضباط عملية 
التفكير لدى الأفراد والباحثين» 4 إطار الثوابت الإسلامية؛ بحيث يحفظ لهم 
عقولهم وفهمهم من الانحراف والخروج عن الوسطية» والاعتدال 4 فهمهم 
للأمور الدينية والسياسية» وتصوراتهم للكون؛ لمنع الغلو أو الإلحاد أو العلمنة 
الشاماة". 


مۋتمر 
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)١(‏ موقع الإسلام الدعوي والارشادي» ١١١٠ء‏ مفهوم الفكر الاسلامي وصلته بالعقل والوحي بالموقع: 
http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1210&ContentID=752‏ 
(۲) عبد الرحمن عبد العزيز السديس» الشريعة الإسلامية ودورها 4 تعزيز الأمن الفكري» ندوة 
اکا ی او و اها خن اکر وات كا اا ا اي 
الآمنية» الریاض» ۰۲۰۰۵ ص: ۳۹. 
(۳) عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الأمن الفكري: ماهيته و ضوابطه " ندوة أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية حول: الأمن الفكري» منشورات آأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض»› 


EY **0‏ ص ص:۲۰ ۰ ۲۱ . 
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ثانيا: ماهية التطرف الفكري: 

١ا-‏ تعريف التطرف لغة: 

التطرف لفظ مشتق من الطرف» آي الناحية. أو من جانب الشيء أو 
منتهاه» وتطرف: آتى الطرف» وجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط. فالتطرف هو 
تجاوز حد الاعتدال» وبذلك يلتقي مع الغلو ويجانب الوسطية” . 

و القاموس المحيط: - نقلا عن عبد الله بن عبد العزيز اليوسف - 
طرفت الناقة وتطرفت: رعت أطراف المرعى ولم تختلط بالنوق . فقكأنما 
المتطرف 2 الدين مبتعد عن الجماعة شاذ عنهم. 

فالتطرف هو الشدة أو الإفراط 4 شيء» أو 2 موقف معين» وهو أقصى 
الاتجاه أو النهاية والطرف هو الحد الأقصى» وحين يقال إجراء متطرف يعني 
ذلك الإجراء الذي يكون إلى آبعد حد» وهو الغلوء» وحين يبالغ شخص ما بج 
فكرة» آو 2 موقف معين دون تسامح» آو مرونة» يقال عنه شخص متطرف 
4 موقفه أو معتقده» أو مذهبه السياسي» أو الديني» أو القومي» ومنه 
يمكن القول أن المتطرف ئ اللغة من تجاوز حد الاعتدال . 

۲- تعريف التطرف الفكري اصطلاحا: 

يعرف التطرف الفكري بأنه: "اختلال 4 فكر الإنسان» وعقله› 

والخروج عن الوسطية والاعتدال 2 فهمه»ء وتصوراته»ء وتوجهاته للأمور 
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(۱) ابن المنظور الإفريقي» لسان العرب» دار صادر» ط :۰۱ بیروت»› .۱۹۸٤‏ ج: ۸/ ص: .۳١۷‏ 

(۲) محمد بن عبد الله العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية› 
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(۳) عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» الأنساق الاجتماعية ودورها 2 مقاومة الإرهاب والتطرف» (دراسة 
تحليلية للمجتمع السعودي)»› أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوٿث› 
ط:۱» الریاض»› ۰۱٤۲۷‏ ٢۲۰۰م.‏ ص:٣۱.‏ 
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الدينية والسياسية» إما إلى الإفراط أو التفريط "”'. 
ويعرف آيضا بأنه: الميل عن جادة الفكر السليم المتزن الموسوم بالاعتدال 
وعدم الغلو"”. 
ويرى آحمد شلبي - نقلا عن آحمد فلاح العموش- أن مدلول التطرف 
يشير إلى الاتجاه إلى الطرف بدل الاعتدال والوسطية. 
مما سبق» يمكن القول إن التطرف الفكري هو الإفراط بأخذ فقڪرة 
ما آو التقريط فيهاء فهو خاصية ذات قطبين متعاكسنن آو متقضادين 
ويتوسطهما الاعتدال أو الوسطية» أو ما اصطلح عليه بالأمن الفكري› 
وبالتالي فالتطرف هو انحراف الفكر عن الوسطية 4 أحد الاتجاهين إما 
إفراط أو تفريط. فالتطرف يفترض أن هناك وسطا متفقا عليه» يمثل الاعتدال 
والطريق الآأمثل للسلوك» وأن الابتعاد عن هذا الوسط المتفق عليه» والذهاب 
إلى الطرف إلى أقصى اليمين وأقصى اليسار يهدد الحياة. 
٣‏ أشکال اللطرف الفكري: 
مما سبق» ومادام الدين الإسلامي الحنيف هو الرافد الأساسي لافكر 
المستقيم والعروة الوثقى ب4 تماسك المجتمع فإن انحرافين خطيرين يقعان على 
طرك النقيض» أغرق فيهما العالم الإسلامي بسبب التطرف 4 رفض هذا 
الفكر الديني» أو التطرف ب2 فهمه ومحاولة تحكيمه. 


آ- التطرف نحو الفكر اللاديني: وهو انحراف صلته مبتوتة عن واقع 
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(۱) محمد الزحيلي» الإسلام والشباب» ط: ۲ دار القلم» دمشق» ۱۹۹۲۳. ص:١٠١.‏ 

(۳) عيد بن فلاح المغامسي» الوسطية 2 الإسلام وآثرها 2 تحقيق الأمن» المجلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» المجلد ۹ العدد ۳۸ء الرياض. ص: 0۸. 

(۳) آحمد فلاح العموش» أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب» (دراسة من منظور تكاملي)» أعمال ندوة 
مكافحة الإرهاب» آأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية »مركز الدراسات والبحوث» عدد: 
1ه الموافق :0/۲۱ ۱۹۹۹/1/۲م» الریاض» .۱۹۹۹/۱٤۲۰‏ ص:۱۸. 
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الحياة الاجتماعية 2 البلدان العربية والإسلامية؛ لأنه محصور 4 ثلة تكرت 
للدين الإسلامي كمقوم أساسي لمجتمعهاء وتبنت أفكار قائمة على الإلحاد 
بوجود الخالق وتشريعه المحكم» وقد تشكل هذا الفكر المنحرف 2 
مجتمعاتنا زمن البعثات التعليمية إلى بلدان المعسكر الشرقي - سابقا - 
القائمة على الفكر الشيوعي الملحد» وتبنى أصحاب هذا الفكر آطروحة 
نهضة المجتمعات بالفلسفة والعلم» وألغوا الدين من هذه المعادلة العرجاء". 

وقد قدر للمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات المسلمة أن يجني ثمار 
هذا الانحراف نحو تقديس الفكر الغربي» واعتبار السبيل الأسلم إلى 
نهضتناء والمخلص الوحيد لہا من تخلفهاء وتجلى هذا الجني 4 حصيلة مخزية 
من جراء تجريب المناهج والأفكار الغربية على المجتمعات المسلم» دون مراعاة 
لا هو مقبول منها وما هو مرفوض» طيلة مدة تقارب القرن" .ولا يزال هذا 
النمط من التطرف مستحكما حتى الآن 2 أفكار زمرة من المفكرين على 
شكل آيديولوجيات رافضة للطرح الديني على جميع الأصعدة» وإن كانت 
هذه الإيديولوجيات لا تصل إلى درجة الإلحاد الصارخ كما كان 2 السابق. 

وتجدر الإشارة هنا إلى إحساس الكثير من الدول الإسلامية خلال فترة 
السبعينات من القرن الماضي بخطر فكر الاستغراب الذي يفد إليها عن طريق 
بعثات أبنائها للتعليم بالخارج» فقد تحفظ المؤتمر العالمي للتعليم الإسلامي 
بمكة الکرمة فة ۲۹۷۷ سے تو ضعاته على ارسال الات الخارجة وثادف 
بالحد منها إلا 2 التخصصات التي لا تتوفر 2 البلاد العربية. 
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وقد علق على هذه التوصية عدد من خبراء التربية والتعليم من بينهم 
الدكتور: محمد منيرمرسي فقال: إذا كان التخوف من إرسال البعثات 
الخارجية يبرره تعرض آبناتنا للانحراف» فإن العلاج لا يكون بمنع هذه 
البعثات أو بالحد منهاء وإنما يكون بتوفير الضمانات التي تعصم أبناءنا من 
هذا الانحراف» و2 مقدمة هذه الضمانات آلا ترسل طلابا للدراسة بالخارج 
إلا للدراسات العليا» وبعد حصولمم على الدرجة الجامعية الأولى من جامعاتناء 
حتى نطمئن إلى آنهم قد وصلوا إلى مستوى معقول من النضج الفكڪري 
والعقلي”'. 

ب- التطرف ے2 الفكر الديني: والمقصود به الانحراف 2 فهم الدين»› 
ويعبر عنه 2 بعدة ألفاظ منها: 
" الغلو: تدور الأحرف الأصلية لہذه الكلمة ومشتقاتها على معنى واحد» 
يدل على: مجاوزة الحد والقدر. قال ابن فارس - رحمه الله تعالی -: الغين 
واللام والحرف المعتل: صل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدرء يقال: 
غلا السعر يغلو غلاءًء وذلك ارتفاعه» وغلا الرجل 2 الأمر غلوًا إذا جاوز 


0( 
حلهہه . 


وقال الجوهري: وغلا ب2 الأمر يغلو غلواء أي جاوز فيه الحد"» وقال ابن 
منظور - صاحب لسان العرب -: وغلا 4 الدين والأمر يغلو غلوا: جاوز 
حده» و2 التنزيل: # لا تغلوا في ديزكم 4( المائدة: ۷۷)ء و2 الحديث: 


مؤتمر ظاهرة التكة 


U 


الآأسباب 


ط:۱› القاهرة»› Eee‏ ص: ۷۱. 


4 تار .. 


بالقاهرة› الطبعة التالثة› ۱ .م ج٤‏ / ص۰۳۸۷ (TAA‏ 
دار العلم للملايين »بيروت› ط :۱۹۷۹۰۱ م»› > / ص: ۲٤٤۸‏ / مادة: غلا). 


العلاج 


(إياكم والغلو 2 الدين). أي التشدد فيه ومجاوزة الحد . 
التنطع: من نَطَعٌء والتنطيع ب2 الكلام: التعمق فيه» و4 الحديث: "هلك 
المتنطعون" وهم المتعمقون المغالون 2 الكلام . 
" التشديد: من شاده مشادة وشداداء آي غالبه» و2 الحديث: "من يشاد هذا 

الدين يغلبه" والمشادة 2 الشيء: التشدد فيه" . 

وغل هدا الأسابن ير اليح £١‏ اه = لا عن عبد الله بن هبد 
العزيز اليوسف (۷١١٠ه)‏ - أن لفظ الغلو تقاريه آلفاظ مثل التنطع والتشدد»› 
والتعمق» كما آن هناك آلفاظا بينها وبين لفظ الغلو عموم وخصوص مثل 
البدعة» والبغي» وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ (آهل الأهواء) الشامل 
لأهل الابتداع والغلو. 

وتجدر الإشارة هنا إلى آن بعض الجامعات الجزائرية كانت 4 فترة 
الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي محضنا لإشاعة نمط غريب من 
هذا التطرف؛ إذ وصل الأمر وقتها إلى حد تحريم البعض لدراسة الفلسفة 
والمنطق» وتكفيرالمشتغل بهماء وتعدى الأمر إلى درجة تفسيق وتبديع 
المشتغلين والدارسين لتخصصات علمية هامة 2 المجتمع» بما ب ذلك تخصص 
أصول الدين 4 كلية العلوم الإسلامية» لما لهذا التخصص من صلة بالجانب 
العقلي والفكري 2 الإسلام» ولا يزال البعض حبيس هذه الرؤية المتطرفة؛ 
بحجة آن مثل هذه العلوم مروق عن الدين وآن واضعيها كفرة» فهل ينفع 
المسلم تحجره وانعزاله عن دراسة فكر الآخرء وانتقاء أحسن ما 2 فكره 
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حتى وان ڪان غريبا ملحدا. 
ومو خلال رها كال انقرف اندي رفح أن التطرف بتر ان 

هناك وسطا متفقا عليه» يمثل الاعتدال والوسطية والسبيل الأمثل والنموذجي 

للسلوك» وآن الابتعاد عن هذا الوسط المتفق عليه» والذهاب إلى الطرف إلى 

أقصى اليمين آو أقصى اليسار يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الفكري. 

»- أثر التطرف في الأمن الفكري للفرد والمجتمع وتبعاته: 
آدى التطرف الفكري إلى تشويه الصورة الإسلامية النيرة» وآلبس 
الإسلام ما هو براء منه» وجعله 4 نظر غير العارفين به وبمضمونه ومبادثه 
دين عنف وقتل وإرهاب» وساهم 4 محاربته - بقصد آو بغير قصد - حيث 

إِن: 

آ- بعض الحركات الدينية شوهت الضورة الحقيقية للإسلام ونشرت 
العالم منة نتيجة افشارها للحكمة السياسية والدينية: 

ب بعض الحركات آظهرت نفسها بصورة مشوهة من الناحية النظرية» آو 
الحركية؛ مما كان سببا 4 تدهور العلاقات بين الدولة التي توجد بها 
لحر رن ب الو اي ك و اد ي مال اد 
خرفا من آن تجح هذه اتحركات ب الوصول إلى الماطة فت تفم تلف 
الأسلحة ضدها. 

چ أن هذه الحركات ترجع الإخفاق الحاصل ب الدولة التي فيها إلى 
المجتمع نفسه» وترى آنه مجتمع لا يريد تطبيق الإاسلام مما يجعل تلك 
الحركات ترمي من لم يؤيده بالكفر والخروج عن الإسلام» وتدعو على 
اور ا ا ا 


)۱( قاسم جمال» المرجع السابق»› ص: ۲۰٦‏ . 


^۸ ۵ 


د آن هذه الحركات ترى آنها على الحق 4 كل ما تذهب إليه»ء وما 
يخالفها باطل» وأن أصحابها منزهون عن الخطاًء ولا يقبلون الاعتراف به 
والنقاش حوله» ولا يقبلون النقد» ومنتقدوها يواجهون بتهمة معاداة 
الإسلام من قبل تلك الحركات نفسها التي تحرص أن تكون ناطقا 
رسميا للاسلام فتفرض النظر إليها بمعابير النظر إلى الإسلام. 

ه- بعض الحركات نتيجة افتقاد الحكمة» وعدم النظر إلى الأمور 
بموضوعية وتبصر لا تقدر قوة الدول العظمى فتدخل 4 تحد معهم» وتثير 
عداوتهم» وتدخل 2 صراعات دولية لا تستطيع مجابهتها' . 
والحقيقة آن الخطر الحقيقي لا يڪمن 4 وجود آفراد من ذوي الفڪر 

المتطرف» فهولاء لا يخلو منهم آي مجتمع آو دين»ء وإنما يكمن الخطر ج 

انتشار فكر التطرف» واتساع دائرته وتزايد آشياعه» وتحوله إلى جزء من 

تثقافة المجتمع ثم محاولة فرضه بالقوة. 

ثالثا: المناهح التعليمية بين الأمن الفكري ومشكلة التطرف الفكري: 

-١‏ أسباب التطرف الفكري وأثر المناهح التعليمية فيه: 
التطرف بشكليه ظاهرة كغيره من الظواهر الاجتماعية الأخرى لا يأتي 
نتيجة للصدفة» وإنما نتيجة لأسباب متنوعة ومتعددة من الصعب الإلمام بهاء 

غير أن حسن محمود يلخص أسباب ذلك 2 النقاط الآتية" : 

آ- صراع الأجيال الذي ينشا 2 الأسرة الواحدة. متلا الصراع بين الأبناء 
والآباء أو الأمهات» وبين الصغار والكبار. 

ب- التفكك الأسري. 
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ج غياب القدوة الصالحة 2 المدرسة. 
د- اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء. 
ه- انتشار أفلام العري والجنس والعنف والمخدرات» وهبوط المستوى 
الإعلامي عموما. 
و- تفشي الأمية والاضمحلال الثقا4 والسطحية. 
ي- عدم الاهتمام بالتربية الدينية 4 المدارس» وكثرة المساجد وزياراتها مع 
النقص الحاد والمستمر 2 الدعاة» الأمر الذي أدى إلى أن يعتلي المنبرمن 
لا يقدر للكلمة قدرها ولا يعرف 2 الأمور حقيقتها. 
ن- الفهم الخاطئ والجهل باللغة العربية» بما يؤدي إلى جهل بالأحكام 
الشرعية. 
ل- الاستشهاد والاستدلال دون العمل والتطبيق والفهم الصحيح. 
إن الفهم الخاطئ للدين ومبادثه وأحكامه» والإحباط الذي يتلقاه الشباب 
نتيجة افتقارهم للمثل العليا التي يؤمنون بها 4 سلوك المجتمع أو سياسة 
الحكم» والفراغ الديني يعطي فرصة للجماعات المتطرفة لشغل هذا الفراغ 
بالأفكار التي يروجون لہا ويعتنقونها» كما أن غياب الحوار المفتوح من قبل 
علماء الدين لكل الأفكار المتطرفة» ومناقشة الجوانب التي تؤدي إلى 
التطرف 2 الرأي يرسخ الفكر المتطرف لدى الشباب. على أنه لا يمكن 
التسليم بذلك فالكثير من دعاة التطرف والعنف والتزمت يفتقدون منهجية 
الحوار» ويرفضون الدخول 4 محاورة الآخرين لآخرين حول معتقداتهم 
وأفكارهم مما يدفعهم إلى العمل السري. 
كما أن هناك عوامل تؤدي إلى إحداث ردود أفعال عند الشباب وتدفع بهم 
إلى التطرف الفكري منها: استفزاز المشاعر الدينية من خلال تسفيه القيم آو 
الأخلاق أو المعتقدات أو الشعائر» بالقول أو الفعل» واتهام المراكز التربوية 


والمدارس القرآنية ومناهج التعليم ومنابر الدعوة كلها بالانحراف» والتنفيرمن 
الدين وتشويهه» وإظهار شيوخ وعلماء المسلمين بصورة ساخرة منفرة»› فإن هذا 
كله يسبب التطرف والغليان خاصة ب4 نفوس الشباب الذين يقرؤون ويسمعون 
التهم الكاذبة توجه إليهم على مؤسساتهم» ولا تتاح لهم فرص الرد". 

إن العالم اليوم يشهد التطرف الفكري بمختلف أشكاله ويتذوق مرارة 
تبعاته» وقد أرجع البعض ذلك - كما اتضح مما ذكر وما لم يذكر فيما 
كتب عن آسباب ذلك - إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتفشي 
البطالة» وتكالب القوي على الضعيف» و... باعتبارها أآهم مسببات هذه 
الظاهرة» ولعل هذا صحيح إلى حد ما» لكن هذا التفسير لم يكن مناسبا 
تماما لامتداد ظاهرة التطرف الفكري وما يتبعه من تعصب وعنف وإرهاب 
إلى بلدان الرخاءء ليبقى بعد ذلك سؤال جوهري مؤداه: هل ثمة احتمال آخر 
بالغ الأهمية 2 تفسير استمرار هذا الانحراف الفكري؟ . 

إن هذا الاحتمال متمتل 4 عدم قدرتا على آن ننصت للرآي الآخر» 
ونفهمه ونقيمه» ونتعايش معه» من منطلق آن التنوع والتعددية ظاهرة كوذية› 
وآن اليقين 2 آي فك ر آو آيديولوجية ينبغي آن يظل يقينا منفتحا لا يقينا 
کے ن بطل ی لے اعا دان ولھ اا عل دان 
وأشباهه. وكل ما 2 الأمر ننا لم نتعلم أن ننصت للآخر أو نحاوره» أو نقبل 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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3 


.۸۷-۸٦ عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» المرجع السابق» ص ص:‎ )١( 

(۳) عواشرية السعيد» ٠۲١٠١‏ المناهج التعليمية ودورها 2 تحصين الأمن الفكري من مشكلة التطرف› 
مجلة علوم التربيةء العدد: ١٤ء‏ الرباط» المغرب» أبريل» ص: ۷۷» وعواشرية السعيد» ١٠١٠ء‏ المناهج 
التعليمية الجامعية ب4 ظل تعزيز مبداً الوسطية لدى الطلاب 'أسس بنائهاء آليات إجراءتها ومتطلبات 
ذلك" سجل أبحاث مؤتمر دور الجامعات العربية ب4 تعزيز مبداً الوسطية بين الشباب العريي» ¬ 
الجزء: ۲» ب2 الفترة ٩71‏ مارس >١١‏ جامعة طيبة المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ص: 
1۳ 


4 تار 


.. العلاج 
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رآیا آخر» آو نتعایش معه» آو آن نجادل ونرد بالتي هي آحسن»ء لڪن السؤال 
المطروح هنا هو من أين لنا هذا؟ 

إن هذا السؤال يجرنا لأن نوجه أصابع الاتهام ب2 نظرنا إلى العملية التربوية 
والتعليمية» ونرد مسؤولية ذلك بطبيعة الحال 2 اعتقادي- لمختلف المؤسسات 
الاجتماعية والتربوية» وك مقدمتها المؤسسات التعليمية من دور الحضانة إلى 
الجامعة". 

"فالانحراف الفكري الذي يفسد المودة» ويقود إلى التدمير» لا يمكنه آن 
ينمو إلا £ ظل عقلية جامدة لا تطورية› لا تستسيغ رؤية الآخر فضلا عن تقبله 
واحترامه» ومنشاً ذلك بناء على ما سبق: مناهج تعليمية تقوم على القهر 
والتمييز والتسلط بدل الاحترام والتكامل» مناهج تعليمية تلقينية تعتمد على 
الحفظ والتسميع بدل إعادة صياغة المعرفة وإنتاجهاء مناهج تطبيعية تحافظط 
على الموجود ولا تعمل على تغييره» مناهج مقننة تعزز انفصال الفكر عن 
العمل ولا تكرس الاتصالية بينهماء مناهج سلطوية 4 طرائق تدريسها 
و امسالفب تقومها وتر اها وة عاوفة الم باه ودارفا اله" 
مناهج مبنية على المنهج الاستقرائي» عاملة على تكريسه فعلياء مما آفرز 
على حد تعبير كارل بوبر ٣۴مم۴0‏ .&" مجتمعات مغفلقة خاضعة للدجل 
العلمي» تفتقد إلى الميزة الأساسية للمجتمعات البشرية وهي الحرية: حرية 
الاختيار بين النقيضين › وبالتالي فهي تفتقد إلى المسؤولية الشخصية 4 اتخاذ 


)۱( عواشرية السعيد»› و المرجع السابق»› ص: ۷۷» وعواشرية السعيد»› c۱١‏ المرجع السابق»› ص 
کن ۷۶۲١‏ غ٣‏ 

() صحراوي عبد اللّه» المدرسة العربية (الجزائرية) ب4 مواجهة ظاهرة العنف -المناهج التربوية بين فكر 
الاختلاف وثقافة الائتلاف” مجلة الآداب والعلوم الاجتماعيةء جامعة سطيف» الجزائر» 


DRED ۰1 جوان»‎ » ٤: العدد‎ 


القرار» وهي مجتمعات شمولية غير ديمقراطية. 

والمؤشر على ذلك هو آن نظم التعليم 4 معظم الأقطار العربية نظم دمجية 
متمركزة حول تبليغ المعرفة» تهدف إلى تغطية كمية كبيرة من المعلومات 
على حساب التآمل والتفكيرء وإخضاع المتعلمين لسلطة الواجب» وتلقين 
نماذج جاهزة من المعارف» وتعتمد على التلقين والإملاء والتكرار والحفظ› 
وعلى حقو دهن الطالب طرال سقف المراحل الدراسية وهات دون إعمال 
للعقل آو تحليل آو نقد» وتطالب المتعلم باسترجاع حرك لما قدم له دون تحوير 
آو تبديل آو زيادة آو نقصان» فهي بذلك تعزز الجمود الفكري وتشجع على 
الاتكالية» وتتبنى تسلط المعلم وخضوع المتعلم له" . ومثل هذه النظم تفرز 
E‏ کل ا ی کرو کا وات جع 
من السهل جدا على مثل هذا الطالب آن يتقبل كل ما تمليه عليه سلطة آمير 
الجماعة آيا كان توجههاء - وهذا ليس دعوة للخروج عن الجماعة وإمامها إن 
کاا عى اتضراط السكيم قان افر السل ادد ألا بقل ذلك حي ت 
تلقين الفكر وتقبله دون تحليل» ويسهل الانقياد بحكم إبطال عمل العقل . 
وبذلك يكون تربة خصبة لزراعة بذور مختلف آشكال التطرف وما يتبعه من 
أشكال تعصب وعنف وإرهاب . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۲) عواشرية السعيد» برامج التعليم العالي ب4 الدول العربية بين اكتساب المعرفة وإنتاجها وإشكالية 
هشاشتها - الجزائر نموذجا_ سجل أبحاث المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي بك 
الدول العربية»› cT *A/TITVTYE‏ جامعة الملك فهد للبترول والمعادنء الظهران»› السعودية. .۲٠۰٠۸‏ ص 
ص: ۰۲٤۷‏ ۲۱۰ . 

(۳) عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» المرجع السابق» ص:۲٠.‏ 

(٤)‏ عواشرية السعيد»› د المرجع السابق› ص: ۷۸» وعواشرية السعيد»› c۱۱‏ المرجع السابقء ص: 
E‏ 
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3 
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إن الدول الاستعمارية تمكنت من فرض بقاء نفوذها لما وظفت التعليم 2 
فترة استعمارها للمجتمعات النامية عامة والإسلامية والعربية خاصة» فصاغت 
من آبناء هذه المجتمعات من يسمون بحاملي عقلية التبعية» آولئك الملحقون 
بالفكر الغربي» والذي آدى إلى خلق الطرف المضاد وهم المغالون 2 معاداته»› 
وآوقدت نار الفتنة بينهما» وضمنت نتيجة ذلك وسائل تسلطها وتحڪمها 2 
المجتمعات المستعمرة بطريقة لا تستطيع تحقيقه بالجهد العمسكڪري”؛ لڪون 
التعليم وبطبيعة الحال يعتمد على مناهج تعليمية معينة تقوم فيما يخص 
الفكر بأربع عمليات هامة وجوهرية: أولاها المحافظة على الفكر وثباته 
واستمراره ونقله» وثانيها تغييره وتطويره» وثالثها تحقيق التوازن بين استقرار 
الفكر وتغييره» ورابعها إعداد المجددين للفكر والمدافعين عنه وعن بقائه 
وتطوره. 

ولكن آي فكر هذا؟ هل هو فكر الوسطية والاعتدال آم فر التطرف 
بمختلف آشڪاله؟ 

ولذلك تمرف مارقريت ريد التربية بآنها: عملية الارتباط بالثقافة 
والتلاؤم معها"". معنى ذلك آنه من خلال المناهج التعليمية تتم عملية تكوين 
وبناء أفكار الأفراد والجماعات على السواء. وبها يتم تكوين التصورات أو 
الاتجاهات» والميول» واللغة» والدين» والقيم» والمعتقدات»› والعادات»› 
والتقاليد» وآنواع العلاقات التي تربط الفرد بالأشياء» وموقفه من كل منهاء 


)١(‏ محمد الصالح جدي» التربية 2 العالم الثالث» مأساة واقع وضبابية مستقبل» مجلة التربية» وزارة 
التريية الوطنية الجزاثرية» العدد: ۲» السنة: ۱ء مارس» .۱۹۹١۵‏ ص:۸٠.‏ 

(۳) عبد الغني عبود التربية المقارنة ب4 نهاية القرن» الإيدولوجيا من النظام إلى اللانظام» دار الفكرء 
ط:۱» ۱۹۹۲۳. ص: ۲۵. 


)۳( عید الغني عیود» المرجع نفسهء ص ۲٣:‏ . 


ومدی قبوله لہا أو رقضه إياها"". 
وعلى هذا الأساس وإذا كان أفلاطون يرى بأن التربية جزء من استقرار 
الدولة' فنحن نرى بن المناهج التعليمية بمختلف مكوناتها جزء من استقرار 
الآمن الفكري. ومعنى هذا أن للمناهج التعليمية دورا لا يستهان به 2 تحصين 
الأمن الفكري من مشكلة التطرف» إذا روعي ك بنائها حقيقة هذا المسعى 
وما يتطلبه من خلفيات وانتظام مكوناتها وفقا لنمط النظام التربوي الذي 
يحقق ذلك فعلا. 
وقد يبدو الآمر سهلا من الناحية النظرية» غيرأآن الإشكال حقيقة 
يكون من الناحية العملية إذ يجد المختص بك بناء المناهج التعليمية نفسه 
متسائلا من أين ينطلق 2 بنائه لهذه المناهج المميزة للنظام التربوي المحافظ 
على الأمن الفكري» وما هي الخلفيات الفلسفية»ء والمعرفية»› والنفسية› 
والاجتماعية» والتربوية» التي يعتمد عليها ج ذلك؟ وڪيف تنتظم مڪوناته ج 
هذه الحالة وكيف يتم تجسيد كل التصميم النظري لذلك ميدانياء سواء 
تعلق الأمر بداخل المؤسسة التعليمية» أو استثمار ذلك 2 الحياة العملية»› 
وكيف يتم ذلك إجرائيا؟” . 
هذا ما سنحاول الإفصاح عنه بالتقصيل 2 العناصر الموالية. لكن قبل 
ذلك يجدر بنا تحديد تعريف المنهاج لغة واصطلاحا. 
۲ تعريف المنهاج التعليمي: 
آ- تعريف المنهاج لغة: نهج: طريق» نهج: بين واضح وهو النهج» وك التنزيل 


)۲( عواشرية السعيد»› A E bi‏ المرجع السابق› ص: ۷۸» وعواشرية السعيد»› ۱۱ المرجع السابق»› ص: 
1 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


A 


قال تیال م لکل جا بنك فرعا واج 4 واچ 
الطريق: وضح واستبان وصار نهجا واضحا بيناء والمنهاج: الطريق 
الواضح» واستنهج الطريق: صار نهجاء ونهجت الطريق: آبنت وآوضحت› 
يقال اعمل على ما نهجته لك» ونهجت الطريق: سلكته» وفلان يستنهج 
سبيل فلان» أي يسلك مسلڪه. 
ب- تعريف المنهاج التعليمي اصطلاحا: هناك عدة تعاريف اصطلاحية لمفهوم 
المنهاج التعليمي منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث: 
التعريف التقليدي: 
" عرف على آنه: 'المواد الدراسية التي يتولى المختصون إعدادها وتأليفهاء 
ويقوم المعلمون بتنفيذها وتدريسهاء ويعمل الطلاب على تعلمها آو 
دراستها". 
" عرف بأنه: 'المفردات أو الموصلات المعرفية التي تقدم 2 مجال دراسي 
معين» والتي يدرسها جميع المتعلمين 4 ذلك المجال مثل: منهاج التاريخ 
والجغرافياء اللغة العربية وغيرها . 
وعرف بأنه: 'المعرفة المنظمة 2 الكتب المدرسية المقررة من السلطات 
التربوية؛ كي يدرسها المتعلمون 2 المراحل التعليمية المتدرجة". 
التعريف الحديث: 
هناك عدة تعريفات مختلفة لمفهوم منهاج التعليم بالمفهوم الحديث 


مۋتمر 
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القرآن الكريم»ء سورة المائدةء الآية: ٤۸‏ . 

المنجد ب اللغة العربية المعاصرة» ط۲ دار المشرق»› بيروت» لبنان» .۲٠١١‏ ص:٤٠٠.‏ 

جودة أحمد سعادة» وآخر» تتظيمات المنهاج وتخطيطها وتطويرهاء ط:٠ء‏ دار الشروق» عمان» 
الأردن»٠۲۰۰.‏ ص: 0۸. 

سهيلة محسن كاظم الفتلاوي» المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل» ط:٠ء‏ دار الشروق» عمان 
الأردن» ۲۰۰۶. ص:۲". 


4 تار 


.. العلاج 


20۹۰ 


للمصطلح» ولكنها جميعها تلتقي عند مفاهيم ومبادئ متماثلة يلخصها 

لنا عبد اللطيف الغازلي» وآخرون» فيما يلي : 

0 منهاج التعليم: مجموعة من الأنشطة المخططة من أجل تكوين المتعلمء 
نة بتكم الآه اف وك دل تيمها و اراتكه والاستمدادات 
تة ا لتكرين لادنم ال رسي 

0 منهاج التعليم: كل نشاط بيداغوجي من المفروض أن يؤثر 4 تعلم 
اورب 

0 منهاج التعليم: سلسلة من الوحدات موضوعة بڪيفية تجعل تعلم ڪل 
وحدة يمكن آن يتم انطلاقا من فعل واحد» شريطة آن ييڪون 
اللقدرب قد تحكم 2 المقررات الموضوةفة ے الوحدات الخصصة 
السانفة 

0 منهاج التعليم: يتعلق بكل المكونات التي تتضمنها السيرورة التعليمية 
(آأهداف» محتويات» أنشطة» تقييم). 

0 منهاج التعليم: تخطيط للعمل التعليمي أكثر اتساعا من البرنامجء 
فهو لا يتضمن فقط مقررات المواد» بل آيضا غايات التربية وغايات 
التعليم» وكذلك الكيفية التي يتسم بها التدريب والتعلم. 

0 منهاج التعليم: يشير إلى تكنولوجية الوسائل التي ترمي إلى تصور 
شامل لنسق التكوين؛ وذلك بغية تنظيمه» وحسن تسييره؛ من أجل 

انطلاقا مما سبق يمكن القول إن منهاج التعليم يتكون من عناصر 
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ع الت اقاي اكرون اع اقا من ادا انمق غار هة كال وا 
الاد غلمة التربوي» والبرامج الدراسية» من الأهداف إلى ۱ لتقييم)» دار الخطابي» المغرب» ۲. ص : 
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متفاعلة ومترابطة فيما بينها» مثلما يربط علاقات مع محيطه الذي يتآثر به 
ويؤثر فيه» لذلك تطرح معالجة المناهج مشكلات تتحدد آبعادها وتختلف 
مظاهرهاء منها ما هو داخلي يتعلق بسيرورة المناهج وعناصرهاء ومنها ماهو 
خارجي يرتبط بوظيفتها العامة 4 علاقتها بالمحيط ‏ . 


٣‏ الخلفيات (المنطلقات) المستند عليها في بناء المناهج التعليمية المحصنة للأمن 
الفكري من التطرف: 
من أجل بناء مناهج تعليمية ذات فعالية 4 تحصين الأمن الفكري من 


مشكلة التطرف؛ لابد على القائمين على تصميم ذلك الاستناد إلى مجموعة 
من الخلفيات» والمنطلقات» يمكن تلخيصها 2 ما يلى: 


(۱) 


(9) 
(۳) 


أ- الخلفيات الفلسفية والمعرفية: تتلخص _2: 

اعتبار آن الإنسان ذو طبيعة مرنة قابلة للتغيير» ويعني ذلك آن الإنسان يولد 
وهو مزود بمجموعة من الاستعدادات والإمكانيات القابلة للتقفاعل والنموء 
وفقا لما يتاح له من فرص بيثية ومعززات ثقافية اجتماعية ابتدعتها بے 
الأصل إمكانياته العقلية» وإرادته الإنسانية الحرة”". 

الإيمان بن الإنسان جسم وروح» طبيعة وآخلاق» حس ومعنى» ظاهر 
وباطن. وآن الإنسان مسير من حيث طبيعته البيولوجية مثل جنسه ذڪر آو 
آنثى» وآنه مخير من ناحية طبيعته الروحية والمعنوية مثل: إذا شاء آمن وإذا 
بشاء کف ۳ 

الإيمان بوجود فروق فردية بين الأفراد وتباين بين المجتمعات البشرية ج 


عواشرية السعيد»ء ١٠١٠ء‏ المرجع السابق» ص: ٠1٩‏ وعواشرية السعيد» ٠١٠١‏ المرجع السابقء 
ص:۱۰۲۷. 

محمود السيد سلطان» مقدمة 2 التربية » ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. ۱۹۹1۲. ص:1۲. 
قادري يوسف» المرجع السابق» ص:ا1. 


مختلف المناحي"'. وأن التنوع و التعددية ظاهرة كونية» وأن اليقين 2 أي 
فكر أو آيديولوجية يذبغي أن يظل يقينا منفتحا لا يقينا منغلقاء بمعنى أن 
يظل منفتحا على أغياره وأضداده» وليس منغلقا على ذاته وأآشباهه. 

" اعتبار آن الدولة والمجتمع ليسا هما العامل الأول والأخير الذي يجب أن 
يخضع له الأفراد خضوعا مطلقاء وإنما وجدت الدولة والمجتمع وجميع 
امسات الا اع لخد القرة: لتق اقخل ساد و ا كر 
اطمتناناء وأوفر نتاجا وخيرا للفرد والمجتمع» وما المدرسة إلا إحدى هذه 
المؤسسات. - وهذا لا يعني مناهضة الدولة والمجتمع والانفلات من 
قوانينهما بغير سبب يستلزم ذلك» وإشاعة الفوضى وحرية اللامبالاة". 

" الإيمان بالفردانية والحرية والديمقراطية» وتقليص سلطة الراشدين على 
غير الراشدين» أو قوة وسلطة الضعيف على القوي» والعارف على الذي لا 
يعرف والخبير على من لا خبرة له" ؛ ذلك إيمانا بحرية الطبيعة البشرية 
ونضج إرادتهاء باعتبار آن الحرية آساس ب الطبيعة البشرية. وحرية الإرادة 
قدرة فطرية تدفع الإنسان باستمرار إلى التعديل. 

" الإيمان بأن تعلم موضوع محدد أقل آهمية من أن يتعلم المرء كيف يتعلم . 
فمن ا لمكن أن تخو لفقل يمان الحتائن. واللرمات: والأفكار: 
لكنه مع ذلك سوف يظل غير متعلم . وبما أننا لا نعلم نوعية المعرفة التي 
سوف تكون ملحة 4 المستقبل» فمن الحق تدريسها مقدماء والأحرى بنا 
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(۱) 


(7) 


(۳) 


أن نبث الإيمان 4 نفوس محبي المعرفة بقدرتهم على تعلم ما ينبغي تعلمه 
آي وقت". 

اعتبار المعرفة ملازمة للفرد ولا وجود لحقائق علمية 4 انفصال عن نشاط 
الإتنسان الفكري والثقا4» فهو واحد من أهم المضادر الأساسية 
ا 

الإيمان بعدم وجود هناك فرعا محددا من المعرفة يجب على المرء آن 
يتخصص فيه» ويكرس له حياته بآسرهاء بل آن الفرد إذا آتيحت له 
الفرصة لكي ينفتح بقدر كاف على العالم فسوف يرى بوضوح ما هو 
لمهم بالنسبة له ولغيره» وسيضع لنفسه مسارا أفقضل من الذي يمڪن آن 
یصنعه له آي شخص آخر» ویفرضه عليه . 

الاعتراف بعدم ثبات المعرفة» وآنها نسبية (متغيرة)» - مع وضع الثوابت 2 
الحسبان- وأن غاية المعرفة هي الحكمة؛ بحيث يترك باب الاجتهاد 
مفتوحا. والعمل بالمقولة: من يعرف لا يعرف» ومن لا يعرف يعرف'؛ بمعنى 
آنه من يعرف توقف عن البحث وغلق باب المعرفة والاجتهاد» ومن لا يعرف 
فهو 2 حال معرفة لأنه يعرف آنه لا يعرف”“. 

الاعتماد على المنهج الاستنتاجي بدل المنهج الاستقرائي ب4 اڪتساب وإنتاج 
المعرفة» لخطورة هذا الآخير» والتي يوضحها ڪارل بوبر ١٣٥ممه۴‏ .' ج 
آن المنهج الاستقرائي يغلق باب الاجتهاد» وإثبات القوانين بدلا من محاولة 


التقنية والتعليم (بدون اسم المؤلف)ء اللامدرسية...تعليم بدون مدرسة» مجلة التقنية والتعليم» صادرة 
عن اليوم للصحافة والطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية» »۲٠١۷‏ ص:١٠.‏ 

محمد محمود الخوالدة» أسس بناء المناهج التريوية وتصميم الكتاب التعليمي»ط:٠ء‏ دار المسيرةء 
٤٠.ص‏ ص: ٠٠‏ وما بعدها والعربي فرحاتي» ۲٠٠۶‏ المرجع السابق» ص ص: ١۷۷-١۷١‏ . 

التقنية والتعليم» المرجع السابق» ص: .٠١‏ 


. ۱1 قادري يوسف» المرجع السابق»› ص:‎ (٤) 


(۱) 


تفنيدها بترك باب الاجتهاد مفتوحا". 

الاعتراف بالعلاقة التكاملية الموجودة بين الدين والعلم والفلسفة. إن الدين 
بدون فلسفة وعلم: دين سطحي -تدين عن غير فناعة-› والعلم بدون 
فلسفة ودين: علم زائف» والفلسفة بدون علم ودين: فلسفة فجة غير 
ناضجة. مع التسليم بوجود مجالات معرفية مميزة لكل منها' . 

ب- الخلفيات النفسية والاجتماعية والتربوية : وتتلخص فيما يلي : 
الأتمان ماحم التفاغل اقام ن الفرد واتجمافعة اسهادا إلى اة 
الاجتماعية الدوركايمية« عند إيlnيJ‏ دgركpl Emile Durkhei'‏ 
وأسبقية الحياة الجماعية عند كارل ماركس"×N21× »'K3۲1‏ وتفاعل القرد 
2 ظل البيئة الاجتماعية عند ماكس فيبر ١طا۷‏ ×14 ' 2 فهم وتفسير 
الما كاك لكر 

تحديد تصرفات وسلوكڪات الفرد» بناءا على نظرية ڪل من جون بياجي 
"John Bi‏ ے النمو المعرے ونظریة جسمون فروید ' ۴L۵‏ ١۳0٥ء[‏ "ے2 
النمو النفسي» ونظرية فالون "۴١11٠١"‏ 2 النمو الوجداني» و... إلخ. 
الإيمان بأن عزل الفئات الاجتماعية العمرية غير المتماثلة عن بعضها البعض 
يؤسس لبيئة اجتماعية غير صحية» ومن الأفضل للفرد أن يحتك بآناس من 
مختلف الأعمار و2 سياقات مختافة“. 

الإيمان بالطبيعة الخيرة لالإنسان» واعتبار آن المجتمع وتدخلاته السلطوية 
والقهرية الاستبدادية هي التي تفسد هذه الطبيعة› آما إذا تركڪت 


قادري یوسف» »۱۹۹٩‏ ص ص: 1٦ 71٥‏ . 
قاسم جمال» المرجع السابق» ص ص: ٠۲۰۷‏ ۲۰۸. 
فرحاتي العربي» ٤٠٠٠ء‏ المرجع السابق» ص:۷۷٠.‏ 
التقنية والتعليم» المرجع السابق» ص:١٠.‏ 
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لطبيعتها أو أتاح المجتمع لا ظروفا طبيعية فإنها تنمو خيرة". 

" تساؤلات بورديو '#uلإ۲u‏ " وما أضفته من مخاوف نفسية تربوية» تتعلق 
بالإكراه» والانضباط المفرط» وحالات التفسير التشاؤمي لوظائف 
الممدرسة القابعة ب2 إعادة الإنتاج» والقول بحتمية التعسف الثقا2. 

سمي اليقشن W166"‏ بے بحتة عن الل حبتها فادى بوك الخدرسة: 
فنحن على آبواب ما بعد المدرسة آو نهاية المدرسة كمؤسسة ضمن حديث 
النهايات» فكما يرتقب أن يصبح المدونون البديل الفعلي للمؤسسة 
الإعلامية بما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والاتصال الإلكترونية» فإنه 
آيضا يُرتقب أن يتطور التعليم عن بعد ويصير بديلا عن المدرسة من حيث 
هي مؤسسة» ويتحرر كل من المعلم والتلميذ من كل إكراهاتها 
(ا مء تمن ا كان التاتن. آل اسه الحا اح اك 
الانتظام والنظام» البرنامج الأسبوعي» التعسف التربوي والتعليمي...إلخ). 

" الإيمان بأن الاستطلاع شيء غريزي ب4 الفرد› وأن الأطفال يحدسون ما 


ء 


مۋتمر 


هو ضروري بالنسبة لهم لكي يصبحوا آفرادا راشدين. واعتبار آن المدارس 
العامة التقليدية تؤطر البشر» وتطبق عليهم منطق المصانع مقاس واحد 
يناسب الجميع' وآنها ليست جديرة باستغلال أوقات هؤلاء الأطفال؛ لأنها 
تحصر مهاراتهم الإدراحية ج نطاق معرك واحد» تطالبهم بتعلم موضوع 
محدد» وبآسلوب محدد» ويخطوات محددة» وے وقت محدد» بغض النظر 
فخ افقاما ت الطفل وا هة واحةاجاكة الالء أ اسه او 
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درايته المسبقة بالموضوع محل التعلم". 

" توجيه المتكون نحو تحقيق أهداف نمائية تمكنه من التعبيرعن قدراته 
الإبداعية» ومن التواصل بين المعلم والمتعلم» وبذلك التواصل الاجتماعي 
والتعاون مع الآخرين» والتعبيرعن ذاته بڪل حرية . 

" اعتبار المتعلم هو العنصر المهم والفعال ب2 العملية التعليمية ليقف بك 
محورهاء بينما يآخذ المدرس مكانه منها على هامشها. ويقتصر دوره 2 
ال 

" الإيمان بالحرية التربوية والتعليمية» وتأسيس التربية على السلبية؛ من 
حيث هي استقلالية تامة للطفل عن العوامل الاجتماعية المؤثرة لصالح 
الاتسافة والأهداف السام الانة 2 كل مراحل طفو ك 

" الإيمان بأفكار أولئك الذين ناضلوا من أجل تأسيس التعليم» والتعلم على 
مبداً اللعب كمبدآ سيكولوجي؛ من حيث هو آروع سبل التعلم وآقرب إلى 
طبيعة الطفل التلقائية والعفوية» بعيدا عن إكراهات المقرر والكتاب 
المدرسي لاسيما حين يكون بصدد تعلم علوم الحياة» دون ما تعب أو 
إحساس بالإكراه والضغط» وقواعد الانضباط الملزمة. 
كما يمكن أن نضيف إلى ذلك كلا من“: 
مسايرة النمو المعرك» والوجداني» والمهاري للمتعلم» وعدم التعسف على 

ذلك. 
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* الإيمان بأن الاتصال بين المعلم والمتعلم هو عملية مشاركة 2 الخبرة بين 
المعلم والمتعلم» اتصال 2 كلا الاتجاهين معلم- متعلم» ومتعلم-معلم. 

" اعتبار آن الحقيقة آو القيمة دائما نسبية» وما هو حق 4 ظروف معينة قد 
لا يكون كذلك 4 ظروف غيرهاء وما هو خير 4 وقت من الأوقات قد 
يڪون شرا ے سواها. 

" الإيمان بأن التعلم لا يحدث بالمعنى الكامل إلا إذا كانت الخبرة المتعلمة 
استجابة منا لموقف نواجهه فيثير اهتمامناء بمعنى الربط بين المعرفة 
النظرية والنشاط العملي» وجعل المدرسة بمثابة الحياة المصغرة. 
>- نمطية انتظام مكونات المناهج التعليمية المحصنة للأمن الفكري من التطرف, 

ومتطلبات ذلك: 


يتميز النظام التربوي الرامي إلى تحصبن الأمن الفكري من مشكلة 
التطرف ب كونه يتجه 2 تنظيم العملية التعليمية إلى إحداث تغييرات 2 
سلوك المتعلمين» مما يتطلب تخطيطا وبرمجة تمكن من تحديد السلوڪات 
المراد تغييرها لديهم أو إكسابها لہم. وكما هو معروف أن المجتمعات 
الإنسانية عرفت تطورات سريعة أفرزت واقعا جديدا عجز النظام التربوي 
الدمجي التقليدي (المنتشر ب2 معظم الدول العربية) على استيعابها والتعامل 
معها. و4 ظل هذه الظروف ظهر اتجاه جديد يدعو إلى تنظيم الفعل التعليمي 
وفق اتجاه يستوجب تتنظيم الممارسة التربوية بصورة تجعل المتعلم عنصرا 
فاعلاء وتقلص من أي هيمنة خارجية'. 

وبناء على الخلفيات السابقة الذكر» ومسعى المناهج التعليمة ب2 الحفاظ 
على الآمن الفكري» وتحصينه من مشكلة التطرف؛ فإن ذلك يفرض على 
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الأعلى للثقافة» الفترة من آکتوبر ۱۹۹۹ إلى يونيه .۲٠١١ ۲۰٠۰‏ ص:٤٥.‏ 


مكونات المنهاج أن تنتظم وفق نمط محدد ويتطلب توفير عدة متطلبات» وذلك 
ها سارل تو ضيه ك اللقاط الاتة: 
أ- الأهداف التربوية: تتمثل أساسا د" : 
تكوين الفرد المتشبع بقيم الاستقلالية» والاعتماد على النفس» والحرية؛ 
والمبادرة» والتواصل التربوي» والتعليمي» والمدرسي» والاجتماعي› 
والتفاعل مع متغيرات العصر» وتدعيم قيم الإنتاجية والمردودية لدى 
الأفراد. 
" الانفتاح على الثقافات الأخرى - دون انسلاخ - وتقبل الآآخر» ومجادلته 
ال هي اجن 
" بلوغ آعلى مستويات المعرفة من مناقشة وتحليل وتقييم» وتفكير نقدي 
وإبداعي متشعب. 
ويتطلب تحديد الأهداف التربوية أن يكون 2 ضوء النظامية» واختيار 
عناصرها ب4 ضوء المتعلم ذاته» وقدرته على التعلم الذاتي واحتياجاته» 
العا هح الخ اكل القردية 5 لت جن م اا اة 
والمفاهمية» والتركيز على المتعلم ذاته ولا ومستوى الحضارة القائمة _2 
المجتمع الذي يعيش فيه ثانيا» كل ذلك من أجل بناء علاقات بينية» وشبكية 
متبادلة بين عناصر المنهاج» وتوفير بيئة تعليمية تتلاءم مع المتعلم وقدراته› 
وتحقيق تعلم آجود للمتعلمين» وجعل التلاميذ قادرين على استخدام مبادئ 
التعلم الذاتي» وكيف يتعلمون ذاتيا» وكيف يستمرون ك التعلم بصورة دائمة 
بما يتفق مع متطلبات روح العصر» ويتمكنوا من التكيف مع متطلبات سوق 
الل ادف و الان ان كا الأ رار ال اا وة 
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متوازنة. ومراعاة التركيز على الأهداف الإنسانية» والأهداف التربوية 
الدولية» والتسامح الديني» وقبول الديمقراطية وقيمها 2 الواقع الاجتماعي› 
والتمسك بحقوق الإنسان» والانفتاح على الثقافات الأخرى'. 

ب- المحتويات: تتصف المحتويات بكونها برامج مفتوحة تنطلق من 
الحاجات والخصاتص المعرفية والوجدانية والمهارية للمتكونين» وآنها على 
شڪل سلوڪات وإنجازات يقوم بها المتڪون . 

ومن الموضوعات التي يتطلب التركيز عليها لتحقيق الأمن الفكري› 
وغرس بذور الاعتدال والوسطية 4 عقول الأفراد 2 مناهج التعليم 2 المراحل 
التعليم المختلفة؛ نذكر على سبيل المثال لا الحصر: حقوق الإنسان» حقوق 
الطفل بوجه خاص» احترام التثقافات» محاسن التعاون ومساوئ الصراع» 
البيئة »...وهي موضوعات من شأنها تمكين التلامين من سعة النظر» وتجاوز 
الآفاق المحلية والوطنية إلى آفاق دولية عالمية . 

والمعروف آن المناهج التعليمية قد قطعت فترة طويلة من الزمن وهي تقدم 
آنماطا معرفية مقبولة بالنسبة للمتعلمين على اختلاف مستوياتهم التعليمية› 
وكان المنهاج التعليمي يهدف إلى توحيد الثقافة الذهنية التي تقدم إلى 
المتعلمين» ونتج عن هذا النمط من المناهج التعليمية التقكير النمطي ذو البعد 
الواحد» وغياب التفكير الإبداعي المتشعب» أو المتباعد» أو المتعدد» مما أآدى 
كثير من الحالات إلى التطرف. 

وحتى لا تقع مناهجنا التعليمية اليوم 4 نفس نوعية المخرجات تطلب ذلك 
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التنوع وليس الثبات» خاصة بے إطار ثورة المعلومات. فأصبح المحتوى المعر2 2 
المناهج التعليمية 2 ظل ذلك يشكل مسألة حيوية ومطلبا أساسياء خاصة 
عند اختيار المحتوى التعليمي الأفضل» من وسط البدائل المتعددة المتاحة» وأن 
اختيار الأفضل من البذاتل المتاحة تشكل قاعدة آخلاقية تريوية» فالأخلاق 
عند المربي تنطلق من الحرية 4 اختيار المحتوى التربوي الأفضل من وسط 
البدائل؛ لأن اختيار الأفضل وليس الأدنى هو بحد ذاته عمل أخلاقي» خاصة 
حينما يتعلق الاختيار بمسآلة مجتمعية المنهاج التعليمي 2 المدارس. 

ج طرائق التدريسية والوسائل التعليمية: 

تعمل طرائق التدريس على احترام الإيقاع الخاص بالمتعلم» والتدخل 
لتصحيح مساره» ويتحقق ذلك من خلال طرائق تدريسية يلعب فيها المتعلم دورا 
فالا من مل المتاقةة > والخوار» وهل الجموغات: وطريقة التعستات: أو 
حل المشكلات» والتعلم الذاتي" وإتاحة فرص التعاون» والتنافس الشريف› 
وتبادل الفكر والرأي» واحترامهما". 

آما فيما يتعلق بالوسائل التعليمية فهي تتعدد وتتنوع الوسائل التعليمية› 

ويعتبرالكتاب أحد الوساتل المعتمدة 24 تحصيل المعرفة وليس الوسيلة 
الوحيدة» إضافة إلى التجربة (الخبرة)ء واللعب» والاحتكاك» والتفاعل مع 
الواقع“. وكذا الوسائل التي تعمل على تشويق المتعلم ولفت انتباهه» وخاصة 
تقنيات الاتصال الحديثة؛ حيث أصبحت مصادر التعلم متنوعة» كما تعددت 
وسائط نقل المعلومات إلى المتعلمين من الكلمة المسموعة إلى الكلمة 
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المطبوعة» إلى الكلمة المرئية والمقرؤة» عبرشبكات الانترنت التي شكلت 
بدائل مختلفة للكتاب المدرسي» والوسائل التعليمية» ونقل المعلومات بوسائط 
مختلفة» وقد شكلت هذه النتائج المذهلة 2 مصادر التعلم وطرائق الاتصال 
بها تجديدات تربوية 4 طرائق التدريس» وتنظيم التعليم» وتطوير نظمه 
التقليدية» وإزالة الفواصل بين الحقول المعرفية» وغيرذلك من البدائل التي 
تتيحها تكنولوجيا المعلومات 4 إطار تصميم المناهج التربوية وتطويرها. 

د- تقويم المخرجات التعليمية: يهدف تقييم المتكون إلى تصحيح الفارق 
بين الدف المنشود والہدف المتوصل إليه»ء والتدخل المستمر للدعم والتقوية؛ 
قصد تقليص ذلك الفارق عن طريق آساليب تقويمية من مثل: تربية التحڪم› 
ومختلف أنماط التقويم: المبدئي» التكويني» و...» والتغذية الراجعة. 

ولا كان ذلك هو هدف التقويم فإن هذا يتطلب تحديد المسافات التي 
يبقى على التلميذ أن يجتازها لبلوغ الأهداف السلوكية المحددة» من خلال 
الاعتماد على التقويم التكويني الإيديومتريي (المحكي) المرجع» وذلك 
باستخدام اختبارات تكوينية متكررة» يتبعها وقت إضاك لإجراء تغذية 
راجعة تصحيحية» وإعطاء معلومات عن المفاهيم الأساسية للمتعلمين غير 
المتمكنين لإتمام عملية التعلم. 

ه- العلاقة التربوية التفاعلية بين المعلم والمتعلم والتنظيم الإداري: 
علاقة المعلم والمتعلم ب2 هذه المناهج مبنية على مبدآ العقد والتعاقد 
البيداغوجي» فالمكون يخطط وينظم الفعل التعليمي ثم يطالب المتعلمين 
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بالآأهداف» ويشركهم 2 العمل على تحقيقها» والكل يعمل على تنفيذ العقد 
والعمل على بلوغ الأهداف المتوقعة. وبذلك يمكن القول إن دور المدرس يقتصر 
على التوجيه والمساعدة والتتشيط. ولا يتسلط 2 تسييره.وعلى هذا الآساس 
وسيولة المعلومات من أسفل إلى أعلى» ومن أعلى إلى أسفل بصورة تفاعلية'. 
وكل ذلك يتطلب مشاركة الجميع 4 الخبرة. وعدم إقصاء آو تهميش آي فرد 
من أفراد العملية التعليمية". 

۵ كيفية تجسيد المناهج التعليمية الرامية لتحصين الأمن الفكري من مشكلة 

اللطرف الفكري ميدانيا: 

بالتعليم الإعدادي أو المتوسط» وهو الذي يتوسط التعليم العام القبل جامعي: 
بينت العديد من الدراسات الحديثة أن الفترة من السادسة إلى الرابعة عشرة من 
العمر فترة حاسمة 2 تكوين نظرة الفرد إلى الثقافات الأخرى ".ومن ثم فإن 
تؤثر أيضا ب2 حسهم الثقا 4 وشعورهم بالمسؤولية والإنسانية. 

اذن فدور المناهج التعليمية دور مهم 4 نشر ثقافة الاعتدال والوسطية 
والائتلاف» ولا ينبغي أن تتحصر غايتها 4 نقل معلومات علمية وآدبية إلى 
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)€3 الرڪكز الوطني للوثائق التربوية»› تقافة السلم واللاعنف» مجلة موعد التربوي» قد خاص»› وزارة 
التربية› الجزائر»١٠/›‏ ۹. ص: ۲۳ . 
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التلاميذ» بل تقدم للأفراد تربية اجتماعية» وآخلاقية» ودينية» تتمحور على 
استقامة الفكر واعتداله» وترسيخ مبادثه التي ينبفي آن تنطلق من الأسرة 
آر و هذا ما بعرت اة الفاعة لا هر سالات حول اسات التشضب 
والعنف والإرهاب» ونتائجها الوخيمة. 

ومن أجل تجسيد ذلك 2 الواقع على المعلمين 2 هذه المرحلة آن يدرڪكوا 
تآثير اتجاهاتهم وقيمهم على تلاميذهم» ولا بد آن ينمو لديهم اتجاهات سلبية 
نحو التعصب» ويغرسوا فيهم روح التفتح والنظرة الواسعة» والابتعاد ورقض 
القوالب الفكرية الجامدة المتعصبة. وإذا ما أدرك المعلم ذلك» فإنه سيتمكن 
لا محالة من تحقيق هذه الأهداف باستغلال مناهج التعليم 2 ترسيخ هذه 
القيم» واستعمال الأساليب السليمة 4 حل المشكلات التي تعترض الطفل د 
حياته المدرسية» آي آنه يجمع بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي»› ف" 
مراهق اليوم هم راشدو الغد؛ ومن واجبنا آن نهتم بتربيتهم» ولا يجوز الاعتقاد 
أن الزمان كفيل بعلاج الأمور”. 

ويفهم من هذا القول آن تربية النشء لا تحتمل الانتظار والتأجيل إلى ما بعد 
سن المراهقة؛ فهذا ليس دور الزمان» بل هو دورنا نحن كأولياء ومربين» بل 
كراشدين فقط» وينبغي أن نقوم بدورنا هذا قبل فوات الأوان» "فمراهقوا 
ايوم هم مسيرو شؤوننا ومجتمعنا حسب مقاييسهم غداء ولا ينبغي الاستهانة 
بالتصرفات العثيفة ج المؤسسات التعليمية؛ لأن ذلك يشجح انتشارها بسرعة 
مذهلة. 

فقد تننجح المناهج التعليمية 4 تعليم الأفراد الديمقراطية والتعماون 
والتسامح والتعايش وقبول الآأخر وعدم التطرف لاتجاه ماء و..لكن هذا 
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التفيير 4 مكتسبات المتعلمين قد لا يؤدي حتما إلى تغيير اجتماعي 2 الواقع› 
فالأطفال يفعلون ما يروننا نفعل كمعلمين وأساتذة وآباء» وليس ما نأمرهم به 
أن يفعلوه؛ ولن تجدي المضامين نفعا #4 تكريس وتجسيد هذه المضامين إذا 
كان الق اتون ها فاا وط ردك ر افا ارس اليز وااطله 
والإقصاء»ء والتهميش» وسلوك الكبار ينمي آنواع التعصب وڪراهية ڪل من 
يخالفنا رآياء أو ديناء أو ثقافة» ومن هنا ينبغي أن تكون الأنشطة التربوية 
ال دف ىالتار سرك الطقل مدد السل :تى تمتطيح رة 
والبيئة الاجتماعية المحيطة القيام بواجبها ج هذا المجال»ء وعلينا نحن المربين 
والأولياء أن نبين للأطفال ما هو واقع فعلاء وما ينبغي أن يكون» ونعرفهم 
بالفرق بين الواقع والمثل العلياء وننبههم إلى كيفية الانتقال من آحدهما إلى 
اللآخر عن طريق البحث والتقييم» فيتعلم أن يسأل ويبدع ويجد الحلول 
المناسبة“ وبالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف والقوة. 

والعلم التاجح ج هذا انيدان هوداك الذى يستكمل أعمال المدرسة 
بالمشاركة الإيجابية ج الأعمال خارج أوقات الدراسة بمشاريع ج البيث آو 
المدرسة» آو 4 المحيط الاجتماعي» فيتعلمون بذلك منه الفرق بين التفڪير 
النظري والممارسة العملية» ويكتشفون فوائد العمل الجماعي» والتعاون› 
والتآزر» وترسيخ 4 آفكارهم ووجدانهم هذه القيم الإنسانية العليا. 

ومن أفضل السبل لتعليم الأطفال الاحترام الذي يفضي إلى احترام حقوق 
الإنسان؛ آن يكون المعلم قدوة لهم باحترامه لهم» وآن يستمع إليهم ويفهمهم› 
وهو عمل ينبغي أن يكون مبنياً على ما بدا البيت ب2 تعليمه للأطفال قبل 
المدرسة» لأن عملها متكامل» فيجعل المعلم من احترام النفس والغير ركنا بج 
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تربية النشء» وبذلك تستطيع المدرسة آن تفرس 4 نفوسهم احترام حقوق 
الإنسان بما يقدمه المعلمون من قدوة حسنة» ومن السبل آيضا لتعليم مبداً 
التعاون آن ندرب التلاميذ على الإسهام الاإيجابي 4 إنجاز أعمال جماعية› 
قبقدرون التقاغل بين الأستفلال والأعتماد على القينو أو بين الأعتماد على 
النفس والتعاون» وقد آثبتت التجارب نجاح كتير من المعلمين 4 تدريب 
تلاميذهم على المسؤولية بتكليفهم بمهام بسيطة متعاقة بأعمال محددة» 
كتوزيع آدوار مسرحية» آو القيام بتنظيم القسم» آو تزيينه»ء آو زراعة الخضر 
کا ادوس آل شير داك 

وعلى المدرسة أيضا آن تفسر للتلاميذ سلامة الفروق الثقافية الموجودة بين 
الشعوب والآمم» وأآن هذه الفروق تحدث تكاملا بين هذه الشعوب» ولا ينبفي 
امامل على القافات آر الدانات الأخرىء ولتمقيق هذا الدف لايد هن 
التعريف بمختلف التقافات والعادات والمعتقدات» لإدراك العلاقات بين مختلف 
الشعوب المنتمية إلى العائلة البشرية؛ لاشتراكها 4 خصائص الجنس البشري. 

وكلما تعمق التلامينذ 2 دراسة آساليب الحياة المختلفة كلما قل تعصبهم 
واستسلامهم للجمود وكراهية الآخرين» وقد وفق كتير من المعلمين 2 
ترسيخ فكرة الانتماء إلى مطردة الاتساع: الأسرة» فالمدرسة»ء ثم المجتمع 
المحلي» فالمجتمع الوطني» فالمجتمع الدولي . 

ومن الطرائق التي استعملها بض المعلمين 4 هذا المجال إقامة نظام 
مراسلة بين تلاميذ مدارسهم مع تلاميذ مدارس آخرى» 2 أنحاء مختلفة من 
العالم» واعتبركثيرمن المربين هذه الطريقة من أنجع الطرائق؛ لتعريه 
النشء بجغرافيا البلدان وتاريخها وتقافاتها ودياناتهاء فيكتشفون التشابه 
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الموجود بينهم وبين آطفال هذه البلدان» وربما نشآت علاقة مودة ومحبة» ثم 
تتطور إلى زيارات تنسج صداقة أبدية. وإذا كان هذا الأسلوب ممكنا وناجحا 
بين آطفال بلدان مختلفة فهو أنجح وآسهل بين آطفال البلد الواحد. وللتربية 
البيثية دور 2 إدراك الأطفال لأهمية المحافظة على البيئة» من باب الحفاظ 
على حياة الإنسان الذي يعيش فيها؛ إذ إن الحفاظ على النباتات» ونقاء الجوء 
والمياه» هو تمكين الإنسان من الحياة واحترام الحق الإنساني . 

فالتربية البيئية 2 المدرسة تجمع بين سائر آنواع التعليم» فهي تزاوج بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 4 دراسة علاقات الإنسان بالأرض والماء 
والہواء» وتكون قاعة للمواطنة القائمة على الوعي البيئي» وتمكن الإنسان 
من إدراك آن سلامته لا تتفصل عن سلامة العناصر المحيطة به 

ب- 2 مرحلة التعليم الثانوي: بما أن العملية التعليمية مستمرة ب4 الزمان 
فإن المرحلة الثانوية من التعليم تقوم أيضا بتنمية ثقافة الوسطية والسلم؛ 
استمرارا لدور المدرسة الابتدائية والإكمالية (الإعدادية) (ما قبل الثانوية وبعد 


ء 


مۋتمر 


الابتدائية) 4 ذلك من قبل؛ ولأن تلاميذ هذه المرحلة قد اڪتسبوا سس 
الكو فن دالاس بقتل ج رسع طك اباد ع اكيم وتضرها لي 
نطاق آوسع» والخروج بها من الحيز الحسي إلى فضاء التجريد» وليس معنى 
ذلك الشخلى من السلوكات السليمة؛ بل تدعيمها بدراسة مبادتها دراسة 
فكرية طلمبة ية ٠‏ وشاففة سبل طهر ها لان الطائي ج رة العلي 
الثانوي ي مقدوره مناقشة الأفكار المجردة» والفلسفات التي تتبنى عليها 
مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ونشر مبادئ تقافة السلم بين الدول. 
ويمكن للطالب 4 هذه المرحلة آن يمارس الديمقراطية بطرح آفكاره 
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للنقاش» وله القدرة ب4 نقد ما يعرض عليه من أفكار» فننتقل من دور المتلقي 
إلى دور المشارك الإيجابي 4 الموقف التعليمي» بإصدار آحكام على مواقف 
معينة» وحل مشكلات حقيقية» وبذلك تتكون لديه قناعات ومواقف مبنية 
على القيم الإنسانية السامية. وقد طرحت مرارا إشكالية تدريس القيم 
الإنسانية التي ترتكز عليها ثقافة السلم والاعتدال وقبول الآخر» مثل حقوق 
الإنسان والديمقراطية وغيرها: هل يحدد لہا برنامج معين وتوقيت معين؟ آم أن 
كل الأنشطة التعليمية تشارك 2 تقديم المادة؟ وما كان الهدف 2 هذه 
المرحلة هو تنمية القدرات المكتسبة من مراحل التعليم السابقة» فإنه من 
المنطق أن تكون كل المواد معنية؛ لأنها عملية تربوية لا تتجزأً وليست تلقينية. 
ويمكن أن نلخص هذه القدرات 2 قدرات فكرية» وقدرات نقسية 
اجتماعية» فالأولى منهما لا ينبغي آن تقتصر على نشاط الذاكرة؛ لتخزين 
محتويات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المتعددة مثلاء بل الهدف هو 
توظيف تلك المعارف 4 جميع مظاهر الحياة» وهو هدف متكامل مع أهداف 
كل مادة مقررة 2 البرامج التعليمية 2 هذه المرحلة» والثانية أنه المسلم به أن 
آساس حقوق الإنسان هو تنظيم العلاقات الاجتماعية للأفراد والجماعات 
والمجتمعات» والاستعدادات التي تؤثر 2 السلوكات الاجتماعية لا يمڪن 
تنميتها بالمعرفة فقط» فاحترام الآخرين على سبيل المثال» لا يكفي تعريفه 
وتحليل معناه لترجمته إلى سلوك ثابت عند الفرد» بل لابد من توفير ظروف 
واقعية لممارسته عن اقتتاع بأهميته» وهذا بمثابة مخبر بالنسبة لاكتساب 
المعارف .ولا تنمو هذه الاستعدادات إلا 2£ ظل أنشطة اجتماعية خاصة 


تمارس فيها علاقات اجتماعية محددة ومقصودة ومبرمجة. 


() يوندباس» التربية الحديثة» مجلة الیونسڪو› العدد: 0۸› آفریل» ۱۹۹۰۵. ص‌:۲۹. 


7^۸ ۵ 


ج بے مرحلة التعليم الجامعي: بعد مرحلة التعليم الثانوي تأتي مرحلة 
التعليم الجامعي والتي لها دور بارز 2 تأطيرالأجيال تأطيرا متوازناء غير 
متطرف لأي اتجاه مساهمة بذلك مساهمة فعالة 4 مواجهة أشكال التطرف 
الفكري» ومن بين سبل تجسيد ذلك نذڪر: 
" تتمية الحوار العلمي: إذ تعتبرالجامعة نسب مكان للحوار الجاد بين 

أصحاب الأفكار المختلفة» لأن الأصل فيها أن تكون هي منبع الأفڪار 

الموجهة للمجتمع» فإذا ترسخ ك الجامعة الحوار آمكن نشره 4 المجتمع 

مع توالي الأجيال المستفيدة من التعليم الجامعي. 

والمطلوب 2 هذا الحوار أن يشمل كلا طر2 التطرف» وآهم قاعدة 

يتأسس عليها الحوار الناجح مع المتطرف تكون بضبط المڪونات 

الضرورية 2 معادلة نظرية المعرفة وهي: (الدين - العلم - الفلسفة)؛ حتى 

يتشكل نسق معر4 متكامل يسع الجميع . 
" التفكير العلمي الممنهج: فالجامعة هي المحضن الأساسي لإشاعة وتلقين 

جملة من آدبيات المنهجية 2 التفكير حتى يتمكن الطالب من امتلاك 

رصيد معرے ممنهج يتيح له الحكم على الأفكار والآراء من منطلق 
عقلي نزيه ومنصف فيشكل له هذا الرصيد مناعة معرفية ضد التعصب 

الأعمى والتحليل اللامنطقي أو العاطفي للأمور. ومن أهم هذه الأدبيات" : 

0 الموضوعية: وهي صفة تقتضي تحليل الأمور تحليلا منطقياء بعيدا عن 

الميول» والنزعات الشخصية العاطفية» ودون غلو أو تعمصب»› 
فالموضوعية 4 البحث هي تجنب الباحث الشطط والزلل. 
0 الإنصاف: ومعناه التجرد من الہوى» والحكم على الأشياء بمقتضى 
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() أقاسم جمال» المرجع السابق» ص: .۲١۷ ۲۰٦‏ 
)۳( أقاسم جمال» المرجع نفسهء ص: ۲۰۸ . 


۹ء 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


۵ 


الحقيقة دون تعمصب. واحترام رأي الآخر حتى وإن اختلف معنا 2 


الصواب إن تبين» حتى وإن كان 4 حق من عهدنا منه الصواب آو 
جمعتنا به الوجهة أو المذهب. 

0 سعة الإطلاع: وتعني توسيع القراءة ب موضوع البحث وما حوله»› 
واتساع البحث؛ حتى يستفيد الباحث من مختلف التخصصات› 
وخصوصا 4 هذا العصر الذي تتقاطع فيه العلوم وتتقارب حتى 
أضحينا نشاهد عيانا بعض مظاهر ما يسمى بوحدة العلوم» فالاطلاع 
الواسع شرط ب الاستيعاب» والعمق 4 التفكير ذلك أن التصدي 
للأفڪار. 
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7^۸ ۵ 


خانمة 


ختاما لتناولنا لهذا الموضوع نحاول تلخيص أهم نتانجه وتوصياته في ما يلي: 

رغم آن المؤسسات التربوية ليست هي الوحيدة بين مؤسسات المجتمع التي 
آنيط با تحصن آكراده وو قا هيه من الأقحرافات الفكردتة و السلركية إل 
آنا قق الأكتر تارا ج إعداد اراظن الصالح: من خلال متاهجها 
التعليمية» لذا أصبحت التربية تركز على أن تكون المدرسة ومن خلال 
مختف مكرنات مناهجها العامة مركزا لخدمة المجتمم» والحقاظ على 
نظامه» وآمنه الفكري» من مشكلة التطرف وما يتبعه من تعصب وعنف 
وإرهاب. 

وذلك ما لا يمكن للمناهج التعليمية تحقيقه مادامت الأنظمة التربوية 
القائمة عليها أنظمة دمجيةء لا يهمها إلا تبليغ المعرفة» وتستتد إلى منطلقات 
تعيق انتظام مكونات المنهاج وفقا للطريقة الفاعلة التي بإمكانها تجسيد 
الأمن الكرى انراق دا خل حجر الدوس آلا وة الدوسة كانياء ود 
الجتمخ ثالقاء ومن ثم وجب على مصنممي الفاهج التطيمية اليوم - أكف رمن 
أي وقت مضى - إعادة النظر ب منطلقاتهم المستندين عليها ب4 بنائهم لذلك» 
والعمل على الاستناد على منطلقات تجعل من النظام التربوي تظاما إنتاجيا لا 
دمجياء وتضلْمن انتظام ملائم مكونات المنهاج التعليمي بنمطية تسمح بتجسيد 
الآمن الفڪري. 

فا لمناهج التعليمية التي تستطيع أن تحافظ على أمننا الفكري» وتعزز 
الوسطية لدى المتعلمين» هي المناهج التي بإمكانها تعميق الوية الوطنيةء 
وغرس الانتماءء والولاء للأمة والوطن» تلك المناهج التي بإمكانها آن تخرج 
نخبا فكرية مستتيرة» تستطيع آن تزيل وهم العولمة والاغتراب وتحمل لواء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


الممانعة» نخبا تحمل فكرا مستنيرا مؤمنا متمسكا بقيم الآمة الحضارية 
يعتمد على الاعتراف المتبادل ويؤمن بحق الاختلاف. 


¬ 


2 


8 » 


وبغية تحقيق ذلك نوصي المعنيين بجملة من التوصيات: 

يتعين عند عرض المحتوى الدراسي للمتعلمين» وشرحه لهم من الأهمية 
بمكان لتنمية ثقافة الحوار أن يكون الحوار هو الأسلوب الرئيس من 
أساليب التعليم وإيصال المعلومة» مع التأكيد على استثمار المواقف 
التعليمية التي يستخدم فيها هذا آسلوب الحوار للتنبيه على آداب» 
ومبادئ الحوار. 

إشاعة وتاقين جملة من آدبيات المنهجية 24 التفڪكير؛ حتى يتمڪن 
الطالب من امتلاك رصيد معرے ممنهج يتيح له الحكم على الأفكار 
والآراء من منطلق عقلي نزيه ومنصف» فيشكل له هذا الرصيد مناعة 
معرفية ضد التعصب الأعمى» والتحليل اللامنطقي» أو العاطفي للأمور. 
ومن هم هذه الأدبيات: الموضوعية» سعة الاطلاع» الإنصاف. 

على المعلم جعل علاقته بالمتعلم مبنية على مبدآ العقد والتعاقد التعليمي»› 
فالمكون يخطط وينظم الفعل التعليمي تم يطالب المتعلمين بالآأهداف› 
ويشركهم ك العمل على تحقيقهاء والكل يعمل على تنفيذ العقد 
والعمل على بلوغ الأهداف المتوقعة. 

على مصممي المناهج التعليمية وضع 4 مقدمة آهداف كل منهاج 
تكوين الفرد المتشبع بقيم الاستقلالية» والاعتماد على النفس» والحرية› 
والمبادرة» والتواصل التعليمي» والاجتماعي» والتفاعل مع متغيرات العصر› 
والانفتاح عليها دون انسلاخ و تدعيم قيم الإنتاجية والمردودية لدى الآفراد. 


4 0 


۵- يتعين على جميع منتسبي المؤسسات التربوية» آن يكونوا قدوة صالحة 2 
القول والعمل فيما يتعلق بالنشاط المدرسي» وخاصة المعلمين والأساتذة 
الذين ينظر الطلاب إليهم كقدوة صالحة» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

1- العمل على تفعيل دور تربية المواطنة؛ من خلال المناهج التعليمية ج مختلف 
المواد الدراسية» خاصة تلك المواد التي تسمح بنيتها المعرفية بذلك مثل 
التربية الوطنية› والتاريخ والجغرافياء والتربية الإسلامية» واللغة العربية 
من خلال تضمبن محتويات هذه الأخيرة مثلا بمختلف الأجناس الأدبية 
المناهضة للعنف والإرهاب التي تتغنى بحب الوطن والولاء له» والانفتاح 
المقنن على الآخر. 
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المراجع والمصادر 
ابن منظور الإفريقي» لسان العرب» دار صادر» ط:۱» بیروت› AA‏ 
L_I‏ 


أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد 

هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة» .٠۹۸١‏ 

" أحمد فلاح العموش» أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب» (دراسة من منظور 
تكاملي)» أعمال ندوة مكافحة الإرهاب» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» مركز الدراسات والبحوث»ء عدد: ١١١١٤۲/۱۸-۲/١١١٤١هالموافق‏ 
ل :۱۹۹۹/1/۲-۵/۳۱م» الریاض» .۱۹۹۹/۱٤۲۰‏ 

" إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية»› تحقيق: 
آحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملایین› بیروت»› ط:۱۹۷۹۰۱م. 

" آقاسم جمال» التعليم الحواري الممنهج..آفاق وأبعاد 2 مواجهة العشوائية 
والانحراف الفكري داخل المجتمع» مجلة الحقيقة» جامعة أدرار» الجزئر» 
عدد خاص بال ملتقى الدولي السابع» المطبعة العربية» غرداية» الجزائر» 
et‏ 

" التقنية والتعليم (بدون اسم المؤلف)» اللامدرسية...تعليم بدون مدرسة» مجلة 
التقنية والتعليم» صادرة عن اليوم للصحافة والطباعة والنشرء المملكة العربية 
السعودية» .۲٠٠١۷‏ 

" المركز الوطني للوثائق التربوية» ثقافة السلم واللاعنف» مجلة موعد التربوي»› 

عدد خاص» وزارة التربية› الجزائر»۱۰/› .٠۹۹٩۹‏ 

المنجد ب اللغة العربية المعاصرة» ط» دار المشرق» بيروت» لبنانء .٠٠١١‏ 

" اليونسكوء التربية من أجل التعاون والسلام على الصميد الدولي 2 مرحلة 
التعليم الابتدائي» .٠۹۸۳‏ 

" جودة أحمد سعادة» وآخر» تنظيمات المنهاج وتخطيطها وتطويرهاء ط:٠ء‏ دار 
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جه 4 
الشروق› عمان› الآردن»٠١٠٠٠.‏ 


" سعيد بن فلاح المغامسي» الوسطية 2 الإسلام وأثرها ب4 تحقيق الأمن» المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب» آكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية› 
المجلد ٠۹‏ العدد ۳۸ء الرياض. 

" سهيلة محسن كاظم الفتلاوي» المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل» ط:٠ء‏ دار 
الشروق» عمان الأردن»ء .٠٠٠٤‏ 

" صحراوي عبد اللّه» المدرسة العربية (الجزائرية) ب4 مواجهة ظاهرة العنف - 
المناهج التربوية بين فكر الاختلاف وثقافة الائتلاف-مجلة الآداب والعلوم 
الاجتماعية» جامعة سطيف» الجزائرء العدد:٤»‏ جوان» .٠٠٠٠‏ 

" صفاء الأعسرء إسهام علم النفس 2 نظام التعليم» سلسلة محاضرات لجنة علم 
النفس» المجلس الأعلى للثقافة» الفترة من أكتوبر ۱۹۹۹ إلى يونيه ›»٠٠٠٠‏ 
۰۰۱ 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الأمن الفكري: ماهيته و ضوابطه ' ندوة 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية حول: لأمن الفكري» منشورات 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض»› .٠٠٠٠‏ 

" عبد الرحمن عبد العزيز السديس»› الشريعة الإسلامية ودورها 4 تعزيز الآمن 
الفكري» ندوة آأكاديمية نايف حول: الأمن الفكري» منشورات أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» .٠٠٠٠‏ 

" عبد الغني عبود التربية المقارنة ب4 نهاية القرن - الايدولوجيا من النظام إلى 
اللانظام-» دار الفڪر» ط: ۱» ۱۹۹۳. 

" عبد اللطيف الغازلي» وآخرون» البرامج والمناهج من الهدف إلى النسق (مقاربة 
نسقية لتحليل وبناء الأنظمة التربوية والبرامج الدراسية من الأهداف إلى 
التقييم)» دار الخطابي» المغرب» .٠۹۹۲‏ 

" عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» الأنساق الاجتماعية ودورها 2 مقاومة 
الإرهاب والتطرف» (دراسة تحليلية للمجتمع السعودي)» أكاديمية نايف 
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العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث» ط :٠ء‏ الرياض› ۷٩٤٠م‏ 


ھ. 
8 
عبد المجيد النجار»› عوامل الشهود الحضاري» دار الغرب الإسلامي»ء ط:٠›‏ 
ببروت › 4. 


" علي بن فايز الجحني» الإرهاب: الفهم المفروض للارهاب المرفوض» آكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث» عدد: ٠۲0۹‏ الرياض› 
۱ھ /۲**۱م. 

عواشرية السعيد»› برامج التعليم العالي ج الدول العربية بين اكتساب المعرفة 
وإنتاجها وإشكالية هشاشتها - الجزائر نموذجا- سجل أبحاث المؤتمر الثاني 
لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي ب2 الدول العربية» »۲٠٠۸/۲/۲۷-۲٣‏ 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن»› الظهران› السعودية. ٠۸‏ 8 


عواشرية السعيد» المناهج التعليمية ودورها 2 تحصين الأمن الفكڪري من 
مشكلة التطرف» مجلة علوم التربية»ء العدد: ٤١‏ الرباط» المغرب» آبريل»› 
۰ 
SE‏ 


عواشرية السعيد» المناهج التعليمية الجامعية 4 ظل تعزيز مبدأاً الوسطية لدى 

الطلاب سس بناتهاء آليات أجراءتها ومتطلبات ذلك'» سجل آبحاٿث مؤتمر دور 

الجامعات العربية 2 تعزيز مبداً الوسطية بين الشباب العريي» -الجزء: ۲» 2 

الفترة ۹-1 مارس ١١١۲ء‏ جامعة طيبة» المدينة المنورةء المملكة العربية 

.٠١٠١ السعودية.‎ 

" فرحاتي العربي» فلسفة التربية 4 ضوء مبدآً التغير» سلسلة إصدارات مخبر 
إدارة وتنمية الموارد البشرية» فعاليات الملتقى الدولي: إشكالية التڪوين 
والتعليم 2 لإفريقيا والعالم العربي» أيام ۳٠-۲۸‏ أفريل ٠٠١٠‏ العدد: ١ء‏ 
£ 

"* فرحاتي العربي» المعلوماتية ج الاتصال البيداغوجي بين ضرورات التعليم 

ومحاذير الأنسنة .۲٠٠۷‏ الموقع: 
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http://www.geocities.com/youcef kadri/articles 

" فهد الشقحاءء الأمن الوطني- تصور شامل- المفهوم» الأهمية» المجالات»› 
المقومات» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض»› ٠٠٠٠‏ 

" قادري يوسف» التغير الاجتماعي-التخطيط والتبعية الحضارية- مجلة 
الرواسي» جمعية الإصلاح الاجتماعي والتربوي» باتنة» الجزئرء العدد: ›١١‏ 
آفریل» .۱۹۹٩‏ 

" محمد الزحيلي» الإسلام والشباب» ط:۲» دار القلم» دمشق» .٠۹۹۲‏ 

" محمد منيرمرسي» الاتجاهات الحديثة ب2 التعليم الجامعي المعاصر وأساليب 
تدريسه» عالم الكتب» ط: ١ء‏ القاهرة» .۲٠٠۲‏ 

" محمد الصالح جدي» التربية ب2 العالم الثالث» مأساة واقع وضبابية مستقبل»› 
N E E E TT ETT‏ 


.-.0٥ 
محمد بن عبد الله العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» أكاديمية نايف‎ " 
العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث» عدد: ۲۸ء الرياض»›‎ 

0 ھ۲۰42م هھ 
" محمد محمود الخوالدة» سس بناء المناهج التربوية وتقصميم الكتاب د 
التعليمي»ط:٠›‏ دار المسيرة» .٠٠٠٤‏ ۵ 
مخ الد اطا خد ك الو دهان اتقات الامعة الايا 1 
7۳. 4 
موق الاسان الدعرق والارقادي» 44١‏ ناكرالا وة د 
بالعقل والوحي»الموقع: ل 


http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1210&ContentlID=752 
06 یوندیاس»› التربية الحديثة› مجلة اليونسڪوء› العدد: 0۸» آفريل»‎ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور الموسسات التعليمية في معالجة 


ظاهرة اللكفير 


د. رفية طه العلواني 
جامعة البحرين 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


ظاهرة التكفير من الظواهر الإنسانية المعقدة» التي تحتاج ب2 معالجتها 
إلى تفكيك البنى الفكرية والاجتماعية» التي تسهم 4 ظهورها وتفاقمها. 
الأمر الذي يجمل العديد من مؤسسات التدشئة الاجتماعية تتقاسم الأدوار 2 
تحليل آسبابهاء والعوامل الكامنة وراء بروزهاء ومن ثم سبل معالجتها. 

وتحمل المؤسسات التعليمية الدور الأكبر والأكثر أهمية ب4 ذلك؛ إذ هي 
التي تقوم بتنشئة أجيال ترفد المجتمعات الإنسانية بعناصر قادرة على صياغة 
المستقبل الحضاري لمجتمعاتها» وعلى المساهمة ب4 معالجة مشكلاته» على 
اعتبار أن تلك المؤسسات الأداة الفاعلة التي تتصهر فيها جميع التوجهات 
الفكرية» والثقافية» والدينية» لأفراد المجتمع. 

إلا أن هذا الدور المحوري لتلك المؤسسات لايمكن أن يحقق فاعليته 2 
التغيير الاجتماعي بدون مراجعة الوضع الحالي لاء وتقديم دراسات ميدانية› 
ومراجعات شمولية» يمكن آن تسهم 4 تفعيل الدور الإيجابي لہاء 4 احتواء 
التيارات السلبية بما فيها ظاهرة التكفير وإحلال الإيجابية محلها. 

من هنا تأتي هذه الدراسة بهدف القيام بعملية تفقكيك لظاهرة التكفيرء 
ج محاولة لتوصيف معالجتها من خلال إلقاء الضوء على الدور الذي يمڪن 
أن تقوم به المؤسسات التعليمية 2 ذلك متمتلا 2 الأهداف التعليمية لهاء ودور 
المعلم أو الأستاذ فيهاء والمناهج» والإرشاد النفسي والاجتماعي فيها. كما 
تقدم الورقة تصورا حول دور هذه الجامعات 4 إخراج المواطن والإنسان 
الصالح المتمسك بالقيم الحضارية المنفتحة» المعتز بهويته الوطنية» المدرك 
لحقوقه وواجباته» المتسلح بفضيلة التواصل والحوار وبمبادئ العدالة والتسامح 
والحرية المسؤولة. 
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فالمؤسسات التعليمية واحدة من آهم الحلقات الرئيسة التي تسخرها 
المجتمعات المتقدمة لترسيخ قيّمها الثقافية والحضارية؛ ولتحقيق مشاريعها 
التربوية والتنموية. فوظيفتها أصبحت تتركب من دورين اثنين: آولهما 
أكاديمي» غايته تزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات العلمية ونشرها وتطويرها. 
وثانيهما وظيفي» يروم تلبية حاجة الخريجين والسوق المهنية» إضافة إلى تلبية 
حاجات المجتمع الحضارية» والثقافية» والتنموية. 

وتركز الورقة على دور المؤسسات التعليمية 4 تربية الطلبة تربية واعية؛ 
من خلال إكسابهم مهارات التفكير الناقد المتبصر القادر على النظر 
والتحليل والاختيار المبني على المقدمات والنتائج المقبولة شرعا وعرفا. 
وتستعرض وتقدم الورقة جوانب تنمية هذه المهارات» ودور المؤسسات التعليمية 
فيهاء وذلك من خلال الحديث عن تدريس مهارات التفكيروتطوير 
اسا یات ارهن 
الدراسات السابقة: 

تعددت الدراسات التي تناولت ظاهرة التكفير 2 الآونة الأخيرة ضمن 
ساقات ا تجاماة فك رة مد ك ماو لت لرل هك مالا 
واحتواتها. ومن آبرز الدراسات التي وقفت عليها الورقة كتاب:"ظاهرة الغلو ك 
التكفير'"" لدكتور الشيخ يوسف القرضاوي. يقع الكتاب 2 )٠٠١(‏ 
صفحة» عالج فيه الدكتور القرضاوي الظاهرة معالجة فقهية فناقش ما 
يستند إليه من يقول بالتكفير بناءا على آدلة ونصوص شرعية» وآوضح سوء 
التأويل والفهم لتلك النصوص» وبين نها كانت وراء الكثير من هذه 
التوجهات مؤكد|ا أن علاج الفڪر لا يكون إلا بالفكر بعيدا عن العنف 


)۱( يوسف القرضاوي»› ظاهرة الغلو ب2 التكفيرء مكتبة وهبة› مصر»› الطبعة الثالذة»› ۱ م„ھم. 
E‏ 


الخاد وما شاه 

آما الكتاب الثاني فهو: 'ظاهرة التڪفير 2 المجتمع الإاسلامي" للڪاتب 
الدڪتور عبداللطيف الٻرماسي. 

يقع الكتاب 2 )۷١(‏ صفحة تناول الهرماسي فيها ظاهرة التكفير 
باعتبارها ممارسة وإيديولوجية بے الإطار الإاسلامي» وآيضا بوصفها ظاهرة 
تاريخية» مسفدا نة تاويكها على علم الأجثماع الديني. آأكد الباحخث آن 
'الايديولوجية التكفيرية تمثل 2 المقام الأول ردة فعل على تصدع الأطر 
ارهز و الجاع الو وة تح ق اتن اف وت سات ا رها 
ومؤسساتها وفكرها. إضاهة إلى رافد المخيال الديني - كما آطلق عليه 
الكاتب- والنصوص الفقهية والاجتهادية التي كيرا ما ينظر إليها خارج 
سياقاتها التاريخية والاجتماعية". 

ومن الدراسات الهامة ب2 هذا المجال كتاب: الإسلام والعنف قراءة 2 
ظاهرة التكفير. ناقش فيه الكاتب حسين الخشن ضوابط الإسلام والڪفر 
ومراتبهما» موقف الإسلام من الكفر والكفارء وأبرز سمات الجماعات 
التكفيرية » وخصائص الخطاب التكفيري» وكيفية معالجة ظاهرة التڪفير 
2 حمسا قول وکات ا 27 ا 
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وثمة دراسات أخرى وقفت عليها الدراسة ب2 مجالات مختلفة تهتم بدور 


المؤسسات التعليمية» وكيفية تفعيله؛ بغية معالجة الظواهر السلبية التي تنتج 
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05 علم الاجتما الديني بص به دراشة الظزار الأجتاغية ي ميد ان الدين والملاقات الأجشماعية للدين 
اا و افا ار وك يداه ايخريجي. لواقم التييء سلا وراسات د 
الجتهع لغري االسعودى: الكطاب القاس ورامكان جد ١‏ ١ه‏ ن ١‏ 

(۲) عبداللطيف الہرماسى» ظاهرة التكفير ك المجتمع الإاسلامي» من منظور العلوم الاجتماعية 
للأديان» دار العربية للعلوم ناشرون» لبنان» ٠١٠١‏ م. 

© سين القن الإسا واف قرا ب طاهرة القكفين ارك ر اة العريي: يروه له 
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ج محصلتها النهائية التكفيروالعنف والعدوان وما شابه. والملاحظ على 
معظم هذه الدراسات آنها لم تتطرق بشڪل مباشر - وآحيانا حتى بشڪل 
غير مباشر - لظاهرة التكفير بل جاءت 24 سياق الحديث عن تطوير آداء 
المستوى التعليمي بشكل عام. إلا أن الدراسة رأت ضرورة الوقوف عليها 2 
معالجة ظاهرة التڪفير. آو آي انحراف فڪري وسلوڪي آخر. 

ومن تلك الدراسات» الأدبيات التي تهتم بإعداد المعلمين» وتهيئتهم› 
وتأهيلهم مهنيا للقيام بأدوار أكثر فعالية تتتاسب وحجم التحديات التي 
تواجهها المجتمعات المعاصرة". 

وقد خلصت هذه الدراسات إلى أن نجاح أي نظام تعليمي يعتمد بالدرجة 
الأولى على مستوى إعداد المعلم» لذا أصبح تطوير مؤسسات إعداد المعلم 
مطلبًا هاما وملحا لتحقيق التنمية البشرية الشاملة. 

وأكدت الدراسة دور المعلمين والأساتذة الجامعيين 2 معالجة مختلف 
الظواهر السلبية وضرورة إعدادهم وتأهيلهم أثتاء الخدمة وفق أسس علمية. 
وأن الآمال تتعلق على إصلاح المعلم كخطوة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره 
فى البلاد العربية. 
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)١(‏ من أمثال هذه الدراسات: زايد» نبيل. “ النمو الشخصي والمهني للمعلم ء دار المعارف» القاهرةء 
٠هم.‏ شوق» محمود» ومحمود مالك سعيد» تربية المعلم للقرن الحادي والعشرين» مكتبة 
العبيكان» الرياض» ١٠۹٠م.‏ أحمد الخطيب» بعض الكفايات التعليمية الأساسية اللازمة للمعلم 
العربي وانعكاساتها على المواد التعليمية المطبوعة لأغراض إعداد المعلمين وتربيتهم» المؤتمر الثالث 
لمديري مشروعات تدريب المعلمين 4 البلاد العربية» بیروت من ۲۰ ۲٠١‏ مارس ۱۹۷۸م. علي حسني»› 
إعداد المعلم ب2 دولة الإمارات العربية المتحدة 4 ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة» جامعة الإمارات 
العربية المتحدة» العدد الرابع» السنة الرابعة» ۱۹۸۹م» ص ص۷٠‏ - .١١‏ الخميسي» السيد سلامة. 
الإعداد الثقا للمعلم ومشكلة الہوية الثقافية 2 أقطار الخليج العربية» التربية المعاصرة» العدد 
الرابع والعشرون» دیسمبر» ۹۹۳٠م»‏ ص ص ١ء‏ 7 ۷1. خالد بن فهد الحذيفي» تصور مقترح 
للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة» على الرابط الالكتروني التالي: 

http://faculty.ksu.edu.sa/3288/DocLib4/Forms/Al1Items.ax 
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وثمة كتابات وقفت عليها الدراسة تتعلق بتطوير المناهج. ومن آبرز هذه 
الكتابات» أوراق المؤتمر العالمي السابع الذي عقدته رابطة الجامعات 
الإسلامية 2 بیروت ۱۹ ۲۲٠‏ ابريل (نيسان) /٤٠٠۲م.‏ فجاءت أوراق المؤتمر 
لمناقشة خطة جديدة لتطوير المناهج الدراسية 2 الجامعات الإسلامية» 
كبديل إسلامي لخطة إصلاح التعليم 2 العالم الإسلامي» وتفنيد المزاعم 
التي تدعي أن بعض الجامعات الإسلامية تشكل بيئات لتفريخ المتطرفين. 

وقد أصدر المؤتمرون 2 البيان الختامي للمؤتمر وثيقة جاء فيها:' إن تطوير 
الدراسات الإسلامية يعتبر قضية محورية 2 تقدم الأمة الإسلامية» وضرورة 
من ضرورات الاستمرار؛ لأنه مضى حبن من الدهر وهذه الدراسات تكاد 
تكون ثابتة» مع آن حركة الحياة مع طلوع الشمس 4 ڪل يوم تآتي بجديد 
يحتاج إلى التناولء وإلى حوادث تؤثر 2 الحياة والأشخاص» ومع ذلك لا نفعل 
كا فر اا ر اا اا خر د قو هة 
آسبوع الدراسة ومناهجها؛ كي تستجيب لحركة الحياة ولكي يكون لنا 
دور 4 تغييرالواقع» والتعليم الإسلامي هو الأاساس لتطوير المجتمعات 
الإسلامية ورقيهاء وتحقيق آهدافها ج التقدم. 

كما آن التعليم الإاسلامي هو السبيل لتربية جيل مؤمن بربه» مخلص 
لوطنه وأمته» وعامل على تسخير كافة العلوم لخدمة البشرية»› والتعليم 
الإسلامي صمام آمان 2 مواجهة دعوات الغلو والتشدد أو التفريط والتبعية'. 

ومن الدراسات التي اهتمت بقضايا تطوير المناهج» ما كتبه محمد السيد 
علي بعنوان: تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج . 
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)۲( محمد السيد علي» تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج» دار الفڪر العربي»› القاهرةء 
۰ 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


وتدور مادة اللكتاب حول تطوير المناهج الدراسية» ويتناول المتطلبات 
الأساسية لتطوير المنهج؛ كمعرهة ماهية تطوير المنهج» ونظرية المنهج» ونماذج 
المنهج» وإجراءات تطويره. 

کا برل سرا فترين ا اعا كفا كرو الي ,فيط 
ال ا ا ف و ا ان ر كا ا ا ا رور 
علم المناهج من خلال منظور هندسة المنهج. 

ويتضح من خلال الوقوف على الدراسات السابقة وغيرها مما وقفت عليه هذه 
الفراسة آ ن هتاك اهاقا هن انان على حوور ة سالجا طاه التكفين ران 
هذه المعالجة لابد وآن تكون شمولية» تتضافر فيها جهود مختلف مؤسسات 
التنشئة الفكرية والاجتماعية من آسرة» ومؤسسات تعليمية» وآجهزة إعلام» ورآي 
عام. 


كما مرت تلك الدراسات ضرررة تقوم جراج الرسسات الليية تاعارد 
ضرورة حتمية تمليها سرعة التطور المعرك والتكنولوجي الذي يشهده القرن 
الالی بق کل ها 

أن هاف اج مها راء لزيد من الراجماته وغااة الوه ناء 
المؤسسات التعليمية» ودروها 4 التواصل المجتمعي» من خلال رصد ومعالجة 
الظواهر السلبية التي تظهر ب المجتمعات ومنها ظاهرة التڪفير بشڪل خاص. 

من هنا تأتي هذه الدراسة ب4 محاولة للخروج بتصور عن برنامج يمكن من 
خاقه تمم توضيات خف اتوسلات اة اا الاهوة وال ها د 
رصد تبعاتها. 
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رس 


أهم مصطاحجات الدراسة: 

وظفت الدراسة مصطلح المؤسسات التعليمية” تعني بها المدارس» والمعاهد» 
والجامعات» والمراكز التعليمية. وقد استعملت الدراسة هذا المصطلح لتأكيد 
آهمية مؤسسة المدارس» والمعاهد» والجامعات» وتحويلها من مجرد ناقلات 
للمعارف والمعلومات إلى مؤسسات تتدخل 2 إثراء المناهج» وأساليب التدريس› 
ونقل المهارات» وتنمية المواهب والقدرات» من خلال تطوير اليكل التنظيمي لاء 
وكمؤسسات لعمليات الضبط الاجتماعي بل والحراك الاجتماعي والفڪري 
یکل یچابۍ 

يقول جون ديوي: الجامعة مؤسسة اجتماعية.. وهي صورة للحياة الجماعية 
تتركز فيها جميع تلك الوسائل التي تهيئ الطفل للمشاركة 4 ميراٿ الجنس 
البشري» ولاستخدم قواه الخاصة لتحقيق الغايات الاجتماعية" . 


تقسيم الدراسة: 
تنقسم هذه الدراسة إلى خمسة مباحث إضافة إلى المقدمة» والخاتمة وفيها 


)١(‏ المؤسسات جمع مؤسسة والمؤسسة 2 اللغة: مشتقة من آس أي أصل كل شيء وأسست الدار أي بنيت 
حدودها ورفعت قواعدها. ويطلق لفظ المؤسسة على كل ما بني لغرض من الأغراض الربحية وغير 
الربحية وتدخل ب4 هذا المعنى المؤسسات التي تخصص لأغراض علمية وتربوية وغيرها. انظر: لسان 
العرب» لسان العرب» مادة س. 

() انطوان م الخوري: أعلام التربية» حیاتهم» آثارهم» بیروت› دار الکتاب اللبناني» ۱۹٦٤‏ م» ص٥٠ .٠٠‏ 
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المبجث الأول 
تفكيك ظاهرة التكفبر 


ظاهرة التكفير ظاهرة معقدة متشعبة يرتبط بها وينتج عنها سلسلة من 
الممارسات الفكرية المختلفة من تطرف وعنف بمختلف أشكاله. الأمر الذى 
التاريخية والاجتماعية الفعالة التي آثرت فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

وتذهب الدراسة إلى ضرورة تقكيك ظاهرة التكفير وتحليلها تحليلا 
متڪاملا» والنظر إليها كمتحرك بفعل مجموعة من العوامل المحيطة والمؤثرة 
ج وجوده» لما سيترتب عليه من دخول 4ج طريق المعالجة والحل والتحرك 

فظاهرة التڪفير ليست مجرد انحراف فڪري وآخلاقي آو سلوڪي 
يمكن معالجته والقضاء عليه من خلال تأكيد مخالفته الصريحة لنصوص 
با قاف كدذلك. لجاسرة التوامل الى تفه 2 فاا 

من هنا تآتي أهمية تفكيك ظاهرة التكفير؛ للوقوف على منهجية علمية 
يتم من خلالہا رصد أآهم مسبباتهاء ومن ثم طرح الحلول العملية المزودة 
الطام عاض ها 

فالمستوى الأول للتكفير قد يظهر 2 بداياته على شكل تشدد» أو ميل 
الشرعية» وعدم القدرة على الجمع بين الأدلة 2 إطار تكاملي» يعضد بعضها 


مۋتمر 
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بعضاء تنظيرا و تنزيلا. 

رها فى اة إلى أن الغر ام الا اعت اسر جي ااجضمات 
قد تبدآً بفرد أو مجموعة قليلة خالفوا السلوك الاجتماعي لأول مرة؛ لتحقيق 
أهدافهم واشباع رغباتهم. وبمرور الوقت تتضاعف أعدد المنحرفين 4 آي 
مان ر ار ا ا ل ا ووه ا 
أن تتكون فة صغيرة منحرفة فكرياء أو آخلاقياء أو اجتماعيا... 

خا بی ها ان إل حى اوا ال تت داه د د 
تصورات معبنة سياد فن أخادى ممل بالشلي والإدهاءبامتلاك 
ا و کی او ر ت ون انکر الد 
NEE pES ES Na a‏ 
ا 

فالانسياق نحو التكفير قد يبدا سن امي الشغور بامتلاك الحقبقة 
المطلقة» وعدم سماع الرآي الآخر» ومن ثم يصبح لدى الشخص نظرة أحادية لا 
کا ر یه ال ر کت فی ای که یا 
ڪان مصدره. 


5 


مۋتمر 


يزيد اسراف ققدي لذت الأ رر هة لدى هو الأخراد سن ها 
جاء تحذير النبي - عليه الصلاة والسلام - من تلك المرحلة أيما تحذير حين 
قال: إذا ريت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رآي 
برأيه فعليك بخاصة نفسك.. . 

ون الاح ادر على الت القعمي ران وات على ا كرون رده 
جم وائ راتحا وراص بر مهات اتكراف ردان اه 
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(۱)( رواه الترمذي ي الستٽن»› A‏ ص ۲۲۲ رقم .٠٠‏ سنن ابن ماجة»› ڪتاب الفتن»› ج٣“‏ ص ۳۱ رقم 
..٤‏ وسنن آبي داود» ج٤“‏ ڪتاب الملاحم. 


بالآآخرين وتفرق الكلمة والتستر على العيوب» وتتحطم روح الجماعات وثُسد 
قنوات الاتصال بالآخرين والتفاهم معهم 

ومن ثم ثلغى حركة الحوار والتخاطب البتاء 2 المجتمع؛ مما يسهم 2 
ترسيخ الأفكار السلبية ونمو الأفكار الضالة» التي تنشاً 2 الأذهان لشبهات 
بسيطة لم تجد جوابا ونقاشا من الآخرين. لذلك نرى الكثيرمن المجتمعات 
المنعزلة تصبح مرتعا للانحراف؛ بعد أن فقدت التواصل قواعدها الداخلية 
وعالمها الخارجي كذلك. 

ومع غياب الحوار وتنامي الإحساس بتقدير الذات واعتقاد الذات 
امتلاكها الحق المطلق دون سواهاء يتفاقم الانغفلاق الفكري المسوق إلى 
التطرف الفكري وما يتبعه من تكفير وغيره. 

فالفكر التكفيري مرده مكتسب» فهو فكر وسلوك يتعلمه الفرد 
ويتلقاه من خلال قنوات متنوعة» بدءا من الأسرة ووصولا بمؤسسات التعلم 
الاجتماعي المتعددة. ولا يظهر التكفير 2 حلقته الآأخيرة إلا بعد أن يكون 
الفرد قد مارس ومر بعشرات السلوكيات الأخرى المنحرفة» لعل من أهمها 
العنف والعدوان والتعصب'. 


چ 


مۋتمر 


فالعنف 2 جوهره حالة نقسية سلبية ضد الآخر؛ بحيث تتفيه وترفضه 2 


ظاهرة التكة 


وجوده ونفسه» آو ب4 موقعه ومنصبه» آو 4 مصالحه وعلاقاته» وتتحرك نذحوه 
بطريقة عدوانية - تدميرية. 

والعدوان: آي سلوك يصدره الفرد بهدف إلحاق الضرر أو الأذى بفرد آخر» 
أو مجموعة من الأفراد» بدنيا أو لفظيا» بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

آما العداوة فهي: استجابة اتجاهية تنطوي على المشاعر العدائية 
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)۱( معتز سيد عبد اللهء مرجع سابق» ص 00۸ . 
1 


والتقويمات السلبية للأشخاص والأحداث»› وهو ما يعبر عنه بصورة لفظية . 

فلا يمكن أن تنتج ثقافة الكراهية والبغضاء والإلغاء واقع المحبة والألفة 
والتسامح»› بل تنتج واقعا من طبيعة ماهيتها وجوهرهاء وهو العدوان بڪل 
صوره ومستویاته . 

ويرى بعض علماء النفس والتربية أن هذه الظواهر السلبية نتاج حالة 
الاغتراب الناجمة عن فقدان العلاقات الاجتماعية بين الأفراد بعمضهم البعض»› 
آو توترهاء وبينهم وبين المجتمع من ناحية آخرى» إضافة إلى وجود عقائد 
تحمل طابعا عدوانيا عنيفا 4 التعامل والسلوك. 

رتاسيسا عل هدا كان الفقل ‏ إقامة الو بن ادات واک عل 
أسسن القول اتد دة والاغتراف بحن الأختلافء وة الحفة من آبرة 
العوامل الملكرسة لظهور التكفير المسوق لموجبات العدوان على الآخرين. 

ذلك العدوان الذي يعتبر آي اختلاف آيدلوجي»› آو سياسي» آو ثقاے2»› 
مدعاة لانتهاك حقوق الآخرين» ومبررا للاعتداء على حرياتهم» ومصادرة 
أفڪارهم» أو حياتهم 4 بعض الأحيان. 

فو ها كان لد من مغالحة هذه الاتحر اقات ك دواكر الفقة الاجا عة 
هن درز ها ا لساك اة 


والنشر والتوزيع› القاهرةء I‏ جا. 
)۲( معتز عبد اللهء صالح آبوعباة» آبعاد السلوك العدوانى دراسة عاملية مقارنة»› مجلة دراسات نفسية»› 
المجلد الخامس» العدد الثالث» ١۱۹۹م»‏ ص ٥۲١‏ وما بعدها. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المبحث الثاني 
معالجة ظاهرة التكفبر من خلال إعادة تجديد 
أهداف العملية التعليمية 


تحتاج المؤسسات التعليمية إلى إعادة النظر 2 أهدافها 2 المرحلة الراهنة» 
وبما يتوافق مع متطلبات المجتمع من حمايته ضد هذا الفكر. ولن يتم ذلك إلا 
من خلال تبني آهداف تعليمية مساندة ومعززة لمحاربة الفكر التكفيري. 

كما تحتاج إلى إعادة النظر 2 كل العملية التربوية ابتداء من فلسفة 
التربية» ومرورا بأهدافهاء ومناهجهاء وطرائقهاء ومؤسساتهاء وإداراتهاء 
وطاقاتها الأكاديمية» وسياساتها 2 التفعيل والمراجعة. 

ولعل الخطوة الأساس التي ينبغي التحرك منها تكمن 2 مراجعة الأهداف 
التعليمية» والتربوية» وتفعيلها وقياس نتائجها. 

ويقصد بالأهداف التربوية: التفييرات التي يراد حصولما 4 سلوك الإنسان 
الفرد» و2 ممارسات المجتمع الإنساني» واتجاهاته» وهي الثمرات النهائية 
للعملية التربوية'. فهي توجّه الأهداف التعليمية وتمنحها الشرعية اللازمة› 
بينما تعمل الأهداف التعليمية على تجسيد الغايات التي تتضمنها الأهداف 
التريوية 2 ممارسات عملية. 

والأهداف التعليمية هي: مقاصد ترتبط بالنظام التعليمي» تصاغ 2 ضوء 


مۋتمر 
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الأهداف التربوية العامة»› وتشتق منها يصورة غير مباشرة› وتڪون أقل 
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)١(‏ عالم الدين عبد الرحمن الخطيب» الأهداف التربوية تصنيفها وتحديدها السلوكي» مكتبة الفلاح» 
الكويت» ۸١٤١ه.‏ نورمان جرونلند» الأهداف التعليمية تحديدها السلوكي وتطبيقاته» ترجمة 
آحمد خيري كاظم» بدون تاريخ»› دار النهضة العربية» القاهرة. 


7^۸ ۵ 


عمومية وتجريداأً منهاء ويمكن ملاحظتها على المدى القريب. وهي أهداف 
إجرائية تختص بالنواتج التعليمية؛ نتيجة للخبرات التي يمر بها المتعلم وتقوم 
على تحقيقها المؤسسات التعليمية» من خلال العمل المتواصل للأستاذ والإدارة 
بكل طاقاتها والمتعلمبن كذلك. 

وقد اتفق خبراء المناهج» وطرق التدريس» والقياس» والتقويم» على 
تصنيف الآهداف التعليمية 2 اجتماع لہم عام ۱۹١١‏ ے2 جامعة شيكاغو إلى 
ثلاثة مجالات هي المعر2 ١1۷اإدعه)٤»‏ والانفعالي ١۷ذاء؟ "A‏ والنفسحركي 
.Psychomotor‏ 

والناظر 4 واقع المؤسسات التعليمية اليوم 4 ظل التحديات الراهنة»› يالحظ 
مدى الحاجة إلى إجراء مراجعات شاملة وجريئة للأهداف التربوية والتعليمية› 
تحت اهتمام وإشراف مباشر من وزارات التربية والتعليم. على أن تتضمن تلك 
الأهداف معالجة للمشكلات الصاعدة اليوم» ومنها الظواهر السلبية 
الفكرية المتجحسدة 2 التطرف» والعنف» والعدوان» والتكفير وما شابه. 

ولا يمكن التوصل إلى هذه المعالجات إلا من خلال رسم إطار مشترك 
لأهداف التربية اليوم» ومن ثم البحث 2 آليات توظيف العملية التعليمية؛ 
لتحقيق هذه الأهداف للخروج من أزمة العشوائية. 

وتقترح الدراسة النقاط التالية كأهداف تنطلق منها الوزارات في المنطقة لحل 
إشكالية رسم الأهداف التربوية: 
أولا: الإعداد الموازن للإنسان: 

وعلى هذا ينبغي آن تعتني المؤسسات التعليمية بتأديب النفس» وتصفية 
الروح» وتثقيف العقل» وتقوية الجسم للمنتمين لهاء دون إعلاء شأن آي منها 
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ي 
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على حساب الآخر. 

فالمؤسسات التعليمية ينبغي أن تعد الفرد إعدادا روحياء ونفسياء 
وفكرياء وجسدياء ومهنيا بحيث يكون مزؤهلا لأداء رسالته ب4 الحياة 
والمجتمع» والبناء الحضاري» وفق ثوابته وتقاليد مجتمعه. 

وهذا يتطلب الاعتناء بالمنهج» والمعلم» والطالب» والمرشد؛ لتحقيق هذا 
الہدف. 

ويؤدي غياب هذا الهدف إلى بروز النظرة الأحادية القائمة على آساس 
الفصل بين الديني والدنيوي 2 العملية التعليمية» وبين المثالي والواقعي...لتوقع 
الطالب 2 ثنائيات مصطنعة ناجمة عن عدم التوافق والانسجام بين مفردات 
المناهج وتناسق تحقيق أهدافها. الأمر الذي يسهل وقوعه فريسة لتيارات 
فكرية تتصادم مع قيم الوسطية والاعتدال والتوازن الواضحة 2 الدين. 

كما يؤدي ضمور الاهتمام بمتابعة هذا الہدف وتقصي فاعليته من قاعدة 
الأهداف التعليمية» إلى وقوع فصام بين التعليم والتربية» فتتخلى المؤسسات 
التعليمية عن دورها التربوي شيئًا فشيئًا» تاركة المجال لمدخلات تحل محلها؛ 
كالأقران والإعلام وما شابه. 

فالغاية الأساس من إقامة المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن تنحصر 2 
تخريج موظفين آو مهنيين فحسب» بل 4 تخريج الإنسان الصالح الذي يقوم 
عليه المجتمع» الأمر الذي يستدعي إحداث نقلة نوعية 2 تغيير سلوك الأفراد 
والناشئة» وإعدادهم إعدادا تربويا متوازنا» يكون بمثابة دروع واقية لهم ضد 
التيارات المنحرفة» ويسهم 2 إحداث توازن مطلوب بين ما تقدمه هذه 
المؤسسات من معارف وبين ما تتميه 4 نفوس المتعلمين علميا وروحيا 
واجتماعيا. ومن ثم رفد المجتمع بآفراد يقومون بمختلف المهن والإدارات 
والجرف التي يحتاجها المجتمع وفق قدراتهم واستعداداتهم. فالمؤسسات 


7^۸ ۵ 


التعليمية التي تتلقى المادة الخام من جموع المتعلمين ينبغي أن توجه عنايتها 
لتربيتهم» باستنفار كافة طاقاتها لإعداد الخطط التربوية والتعليمية والمناهج 
القادرة على تحقيق تلك الأهداف. 
وتظهر آهمية هذا الإعداد 2 حماية الأفراد والمجتمع من براثن الوقوع 2 
التكفيروالعنف وما شابه» إذ يستهدف توثيق العلاقات بين الآأفراد 
والجماعات ك البيئة التعليمية كآنموذج مصغر للمجتمع» يتعلم ويمارس فيه 
المتعلم معنى التعايش والتفاهم» ويتدرب فيه على معاني التراحم والتعاون؛ وإن 
اختلف مع غيره» 4 أجواء تقوم بتهيئته لخوض الحياة المجتمعية» خارج نطاق 
المزسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات. 
ثانيا: الإيمان بوحدة البشرية والعمل على نحقيقها وإرساء قواعد التعايش السلمي بين 
البشر وهو هدف بعيد عن الاليات. بل هو هدف واقعي تقتضيه الظرفية 
التاريخية. واللحظة الأممية السائدة بكل نجلياتها الفكرية. والسياسية» 
والاجتماعية. والافتصادية. 
فالتقدم المعر2 والاتصالي الہائل اليوم أحال الواقع الإنساني إلى واقع 
القرية الكونية 2 مختلف أرجاء العالم. الأمر الذي أدى إلى وقوع التعايش 
الجسدي كحقيقة واقعية غير واقعة تحت طائلة الاختيار» فمعظم المجتمعات 
الإنسانية اليوم تضم عشرات الأجناس من البشر بكل ما يحملونه من عقائد› 
وأفكار» وخلفيات» وموروثات متناقضة. الأمر الذي يفرض التعايش كواقع 
تقتضيه اللحظة. 
وقد أشار إلى هذه الظاهرة عدد من علماء التربية في العالم. يقول البروفيسور جيمس 
بيكر في كتابه الآربية لمجتمع كوني: 
لقد توحد العالم إلى درجة كبيرة من الناحية الجغرافية»› 
والتكنولوجي» والاقتصادية» ومع ذلك فليس لدى الإنسان خطط» ولا تصور› 
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ولا مؤسسة» للحفاظ على هذه الوحدة الأساسية ودعمهاء فما زالت عادات 
الإنسان وأفكاره وممارساته تصطدم مع المقومات الأساسية لوجوده» وما 
زالت غرائزه وولاءاته ذات صبغة قبلية بالرغم من التطور الذي مر به خلال 
مثات الآلاف من السنين“. 

وثمة مشاكل وصراعات باتت تهدد أمن العالم كله» لا يستطيع إنكارها 
أو التغاضي عنها أحد كالحروب وآثارهاء التفسخ الأسري» الفقر» الجهل› 
التدهور الأخلاقي» فقدان الأمن والاستقرار....كل هذه الأزمات وغيرها مما 
يضيق المقام بذكره» يمكن أن تشكل نقاط التقاء وقواسم اهتمامات 
مشتركة بين جميع آطراف الحوار. إضافة إلى آن التوصل إلى حلول جذرية 
لمعالجتهاء آمر يهم جميع الأطراف بلا استشاء. فالعالم يتوق إلى السلام والأمن 
واا ستکرار ے ظل أوضاعة رة خالا 

والإسلام بعالمية تعاليمهء يحقق ذلك ويسعى إليها فهو يرى العالم قرب ما 
يكون إلى منتدى عالمي لحضارت متميزة تشترك آممها 4 عضوية هذا 
المنتدى» ومن ثم فلا بد آن يكون بينها مشترك حضاري عام» ڪما لابد آن 
تكون لكل منها مميزات حضارية تحفظ لہا هويتها . والمؤسسات التعليمية 
قادرة على تعزيز ذلك؛ من خلال إقامة ندوات» ومهرجانات ثقافية» واحتضان 
معارض علمية عالمية لتحقيق هذا الغرض بشكل تطبيقي»› يعيشه المتعلمون 
فيتدربون على التحاور مع الآخر والتعاون؛ لحل الإإشكاليات المثارة 4 أجواء 
علمية هادفة» تصقل فيها مواهبهم وقدراتهم. 


James Backer, Education for a global society, Indiana: The Phil Delta Kappa,1973,p.7 (1) 

(۲) محمد عمارة» الغزو الفكري وهم آم حقيقة» طبعة الأزهر» ۱۹۸۸م» ص ۸. وانظر كذلك: آحمد 
عبد الرحيم السايح» 4 الغزو الفكري› كتاب الأمة » وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية» قطر› 
رجب ٤١٤۱ھ»‏ ص ۱۲۲ . 


رس 


ثالثا: التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع: 

تعد المؤسسات التعليمية من آبرز الروافد الفكرية التي تتكفل بتعليم 
وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المطلوبة؛ لتطوير المجتمع» وتنميته 
اقتصادياء وثقافياء واجتماعيا. 

من هنا يعتبردور الجامعات 2 خدمة المجتمع» أحد الموضوعات المهمة 
والحيوية التي تكتسب آهمية مجتمعية ضخمة» فضلا عن أنه آأحد 
المرتكزات الأساسية للتعليم وخاصة الجامعي. 

وقد عرف بعض الباحثين خدمة المجتمع بأنها: تحديد الاحتياجات 
المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات» وتصميم الأنشطة والبرامج التي 
تلبي هذه الاحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتهاء» ومراكزها البحثية 
المختلفة» بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب فيها' . 

فهي العملية التي يتم من خلالها تمكين أفراد المجتمع» وجماعاته› 
ومؤسساته» وهيئاته» من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات 
المختلفة التي تقدمها الجامعة» بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب مع ظروف 
المستفيد وحاجاته الفعلية". 
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مۋتمر 


الآمر الذي يتطلب من المؤسسات التعليمية - وبخاصة الجامعات - أن تضصع 
جمیع إمكاناتها المادية والبشرية 2 خدمة المجتمع المحلى والانسانى. وهو آمر 
يتطلب التعرف على الاحتياجات العامة للمجتمع»› ودراسة الإاشكاليات 
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(۱) إيهاب السيد آحمد 'دور بعض المراكز والواجدات ذات الطابع الخاص بجامعة الأزهر 4 خدمة 
المجتمع ماجستير _ كلية التربية /جامعة الأزهر ٠٠٠۲‏ ص٣٠.‏ 

shannon.T,J & shoenfeld ,C.Auniversity Extension the center of Applied Research in (TY) 
E.J. Shearon, R.W. and white, E.E. (1980). «Bonne 7~ .Education , New yourk 1965 p3 
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Through adult Education, Son Francisco: Jossey Serving personal and community Needs 


Boss 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


المختلفة التي تواجه آبناءه. ومن ثم ترجمتها إلى نشاط وبرنامج تعليمي مستمر› 
يقوم بتبصير الرآي العام بما يجري 4 مجال التعليم فكرا آو ممارسة. 
ويحدد تقرير جاك ديلور آربعة أعمدة للتعليم الحديث من خلال تقرير لجنة 
اليونسڪو ۱۹۹۸م حول مستقبل التعليم ب العالم» من آبرزها: التعليم لكي 
نعيش معا نتيجة فهمنا للآخرين وتقديرنا للاعتماد المتبادل بالقيام بمشروعات 
إذآرة اتضراعات 2 روح من الأحترام اده ك القيع والفهع المتادل والساك 
من هنا يقع على عاتق المؤسسات التعليمية عبتا كبيرا 4 تحديد مواقفها 
من مشاكل التكفيرء وماشابه وآن تمارس نوعا من المسؤولية الفڪرية التي 
يحتاجها المجتمع. 
من هنا فإن المؤسسات التعليمية اليوم مطالبة بمراجعة واقعها وآوضاعها› 
بما يعزز هذه الأهداف التي لم تعد 4 إطار الكماليات أو الثانويات. وعليها 
آيضا آن تستثمر مواقعها وقدراتها؛ من أجل التفاعل بشكل إيجابي مع 
تطلعات المجتمع والدخول مع مؤسساته الأخرى 4 عقود شراكة مجتمعية 
فيما يواجهه من تحديات وما يقف 4ے طريقه من مشكلات ومعوقات. 
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المبجث الثالث 
دور المناهج والمقررات الدراسية في معالجة ظاهرة التكفبر 


تنا اخ ات اترا هة زوريه الي ن خا كات اتسا 
التعليميةء بما فيها المناهج الدراسية» بالمهارات التي تمكنهم من القدرة على 
اخفار صااح كاك اترسائل اللرماهة و العامة لارو ها ماعنفة 
فلن اتاد ارات سر وو اعا اا 

الأسر التي اطي الخرح بال ايح الف راسيا عن لاط السا وة 
طريقة ومنهج عرض الأفكار» والمفاهيم» والمعلومات» وتوظيف مختلف 
الاه ا د ا م ارا وریا اوت وة 
الاب من الوضرل إن الال الزضرفي اشكر الل اافد اكلا 
يسمع ويقراً ويتلقى''. 

وا تی ا ن ار ان ع اى ار دامعو راد 
بقدر ما يتعلق بكيفية العرض ومنهج التقديم. 

اال رات ااه ارا ما فاا اتر لى وة ا 
سط ترك كرا وى الاس ةدا م اجرد لك القدراة الا 
لقف والأتطهان والتتكي, دون وجوه اهام واش مارات 
اا ا اقا فى ال ار هس ج اا مات اة 
ا ا ا کو ع و ال ا 
والاستظهار وما شابه. 
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مصر› ۷.م.م. خليفة علي السويدي وخليل يوسف الخليلي»› المنهاج مفهومه وتصميمه وتنفيذه 
وصیانته» دار القلم للنشر والتوزيع› دبي»› ۷م 
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زد اتك ناكد م اك كال اتك ف ي اة 
بار كياد عبد كافط وسل الفكلات وا راط انرق اكير 
المجرد» والتفكير التأملي من حيث تشابه العديد من الخصائص. 

كما أن غلماء التفس والترية يكهرون اهاما واا ك مل هدا الود 
ا ان تقر اه من اتك ارات د ع اتف ر اغلىج 
المشكلات؛ حيث بدآ هذا الاهتمام بهذا النوع من التقفكير 2 السنوات 
اخ اضعا مالا ت اتهاي اة من مرها قل اندو جتن 
مرحلة التعليم الجامعي ‏ . 

والتفكير النقدي من آبرز آنواع التفكير التي تسهم 4 بناء شخصية 
الطالب الواعية القادرة على الحكم» والاختيار السليم المبثي على مقدمات 
سيا فهو تى رقم القدرة لى دير اة وعو ك الوضول إلى 
القرارات 2 ضوء تقييم المعلومات» وفحص الآراء المتاحة» الأخذ بعين الاعتبار 
وجهات النظر المختلفة". 

إت سه فا اتر من التد ريب فل اللقد ناء رة ية مجصية الع 
على نحو يمكتّه من التصرف باستقلالية وحكم آرشد. إذ أن عدم تربية 
الأولاد وتنشتتهم على الاستقلالية يسوق» إلى تفعيل روح التبعية» وهذا وإن بدا 
للناظر آنها تضبط روح التمرد لدى المتلقي» إلا أنها لا تحقق الإشباع النفسي 
إلى الاستقلال عن غيره» التي هي جزء من النمو النفسي السوي لنفس 
راه وال إن ل به اعا ةة لامي ره د اة عن 
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)١(‏ العتوم» عدنان؛ الجراح» عبد الناصر؛ بشارة» موفق. )۲٠١١(‏ تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية 
وتطبيقات عملية. الأردن» دار المسيرة 

(۲) انظر: ادوارد دي بونو» تعليم التفكيرء ترجمة: عادل عبدالكيم ياسين وآخرون» دار الشروق› 
١م.‏ سعادة» جودت .)۲٠٠۳۲(‏ تدريس مهارات التفكير. الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.» ص 
٠‏ 


..العلاج 
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وسائل الإشباع؛ متطلقا من تصوره الشخصي للصواب والخطاء آو مما يرده 
من مصادر آخرى قد تكون غير آمنة. 

ومن المعلوم أن من تم تربيته على الاتباع دون الإدراك الواعي فإنه أيضًا 
عرضة لاستباق الغير إليه» وتربيته على اتباعه خصوصًا إذا وفر له ما يحتاجه 

من احترام آو شهوات على عكس التريية على المسؤولية التي تنتج لنا أفرادا 
قادرين على الإدراك» واتباع الصواب» وتجنب الخطاء مما يراه نابعًا من ذاته 
من فڪر آمن. 

إضاة إلى أن ما ينطوي عليه التفكير الناقد من مهارات يمكن تعلمهاء 
والتدريب عليهاء وإجادتها. ومن أبرزها: الاهتمام بوجهات النظر الأخرى. إذ 
يتم تدريب المتعلم ك هذه المرحلة على التظر إلى آي ظاهرة أو قضية من زوايا 
فة يتم حن غلاا الن رة آراء آل خرين والاسضاع إلبها؛ هن أجل 
الوصول ب نهاية الأمر إلى القرار الأكثر دقة وصوابا". 

4 الوقت الذي يختلف فيه ذلك عن تقديم المعلومات كمسلمات غير قابلة 
للنقاش والحوار آو حتی مجرد عرض اتجاهات آخری تختلف عنها. 

وقد ضرب النبي - عليه الصلاة والسلام - أنموذجا ج تتمية هذا النوع من 
التفكير التربية التي تبني شخصية المتعلم» وتلّمي روح الاستقلالية والثقة 2 
تش كما ضرت آم 2 مال ا طا ء الان عن اکرو ءارب هان 
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يتسم بالاإيجابية. 

عن اتسن ڪان رَسُولٌ الله - ج من خسن الئاس خلقا فسني وما 
بحَاجة قلت اله لا اذهب وي تفسيي أن اَذهَبَ لِمَا امَرَِي به ٽي الله 4 — 
قال حرجت حّی مر علی صِبيَّان وهم يلعَبُونَ فِي السُوق فإِدا رول اللو 
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(۱) سعادة» مرجع سابق» ص A‏ 


قابضُ بقفاي من وراي فَنَظَرت إِلَيْهِ وهو يَضحك هَقَال يا ائيس اذهب حَيْث 
E‏ ق ا 0 ی و 
او تسح سِنِينَ مَا عَلِمت قال لِشيءِ صَتَعت لِم فعلت ڪڏا وڪداء ولا ليشيء 
ر کت ماو و کا و 

والمتأمل ب2 هذا الحديث» يلحظ الأسلوب التربوي الفذ الذي خاطب به 
النبي - # - الصبي 2 محاولة لإيصاله إلى اكتشاف الأخطاء بنفسه وتوجيه 
النقد الذاتي من النفس. فهذا هو المدخل الأساسي الصحيح لكل جهد هادف 

فهذه التنشئة هي الخطوة الأولى ب2 تربية الفرد على تقبل الرأي الآخر 
واختراسةه واي الت مو تهر اماك اا ةة اغ ااك 
للفكر للتكبر الفكري الذي بات يحول دون تقبل إمكانية وجود آخر› 
المسوق إلى التكفير. 

من هنا كان اهتمام العلماء التربويين ب2 تاريخ الفكر الإسلامي بتنمية 
العقل والتفكير السليم أكثر من مجرد الاهتمام بتحصيل الكم المعر2. 
يقول الحسن البصري - رحمه الله -:" من لم يكن له عقل يسوسه لم ينتفع 
بكثرة روايات الرجال . 

فتنمية التفكير السليم والقدرات العقلية النقدية لدى الناشئة 2 مختلف 
المؤسسات التعليمية» يعد من آهم الحصانات التي تقيهم من الوقوع 4 براثن 
الأفكار الفاسدة» أو التسليم لہا دون مراجعة وتمحيص. 

وقد أصبحت الاتجاهات التربوية والمناهج الحديثة 4 كثيرمن الدول 
تعطي اهتماماً آأكبر للتفكير الناقد » وتضعه كهدف من الأهداف التي يجب 
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(۱)( رواه بو داود» باب الآدب» رقم .٤١٤١‏ 
(۲) الحافظ ابو بڪر بن آبی الدنياء العقل وفضلهء مكتبة السباعى» الرياض› ص 0° 017. 
AI‏ 


أن تنتهي إليه عملية التعليم والتعلم. 

فقد طورت برامج تربوية؛ تهدف إلى تدريب الطلبة على التفكير الناقد 
بتكا خان وو ال وم اواد ال اا ك اة 
أساليب وإجراءات يمكن للمعلم أن يتبغها 2 دريس التفكير الناقد. إذ أن 
قدرات التقفكير الناقد لا يمكن لأن تنمو دون مساعدة خلال مسيرة المادة 
الدراسية» كما آنها لن تنشاً من مجرد استماع الطلاب إلى معلميهم» أو 
قرا اقم للقصرضن أو أخة الأمهمانات» وعلى لعن أن هرف كماما ادا 
يعني التفكير الناقد ب2 إطار تخصصاتهم المعرفية المختلفة» كما أن عليهم 
إتاحة الفرصة لطلابهم لممارسة مهارات واتجاهات التفكير الناقد . 

وقد بدأت حركة التفكير الناقد 2 العصر الحديث مع أعمال جون ديوي 
عندما استخدم فكرة التفكير المنعكس والاستقصاء. و4 الثمانينات من 
القرن العدرين بذا فلأسفة الجامعات بانشعرر أن الفلسفة يجب أن تمل شيا 
للمساهمة 2 حركة إصلاح المدارس والتريية. ومن تم بدا علماء النقس 
المعرطيون والتريويون ب4 بناء وجهات النظر الفلسفية المتعلقة بالتفكير الناقد 
ووضعها ب4 أطر معرفية وتربوية؛ لاستغلال القدرات العقلية والإنسانية. 

وتشير الدراسات إلى وجود علاقة بين القدرة على اكتساب مهارات التعليم 
الناقد وبعض سمات الشخصية؛ كالانفتاح العقلي» والمرونة» والاستقلالية 2 
اتخاذ القرار» وتقدير الذات المرتقع» والثقة ب4 النفس ولكي يكون الفرد 
ناقدأً فإن ذلك يتطلب منه نبذ الأحكام المسبقة. ولكي تتم عملية تنمية 
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0 ۰م. آحمد إبراهيم قنديل: التدريس بالتكنولوجيا الحديثة› عالم الكتب للنشر› القاهرة»› 
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Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of (YT) 


educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman. 
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التفكير النقدي» ينبغي استبعاد التلقين» باعتباره معوقاً رئيساً ومثبطاً لڪل 
انفعال نفسي و عقلي» و باعتباره الربيب الأول للامتثال والخضوع. 

كما بس ل ية ما نالرات كاو على فحص 
اترات و التحفق شهاء ومهارة ك التمز مين القرضيات والشميمات: وبين 
الحقائق والادغاءات. 

من هنا فإن تنمية التفكير الناقد» يتطلب تنمية مهارات النقد العلميء 
وعدم الانقياد للآراء الشائعة التي يتناقلها الناس» واليعد عن النظر إلى الأمور 
من وجهة النظر الخاصة» والتعصب لهاء والبعد عن آخذ وجهات النظر 
المتطرفة. 

فالتعليم الجيد ليس مجرد إكساب الطالب قدراً كبيراًء آو قليلاً من 
الاك اا اا مو عا لي اوه ر وة 
ااك رر رة ر لهات واي ادن ون دا كه هي 
ذاته بل والمشاركة 2 تعديل سلوك الآخرين. ولتحقيق ذلك لابد للمعلم من 
الإحاطة بماهية الأهداف» ومستوياتهاء ومجالاتهاء وصياغتها صياغة 
ا 

وا مار مك الل وان ا ارات اام اادد را ا 
وضرورية 2 عالمنا هذا السريع التغير؛ لأنها تساعد على المشاركة الفعالة 2 
المجتمع» وتكسب المتعلمين التجارب المختلفة التي تعدهم للتكيف مع 
مقتضيات الحياة الآئيةء وتي هم للنجاح بے الخستهل» وإذا كان التتليه 
يهدف إلى إغداد مواطتين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات» وإيجاد الخلرل: 
اها عل ات نها وهي ن التوون لامها هة 


(۱) وجيه»› إبراهيم محمود»› التعلم» القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية› 1 مھم مصر. 
CIEE‏ 


النوع من التفڪير. 

وآن المتأمل لحال كثير من المؤسسات التعليمية اليوم يجد آنها لا تزال 
قاصرة عن تزويد المتعلم بمهارات تثير ذهنه وتحفز فكره. 

الآمر الذي يتطلب ضرورة تغيير ثقافة التلقين ب4 آسلوب التعامل والتعليم 
المدرسي إلى سلوب يحقق فيه الطالب ذاته. يقوم على حرية الرآي» والحوارء 
والمناقشة» والنقد الإيجابي البناء بين الطلبة والمعلمين والتربويين؛ ليصبح الجو 
المدرسي مناخا إيجابيا فعالا له دوره ب إكساب التلاميذ ثقافة الحوار» 
والانفتاحية» والتقبل والاعتراف بالرآي الآخرء واتساع الأفق. ففي مثل تلك 
الأجواء تنمو العلاقات الإنسانية» والاحترام المتبادل» والاتجاهات الفكرية 
السليمة؛ حتى تتوطد 2 نفوس الأفراد". 

فثمة حاجة ملحة وضرورة آنية إلى تغيير ثقافة التلقي والتلقين ج المناخ 
المدرسي» والانتقال إلى تبني ثقافة الحوار والنقاش 2 مختلف القضايا 4 جو 
يسوده الاحترام» والتقبل» والنقد الإيجابي البناء. 

فالآأسلوب الواحد المفروض ب التفكيرء والتلقي» والاستظهار» والتعبيرء 
والامتحان الذي يمارس 2 المؤسسات التعليمية منذ مرحلة الابتدائي إلى 
المستوى الجامعي» لا يمكن أن يسوق إلى فكرة وجود رآي آخرء ناهيك عن 
إمكانية التفكير 4 تقبلها آو مناقشتها. 

فالمؤسسات التعليمية» ومناهجهاء وآدواتهاء ومناخهاء ينبغي آن تتعاون 
لتتمية حرية التفكيرء وحرية الاختيار» وإبداء الرآي ورعاية القدرات العقلية 
عند النشء» وتوفير فرص النمو الفكري له؛ للتخلص من مقومات انتشار 
التفقڪير التڪفيري. 
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(۱)( لطيفة إبراهيم خضر› دورالتعليم 2 تعزيز الانتماءء عالم الكتب› مصر› ca‏ ص ۲۳۲. 
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وعلى هذا ينبغي أن يتطور هدف العملية التعليمية ليشمل تنشيط عقل 
المتعلم» واستثارة ذهنه» وتحفيز تفكيره البناء الذي يحمي المتعلم من مختلف 
أنواع الانحرافات الفكرية . 

والمناهج الدراسية بما تحويه من معارف» ومعلومات» وأآمثلة» وتمارين»› 
ونصوص آدبية» تمثل حجرا أساسيا 4 الكيفية التي ينمو بها عقل المتعلم. 
ويمكن الإفادة من ذلك تطبيقيا من خلال طرح الموضوعات المختلفة من خلال 
وجه ات ت ورا مدد ال تد الأ خاد رها او ساك ها 
يمكن للمقررات الدراسية أن يتسع مداها الإيجابي من خلال سلوب المعلم 
أثناء طرحه وتناوله للمسائل المختلفة بأسلوب يدع للمتعلم حرية الفهم والإدراك 
والوعي» ومن ثم ترشيد عملية التوصل الفكري السليم إلى الصواب» 
ومناقشة ذلك كله بحرية» واحترام لرأي المتعلم واستقلاليته. 

وقد قرر الإسلام الاختلاف كحقيقة إنسانية طبيعية» وتعامل معها على 
هذا الأساس. قال تعالی: ظا أَيُمّا الئاس إِئا حفاكم من ذكر وآنگى 
ENN EG E‏ 
خبير 4 . فالإنسانية واحدة وقد خلقت من نفس واحدة. وهذه الوحدة ليست 
وحدة ے الأضل فصب بل البذف كذلك وهو التعارفه 

وتقوم هذه الوحدة على الاختلاف والتنوع» وليس على التماثل و التطابق. 
وإظهار الوحدة ب2 التنوع ودعوة الناس إلى التعارف هو غاية هذا الاختلاف. 
ذلك أن الاخلدف آنا من ابات عه الله ومظهر سن مظاهر روهة إبذاعه .دة 
الخلق. يقول القرآن الكريم: # وَمِنْ ياه خلق السَمَاوَاتِ والازض واختلاف 


(۱) الحارثي إبراهيم أحمد مسلم» تعليم التفقكير» مكتبة الشقري»› الرياض»٠٠۲م.‏ جروان» فتحي 
عبدالرحمن»› تعليم التفقڪير: مفاهيم وتطبيقات› دار الفكر› عمان› 1م 
)۲( سورة الحجرات: .١١‏ 


سكم وأَلْوَاِكم إن في ذلك لايَاتٍ للْعَالِمِينَ 4 . واختلاف الألسن واللغات 
المشار إليه ب2 الآية لا يعني اختلاف اللهجات كوسائل للتخاطب والتفاهم 
الخ ارخف يل تهر ل ما وه ا اض و ف د 
اللهجات من معاني وأفكار وتصورات . 
كفا إن اعفار الكرر درسي الد ر الريك عرف الطالي يجو 
محصورا هذا الكتاب ملتزما بحرفينه؛ وبالقالي فاته لا يشود على قراء: 
الآخر وتقييم الآراء والأفكار المختلفة. فالطفل الذى يتلقى مثل هذه التربية لا 
يمكن أن ينشاً نشآة سليمة متناغمة مع غيره من الأجناس» لأنه تلقى تربية 
معرفية جعلت من الآخرين أغياراء وبهذا تخلق التربية- ربما بدون قصد- 
كراهية وجود الاختلاف وقبولهء والتلقين عند الصغر آفعل 4 النفس وآدوم. 
فهر لا سقط أن فاكم الها و إنما يقر على تاها ويخاطة ا 
تمت له على فكل قحك أو ق ادم او عاف قارة مرك هده 
امور بط رة غرضها هى التي فشكل الأفكار الطرةة ملا تاها 
ثوابت سلوكية تتحكم فى النشاً» ويصعب عليهم التخلص منها. فهي تتحول 
إلى مبادئ» وتحشد لنفسها من أسباب القوة؛ كي تقهر الآخر وتنتصر عليه" . 
وقد وجدت مثل هذه الطروحات 2 العديد من مشاريع إصلاح التعليم 
وتطوير مناهجه بالدول العربية» حيث بدأ العمل على إدراج العديد من الطرق 
والتشات مل سلوب ال كاف وأسالوب سل ا اف كلات ے ق الاه 
رفك كدت الينة الامتقارهة للش التماون برل انليج المروي ةو 
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.٠۲ سورة الروم:‎ )١( 

(۳) حول ذلك انظر: رقية العلواني» فقه الحوار مع المخالف بك ضوء السنة النبوية» جائزة الأميرنايف بن 
عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية» الدورة الأولی» ۲۰۰۵م» ص ۲۹ وما بعدها. 

(۲) يونس عمرو وغانم مزعل» العربى فى أدب الأطفال العبرى» منشورات مركز البحث العلمى» جامعة 
الخلیل» ۱۹۸۸ م. 
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الخاصة بالتعليم بناء على قرار المجلس الأعلى ب4 دورته ال۲۲ على ضرورة ' 
تطوير المناهج لتتناسب و خصائص المتعلم الذهنية» والنفسية» ومراحل تطوره 
العمري» واحتياجات المتعلم وظروفه المجتمعية» باعتماد منهجية علمية تقوم 
غل اتاد ة من الأساكب والتات اة ے هدا الحالء وتطوير 
استراتيجيات التعلم والتعليم بحيث ترتكز على التفكير المستقل» ومهارات 
النقد الذاتي» وحل المشكلات» والبحث والابتكار» ومهارات التفكير 
العلياء مع ربط ما يتعلمه الطالب بمشكلات وظروف تطبيقية'. 

ومن الأسس التي ينبغي التنبه إليها 2 تطوير مناهج التدريس» تجنب 
أسلوب المصادرة الفكرية. وهو آسلوب يكبت ب نفس النشء الرغبات»› 
ويعوق الإرادات» ويدخله 2 صراع مع الذات بين معان وآراء داخلية» وواقع 
خارجي يخشى الانفتاح عليه» والإفصاح إليه عما 4 داخله. ومما لاشك فيه أن 
2 ظل تلك الأجواء التربوية الخاطئّة لا يعرف النشء ما يسمى بالرآي الآآخر 
فآنی له آن يتعلم تقبله ابتداء!!. 

إن عملية طرح المشكلات على المتعلمين ودعوتهم إلى التفكير وإيجاد 
الحلول لاء يعد آحدث اتجاه ب4 التربية المعاصرة. ويتم ذلك عن طريق الحوار 
بين طرفين؛ هما المعلم والمتعلم» فمنهج الحوار يهيء المتلقي ليصبح قادرا على 
التفكير والنقد والتحليل والإبداع. يقول 4 ذلك باولو فرايري صاحب كتاب 
تعليم المقهورين: إن منهج طرح المشكلات يعتبر الحوار ساسا من أجل فهم 
العالم..ويساعد منهج التعليم الحواري على الإبداع» والفهء والتبصر بحقائق 
الوجود وبالتالي فإنه يحقق إنسانية الإنسان. 

وقد سلك النبي - 4# - أسلويا فذا ب4 تبني هذا النهج مع المتعلمين ففي 
http://www.gce-sg.org/index.php?action=Sec-Show&ID=126 (1)‏ 


۳( باولو فرايري» تعليم المقهورين»› ترجمة: يوسف ذور عوض › دار العلم» بیروت› ۹۰ cA‏ ص ۹ 
1۸ 


الحديث الذي رواه أبو أمامة أن فتى من قريش أتى النبي - # - فقال يا 
رسول الله إئذن لي 2 الزنا فأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا مه مه» فقال آدنه 
فدنا منه قريباًء فقال: آتحبه لأمك» قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه: لابنتك قال لا واللّه يا رسول الله جعلني 
الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم»ء قال: أفتحبه لأختك» قال: لا واللّه 
يا رسول الله جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال: أتحبه 
لعمتك قال لا واللّه يا رسول الله جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم» قال: آتحبه لخالتك» قال: لا والله يا رسول الله جملني الله فداك› 
قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه 
وطهر قلبه وحصن فرجه»ء قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء . 

ففي هذه الواقعة لم يعالج النبي - عليه الصلاة والسلام - الإشكالية من 
خلال تقديم موعظة مباشرة آو سلوك سبيل الزجر والنهي» بل لجا إلى إيصال 
الفتى للحل بنفسه بأسلوب اتسم بالتدرج» والحوار الہادف إلى التغيير الإيجابي 

ولعله من نافلة القول الحديث عن دور هذه المهارات 4 تخليص المتلقين من 
براثن الوقوع 2 الفكر التكفيري» وذلك من خلال تعلم واڪتساب مهارات 
التحليل» والتقويم» وغيرهماء واللتان يقتضيان آن يكون لدى الطالب معايير 
ثابتة يمڪن من خلالہا الحڪم على ما يستقبله من رسائل بعد تفڪيڪه إلى 
مكوناته الأساسية. ومن الطبيعي أن قدرة الطالب على التقويم السليم ترتبط 
بشكل وثيق على وجود هذه المعايير» وعلى جودتهاء وثباتهاء ودقتها. 

كما تعمل الأنشطة المدرسية المعززة للمناهج على تعزيز الثقافة المناهضة 
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(۱) رواه آحمد والطبراني 4 الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
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والمضادة للفڪر التڪفيري› من خلال تتمية قدرة الطالب على التقكير 
الغلمى» والعمل الجماعي؛ والتفاغل القعلى بين التلاميذ؛ ليتم اكاب معنى 
الجماعية› والتواد» والتعايش› وحرية الرآي» واحترام رآي الآخرين»› والنقد 
الاي 
ويمكن حصر بعض الآثار الإيجابية المترتبة على تفعيل تلك الوسائل مجتمعة 
مو القلمين عاي الإبجابة 
قاع حاجات م اة 
استتثارة قدراتهم العقلية وتتميتها. 
وتقديرهاء ولا يعني ذلك قبولہا. 
٣‏ تنمية روح العمل الجماعي. 
" النأي بالمتعلمين عن روح التعصب الأعمى للرآي الذي يعد النواة الأولى 
لظهور التكفير. 
المحاورة والنقاش والإقناع. 
فالتكفير بآتاره السلبية الممتدة لا يمكن أن ينمو أو يجد طريقه لعقول 
الأفراد 2 آجواء العلم والتفكير النقدي السليم» بل يحدث حين تفشل نظم 
التربية 2 تنشئة أجيال قادرة على التمييز والاستيعاب»› وتحقيق خطوات 


س 


الجل 


ا ج ی کا ات ر کر ا دا 
الأفراد تحسن استخدام قدراتها العقلية وتكون لها من الكفاءة العلمية 
والتقكير العلمي»› ما يۆهلها لاعتلاء متابر الفكر› والعلم»› والإعلام» 
ومخاطية الإنسانية بقيم الشرع العالمية. 

ر ی ا د ق ا 
للتربية الأخلاقية» وضرورة صياغة ثقافة تعليمية ترتكز آولوياتها على القيم 
الآأخلاقية» وليس فقط على المعارف» والمهارات» مثل: الأمانة و التعاون 
ومساعدة الآخرين»› الحرص على الارتباط بالقيم المتصلة بالمجتمع وبالوطن 
وتاریخه ومقدساته› مثل الانتماء والالتزام والتضحية وتقدير العمل ومعرفة 
الخصائص المميزة لذقافة المجتمع وترواثهء وترسيخ القيم الكونية› مثل: 
احترام حقوق الانسان ورفقض فكرة الاحتلال› والتعاون› والحوار› 
والتسامح»› وتقدير آهمية الشرعية الدولية والميادئ والمواثيق التى صادقت 
علیها الأمم'. 


)۱( راجع: أحمد حسن اللقاني› تطویر مناهج التعليم» عالم الڪتب› مصر»› ٥مم‏ 
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المبجحث الرابع 
دور الأستاذ في معالجة ظاهرة التكفبر 


مامن شك ي آن تحسين وضع المؤسسات التعليمية لن يتأتى من غير 
تحسين وضع المعلم» وإعادة تفعيل دوره المحوري ج العملية التعليمية والتربوية. 

واذا آردنا للمعلم آن يستخدم آسالیب تدريس تعتمد على الحوار»ء وتدريب 
مهارات التقكير» وماشابه» من مهارات وآدوات ضرورية مأكافحة الظواهر 
الفكرية السلبية لدى الناشئة» وغرس الإيجابية؛ فلن يتحقق ذلك دون أن يتم 
ولا قريب ودره هلا لين اسرب نة التي نري لفافةة: 

فقد يكون دور المعلم أو الأستاذ الجامعي قام 2 فترات تاريخية معينة على 
القدرة على التلقين القائم على آليات التكرار والاستظهار. إل أن مفهوم 
التربية» وأهداف العملية التعليمية اليوم» تقتضي الإهتمام بإعداد اللإنسان. 
فقد كانت مهنة التدريس سابقا بعد أن كانت تشير إلى أن أمهر المعلمين 
آغزرهم مادة» فاإنها اليوم تشيرالى آن آمهر المعلمين هو أكثرهم معرفة 
وتفهما لطبيعة طلابه» ولحاجاتهم» ورغباتهم» واستعداداتهم» وميولم. ". 

لقد آدت التحولات المتسارعة التى يشهدها العالم ے2 مختلف المجالات إلى 
تغيرات 2 غايات التربية و2 آهدافهاء وإلى تحولات 24 دور المعلم الذي آصبح 
موجها ومنشطا أكثر من كونه ملقتًا للمعرفة. 

فوفق هله التحولات تحول دور المعلم إلى مرشد إلى مصادر المعرفة 


creative minds and Teaching thinking and creativity: Developing «Robert Fisher, 2007 (1) 
«creative futures, Internet 


http://www .teachingthinking.net/thinking/webresources/robert fisherthinkingskills.htm 


والتعلم» ومنسق لعمليات التعلم» ومصحح لأخطاء التعلم» ومقوم لنتائج 
التعلم» وموجه إلى ما يناسب قدرات كل متعلم وميوله. 

وهذا يستلزم معلمًا من طراز جديد» وإعدادًا للمعلم ملاثمًا للآهداف 
المحدتة» وتدريبًا مستمرًا له على الطرائق التربوية المتطورة. 

وقد تبنت الدول الكبرى فكرة تدريب المعلمبن داخل المؤسسات التعليمية؛ 
بهدف رفع كفاءة المعلم فيما يتعلق بالممارسات التربوية داخل الصف 
المدرسي» وتطوير أداء المؤسسة ككل ك عمليات التعليم والتعلم. 

فقد بدا هذا الاتجاه ے4 منتصف السبعينات 2 الولايات المتحدة 
كإستراتيجية لتدريب المعلمين آثناء الخدمة» وقد طبق هذا الاتجاه على نطاق 
واسع منذ منتصف الثمانينات '. 

وعادة ما تعد برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة داخل المدارس 2 الدول 
الصناعية الغربية جزءَا لا يتجزاً من حركة إعادة التنظيم المدرسي أو للتطوير 
المهني للمدارس» ولذلك يرتبط التدريب المهني للمعلمين بالعمليات المدرسية 
مثل: إدارة الذات» والتطور المهني لأعضاء هيئة التدريس» وتحسين المناهج 
الدراسية »كما تركز بعض برامج تدريب المعلمين أثاء الخدمة داخل 
المدارس على تطوير المعلمين كممارسين للمهنة لديهم القدرة على تحسين 
آدائهم وتفاعلهم داخل الفصل عن طريق اشتراكهم 4 آبحاث نابعة من 
مشكلاتهم الواقعية. 

ومما تجدر الإشارة إليه 4 هذا السياق آن الحصول على الدرجات 
الأكاديمية والرتب العلمية العالية لا يكفي لتلبية احتياجات مهنة التدريس 
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Faure, E etal (1974) , Learning to be , The World of education today and tomorrow. Parts (1) 


Unesco , Paris 
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التركيز على التطوير الأكاديمي للهيئة التدريسية؛ بهدف تطوير العملية 
اة و اهاب التطر رات الحوية الارغة رك مجلات ودرا ا خان 
هيئة التدريس'. 

فالمعلم والمربي ينبغي أن يكون بمثابة نموذج المثل الأعلى المقدم 2 المؤسسة 
التعليمية. فلا ينبغي آن يقتصر دوره على إلقاء المعلومات» وتلقين الأفكار 
والمفاهيم والمعتقدات» من وجهة نظر واحدة تقوم على الإلزام» دون آن يشرك 
امتعلم ب ذلك كله ولو بشيء من التحليل والمناقشة وإبداء الرأي فيما يتلقاهء 
وهو مر يحتاج إلى تدريب وممارسة لأساليب متنوعة". 

ولا ينحصر دور المعلم ب4 ذلك فحسب» بل يمتد ليشمل الممارسات التربوية 
المؤسسة التعليمية» من خلال تقديم نماذج تطبيقية تسهم بے إرساء هذه 
الدعائم كشرعية حق المتعلمين ج التصويت على بعض القضايا المطروحة ج 
الدروسن» وتتخيغيم غلى إقاسة تدراك حوار مقترحة اناف يحض الفا 
الققة بامتام اتم رجاتم وواقعيم فلا ببقى الرة 2 الزسسة الضابة 
بمنآی عما يدور ے2 مجتمعه وواقعه. 

ولابد من التركيز على آهمية سلوك المعلم والمربي مسلك الحوار والإقناع 
من تلاميذه» فالتعليم لا يتم عن طريق التعمسف» وفرض الآراء على المتعلمين. 


(1) جراغ» عبدالله» بحث بعنوان:.مجالات التنمية المستقبلية لعضو هيئة التدريس 2 كلية التربية جامعة 
اللكويت» ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر :اعداد المعلم بين العولمة ومتطلبات الخطة 
أكتوبر/٠٠٠۲م.جامعة‏ الكويت» الكويت» ۷٠٠۲م.‏ الاعتماد المهني للمعلم #4 ضوء خبرات بعض 
الدول المتقدمة» الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة. وانظر كذلك الموقع الالكتروني لبوابة مڪتب 
التربية العربي أدJa‏ llخalجDetails http:/www.abegs.org/Aportal/Article/Show‏ 

(0) لمزيد من التفاصيل حول ذلك: انظر: ماجد عرسان الكيلاني» أهداف التربية الإسلامية 2 تربية 
الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» آمريكاء الطبعة 
الثانيةء ۷^۷ ( Att‏ AAڦcA‏ ص ۱۸۲. 


بل إن آمثل طريقة لإيصال المعلومة هي عن طريق المحاورة» وإشعار المتعلم 
بالحرية 2 التعبير عما ب4 نفسه. يقول ابن خلدون 4 ذلك: ' إرهاق الجسد بج 
التعليم مضر بالمتعلم» ولا سيما ب4 أصاغر الولد؛ ولأنه من سوء الملكة» ومن 
كان مرباه العنف والقهر من المتعلمين» أو المماليك» أو الخدم» سطا به القهر 
وضيق على النفس ك انبساطهاء ودعاه إلى اللكسل» وحمله على الكذب 
والخبث وهو التظاهر بغير ما 4 ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر 
ا 

إن عملية احتكاك المتعلم بمعلميه وزملائه × ووجوده 4 مناخ يعطيه حرية 
التعبير» والحركة» والتجريب..كلها أمور ذات أهمية بالغة 2 البناء العقلي 
والنمو السليم للأفراد؛ ليتم البناء سليما وفق منهج علمي بعيد عن الانحرافات 
الفكرية وتداعياتها”. 

والمعرفة والمهارة يمكن تدريسها 4 قاعات الدرس» إلا آن القيم 
السلوكية لايتم تعلمها كمقررات دراسية تلقن داخل الجامعات» إنما 
تكتسب من خلال الممارسات التي يؤديها الأساتذة والمربون 2 المؤسسات 
التعليمية. فلا جودة شاملة أو اعتماد 2 غياب الجانب الوجداني للتعلم المتمثل 
2 القدوة والسلوك العملي للأفراد والذي يعتبرالرافد الرئيسي لأخلاقيات 
المهنة ومنظومة القيم. 

وتآتي الدراسات النفسية الحديثة؛ لتبين أن قدرا كبيرا من التعلم يتم 
بطريقة الاقتداءء فيتعلم المرء من خلال مشاهدة سلوك شخص آخر» وما 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3} 
3 


ا تار 


)١(‏ عبد الرحمن ابن خلدون» المقدمة» دار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة» ٤۱۹۸م‏ ص .۲٤١‏ وانظر 
كذلك: سلمان خلف اللّهء الحوار وبناء شخصية الطفل» مكتبة العبيڪان› الرياض» ۱۹۹۸ م» ص 
1 

(5) أنظر ے2 ذلك: عبد الرحمن الطريرى» العقل العربى وإعادة التشكيل» كتاب الامة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الاإاسلامية» قطر› ۲ ص 1۳ . 1 
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يترتب عليه من نتائج» أكثر مما يتعلمه من أقواله. 

فالناس 2 مختلف التقافات وخاصة الأطفال لا يعملون ما يقوله 
الراشدون› وإنما يعملون ما يشاهدونه من سلوڪهم› وما يتمثل من نماذج 
واقعية. فالاقتداء يعد من آهم الأساليب التي تتم من خلالہا تنشئة تنشتة الأفراد. وهو 
الآأمر الذي أرست دعائمه مواقف النبي - عليه الصلاة والسلام - 2 
المجتمع''. ويؤكد علماء الاتصال 2 العصر الحديث أن الاتصال العملي غير 
اللفظي عامل هام 4 إيصال الرسالة. فالمستقبل يميل إلى تصديق الرسالة 
العملية غير اللفظية". 
المسؤولية التى نتحدت عنها على أكمل وجه»ء ويكسبه الشخصية المتوازنة 
بين الجانب المادي والجانب الروحي. وهذا التوازن بين متطلبات العقل والنفس 
والروح والجسد» هي التي تجعل منه المثقف المتشبع بقيم يم الوسطية والاعتدال»› 
ومجانبة اللإاسراف والتطرف 2 الفكر والسلوك»› ا للمبادئ والقيم 
الإسلامية المتعلقة بالتعايش والتواصل مع الآآخرين - التي لخصنا أهمّها فيما 

- والمتمتل لہا خير ما يڪون التمتل. 

ولم يكن النبي - غ - يعلم إلا من خلال القدوة والسلوك العملي» لما له 
أخرجه الحاڪم ي المستدرك عن علي بن ابي طالب آنَ يَهوديا ڪان له على 
رَسُول الله تانير فتقاضى النَّبي - 4 - طقال له: :ما عندي مَا اعا ا 
هني لا أفارقك يا محمد حتى تُعطيتي قال: ل OR WT‏ 


)١(‏ شعبان جاب الله» التنشئة الاجتماعية» زين العابدين وآخرون(محرر). علم النفس الاجتماعي أسسه 
وتطبيقاته› مطابع زمزم»› ۹4۹۲۳ ام» ص AA TY‏ 
Lin. Nan. The Study of Human Communication, (New York: 1973), pp. 37-39. (Y)‏ 


التب - 4 - الظهر وَالعَصر وا مغرب والعشاء والغداة وكَانَ أصحاب التّبي 
يتهددون اليهودي ويتوعدونه فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك قال: منعني 
ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره فلما ترجل النهار أسلم اليهودي» وقال شطر 
مالي ب4 سبيل اللّه» أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك ك 
التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام» ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب ك4 الاسواق» ولا متزين بالفحشاءء ولا قوال 
للخنا". 

وتؤكد الدراسة أهمية القيام بإصدار رخصة للتعليم وهو ما دعت إليه 
العذيد من المزتمرات 2 الآونة الأخيرة. فقد كد العديك من المؤتمرات 
أهمية تقييم كليات إعداد المعلم بحيث تكون مدخلاتها منتقاة بعناية شديدة 
مع دعم مؤسسات إعداد المعلم مادياء وأن تبقي مناهجها وبرامجها متحركة 
وقابلة للتغفيير. وطالبت التوصيات بإقرار رخصة المعلم (تمهين التعليم آي 
تحويلها من وظيفة إلى مهنة) وتطبيق معابير الاعتماد الأكاديمي العالمي 
لكليات إعداد المعلم. 

فالتدريب المهني للمعلم والآستادذ الجامعي بات من الضروريات» وهو 
المفتاح الأساس لاكتساب مهارات مهنية» وتعليمية جديدة» تتوافق والمتطلبات 


الحاضرة. 
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word 1 .htm (۲)‏ /abduljaleel.comاttp://vww.aا.‏ راجع كذلك: عبدالڪريم زيادة› 


http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/20.pdf 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 
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ممارسة سلطوية عشوائية. الأمر الذي يقتضي تمتع الإدارة بالقدرة على تحفيز 


الآخرين للاندماج ب2 العمل التربوي» وتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. 
فقيادة التطوير نمط يبني الالتزام ويخلق لدى العاملين 2 المؤسسة 

التعليمية» الحماس والدافعية للتغييرء ويزرع لديهم الأمل بالمستقبل» والإيمان 

بإمكانية مساهمتهم 2 التخطيط للأمور المتعلقة بنموهم المهني و إدارتها". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(۱) منى مؤتمن › "إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير ٠"‏ مركز الكڪتاب الآڪاديمي› عمان› ۲م 


7^۸ ۵ 


المبحث الخامس 
دور الإرشاد المدرسي في معالجة ظاهرة التكفير 


الإرشاد المدرسي مصطلح من بين عدة مصطلحات يستخدم كمرادف له 
الإرشاد 2 المدرسة الإرشاد النفسي المدرسي» الإرشاد التريوي..وڪل هذه 
الملصطلحات تروم فكرة مساعدة التلاميذ 2 حل مشاكلهم المدرسية» بما 
يحقق لهم التوافق والصحة النفسية. 

فعملية الإرشاد تشتمل على كل الجوانب التربوية التي تهم الطالب» والتي 
تهتم بالمشكلات التي تتطلب تدخل ذوي الاختصاص؛ لمساعدة الطالب على 
فهمها سواء كانت مشكلات أكاديمية أو شخصية أو اجتماعية"“ 
ومن أبرز أهداف الإرشاد: 

إحداث توازن بين الفرد ونفسه وبيئته» الذي يتضمن إشباع حاجاته ومقابلة 
أي مواجهة متطلبات البيئة ب كل ميادينها الاجتماعية» المهنية والتربوية. 

وتعد المؤسسات التعليمية من أهم البيئات التي يعمل فيها الإرشاد النفسي. 
إذ تحتاج العملية التربوية إلى تحسين قائم على تحقيق جو نفسي صحي له 
مكونات منها احترام التلميذ كفرد 4 حد ذاته» وكعضو 2 جماعة الفصل 
والمدرسة والمجتمع» وتحقيق الحرية والآأمن والارتياح بما يتيح فرصة نمو 
شخصية من كافة جوانبها ويحقق تسهيل عملية التعليم ڪملاذ آمن من 
مختلف الانحرافات الفكرية والسلوكية. 
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(۱)( محمود عبد الحليم منسي وآخرون»› الصحة المدرسية والنفسية للطفل»› مركز الاسكندرية 
للكتاب› مصر› ۲م 


)( حامد عبد السلام زهران»› التوجيه والارشاد النفسي»› عالم الكتب› القاهرةء ط٣‏ ۲م 
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إذ قد تكون المؤسسات التعليمية» المصب لجميع الضغوطات الخارجية 
التي يأتي بها المتعلمون من سرهم ومجتمعاتهم» فيآتي الطلاب بتلك 
الضغوطات إلى المدرسة أو الجامعة ليفرّغوا الكبت القائم» بسلوكيات 
عدوانية عنيفة يقابلهم طلاب آخرون يشابهونهم الوضع بسلوكيات مماثلة. 
وبهذه الطريقة تتطور حدة العنف ويزداد انتشارها. 

من هنا ينبغي تهينّة الظروف لعمل مرشد الطلبة ومساعدته على تجاوز 
العقبات» وحل المشكلات التي قد تعترض عمله» وعدم تكليفه بأعمال 
إدارية جانبية ليست ذات علاقة بعمله؛ حتى يتسنى له متابعة وملاحظة 
الظواهر السلوكية العامة لدى الطلبة والتعاون مع الإدارة و اليئة التعليمية 2 
تصحيح الظواهر السلبية. إضافة إلى دوره 2 مراقبة كل أشكال الصراعات 
الشخصية بين الطلبة وكافة أشكال العنف أو الميول والأفكار غير السوية. 

ولعل من أهم الأآدوار التي يمكن أن يقوم بها المرشد النفسي والاجتماعي 
2 المؤسسات التعليمية لمعالجة التكفيرء الإسهام 2 اللكشف عن الأفراد 
ذوي الشخصيات السيكوباثية التي تتسم بالعنف غير الطبيعي» وتعاني من 
انحراف السلوك» وتسبب المعاناة لمن حولما 2 الأسرة والمدرسة والمجتمع عامة» 
وتتسم بعجزها عن تكوين علاقة داثمة من المودة والاحترام مع الآخرين. 

وتشير الدراسات النفسية إلى أن الأسرة التي يعيش أفرادها حالة التقفكڪك 
والانحلال وكثرة النزاعات والتحلل 2 العلاقات» تعد النواة الآولى لنشاأة 
وترعرع السلوك المضاد للمجتمع (السيكوباثي). ويندرج تحت ذلك ممارسة 
القسوة الجسدية أو النفسية على الأآبناء» وإحساس الطفل بالخوف أو الرعب 
الزائد من قبل الأبوين أو القائمين على التربية. فتبقى صورة القسوة والعنف 
مرتسمة 4 مخيلة الطفل. 


1 


من هنا يمكن للمرشد النفسي بج المؤسسات التعليمية الكشف عن هذه 
الآمور ومعالجتها والتنبه لخطورة تركها. ثم إن هذا النمط من الشخصيات 
سرعان ما يتزايد ظهوره 2 البيئات التي تفشل ك التواصل مع الآخرين» فتبقى 
محصورة مع الذات» لتقوم 2 فترة لاحقة بإفرازها من خلال العنف» والتعدي 
على أفراد المجتمع» والخشونة والتهور 2 المعاملة'. 


(۱) راجع 4 ذلك كله: لينداء ل“ دافیدوف» مدخل علم النفس»› ترجمة: سيد الطواب وآخرون› 
القاهرةء ۹7 cA‏ ص٦1۱‏ وما بعدها. 
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الخاتهة والتوصيات 


استهدفت هذه الدراسة تفكيك ظاهرة التكفير ب4 محاولة لوضع حلول 
لہا من خلال دور المؤسسات التعليمية 4 معالجتها. وقد كشفت الدراسة عن 
الدور القعال الذى رشح على عاق الإسسات العامة والتورية اليوي والدى 
لابد أن يؤدى على أكبر درجة من الحيوية والفعالية. فالمؤسسات التعليمية 
اليوم مدعوة لممارسة آدوار وواجبات جادة تتفق وحجم التحديات التي تواجه 
الحتاك ك عا اجا 
وتقدم الدراسة التوصيات التالية في إطر الخروج بحلول جذرية شمولية لظاهرة 
التكفبر وغبرها من ظواهر سلبية: 
ضرورة بلورة رؤية تربوية عملية نظرية واضحة المعالم» وخاضعة للتخطيط 
المبرمج الذي تقع مسؤولية تتفيذه على عاتق الجهات الرسمية المعنية 
5 يط اة القافے ‏ الات الل مخ كال إقامة 
عا راه دراه بے داخلها آو کار جا من خاال إدساج اغعضاء 
الوسسات 2 ااجت 
* ربط المنهاج التعليمي بقضايا المجتمع. 
" الاهتمام بالبحث العلمي وتوجيهه؛ لحل ومعالجة القضايا المجتمعية وذلك 
بطل سن اتشان القيام بأبخات ووضخ نتاتع ذه الأبحات ةد خد 
المجتمع. 
تنويع برامج خدمة المجتمع (محاضرات» مؤتمرات» ندوات» ورش عمل). 
" إحداث تغيير جذري بے مفاهيم وآساليب وممارسات التعليم والتحول من 
الكم إلى الكيف» ونقل بؤرة الارتكاز من التعليم إلى التعلم» ومن المعلم 
إلى المتعلم» من الحفظ والاستظهار إلى التفكيروالابتكار والإبداع. 


ل 


" توفيربرامج الرعاية الطلابية المتكاملة التي تشمل الرعاية الاجتماعية› 
ولش اة اا 

* التطوير المتواصل والمراجعة المستمرة للمناهج وطرق التدريس» التي تضمن 
تخريج آجيال واعية قادرة على استيعاب هموم المجتمع والإسهام ج 
ا 

إعادة تأهيل الكوادر التعليمية بما يسهم ب تحقيق الأهداف» والأدوار 
المنوطة بهاءواستحداث دبلوم عال- ب الجامعات- يلزم أعضاء البيئة 
كاد جص اة اء اليه 

" تحويل المتعلم من متلق إلى مشارك ومناقش ومحاور؛ من خلال خلق بية 
تعليمية يمارس فيها المتعلمون مهارات التحاور والتعايش والتعاون العلمي 
المشترك» يتم فيها تحويل الجوانب التنظيرية التي تدعو إليها المناهج إلى 
واقع ملموس يشارك 4 صناعته المتعلمون. 

" إيجاد حراك ثقاك واجتماعي وإعلامي بمكانة المؤسسات التعليمية 
ودورها ج بناء مجتمع المواطنة المسؤولة الرافضة لقافات التعصب» 
والانغلاق» والتكفيرء والتدمير. 

إجراء الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة البحوث العلمية لصالح 
انات را اة الكوسة ٠‏ وخاصة التراسات دة ودرا دورها: 

تشجيع آفراد المجتمع على استخدام مرافق ومنشآت الجامعة» وتفعيل 
حيويتها ودورها المجتمعي الحضاري الممتد» وفتح الجامعات والمؤسسات 
التعليمية ب4 الفترة المسائية لتفعيل عمليات الحراك الاجتماعي والمعر2. 

* إنشاء مجالس استشارية مشتركة من رجال الجامعة وقيادات المجتمع؛ 
لتحديد حاجات المجتمع والتعرف على مشكلاته. 
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" توجيه الأبحاث الجامعية لحل مشكلات المجتمع» والتي تخدم المجتمع 
وتعمل على تطويره» واحتساب ذلك 2 مجالات الترقية الأكاديمية»› 
فالبحوث الميدانية التي تخدم المجتمع لا تعامل معاملة البحوث النظرية 
التاريخية وهكڪذا.. 

إعداد مراكز خدمة المجتمع للقيام ببعض الدورات؛ لتدريب أفراد المجتمع 
على بعض الحرف والصناعة والمشاريع. 

" تقديم المؤسسات التعليمية الاستشارات المتنوعة 2 المجالات المختلفة لأفراد 

المجتمع. 


ا ك لا انات ا ا 


6 قرات تراد تنواكا اة ن طلبةء و فخا هي تدر ٠ة‏ 
الجال التطرعى العام تخد الت 
. تهيئة الظروف لعمل مرشد الطلبة› ومساعدته على تجاوز العقبات وحل 
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المراجع 


الحاكم النيسابوري» أبوعبد الله محمد بن عبد اللّه» ١۹۹٠م»‏ المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية. 
حسني» علي» ۱۹۸۹ م» إعداد المعلم ب2 دولة الإمارات العربية المتحدة 2 ضوء 
الاتجاهات العالمية المعاصرة» جامعة الإمارات العربية المتحدة» العدد الرابع» 
السنة الرابعة. 

الخريجي» عبداللّه» ٠١٠١‏ علم الاجتماع الديني» سلسلة دراسات 4 المجتمع 
العربي السعودي» الكتاب التاسع» جدة:رامتان. 

الخشن» حسين» ١١٠۲م‏ الإسلام والعنف قراءة 4 ظاهرة التكفيرء المركز 
الثقاب العربي» بيروت: المركز الثقا2 العربي. 

الخطيب» أحمد» ۱۹۷۸م» بعض الكفايات التعليمية الأساسية اللازمة للمعلم 
العربي وانعكاساتها على المواد التعليمية المطبوعة لأغراض إعداد المعلمين 
وتربيتهم» بيروت: المؤتمر الثالث لمديري مشروعات تدريب المعلمين ك4 البلاد 
العربية. 

ابن خلدون» عبد الرحمن»ء ۱۹۸٤‏ م» الطبعة الخامسة» المقدمة» بيروت: دار 
القلم. 

خلف اللّه» سلمان» ۱۹۹۸م» الحوار وبناء شخصية الطفل» الرياض: مكتبة 
العبيڪان. 

خليفة» عبد اللطيف محمد» ١٠٠م»‏ دراسات 4 سيكولوجية الاغتراب»› 
القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

الخميسي» السيد سلامة» ديسمبرء ١۱۹۹م»‏ الإعداد الثقا2 للمعلم ومشكلة 
الهوية الثقافية 2 أقطار الخليج العربية» التربية المعاصرة» العدد الرابع 
والعشرون. 

الخوري» آنطوان. أعلام التربية.. حياتهم آثارهم. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 
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" دافيدوف» لينداء ل» ١۹۸٠م»‏ مدخل علم النفس» ترجمة سيد الطواب 
وآخرون» القاهرة. 

" زايد» نبيل» ١۱۹۹م‏ النمو الشخصي والمهني للمعلم» القاهرة: دار المعارف. 

" زهران» حامد» ۲٠٠۲م‏ التوجيه والإرشاد النفسي» القاهرة:٠٠٠۲م.‏ 

" السويدي» خليفة والخليلي» يوسضف»› ۱۹۹۷ م» المنهاج مفهومه وتصميمه وتنفيذه 
وصیانته» دبي: دار القلم. 

" السيد علي» محمد. تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج. دار 

الفكر العربي. القاهرة. ١٠٠٠۲م.‏ 

شوق» محمود» ومحمود مالك سعيد»ء ١۱۹۹م»‏ تربية المعلم للقرن الحادي 

والعشرين» الرياض: مكتبة العبيكان. 

عبد الستارء ليلى»ء ٠۹۹١‏ م» تثمية التفكير السليم لدى الشباب الجامعي 
لواجهة التطرف» مجلة دراسات تربويةء المجلد السابع» الجزء ١٤ء‏ القاهرة. 

" عبد الله» معتز» & صالح أبو عباة» ١۹۹٠م»‏ أبعاد السلوك العدواني دراسة 
ا ا وسات الاد الخام: الى الف 

" عبد الله» معتز» ۱۹۹۷م» التعصب دراسة نفسية اجتماعية» الطبعة الثانية» 
القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

" عبد اللّه» معتز سيد & محمد خليفة» عبد اللطيف» ١٠١٠٠م»‏ علم النفس 

الاجتماعي» القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

عبد المختاز» محمد خضرء ۹۹۹١م‏ الاغتراب والتطرف نحو العنف» مصرةداز 

غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

" العلواني» رقية» ١١٠۲م»‏ فقه الحوار مع المخالف ب2 ضوء السنة النبوية› 
المملكة العربية السعودية: جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية 
للسنة النبوية. 

" عمارة» محمد» ۱۹۸۸ م» الغزو الفكري وهم آم حقيقة› القاهرة: مطبعة 
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فرايري» باولو» ۱۹۸٠‏ م» تعليم المقهورين» ترجمة: يوسف نور عوض»› بيروت: 

دار العلم للملايين. 

" القرضاوي» يوسف. ١۹١۱۹م.‏ ظاهرة الغلو بے التكفير. مصر:مكتبة وهبة. 

" قنديل» آحمد» ١٠٠۲م‏ التدريس بالتكنولوجيا الحديثة» القاهرة: عالم 
الكتب للنشر. 

" مرزوق» محمد السيد محمد» ٠١١١‏ دليل المعلم إلى صياغة الأهداف 
التعليمية السلوكية والمهارات التدريسية» المملكة العربية السعودية: دار ابن 
الجوزي. 

" الهرماسي» عبداللطيف»١٠١۲م»‏ ظاهرة التكفير 2 المجتمع الإسلامي... من 

منظور العلوم الاجتماعية للأديان» بيروت:. دار العربية للعلوم ناشرون. 
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المراجع باللغة الأنكليزية:‎ 
= Henri Jajfel, Individuals and Groups in Social Psychology, British 
Journal of Social and Clinical Psychology, Vol, 18,1979. 
= Jerry Fawell, Listen America, New York: Bantam Book. Inc., 
1981. 
= Straughn, R. Wringley, J. eds, Values & Evaluation in Education, 
London, Harper& Row Pub. 1980 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


مسؤولية بعض مؤسسات المجتمع في 


علاج ظاهرة اللكفير 


د. محمد حمد کنان میغا 
أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة 


في الجامعة الإسلامية بالنيجر 


ورئيس مصلحة تنمية الموارد بها 
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الحمد لله الذي بعث محمدا - ## - بالحنيفية السمحة» وجهل أمته خير 
أمة أخرجت للناس ب4 إطار جلب المصالح ودفع المفاسد» وبعد: 
فإذني أتشرف بالمشاركة 4 المؤتمر العالمي حول ظاهرة التكفير بموضوع: 
(مسؤولية مؤسسات المجتمع 4 علاج ظاهرة التكفير) وساتتاول الموضوع 2 
إظار لاحت الحالة: 
" المبحث الأول: مسؤولية المؤسسات التعليمية ب2 علاج ظاهرة التكفير. 
" المبحث الثاني: مسؤولية المؤسسات المشرفة على الدعوة والإرشاد 2 
علاج ظاهرة التكفير. 
" المبحث الثالث: مسؤولية المؤسسات الإعلامية 4 علاج ظاهرة 
الك 
" وخاتمة 4 بيان نتائج البحث. 
كما لا يفوتنا أن ندعم البحث ببيان دور بعض المؤسسات» والجمعيات› 
والأفراد 2 علاج ظاهرة التكفيرء وبالجملة سيناقش البحث كل ما من 
شآنه أن يثري البحث ب4 موضوعه. 
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المبجث الأول 
مسوولية الموسسات التعليمية 
في علاج ظاهرة التكفبر 


لا شك أن المؤسسات التعليمية بمثابة مصاتع لتكوين الكائن البشري 
وتأهيله لأي نشاط من الأنشطة الفكرية» ولہذا قإن دور هذه المؤسسات د 
علاج ظاهرة التكفير يعتبر دورا رئيساء ذلك آن كل كوادر المجتمع ومثقفيه 
من صلع هذه اللزسساته ويظهر دور هة الؤسسات الصليمية 2 إهادة النظر 
ج مناهجها» بحيث تكون منسجمة مع الواقع» ومواكبة للتطورات»› بعيدا 
عن التعصب» آيا كان نوعه. ولا يكفي أن تكون المناهج معتدلة» فلا بد من 
ا خر اا فاد اكا الذي يركون ممم تكوين الد هة الراة 
الواعية الرزينة» القادرة على النهوض بمسؤولياته الشخصية» والمجتمعية› 
والدينية. إل 

وهكذا يجب إعادة النظر 4 كيفية تعامل هذه المؤسسات التعليمية مع 
النقسبين إليها من التلاميذ والظلاب» فالعامة السيئة تشيعم التفرد بے ساط 
التلاميذ والطلاب. 

بإمكان المؤسسات التعليمية آن تعالج ظاهرة التكفير بالترڪيز على 
المعايير الأخلاقية والجودة التعليمية» وإتاحة فرصة العمل الكريم لخريجيها 
من اال ااك لكات هارت متها ون السات الاح وا وة 

إن المؤسسات التعليمية تعتبر فضاء رحبا وخصبا لغرس الفضائل والقيم 2 
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ls‏ تار 


والسعى 2 سبيله لكل الناس. قال - ج -: 'لا يؤمن أحدكم حتى يحب 


.. العلاج 


^۸ ۵ 


لأخيه ما يحب لنفسه"”. كما أن بامكان هذه المؤسسات التعليمية أن تغفرس 
ج نفوس التلاميذ والطلاب الشعور بالمسؤولية» والترفع عن الرذائل»ء والابتعاد 
فن العنف ولك اهية. 

إن من أهم أسباب التكفير: قلة العلم والفهم» والتعصب المذهبي»› 
والغرور» وهذه الظواهر كلها» يمكن للمؤسسات التعليمية آن تقضي عليهاء› 
من خلال منهاجهاء وبواسطة كوادرها المتميزين علما ودينا وخلقا ومعاملة. 

إذن دور المؤسسات التعليمية 4 علاج ظاهرة التكفير دور رئيس» يجب آن 
تنهض به هذه المؤسسات لإنقاذ شبابنا وشيوخنا من هذه الظاهرة» التي 
تعكس صورة سيئة عن الإسلام؛ لأنها غالبا تنعكس على الأفعالء فتدفع 
صاحبها إلى قتل الأبرياء بدعوى الجهاد 2 سبيل اللّه. 

إن الأمر خطيريجب وضع سياج رصين من العلم والوعي للحد من هذه 
الظاهرة. 

مما لا شك فيه أن التربية الإسلامية تكون نابعة من تعاليم الإسلام ومبنية عليهاء لذا 
نؤكد هنا على أنه ينبغي أن تكون من أهم أهداف المؤسسات التعليمية» التي تسعى 
لتحقيقها في العملية التعليمية. لتخريج الشخصية المسلمة العلمية الأمور التالية: 
.١‏ الإيمان الصادق» وهو الإيمان الذي يكبح جماح صاحبه» ويقمع نفسه 

الأمارة بالسوء» ويرغم آنف الشيطان. الإيمان الذي يفتح أبواب المصالح 

آمام صاحبه» ويسد آمامه آبواب المفاسد. الإيمان الذي يؤمَنه من المخاوف 
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ظاهرة التكة 


الدنيوية والأخروية»ء نعم» (إن معرفة الله نقطة استناد وحيدة للإنسان»› 


3 
3 


ا تار 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري ٩1/١‏ ۔ »٥۷‏ كتاب الإيمان» باب من الإيمان آن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. دار المعرفة ۔ بيروت»› الطبعة والسنة (بدون). وصحيح مسلم بشرح النووي۱۷/۲ IA‏ ڪتاب 
الإيمان» باب الدليل على آن من خصال الإيمان آن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنقسه من الخير. دار 
عالم الكتب ۔ الرياض» الطبعة الأولى» سنة ١٤١٤١ه/١١٠٠٠م.‏ 


.. العلاج 
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.. لعلاج 
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۵ 


(٤) 


(0) 


2 


تجاه تقلبات الحياة ودوّاماتها وتزاحم المصائب وتوالى النكبات...). 
العلم النافع» (الذي ينسجم مع منهج العقيدة والشريعة. وليس من قبيل 
ذلك العلم الذي يثير الفتن ويميع الأخلاق ويحبب الرذائل) .فأي علم لم 
يتعارض مع العقيدة والشريعة الإاسلامية فهو علم نافع محمود»› ڪالطب 
والہندسة› والحساب عموماء والكيمياء والفيزياء والرياضيات.. إلح. 
العمل الصالح» فلا فائدة 2 العلم بلا عمل» (والعمل الصالح قرين العلم 
النافع» ودلالة على الإيمان الصادق» والعمل الصالح دلالة على صلاح 
العلم المتلقي» وعلى صلاح العالم المتحدّث والمعلم... فإيمان الأمة يدفعها 
إلى العمل الصالح وإلى الجد 2 الخيرلا إلى الاستسلام والتواكڪل 
والاستكانة) .وكترا ما يقرن القرآن الكريم بين الإيمان والعمل 
الصالح: ‏ إلا الذِينَ آمَنُوا وعملوا الصًَالِحات 4 .يقول بديع الزمان 
الصالح؛ إذ القرآن الحكيم يقول على الدوام: ‏ الذِينٌ آمَنُوا وَعَملوا 
الصّالحات 4) ”. 

الآأخلاق الكريمة والفضاتل. إن الأخلاق الكريمة والفضاتل تعتبر نتيحة 


صيقل الإسلام . كليات رسائل النورء لبديع الزمان سعيد النورسي ۲/۷١٠ء‏ ترجمة وتحقيق د. 
إحسان قاسم» مطبعة سوزل ۔ إستتبول» الطبعة الآولى سنة ٩۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م.‏ 

الدعوة إلى الله الرسالة الوسيلة الهدف» د. توفيق الواعي» ص ١۲٠٠ء‏ دار اليقين ۔ مصر» ط 
الثانية» سنة ٩۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م.‏ 

المرجع السابق» ص .۲٠۳١۲۲۶٤‏ 

سورة الشعراءء الآية (۲۲۷)» وسورة ص» الآية »)۲١(‏ وسورة الانشقاق» الآية »)٠١(‏ وسورة التبن»› 
الآية (1)» وسورة العصرء الآية (۳). 

المثنوي العربي النوري» كليات رسائل النورء لبديع الزمان سعيد النورسي 1ء تحقيق د. إحسان 
قاسم» مطبعة سوزل ۔ إستنبول» الطبعة الرابعة» سنة ۰٩٤۱ھ‏ /۱۹۹۹١م.‏ 


التربية والإيمان الصادقين» (ولهذا قد ركز الإسلام ب2 التربية على 
الأخلاق الكريمة؛ لأنها القيمة الحقيقية للانسان) قال رسول الله ة؛ 
"إن خياركم أحسنكم أخلاقا ". 

وتعتبر الأخلاق والقيم والفضائل آهم مرتكزات الوجود» ولتحقيقها ج 
الات ر ا ی کا کی ایی 
ی ا قال -تعالى -: # هو الذي بَعَث فِي الأَمَيَينَ 
رسولا وا لبهم آياته ويُڙڪيهم ومهم N EN‏ 
كائوا مِنْ قبل لي ضَلال مبين 4 .وقال عليه الصلاة والسلام: " ! 

بعثت لأتمم مكارم الأخلاة'. وتعتبر الأخلاق من الأمور الاكتسابية› 
(علاقتها بالعمل هي علاقة اڪ والملزوم للآخر» وبمنزلة العلة والمعلول» 
فالا كلاق الحنة تشر مالفال اتخسة لاان اة 
مضا للأعمال القبيحة» وكذلك الحال 2 الأعمال» فإئها من خلال 
التكرار تتحول بالتدريج» إلى ملكات و صفات أخلاقية ب4 واقع الإنسان 
الداخلي) . 

وليس هناك آي إنسان مجبور على الرذائل؛ لأن الأخلاق عبارة عن نتائج 
التربية والتعليم التي يكتسبها كل فرد من أفراد المجتمع. فمن اڪتسب 
التربية الإيمانية الروحية ارتقى إلى أعالي الفضائل» ونأى بنفسه عن 
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.۲۲۷ الدعوة إلى الله د. توفيق الواعي» ص‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر٠١/1٥٤»‏ كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما 
يكره من البخل. وصحيح مسلم بشرح النووي ۷۹/٠١‏ كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه خ. 

(۳) سورة الجمعةء الآية .)١(‏ 

)٤(‏ السنن الكبرىء» للبيهقي ٤۷۲/۲‏ باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها. الناشر مجلس دائر المعارف 
النظامية الكائنة 2 الند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الأولى» سنة ١١٣١١ه.‏ 

http://www .alkad 1.012: هل الأخلاق قابلة للتغيير؟ من الموقع الإإالكترونى‎ )٥( 


4 تار 


.. العلاج 


0 ا 


سفاسف الأخلاق والرذائل. ولہذا نرى أن القرآن الكريم يرغب 2 كثير 
من الآيات ب4 التحلي بفضائل الأخلاق: قد ّح المُوْمِنُونَ الْذينَ هه 
في س خاشِعون› والذِينَ هم عَن للفو مُْرضون وَالذِينَ هم للرّڪاة 
اف وَالُذِينَ هم لفروجهم ڪاقظون؛ ااي آزواجهم اوم اک 
آَيْمَانهُم نهم عير ملومينَ 4 . ق اح مَن رڪاهاء وقد خاب مَنْ 
دَساها 4 . فهي إذن قيمة كلية يخل بها التجزئة» فلا يجوز لأي إنسان 
آن يڪون صادقا ے جانب» وڪاذبا ے جانب آخر٬‏ آو آمينا 4 شيء»› 
وخائنا ګ شي آخر. 

.٥‏ الثقة والتوكل» فعلى المؤسسات التعليمية أن تفرس ب4 نفوس أبنائها 
الثقة والتوكل على الله - عز وجل - بعد اتخاذ الأسباب» حتى ينالوا من 
العلم أنفعه» ويكونوا قادة مصلحين للأمة. 

الح الله إن الح الله سا من سات المسلم ودلالة من ذلالات 
الإيمان» وركيزة قوية من ركائز المجتمع المسلم» حيث تجتمع الأمة 
اة على غانة واحدة وك سل هدق واحهء ايق رسالا واحدة 
ك الخد اا حف ا کی مه ع اع هار 
الأغضاء نالحمى والسهن *. ويتاء على ذلك لا جد للمزسسات التعلمية 
من الاهتمام بهذا الجانب للحد من ظاهرة التكفير. 

جسن لظن على اأزدنسات اللمية أن تقرس ك تفوس أبتاتها خسن 
الظن بالمسلمين ولا سيما ب4 جانب الدين» لخطورة سوء الظن بالمسلم؛ 
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.)١١( سورة المؤمنون» الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الشمس» الآية (۹.۔ .)٠١‏ 

(۳) الأخلاق قيمة كلية لا تتجزاء إيمان أحمد ونوس» من الموقع الإالكتروني: -14۲4). )p://۷ WW‏ 
Sy.com‏ 

() الدعوة إلى الله د. توفيق الواعي» ص .٠٠١‏ 


ا تار 


.. العلاج 


لأنه قد يؤدي إلى تكفيره آو تبديعه» أو تفسيقه بلا دليل» وليس لنا 
تصنيف الناس: ظإ وَقَل اعْمَلوا سير الله عَمَلّكم وَرَسُولة 
والْمُرّمِنُونَ )4 .وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إيّاكم والظنٌ فإنه 
أكذب الحديث) .قال ابن مفلح 2 كتابه الآداب الشرعية: فصل 2 
حسن الظن بآهل الدين (حسن الظن بآهل الدين حسن» ظاهر هذا آنه لا 
يجب» وظاهره - آيضاً - أن سوء الظن بهل الشر ليس بحسن» فظاهره 
لا یحرم..) '. 
وك ذيل هذا المبحث أشيد بدور الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي 
تستقطب طلابها من جميع أنحاء العالم على اختلاف مذاهبهم» وتُڪوثهم 
على المنهج الوسط الأعدل البعيد عن التعصب» والتحزب» ليكونوا سفراء 
خير ال آرطافه» ووعااة إن الها وإل وة كا السا تة 
شمار: وما كَانَ الْمُوْمُِونَ ليثْفِرُوا كافة فلولا َر مِنْ ڪل فِرةَةٍ مِنْهُم 
طَايِفة ليتفقهوا في الدّين وليُنذروا قَوْمَهُّم إا رجَُوا إِلَيْهم نَعلَهُم يَحْدَرُونَ 4 . 
كما أشيد بدور الجامعة الإسلامية بالنيجر 4 علاج ظاهرة التڪفيرمن 
خلال مناهجها التي تتميز بالجمع بين الأصالة المعاصرة» من أجل نقل الإسلام 
الصحيح إلى أبناء منطقة غرب إفريقياء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم»ء 
ولبناء الشخصية الإسلامية المتميزة» التي تكون عضوا فعالا ب4 المجتمع؛ 
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.)٠٠٠١( سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر ۳۷١/۵‏ ۴۷۵ كتاب الوصايا» باب قول الله تعالى: 
# من بد وصِيَةٍ يُوصِي بها أو دَيْنِ 4. وصحيح مسلم بشرح النووي ۱۲٠۰ ١۹/١١‏ كڪتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحریم الظن والتجحسس والتنافس› ونحوها. 

(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ›0۲/١‏ 

.)١١١( سورة التوبةء الآية‎ )٤( 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ويتضح هذا المنهج من خلال الأهداف السامية التي رسيمَّت للجامعة» والتي 


الإسهام ب بناء الذات الإسلامية؛ وإثراء حياة المسلمين ب4 إفريقيا 
بمقومات حضارتهم» وتوظيف هذه الحضارة لخدمة المجتمع والأمة 
الإسلامية. 
" تمكين الطالب من استيعاب العلوم والتقنية» واستخدام حصيلة المعرفة 
العلمية ب4 ما يعود بالخير على البلدان الإسلامية وشعوبها. 
كما لا يفوتني أن أشيد بدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية 
مالي» الذي استطاع آن يقضي على ظاهرة التكفير بشكل ملحوظ» حيث 
استطاع أن بوخد كله الان 2 كل ناء الدوتة السين مته 
والصوفيّين» الأمر الذي أعطى للمجلس مهابة كبيرة أمام السلطات المحلية› 
وتأثيرا بارزا ب4 تغيير القوانين الجائرة 2 الدولة. 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


7^۸ ۵ 


المبحث الثاني 
مسؤولية المؤسسات المشرفة على الدعوة والإرشاد 
في علاج ظاهرة التكفير 


لا ينبغي أن يكون دور المؤسسات المشرفة على الدعوة محصورا 2 
توزيع الدعاة ب4 أنحاء العالم فحسب» دون مراعاة المعايير الشرعية» التي 
تقضي باختيار الأكفاءء الذين جمعوا بين فهم النصوص الشرعية وفهم الوقع. 
تلك المعايير التي تفرض على المسلم أن يعايش التاس ويصبرعلى آذاهم» 
ويجتهد بے هدايتهم» بالرفق واللين. قال - تعالى -لنبيه محمد - غه -: 
هيما رَحْمَةٍ من الله نت لَمُمّ ولَوْ كنت فظًا غَلِيظ القَلْب لانقضُوا مِنْ 
da‏ 

فعلى هذه المؤسسات أن تؤكد لدعاتها وللعالم أن غاية الدعوة هي 
تحقيق المصالح الدنيوية والآأخروية للبشرية جمعاء» فلا يجوز للداعية أن 
يكون همه تصنيف الناس إلى فئات وأحزاب. وعليه فالمخالف ليس بالضرورة 
أن يكون عدوا ء ويعلم من ذلك أن اختلاف الدين والفكرة لا يمنع التعايش 
السلمي بين الناس» فالله - عز وجل - خلقنا مؤمنين وغير مؤمنين» ومتفاوتين 
الفههء ركا القايك امتا و اخقار قال تان + ق المرت 
والحياة ليلو ڪم أَيْڪم أَحسَنُ عَمَّلا 4 . وقال - عر من قائل -: # ولولا دع 
الله الاس بَعْضَهّم ببَعْض لدت الأَرْض 4 ”. وقال - سبحانه -: [ ولولا دقع 
الله الاس بَعْضَهُم ببَفْض لهْدّمَت صَوَامِع وَبيَعْ وَصَلوَاتُ وَمَسسَاجِد يُذْكَرُ ضيهًَا 
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() سورة الملك» الآية (۲). 
)۲( سورة البقرةء الآية .)٠٠١١(‏ 


4 0۵ 


ا صر الله مَنْ ينره إن الله لوي عزيز 4”. 

إن أكون كله بنط اتتا أو الله خان الكافات كلها على سافن 
التعايش» الذي لا يفقد فيه أحد هويته وذاته وخصائصه» هكذا أراد الله أن 
و عا اجان السرا a‏ -هو القائل: ‏ يا أَيْهَّا 
الاس إا خلقتاڪم من ڏڪر ونئى وَجَمتَاڪم شُمُويا وفافل ارفا إن 
RE i‏ إن الله عَلِيمٌ حَبيرْ 4 بلى» فغاية اختلاف 
الشعوب والقبائل هي التعارف» وماذا بعد التعارف؟ بعده التعمايش. فالتعايش 
من أهم آهداف اختلاف القبائل والشعوب. (من الصعوبة بل من المستحيل آن 
يعيش الإنسان مع نفسه دون أن يختلط مع بقية المجتمعات الأخرى» التي تؤمن 
بغيردينه»› ودون آن يدخل ب عملية تبادلية مع طرف ثان› آو مع آطراف 
أخرى» تقوم على التوافق حول مصالح» أو أهداف» أو ضرورات مشتركة) ‏ . 

إن المسلم خلق ليتعايش» ويتحمّل ويصبر؛ لأنه ينتمي إلى آمة آخرجت للناس 
للآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن المعروف احترام الآخر والاجتهاد ج 
هدايته وتوجيهه بالرفق والسماحة. قال - عليه الصلاة والسلام -: "إن الرفق لا 
يڪون بے شيء الا زانه» ولا ينزع من شيء الا شانه"“ 

إن دور المؤسسسات المشرقة على الدعوة والإرش اد 2 لاج ظاهرة 
التكفيرء لا تقل آهمية عن دور المؤسسات التعليمية» ذلك أن المؤسسات 
المشرفة على الدعوة والإرشاد تباشر العملية الدعوية من خلال الدعاة التي 
تشرف عليهم» فهي تطبق التوجيهات الرشيدة من المؤسسات التعليمية. 


مۋتمر 
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.)٤١( سورة الحج» الآية‎ )١( 
.)( سورة الحجرات› الآية‎ (۳) 
http://yomgedid.kenanaonline.com التعايش السلمي بين الأديانء من الموقع الإلكتروني:‎ )۳( 
كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق.‎ ۱١۸/١١ صحيح مسلم‎ )٤( 
۸° 


.. العلاج 


وتكمن دور هذه المؤسسات فيما يلي: 

.١‏ تكثيف الدورات التكوينية التطبيقية للدعاة 2 منهجية الدعوة» وذلك 
بالتركيز على شخصية الداعية» سلوكه الفعلي والقولي» ڪيف 
يخاطب الناس» وباي اسلوب يواجههم؟ فان لڪل مقام مقال»ء فلا يڪون 
بذيء العا ر۷ كفو لقاع ل لن الجاتيب جردا عند الاقاب 
e‏ عند المناقشة» قوي الحا الها هه عن الت دا 
بالمدعوين» كثير الدعاء لهم بالهداية والتوفيق 

۲. الإشراف المباشر على الدعاة» دوريا على الأقل» والسعي 2 تقويم زلاتهم. 

۳. توفيرالجو المناسب للدعاة» وذلك بإعطائهم رواتب لا تقل عن آي موظف 
آخر 4ے مستواهم العلمي والوظيفي. 

.٤‏ اختيار العناصر المتميزة علما وتدينا وخلقا. ذلك أن مجال الدعوة مجال 
صعب يحتاج إلى العلم والصبر» والرفق» فالدعوة وظيفة الرسل» فينبغي 
لمن انخرط فيها أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة..قال عليه الصلاة والسلام 
"إن آحبكم إلى الله ك وان بغفضڪم 
إلى الله وأبعدكم متي الثرثارون" المتفيهقون" المتشدقون“. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(1) الثرثرة: كثرة الكلام وترديده. والثرثارون المتفيهقون هم الذين يكثرون الكلام تڪلفا وخروجا 
عن الحق. انظر: النهاية ب4 غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب الثاء مع الراء. تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية . بيروت» سنة النشر ١۹١١ه/۹۷۹٠م.‏ ملحوظة: 
المعلومة مأخوذة عن المكتبة الشاملة. 


3 
3 


0) الثرثارون المتفيهقون: هم الذين يتوسعون ب4 الكلام ويفتحون به أفواهم. مأخوذ من الفهق وهو 
الامتلاء والاتساع. يقال أفهقت الإناء ففهق يفهق فهقا. المصدر السابقء باب الفاء مع الہاء. 

(۳) الثرثارون المتشدقون: هم المتوسعون ب4 الكلام من غيراحتياط و احتراز. وقيل: أراد بالمتشدق: 
المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. المصدر السابق»ء باب الشين مع الدال. 

)٤(‏ صحيح ابن حبان۲/٠۲۳»‏ باب حسن الخلق. تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ۔ بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة ١١١١ه/۱۹۹۳م.‏ 


4 تار 


.. العلاج 
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وفي ذيل هذا المبجث. أشيد بدور بعض الشخصيات الإسلامية والدعاة في جمهورية مالي 


في علاج ظاهرة التكفير. وأذكر منهم على سبيل المخال: 


الشيخ محمود ديكو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 4 مالي› 
الذي بفضل الله ثم بجهوده الشخصية استطاع أن يُجْلِس جميع الطرق 
الإسلامية ب2 مالي على مائدة واحدة» للدفاع عن قضايا المسلمين آمام 
القانون الغربي الوافد الذي يهدد كيان الأسرة 2 المجتمع. بارك الله ك 
جهوده ونقع به الإسلام والمسلمين. 

الدكتور آدم سانكري» رئيس رابطة الدعاة 4 مالي» وعضو المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ب4 مالي» الذي يتميز بمنهجه الوسطي» 
وتواضعه الرفيع» اللذين بهما استطاع آن يجمع الناس حوله بدون تكلف»ء 
وبهما ينصح الدعاة ب كل لقاءاته بهم» فبارك الله ب2 جهودهم جميعا. 
الدكتور أبو بكر كمارا» عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 2 
مالي» الداعية السني المعتدل» صاحب الحجج الدامغة» المشهود له بالعلم 
والورع» المربي الناجح.كونَ كثيرا من الدعاة ب2 مالي على منهج السلف 
الصالح» البعيد عن التعصب» والتصنيف» والتكفير. 

الأستاذ إبراهيم ڪونتاو» مدير مڪتب المنتدى الإاسلامي بے بماڪو› 
بمالي» وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ب4 مالي» الداعية 
المتواضع» خادم الأيتام والأراملء الرفيق بالمدعوين» المشارك 2 المجالس 
العلمية الدولية»ء البصيربفقه الواقع» كثيرا ما قدم النصائح للدعاة 2 
عدم التشدد. بارك الله 2 عمره» وجزاه عن الإسلام خيرا. 


مسوولية المؤسسات الإعلامية في علاج ظاهرة التكفبر 


لا يخفى على آحد اليوم ما لالإعلام من دور ج التآثير 4 سلوك الناس 
وتصرفاتهم» ومن هنا يعلم أن للمؤسسات الإعلامية دورا كبيرا 4 علاج 
ظاهرة التكفير» فعلى هذه المؤسسات آن تضع برامج إعلامية سمعية بصرية 
يومية 2 بيان الآثار السيئة لظاهرة التكفير على الفرد والمجتمع. فالإعلام أداة 
ينبغي استغلالما لإصلاح المجتمع لا لإفساده بالأفلام والمسلسلات» والسهرات 

الليلية.. إلخ. 
فيمكن للمؤسسات الإعلامية أن تعالح ظاهرة التكفير بأمور كثيرة. منها: 

.١‏ عرض لقاءات علمية حوارية بين العلماء المشهود لهم بالعلم والورع 
والاعتدال 2 المنهج» وذلك مرة على الأقل 2 كل أسبوع. 

٣‏ الإكثار من عرض البرامج التي ترس 2 تفوس الشباب علو البمةء وثبرز 
دورهم ك بناء المجتمع والدولة» وإشعارهم بالمسؤولية. 

۳. عرض نماذج من حياة النبي - ج - وأصحابه 4 حسن المعاملة» والرفق 
بالإنسان والحيوان» والمحافظة على البيئة. 

.٤‏ عرض نماذج تطبيقية من التقدم التقني والعلمي» 4 مجال الطب 
والهندسة والزراعة.. إلخ» لتحفيز الشباب على الاهتمام بهذه الجوانب. 

۵. عرض لقاءات علميةٍ ومسابقات ثقافية بين المدارس والجامعات» الآمر 
الذي يحفز الشباب على الاستزادة من العلم» والتطلع إلى الأفضل»› 
والانشغال عن القضايا الامشية» التي هي عبارة عن تضييع الأوقات. 

.٦‏ عرض برامج حول قيمة الوقت» عقلا وديناء حتى لا يضيع الشباب 
أوقاتهم فيما لا فائدة فيه. 
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@ 6 @ ۸^ الاسيات. الاثادء اله 
لاتا 


۷. عرض برامج حول مرڪزية الإنسان ب تنظيم سير الحياة > بحجڪم 
الاستخلاف. قال - تعالى  :-‏ ولقد ڪرَمتا يي آَم وَحَمَلتَاهُم فِي البَرَ 
والبَْْر وراه من الطيْب ات وفَضتَاهُم عى ڪٿيرمُن خلَقتَا 
ا وقال - تعالی - e‏ وقال 
بجنس دون جنس» آو بآمة دون آخرى» إنه الاستخلاف لكل البشرء 
بصرف النظر عن انتمائه الديني: [ يا يها الاس اعَبُدوا رَبك 4 *. 
وبحكم هذا الاستخلاف يجب على الناس جميعا أن يتكاتفوا ويتفاهموا 
فيما بينهم من أجل تنظيم الحياة» بما يضمن للبشرية الأمن والاستقرار 
والسعادة 2 الدنيا والآخرة لمن أطاع ريه منهم» ولم يتنسق وراء هواه 
ونفسه الأمارة بالسوء. 

۸. عرض مسرحيات مباحة حول خطورة التكفيرء وآثاره # تفكڪك 

المجتمع» وإشاعة الفتنة بين أفراده. 

إيقاف عرض أفلام الحسد» والعنف» والكراهية.. إلخ. 

.٠‏ عدم عرض الأفكار المتطرهة الداعية إلى العنف» لا 2 الصحافة المرثية 
ولا ج المقروءة» إلا إذا كان القصد من عرضها هو إبطالها بالحجج 
الدامغة» وتحذير المجتمع والأمة منها. 

.١‏ الحرص على عدم التدليس على المجتمع فيما يعلن لهم أو عرض عليهم. 


ج 
ء 
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.)۷١( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.)١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)1١( سورة هود» الآية‎ )۳( 

.)١١( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


..العلاج 


7^۸ ۵ 


خانھے 


إن القصد من هذا البحث المتواضع هو إبراز دور المؤسسات التعليمية, والدموية. 
والإعلامية في علاج ظاهرة التكفير. وقد ناقش الباحث هذه الأدوار في ثلاثة مباحث. 
توصل من خلالها إلى النتائج التالية: 
" إن بإمكان المؤسسات التعليمية أن تعالج ظاهرة التكفير بالتركيز على 

المعايير الأخلاقية والجودة التعليمية» وإتاحة فرصة العمل الكريم 

لخريجيها من خلال إحداث علاقات تعاونية بينها وبين المؤسسات الإنتاجية 
والتنموية. كما أن هذه المؤسسات التعليمية تعتبر فضاء رحبا وخصبا 
لغرس الفضائل والقيم بے نفوس التلاميذ والطلاب» بحيث يتربى التلميذ 

والطالب على حب الخير والسعي 4 سبيله لكل الناس. 
" إن التربية الإسلامية تكون نابعة من تعاليم الإسلام ومبنية عليهاء لذا لا 

بد آن تكون من آهم أهداف المؤسسات التعليمية التي تسعى لتحقيقها 2 

المماية اة لكريم الشخصبة اة المي الرزجة: لتر كيز على 

الإيمان الصادق» والعلم النافعء والعمل الصالح» والأخلاق الكريمة 

والفضائل» والثقة والتوكل» والحب 2 اللّه» وحسن الظنْ. 
" لا بد أن تراعي المؤسسات المشرفة على الدعوة المعاييرً الشرعية لاختيار 

الدعاة» ذلك أن الدعوة وراثة النبوة» فينبغي آن يكون المنتمي إليها متميزا 

4 علمه ومعرفته بالواقع» وصبره» وتواضعه» ورفقه بالمدعوين. 
" على هذه المؤسسات آن تؤكد لدعاتها وللعالم أن غاية الدعوة هي تحقيق 

المصالح الدنيوية والأخروية للبشرية جمعاء» فلا يجوز للداعية آن يكون 

همه تصنيف الناس إلى فثات وآحزاب. وعليه فالمخالف ليس بالضرورة آن 


مۋتمر 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


يكون عدوا » ويعلم من ذلك أن اختلاف الدين والفكرة لا يمنع التعايش 
السلمي بين الناس. 

على المؤسسات الدعوية أن تصاحب دعاتها بالتكوين والدعم المالي اللائق 
بهذه الوظيفة. 


" إن الإعلام آداة ذوات حدين يُصلح إذا اسْتُغلٌ 2 الإصلاح» ويفسد إذا 
اسْتُغلٌ 2 الإفساد» لذا ينبغي أن تضع هذه المؤسسات برامج إعلامية 
سمعية بصرية يومية 2 بيان الآثار السيئة لظاهرة التكفير على الفرد 
والمجتمع. 

" على هذه المؤسسات الإعلامية أن ثُشْغِلَّ الشبابً بما يجعلهم 2 موضع 
المسؤولية» وذلك بعرض البرامج حول مركزية الإنسان 4 تنظيم سير 
الحياة بحكم الاستخلاف 2 الأرض» وأخرى 2 بيان أهمية الوقت.. إلخ. 


ء 


وبالله -تعالی -التوفیق . 
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7^۸ ۵ 


المصادر والمراجع 

* القرآن الكريم. 

" الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي» دار الوفاء - مصرء الطبعة الأولیى» سنة ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

" الدعوة إلى الله - الرسالة - الوسيلة - المدف» د. توفيق الواعى» دار اليقين - مصرء 
ط الثانية» سنة ٩۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م‏ 

* السنن الكبرى» للبيهقي» (آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي) و ذيله الجوهر 

النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» الناشر مجلس دائر 

المعارف النظامية الكائنة 2 الند ببلدة حيدر آباد » الطبعة الأولى» سنة ١٤١٣١١ه.‏ 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 

الثانية» سنة ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

" صحيح مسلم بشرح النووي» دار عالم الكتب - الرياض» الطبعة الأولى» سنة 
*/A‏ "م 

" صيقل الإسلام صيقل الإسلام - كليات رسائل النور»ء لبديع الزمان سعيد النورسي› 
ترجمة وتحقيق الدكتور إحسان قاسم الصالحي»ء مطبعة سوزل - إستنبول» الطبعة 
الأولی» سنة ٩۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۵م. 


ء 


مۋتمر 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة- بيروت» الطبمة 
والسنة (بدون). 

" المثنوي العربي النوري - كليات رسائل النور» لبديع الزمان سعيد النورسي» تحقيق 
الدكتور إحسان قاسم الصالحي» مطبعة سوزل - إستنبول» الطبعة الرابعة» سنة 
A۰‏ / ۹م 


ظاهرة التكة 


النهاية 2 غريب الحديث والأآثرء لابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 


المواقع الإلكترونية: 
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= http://www.thara—sy.com 
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الإصلاح الفكري وظاهرة التكفير في 


الموسسات التربوية والتعليمية 


الأستاذ بن نعمية عبد الغفار 
كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية 


جامعة وهران» الجزائر 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


تعنى المؤسسات التعليمية والتربوية بتربية النشء وتطوير قدراته الإدراكية 
منذ السنوات الأولى للتعليم» إلى غاية الوصول إلى مرحلة العطاء المعول عليها 
أساساء ولأجل ضمان المسار العادي لہذه العملية عملت مختلف الدول على 
تطوير التعليم» وتكييف مناهجه وفق ما ينطق به الواقع المعيش» فلجأت إلى 
قضية الإصلاح ے المناهج التعليمية؛ لمحاولة تصفيفها وترتيبها وإحداث التغيير 
لمناسب بك مضامينها ومقرراتهاء ربما اختلفت الكثرمن الدول عربية 
كانت آم أجنبية 2 طريقة العمل»ء فلكل دولة مقاييسهاء وآدى التبادل 
الثقابك من جهة أخرى دوره ب2 الإفادة بينها ب4 مجال الخبرات والتطبيقات› 
خاصة الدول الجديدة العهد بقضية الإصلاح. 

إذا كانت قضية الإصلاح منحة خالصة باعتبارها قضية دولة» وهي تتعلق 
بالنخطيط انهامل للدة فى ةفيق ميا الرسسات التابمية 
والتربوية» بے ظل ما يذكر من هاجس الإخفاقات 2 هذا المجال» وإن كتب 
لها أن تحقق إنجازا يُبارك حتمًاء فأمامها مسؤولية تفوق هذا الإنجاز حينما 
يتعلق الأمر بالإصلاح الفكري. إذ مستقبل الأجيال مرهون بمدى قدرة هذه 
ال سات على اسفغاب لاط اة القكن ‏ رها هون الأمر ك يداد 
المراحل التعليمية» لكن الفكر قابل للتطور والتقدم» وهي المرحلة التي يختبر 
فيها الفكر فإما إلى اعتدال أو إلى تطرف وزوال. 

من هذه الزاوية يمكن آن تتمحور إشكالية الموضوع حول فاعلية 
المؤسسات التعليمية والتربوية بے محارية ظاهرة التكفير 2 ظل الإصلاح 
الفڪري. 

ومنه فإن مفهوم الإصلاح لا ينبغي آن يتعلق بالمناهج فحسب» بل يوجه 
خطابه للعقول حتى توزن بميزان يضمن الحقوق»› ويبين الواجبات» إذ العلاقة 


مۋتمر 
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4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


بين آفراد المجتمع واحدة» حتى إذا تخلت المؤسسات التعليمية عن واجبها من 
هذه الناحية» انقلب الفرد عن مجتمعه تكفيرا وتفسيقاء وعمت الفوضى 
الفكرية» من غيروازع آو دليل. 

لمحاولة الوقوف على هذه المعاني تنطلق الدراسة من تحديد المفاهيم التالية: 

مفهوم الإصلاح 2 اللغة: ورد المصطلح 2 المعجم الوسيط"" تحت مادة 
(صلح) صلاحا» وصلوحا: زال عنه الفساد و الشيء كان نافعا أو مناسبا يقال 
هذا الشيء يصلح لك» (صلح) صلاحا وصلوحا صلح فهو صليح» (أصلح) 2 
عمله أو أمره: تى بما هو صالح نافع و الشيء آزال فساده وبينهما أو ذات 
بينهما أو ما بينهما أزال ما بينهما من عداوة و شقاق و 4 التنزيل العزيز: 
وإِن طَايِفكان مِن المُوْمِنِين اقتتلوا فاصيحوا بيهم 4 ”. 

وقول ا فاق الله وآ را داك تك 4 7 والله تلان ذريخه آو 
ماله جملها صالحة» و2 التنزيل العزيز: # وآصلِح لي فضي دُريتي 4 . 

تعريف الإصلاح 2 الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين 


ء 


مۋتمر 


والإتيان بالنافع. 
تر الك 2 الا رفك الك و افك ابعال لاط ك 
الشيء"» و2 معجم المقاييس القاء والكاف والراء: ترد القلب 2 الشىء. 
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(۱)( مصطفى إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط» تحقيق مجمح اللغة العربية» باب الصاد» ج١»‏ ص .٠١۷۸‏ 
)۲( سورة الحجرات الآية ۹ 
)( سورة الأنفال الآية 8 
(٤)‏ سورة الآأحقاف الآية 0ا. 
0( ابن منظور› لسان العرب» دار صادر = بیروت»› طا چ۵ »ًص 10. 
۲ 


4 تار 


..العلاج 


71۸ ۵ 


يقال: تفڪر: ٳذا ردد قلبه معتيرا. ورجلٌ فِڪير: ڪشر الفِڪر”. 

تعريف الفكر في الأصطلاح: إن استبان أن مدار المسآلة من هذه الزاوية على 
النظر والإعمال» تُحيلنا صفحات التراث إلى قضية نشاة الفكر وتطوره 
وتصوغ له تعريفا كونه: سلسلة متصلة وعمل عقلي يمثل ناتجه تراثا حضاريا 
يخلفه السابق للاحق". 

تعريف الإصلاح الفكري كمركب إضافي: حين يتعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية 
والتربوية يرد مفهوم الإصلاح ب: ' التفيير الكلي للمؤسسة التعليمية بما يحدد 
لہا أهدافا جديدة مع المحافظة على بنيتها التحتية وتركيبتها البشرية”" إذ هو 
يركز على نقطتين أساسيتين هما : الانطلاقة من القاعدة والأساس» والوصول 
إلى الأهداف 2 المقررات والمناهج الدراسية. بصورة مباشرة تبدو أهمية العقل 
باعتباره المعتي بالخطاب الإصلاحي وإذا كان الغرض من الموضوع هو مسالك 
تقويم الإسلام للحياة البشرية وتنزيلها على الواقع بما يضمن السلامة ج 
الأفكار» فإن مفهوم الإصلاح يتخذ مفهوما إسلاميا محضا ويصاغ كالتالي: 
"محاولة الولوج إلى عالم الأفكار وتنقيتهاء لتحقيق الأصالة الإاسلامية› 
وتصويب الرؤية الحضارية» وتمكين الأمة من الشهود الحضاري» وبناء العقل 
القادر على استلهام الأصالة» وهضم الحداثة وتمثلهما 24 مشروع حضاري 
إسلامي معاصر متكامل متحرر من آزمة الفكر وآوهامه» وخطا المنهج 
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(1) آبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا : مقابيس اللغة» تحقيق عبد السّلام محمد هارُون»ء اتحاد 
الڪتاب العرب» ۳ھ = E ca‏ ص .۳٣۷‏ 

(۲) حسن الفاتح قريب الله الحياة الفكرية ب4 ضوء الفلسفة الإسلامية» » مطبعة الأمانةء القاهرةء 
۰۱م ص ۱۳. 

(۳) الوثيقة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي› ) ئn€€^enseig'| La refonte de‏ 
P٣‏ ) المطبعة الرسمية شارع بارك» الجزائر» ١۹۷٠م.‏ 


س 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 
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وانحرافاته"'. 
أسباب الانجراف في المؤسسات التعليمية: آدت المسارات الفكرية المختافة" 
دورا بارزا 2 انزلاق الفكر قي شتى آنواع الثقافات» وهي بعملها هذا دعوة 
صريحة لإطلاق العنان» إزاء مقوم متغير يقبل التأثر والتآثير» و إن كان من 
المبالغة الحكم بالإنفراد للمؤسسات التعليمية # وضع الفكر ي ميزان 
الضبط» فليس غريبا آن تعلو على غيرها من المؤسسات» فهي الوعاء الحاوي 
لمختلف أنواع الفكر. 
تشير الدكتورة رانيا نظمى" 4 مقال حول الانحراف الفكري ومظاهره 
إلى بعض العوامل المؤدية للانحراف الفكري»› وهي : 
نقص التربية الإيجابية المعتدلة» وقلة الفقه 4 الدين والجهل بالكڪل 
والجزء» وعدم الربط بين الفرع والأصل. 
" عدم أخذ العلم الشرعي من آهل العلم والعلماءء والاعتماد على أصحاب 
الأصوات المعارضة العالية. 
" ضعف الولاء لولاة الأمر؛ للجهل بفقه الولاية» وضعف الولاء للوطن. 
" تعدد الفتاوى الشرعية ب4 الموضوع الواحد لدرجة تصل إلى التناقض. 
" الجهل بفقهية النصوص الشرعية. 
أما أسباب الانجراف الفكري فقد أبرزته صاحبة المقال في نمطين أساسين. الأول 
متعلق بالأسرة» والثاني بالمؤسسات التعليمية والتربوية» وهي كالتالي: 


(1) طه جابر العلواني» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات» الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» الریاض» ط۲› ٤۱٤۱ھ‏ ٤٤۹٤٠١م»‏ ص .١١‏ 

(۲) يقصد بالمسارات الفكرية المختلفة كل طريق يحارب الإسلام أو يشكك آو يطعن ڪمسار 
الإستشراق» و التجديد» العلمانية E‏ 

(۳) حصلنا على هذا المقال عبر شبكة الأنترنيت» ولم نجد من معلومات للمقال عدا انتساب الدكتورة 
إلى قسم الثقافة الإسلامية. 


أ د الأسباب الأسرية: 

" ضعف التربية الصحيحة من خلال الأسرة 

" قلة المتابعة» والعناية» والاهتمام بأفراد الأسرة من الأولياء 2 المجتمعات 
العربية والإسلامية. 

" التفكك بين أفراد الأسرة. 

عدم مراعاة حاجات» وخصائص أفراد الأسرة. 

" القصور ے الأساليب التربوية والأسرية (التدليل الزائد- القسوة والتشدد). 

ضعف الحوار والتشاور بين أفراد الأسرة. 

ب - الأسباب التعليمية والتربوية: 

" ضعف التربية من خلال المؤسسات التربية والتعليمية (المدرسة - 
الجامعات). وحتى مراكز التكوين 

التركيز على المادة العلمية» وإغفال الجانب التربوي وفقدان الحوار. 

القدوة السيئة 2 بعض العلمين. 

" عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب. 

* ضعف دور الإرشاد الطلابي. 

" ضعف الأنشطة التي تلبي قدرات» واستعدادات» ورعاية الطلاب. 

" عدم التركيز على حل المشكلات النفسية» والاجتماعية داخل المؤسسات 
التعليمية. 


" ضعف الحضانة الذاتية. 
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القصور ب4 ربط دور البيت بدور المؤسسة التعليمية» وعدم وجود آلية واحدة 
للتربية كل منهما يكمل الآخر ويتوحد 2 غرس الفڪر الصحيح. 
زعزعة العقيدة الإسلامية بے نفوس النشء وشيوع الرذيلة وإثارة الغرائز وعرض 


4 تار 


.. لعلاج 


السلوكيات المغلوطة 4 سياق جذاب» والاستخفاف بالقيم» وانخفاض 
المستوى التعليمي وزيادة التبعات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 

التقنية الحديثة» وإدمان شبكة المعلومات ودخولما إلى العقول والوصول 
إليها بغير غاية يؤدي إلى الاأنحراف الفكري» إن لم يتقدمه بمناعات ومعايير 
وضوابط على عقول الشباب بے مراحل نمو تفكيره الأولى. 

هذا مجمل ما ذكرته الدكتورة 2 هذا الإطار» مما يعطي صورة واضحة 
عن منس استقعال الظو اهر الفكرت التادة على را ها ااتك دير ك مط 
اجتماعي سلبي» 2 ظل التناشز والانفكاك الأسري» والمروق التعليمي 
والتربوي. 

يفضل بعض الباحثين 4 هذا المجال إرجاع مفهوم الانحراف الفكري إلى 
قضية الاستقطاب الفكري ومعولين على حصر تعريفها بے ما تعلق 
بالاستقراق فسا عرفو الاستقطات ب ار قاط الفا فة الحضار نة ةد 
شقها الفكري الإبداعي بالطرح الاستشراقي لقضايا ومشكلات الفكر 
الإسلامي"" وهو توجه صحيح ب2 تأريخ المؤسسات التعليمية ب4 القرن الماضي› 
خاصة ج سنوات المحنة وقرن الفتقة كما سماها محمود شاكر ے2 تقديمه 


ء 


مۋتمر 


لكتاب الظاهرة القرآنية » إلا أنه قد تداعت إلى قصعة قضايا الفحر 
الإسلامي الكثير من الحركات الفكرية ومنها الحركة التجديدية» أو 
التنويرية التي تكلم أصحابها باسم الحرية الفكرية» والثقافة والتحرر 
الإنساني» فاستباحوا معلوما من الدين بالضرورة» وهذا ما يفسر الردود التي 
تاقاها أصحاب هذه الوجهة الفكرية» 4 كتب ومصنفات ورسائل علمية 
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4ا تار 


)١(‏ جمال سلطان: جذور الانحراف 4 الفكر الإسلامي الحديث» مركز الدراسات الإسلاميةء 
)۲( مالك بن نبي » الظاهرة القرآنية› دار الفكرء دمشق› دار الفڪر» بیروت »› ص ۳١‏ . 
۹1 


.. العلاج 


ریما كان بعضها شديدا 4 الرد» حتى إذا تصفحنا أحدها وجدنا عنوان 
أول فصول الكتاب:" هم العدو فاحذرهم" وهو دليل على مدى الانحراف 
الفكري الذي بلغه هؤلاء» فلا سبيل إذا إلى تقويمهم إلا بميزان الإسلام. 

لعله من غير المنطقي فرض برامج الإإصلاح على حساب مراحل الشخصية 
وحاجيات العقل» لذا حاولت العديد من الدول من بينها الجزائر 4 ظل برنامج 
الإصلاح رعاية هذه المتطلبات مولية الاهتمام الأول إلى الفكر المقبل على 
مواجهة أخطار المراهقة» فمن خلال برنامج مادة العلوم الإسلامية للسنة الثالثة 
ثانوي مثلا نقف على نصوص ومواد صيغت على سبيل الموازنة بين ضروريات 
مرحلة المراهقة» وبين التوجيه السليم للعقل 4 استقبال الخطاب» فورد بے 
البرنامج: 'ولهذا جاءت مادة العلوم الإسلامية 2 المرحلة الثانوية؛ استجابة 
لمتطلبات هذه المرحلة الحساسة من أطوار حياة المتعلم» لتتيح له الفرصة لوضع 
سلوكيات على المحك بخطاب عقلي وعاطفي متزن» كما تأخذ بيده إلى 
شاطئ الاعتدال 2 كل شيء» معتمدة 2 ذلك الإقناع والحجة البينة". 

تلمس واقع هذه المادة يحيل بالضرورة إلى مدى حرص الصياغة على وضع 
سس إسلامية محضة تضمن اعتدالا فكريا 4 مستقبل العطاء الفردي ثم 
الجماعي للمتعلمين» وهو آحد الغايات التي يسعى إليها برنامج المنهاج 
الجديد "السات ارو 

إذا آحلنا النظر إلى المرحلة الجامعية 2 ما تعلق بتخصص العلوم الإسلامية 


مۋتمر 
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(1) سيد بن حسين العفاني: أعلام وأقزام ب4 ميزان الإسلام» دار ماجد عيري» السعودية» ج١»‏ ص .٥‏ 

(0) وزارة التربية الوطنية» اللجنة الوطنية للمناهج» منهاج العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي» جميع 
الشعب» ص ۳. 

(۳) يقصد به نظام المقارية بالكفاءات الذي تم تطبيقه عام ٠٠٠١‏ / ٤٠٠۲م‏ 2 المؤسسات التربوية 
بالجزائر. 


4 تار 


.. لعلاج 


4 إطار النظام الجديد""» وجدنا البرنامج يؤكد على أن المعارف التي يتلاقاها 
الطالب هي امتداد لما سبق وآن تلقاه 4 المراحل السابقة» و4 ظل عملية 
التعميق هذه قد بتعرض الفكر مضايقات كثيرة تكون سببا ج الانزلاق. 
الوظيغة الأساسية للفكر تمجد القيم وتنبذ التعدي والإقصاء: 

هذه النتف من ميثاق الجامعة توحي بمدى خطورة الانحرافات الفكرية 
بما فيها التكفيرء والانزلاقات المتوقعة 4 ظل الجهل بالوظيفة الأساسية 
للفكرء والقائمة 4 بعض أصولما على الاعتراف بالآخر أكاديميا وعلمياء إذ 
القاعدة ساسا هو العقل المسلم وعلاقته بالقيم "ولا يمكن تصور انعدامها بين 
الاثنين» أو وجود آزمة قيم» بل الخطبُ 2 التعامل مع القيم» والإنتاج الفكري 
الذي يجسسّر العلاقة بين هذه القيم بمنطاقاتها وأهدافها وبين العصر» ويساهم 
باستصحاب الرؤية القرآنية وقدرتها على حل المشكلات البشرية. 

لقد كتب الكثير من الباحثين عن الفڪر والتفڪيرء سواء من آبناء 
الإسلام آم من ديانات أخرى» تكاد هذه الدراسات لا تخلو من الإشارة إلى ما 
يجب أن يكون عليه التفكير كي ينجب معرفة صحيحة" مقبولة ج 
الأوساط التعليمية» قد تكون المعرفة عرضة للنقد بدليل أقوى أو أصح»› 
لكنها لا تكون مدعاة لاتهام الغير بانحراف فكري ينجر عنه تكفيره› 
وعليه فإِنَ خطوات التصويب والتصحيح تنضبط بحدود لا تعدوهاء وأنّها 
عرضة للفشل ب2 ظل غياب التنزيل المقاصدي والفقهي لأهل الاختصاص» إذ 


مۋتمر 
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(۱) بقصد به نظام ل م د. وهو نظام مستورد من الدول الأنجلوساكسونية» بدأ تطبيقه 2 الجزائر سنة 
٤‏ ٠م»‏ ثم عمم على جميع الجامعات بناء على مقترح فتح يقدم من الجامعة المعنية» ثم أصبح نظاما 
عاما شاملا معوضا للنظام القديم ابتداء من الدخول الجامعي ۲۰٠۰‏ / ١٠١۲م.‏ 

(۲) طه جابر العلواني» المرجع السابق» ص .٤‏ 

(۳) الفرق بين المغرفة الصحيحة والحقيقية أن الأولى قابلة للتخطئة كلما استبان دليل أقوى» أما المعرفة 


4 تار 


.. العلاج 


من ظنٌْ أنه على حق مطلق فهو على خط مطلق» وللّه در الإمام الشافعي حين 
يقول: 'قولي صحيح يحتمل الخطآء وقول غيري خطاً يحتمل الصواب'. وربما 
نطقها الإمام الشافعي قاصدا بها علماء دين الإسلام» الذي اتسعت سماحته 
ليشمل هذا المعنى مع غير المسلمين» قال ابن رشد المالكي: يجب علينا إذا 
ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظرا 2 الموجودات واعتبارا لہا بحسب ما 
اقتضته شرائط البرهان» أن ننظر ب2 الذي قالوه من ذلك وأثبتوه 4 ڪتبهم› 
فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه» وما 
كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرناهم منه وعذرناهم”". ولم يصدر 
عن هرلا الا غا عا دل على الفكفر أو ما ت ماه ماداد الأمر مكرك 
للنظر والتثبت» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وآما 'الذكفير": فالصواب آنه 
فن اكد سن اما م < 6 و قهن الق فا خطا :لم تكهو يل فر ته 
خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبيّن له الہدى 
ا ر ت کا ور و د ف 
وتڪلم بلا علم: فهو عاص مذنب. ثم قد يڪون فاسقا وقد تڪون له حسنات 
ترجَح على سيتاته. ف 'التكفير" يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس 
ڪل مخطي ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يڪون ڪافرا؛ بل ولا فاسقا بل ولا 
عاصیا". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


لش تعد ا فن لكات الاسلامة تفا اة كان فن اتشر 
أورد فيها صاحبها العبارة التالية: وليس من الضروري لكاتب يڪتب عن 
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(۱)( ابن رشد» فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» دار الممشرق»› بيروت› 
لبنان» ط۲ › BET‏ 
)۲( إشارة إلى الآية 110 من سورة التساع: 
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)( أبن تيمية»› مجموع الفتاوی» تحقيق آنور البازء عامر الجزار» دار الوفاءء ط٣ c**0 cE‏ ج٣۱«‏ 


ص 1۸۰ 
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التفكير الأعوج بأن يدعي لنفسه زورا بآنه هو نفسه مثال التفكير المستقيم . 
إذ لا يمكننا أن نفهم التفكير الأعوج إلا إذا راقبناه نحن 2 تفكيرنا 
خاصة» و4 كتابات الآخرين وخطبهم”'. 

ولذاء فإن المؤسسات التعليمية والتربوية بمقتضى دورها تجاه ضبط 
التفكير ووزنه بميزان الشرع تتكفل بتوجيه النشء نحو تقبل الخطا القابل 
للتصويب» بدلا عن تقَبُّل الصواب الذي لا يقبل الخطاء ولعلٌ ظاهرة التڪفير 
إحدى أسباب التآويلات الخالية من التنزيل الشرعي والمقاصدي» اجتذبت 
اة من اتان فخار ا وآ هلوا 

لعله من المفيد آن يشيرهذا الموضوع إلى العمل الإسلامي الذي آرضى 
الطبقة العامة من أبناء الإسلام» التي لا يعدو نظرها الكم الہائل من 
الحركات والجمعيات الإسلامية" » التي تشكلت تحت إطار العمل الإسلامي 
الخالص”"» لكنه لاقى تعليقات وتوجيهات من الطبقة المثقفة والعالمة من 
أعلام الآمة» التي أدركت حقيقة ما يجب أن يكون عليه الفرد 4 إطار العمل 
الإاسلامي» حتى إذا التقت حماسة الجماهيرالاسلامية مع عمل إسلامي 
ينقصه الترشيد والتوجيه يحدت الانزلاق» ومع ما يتطلبه العمل الإاسلامي من 
صبر تكون هذه الحركات إزاء عملية تغذية للجماهير الإسلامية بالفكر 
الصائب السديد 2 مجالات الفكر والمعرفة والثقافة بما يزكي وسائل الأمة 
ويقدم لہا الدليل للتعامل مع الداخل الإسلامي» والخارج المعاصر". 

آثر التقافات الدخيلة على المؤسسات التعليمية 2 تشكيل الإنسان الخطاً: 


(۱) روبرت شاولس» التفكير المستقيم والتفكير الأعوج» ترجمة حسن سعيد الكرمي» عالم المعرفةء 
۹,؛, ص ۱۰ . 

(۲) المقصود بها كل ما حمل على عاتقه خدمة المشروع الإسلامي. 

(۳) قد تنخدع الجماهير الإسلامية حتى بمن لا تعدو علاقته بالإسلام حد الانتساب 

0۸ طه جابر العلواني» المرجع السابق» ص‎ )٤( 


من جانب آخر تظهر وظيفة المؤسسات التربوية والتعليمية 4 ترويض العقول 
على هذه الوظيفة: (وظيفة الفكر السابقة الذكر) 4 ظل الاختلاف مع 
الآخرء وأن العملية التربوية والتعليمية تلتزم الحرص على النتائج المتوخاة» 
وربما تظهر المشكلة 2 تشكيل "الإنسان الخطاء والذي ينتج المسالك 
والمواقف الخطاً وهو بهذا لا يقل خطورة عن الفتوى ب4 آمور الدين من روس 
جاهلة» تفتي بغير علم» فتضل وتضل” . 

إن عملية تشكل الإنسان الخطا تعنى بها البلدان العربية والإسلامية› 
ا تلف اكا عة تنب هذه اتكارة القكرة من عاد تقكل اقل 
المسلم» حين فقد دعامتي النجاح والتفوق 2 العصور الأولى وهما التأمل بج 
ال جود وا كتاف أسرارهة والتامل = الكتات ا لطر و السك اة 
إن ضياع العقل المسلم والدعوة إلى إعادة تشكيله وصياغته لا يجب استصغار 
حجمهاء بل هي من الخطورة بمكان» إذ إن فقدان هاتين الدعامتين جعل 
العقل 2 استعداد تام لاستقبال الدخيل» وتقبُل تبني ما يمليه من أفكار» ولو 
حافظ العقل على هذا الموروث الأصيل لما وصل إلى درجة تكفير الغير ربما 
باسم الإسلام أحياناء ولعله بهذه المأساة الفكرية يطالب ببعدين أساسين:" 
تصحيح التصور عن طريق القدرة على ربط المسارات الإسلامية ورؤيتها 
متكاملة ومتواصلة › لا يصطدم بعضها ببعض» ثم تخليص العقل من النظرة 
الجزئية للمسائل"” خاصة وان الرسالة الدعوية والحضارية للعقل المسلم لا 
تقف عند حد» لكنها تتعطل 2 ظل التعامل التقليدي والظاهري مع 
التصوضن 
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)۱( عمر عبید حسنة» المرجع السابق» ص .0٤‏ 
() عماد الدين خليل» حول تشكيل العقل المسلم» الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامية› 


.. العلاج 


۷ 


ليس آدل من حرص النخة ا فة اليلدان العرسة من خلال كتاباتك 
الفكر الإسلامي» "على قضايا إصلاح المناهج العقلية» وبناء الشوكة 
جليلة للإسلام» يقول طه جابر العلواني بهذا الصدد" أن إصلاح المناهج 
العقلية يشكل الرحم والمحضن الذي تتشكل 2 داخله الأجنة الحضارية 
القادرة على استئناف الحياة الإسلاميةء وبناء الحضارة الإنسانية". 

بل يؤكد العلواني على آن الدخيل الأجنبي على المؤسسات التعليمية كان 
الأقوى _2 صیياغته»› وفواعده مقارنة بالردود والانتقادات»› فيقول: 'وعلی 
المستوى الفكريى يواجه الطالب الجامعى 2 العالم الإسلامي العقائد 
والفلسفات الغربية التي ثُقَدَّمٌ له بشڪل مؤسس مدروس» وغالبا ما يڪون 
نقدها بدفاع هزيل يائس" ولا شك أن هذا من دواعي تفوق أولئك بباطلهم› 
دون تفوق هؤلاء بحقهم. 

من جانب آخرفإن الحديث عن استقناف الحياة الإسلامية - مقارنة 
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بمسؤولية المؤسسات التربوية والتعليمية إزاء الإنسان - هو حديث عن التنشئة 
والتربية الإسلامية التي تؤدي فيها الأسرة دورا فعالاء بل تمت إلى جميع 
جوانب الحياة إذ " تشير أكثر استخدامات هذا المصطلح عمومًا إلى التنشئة»› 
والتدريب الفكري والأخلاقي» وتطوير القوى العقلية والأخلاقية وبخاصة عن 
طريق التلقين المنظم سواء 2 الأسرة أو ب2 منظمات آخرى تتولى عملية التربية 
طوال اليوم" فالتربية قاسم مشترك بين جميع الهيئات الفاعلة› إذا انطلق منها 
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(1) طه جابر العلواني» المرجع نفسه» ص .۵٥‏ 

() المرجع نفسه» ص .۸١‏ 

(۳) سارة صالح عيادة الخمشي» دور التربية الأسرية 2 حماية الأبناء من الإرهاب» المؤتمر العالمي لموقف 
الإسلام من الإرهاب» كلية الخدمة الاجتماعيةء السعودية» ١٠٠۲م»‏ ص ". 


..العلاج 


7^۸ ۵ 


الإنسان من آساس متين» وصل إلى المؤسسات التربوية والتعليمية بأمان. 
يمكن الإعلان بشيء من الاطمئنان آن ظاهرة التكفير ك المؤسسات 
التربوية والتعليمية 2 ظل غياب هذه القاعدة لا تخدم الإسلام 4 شيء» بل إِنَ 
الإسلام 2 أصوله وفروعه يركز على جلب الآخر مهما كان نمط التوجه› 
ثم العمل على الہداية والدعوة بالتي هي آحسن» ولنا ج التعامل النبوي 
والصحابة عليهم الرضوان القدوة الحسنة ب2 هذا المجال خاصة مع اليهود› 
وقد تواترت الراوية عن النبي - غ - آنه تو ودرعه مرهونة عند يهودي» وهو 
من آتم آنواع التعامل الأخلاقي 2 شخصية النبي - #5 - حينما يربي أمته. 
دواعي التكفير في المؤسسات التعليمية وواجب النخبة في البلدان العربية نجاهه: 
تنطلق الحياة العلمية من المرحلة التربوية إلى المرحلة التعليمية» وهي المرحلة 
الكفيلة بفتح مجال الاجتهاد على مصرعيه»ء وربما تبدو الجامعة آڪثر رحابة 
4 هذا المجال» كما لا يخفى ما يظهر فيها من استعلاء لدى نزريسر من 
الطلبة حين يغتر بعضهم بحروف يحفظهاء وقد تتتقل العدوى العلمية إلى طبقة 
الأساتذة» وهذا لا يضمن عدم وجود انتصار مجموعة من الطلبة إلى أستاذهم» 
ويظل الأمر محمودا ما لم يتجاوز هذا الانتصار حد الأدلة الشرعية والعلمية› 
خاصة مع اختلاف وتفاوت الكفاءات التي منحها لله تعالى لكل شخص› 
أك ده م ا كفن هة التاى هاا الوا خب د هدو اروف 
ك ظل البحث العلمي هو تبيين خطاً المخطئ»› وتصويب المصيب دون الوصول 
إلى حد إخراج المخطئ من الملة لقد شهدت الجامعات العربية العديد من هذه 
التجارب» والعدل كل العدل أن يُسند عمل المخطئ أو آراؤه إلى أهل العلم فهم 
ورثة الأنبياء» وهم الأدرى بفقه الاستتابة قبل الحكم» وليس من العدل أن 
يكون الخطا سببا ب التكفير كما يشير إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ج 
معرض الحديث عن العلماء حين يقول فإن بعض العلماء قد يتكلم 2 مسألة 
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باجتهاده فيخطئ فيها فلا يڪفر" . 

ومع ذلك إن الانحراف 2 التفكير آمر وارد 2 ظل الاستقطاب الفكري 
والتقافات الواردة والدخيل الأجنببي» فيكون بذلك الإصلاح الفكري واجب 
إذا انحرف المفكر 4 بعض آرائه بعد واجب الاستتابة» لأنْ الاختلاف مع 
الآخر حتى 4 فروع الشرعيات وارد» ولذا فإن الدول العربية 4 ظل مشروع 
التتمية العريية ألحت على ضرورة شهم العلاقة الوطيدة بين الدين واندتيا 
والعلم» وهذا ما آشار إليه تقرير التنمية الإنسانية العربية حين وردت الصياغة 
التالية" لاشك آن علاقة الدين بالمعرفةء وإنتاجها ترتبط ارتباطًا عضويًا 
بالمفهوم الذي يتحدد عن ماهية الدين» وموقفه الشامل من الدنياء وج 
اللصوص الدينية الإسلامية نتبين حالة من التوازن المنشود بين الدين وبين 
الدنياء لكننا نشهد - أيضًا - تشديدًا عظيمًا" على أهمية مفاهيم النظر 
والاعتبار والتفكير والعلم والعقل والتعقل» وعلى ما يتعلق باستخلاف الإنسان 
ك الأرض وضرورة إعماره للدنيا والنظر 4 ملكوت السموات والأرض 
وتسخير الكون لخير الإنسان. 

فالعلاقة بين الدين والدنيا والعلم تنضبط بما يمجد المعرفة» لكنه لا 
يتعدى حدود الدين إذ هو الأصل ب كل شيء» وواجب على العاملين 4 حقل 
العمل الإسلامي إدراك هذه الحقيقة» ليتمكنوا من تخليص الأمة مما علق بها 
من شوائب فكرية لا تخدم الإسلام ج شيء» وهو عمل جليل يتطلب تضافرا 
4 الجهود يمجُد التنافس المحمود وينبذ المذموم» "بل بتجاوز التناول العقدي 


(1) ابن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيمية» ج٥۲‏ ص .٠٩‏ 

(۲) يفهم من لفظة التشديد الحرص على التفكر والتدبر. 

(۲) تقرير التنمية الإنسانية العربية» ۲٠٠١‏ المكتب الإقليمي للدول العربية» برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» ص .١١۸‏ 


Ne 


1۸ @ ۵ 


الذي ينزلق إلى الحكم بالتكفير سواء للمجتمع آم الأفراد» آو المذاهب»ء 
ويتجاوز التناول الفقهي والطائفي الذي يؤدي إلى الصراع والعنف مع سائر 
الفئات"'. 
مياق أخلاقيات مهنة التعليم في التجربة العربية عموما والجزائرية خصوصا: 

يؤكد ميثاق الجامعة الجزاترية المقرر 4 آفريل ١٠١۲م‏ 24 ظل النمو المعتبر 
انتشار الجامعات والمراكز الجامعية» وبعد اجتماع الأسرة الجامعية على 
الغرض المقرر 4 صياغة الميثاق وهو: إقرار سلوكات وممارسات جامعية مثلى 
بك مجالي آداب المهنة وأخلاقياتهاء ومحاربة ما يلحقها من انحرافات” ولا 
يمكن بآي حجة إقصاء ظاهرة التكفير من ممنوعات هذا الميثاق» فظاهرة 
التكفير لا يختلف اثنان 2 كونها انحراف فكري محض خاصة إذا ڪان 
بدون مصوغ. 

في دراسة نجليلية بسيطة لبعض مواد هذا الميثاق يتضح بجلاء تأكيد هذا الميشاق 
على استبعاد ما يؤدي إلى الإنجرافات الفكرية ومنها" : 

'النزاهة والإخلاص: ويعني رفض الفساد بجميع أشكاله": القراءة السريعة 
لهذه العبارة قد تشفع لحامل الفكر التكفيري على اعتبار الشذوذ الفكري 
أو الخروج عن الدين (2 حدود تصور الشخص) فساد فكري يوجب 
التكفير» لكنه قد يتناسى آن التكفير بدون الضوابط الشرعية هو فساد ج 
خد داف خاضة وان اماق دد ورفن الاد ے الف قل ال 

'الحرية الأكاديمية: ب ظل احترام الغيرء والتحلي بالضميرالمهني» والتعبير 
عن الآراء النقدية بدون رقابة أو إكراه" والتكفير بأي حال من الآحوال هو 
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(۱) طه جابر العلوانی» ص .٥۸‏ 
)۲( وزارة التعليم العالى»ء ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية»› آفريل دغ ص ۲ . 
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خرق ظاهر لاحترام الغفير» ومن الإنصاف الإقرار أن الحرية الأكاديمية 
وانعدام الرقابة والإاكراه لا تبرر التعدي على المقدسات والشعائر الإسلامية› 
إنما الغرض هو الاختلاف 2 الرأي بالقدر الذي بحافظ على الشعائر 
الإاسلامية» وإنما كان الخلاف بين العلماء آمر محمود. 

الاحترام المتبادل: 2 إطار نبذ العنف الرمزي والمهني واللفظي" ولاشك آن 
ظاهرة التكفير تندرج حتما تحت إحدى هذه الأشكال. ريما الحاجة إلى 
تحديدها ليست ملحة» لكن النظرة الأولية قد تجعلها ضمن العنف اللفظي. 

وجوب التقيّد بالحقيقة العلمية والموضوعية والفكر النقدي: وهما مبدأن 
آساسان لا يشفعان للتكفير كظاهرة يمكن وصفها بالمرضية» 4 ظل غياب 
المبررات الكافية» وإن الحقيقة العلمية لا تشفع 4 تعدي الحدود الشرعية» بل 
إن الوصول إلى الحقيقة العلمية مبدآها الأساس هو التوفيق الرباني» ولا 
يمكن أن يوفق الله - تعالى - إلى حقيقة 4 أصلها تعد على حدود الشرع» 
حتى لا تعطى الفرصة أصلا لتكفير صاحب الحق» أما الفكر النقدي ففي 
ضوء ما آقره الإسلام 2 مخالفة الآخر 4 الرآي» مع الالتزام بالمقومات 
الفكرية التي تضمن حدا معتبرا من التماسك الاجتماعي» 2 هذا الإطار 
يقول محمد عبيد حسنة: على الرغم من وجود مقومات ومكونات الفلسفة 
التربوية الكاملة والمتكاملة 2 الإسلام» بكتابه وسنته» ووجود الأبنية 
الفكرية التربوية 2 نطاق العقيدة» والعبادة» والمعاملة» والسلوك» والأخلاق»› 
والفكر, والمعرفة» فإن المطلوب من الوسائل التربوية» أو الآليات التربوية هو: 
التأصيل لكيفية إحداث التفاعل»ء لإعادة بناء النسيج الاجتماعي للأمة 2 
ضوء ذللى"'. 


)۱( عمر عبید حسنة» مراجعات 2 الفكر والحركة والدعوة» ص ۳ا . 


7^۸ ۵ 


إذا كان من المحمود شرعا أن يُثْمَنَ التعاون والتبادل بين الدول العربية ب2 
مجالات التنمية» وكان الإصلاح بكل أشكاله مطلوباً 4 ظل السبق 2 
التجارب وتوفر الإمكانات» فالتجربة ب2 المملكة العربية السعودية تؤڪد من 
خلال ميثاق آخلاقيات مهنة التعليم: على أن سمو مهنة التعليم ورفعتها يكمن 
24 مضمونها الأخلاقي الذي يحدد مسارها المسلكيء» ونتائجها التربوية 
والتعليمية» وعائدها على الفرد والمجتمع والإنسانية جمعاء""» ويحرص الميثاق 
على تعريف أخلاقيات مهنة التعليم ب": السجايا الحميدة» والسلوكيات 
الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها العاملون 4 حقل التعليم العام فكرا 
وسلوكا أمام الله ثم أمام ولاة الأمورء وأمام أنفسهم» والآخرين» وترتب 
عليهم واجبات أخلاقية"”. 

من المفيد أن نذكر بعض هذه المواد التي نص عليها الميثاق والتي تفيد بكل دقة 
ووضوح ما يجب أن يكون عليه راد مهنة التعليم. وها ينبغي أن يلتزم به ويبعده عن 
كل معاني الانجرافات الفكرية: 
" المعلم مثال للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسول الله - 8# - 2 جميع أقواله 

وأفعاله وسطيا 2 تعاملاته وأحكامه 


ء 


مۋتمر 


يسهم المعلم 4 ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطلاب» وغرس آهمية مبداً 
الأغ ال و السات و التعاى يخا هن اللو والتطرف: 

" المعلم آنموذج للحكمة والرفق» يمارسهماء ويأمر بهماء ويتجنب العنف 
وينهى عنه» ويعود طلابه على التفكير السليم والحوار البناء» وحسن 
ا ا کو 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱)( وزارة التربية والتعليم› ميثاق آخلاقيات مهنة التعليم› المملكة العربية السعودية› طا ۲۷٤۱اهھ»›‏ 
°1 ص .٤‏ 
() الميتاق» ص .٥‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


استجابة برامج الإصلاح لمواصفات المعلم القدوة: 


أنتج هاجس انتشار الانحرافات الفكرية 4 المؤسسات التعليمية والتربوية 


AREER,‏ کن کا ن اوا ت 
حرصت التجرية الجزائرية تبعا للضمير العربي والإسلامي على هذه الصياغة 
ب4 مواد ميثاق الجامعة السابق الذكرء» وأولت جانبا مهما إلى طرفين أساسين 
4 المؤسسة التعليمية يبين حقوق والتزامات كل طرف» فعلى مستوى المعلم 
أقَرٌ الميثاق ما يلي: 


الاجتهاد من أجل الامتثال ما آمكن للمعابير العليا 2 ممارسة نشاطه 
المهني. 

على فقهية مصطلاح الاجتهاد إلا أن حدوده لا تتجاوز حد الضمير المهني إلى 
حد النصوص الشرعية» ورعاية مبدآ التخصص وإن حدث هذا فهو من 
أخطاء الفهم. 

عدم التعسف ب استعمال السلطة التي تمنحه إياها مهنته: إذا سمح لهذا 
الموضوع آن يوسع النظرة» فللافكر سلطة يستفلها متى شاء 4 الترويج 
لفكر معين» خاصة إذا امتلك صاحبها حججا على زيفها إلا آنها تبدو 
صحيحة» مما يحيل على الانخداع بالضرورة. 

الامتناع عن تسخير الجامعة لأغراض شخصية: ظاهرة التكفير من هذا 
المنظور قد لا تظهر إلى العيان» وقد تسود بج الوسط التعليمي دون علم 
الهيئات القائمة» وباعتبار التكفير يمثل استجابة لدوافع شخصية أحيانا“ 
يمكن عدها قضية جزئية من عموم هذه المادة. 

التصرف كمحترف ے2 التربية عن طريق الاطلاع على المستجدات والسهر 


a من الدوافع الشخصية: الاختلاف 2 الرآى»ء ابتغاء الشهرة›‎ )١( 


على التحيين المتواصل لمعارفه» والقيام بالتقييم الذاتي مع البرهنة على 
الحس النقدي» والاستقلالية» والدراية التامة بتحمل المسؤولية. 

" القيام بالتدريس والبحث تماشيا مع المعاييرالآدبية والمهنية العالمية بعيدا 
عن جميع شكال الدعاية والاستمالة المذهبية. تلامس هذه المادة ظاهرة 
التكفير بقوة» خاصة إذا خالفت المهنة الثقافة الإسلامية المنشودة» تظل 
المعايير الأدبية محصورة 2 النطاق المؤسساتي والتربوي» وهي أشد حرصا 
على التماسك المنهجي والأكاديمي بين الفئثات المتعلمة» لكن المهنية 
العالمية تمنع استصدار الأفكار الأجنبية بما يخدم التوجه المذهبي» تقضي 
هذه المهنية ب4 جزء منها التنبيه إلى الجامعات الأوربية ب ظل احترام 
التوجه الفكري من دون التعريض آو الإشادة. 

المواصفات الأخلاقية في مهنة التعليم: 
تشيرمن جهة آخرى الدراسات الحديثة 4 مجال التربية والتعليم إلى 

الجانب الإسلامي 4 شخصية المعلم» تقضل بعضها ترويض هذه الشخصية 

بين المواصفات التالية: 


ء 


مۋتمر 


" المواصفات الإيمانية": وتشمل الثقة بالله 4 ما شرع لعباده» الصدق»› 
العدل» الصبرء الأمانة»ء التنزه عن الشبهات» الإفتاء - إن تسنى له ذللى - 
4 حدود الضوابط الشرعية. 

" المواصفات الشخصية : ونشمل حسن المظهر» الحلم» والعقو عند 
المقدرة» الشجاعة العلمية» الرفق» واللبنء التواضع. 


ظاهرة التكة 


3} 
3 


4 تار 


)١(‏ عاطف سالم أبو نمر» مواصفات المعلم القدوة ب4 ضوء التربية الإسلامي ومدى تمثها لدى أعضاء 
هيئة التدريس ك كليات التربية من وجهة نظر طلبتهم» رسالة ماجستير» قسم آصول التربية 
بالجامعة الإسلامية» غزة» ۲۰۰۸/۲۰۰۷م» ص .٤۹‏ 

(0) المرجع نفسه» ص .٥٩‏ 


.. العلاج 


۹ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 
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" المواصفات المهنية ": وتشمل سعة الأفق والاطلاع» إدراك طبائع المتعلمين› 
إعمال العقل بدون تعسف» مراعاة الفروق الفردية» التدرج 4 تقديم 
المعلومات» الاعتدال 2 إثابة الطلاب وعقابهم» التمكن من المادة العلمية› 
الإلمام بالثقافة العامة وثقافة المجتمع. 

استجابة برامح الإصلاح لمواصفات المتعلم المرجو: 
آدرك القائمون 2 مجال التربية والتعليم آن الخطاب التعليمي ك المراحل 

المتقدمة للتعليم هو بذرة للسابق منهاء حتى إذا اقتنع بالفكر التكفيري 

باعتباره انحرافا فكريا محضا فإنما مرده إلى نمط وطريقة التوجيه ك التلقي 
منذ السنوات الأولى للتعليم» فإذا كانت طريقة الإلقاء صحيحة كانت طريقة 
التلقي صحيحة» وعليه يركز الإإصلاح من هذا الجانب على إدراك المتلقي 
منذ المرحلة الأولى لأنواع الخطاب» ومثالما مادة اللغة العربية مثلا 2 السنة 
الثالثة من التعليم الابتدائي تعتمد 2 مقرر الإصلاح على أربع نقاط أساسية 
وهي: استقبال المتعلم لخطاب شفوي وإدراك مدلولهء استقباله لخطاب 
كتابي وإدراك مدلوله» تحرير خطاب شفوي وإدراك مدلوله» تحريیر خطاب 

ڪتابي وإدراك مدلوله" . 
لا حرج من الجانب العلمي أن تعد ظاهرة التكفير استجابة محضة لأحد 

آنواع الخطاب هذه» يؤدي التسرع والحماسة - عادة - دورا بارزا 4 إطلاق 

عنان الأحكام» ويفترض أن عملية ترويض الطالب على التلقي الصحيح يقلل 

من نسبة الانحراف الفكري. 

ظاهرة التكفبر وعقلنة الجماعة المدرسية: 


(۱) المرجع السابق» ص 1۷. 
(۲) موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية. 


وهوايات واحدة» ويشتركون معا ب4 نشاط معين يهدف إلى إشباع هذه 
الميول”'» الصياغة التعريفية من الناحية العلمية الأكاديمية توحي بالإيجابية»› 
ربما تتمكن هذه الجماعة من تحقيق مكانة معتبرة 4 مستقبل الدولة› 
والتعليم حتما جزء من تخطيطها الشامل» إذا لم تتعد ميولمم إطارها العلمي› 
لكنها إذا انقلبت إلى جماعة فكرية أو مذهبية أو حزبية أو سياسية حام 
الخطر على المؤسسة التعليمية» وأضحى من الصعب ضبط هذه الميول. 
يمكن اعتبار ظاهرة التكفير إحدى أهم الانحرافات الفكرية استهدافا 
من طرف الجماعة المدرسية» - إذا فقدت الهدف العلمي -» وهذا ما يؤكد 
ضرورة متابعة برنامج الإإصلاح منذ السنوات الأولى» ومع الموازنة بين المسايرة 
الإسلامية وتطور الفكر يمكن ضمان اعتدال فقكري لدى هذه الجماعة»› 
وتكون رعاية هذه الجماعة مطلوبة بالتأكيد على الأصول الإسلامية 
والتشبت بالتحولات” التالية: 
" النقلة التصورية الاعتقادية: تشكل هذه النقلة أهم مرحلة ب4 حياة 
الأقسان: ١‏ قح ا لادا ها بل ن الله عرز وجل > كحدةت ها دة 
القرآن حين قال: #إآلر كباب دناه اليك شرج الاس من الظلَمَات إلى 
الور 74 وقال: [ هو الذي يُصَلي عَلَيْڪم ومَلائڪُۀ ليُذْرجڪم مِنَ 
الطلمات إلى اللرر رغبرها 2 ها اقام كفن بهذا الطاب يعمل 
الملخاطبون به على إدراك أهمية الوجود بين التصور الصحيح والاعتقاد 
السليم» بل يعمل الاعتقاد على تصويب التصور حين دَزل به القدم» ترسيخ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


)١(‏ محمد سلامة محمد غباري» الخدمة الاجتماعية المدرسية» المكتب الجامعي الحديث» مصر› 
۹٩؛,؛‏ ص ۱۷۲. 

() عماد الدين خليل» المرجع السابق» ص .٤١‏ 

(۳) سورة إبراهيم الآية .١‏ 

.٤١ سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


هذه القت بيدا تما عن الشفرات البكر ك الفايه. 

النقلة المعرفية: تعتمد هذه المرحلة على تصميم العقل الواعي بواقعية قوله 
- تعالى -: لإ اقرا باسْم ربك الذي حَلَقَ 4 » ليس من باب الصدفة أن 
ke E E E‏ ا خرص 
القرآني على التهيئة الإنسانية لإدراك الوجود» بل إلى أساس العلم 2 
الحياة البشريةء ومع تعدد نمط الخطاب القرآني ب4 طلب التدبر والتقفكر 
من مثل قوله - تعالی  :-‏ فذڪز بالقرآن مَنْ يَخَافُ وَعيد 4 » وقوله: 
ومن اَظلَمّ مِكُنْ ڪر بيات رَه فاَعْرَض عنما 4 وقوله: ا ڪِتَابَ 
َذرَلتَاهُ اليك مَبَارك لِيدَّبَرُوا آَيَاتِهِ وَلِيكذَّكڪر أولو الالبَّاب 4 كلها وغيرها 
كرما هي وام الل الك بااه ان بكرن التحرل اكور 
كي يتلاءم مع التوجه المعر2 الذي أراده الإسلام". 

القلة اللهجية: البت 2 حياة الإنسان الفكرية نما هو لاتدام التهج 

مهما كان نمطه» فتقويمها وضبطها لا يتحقق إلا به» وعليه فالجنوح 

الفكري يتحقق إما لعدم وجوده أصلا (المنهج)» أو لعدم كونه على 


ء 


مۋتمر 


الإسلام ديتًا هَن يبل مئه 4" و2 الحديث المروي عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - #8 -: ترڪت فيڪم شيئين لن تضلوا 
بعدهم (ما تمسكتم بهما) كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على 


ظاهرة التكة 


3 
3 


سورة العلق الآية .١‏ 

سورة ق الآية .٤٥‏ 

سورة الكهف الآية 0۷. 

سورة ص الآية .٠۹‏ 

عماد الدين خليل» المرجح السابق» ص .٥1‏ 


سورة آل عمران الآية .Ao‏ 
c1۲‏ 


4 تار 


.. العلاج 


الحوض). أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه' . 

أو لتطرف ظاهر ب4 تأويل النصوص على غير مراد الله - تعالى -» ومنه 
فعملية البحث عن المنهج تتطلب وفتا طويلا يمر بالمرحلتين السابقتين» وحينها 
سيجد منهجا واحدا كله حق وعدل وهو منهج السلف عليهم الرضوان»ء المتزن 
إذ لا إفراط ولا تفريط» يقول الشيخ العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان: " 
هناك من يدعي آنه على مذهب السلف لكن يخالفهم» يغلو ويزيد» ويخرج 
عن طريقة السلف» ومنهم من يدعي آنه على مذهب السلف ويتساهل»› 
ويضيع» ويكتفي بالانتساب.الذي على منهج السلف يعتدل» ويستقيم بين 
الإفراط والتفريط» هذه طريقة السلف لا غلو ولا تساهل”» ولمذا قال الله - 
تعالى  :-‏ والسَايقونَ الاوَلُونَ مِن الْممَاجرينَ والألصار وَالْذِينَ اتَبَعُوهةْ 
خسان رَضيي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْه وَاَعَد نّم جنات تَجْري تَحتَهَا الانْهَارُ 
اند ف بدا ذلك القَورٌ الْعَظِيم 4 والشاهد 4 قوله -تعالى - 
:ل والذِينَ اَبَعُوهُم بإْسان ). 
الواجب الدعوي بين مؤسسات الدولة: 

اشتركت مؤسسات التربية والتعليم # تكوين المجتمع 4 جميع نواحي 
الحياة» وهي مسؤولية تكفل بقوة وتدعم مناحي التنمية المنشودة» يتطلب 
الواجب الدعوي اهتماما خاصا بمقتضى وجوبه يتعدى المؤسسة الدينية إلى 
مقف اماف اذ مكح أن ترق المكهاا والرعطة الخ ارات 
مؤسسات الإنتاج وهياكل الدولة الأخرى» قال - تعالى -: [ اذْعٌ إلى سَّبيل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.٠۲ محمد ناصر الدين الألباني» الحديث حجة بنفسه 2 العقائد والأحڪام» ج۱» ص‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن سريان العصيمي» كشف الحقائق الخفية عند مدعي السلفية» دار الطرفين للنشر 
والتوزیع» الطائف ط ۱٤١۹‏ ه» ص .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة الآية .٠٠١‏ 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. لعلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ربك بالجكڪمة والمَوْعظة الحستَة وجادلهم بالتِي هي اخسن ِن رَبك هُو أعَلَم 
a‏ ا ا و ي )0( 
بمَنْ ضَل عَنْ سَبيلِه وهو أعَلم بالمهددين 4 . 

وقال: # فيمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لذت لهم ولو كثت فظا غلِيظ القلب لالفضوا 


من حَولك قاف عنم واستَغفز نَم وشاورْهُم ضِي الام 4”. 

اتخذ مشروع الإصلاح الفكري ك البلدان العربية بعدا واقعيا من خلال 
الحرص على تكوين 'مجتمع المعرفة عن طريق إصلاح بينة التعليم والتي مع 
ضرورة تميّزها بالمرونة» ومواكبة احتياجات اكتساب المعرفة والتنمية» فهي 
مسؤولة عن توثيق الصلة بين مؤسسات التعليم وبين النشاط الإجتماعي"" بل 
بين مؤسسات التعليم والتربية وبين المجتمع المدني وبين القطاع الخاص. 

الحق أن عملية التنمية الشاملة تشترك فيها جميع الياكل الفاعلة 2 
الدولة» ربما لا يتطلب نجاحها التكثيف ك إنشائها وتشييدهاء بقدر ما 
يتطلب إخلاصا عاما» تشكل هذه المؤسسات 2 مجموعها يما فيها قطاع 
التربية والتعليم هيكلة التخطيط الشامل للدولة» فالتربية والتعليم يعدان 
كذلك قطاعا منتجا للموارد البشريةء إذا سمح لہذه المداخلة أن تعتبر الواجب 
الدعوي عاملا مشتركا بين مختلف القطاعات» تؤدي فيه المؤسسات التربوية 
والتعليمية دورا فاعلا خاصة وان وظائفها 4 العصر الحالي على ثلاثة 
وظائف:" التدريس» البحث العلمي» خدمة المجتمع”*» تعمل الوظيفة الأولى 
والقائية على تق كل العقلء ,تتفل الوظفة الثالثة تسخ رها القل 


.٠٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران الآية .٠١١‏ 

(۳) التقرير ص .١١۷‏ 

)٤(‏ ربيع عبد الرؤوف محمد عامرء مقترح لتطوير العلاقة بين البحث العلمي بالجامعات ومؤسسات 
الإنتاج» أعمال المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي 4 الدول العربية»ء الظهران» 
۸ ج۲ ص 1۲۷. 


وتصديرة لہذة ا لمزسسات للافادة من الخبرات: توعية هذه الخبرات تشي 
مسألة أكيدة 4 ظل تثمين التخصصات» لكنه ملزم بأخلاقيات لا يجب 
تعديها» وهو ما سبق تسميته بالعقل المسلم» ليؤدي دورا بارزا داخل هذه 
المؤسسات على نذحو: 

" الحرص على عدم تبديد المال العام 

" الحرص على احترام أفكار وآراء زملاء العمل 

8 لض على ما ةا س العامة 

" المساهمة قدر المستطاع على التكافل بين عمال القطاع 

فظاهرة التكفير لا تنقك جزءا مهما من عموم هذه الأخلاقيات» بل إن 
هذه المؤسسات عرضة لهذا النمط التفكيري 4 ظل فقه المعاملات» لذا يُجدّد 
التاكيد على دون امسات افلم بے لهند ير القكر المتدل والفغال 
والواعي بحدود التعاملات الإسلامية تيمنا بكتاب الله تعالى والسنة النبوية 
الشريفة» ويبقى الاحتمال قائما ب4 التصرفات المالية التي قد ينجر خلف 
تنزيلها على مسائل الشرع الكتيرء وهذا إن حدث فهو بحاجة إلى صياغة 
تجمع بين آمرين: 

* الرؤية الشرعية بما يراعي التنزيل المقاصدي والآصولي. 

وغانة االسلكة العامة لدو لة ما فو افق الرقية القر هة 

آمام مسؤولية التربية والتعليم 4 تصدير النخبة إلى المجتمع» تكتسي 
ظاهرة التكفير أهمية خاصة» إذ يفرض تنوع الفثات المتعلمة بين إمام وأستاذ 
2 المرحلة الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية» أو دور الإرشاد الديني والدعوة»› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


أو الجمعيات الإسلامية والدعوية أو الوظائف الإدارية التي تشبّع أصحابها 
بالادئ الاسلامة - تقرض كلها اتزانا مطلوبا نة القخصة وك مط 
ا ا ل ا ف کن ابا ف راتت الا ي 


.. لعلاج 


وهو آمر يؤكده الباحثون 2 مجال الآمن الفكري» 4 ذات الصدد يقول 
الطلاع "لا ريب أن تحقق الأمن الفكري لدى الفرد يؤْمّن تحققا تلقائيا للأمن 
الو انب الا خر كاف دك لن اقل هن مقاط الاد ة اتا الواعية 
الميزة تدى الإنسان وهو الجهة القبادية اموك يكل أصقاف الأمن الأخرة 
فإذا صلحت هذه القيادة» صلح كل آفراد عائلة الآمن» وإذا فسدت فسد 
كل أفراد عائلة الأمن”'. 

تجذر الإشارة 4 هذا الصدد إلى حرص جامعات العلوم الإاسلامية ج2 
الجزائر وعلى رآسها جامعة الآمير عبد القادر بقسنطينة على تبليغ هذه المعاني 
4 شكل ندوات خاصة للمتخرجين» وهي بمثابة تهيئثة مسبقة لما يجب آن 
يكونوا عليه ب4 الحياة العملية» وأكدً المحاضرون على أن غياب طالب العلم 
عن فقه الواقع يوقعه 4 مزالق فكرية إزاء آدائه لمهنته العملية ومسؤوليته 
الدعوية» فمهنة الإمامة متلا لا يكتفى فيها بالكفاءة وحسن الخطابة 
فحسب» بل أمامها أخلاقيات أخرى منها: 
" أن وظيفة الإمامة والخطابة المسجدية تفرض على طالب العلوم الشرعية 
عدم التقيد لدائرة التخصصء» لأنها مؤسسة تمثل القاسم المشترك بين 
جميع مؤسسات المجتمع» مما يلزمه مستوى معر4 وشامل. 
العلم بمقاصد الشريعة التي تهدف إليها رسالة الإسلام القائم على جلب 
مصلحة الفرد والجماعة» وتفطية مصالح الدنيا والآخرة. 
* الحنكة الدينية 2 تنزيل نصوص الشرع وأحكامه بما يتماشى مع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)۱( آمل محمد أحمد عید الله محمد نور»› مفهوم الآمن الفكري ك الإسلام وتطبيقاته التربوية› رسالة 
ماجستیر› كڪلية التربية› قسم التربية الإاسلامية والمقارنة»ء مكة الملكرمة› ۷ه ۲۸٤۱ھه›‏ ص 
1۳ 


..العلاج 


ا 
علاقات وأعراف ومؤسسات المجتمع"'. 


هاه فشكن التر ات اق ر اا الد ا اوا 
المتخرجبن من الجامعات الاسلامية. 
تصورات نظرية لمجاربة ظاهرة التكفير في المؤسسات التعليمية والتربوية: 

ا E A O a A ak‏ 
مسؤولية علاجها» عن طريق تصحيح التصور العام الشائع كأحد أنماط 
الإصلاح الفكري» فما ينخدع به العوام على وجه القناعة يحتاج إلى وقت من 
أجل تركه والتخلي عنه. 

على المؤسسات التعليمية والتربوية أن ثبارك مبداً التواصل بين البرامج 
والمناهج» مما يثمن إضافة متعلقة بالإصلاح والأمن الفكري» وزيادة مواد 
ثدرج 2 المواثيق العملية. 

الأكتار من عقت الملتقبات والتد وات ك مختلف ايدان الهرية والاسلاة 
لتخ هى الداع ووت الدرا كل ما هلق ب الاتحرافات القكرة وهه 
أحد عوامل التواصل الفكري» وبها يمكن تجميع مختلف التصورات› 
وتحديد علاجات تؤمن الفكر وتصلح العقيدة. 

النهوض الحضاري وسيلة للوصول إلى غاية الدعوة إلى الله - تعالى - بالتي 
هي آحسن» والمواكبة العصرية للمؤسسات التربوية والتعليمة آمر مطلوب› 
وهي كفيلة بتحقيق النهوض المنشود» وكبح جماع الفكر المقيد المتسارع 2 
إطلاق الأحكام دون مراعاة الحال» كما تعمل على: إرساء قواعد الإصلاح 
الفكري بما يساعد 2 النهوض ويخدم الإسلام. 

من غايات الإسلام اللكبرى تكوين العقل المسلم» ثم تشكڪيل الإنسان 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 
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..العلاج 


(۱)( رمضان يخلف»› الخطابة المسجدية بين الواجب المهني والوعي الرسالي»› عمال الندوة التكوينية لطلبة 
السنة الرابعة» جامعة الآمير عبد القادر» قسنطينة» أفريل »۲٠٠۲‏ ص ۷. 


4 


۵ 


الصحيح واستبعاد الإنسان الخطا» كله ب4 ضوء العقيدة الإسلامية» وهي 
عملية تؤدي فيها المؤسسات والمعاهد التربوية والتعليمية دورا بارزا ج تحقيق 
عملية الإصلاح الفكري المنشود. 

معالجة ظاهرة التكفير ج المؤزسسات التعليمية يكون 4 إطارها 
الأكاديمي ويشترك فيه المنهج مع المؤسسة والأستاذ والطالب على حد 
سواء»وبهم جميعا يمكن بناء نسق إسلامي معرك يصوب المسلم إذا أخطاًء 
ويقبل الآخر بأخطائه أولاء ثم العمل على هدايته ثانياء وهو المنهج الذي به 
يكثر سواد المسلمين بدلا عن الإقصاء بقاعل مسارعة الأحكام» فهي معادية 
للإصلاح. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


7^۸ ۵ 


الخائمة 

إذا سمح لهذه المداخلة أن تشير إلى متطلبات العصر 2 تطوير التفكيرمع 
مراعاة التصور الإسلامي لقضايا الشرع والفكر» ومع ما سبقت الإشارة إليه 
من حذر الفكر حال خطؤه وإلا فوجتنا بالإنسان الخطاء فان "الإنجاز 
الحضاري ليس هدها نهاثيا”'» بل الدعوة إلى الإسلام بالتي هي أحسن هي 
أسمى مهمة بعد العبادة وجد من أجلها البشر» ومن الواجب على جموع 
اسمن تمر الح من الباطل: الكت دات الوق ی اة ضر كل 
محاولة إصلاح نجم عنها نفور من الدين بإطلاق» و2 المجتمع الإسلامي الأول 
تربية خالصة للنفوس» وتعاليم وتوجيهات نبوية لأخطاء وقع فيها الصحابة - 
عليهم الرضوان - بسبب تقدير لم يكن ب2 محله» "عن أسامة بن زيد" قال: 
بعشنا رسول الله - 5# - إلى أناس من جهينة فأتيت على رجل منهم فذهبت 


ء 


مۋتمر 


() أسامة بن زيد ابن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى بن امرئ القيس» المولى الأمير الكبير حب رسول 
الله ق ومولاه»› وابن مولاه. آبو زید»› ویقال: آبو محمد»› ويقال: بو حارثة»› وقیل: آبو یزید.استعمله 
النبي # على جيش لغزو الشام» و2 الجيش عمر والكبار ؛ فلم يسر حتى تو4 رسول الله 8 ؛ فبادر 
الصديق ببعٹهم» فأغاروا على آبنى» من ناحية البلقاء.» مات بالمدينة.وقيل: مات بوادي القرى. حدث 
عنه آبو هريرة› وابن عباس»› وآبو وائل وابناه: حسن»› ومحمد. " الذهبي»› سير أعلام النبلاءء المكتبة 
التوقيفية› مصر؛ ترجمة رقم Ts»‏ ج٤“‏ ص٦۱۰‏ . 

© ف ایر ریو غم کرک ان ایی کا ین کا رسن ب قرا کیو من کرای 
الموصل على دجلة وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل وعندها مرج يقال له مرج جهينة» باقوت 
الحموي» دار صادر» بیروت › II‏ ص NE‏ 

9 هو مرا ت ون تيك الضمرى و قل بو مرد ول اه اس قل فاي وا رن ارج دكين 
عبد البروغيره وقال بو عمر 4 تفسير السدي و4 تفسير بن جريج عن عكرمة وك تفسير سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة وقال غيرهم أيضا لم يختافوا بك أن المقتول بك قصة نهيك الذي آلقى السلام وقال 
الجيل - بيروت»› طاء ۱٤۱۲‏ تحقيق: على محمد البجاوي» جا“ ص .۷٤‏ 


ظاهرة التكة 


3} 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


4 0 


أطعنه فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتلته فجئت إلى النبي - ك - فأخبرته 
فقال: " أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله 5" قلت: يا رسول الله إنما فعل ذلك 
تعوذا قال: " فهلا شققت عن قلبه ؟ (متفق عليه)» وبموجب هذه القصة أنزل 
ك يا يها اين منوا إا ضَرَبْم ضِي سَبيل الله ينوا ولا 

كقولوا لِمَن الى إِلَذْكَم السلا َس مما تقون عَرَض اليا E EE‏ 
اله معام كير رلك کف ن ل فن اة فاك ر ِن الله ڪان 
E‏ خا 

بهذه الصورة آراد الإسلام آن يوجه تعاليمه للشعوب الإسلامية» وهل كان 
تصرف الصحابي الجليل أسامة بن زيد - رضي الله عنه - إلا لاعتقاده بقاء 
الرجل على أصل كفره» مما أجبره على تنفيذ آأحكامه التبعية» ولو أقره 
النبي - غ - على فعله لكان لعلمائنا الأجلاء 2 القضية قولا آخرء إذ سنة 
النبي - # -تشريع لأمته. 

لقد تعاقبت الأمراض على الأمة الإسلامية كتعاقب الأجيال» و2 أعدائنا 
من لا يزيدها إلا تشفياء وأضحت 4 ظلٌ هشاشتها وضعف همَتها بحاجة إلى 
مواثيق فكرية مستمدة من المجتمع الإسلامي الأول الذي عمل بقاعدة 
التصويب بدلا عن التكفير حتى فيما اختلفوا فيه» ومع كثرة الحركات”“ 
الإسلامية ولعلها بطروحات فكرية ملائمة وسليمة ومتوازنة يمكنها تضييق 
مساحة الخلاف وتحويله من صراع إلى ففه يصل إلى حد جمع المتفرق تحت 
لواء واحد. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)١(‏ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الملكتب 
الإسلامي ¬ بیروت»› ط۲ ۱٤۰٥١‏ - ۰۱۹۸۵ ج۲» ص .۲۸۵١‏ 
(۳) سورة النساء الآية .٠٤‏ 
(۳) المقصود بالحركات كل مجموعة سسَلِمَّت نيتها 2 خدمة العمل الإسلامي. 
3A‏ 


.. العلاج 


بات راا على دهو اف اللهرض الحضارى أن سل هن اليل ودند 
فلي الكقاب والسة إطلاقاء وعلى الؤسسات الفايمية والتروية والدضرية 
واتجمعيات الخيرة أن ترسخ ى آذهان الأجيال المقيدة الإسلايا الت مرا 
بهاء وأن تبين بوضوح وجلاء ما ينجر عن الانحرافات الفكرية عموما» وعن 
التكفير خصوصاء ولعلها - هذه المؤسسات - المعول لدى المجتمع المدني بط 
اا ادات الف 

ا و ایر ا عا ا یکر کا بخاطی ا 
للم بشي بها غين فالسلم هن طريق تجح الأعهاد و الكاهيم وكير 
المسلم عن طريق الہداية والانطلاقة من السليم من الوهلة الآولى» وعليه 
فالمؤسسات التربوية والتعليمية تؤدي الدور المنوط بها 2 المجتمعات العريية 
ا ا اون ورك الات ااغره اا ر ا 
من أجل الانطلاقة السليمة. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


.. العلاج 


۸ @ û۵ 


المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم: 

" الحموي» باقوت» دار صادر» بیروت» ۱۹۹۲ ص ۱۹٤‏ . 

" ابن منظور» محمد بن مڪرم» لسان العرب» دار صادر = بيروت» طا ج٥»›‏ 
ص 1٩‏ . 

" العسقلاني» بن حجر الشافعي» الإصابة بے تمييز الصحابة» دار الجيل - 
بيروت» ط۱» ٠١١١‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» جا. 

" ابن فارس» آبي الحسين آحمد بن زڪريًا: مقاييس اللغة» تحقيق عبد السُلام 
محمد هارُون» اتحاد الکتاب العرب»› ۳١٤۱ھ‏ ۵ ۰۰۲٣م.»‏ ج 

" ابن رشد» آبو الوليد محمد بن آحمد» فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال» دار المشرق»› بيروت» لبنان»ط". 

" التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر 

الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بیروتء ط۴ - ۱٤۰۵‏ - ۱۹۸۵ء ج٠.‏ 


ء 


_ 
مۋتمر 


أبن تيمية› مجموع الفتاوی»› تحقيق آنور البازء عامر الجزار»› دار الوفاءء ط٣‏ 
c1‏ 0< چ 


ظاهرة التكة 


ابن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن 
حسلة عمر عبيد› مراجعات 2 الفكر والحركة والدعوة. 

يخات ومضان: النطاة السجية بين الز اجب انى والوهى الرساني اعمال 
الندوة التكوينية لطلبة السنة الرابعة» جامعة الآمير عبد القادر» قسنطينة› 
أفريل .۲٠۰٠۲‏ 
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7^۸ ۵ 


" محمد عامر»ء ربيع عبد الرؤوف» مقترح لتطوير العلاقة بين البحث العلمي 
بالجامعات ومؤسسات الإنتاج» أعمال المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم 
والبحث العلمي ب4 الدول العربية» الظهران» ۲۰۰۸» ج٠.‏ 

" محمد نور» آمل محمد أآحمد عبد الل» مفهوم الأمن الفكري ك الإسلام 
وتطبيقاته التربوية» رسالة ماجستير» كلية التربية» قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة» مكة المكرمة» ۷١٤١ه›‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 

" بن نبي» مالك» الظاهرة القرآنية» دار الفكرء دمشق» دار الفڪر» بيروت. 

" سلطان» جمال» جذور الإنحراف ك4 الفكر الإسلامي الحديث» مركز 
الفراسات الأساكامية درطافا ا 11ء ١‏ 

" العلواني» طه جابر» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات» الدار 

العالمية للكتاب الإسلامي» الریاض»› ط۲› ٤۱٤۱ھ‏ ٤٤۹٤١م.‏ 

العفاني» سيد بن حسين» أعلام وآقزام 2 ميزان الإسلام» دار ماجد عيري»› 

اسيك خا 

" العصيمي» عبد العزيز بن سريان» كشف الحقائق الخفية عند مدعي السلفية› 
دار الطرقين للنشر والتوزیمء الطاٹف ط ٠٤۲١۹‏ ه 

" قريب الله حسن الفاتح» الحياة الفكرية ب4 ضوء الفلسفة الإسلامية»» مطبعة 
الأمانةء القاهرة» .٠٠١١‏ 

"* شاولس» روبرت» التفكير المستقيم والتفكير الأعوج» ترجمة حسن سعيد 
الكرمي» عالم المعرفة» ۱۹۷۹. 

" التويجري» علي بن غازي» الإيضاح لما ورد 2 السنة والڪتاب من مسائل 
الإصلاح. 

خلبل» عماد انين حول قشكيل العقل المسله الإتحاد الإشلامي العالي 
للمنظمات الإسلامية» الکویت»› ط٤‏ ۱۲٤۱ھ›‏ ۱۹۹۱م. 

" الخمشي» سارة صالح عيادة دور التربية الأسرية 4 حماية الأبناء من 
الإرهاب» المؤتمر العالمي لموقف الإسلام من الإرهاب» كلية الخدمة 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


۸ @ ۵ 


الاجتماعية» السعوديةء .٠٠٠٠‏ 

" غباري محمد سلامة محمد» الخدمة الاجتماعية المدرسية» المكتب الجامعي 
الحدیث» مصر» ۱۹۸۹م. 
الوثائق والتقارير الرسمية: 

" الوثيقة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي› ءل مrefonte La‏ 
"enseignement supérieur‏ المطبعة الرسمية شارع بارك» الجزائر» .٠١۹۷١‏ 

" تقرير التنمية الإنسانية العربية المكتب الإقليمي للدول العربية» برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» .٠٠٠٠‏ 

" وزارة التريية الوطنية الجزائرية» اللجنة الوطنية للمناهج» منهاج العلوم 
الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي» جميع الشعب. 

" وزارة التربية والتعليم» ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم» المملكة العربية السعوديةء 
طا ۲۷٤۱ھ °٦‏ م 

" وزارة التعليم العالي الجزائرية»ء ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية» أفريل 
۰ 

الرسائل الجامعية: 

" أبو نمر» عاطف سالم» مواصفات المعلم القدوة 4 ضوء التربية الإسلامي 
ومدى تمثلها لدى أعضاء هيئة التدريس 24 كليات التربية من وجهة نظر 
طلبتهم رسالة ماجستين قسم أضول القربية بالجاسة الإشلاميةك غزة 
T##A. STN‏ 

المواقع الإلكترونية: 


" موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية www. MedUuUCaİ0^.€dU.dZ‏ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


المسؤولية الأمنية للمعلم 


د. محمد یجیی غیلان 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات القرنية بالمحهد 


العالي بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
وبعد : 

فالشكر لله الذي هيا للأمة - عند النوازل الضارية - رجالا يسوسونها 
بهدي من الكتاب والسنة» وعلماء يبينون الصراط المستقيم» ويقومون بإرشاد 
الضال» وتعليم الجاهل» وبيان الشبه» ورفع راية الحق والدين. 

والشكر لولاة الأمر الذين لمهم الله - مع ما أعطاهم من القوة 
العسكرية والحنكة السياسية - الحكمة ب2 مواجهة الفتن التي عنت داخليا 
وخارجياء وأعطت كل قضية ما تستحقه من الإصلاح» وما هذه المؤتمرات 
التي تقام برعاية كريمة من ولاة الأمر حفظهم الله إلا شاهد عظيم على 
الجهود المبذولة ب4 التصدي للانحرافات الفكرية وبيان أضرارها» وكيفية 
العلاج منها. 

وظاهرة التكفير -والانحرافات الفكرية - ليست وليدة العصر بل هي 
موجودة منذ القدم ضد الدعوة إلى الله وعقيدة التوحيد والأمن والإيمانء 


ء 


مۋتمر 


وستحمل الأسطر الآتية 4 هذا البحث كثرا من القضايا التي عايشها النبي 
8 وقام بعلاجها. 
وهذا الورقة 2 المحور الرابع: المعالجة الفكرية لظاهرتي التطرف 
والإرهاب» 4 قضية: مسؤولية المؤسسات التربوية والتعليمية 4 علاج ظاهرة 
التكفيرء بعنوان: المسؤولية الآمنية للمعلم. 
وسال الله الوق والسداد: 


ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


امطاب الأول 
أهمية البحمث 


آ- حاولت ب هذا البحث الوقوف على نصوص الكتاب والسنة التي عالجت 
افر ها هدو ام اا تا ا فا لزل كل ك عاد 
الله م طلابة ت الزسسات التليية: وهذ د انط لأف 2 هذا 
لجف 

ب- وورقتي هذه تذكير لي وللاخوة المعلمين والمربين بالواجب الكبير الذي 
نتحمله - مع الواجب التعليمي - وهو الواجب الأمني الذي يدعونا إليه 
ديننا وعلمنا ومصلحة وطننا الغالي. 

ج وتأتي هذه الكتابة تكميلا لكتابات الحذاق من العلماء والمربين الذين 
خفوا لبيان خطر ظاهرة التكفير» وشدة ضررها على جميع جوانب 


Oo: 
ء‎ 


مۋتمر 


د- و هذه الورقة الدعوة لمنهج قويم؛ أركانه كتاب اللّه» وسنة النبي ‏ 
على فهم السلف الصالح› والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة»› 
والالتفاف حول حكومتنا الرشيدة التي عالجت - وتعالج هذه الظاهرة - 
بسياسة وعلم وحكمة وتؤدة وروية. 
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امطاب الثاني 
أسباب اختيار الموضوع 


عنوان الندوة يكفي ب بيان سبب الكتابة» يضاف إلى ذلك عدة آمور 

منها: 

أ- اهتمامي الخاص بهذا الجانب الذي أراه 4 غاية الخطورة خاصة مع 
المتغيرات الموجودة داخليا وخارجياء وقد أكرمني الله فكتبت ك 
الجمعيات الخيرية ودورها ب تحقيق الأمن الاجتماعي» وتعزيز دور 
الوالدين الأمني» والفقه الأمني للخطيب والإمام 4 توجيهاتهماء وهذا 
بت ك المسزرلية الأمنية الساء. 

ب- أهمية الدور الذي يمه المعلم ب4 إصلاح المجتمع» وتوجيهاته الإيمانية 
والتربوية. 

ج الفترة الزمنية التي قضيتها ج التعليم ج شتى المحاضن التعليمية والتربوية 
-من متابعة الطلاب ب2 المراحل الدراسية الأولى إلى التعليم العالي - حيث 
ألہمتني كثيرا من الواجبات التي تجب على المعلم تجاه طلابه. 

د- خيرمن يكتب ب هذا الجانب من عمل فيه» ولم آر كثير كتابة عن 
مسؤوليات المعلمين إلا قليلا من التوجيهات التعليمية» وأقل من القليل 
توجيهات تربوية» وكلها لا تحمل الإلزام» والمتابعة ج تنفيذها. 

ه- محاولة مني للمشاركة 2 إثراء المكتبة الأمنية بالبحوث النافعة» وقياما 
بحق العلم الذي أوجب الله علينا بيانه» وبحق الوطن الذي نشأنا فيه 
وطعمنا من خيراته» وبحق الحكومة الرشيدة التي لم تال جهدا ج 
الصلاح والإصلاح.. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المطلب الثالث 
خطة البحث 


المقدمة وفيها: تمهيد ومطالب: 
"المطلب الأآول: آهمية البحث. 
*المطلب الثاني: أسباب اختيار الموضوع. 
"المطلب الثالث: خطة البحث. 
المبجحث الأول: تعريفات لابد منها. وفيه مطالب. 
المطلب الأول: المسؤولية. 
"المطلب الثاني: الأمنية. 
"المطلب الثالث: المعلم. 
"المطلب الرابع: استواء المعلمين 2 المسؤولية الأمنية. 
المبحث الثاني: خطوط أمنية في حياة المعلم رسمها النبي ج وفيه مطالب: 
"المطلب الأول: الوظيفة الأساسية للمعلم. 
"المطلب الثاني: كيف عالج النبي ‏ بعمض الصفات والأفكار 
االخاطئة عند بعض من أسلم من أصحابه رضي الله عنهم 2: 
"- ترك الفطرة. 
۳- الفكر الضال. 
- ترك الصفات السيئة: 
المبحث الثالث: المسؤولية الأمنية والقدوة في شخصية المعلم. وفيه مطالب: 
"المطلب الأول: المعلم القدوة 2 علمه. 
"المطلب الثاني: المعلم القدوة 2 صفاته وأخلاقه. 
LVT*‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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# الطاب الثالة: العم القدوة لبط 2 وه 
طب اترات ا او وة يلعدان 

الخانمة؛ وفيها: 

١‏ آهم النتائج. 

۲۔ التوصيات. 

وذ كل فا من قاط الاه وض بن بي التاري بقل اال 
a A Ea‏ و وک وک 
الورقة - بحمد الله - بفهرس المراجع وفهرس الموضوعات. 
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المبجث الأول 
نعریغات لابد منها 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول 
المسؤولية 


المسؤولية مصدر صناعي" من الثلاثي سأل» ومضارعه يسأل» ومسؤول: 
اسم مفعول من سأل» والمسؤولية كلمة محدثة“ قال 2 المعجم الوسيط: 
المسؤولية - المسؤولية" - (بوجه عام) حال أو صفة من يُسأل” عن مر تقع 
عليه تبعته» يقال: أنا بريء من مسؤولية هذا العمل» وتطلق (أخلاقيا) "على 
التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا وتطلق (قانونا) " على الالتزام 
بإصلاح الخطاً الواقع على الغير طبقا لقانون“ 
أن دلالات الكتاب والسنة عليه ظاهرة› والمسؤولية نوعان خاصة وعامة. 
فالمسوولية الخاصة قسمان: 


مۋتمر 
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.)0٥١١/١( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) ب آخر عبارة المعجم الوسيط ذكر أنها من الألفاظ المحدثة. انظر المرجع السابق .)٤١١/١(‏ 
(۳) يجوز كتابتها بالوجهين كما 2 المعجم الوسيط .)٤۱١/١(‏ 

)٤(‏ يعني عموما. 

)٥(‏ مبني للمجهول. 

»( عملا بالأخلاق الحسثة: 

(۷) عملا بقانون الجنايات. 

(۸) انظر المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 
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الصالحات وترك السيئات» ويبتعد عن كل عدوان» وقد دلت على هذا النوع 
من المسؤولية نصوص الكتاب والسنة» قال تعالى: # لا زر وازرة وز آخرّی› 
وان ليس اسان إلا مَاسَعی» وان سيه وف زىء فم يُجْرَاه الجَرَاءَ 
الاَوفى 4 فڪل إِنسان مسؤول عن نفسه بے ڪل ما يقوم به إلا آن يڪون 
غير مكلف هله آحكامه. 

وبوب البخاري رحمه الله < صحيحه: باب من جاهد نفسه ب2 طاعة 
الله قال ابن حجر: والمراد بالمجاهدة كف النفس» وقال ابن بطال رحمه 
الله: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل» قال الله تعالى: [ وآمًا مَنْ حاف 
مَقَامَ رنه ونَهّى النَفس عن الهوّى 4 ويقع“ بمنع النفس عن المعاصي وبمنعها 
من الشبهات وبمنعها من الإڪثار من ا المباحة لتتوفر لها 2 الآآخرة"“ 

وكل آية تتحدث عن مسؤولية ا عما اقترفته حواسه فإنھا دلیل لہذه 
المسؤولية > مثل قوله تعالی: : 8 ولا دقف قف ما ليس لك به عِلمَ إن السَمْع والبَصَرَ 
والفرَاد ڪل اوليك كان عه مسولا 4 قال الجصاص: فيه بيان أن لله 
علينا حقا ب السمع والبصر والفؤاد» والمرء مستول عما يفعله بهذه الجوارح؛ 
من الاستماع لا لا يحل» والنظر إلى ما لا يجوز والإرادة نا قبح » وقال تعالی: 
} إن الذِينَ جَامُوا بالإفك عة مٺڪم لا تيوه شرا ڏڪم َل هُوَ خير 
ڏٽڪم ڪل امٰرئ مهم مَا ا ڪكَسَبَ مِنَ الٳئم والذِي ٿولى ڪبرهُ همتهم له عَذَابٌ 
عَظِيم 4 فقوله تعالی: # ڪل امرِئ منم ما اڪَسَب من الإم ) دليل 
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.)٤١٠۳۸( سورة النجم الآيات رقم‎ )١( 

۲) كتاب: الرقاق. انظر صحيح البخاري .)۲۳۸٤/٥(‏ 
(۳) سورة النازعات الآية رقم .)٤١(‏ 

)٤(‏ الجهاد المشار إليه 2 أول الفقرة. 

.)۱۳۸ »۱۳۷/۱۱( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 
.)۳١ سورة الإسراء الآية رقم‎ )1( 

(۷) انظر آحكام القرآن للجصاص .)۲۹/٥(‏ 

(۸) سورة النور الآية رقم .)١١(‏ 
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فل او الا فل اح ال 0 د ا 
ما آنزل الله هذه الآيات نال كل من تكلم فيها عقابه“ 

وكل آية تدل على حد من حدود الله دليل على مسؤولية الإنسان عن 
EG ss‏ 
والسارقة فاقطقوا آَيْديهُمَا جَرَاءَ بَا ڪَسَبَا ت ڪَالا مِنَ الله وَالله عَزيڙٌ 
حَكيمٌ 4 وقال تعالي: « الرانيةٌ والراني فَاجلدوا كَل واحد مهما مائة 
اوو تأخڏڪم بوا رة ضِي دين الله ِن ڪنْتُم ثُوْمِنُونَ باللُه وَالْيَوْم الأخِر 
O E E O VE‏ ين 4 فالعقوبة لا تقع إلا على الجاني؛ 
لأنه مسؤول عما اقترف من الإثم. 

وقد دة الس القررقة على مسؤوة الاتضان عن تفه آولاء واستدل 
العلماء على ذلك بتقديم النبي غ للنفس على غيرها 2 إيصال المعروف» فقد 
قال #:(ابْدآ بتقسيك)*» قال ابن مفلح» وظاهره يقتضي آمر الدنيا 
والدين*» وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع النبي 4# يقول: 


0 


PAE E) 
القسم الثاني: من المسؤولية الخاصة مسؤولية الإنسان عن زوجه وآبنائه‎ 
وكل قراباته» ومن له ولاية عليهم» فيتعهدهم بالنصح والتوجيه» والدلالة على‎ 
الخير» ويآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويوصل إليهم ما آمڪن من‎ 


(۱) روى حد من تكلم 2 حادثة الإفك آبو داود برقم .)٤٤١٤(‏ انظر سنن آبي داود (١/۲١١)ء‏ والترمذي 
برقم .)۳۱۸١(‏ انظر سنن الترمذي (۳۳۹/۵)» وابن ماجة برقم .)۲٥٦۷(‏ انظر سنن ابن ماجة (۸0۷/۲). 

(۲) سورة المائدة الآية رقم (۳۸). 

(۳) سورة النور الآية رقم .)١(‏ 

.)1۹۲/۲( انظر صحيح مسلم‎ .)۹٩۹۷( رواه مسلم كتاب: الزكاة» برقم‎ )٤( 

.)٤٤۷/١( انظر الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )٥( 

(1) رواه الترمذي 2 سننه وقال: و2 الْبَاب عن عقبَة بن عامر وَجابر وحديث فضَالّة حديث حسنٌ صَحيح. 
انظر سنن الترمذي .)۱٦٥/٤(‏ ا 


اللإاحسان. 

وقد أولى الشارع الحكيم خاصة الإنسان - من آهله وذويه - عناية 
ڪبيرة» قال ف 3% ÎÛ‏ الذِينَ منوا E‏ الفستڪم وآهليڪم نار وقودهًَا 
ا علا فاتك علاط داد لك يصون اة ها امرف ويقعلُونَ 
ما يۇمرون 4 قال البخاري رحمه الله :قال مجاهد رحمه اللّه: 
ك و لیک ار اك افا كه ي اله و 
وكان الأهل والقرابات أول من أمر الله نبيه ## بدعوتهم» فقال تعالى: 
وآنذز عشيرتك الأَقَرَيينَ 4 فالقرابة من الأهمية بمكان» وإذا قدر 
الإنسان على توجيههم - وآطاعوه ولم يخالفوه - كان استماع غيرهم له 
آقردة: 

وكما ظهر اهتمام الشارع الحكيم بالأهل والقرابة 2 الكتاب العزيز 
جاء ے السنة الطهرة التتصيص على مسؤولية الإنسان عنهم» قال &: آلا 
ڪَلّڪَم راع وَڪَلْكَُم مسؤول عن رَعيَيّه) *» قال النووي رحمه الله: قال 
العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت 
نظره» ففيه آن ڪل من ڪان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه 2 دینه ودنیاه ومتعلقاته“ 

النوع الثاني من المسؤولية هي السؤولية العامة: وتسمى السؤولية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)( سورة التحريم الآية رقم‎ )١( 

(۳) رواه البخاري تعليقا» كتاب: التفسير» باب: باب قوله تعالى: [ إن َثّوبًا إلى الله فصعت 
فلُوبْكمًا ).... انظر صحيح البخاري .)۱۸٦۸/4(‏ 

(۳) سورة الشعراء الآية رقم .)٠٠١(‏ 

() متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الأحكام»ء باب: قَوّل الله تَعَالّى: ‏ أَطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُولّ 
وَأولِي الأمْر مِذْكُم 4. انظر صحيح البخاري زا کا اا رک 4 
انكر اعت 00 

.)۲۱۳/۱۲( انظر شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 


2 
3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


0 


الاجتماعية» آو المسؤولية عن المجتمع الذي تعيش فيه»ء وقد آولى القرآن 
الكريم هذه المسؤولية عناية كبيرة» كما أولتها السنة مثل ذلك» والآيات 
رة ها لباب مها 

ا خافن ار ادها والحث على القيام بها وبيان عاقبة الاهتمام بهاء 
قال تعالى: ( ولڪ مِٺٽڪم آَم يعون إلى الحَيْر وَيَامُرُونَ بالمَعُرُوف ويَنْهَوْنَ 
عن المُٽڪر وأولَئَك هُمُ المُفْلِحُونَ 4 والأمر 4 الآية دليل على وجوب 
الدعوة إلى الخيروالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع الأمة» و (من) 
4 الآية بيانية وليست تبعيضية» وهذا الواجب على الكفاية؛ إذا ا البعض 
سقط الإثم عن الباقين ٠"‏ ويدل على العموم قوله # :من رآى مٺڪم مُٽڪرا 
ليره بيده فان لم ينتطع فبلسانه فإن لم ينتطع فبقليه وذلك أضْعَفْ 
الإيمَّان) ‏ قال النووي رحمه اللّه: أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على 
م وااو و ایی ا ا ا وإجماع الأمة» وهو 
آيضا من النصيحة التي هي الد 

وقد مدح الله آمة الإسلام بتميزها بالعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن 
انکر فقال: ‏ كم خير ام أرجت الئاس امرون بالمروف ومون عن 
ال ٽڪر وثڙمِنُونَ بالله 4»> وبالمقاجل ذم الله آهل الكتابء ص 
انبیاتوم لبم لأنهم ضيعوا هذا الواجب» فقال تعالى: # ای کي 

بي إسلراثيل على لِسان داوود وعيسى ابن مَريّمَ يك پمَا عصَوا وڪائوا 
e‏ لا يتتاهون عن مُٽڪر فعلوهُ ليٽس ما ڪائوا يفعلونَ 4 . 


(1) سورة آل عمران الآية رقم .)٠١٤(‏ 

(۲) ذكر هذه المعاني الرازي بے تفسیره (۸/٥٤۱ء .)۱٤١‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب: الإيمان» برقم .)٤۹(‏ انظر صحيح مسلم .)1۹/⁄/١(‏ 
)٤(‏ انظر شرح النووي على صحیح مسلم (۲۲/۲). 

(0) سورة آل عمران الآية رقم .)١٠١(‏ 

0) سورة المائدة الآیتان رقم (۷۸» ۷۹). 


وكتاب الله مليء بالآيات الدالة على المسؤولية العامة مثل قوله تعالى: 
طوَاعتَصمُوا بحَبْل الله جميعا ولا تفرقوا. .4# 'الآية» وقوله تعالی: [فاقيمُوا 
الحلا دا كا ها بالل هُو مَوْلاكم فيم الْمَولّى وَِفْم 
کک وقوله تعالی: َا لفون إِخوة فاطلا بَيْنَ ا حَوَيْڪم 

^ OA RA 

رة آخادیے كثيرة تدل على المسؤولية الفافسةء وتين 

وجوبها وخطورة تضييعهاء قال غ : (مكل القاثّم على حدود الله ء والواقِع فيها 
كمل قوم اسَْهّمًّوا على سَينَة فاب بَْضَهُم غلاا وبْحْضهُم أسفلهاء 
فل الد غ ا ستقوا من المَاء مروا على من فوقهم» اال 
آنا رقنا چ تصييتا خَزْقا ولم تُؤذ من قوقتا > ِن يثْرْڪوهُم وما ادوا 
ا وان آخَذوا على أَيْدِيهم تَجَوا ونوا جميعا) *“» ذڪر علماء 
الإاسلام - 2 شرح هذا الحديث - كيرا من نقاط المسؤولية العامة 2 
المجتمع» قال ابن حجر رحمه اللّه: وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر 
بالمعروف» وتبيين العالم الحكم بضرب المثل» ووجوب الصبر على آذى الجار 
إذا خشي وقوع ما هو آشد ضرراء وآنه ليس لصاحب السفل آن يحدث على 
صاحب العلو ما يضر به» وآنه إن آأحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه» وآن 
لصاحب العلو منعه من الضرر”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.)٠٠۲( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة الحج الآية رقم (۷۸). 

(۳) سورة الحجرات الآية رقم .)٠١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب: الشركة» باب: هل يقرع ب4 القِسمَة والاستهام فيه. انظر صحيح البخاري 
.(A۸/1(‏ 

(۵) انظر فتح الباري (۲۱۹/۰). 


4 تار 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
الأمنية“ 


الأمَنْيّة: مصدر صناعي لزيادة الياء والتاء 2 آخره» أصله الفعل آمن› 
قال أبو علي الفارسي: الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان'؛ أحدهما: الأمانة 
التي هي ضدٌ الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق» والمعنيان 
کا قفا مراف كال ان مانن لاان اعا اة 
FL Sa N‏ 

والأمن له مكانة عظيمة ب4 حياة الأمم» ولأجل إقامته 4 الأوطان - بين 
لمواطنبن - جردت الحكومات كل طاقاتها وعدت لذلك عدتهاء وآنققت 
عليه أكثر مدخرات الدولة. 

وتتوعت التقسيمات الأمثية» وتعددت تعريفاته ا - خاصة ے2 العصضر 
الحاضر - فقد ظهرت الحاجة الأمنية 2 جوانب كثيرة منها: الأمن الوطني› 
والسياسي» والاقتصادي والغذائي» والفكري» والتعليمي» والصحي»....إلخ. 

وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم وسنة النبي <5 وجدناهما يقسمان الأمن إلى 
نوعين؛ الأمن الأخروي والأمن الدنيوي: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ عرفت الأمن 2 كتابي الجمعيات الخيرية ودورها ب2 تحقيق الأمن الاجتماعي» وكتابي تعزيز دور 
الوالدين ب2 تحقيق الأمن من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم» وكتابي الفقه الأمني للخطيب 
والإمام ب4 توجيهاتهما. 

(۲) انظر المعجم الوسيط .)٥٠٥(‏ 

(۳) وقال 4 لسان العرب هما بمعنى. انظر لسان العرب لابن منظور .)٠٠/١١(‏ 

(4) انظر معجم مقاييس اللغة .)١١١/١(‏ 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


النوع الأول: الأمن الدنيوي. 

2 الأمن الدنيوي امتن الله على قريش بنعمة الأمن - دون جميع العرب - 
4 عدد من الآيات» قال تعالى: إ وقالوا إن نّيع الهُْدَّى مَعَك طف مِنْ 
آزضتا ولم مڪ لهم حرم آمئا يُجبى لَه كَمَرَاتُ ڪل شيء رزقا مِن َد 
ولَكِن آكدَرَهُم لا يَعْلْمُونَ 4 ففي الآية الكريمة معاتبة لڪفار قريش 
على دعواهم الباطلة» وتذكير لهم بنعمة الأمن وسعة الرزق التي جعلها الله لهم 
دون الناس؛ حيث جعلهم آمنين ب2 الحرم يتمتعون بسعة الرزق» قال الطبري 
رحمه اللّه: يقول تعالى ذكره: وقالت كفار قريش إن نتبع الحق الذي جتنا به 
معك ونتبراً من الأنداد والآلهة يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على 
خلافا وحربناء يقول الله لنبيه": فقل أولم نمكن لهم حرماء يقول: أولم 
نوطئ لهم بلدا حرمنا على الناس سفك الدماء فيه ومنعناهم من أن يتناولوا 
سكانه فيه بسوء» وأمنا على آهله من آن يصيبهم بها غارة أو قتل أو سباء”". 

وقال تعالی: [ ولم يَرَوا أا جَعلتا حَرَمًا آمِنًا ويكَخَطة الاس مِنْ حَولِهم 
أفيالبَاطل يُوْمِنُونَ وَبنِعْمَةٍ الله يَكفَرونَ 4 قال الطبري رحمه الله: يقول 
تعالى ذكره مذكرا هؤلاء المشركين من قريش - القائلين لولا آنزل عليه آية 
من ريه - نعمته عليهم التي خصهم بها دون سائر الناس غيرهم - مع ڪفرهم 
بنعمته وإشراكهم 4 عبادته الآلهة والأنداد -: ولم ير هؤلاء المشركون من 
قریش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا فیشڪرونا على 
ذلك وينزجروا عن كفرهم بنا وإشراكهم ما لا ينفعنا ولا يضرهم 4 عبادتنا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.)0۷( سورة القصص الآية رقم‎ )١( 
تكملة قول الطبري رحمه اللّه.‎ )۲( 
.)۳/۲۰( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
.)1۷( سورة العنكبوت الآية رقم‎ )٤( 


.. لعلاج 


2 


۵ 


آنا جعلنا بلدهم حرما حرمنا على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب» آمنا يآمن 
فيه من سكنه فأوى إليه من السباء والخوف» والحرام الذي لا يأمنه غيرهم 
ا 
وقال تعالى: # فليعبُدوا رب هذا البَْت» الذي آطعَمَهُم مِن جوع وآمنَهم مِنْ 
حَوفٍ 4 قال الطبري: قال بعضهم: معنى ذلك: آنه آمنهم مما يخاف منه من 
لم يكن من آهل الحرم؛ من الغارات والحروب والقتال والآمور التي كانت 
العرب يخاف بعضها من بعض . 
وذكر الرازي رحمه الله ب2 تفسيره أنواع الأمن الذي أسبغه الله على 
آحد لا سفرهم ولا حضرهم وكان غيرهم لا يأمنون من الغارة ج 
السقروالخ ضر وها فى وله فان ولو یر ا جا کرما 
ءامنا 4% . 
وثالثها: قال الضحاك والرييع: وآمنهم من خوف الجذام» فلا يصيبهم 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ورابعها: آمنهم من خوف آن تكون الخلافة 4 غيرهم. 
" وخامسها: آمنهم بالإسلام» فقد كانوا 2 الكفر يتقڪرون» فيعلمون آن 
الدين الذي هم عليه ليس بشيء»ء إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذي 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


© انقر تمر الى 0 
)۲( سورة قریش الآيتان رقم (۳» (. 
(۳) انظر تفسير الطبري (۰۸/۲۰). 


EVE 


يجب على العاقل أن يتمسك به. 
" وسادسها: أطعمهم من جوع الجهل بطعام الوحي» وآمنهم من خوف 
الضلال ببيان الہدى» كأنه تعالى يقول: يا آهل مكة كنتم قبل مبعث 
محمد تسمون جهال العرب وآجلافهم» ومن ڪان ينازعڪم ڪانوا 
يسمون آهل الكتاب» ثم آنزلت الوحي على نبيكم» وعلمتڪم الڪتاب 
والحكمة حتى صرتم الآن تسمون آهل العلم والقرآن» وأولئك يسمون 
جهال اليهود والنصارى»ء ثم إطعام الطعام الذي يكون غذاء الجسد يوجب 
القشكر: فاطام الذي فو غذاء اترو آل بكرن وجا لاك 
ویقول #8: (مَن ابح مِذڪم آمئا 2 ريه مُعَافی ب جَسده عِنْده قوت 
يومِهِ فڪاَنّمَا حيرت له الدنْيا) » ومعنی 4ے سربه - بڪسر السين وإسڪان 
الراء - ب4 نفسه رخي البال» ومن قال بفتح السين يريد ب4 مذهبه ومسلكهء 
قال الخطابي: أجمع آهل الحديث واللغة على كسر سين سربه بمعنى نقسه 
إلا الأخفش فإنه فتحها"» ومعنى حيزت له الدنيا أي: جمعت له » ومعنى 
بخداقرها راتوا قال ان الأتبر زح هة الاه الخد افر الجرائي ول 
الأعالي واحدها حذفار وقيل حذفورء أي: فكأنما أعطى الدنيا بأسرها“. 
قال الغزالي رحمه الله - متكلما على هذا الحديث -: وليس يأمن 
الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته 4 جميع الأحوال بل بج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) انظر تفسیر الرازي (۱۰۲/۳۲). 

)٨(‏ رواه الترمذي 2 سننه برقم (١١۲۳)ء‏ وقال الترمذي حسن غريب. انظر سنن الترمذي »)0۷٤/٤(‏ ورواه 
ابن ماجة ب4 سننه برقم .)٤٠٤١(‏ انظر سنن ابن ماجة (۱۳۸۷/۲)» وحسن الحديث الألباني. انظر 
صحيح الأدب المفرد .)۱١۸/١(‏ 

(۳) انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض .)١٠١/۲(‏ 

(6) انظر شرح سنن ابن ماجة للسيوطي (ص٥۳۰).‏ 

(۵) انظر النهاية 4 غريب الحديث والأثر .)٥١٦/١(‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


0 ا 


بعضهاء فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضروريةء وإلا 
فمن كان جميع أرقاته رة حراس تفده فن سيوف الظامة وطالب قردة 
من وجوه الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة» فإذن 
بان نظام الدنياء أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه - ب2 تعريف النعيم الذي 2 الدنيا ويسأل 
عنه الإنسان يوم القيامة -: إنه الأمن والصحة والفراغ . 
عقوبة التفريط في الأمن الدنيوي: 

وقد ذكر الله عقوبة التفريط ب أسباب الأمن الدنيوي ب4 لحياة قبل 
الممات» فقال تعالى: وضرب الله مكلا قَرْيَة كات آمِنة مُطميِنّة يأتيهًا رزْقَهًا 
رغدا مڻ ڪل مَڪان قڪفرت باَفُم الله فَاذَاهمَا الله لباس الْجُوع وَالْخَوّف 
بَا ڪاٺوا يصتَعُونَ» ولَقَد جاءَهُم رَسُول مهم فڪ دبُوه فاخَذَهُم العذاب وَهُم 
طالمرن € > وجمهون العلماء على آن هذا مئل ضريه الله لأهل مكة الذين 
كانوا بك آمن من الأعداء والأوباء» وك رغد من العيش» فلم يستجيبوا لآمر 
اللا وكقروا باباته كديا وله 

قال این كدر ر اللاب هدا ك ريد آمل نكة فاا ضات نة 
م م ف لای ن اء ومن ها اسن ا اف ها 
قال تعالی: ل وَقاوا ِن نيع الْهُدى مَك طف من ارضتا اَولَمْ مڪ لُه 
حَرَمًا آمِئا ُب إِلَيْهِ تَمَرَات ڪل شيءِ رقا من ئا 4 » وهڪذا قال هاهنا: 
ل ياتيها رزقها رَعَدا 4 آي: هنيڻها سهلا #مِڻ ڪل مڪان فڪَمَرت بام 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


() انظر الاقتصاد 2 الاعتقاد للغزالي (ص١٠٠٠).‏ 

(0) لم آجده مسندا» وذکره الرازي بے تفسیره (۷۲/۲۲). 
(۳) سورة النحل الآيتان رقم (۳١١۱ء .)١١١‏ 

.)0۷( سورة القصص الآية رقم‎ )٤( 


.. العلاج 


الله » آي: جحدت آلاء الله عليها وأعظم ذلك بعثة محمد # إليهم» كما 
قال الیک آل کر إلى الین بوا يمم الله كرا وا لوا قزمي 5ار البوان: 
جَهَنَّمَ يَصلوَنَهًا ويش القَرَار 4" ولمذا بدلم الله بحاليهم الأولين خلافهماء 
فقال: [ فآدَاقها الله لباس الجُوع وَالْحَوّف 4 » آي: آلبسها وأذاقها الجوع بعد 
أن ڪان يجبى اليهم ثمرات ڪل شيء» ويآتيها رزقها رغد من ڪل مڪان . 

النوع الثاني: الأمن الأخروي. 

ولا يكون الأمن الأخروي إلا لعباد الله المؤمنينء الذي استجابوا لله وآمنوا 
برسله وڪتبه» ولم يشرڪوا به شيتاء وعملوا الخيروالصالحات» وترڪوا 
الشر والمنكرات» وقد جاء ذكر هذا النوع من الأمن 2 عدد من الآيات 2 
القرآن الكريم» قال تعالى: ‏ الذِينَ موا وَلَمْ يسوا إِيمَانَهُمْ بظلم ولك نهم 
الأمْنْ وَهُم مَهْسَدُونَ 4“ قال ابن كثيررحمه الله: أي هؤلاء الذين أخلصوا 
العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة 
المهتدون 2 الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى: إن الْذِينَ سَبقَث لهم مِنًا الحُستى اوليك عَهّا مَبْعَدُونَء لا 
سو يها وعم قى مااي اله ادون ا رهه لمر 
E OT O O E‏ 
ڪثير: لما ذڪر تعالى آهل النار وعذابهم بسبب شرڪهم باللّه» عطف بذڪر 
السعداء من المؤمنين بالله ورسّله» وهم الذين سبقت لهم من الله السعادةء 
اشقا الأغفال اتال کے الها ضا قال هال لو اا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) سورة إبراهیم الآیتان رقم (۰۲۸ .)٠۹‏ 
(۳) انظر تفسير ابن ڪثیر .)0٩۹۰/۲(‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية رقم (۸۲). 

.)٠٥۳/۲( انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

.)٠١١٠١١١( سورة الأآنبياء اللآيات رقم‎ )٥( 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


0 ا 


الحُستى وَزيّادة 4 وقال تعالى: [ هَل جَرَاءُ الإخْسَان إلا الإحْسَانُ °4 
فكما أحسنوا العمل 2 الدنياء أحسن الله مآلہم وثوابهم» فنجاهم من 
العذاب» وحَصل لهم جزيل الثواب» فقال: « اوليك عَنْهَّا مَبْعَدُون. لا يَسْمَعُونَ 
حسيسها 4# أي: حريقها 2 الأجساد. 

وأخبر الله سبحانه 4 كتابه الكريم أن الإيمان بالله والاستقامة على 
دوق رغد خا امان 2 ارتو قا وک ادو اة وره واد 
المؤمن المستقيم على دين الله يعرف ذلك بمجرد رحيله عن الدنيا؛ فتطمئن 
نفسه ویسعد 2 قبره» قال تعالی: [ إِنٌ الّذِينَ قالوا رَبُتا الله ثم استقامُوا درل 
عَلَيْهِم المَلاِڪة آلا تخافوا ولا روا وابْشروا بالجَة التي ڪنُم تُوعَدونَء 
تحن اَولِيَارُڪم في الْحَيَاة اليا وَفِي الآخِرَة وڪم فيهًا مَا تشتهي افسُڪم 
وڪم فيها مَا كَدَعُونَ 04 . 

قال القرطبي رحمه الله - بعد أن ذكر الأقوال 2 معنى استقاموا -: 
اغندلوا على طاغة الله عفدا وفر ل وفعلا وكامنا على دلاف. 

وکال ان كور ر ا و ا اا 4 لی ا خاو هن اسر 
الدنيا من ولد وآهل ومال آو دين فإنا نخلافكم فيه وأبُشيروا بالْجَدَةٍ التي 
كَنْتُم ذُوعَدُونَ )4 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير". 

والآأمن الذي نتحدث عنه ونطالب أنفسنا وإخواننا أثمة التربية والتعليم هو 
الاهتمام بالآمن بنوعه الأمن الدنيوي؛ الذي يجب أن تنعم به الجماعة والأسر 


.)٠١( سورة يونس الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الآية رقم .)٠١(‏ 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر (۱۹۸/۳). 
)٤(‏ سورة الآيتان رقم (۳۰» .)١١‏ 
)٥(‏ انظر تفسير القرطبي .)۳۸٥/۱۵(‏ 
(۲0) انظر تفسیرابن ڪثیر .)۱۲۰/٤(‏ 


والأفراد» والأمن الأخروي الذي يقود إليه - مع الاستقامة على دين الله واتباع 
شرعه -الأمن الدنيوي. 

والأمنان متلازمان فإذا ذهب أحدهما اختل الآخر» فمتى استقام التاس 
على شرع الله وطبقوا أحكام الإسلام» انقطعت بينهم أسباب الظلم والحسد؛ 
فأمنوا على أنفسهم وآموالہم» وعیدوا الله على أكمل وجه» وقاموا بحق 
الأستخااف الأ رض لى احسن حال ومتى اختل ايها اختل آمتي 
وظهرت بينهم آأسباب العداوات؛ لعدم وجود الوازع الديني - وهو الحارس 
الأمين والناصح الصادق - الذي يدل الإنسان على الخيروائسداد. 

ومتى اختل الآمن بنوعيه» لم يمن الناس على أرواحهم وأموالہم» وظهرت 
بينهم الفوضى› وكثر القتل والنهب والسلب› وعم الفزع والخوف» وڪانت 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


0 ا 


المعلم؛ اسم فاعل من الرباعي علْم - بتشديد اللام مكسورة» وفتحة على 
العين والميم - فيقال: عَلَم عَم َعليمًا فهو مُعَلّم. 

رالله من اقرف الاس قرا ے جم اجات ويزيه ‏ ااجتع 
الإسلامي فضلا ورفعة بالإيمان والتقوى. 

فالمعلم: هو المؤسس لأفكار الطلاب الذين هم عدة المستقبل ورجال الغد» 
والمسؤولية التي يحملها المعلم هي المسؤولية التي حملها الأنبياء عليهم السلام. 

والمعلمون - على الحقيقة - هم أعرق الناس باللّه» وأخشاهم له» وهم 
رواد المعرفة والاستنباط» وتعريف الناس بشرع الله وتربية الناشئة عليه. 

والمعلمون هم رواد الحقيقة والمعرفة والكلمة الصادقةء والتاريخ مليء 
بأخبار العلماء العاملين والمعلمين الواعين» فهم الذين يصدحون بكلمة الحق لا 
ونال الله هال 

ويكفى أن أذكر بك فضل المعلمين بعض ما ذكره البخاري رحمه الله 
تعالى 2 صحيحه» قال البخاري: باب العم قبل الْقَوّل والْعَمَل؛ قول الله كَعَالى: 
إفاعَلَم أنه لا اله إلا الله 4 هبدا باللمء وان العَمَاءَ هُم وَركة الأَلبيَاءِ - 
وا اله خو کا بط واقر ر سلكت ردا بطب بو عا سل 
E TE E CG EE‏ 
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l4‏ تار 


(1) انظر المعجم الوسيط .)1۲٤١/۲(‏ 

(۳) سورة محمد 8 الآية رقم (۱۹). 

(۳) من قوله: وأن العلماء... رواه البخاري معلقا كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. انظر صحيح 
البخاري »)۳۷/١(‏ ووصله أبو داود والترمذى وابن ماجة. 


.. العلاج 


mw] ۸ @ @‏ الاثار الهلاع 


لعلمَاءُ 4 وقال ل وَمَا يلها إلا العَالِمُونَ 4 وقالوا ئو كتا نَسْمَم أو 
َعْقِلْ مَا كدًا فى حاب السعير74» وَقَالَ ل[ هَل يسوی الُذِينَ يَعلْمُونَ 
الو ا ي وقال الى - 8 -: (مَن ي يُرد الله به خَيْرَّا يُفقَمْهٌ فِى 
الدينء وإِئّمَا EN‏ ل و وکیا هه لو وشم 
الصمْصامة" على هذه وشار إلى قفاه - م ظتنت ّى لذ كلمة سَمعهًا مِنَ 
التب - © - قبل أن نجي زوا على لأثفذ ا وقال ابن عباس (ڪوئُوا 
6 ی ےا اس پر ا ل 
ڪبارو“ 

قال ابن حجر: والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» وبكباره مادق 
منها وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» آو فروعه قبل آصوله» آو مقدماته 
قبل مقاصده وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما 
عاملا'. 


لما 32 


.)۲۸( سورة فاطر الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الآية رقم .)٤١(‏ 

(۳) سورة الملك الآية رقم .)٠١(‏ 

.)٩( سورة الزمر الآية رقم‎ )٤( 

(0) متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي : (لا رال طَارقة من 
أمَيّي ظَاهِرينَ على الْحَقَ وَهُم أَهْلٌ الْملْم). انظر صحيح البخاري (۲11۷/0)ء ورواه مسلم كتاب: 
كتاب الزكاة» برقم .)٠٠١۷(‏ انظر صحيح مسلم (۷۱۸/۲). 

(0) الصمصامة والصمصام اسمان للسيف القاطع. انظر لسان العرب لابن منظور .)۳٤۲/۱۲(‏ 

(۷) رواه البخاري معلقا كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. انظر صحيح البخاري .)۳۷/١(‏ 

(۸) رواه البخاري معلقا كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. انظر المرجع السابق .)١۷/١(‏ 

.)۳۷/١( حكاءه البخاري بدون نسبة. انظر السابق‎ )٩( 

.)٠١١/١( انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


المطلب الرابع 
استواء المعلمين في المسؤولية الأمنية 

إن المسؤولية عموماً والمسؤولية الأمنية خصوصا واجب على جميع الأمة» 
يهتم بها الكبار والصغار» والرجال والنساء. 

ومن آبرز من يتوجه إليهم الخطاب - المسؤولية الأمنية - المعلمون؛ فهم 
مفاتيح طلابهم» وأكثر الناس معايشة لہم» وأكثر اطلاعا على آرائهم 
وأفكارهم»› وآقرب الناس إلى قلوب الطلاب؛ لعدم وجود الحواجز - غالبا - 
بين المعلم وتلميذه» فكثرا ما يلجا التلميذ إلى معلمه الذي يآنس به فيستشيره 
ب ڪل ما يعن له. 

ولذلك كان لزاما على للم آن يكون ج غاية الوعى ذه القضية ون 
يربي طلابه على إبداء الرآي والمشاورة فيما يطراً عليهم من القضايا التي لابد 
منها ب2 حياتهم العلمية والتربوية والتوجيهية. 

ا e‏ > مثل: قوله 65: (آلا 
ڪلڪم راع وُڪلڪم مسؤول عن رَعِيَيِهِ)» قال النووي رحمه اللّه: قال 
العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره 
ففيه آن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه ے2 دینه ودنیاه ومتعلقاته". 
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فنص النووي رحمه الله الذي نقله عن العلماء فيه بيان واضح على أن المعلم 
حافظ مؤتمن ملتزم صلاح ما قام علیه» وما تحت نظره› فكان لزاما عليه آن 


4 تار 


.. العلاج 


(۱) تقدم تخریجه. 
9( انظر شرح النووي على صحیح مسلم (۲۱۳/۱۲). 
CVEA‏ 


يقوم برعاية تلاميذه فيحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم. 

والاهتمام بهذه المسؤولية من الأمانة التي يجب على المعلم آداؤهاء ومن 
أدائها التعمرف 2 ثايا نقاشاته إلى بعض الأخطاء التي تظهر من الطلاب 
وتوجيههم إلى الصواب» وإعمال الفكر ك إزالة كل ما قد يؤدي إلى 
تصرفات تضر بالطالب ومجتمعه» قال تعالى: [ إن الله يَأمُرْڪم أن ثُوَدُوا 
الأمَاات إلى هلها 4> قال ابن كثير رحمه اللّه: وهذا يعم جميع الأمانات 
الواجبة على الإنسان» من حقوق الله عز وجل على عباده؛ من الصلوات 
والزكوات والكفارات والنذور والصيام» وغيرذلك مما هو مؤتمن عليه لا 
يطلع عليه العباد » ومن حقوق العباد بعمضهم على بعض كالودائع وغير ذلك 
مما يأتمنون به» بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك . 

وك الحديث الشريف السابق - وكلام النووي رحمه الله عليه - دليل على 
أن كل المعلمين مطالبون بهذه المسؤولية - أعني المسؤولية الأمنية - وليست 
قصرا على معلم دون معلم» فمعلم التربية الإسلامية ومعلم اللغة الانجليزية 
سواء ب4 هذه المسؤولية»ء ومعلم اللغة العربية ومعلم الكيمياء والفيزياء سواءء 
فكان لزاما على جميع المعلمين إعطاء هذه المسؤولية آهميتها. 


مۋتمر 
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4 تار 


.)0۸( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
.)0۱٦/١( انظر تفسیرابن ڪثير‎ )۳( 


.. لعلاج 


4 0 


المبحث الثاني 
خطوط أمنية في حياة المعلم رسمها النبي ا 


وفيه مطالب: 


0 


لمهید 
أعظم قدوة 

إن أعظم قدوة 4 حياة المسلم - أوجب الله اتباعه وطاعة آمره واجتناب 
نهيه - هو النبي 8# قال الله تعالی: ظ لقذ كان كم في رَسُول الله أسوة 
ی کان ر جیا و ارو کر ا کر 4 > رقال کال: 
ورا اکاک انرشول دو وا ا که عن فاو 4 ٠‏ وقال تعالى: 
«فَلْيّحْذَرٍ الَذِينَ يُخَالفونَ عن أَمْره أن ثُصيبَهُم َة أو يُصيبَهُم عَذَابً 
اليم 4 قال ابن كثير رحمه الله 2 تفسي ر آية النور: أي: عن أمر رسول الله 
ج» وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال 
ا قاو عمال فا وق ذلك ذل وسا حالف کی سروم غل فا5 وا غا 
ڪائنا ما ڪان“ . 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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وقال ومول الله ی عل ع ت عایه ا ا قال 
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.)١١( سورة الأحزاب الآية رقم‎ )١( 

() سورة الحشر الآية رقم (۷). 

(۳) سورة النور الآية رقم .)٠١(‏ 

.)٣۰۸/۲( انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري تعليقا كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: إذا اجَتَهَد الْعَامِل آو الحاكِم فَاخْطًاً 
خلاف الرَستُول من غَيْرٍ علم فَحُكمُة مَرْدُودٌ» انظر صحيح البخاري (۲۱۷۵/7)ء ورواه مسلم كتاب: 


كتاب الأقضية» برقم (۱۷۱۸). انظر صحيح مسلم .)١١٤١١/۳(‏ 


lse‏ تار 


.. العلاج 


النووي رحمه اللّه: قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل 
غير معتد به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإاسلام وهو من جوامع 
كلمه 5 فإنه صريح 2 رد كل البدع والمخترعات . 

فمعارفنا وعلومنا وتربيتتا وتوجيهاتنا مرجعها كتاب الله وسنة رسوله هخ 
على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى أجمعين» وكذلك توجيهات علمائنا 
الحاضرين› وولاة أمرنا الصالحبن. 

ومعارف البشرية التي لا تمس ديننا الحنيف بما يناقضة» ولا تتعفارض مع 
معتقداتنا بما ينافيها أو يخل بها فلا يمنعنا الإسلام من الانتفاع بهاء 
والاستفادة منها بل وتطويرها؛ لأن الواجب على الأمة آن تكون قوية 2 جميع 
جوانب الحياة حتى تكون آمة مهابة ينظر إليها بعين الاحترام والتقدير؛ لما فيها 
من تقدم ب2 الثقافة والدين والأخلاق»ء ولا لديها من مصادر القوة 4 التقنية 
والجيش والسلاح. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المطاب الأول 
الوظيغة الأساسية للمعلم 


المراد بالوظائف الأساسية للمعلم؛ أي: الواجبات التي يجب عليه القيام بها 
ڪمعلم» وموجه ومربي. 

لقد تناول الغزالي رحمه الله تعالى الوظائف الأساسية للمعلم سأذكر منها - مختصرا 
- ما يفي بغرض هذا المطلب. وأعلق عليها بها يفيد. وأضيف إليها ما لابد من إضافته: 
" الوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين وآن يجريهم مجرى بنيه قال رسول 
الله :(إنما آنا لكم مثل الوالد لولده)'» بأن يقصد إنقاذهم من نار 
الآخرة وهو آهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا. 
أقول: والب لا يفرق بين بنيه 4 حب ولا عطاء» بل الجميع يحظى منه بما 
يسعده» ويفرحه»› ويمحضهم النصح ويیدذل قصاری جهدهہ لإصلاحهم 
وتربيتهم وتوجيههم. 
الوظيفة الثانية: وهى من دقائق صناعة التعليم؛ أن يزجر المتعلم عن سوء 
الأخلاق بطريق التعريض ما آمكن ولا يصرح» وبطريق الرحمة لا بطريق 
ا 
أقول: والمعلم لا يعرف توجهات الطالب إلا من خلال مناقشاته ومداخلاته 
العلمية»› وإبداء الرآأي 2 القضايا التى تتناول بعض الجوانب التى تثبره»› 
ويجب على المعلم آن يتقبلها بصدر رحب وآن يصحح ڪل خلل» ويوجه الى 


ء 


L_I 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 


3 
3 


4 تار 


(۱) رواه ابن ماجة ب4 سننه برقم(۳٠١).‏ انظر سنن ابن ماجة »)١١١/١(‏ وصححه ابن خزيمة. انظر صحيح 
ابن خزيمة .)٤۳/١(‏ 

.)٠٥/١( انظر إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

(۳) انظر المرجع السابق .)٥۷/١(‏ 


..العلاج 


الضتة ا 
" الوظيفة الثالثة: أن يكون المعلم عاملا بعلمه؛ فلا يكذب قوله فعله؛ لأن 
العلم يدرك بالبصائر» والعمل يدرك بالأبصار» وأرباب الأبصار آأكثر› 
فإذا خالف العمل العلم منع الرشد . 
أقول: قال الله سبحانه: # أَتَأَمُرُونَ الئاس بالبر وتَنْسَونَ آنفسكم وآنثم 
لر الكات آ فلا تفلرن 4ء عقات سن الله لأهل الكتاب الذين 
يعلمون الكتاب» ويآمرون الناس بالبرولا يفعلونهء وفيه تنبيه للعلماء من 
المسلمين أن يقوموا بواجب التعليم مع الامتثال والعمل. 
ولا يمكن آن يؤثر المعلم 2 تلاميذه علميا وتربويا وتوجيهيا إلا إذا كان 
مققا تلخ اتب الت اها الا هنك 
وما آجمل قول شوقي رحمه الله" : 
وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة 2 الشباب ضئيلا 
وإذا المعلم ناء لحظ بصيرةٍ جاءت على يده البصائر حولا 
وإذا آتی الارشاد من سبب الہوی ومن الغرور فسمه التضليلا 
وإذا آصيب القوم 2 أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا 
لله در شوقي رحمه الله ڪم ڪان عبقريا بے هذه الأبيات» فڪلما ڪان 
المعلم أقرب إلى الله قولا وعملا كان الطلاب أحسن استجابة وتوجها» وڪلما 
کان غر دلت ول على غاا اق > غا < قر ما كان مون اق 
4 أقواله وأفعاله. 
ووجود معلمين لا يملكون المقدرة العلمية»› ولا يستطيعون توجيه الناشئة 
وتربیتهم على الوجه المطلوب لا يجادل فيه أحد» وڪم واجهنا من مثل هؤلاء. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) انظر السابق .)٥۸/١(‏ 
(۳) سورة البقرة الآية رقم .)٤٤(‏ 
(۳) دیوان آحمد شوقي .)٥۰۰/۱(‏ 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


ولا نكر أن هناك قلة من الأساتذة 2 كل زمان ومكان استطاعوا أن 
يصلوا إلى قلوب طلابهم» وآن ينهل طلابهم من علمهم» ويقتدوا بهم بج 
أخلاقهم وطاعتهم للّه» فأصبحوا لطلابهم خير معين 2 تعلمهم وتوجيههم 
وتربيتهم» وقد واجهنا منهم أساتذة فضلاء نفديهم بأرواحناء وندعو لهم مع 
ق 


ويمكن أن أضيف وظيفة رابعة للمعلم: وهي أن يتقى المعلم الله 4 تأدية 
الأمانة التي تحملهاء وآخذ عليها أجراء فإن المال الذي يأخذه ملك لجميع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


7^۸ ۵ 


الطاب الثاني 
كيف عالح النبي < بعض الصفات والأفكار الخاطلة عند بعض من 
أسلم من أصحابه رضي الله عنهم 


بوث 8 ب2 مجتمع وصفه الله بأوصاف كثشرة من أهمها قوله تعالى: 
قد م الله عَلى الْمُوْمِِين إذبَمَثَ ضيه رَسُولاً من آلفسهم يو عَلَيْهِم آياته 


3 و وور و 


ويُرَڪيهم ومهم الڪدَابَ والجڪمَة وان ڪائوا من قبل لفِي ضَلال 
مبین 4 وقال تعالی: # هو الذي بَعَت في الأَمَيُينَ رَسُولا مِنهُم يو علَيهِم 


ی و N‏ 


ته وَيرڪيهم وَيْعلمُهُمُ الكتات ;الك وا ڪائوا مِن قبل لفِي ضَلالٍ 


8 x» 

; 

» ? Ca 
as: 


اخ ن اه به رسن كان اناه اد اعات إلى من 
يعرفهم باللّه ويربيهم على الإيمان ويدلهم على الخيرء وينهاهم عن الشرك»› 
ويحذرهم من المعاصي» ويقودهم إلى الصراط المستقيم؛ > فقال غ 2 - خطبة 
طويلة -: (الا ٳِنُ ريي اَمَرتِي اَن اعلمَڪم ما جهلثُم مما علَمَبِي يومى هذا ڪل 


وو 2 


مال تحلته عبدا حَلالٌ واي خلَقَت عبَادي حتقَاءَ ڪلم واه هم آتنْهم الشيَاطين 
فاجتالهُم عن د ديهم وَحَرْمَت عليهم ما ا حلت لہم وَاَمَرنْهُم ان يُشٽرڪوا بي ما 


لم الزن به سَلْطَائا وإ الله َظَرَ إلى هل الأرض فمَقتَهم عَربَهُم وَعَجَمَهّم إلا 


روھ 


قايا من هل الككاب وقال إنما بعشك لابليّك وأبتلى بك وَآذْرَلث عليّك كڪتابا 
U E E AEE‏ » قال التووي رحمه الله المقت آشد 


.)١( سورة الجمعة الآية رقم‎ )١( 
.)٠١١( سورة آل عمران الآية رقم‎ )0( 
.)۳۱۹۷/٤( انظر صحیح مسلم‎ .)۲۸٠٦٥( رواه مسلم ڪتاب: الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء برقم‎ () 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


البغض» والمراد بهذا المقت والنظر: ما قبل بعثة رسول الله #» والمراد ببقايا 
أهل الكتاب: الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل'. 

وقد واجه النبي # - عند بعثته وخلالما - جميع الضلالات» وقد ذكر 
الله ب4 القرآن الكريم كتيرا منهاء وقارعها ## بالحجة والبرهان والإيضاح 
والبيان» حتى آمره الله بالدفاع عن دعوته - وتذليل العقبات التي تحول دون 
انتشارها - فجاهد بمن آمن معه من لم يستجب لدعوته حتی دخل الناس 2 
دين الله أفواجا. 

وخلال بعثته المباركة واجه & بعض الانحرافات الفكرية التي تضر 
بآصحابها - بادئ ذي بدء - وتضر بالدعوة والدين والآمة الإسلامية كلهاء 
افحت أن ظا بع هدوا ل تمر اقات ا اة اكير وهو قا ا اراو 
أصحاب النبي # خاصة -» فعالج النبي © جميع تلك الانحرافات بما 
وسأذكر بعض تلك الانحرافات. وكيف واجهها النبي » وكيف وجه أصحابها. 

¬ ترك الفطرة. 

لقد فطر الله الخلق على سنن لا تتفير» ومن تلك الفطر التكاثر بين بني 
الإنسان» قال تعالی: # وَاللَهُ جل ٽڪم من اڏفسيڪم آڙواجا وَجَعَل ڪم مِنْ 
ا ایک یی ود € :وقد دل لی ةا اتی انات كر رک اقا 
الله سبحانه إلى جكم كثيرة لخلق الإنسان وتكاثر بني آدم بے هذه الأرض 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ومن أعظم الحجكم التي خلق الله الخلق لعبادته» قال تعالى: [ وما خَلقت 


)۱( انظر شرح النووي على صحیح مسلم (۱۹۷/۱۷» ۹۸(. 


)۲( سورة النحل الآية رقم .(VT)‏ 


الحِنٌ وَالألْس الا لِيعْبُدون 4. 

وخلقهم - سبحانه وتعالى - للاستخلاف الذي شار إليه ب4 أكثر من آية» 
مثل قوله تعالى: [ وَإذ قال رَبك لِلمَلاِكة إِنّي جَاعِلٌ في الأرزض حلِيةَة 4”› 
رلا كرون ها ساف إلا باإاب والتكانر وسيل اتات د 
شريعة النبي ‏ الزواج الشرعي الصحيح. 

ولا دخل الإيمان 2 قلوب أصحاب النبي * وأشريته نفوسهم»› وتأثروا به 
تأثرا بليغا راد بعضهم - من أجل أن يتفرغ للعبادة - أن يجب" نفسه» ڪما 
أن بعضهم آراد تحريم النوم على نقسه» وأراد بعضهم أن يحرم النساء على 
نفسه» وبعضهم آراد أن يصوم الدهر» و2 كل هذا - مع آنهم آرادوا الخير- 
انحراف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

فعالج النبي 5 هذه القضية بالمنع من الجب» وبيان المنهج الصحيح 2 
الحياة» وآن الطريقة الصحيحة هي اتباعه والسيرعلى نهجه» عن أنس بن 
مالك 4 قال: (جاء كلائة رهط إلى بُيُوت أزواج النبي # يَساَلونَ عن عبَادة 
النبي ## فما يروا ع فقالوا وأَيْنَ تَحْنُ من النبي 4# قد غفِرَ 
الله له ما تَقَدّمّ من ديه وما كَأَخُرَّ قال أَحَدْهُم أَمّا آنا فَإِئّي أصَلْي اللْيْلَ اَبَدَا 
وقال آخَرٌ انا أ صم الدَهْرَ ولا أفْطِرٌ وقال آحَر آنا أَعَدَزل التَسسَاءَ فلا أَتَرَوَج أَبَدَا 
فَجَاءَ رسول الله 4# فقال َم الّذينَ قلْثُْ كا وكذا أَمَّا والله إني لاخشَاڪہ 
لله وآثقاڪم له ڪي صم وأفطر وأصلي وازْقَد وترو التَسَاءَ َمَنْ رَِبَ 
عن سَتِي فليس مِتّي) » قال ابن حجر رحمه الله: المراد بالسنة: الطريقة التي 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱)( سورة الذاريات الآية رقم (0). 
)۲( سورة البقرة الآية رقم .)١(‏ 
(۳) الجب: القطع: والمجبوب مقطوع الذكر. انظر لسان العرب لابن منظور .)٠٤۹/١(‏ 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


3 
3 


تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء الأعراض عنه إلى غيره» والمراد من ترك 
طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين 
ابتدعوا التشديد - كما وصفهم الله تعالى - وقد عابهم بأنهم ما وقوه بما 
التمزموه» وطريقة النبي # الحنيفية السمحة؛ فيفطر ليتقوى على الصوم» وينام 
ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة واعفاف النفس وتكثير النسل . 
وقال سعد اه لقد رَد رسول الله ٤#‏ على عَثمَانَ بن مظعُونِ التَبتّل" ولو آَذِنَ 
له لاختَصيتَا) متفق عليه" . 
رصت ابی 6 فیا فكان يعضهم نره ده الت عائشة رهی الله نها 
صَتَعَ النبي # شيتا رخص فيه هَدَرَهَ عنه قوم بع ذلك النبي # فخطبَ 
فی اللا کم فال :ا e‏ او ات 
لاعَلَمَهُم الله وَشَدْهُم له خشية و جد د زى ب 
e E ET‏ العلمية والقوة العملية»› آي: أنهم 
توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله وليس كذلك؛ إذ هو أعلمهم 
بالقرية وأولاهم بالعمل بها . 
فنرى 2 هذه الأحاديث أن النبي هة عالج هذه الانحرافات الفكرية بما 
يصلحهاء وقطع دابرها حتى لا يبقى لأحد شك أن فعل هذه الأمور قربة إلى 
الله كال 


(۱) انظر فتح الباري .)۱۰٥⁄۹(‏ 

() التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح» وامرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم» وبها 
سميت مريم آم المسيح عليه السلام. انظر النهاية ب4 غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)۹٤/١(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب: النكاح» باب: ما يكره من التبتل والخصاء. انظر صحيح البخاري )۱۹٥۲/۵(‏ 
ومسلم ڪتاب النڪاح .)۱١۰۲(‏ انظر صحيح مسلم (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(4) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بأفعال النبي #. انظر صحيح 
البخاري .)۲٦1۲/١(‏ 

(۵) انظر فتح الباري .)٥۱۳/۱١(‏ 


والدرس المستفاد من هذه الوقائع أن النبي < - وهو المعلم القدوة لڪل 
معلم - قام بإنكار هذه القضايا وبين الحق فيهاء وهذه الأمر مطلوب من 
لمعلم المربي الذي يرى من الواجب عليه توجيه طلابه إلى خير» وهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم. 

۲ الفكر الصال. 

إن اختلاف الآراء والأمزجة والطبائع آمر مقرر 2 كل المجتمعات» وقليل 
من الناس من يتفق ے ڪل شي - لڪنهم قد يتفقون 4 آشياء منها ما هو 
مؤثر مثل اتفاقهم 2 العقائد» وأركان الإسلام - وغالب توجيهات النبي هه 
بأمور عامة لجميع المسلمين تثبت الإيمان وتصحح المسار» ولكنه كان يخص 
بعض أصحابه رضي الله عنهم بتوجيهات تعالج بعض الأخطاء التي يحتاجون 
لتصحيحهاء ويستفيد معها عموم المسلمين؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 
آ- عن أبي وَاقٍد الليِْيْ رضي الله عنه اَن رَسُولَ الله ## لما حَرَجَ إلى خيبر“ 

اا کا کا ا ان 

النبي #: سُبْحَانَ الله هذا ڪما قال قوم مُوسى (اجْعَل لتا إِلَهّا كما لهم 


آلِهة) والذي تقشسنی ببده لترگکن نة من گان قبلڪه) “)› قال اين 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(1) بے المسند وغيره حنين بدل خيبر. 

(۳) قال ابن منظور: ناط الشيءَ ينوط نَوّطاً علّقه والنَوّط ما عَلَق. انظر لسان العرب (۱۸/۷ء). 

(۳) نسب بعض العلماء هذا القول إلى بعض جهال العرب» أقول: وحديثي الإسلام؛ لأن الطبري رحمه الله 
قال ب2 روايته عن بي واقد رضي الله عنه: فقلنا: يا رسول اللّه. انظر تفسير الطبري .)٤0⁄۹(‏ 

)٤(‏ ومن تعريفات السنة الطريقة؛ يعني طريقة من قبلكم. 

)٥(‏ رواه آحمد ګ مسنده (۲۱۸/۵)» ورواه الترمذي ے2 ستته برقم .)۲۱۸٠(‏ وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح. انظر سنن الترمذي .)٤۷٥/٤(‏ 


4 تار 


.. العلاج 


4 0 


العربي رحمه اللّه: فحذر النبي ## من اتباع البدع» وأمر بإحياء السنن»› 
فخت غلى الاقداء . 
أقول: نرى 2 هذا الخبركيف سارع النبي إلى الإنكار وضرب المشل 
لتستقر الصورة 2 الذهن؛ لأن الانحراف الفڪري ڪان ڪبيرا يقود الى 
ارك اة ساد 
ب- قال آبو سعید الخذري رضي الله عنه: بَيْنَّا ئَحْنُ عند رسول الله 4# وهو 
يسم قَمنْمًا - آتَاه دو الخُوَيْصرَة؛ وهو رَجُْلْ من َي ميم فقال يا رَسُولَ 
الله: اعْدلٌ» قال رسول الله : (ويلك وَمَنْ يَعْدِلٌ إن لم أعْدِلء قد خِبْتُ 
وَحَسِرْت إن لم أعْدل» فقال عُمَرُ بن الْخَطابٍ رضي الله عنه: يا رَسُولَ 
الله اثْذَنْ لي فيه أَضْرب عَتْقَهُ» قال رسول الله : ده فإن له صنْحَابًا 
يَحْقِرُ أحدڪم صَلاكَهُ مع صَلاتهم وَصيَامَةُ مع صيَّامهم» يقرأون القرَآنَ لا 
يجاوز اقيم یمقون من الإسللام كما يمْرق الهم من الرمية”“. 
فالنبي # أنكر عليه اتهامه بعدم العدل» وهو صاحب الرسالة والوحي 
ينزل عليه صباح مساء» ثم إنه أخبر # - بما علمه الله سبحانه - بأن هذه 
الكلمة خلفها ما خلفهاء وقد كان ما أخبربه النبي # حيث كان هذا 
آلرجل ميدأ الخرازم النن ك روا الان وا عدوا على الحرمات وجرفرا 
معاني القرآن الڪريم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي .)٠۲٠/۲(‏ 

)١(‏ أي المرمية» فهي فعيلة بمعنى مفعولة» قال ب2 النهاية: الصلَيد الذي ترميه فتقصده وينفد فيه سهمّك. 
انظر النهاية ب4 غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)٠٠۸/۲(‏ 

(۳) هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصرا» كتاب: آبواب الخمس» باب: وَمِنْ الدّليل على أن امس 
لِنَوَاثّب المُسلِمينَ.... انظر صحيح البخاري »)١١١١/۲(‏ ورواه مسلم» كتاب: الزكاةء برقم .)٠٠٦4(‏ 
انظر صحیح مسلم .)۷٤٤/۲(‏ 


4 تار 


..العلاج 


A 


۲ ترك الصفات السيئة: 

تكون المبادرة من بعضهم - طلبا ب2 النفع من توجيه النبي *٭ - فقڪان خي 

يوجه المستنصح بما يراه أصلح له› وهذه بعض النصائح التي وجهها # لبعض 

آ- عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رَجُلا قال لِلنّبي ##: أَوْصِنِي قال: (لا 
تن کر یر کال 9 قال اخزائی: توس کی السائل 
مال الفضب اهاد عه > وال حمة اللك ت وه فة ية لسن 
-: ينبفى آن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل آولا بالنبض 
والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة ويشتغل بعلاجهاء فيستدل 
بقرائن الأحوال على خفايا الصفات» وليتعرض لما وقف عليه اقتداء 
برسول الله ج“ . 

ب عن سل بن سَعْدٍ السسّاعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي 8# رَجُْلٌ فقال: 
پارسول الله دای على عَمَلٍ إذا آنا عَملُة اَحَبَيِي الله وَاحَبّيِي الناسء 
فقال رسول الله ##: (ازهذ 2 الدنيًا يبك الله واه فيمَا 4 آيُدي 


ء 


مۋتمر 


الناس يُحبوك) . 


ج عن سيان بن عبد الله اللَقَفِي رضي الله عنه قال: قلت يا رَسُول الله: 
کی عه وکال ری الله اف ها روا اه 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.)٠٠١۷/٥( رواه البخاري: كتاب: الأدب» باب: الحَذّر من الْعَّضَب. انظر صحيح البخاري‎ )١( 

() انظر إحياء علوم الدين للغزالي .)٥٥/٤(‏ 

(۳) بالنصح والتوجيه والإصلاح. 

(4) انظر إحياء علوم الدين للغزالي .)٥٤/٤(‏ 

() رواه ابن ماجة 2 ستته برقم .)٤٠١(‏ انظر سنن ابن ماجة .)١۳۷۳/۳(‏ وقال الألباني حسن لغيره. انظر 
صحیح الترغيب والترهیب .)٠١۳۷/۳(‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


۵ 


ما وف ما تحاف على فاح سان تسه ثم قال: هذا). 


فنجد آنه #5 وجه كل صحابي بما يراه الأصلح له 2 دينه ودنياه» ولا يدل 
هذا على اختصاص النصيحة بمن وجهت لهم» لكنها هي الأصلح لهم وتعم 
جميع الأمة. 

فيجب على المعلم آن يكون لماحا صاحب فكر سديد وعقل رشيد يعرف 
به بعض الخلل الذي يطراً على أفكار الطلاب - أو يظهر من خلال أضالمم 
وآقوالہم ومشاركاتهم - فيقوم بالتوجيه وإصلاح الخلل بالوسائل التي يراها 
أنفع. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(۱)( رواه الترمذي ے4 سننه برقم »)۲٤۱۰(‏ وقال: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي .)٠۰۷/٤(‏ 


المبجث الثالث 
المسؤولية الأمنية والقدوة في شخصية المعلم 
وفیه تمهید ومطالب: 


e 


دهد 


يضطلع المعلمون # شتى تخصصاتهم بمسؤولية آمنية كبيرة - مع 
المسؤولية التعليمية التي يقومون بها - هذه المسؤولية نحن 4 آشد الحاجة 
إليها؛ وذلك لأن الأمن قرين التقدم والرخاء والازدهار والتحضر 24 جميع 
ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأخلاقية» بل 
الف اء وي 2 ای کن كا دك ار خت 

إن ما قدمته من اقتران الأمن بالأمور المذكورة ليس زعماء بل إن التاريخ 
رالواش المشاهد آکبر دلیل على ما ذكرته فمقى اختل الأمن اختلت جميع 
آركان الاة 


ء 


مۋتمر 


وڪما أن التقدم بج2 جمیع میادین الحياة مقفترن بالآمن»› فإن الأمن مقترن 
بالأيمان اقترانا متلازما فلا آمن بلا إيمان» قال تعالى: ‏ أَفَاَمِنَ الذِينَ 
مروا السَيات أن يميف الله بهم الأزْض أو يَاَتيَهُمٌ العَذَابُ مِنْ حَيْث لا 
يشعرونَ› أو يَاخُذَهم قِي دة تقلبهم فما هم بمعجزين»› أو يَاخُدَهم على تَخَوفِ 
تھے & )0( 
فان ربكم لرءوف رحيم 4 . 

بك هذه الآية دليل عظيم على أن المعاصي بجميع أنواعها مدعاة لغضب الله 
سبحانه وتعرض آصحابها لعقوبته عز وجل. 

وان ڪان ڪٽير من المفسرين ذڪروا آن سبب نزول هذه الآيات ما ڪان 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


.)٤١ ٤٥( سورة النحل الآيات رقم‎ )١( 


0 ا 


من طغيان قريش وإساءة الأعراب إلى النبي # وإالى أصحابه رضي الله عنهم؛ 
فان بعض العلماء استدل بها على نزول العذاب بسبب المعاصى والانحراف عن 
شرع الله. 

ومن آجل آن يكون الوطن آمنا مطمتنا بالإيمان كان لزاما علينا آن 
نكون يدا واحدة - وأخص المعلمين - ب وجه الانحرافات التي تضر بالأمن 
والإيمان» ويخشى من تقاعسنا ب4 هذا الواجب العظيم أو إهماله أن تكون 
العاقبة سيئة» قال : (إِنٌ أَوَلَ ما دخل النَقَصْ على بي إِسلْرائيل كان الرَجُل 
یالرل فقول تا هدا ق الله وَدَغ ما صت فإنه لا يحل لك ثم يَلقاهُ من 
العَدِ فلا يَمْتَعُهُ ذلك ان يَڪونَ ڪيه وشَريبّه وَقَعِيدَةُ» فما فَعَلوا ذلك ضَرَبَ 
الله قوب بَطْضِهم بِبَعْضٍ ثم قال: (ليِنَ الُذِينَ كقَروا من بي إسرائيل على 
سان داو وعيسى ابن مرم إلى رة (فاسقون 4 ثم قال: ڪلا والله 
امن بالمَعْرُوف ولََثْهُونٌ عن الْمُّذكر ولَكَأخُذْنٌ على يدي الظالم ولكأطردهُ 
على الح آطرًا ولتقصُرده َه على الح قصنْرًا) ". 

وقال &: (والذي تفسي بيده لامرن بالمَعْرُوف ومون عن المُذكر أو 
لوش ڪن الله أن يبْعَث عليْڪم عقَابًا منه ثم َذْعُوئة فلا يجاب لڪ ©. 

فهذه الأدلة تقرر آنه من الواجب علينا -معشر المعلمين والمربين والموجهين- 
أن نكون آأكثر اهتماما بمعرفة تَوَجُمّات آبنائنا الطلاب» وتصحيح المسار 
لدى من لحظنا عليه آي خلل قد يؤدي إلى ما يضر بالفرد والمجتمع. 

وساتعرض ب المطالب التالية إلى أبرز الصفات التي يؤثر بها المعلم على 
طلابه» فيستفيدون منهم علميا وعمليا. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.)۸١٠۷۸( سورة المائدة الآيات رقم‎ )١( 


.. العلاج 


)۲( رواه آبو داود 2 سننه برقم (ETD‏ انظر سنن أآبي داود .)۱۲۱/٤(‏ 
() رواه الترمذي 2 سننه برقم (۲۱۱۹). انظ ر سنن الترمذي .)٤٩۸/٤(‏ 


7^۸ ۵ 


المطلب الأول 
المعلم القدوة في علمه 


إن آعظم ما يمكن آن يؤثر به المعلم على طلابه ويحصل به على إعجابهم› 
- ويتأثرون به إيجابا - قوته العلمية 2 مادته التي يعلمها إذ يسيطر -بقوته 
العلمية - على جو محاضرته بالشرح وتبسيط المعلومة وتسهيل كل العقبات 
التي تحول بين الطلاب وفهم المادة العلمية» كما يكثر من ضرب الأمثلة 
وذكر القصص المفيدة» ويقوم بالإجابة - بصدر رحب - على جميع 
استفساراتهم بإجابات علمية تزيل كل ما لديهم من إشكالات 2 المادة 
العلمية التي يدرسها. 

فعلى المعلم أن يكون متمكنا 4 تخصصه؛ ليقوم بأداء واجبه التعليمي 
والتربوي على أكمل وجه» قال #: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه) » وإتقان المعلم يقود إلى تآثر طلابه به وإعجابهم به مما يؤدي إلى 
تفاعلهم معه ومصارحته بڪل ما يجول 4 خواطرهم. 

ويحتاج المعلم - مع تمكنه 2 مادته التي تخصص فيها - آن يكون مطلعا 
على مصادر مادته؛ ليستطيع استخراج المعلومة من مظانهاء وتفسير كل ما 
يشڪل عليه 2 مادته. 

كما يحتاج المعلم إلى متابعة التطورات التي تطراً على المادة التي يعلمهاء 
وما الجديد فيهاء فقد يظهر من المؤلفات لتلك المادة والفهارس والشروح ما 
يثري معلوماته ويزيد من مكانته العلمية» ومهما بلغت معارف العالم فإن علمه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


(۱)( رواه البيهقی 2 شعب الإيمان «(TTE/+)‏ وقال الآلبانى: صحیح وله شواهد. انظر السلسلة الصحيحة 
للآلبانى .)٠۱١١/۳(‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


لا يزال قليلا بجانب علم الله وما أودع ملكوته من معارف» قال تعالى: ¥ وَمَا 
أوقثه من الملم الأ يلا 4 وق آم ر الله فيه آن يطب الاستزادة من العله؛ 
فكان آعظم مطلوب» قال تعالى: # وقل رب زذْيِي علمًا 4 فلم یزل ج 2 
زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. 
حتى لا يكون محلا للسخرية بين تلاميذه لجهله بأمر لا يخفى على من هم 
وأعدوا لهم مَا استَطعْتَّم مِنْ قوةٍ 4 » ولا يتوصل إلى القوة ب2 جميع الجوانب 
إلا بالعلم والتعليم. 

وقال : (المُومِنْ القوي حَيْر راحب الي الله من المُومِن الضُعيفِ ول ڪل 
حَيْرّ احرص على ما ينْفَعُك وَاسْكَعِنْ بالله ولا تَعْجَز..) الحديث”» فالخيرية 
للمؤمن القوي على المؤمن الضعيف ب2 كل الأمور؛ ب2 العلم والمعرفة والعبادة 
والتقوى والورع... إلخ. 
الضعيف»› والشواهد كثيرة على ذلك 2 كل من سمت بهم هممهم ففاقوا 
غيرهم فيما خصهم الله به» ويزيد الله من فضائله من شاء من عباده. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ولابد - مع توفيق الله - من الدرية الدائمة 2 المجالات النافعة حتى يصل 
المؤمن إلى درجة القوة التي فضل بها على المؤمن الضعيف. 


3 
3 


4 تار 


.)۸٥( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 

() سورة طه الآية رقم .)١١١(‏ 

)( رواه مسلم› ڪتاب: القدر»ء برقم .)۳۱٣٤(‏ انظر صحیح مسلم .)۲۰٠٥۲/۶(‏ 
11 


..العلاج 


امطاب الثاني 
المعلم القدوة في صفاته وأخلاقه 


آمر الإسلام بحسن الخلق» وخص الله الأخلاق الحسنة بالذكر 2 كشثر 
من الآيات القرآنية - كما نهى عن ضدها -» قال تعالى: ل[ إن الله يمر 
بالعدل والأخسان وإيتاء ذي القَرَبّى وينمّى عن القحخقاء والمُذكر والبّفي 
يَعظڪم لعَلّڪم دَذَڪرونَ 4 وڪان 4# ب آعلى درجات حسن الخلقء 
حتى آثنى الله عليه بذلك فقال: [ وَإنَك نَعلّى خُلق عَظيم 4 وتمظيم الله 
لخلق النبي » ووصفه له بهذا الوصف دلالة على آنه 4 قد حاز كل خلق 
حسن» وعليه فانه 8# لم يڪن فيه آي خلق ذميم» قال ابن ڪثير رحمه الله 
4 شرح الآية السابقة: معنى هذا آنه» عليه السلام ار امتتالٌ القرآن - آمرًا 
ويا -سجية له» وخلقا تطبَعّه» وترك طبعه الجيلي» فمهما آمره القرآن 

عله ومهما نهاه عنه تركه»ء هذا مع ما جَبّله الله عليه من الخلق العظيم» من 
الحياء والكرم والشجاعة» والصفح والحلم» وكل خلق جميل . 

وقد وافقت أفعال النبي ةة أقواله 2 حسن الخلق» عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال: لم يكن فاحِشًا ولا منَفحَشًا وقال: قال رسول الله #: إِنً 
من آخيرڪم ا حسنڪم خُلقا) . 

وبما أعطى الله نبيه من أخلاق حسنه تمكن عليه الصلاة والسلام من 
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(1) سورة النحل الآية رقم .)٠٠(‏ 

(۲) سورة القلم الآية رقم .)٤(‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن الكثير .)٤٠۳/٤(‏ 

(4) متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الأدب» باب: لم يكن النبي ج فاحشا ولا متفحشا. انظر صحيح 
البخاري »)۲۲٤٩/۵(‏ ورواه مسلم كتاب: الفضائل» برقم (۲۳۲۱). انظر صحيح مسلم .)۱۸٠١/٤(‏ 


4 تار 


.. العلاج 
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۵ 


التآثير - بها - على كثير ممن حوله فأسلم الكافرء وازداد المؤمن إيمانا. 

والمعلم القدوة 2 أخلاقه وصفاته يقتدي بالنبي ٤‏ 2 سيرته وسمته› 
فيڪون صابرا على تلاميذه» ومنصفا عادلا بينهم» صادقا فيما يعد ڪريما 
محبا لإاسعادهم» يسعى دائما فيما يرى فيه الصلاح والخيرلمم» ويتخذ 
قراراته لمصلحة تلاميذه والمادة التي يعلمها بشجاعة تامة. 


وقال بعض الحكماء: آمهات الأخلاق أريع: الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدل» قال الغزالي رحمه اللّه: ونعني بالحكمة؛ حالة للنفس بها يدرك 
الصواب من الخطاً 2 جميع الأفعال الاختيارية» ونعني بالعدل؛ حالة للنفس 
وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما 
ك الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها» ونعني بالشجاعة؛ كون قوة 
الفضب منقادة للعقل 24 إقدامها وإحجامهاء ونعني بالعفة؛ تأدب قوة الشهوة 
بتآديب العقل والشرع . 

فإذا تحلى المعلم بهذه الأخلاق وطبقها واقعا 4 حياته - وبين تلاميذه - أثر 
فيهم» وآأصبح قدوة لهم ب4 ذلك» وقام بواجبه العلمي والتربوي على آڪمل 
وجه» وكان متقنا لعمله محبوبا رضيا. 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


.)٥٤/١( انظر إحياء علوم الدين‎ )١( 


المطلب الثالث 
المعلم القدوة المنضبط في وقنه 


الوقت هو العمر» وهو مضمار التجارة الذي لا يعوض آبداء وهو الظرف 
الذي يقع فيه الخيروالشر» والعبادة والصلاح» والمعاصي والسيئات»› والعلم 
والتعليم. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بالحفاظ على الأوقات واستغلالما 
فيما يعود على النفس بالنفع.. ولهذا قال الله تعالى- مبينا بلوغ الحجة» وأن 
الناس لیس لہم عذر 2 تضييع وقاتهم-: إ أن تقول تفس يا ری على ما 
فرطت فِي جنب الله وان كنت لَمِنَ السنًاخرينَ 4 وقال تعالى: إ وَهُمْ 
يَصْطَرِخُونَ يها ربُتا آخرجتًا ئَعْمَلٌ صَالِحًا عَيْرَ الذي كتا نَعْمَل أَولَم 
تُصير 4 وقال #: (نْمكان مَعبُونٌ فيهمَا يمن الناس الصحة 
ا 

ولا شك أن المعلم القدوة 4 علمه قد استفاد من عمره 2 تحصيل العلم 
الذي تخصص فيه» وآنه لم يصل إلى مرحلة التعليم والتوجيه والتربية إلا وقد 
مر بكثير من التجارب التي نرت أداءه وميزت جودة طريقته 2 التعليم› 
فينفعه كل ذلك 4 توجيه طلابه والتأثير فيهم. 

والمعلم القدوة يتذكر دائما أن التزامه بوقت محاضراته وساعاته المكتبية 
أمانة يجب عليه آداؤها؛ لأنه يستلم مقابل الوقت - الذي يقضيه مع تلاميذه 
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4 تار 


.)٥١( سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 
.)۳۷( سورة فاطر الآية رقم‎ )0( 
.)٠۳١۷/۵( رواه البخاري كتاب: الرقاق› باب: باب ما جاء 2 الصحة والفراغ. انظر صحيح البخاري‎ )۳( 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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و2 مكتبه - مالا يحاسب عليه أمام اللّه» ويطعم منه كما يطعم منه أولاده» 
فكان لزاما عليه آن يكون محافظا على وقته متقيا لله فيه. 

والمعلم القدير يرتب وقته فيجمع بين التزاماته التعليمية والتزاماته التربوية 
والتزاماته الآأخرى» ويضع لمهامه جدولا يوميا يسير عليه لا يختلف عنه إلا 
لطارئ يوجب تغير الجدول ينتهى بانتهاء الحاجة التي أوجبته. 

فعلى المعلم القدير - مع انضباطه بك مواعيده ومحافظته على وقته - أن 
يكون دام التذكير لتلاميذه بأهمية الوقت» وعمل الواجبات وتقديم الأهم 
على المهم» ومن أوجب الواجبات أداء الصلوات ب2 أوقاتهاء والاهتمام بالتعلم» 
والحرص على التنافس الشريف. 

ويقوم المعلم القدوة بتوجيه تلاميذه إلى مسؤوليتهم أمام الله عن تحصيلهم 
العلمي ومدى عملهم بما تعلموه» وماذا قدموا لدينهم ووطنهم وحكومتهم التي 
مهدت لهم سبل التعلم وآقامت صروح التعليم. 


AA 


امطاب الرابع 
المعلم القدوة يوجه طلابه للوسطية والاعندال 


يحسن المعلم القدوة توجیيه طلابه للوسطية والاعتدالء ويڪون الٻادي ج 
ذلك كتاب الله وسنة رسوله ##» كما يستفيد من سير السلف الصالح 
وتوجيهاتهم إلى التيسيروعدم التعمسير» وإلى الاتباع وعدم الابتداع» ووضع 
الأمور 4 نصابها حسب إرادة الشارع الحكيم» والنظر إلى مقاصد الشريعة 

وأدلة التيسيرورفع الحرج ب2 الكتاب كثيرة» قال تعالى: [ يريد الله 
بڪم اليُنرَ ولا يُرِيدُ بڪم المُْرَ 4ء وقوله تعالی: # ما یرید اتل 
عَلَْڪم من حرج وڪن يريد ا ¢ وقوله تعالی: # یرید الله 
لين ٽڪم وَيَديَڪم سن الُذِينَ من قَبِڪم وَيَشُوبَ علَيْڪم وَالله عَيِيم 
ج a‏ > وقوله تعالى: 3# یرید ا 
r‏ 

وللدلالة على كلام علماء الأمة على هذه المعاني آذڪر قول ابن ڪثير 
رحمه الله 2 التعليلات التى جاءت 2 آية الوضوء قال 2 قوله تعالى: ‏ مَا 
يريد الله ليَجَْعَل عَليْكم من حرج 4 أي: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم 
بڪم› وجعله #4 حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه»› ڪما 
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ا تار 


.)۱۸٠١( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)1( سورة المائدة الآية رقم‎ )۳( 

(۳) سورة النساء الآية رقم .)۲١(‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية رقم (۲۸). 


.. لعلاج 
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 @ 
ولڪ يريد ليْطَمّرڪم ولِيُيِم مئه عَيْڪم‎  : e 
نکم تفکررن ۰4 آی: ناكم دشكرون نة يكم فما شرعه لك‎ 

من اسع اتراق والرخمة والشسهيل والسهاة'" 

أقول: وجميع الآيات السابقة وردت فيها التعليلات والحكم والأسرار 
بإرادة الله - من جميع ما شرعه وقضاه - الخيروالصلاح» ودفع الشر 
والفساد» والتيسير وعدم التعسيرء والتخفيف وعدم التضييق» فكان هذا 
مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة› ينبغي للمعلم أن يربي عليه تلاميذه. 

وقد جاء على لسان النبي َة من الأوامر والنواهي تبين وتؤازر هذه المعاني 
التي جاءت 2 الآيات السابقة وأمثالماء من ذلك: 


قوله : (إنَّمَا بُعِنْنُم ميَسّرِينَ ولم ثبْعَنُوا مُعَسرينَ) ^ وقوله 4#: (ڪان 
رسو الله 8 إِڏا بَمَت آحدًا من أمنحابه في خض آرم قال بشو ولا شرو 


چ 3o24‏ ا 


فيكم بسوالهم وا ختلافهم على ا لاثم فإذا يڪم عن شيء هاجو راذا 
امَرنُڪم بامر فآڻوا مئه ما A‏ وعن جریر بن عيد الله البجلي رضي 
الله عنه قال: (بايعث اَي ## على المع والطَاعَة- فلقَتَيِي فيمَا کت 


(۱) انظر تفسیر ابن ڪتير .)٦۰/۲(‏ 

(9) رواه البخاري كتاب: الوضوء» باب: صب الْمَاءِ على البَول 2 المَسجد . انظر صحيح البخاري .)۸٩/(‏ 

(۳) متفق عليه ١ EE‏ يسوا ولا تُعسروا و كوا ولا ثنَفَّرُوا) رواه البخاري 
كتاب: الآدب» باب: قول النبي #: يسوا ولا ثُعَسَرُوا وكان يُحِب افيف واليُسْرَ على الناس. انظر 


صحیح البخاري (۲۲۹۹/۵)» ورواه مسلم كتاب: الجهاد والسير» برقم VEY)‏ انظر صحيح مسلم 
.(o0A/)‏ 


)€3 متفق عليه؛ ؛ رواه البخاري ڪتاب: اللاعتصام بالكتاب والسنة > باب: :قول النبي ‏ © بوت بجوامِع 
الڪلِم. انظر صحيح البخاري )10۸/7(« ورواه مسلم كتاب: الحج»› برقم (ITTV)‏ انظر صحيح 
مسلم (۹۷0/۲). 


7^۸ ۵ 


والصنح لڪل مُمئلي) . 

فهذه الأحاديث وأمثالا کشر تدل على أن الله سبحانه 4 جميع تشريعاته 
يريد الخير والصلاح» والتيسير على المكلفين ورفع المشقة والحرج عنهم» قال 
النووي رحمه الله 2 قوله : (وإذا آمَرُْكم بار فأثوا مِنه ما استطعثة) هذا 
من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع الكلم التي أعطيها خة. 

وكان فهم السلف رحمهم الله وتوجيهاتهم تتطابق مع ما جاء عن الله سبجانه وما 
جاء عن نبيه ج وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه: خير هذه الأمة النمط الأوسط› 
يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي . 

وقال حذيفة رضي الله عنه: خياركم الذي يأخذون من دنياهم لآخرتهم»› 
ومن آخرتهم لدنیاهم'. 

وڪان يقال: دين الله بين المقصر والغالي. 

وقال مطرف رحمه الله لابنه: يا بني؛ الحسنة بين السيئتين» يعني بين 
الإفراط والتقصير» وخير الأمور أوساطهاء وشر السير الحقحقة*» قال العز 
بن عبد السلام رحمه اللّه: ومعناه أن التقصير سيئة والإسراف سيئة والحسنة 
ما توسط بين الإسراف والتقصير وخير الأمور آوسطها فلا يكلف الإنسان 
نفسه من الخيور والطاعات إلا ما يطيق المداومة عليه ولا يؤدي إلى الملالة 
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)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الأحڪام› باب: ڪيْف يُبَايع الأمَام الناس. انظر صحيح البخاري 
0,/؛)؛) ورواه مسلم كتاب: الإيمان» برقم (01). انظر صحيح مسلم .)۷٥/١(‏ 

(۳) رواه ابن آبي شيبة 4 مصنفه .)۱۰١/۷(‏ 

(۳) ذكره ابن قتيبة 4 عيون الأخبار (ص١١١).‏ 

.)١١١ص( انظر المرجع السابق‎ )٤( 

(0) شر السير الحقحقة: وهو أن يلح 2 شدة السير حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب فيبقى منقطعا به. 
وهذا مثلْ ضربه للمجتهد 2 العبادة حتى يحسر. انظر غريب الحديث للقاسم ابن سلام .)۳۸۸/٤(‏ 


ا تار 


.. لعلاج 
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والسآمة. 


وعلى مثل توجيهات السلف رحمهم الله لأبنائهم وطلابهم يربي المعلم 
طلابه» ويناقشهم داثما 2 المعلومات التي تثبت عندهم مبدآا الوسطية وتبين 
لم غوائل الإفراط والتفريط. 

كما يرشد المعلم تلاميذه إلى كتابات العلماء الذين اهتموا بتأصيل مبدا 
الوسطية والبعد بالأمة عن التشدد والشقة والحرج مثل كتابات الأئمة الأربعة 
وكتابات شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه» وكتابات من تعرض للوسطية من 
علماء العصر الحاضر ممن يوثق بعلمهم وتوجههم. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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..العلاج 


)١(‏ نسب العز بن عبد السلام الأثر لحذيفة رضي الله عنه. انظر قواعد الأحڪام 4 مصالح الأنام 
.(\VE/)‏ 


وفيها: 

أولا: أهم النتانج: 

وبعد هذه الجولة السريعة خلال هذا البحث المهم أعترف بآني لم أوفه حقه 
ولكني طرقت بعض الأبواب وتركتها مفتوحة وآخرى لم أطرقها اختصاراء 

وهذا البحث مجال فسيح لرواد الفكر والتربية والتوجيه والآمن. 

وهذه بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

١ا-‏ كمال الشريعة الإاسلامية» وأن الزيادة عليها -والنقص أيضا- 2 
العقائد والعبادات مرفوض شرعا. 

۲ وضوح المسؤوليات ب4 الشريعة الإسلامية» وإذا قام كل إنسان 
بمسؤولياته على أكمل وجه صلح حال الأمة وعمها الأمن والرخاء 
والسعادة. 

-٣‏ ظهور الأخطاء والانحرافات منذ بعثة النبي #»› وكانت آأكثر من بعد 
ذلك» وكما واجهها النبي ‏ بالحكمة والتوجيه والإرشاد» قام ساسة 
المسلمين وعلماء الدين بنفس الواجب - مستمدين ذلك من هدي النبي ‏ 
- بے ڪل زمان ومڪان. 

٤‏ أن المسؤولية الأمنية واجبة على الجميع» وخاصة من يسوسون عقول 
الشباب ويقومون على غرس العلم والقيم والمبادئ فيها. 

٥‏ آهمية دور المعلمين 4 التربية والتوجيه»ء وبيان الشبه» ورفع الإشكالات 
عند تلاميذهم» ولا يكون ذلك إلا بالتمڪن العلمي. 

1 أن المعلم القدوة 4 علمه وعمله وأخلاقه هو المعلم الذي يؤثر 2 تلاميذه»› 
ويڪون محل تقديرهم واحترامهم. 


مۋتمر 
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.. العلاج 
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الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


۷- أن بث الوعي وروح التفاؤل بين التلاميذ يؤدي إلى تقوية الأواصر بينهم 
وبين معلميهم؛ وبالتالي يعرضون عليهم مشاڪلهم وما يجد 4 حياتهم› 
فيقوم المعلمون بواجب النصح والتوجيه. 

ثانيا: أهم التوصيات: 
ومن آهم التوصيات التي يمكن ذكرها الآتي: 
دا اا و و ی ی ق 

۲ وجوب التركيز على علوم الشريعة 4 جميع المحاضن التعليمية؛ لأن فيها 
التزكية والطهارة والنقاء» وتحمل على خشية الله ومراقبته» وتجعل من 
الإنسان أداة إصلاح لا أداة إفساد. 

۳ التأكيد على المعلمين - وكل مسؤول - القيام بأداء الأمانة التي 
تحملوها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أولاء ثم يحقق 
وتكثيف الحوارات التي تظهر الحق وتزيل الباطل. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وأسأل الله التوفيق والسداد . 
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.. العلاج 


7^۸ ۵ 


فهرس المراجع 


" القرآن الكريم. 

" المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.اسم المؤلف: محمد فؤاد عبدالباقي .دار 
النشر: دار الحديث. مدينة النشر القاهرة.سنة النشر: ١١١٤١ه›‏ ۲١٠٠۲م.‏ 

" الآداب الشرعية والمنح المرعيةء اسم المؤلف: الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ۷١١١١ه‏ - ١۹١۱۹م»‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عمر القيام» عدد الأجزاء: ۲. 

" أحكام القرآن» اسم المؤلف: أحمد بن علي الرازي الجصاص آبو بكر دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٠٤٠ء‏ تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي»› عدد الأجزاء: .٥‏ 

" أحكام القرآن» تأليف: أبو بكر محمد بن عبداللّه ابن العربي» دار النشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء عدد الأجزاء: .٤‏ 

" إحياء علوم الدين» لمحمد بن محمد الغزالي أبي حامد» ولد عام خمسين 
وأربعمئة للهجرة» تو2 عام خمس وخمسمئة للهجرة» عدد الأجزاء: »٤‏ دار 
النشر: دار االمعرفة - بيروت. 

" الاقتصاد ك الاعتقاد» اسم المؤلف: آبو حامد الغزالي» دار النشر: دار ومكتبة 
اللال - لبنان - ۱۹۹١‏ م» الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء:٠.‏ 

" تفسيرالقرآن العظيم. اسم المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداء. وفاة المؤلف: ٤۷۷ه.‏ دار النشر: دار الفكرء وطبعة دار المعرفة الطبعة 
الأولى ١١١٤٠١ه.‏ مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: دار الفكر ١١١٤٠١ه.‏ عدد 
الأجزاء: .٤‏ 

" التفسيرالكبير آو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشاضعي» دار النشر: دار الكتب العلمية ¬ بیروت - ١١٤١ه‏ = ١٠٠۲م»‏ 
الطبعة: الأولى. عدد الأجزاء: ۳۲. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن. اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري آبو جعقر. ولادة المؤلف: ١٠۲ه.‏ وفاة المؤلف: ١٠"ه.‏ دار النشر: دار 
الفكر. مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: ١١١٤١ه.‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 
المتوك سنة ١۷١ه.‏ دار النشر: دار الشعب. عدد الأجزا: .٠١‏ 

الجامع الصحيح المختصر. اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل» أبو عبدالله 
البخاري الجعفي. ولادة المؤلف: ١١١ه.‏ وفاة المؤلف: ١١۲ه.‏ دار النشر: دار ابن 
كتير » اليمامة. مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: ۷١١٤٠١ه‏ - ۱۹۸۷م. رقم 
الطبعة: الثالثة.عدد الأجزاء: 1. اسم المحقق: د. مصطفى ديب البغا. 

ديوان آحمد شوقي. طبع نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - 
القاهرة» توثيق وتبويب وشرح وتعقيب الدكتور آحمد الحو2» عدد الأجزاء: ۲. 
سنن أبي داود. اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث آبو داود السجستاني الأزدي. 
ولادة المؤلف: ۲١٠ه.‏ وفاة المؤلف: ١۲۷ه.‏ دار النشر: دار الفكر» عدد الآأجزاء: 
.٤‏ اسم المحقق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 

سنن الترمذي. اسم المؤلف: محمد بن عيسى» آبو عيسى الترمذي السلمي› ولادة 
المؤلف:۹١٠ه.‏ وفاة المؤلف:۲۷۹ه. دار النشر: دار إحياء التراث العربي. مدينة 
النشر: بيروت. عدد الأجزاء: .٥‏ اسم المحقق: آحمد محمد شاكر وآخرون. 

سنن ابن ماجه. اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبداللّه القزويني. ولادة المؤلف: 
۷ ه. وفاة المؤلف: ١۲۷ه.‏ دار النشر: دار الفكر. مدينة النشر: بيروت. عدد 
الأجزاء: ۲. اسم المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

سنن النسائي (المجتبى). اسم المؤلف: آحمد بن شعيب آبو عبدالرحمن النسائي. 
ولادة المؤلف: ١٠١۲ه.‏ وفاة المؤلف: ١١٠ه.‏ دار النشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية. مدينة النشر: حلب. سنة النشر: ١١١٠ه‏ - ۱۹۸1م. رقم الطبعة: 
الثانية. عدد الأجزاء: ۸. اسم المحقق: عبدالفتاح أبو غدة. 

شعب الإيمان» اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار النشر: دار 


7^۸ ۵ 


اللكتب العلمية - بيروت - 11° الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد السعيد 
ولادة المؤلف: ۰1ھ. وفاة المؤلف: 1۱ ھ. دار النشر: دار إحياء التراث العربى. 
مدينة النشر: بيروت. عدد الأجزاء: 0. اسم المحقق: محمد فؤاد عبدالباقى. 
صحيح مسلم بشرح النووي. اسم المؤلف: آبو زكريا يحيى بن شرق بن مري 
التورئ:ولادة لزنف ١١اه‏ وهاه ارتفا ۷آ دار التفر دار إخياء انترات 
العريى. مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: ۹۲١١ه.‏ رقم الطبعة: الطبعة الثانية. 
عدد الأجزاء: .٠۸‏ 
عيون الأخبار» اسم المؤلف: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: ١۲۷ه)»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

الكتاب العربى - بيروت - ١۹١۱ء‏ الطبعة: الأولى› تحقيق: د. محمد عبد المعيد 


ء 


خان› عدد الأجزاء: 


مۋتمر 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. اسم المؤلف: آحمد بن علي بن حجر» آبو 

الفضل العسقلاني الشافعي. ولادة المؤلف: ١۷۷ه.‏ وفاة المؤلف: ۲١۸ه.‏ دار 

النشر: دار المعرفة. مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: ۷۹١١ه.‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

اسم المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي » محب الدين الخطيب. 

" قواعد الأحكام ب مصالح الأنام» اسم المؤلف: آبي محمد عز الدين السلمي› 
ذا لشي وار الك اا د روت هدد الاخ 

" لسان العرب» اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار 
النشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى. عدد الأجزاء: .٠١‏ 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبداللّه الشيباني»› 

دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصرء عدد الأجزاء: 1. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


ارق لتوار فى جاح الآقار اسه رلت قاض بى النضل عياض بن 
موی بن عياض اليخصي الى انالك انار اة اة ور 
التراثء عدد الأجزاء:. 

الكتاب المصنف ب الأحاديث والآثار» اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن آبي شيبة الكو2› دار النشر: مكتبة الرشد - الریاض - ›٠٤١۹‏ 
الط ارک تة كال و الوه دة ا 

النجم الوط اسم الزلت: آبو القاشع سهان ين اتد اتطرانى دار 
الأنشر: دار الحرمين - القاهرة - ١٠١٠ء‏ تحقيق: طارق ين عوض الله بن 
محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني»› عدد الأجزاء: .٩‏ 

معجم مقاييس اللغة» اسم المؤلف: آبي الحسين آحمد بن فارس بن زكرياء دار 
النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - ١٠١١٤١ه_- ۱۹۹١‏ م» الطبعة: الثانية»› 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» عدد الأجزاء: 1. 

الها ے غريب اديك والأئ اسم الوت ابو الادات البارك ين مجيد 
الجزري» دار النشر: المكتبة العلمية - بیروت - ۱۲۹۹ھ - ۱۹۷۹م» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي»› عدد الأجزاء: 1. 


cVA* 


ت 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور بعض موسسات المجتمع 


في مواجهة ظاهرة النكفبر 


د. أحمد مختار مكي د. مريم طاهر طالبي 
أصول التربية عقيدة ومذاهب معاصرة 


مصر / سوهاج السعودية / جازان 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 
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إجراءات الدراسة 

مقدمة: 

تواجه المجتمعات آشكالا متعددة من العنف» ويرى بعضهم أن مظاهر 
العنف هذه قد برزت فجاة» ولكن باستقراء الحقائق» والتفهم الجيد لطبيعة 
اعيا اللتجافية لاحك اند لين متاك ما يسمي مالاك اا ةة 
حياة المجتمعات» إنما هي نتائج لمقدمات مرت بالمجتمع وأثرت فيه دون أن ينتبه 
إليها الباحثون آو آفراد المجتمع. ومن بينها ظاهرة التكفير بما تحمله من 
فكر منحرف قد يؤدي إلى العنف. 

يسعى هذا البحت إلى دراسة المؤسسات التريوية التي جندها المجتمع من 
أجل تريية أفراده والحفاظ على سلامة المجتمع وآمنه» ويرى الباحثان أن دراسة 
المؤسسات هي الطريق الصحيح لمواجهة ظاهرة التكفيرء لأن هذا المؤسسات 
لو كانت تؤدي وظائفها بطريقة صائبة؛ لما حدث هذا الانحراف الفكڪري 
والتطرف والعنف» وهنا يسعي هذا البحث وراء أسباب ذلك والكشف عنها 
لعالجتها وهذا هو أقصر طريق لحل المشكلات» آما النتائج فمن يسعى 
لدراستها ۔ فهو كمن يبكي على اللبن المسكوب - ولا يتوقف دور هذا البحث 
عند دراسة الأسباب» بل يسعى لطرح الحلول من خلال تصور يقدمه البحث 
من أجل تطوير هذه المؤسسات» ومن ثم زيادة فاعليتها 4 مواجهة مشكلات 
المجتمع. 
مشكلة البحث: 

يعاني المجتمع من ظاهرة التكفير التي أصبحت تهدد أمن الآمنين» ومن 
هنا نبع إحساس الباحثين بضرورة دراسة الدور الذي تقوم به بعض مؤسسات 
المجتمع ج الحد من انتشار هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر الانحراف 
الاجتماعي» فهذه المؤسسات ب4 حاجة دائمة لمراجعات تريوية» نظرا للتغيرات 
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الي را ىلجت تفجة ار الطروف الوط ويخاصة لن سره 
المتغيرات 4 العصر الحالي تتطلب إعادة النظر المستمرة 4 مؤسسات المجتمع. 
أهمية البحث: 
تنبع آهمية البحث من آهمية المرحلة التي تعيشها الآمة الإسلامية» والتي 
تقتضي بالضرورة مجابهة كل حركات التمرد والعودة بالمجتمع الإسلامي إلى 
الوسطية والعقيدة الصحيحة. 
كما يسهم البحث ك4 تحديد دور المؤسسات التعليمية والمساجد ووسائل 
الإعلام 2 مواجهة ظاهرة التكفير» ومن ثم يساعد هذه المؤسسات 2 آداء 
الدور المنوط بها للحد من انتشار ظاهرة التكفير وغيرها من ظواهر التمرد 
والانحراف الفكري والاجتماعي. 
هدف البحث: 
بشن لبت إلى الرف هلي 
دور السات الشايمية والس اجب ووساقل الإعا ة الخد من طاهرة 
التكفيرء وواقع هذه المؤسسات ومدي قدرتها علي القيام بوظائفها. 
أسنلة البحث: 
ما ظاهرة التكفير؟ وما الأسباب التى أدت إلى انتشارها؟ 
مادور المؤسسات التعليمية _2 لمن من ظاهرة التكفيروواقع هذه 
المؤسسات ك الوطن العربي؟ 
ما دور وسائل الإعلام 2 الحد من ظاهرة التكفير وما واقع معالجة الإعلام 
لہذه الظاهرة ؟ 
ما دور المسجد 2 الحد من ظاهرة التكفير ؟ 
ما الصورة التي ينبغي آن تكون عليها هذه المؤسسات حتى تصبح قادرة على 
القيام بدورها؟ 
منهح البحث: 
يستخدم المنهج الوصفي 4 هذا البحث لاإنه المنهج المناسب لطبيعته» حيث 


إن " البحوث الوصفية بما تحصل عليه من حقائق دقيقة عن الظروف القائمة 

ها قمتيطة من عاذقات ن الكاهرات الجارية وتر مى الائات ت 

المربين بمعلومات عملية وسريعة الفائدة» وتمكن من وضع خطط أكڪثر 

ذكاء عن البرامج المقبلة" . 

خطة السبر في البحث: 
يدد شكل هذا البحف من خادل الإجابة عن اة 
يبدا بإجراءات الدراسة ويتضمن ثلاثة مباحث: 

* المبحث الأول: يتضمن الإجابة عن السؤال الأول وهوء ما ظاهرة التكفير 
وما الأسباب التي أدت إلى انتشارهاقيتم من خلال الإجابة عنه عرض لنشأة 
الظاهرة» ويركز ل هذا المبحث على الأسباب» لأنها المرتكز الرئيس 
لذا الت 

الميحث الثاني: يجيب هذا المبحث عن الأسئلة من الثاني إلى الرابع والتي 
تدور حول المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والمسجد» وعلاقتها 
بالظاهرة» والدور الذي يجب عليها للحد من الظاهرة» يتناول هذا المبحث 
بالعرض والتحليل لكل مؤسسة من هذه المؤسسات موضحا وظائفها 
ودورهاء وما يعوق قيامها بالدور الذي يأمل المجتمع منها القيام به. 

" المبحث الثالث: للإجابة عن السؤال الخامس والذي ينص علي: ما الصورة 
التي ينبغي أن تكون عليها هذه المؤسسات حتى تصبح قادرة على القيام 
بدورها؟» يقدم البحث تصورا مقترحا لرفع كفاءة المزسسات التربوية من 
خلال تصور لعلاج بعض عيوب هذه المؤسسات. 

ت بخ البا خان بها بقل ا قرهل إفه الست وعرض لام التتاع 
والتوصیات 
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(۱) دیوبولد فان دالین› مناهج البحث 2 التربية وعلم النفس» ترجمة :محمد نبيل نوفل وآخرين» مكتبة 
الانجلو المصرية› القاهرةء الطبعة السادسة»› ›۱١۹۹7١‏ ص٣۲٣‏ . 


المبحث الأول 
ظاهرة التكفير 

مداخل: 

ظاهرة التكفير وغيرها من الظواهر التي سادت المجتمع الإاسلامي تحت 
مظلة الصحوة الإسلامية» ريبما تكون خطورتها على المجتمع الإسلامي آشد 
خطورة من آعداء الإسلام من غيرالمسلمين» الذين يتريصون بالإاسلام 
والمسلمين ويهدفون إلى تنصيرآو علمنة المسلمين طموحا إلى إلغاء متنا 
الإسلامية وحضارتها» وطي صفحة الإسلام من سجل الوجود". 

هؤلاء وغيرهم من الجماعات نشروا الفزع بين المسلمين»ء و4 ذات الوقت 
قدموا خدمة لأعداء الإسلام» وآتاحوا لهم الفرصة ليتهموا الإسلام بأنه دين 
العنف والإرهاب والتخلف» ويحكموا قبضتهم على بلاد الإسلام بدعوى 
محاربة الإرهاب» والإرهاب والعنف والتعصب ليست من سمات الإسلام كما 
يدعي بعضهم» بل ذلك يسود العالم آجمع بدياناته المتعددة» وليس آدل على 
ذلك من دراسة («ا0) " التي تناولت التطرف الديني بين البروتستانت 
والكاثوليك 2 ايرلندا الشمالية» والتي أوصت باستخدام المدرسة بوصفها 
مؤسسة تربوية للتغلب على التطرف الديني أو التخفيف من حدته". 


e‏ ھم 


اة الجماعة وفكرها: 
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سوف نعرض بإيجاز نشاة الجماعة ومرتكزات فكرهاء حيث إن هذا 
البحث لا يسعى لدراسة النتائج إنما يهدف إلى الكشف عن الأسباب التي 


l4‏ تار 


.۲۷ محمد مرهف حسين أسد» العولمة رؤية إسلامية» دار وحي القلم»› دمشق» ۰۲۰۰۳ ص‎ (۱) 
Dunny S, "The Role Of Educational The Northern Island Conflict",Oxford Review Of (YT) 
Education ,V12,N3, 1985,pp239-241. 


.. العلاج 


أسهمت ے2 ظهور هذه الظاهرة» والكشف عن دور مؤسسات المجتمع 2 علاج 
هذه الأسباب» و" من الوجهة التربوية والاجتماعية ليست العبرة 2 حجم الدمار 
والخسائر المادية عند تناول ظواهر التطرف الفكري› بل الأهم من ذلك 
الوقوف على الدوافع والأسباب الحقيقية التي تكمن خلف الفڪر المتطرف› 
ثم كيفية تقديم رؤى العلاج والإصلاح. 

ظاهرة التكفير بدأت ب4 مصر وانطلقت منها إلى بلاد العالم الإسلامي» 
ك جاع ااك من الاعات ا0 افر ف ان العارف 
د اي محر هة وات الات على به اغات ادت 
الدين ستاراً لتحقيق أغراض سياسية» وسعت إلى فرض رؤيتها الخاصة للدين 
على الناس ولو بالقوة» فقد ظهرت جماعة شباب محمد التي ارتكبت حادثة 
الفنية العسكرية» ثم تبعتها جماعة المسلمين (التكفير والهجرة)". 

يعد التكفير آولى مرتكزات فكر هذه الجماعة ‏ فهم يڪفرون 
الحڪام الذين لا يحڪمون بما آنزل اللّه؛ بإطلاق دون تفصيل» ويڪفرون 
المحكومين لأنهم رضوا بذلك» آما العلماء فيڪفرونهم لأنهم لم يڪفروا 
هؤلاء ولا آولئك» ڪما يڪفرون ڪل من عرض عليه فڪرهم ولم يقبله آو 
قبله ولم ينضم إلي جماعتهم ويبايع أميرهم""› وإن هذا المعتقد جد خطير؛ 
فعن عبد الله بن دينار أنه سمع أبن عمر يقول: قال: رسول الله & "أيما امرئ 
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)١(‏ آمنة بنت أرشد بنجرء 'الدور التربوي للأسرة الخليجية ب4 وقاية أبنائها من الغلو والتطرف'» مجلة 
مستقبل التربية» المركز العربي للتعليم والتنمية› العدد (۳۳) أكتوبرا ۲٠٠۰‏ ص٥٠٠‏ . 

() عبد الفتاح جلال وآخرون» دور المدرسة الثانوية 2 مواجهة مشكلة التطرف» مجلة العلوم التربوية› 
معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة» العدد(۳)» سبتمبر٤۱۹۹٠»‏ ص٦٠١‏ . نقلا عن» حسنين توفيق 
إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي ب2 مصر:دراسة كمية تحليلية» مقارنة ١١۹٠-۱۹۸۷ء‏ المستقبل 
العربي عدد ۱۱۷ نوفمبر» ۱۹۸۸ء ص .٤٤‏ 

(۳) عادل عبد الله العبد الجبارء الإرهاب 2 ميزان الشريعة» دن» الرياض» د.ت» ص .٤١١‏ 


4 تار 


.. لعلاج 
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قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه ويرئ (الأفري الا بكرن التكفي رطفا من الأهنا راترات فان 
ذلك خطره عظيم» فإن المسلم لا ينبغي تكفيره» والحكم عليه بالكفرء إلا 
بعد قيام موجب شرعي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ه8 "» ويقول 
(الشيخ صلاح آبو إسماعيل) أن التكفير مرتبة لا يجوز أن يفتي فيها إلا خبراء 
الشريعة والفقه على مستوى عال... وإنني آعتبر تكفير مسلم لمسلم آمرا 
خطيرا لا يجوز التسرع فيه» بل يجب أن توضع عقوبات رادعة لمثل هذا 
السلوف” . كما آعلڻ 

مجلس هيئة كبار العلماء 2 دورته التاسعة والأربعين» والمنعقدة 2 
الطائف ١١١١ه‏ ' إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من 
كتاب الله وسنة رسوله # وخطورة إطلاق ذلك» لما يترتب عليه من شرور 
وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام برى من هذا المعتقد الخاطئ» وآن ما يجري 
بعض البلدان من سفك للدماء البريئة» وتفجير للمساكن والمركبات› 
والمرافق العامة والخاصة» وتخريب للمنشآت: هو عمل إجرامي والإسلام برىئ 
مته . 
يتضح مما سبق آن المرتكز الفكر لمعتقداتهم بتكفير المجتمع والحكام 
والعلماء» والخروج عليهم واستباحة دماء وآموال الناس بزعم نهم كفار» هو 


(1) الإمام آبو الحسن مسم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» تحقيق محمد بن نزار تميم» وهيثم بن 
نزارتميم» دار الأرقم بن لأرقم» الأرقم» بیروت» ۱۹۹۹» ص .٥۸‏ 

(9) علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» التبصير بقواعد التكفيرء دار المنهاج» القاهرةء 
۵ ص۳۱. 

(۳) موسوعة الفقه الإسلامى المعاصرء تحرير:عبد الحليم عويس» دار الوفاء» جزء()ء المنصورة› 
۵/؛›)› ص0۸1. 

(6) علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الآثرىء مرجع سابق» صا۷. 


مد باطل كل الةو اا سائيك من كاب الله وس وسوك ا وأقوال 
الفلا 

نتوقف عند هذا المرتكز لهذه الجماعة المتصل بموضوع البحث وهو 
التكفير إن كان هذا المرتكز الفكري للتكفيرء وقد أجمع العلماء على 
ف م وآ لامد اة مو لكا وال إا جة ف موت 
وتفسيرهم لبعض النصوص تفسيرأً صدر عن غيرفهم» يظل السؤال الذي 
ا س ك ها افر ورا ا ا ات 
التي دفعت هؤلاء وغالبيتهم من الشباب إلى اعتناقه؟ 
الأسباب التي دفعت الشباب نحو هذه الظاهرة: 

سروف ةا ا تهت اة اشر اسات الان ك هدا الالء وف ترات 
إليه من أسباب هذا الانحراف الفكري والتطرف والعنف والإرهاب. 

الفراغ الديني: 

تؤكد إحدى الدراسات على " أن الفراغ الديني وعدم الوعي بالقواعد 
والأصول الدينية الصحيحة» آدى إلى سهولة وقوع بعض فئات الشباب ب4 براثن 
التطرف والإرهاب» والانقياد الأعمى لزعماء هذه الحركات"”'. 

أكدت دراسة آخرى" آن المستوي الثقا لتلاميذ المدارس وطلبة الجامعات 
ا و ا واا اا ماغدا د 
التطرف”. 

وترى إحدى الدراسات أن ما حل بهذه الجماعة من '" الخروج على الحكام 
بحجة عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية ومولاتهم للكفار» والتوقيع على 
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0( آحمد ڪامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد» التربية 2 مواجهة ظاهرة التطرف› مجلة 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 
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مواثیق الأمم المتحدة التي يرون آنها كڪهرية وأآن من وقعها فقد رضي بالڪفر 
فهو ڪافر مثلهم› وڪذلك تكفير المسلمين واستحلال دمائهم»› مرد هذا 
كله إلى الجهل بتعاليم الإسلام» فالجهل هو سبب كل فتنة وشر وبلاء”"» ما 
فت الج اندرا ان الل اين اسب اتن ارت ر ا ها 


تؤكده نتائج دراسة ميدانية توصلت إلى ' آن عدم فهم الدين بصورة صحيحة 
يأتي 2 مقدمة الأسباب للتطرف» حيث كانت نسبة الموافقة لأفراد العينة 
على هذا السبب» 10۸.۳ وترتيبها الأول بين الأسباب الواردة 2 الاستبيان"")› 
أكد الباحثون 2 دراسة أخرى أنه لا يمكن أن تعزى ظاهرة التطرف ج 
مصر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحدها آنما يجب أن نشير آيضا إلى 
وجود عوامل فكرية خاصة بجماعات التطرف الديني تتمتل 2 قراءتها 
وفهمها المشوه للاإسلام. 

مما سبق عرضه من تتائج الدراسات السابقة يتضح أن الفراغ الديني أحد 
الأسباب الرئيسة في انتشار ظواهر التطرف والعنف؛ ونصل منها إلى: 

أن هتاك قصرر بوب دوو اا سات التروية بے عملي ال اة 
للشباب» مما آدى إلى ذلك الفراغ الديني» والفهم المشوه للإسلام» مما دفع 
هؤلاء نحو تكفير المجتمع وقتل الأبرياء والتخريب والتفجير. 

رد فعل ضد الغزو الثقافي والعلمنة: 

يرى بعضهم أن التطرف جاء رد فعل لما يواجهه المجتمع الإسلامي من 
حملات الغزو الثقا من أجل تمييع الہوية الإسلامية وتغريبها فالتفريب هو 


هھ موه 


حقيقة واقعة» لا ينكرها إلا جاهل» آو عابث» آو مرتزق وهو حرب صليبية 


(۱)( آمنة بنت آرشد بنجر»› مرجع سابق» ص۰٦۱‏ . 
(0) آحمد ڪامل الرشيدي»› وعبد السلام إبراهيم محمد» مرجع سابق ص۷۷. 
(۳) عبد الفتاح جلال وآخرون» مرجع سابق» ص۱۹ . 

4۰ 


مستعرة الأوار» مجهودها الرئيسي موجه إلى تنصير العالم وبخاصة العالم 
الإاسلامي» وما يستتبع ذلك من عواقب خطيرة» آيسرها طمس الہوية وخلق 
مسخ من البشر بعد تدمير كيانها العقدي والفكري» وتبديل نظم حياتها 
وأنماط سلوكها”'» وترى دراسة أخرى أن العلمنة سبب رئيس من أسباب نمو 
التيار الديني المتطرف" أنه 2 مواجهة التيار العلماني السائد 4 الحضارة 
الغربية وما تولد عنه من خطاب مفعم بمفردات مناهضة الأديان بعامة» 
الإسلام بخاصة فقد نما تيار ديني متطرف”» وربما مرد شيوع الخطاب 
العلماني والهجمة الفكرية والثقافية الغربية ما يسمي بالنظام العالمي الجديد 
أو العولمة 'فالعولمة هي فرض العلمنة التي تفصل الدين عن الحياة» فهم يريدون 
ا ا ا و ا 
والسياسة وغيرذلك» فهي غزو شامل". 

مما تقدم نخلص إلى: آن ما تموج به الساحة 2 بلاد الإسلام من نشر 
لثقافة الغرب والعلمانية» يقودها بعض من رجال الفكر والثقافة والسياسية› 
كانت من العوامل التي دفعت الشباب إلى التطرف الفكري والانضمام 
لجماعة التكفير وغيرها من الجماعات الأخرى المتطرفة» وهذا يعني قصور 
دور مؤسسات المجتمع الإسلامي التربوية بج القيام بدورهاء بتنقية ما يصل من 
هذه الثقافات وإبعاد الغث منه. 

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية: 

آشارت بعض الدراسات إلى أن من الأسباب التي دفعت الشباب نحو 
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(۱) آحمد عبد الوهاب» التغريب طوفان من الغرب»› مكتبة التراتث الاسلامى»ء القاهرةء ESS‏ ص .۱٤‏ 

)۲( آمنة بنت آرشد بنجر»› مرجع سابق» ۰ 

() إيمان عبد المؤمن سعد الدين» الثقافة الاسلامية والتحديات المعاصرة» مكتبة الرشد» الرياض› 
ط٥۵›‏ ۷ /)› صض۱۹۰. 
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التطرف والفكر المنحرف» عوامل اقتصادية واجتماعية» تؤكد دراسة بآن' 
الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر أثرت ك الأحوال الاجتماعية› نتيجة 
لفشل المجتمع ب4 توفير احتياجات الفرد الضرورية» ب4 الوقت الذي نجد فيه 
بعض آمراء التطرق يوفرون بعض احتياجات الفقراء”. 

وتؤكد دراسة أخرى ‏ أنه 2 الوقت الذي ازدادت القاعدة الواسعة للهرم 
الاجتماعي والتي تقبع فيها جموع الفقراء 4 مقابل تركز محدودية رآس الہرم 
الاجتماعي للثروة» زادت حدة التوترات الاجتماعية وحوادث العنف وانتشار 
الجماعات الدينية المختلفة وذلك رَد فعل للأزمة الاقتصادية"”. 

2 ذات المضمار تؤكد دراسة آخرى» أن التطرف انعكاس لظاهرة 
اجتماعية» وهو ب4 جوهره آيضا ظاهرة اقتصادية» ويتضح أن مشكلة البطالة 
للخريجين تمثل القضية المهمة 4 المجتمع» والمحور الرئيس الذي يرتكز عليه 
أصحاب الفكر المنحرف ب4 جذب الشباب"» ويؤكد (فهمي هويدي) أن 
البطالة تشكل مصدرا آساسيا يزودها بزاد لا ينقد من عناصر الشباب الذي 
يبحث عن عمل وكيان» بل الأمر يتجاوز تلك الحدود» لأن أولئك الشباب 
يجدون لهم قضية يدافعون عنهاء» ويضحون من آجلهاء حيث افتنعوا بأنهم 
يتعاملون مع مجتمع كافرء وأن رسالتهم هي تغيير ذلك المجتمع. 

أكدت هذه الدراسات التي تم عرضها أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
تعد من الأسباب التي دفعت الشباب إلى العنف والإرهاب وتكفير المجتمع. 


(۱) آحمد كامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد» مرجع سابقء 11. 

() عبد الفتاح جلال» وآخرون» مرجع سابق» ص .٠۹‏ 

(۳) أحمد جمعة حسانين» 'دور التربية 2 علاج مشكلة التطرف بين الشباب'» مجلة كلية التربية » كلية 
تربية آسيوط» المجلد(۱)» العدد(۸)» ينایر۱۹۹۲» ص0۳› .0٤‏ 

() سامح جميل عبد الرحيم» 'التعليم 4 مواجهة التطرف والإرهاب'“ مجلة البحث 2 التربية وعلم 
النفس» كلية التربية جامعة جامعة المنياء المجلد(١٠)‏ العدد()» آڪكتوبر »۱۹۹٦١‏ ص ١١٥۲ء‏ نقلا عن 


فهمي هويدي› مراجعات على شهادة المو. ھم“ جريدة الأهرام العدد۳۹۲۰۱» بتاریخ cAA//0‏ ص٠‏ . 
74۲ 
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الخلاصة : 

نتفق مع ما توصلت إليه البحوث والدراسات السابقة من آسباب دفعت 
بالشباب إلى الانضمام لأفكر التڪفيرء وغيره من الفكر المنحرف الذي يتجه 
صغير السن» وبينهم طلاب 2 مؤسسات التعليم آو من خريجيهء وهذا يعني آن 
هناك قصورا لدى المؤسسات التعليمية 4 تأدية دورهاء ورفع مستوي الثقافة 
ال والوكي أن هما سه ك تيم الطاب لرن الان راف ا رة 
آشارت نتائج آحدي الدراسات إلى 1 أن ما يدرسه الطلاب من مقررات 
تخصصية وتريوية لا يحقق آي تحسن 4 مستوى وعيهم الديني...ڪما آوصت 
الدراسة بالاهتمام بالوعى الدينى لدى طلاب كلية التربية» وآن تتضمن 
الوعي الديني للطلاب”'. 

وهذا يتطلب دراسة هذه المؤسسات التعليمية› والبحث عن مواطن القصور 
ے2 رسالتهاء مما آدی إلى أن يسلك طلابها وخريجوها هذا السلوك» وتحديد 
وساتل العلاج. 

آما المؤسسة الإعلامية بوصفها مؤسسة تربوية يشوبها كثير من القصور 
تجاه دورھها 4 علاج مشكلات التكفير والعنف والتطرف والارهاب» ویری 
بعضهم أن التلفاز على رآس وسائل الإعلام ليس فقط متهما بشكل غير 
مباشر عن طريق الخطاً ے2 الرسالة الإاعلامية التى يقدمها عن أحداث العنف 
والتطرف » والتي قد تظهرهم 2 شكل آبطال» أو على الأقل تحدث الأثر 
الإنتاج» والضعيفة الحبكة الدرامية» والمغلوطة تاريخيا أحيانا والتى تدفع إلى 
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() أحمد مختار مكي» دراسة تأثير مقرر التربية الدينية 2 الوعي الديني لدي طلاب كلية التربية شعبة 


دد یسمبر* ۰۲۰۰ ص۱۹ »› 2 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 
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التعاطف مع الإرهاب أكثر مما تدفع إلى نبذه ورفضه" '. 

من ثم ينبغي دراسة دور وسائل الإعلام والعوامل التي تسببت 4 عدم 
تأديتها لدورها 4ے مواجهة ظواهر التكفير والتطرف» ووضع التصورات التي 
تسهم 2 علاج القصور لہذه الوسائل. 

كما سبق عرض ما أشارات إليه الدراسات السابقة من نتائج تشير إلى 
قصور 2 الوعي الديني والثقافة الإسلامية لدى الشباب» مما نتج عنه الفهم 
المشوه لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وإن كان هذا القصور 
لا يتوقف عند الدور التربوي للمسجد فحسب بل يتجه إلى المؤسسات التربوية 
كافة: إلا أن المسجد من آولى المؤسسات المنوطة بهذا الدور» وقد كدت 
دراسة وجود قصور 2 قيام المساجد بدورها ولہذا أوصت بضرورة عمل دورات 
تدريبية لأئمة المساجد لتزويدهم بهم المشكلات المعاصرة» وطريقة معالجتها 
دينيا ومتابعة المسئولين لهم» وجعل هذه المشكلات المحور الذي تدور حوله 
خطب الجمعة» ولقاءات المساجد» والندوات الدينية". 

ومن ثم تصبح دراسة دور المسجد التربوي ب4 مواجهة تغلغل ظاهرة التكفير 
وغيرها من ظواهر التطرف والعنف لہا أهميتهاء ونود الإشارة إلى أن ظاهرة 
العدوان والعنف لدى الأفراد تأتي كنتيجة لقصور المؤسسات التربوية 
والاجتماعية 2 تأدية دورها 2 عملية التنشئة الاجتماعية” » وهذا ما سوف 
يتناوله المبحث التالي. 
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(۱) سامح جمیل عبد الرحیم» مرجع سابق» ص .۲٠٢۱‏ 

(۲) أحمد حسن حنوره» المشكلات الدينية التي يواجهها طلاب الجامعة واقتراحاتهم لحلولها» مجلة كلية 
التربية» كلية تربية طنطا› العدد(۱۹)» دیسمبر۱۹۹۳٠»‏ صا۸. 

() آحمد مختارمكي» التنشئة الاجتماعية وآثرها 2 تكوين الشخصية» مكتبة الرشد» الرياض› 
۷ ص۲۱. 


..العلاج 


7^۸ ۵ 


المبحث الثاني 
فدرة التربية وموؤسساتها على مواجهة ظاهرة التكفير 


مدخل: 

تسعى التربية إلى تعمديل سلوك الأفراد» وإكسابهم ثقافة المجتمع»› 
وإعدادهم للعيش 4 مجتمعهم» وهذا لا يتحقق إلا من خلال المؤسسات التربوية 
المتعددة التي آوجدها المجتمع لتحقيق آهدافه التربوية» " فإن ول ما تسعى إليه 
الدول الناهضة الحديثة» هو توجيه كامل عنايتها لتربية آفرادهاء ونشر 
الوعي والتعليم بين صفوفهم. 

وإن هذه المؤسسات التي جندها المجتمع لتربية آفراده» إن شابها قصور بج 
تآدية دورهاء» ينعكس ذلك سلبا على آفراد المجتمع» ومن ثم على المجتمع»› 
مما يؤدي إلى توقف مسيرة تقدمه»ء وتظهر فيه الانحرافات الفكرية» ونحن 
بصدد مناقشة دور التربية ب2 مواجهة ظاهرة التكفير بوصفها شكڪلاً من 
شكال الانحراف الفكري» وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي سبق 
عرضها 2 هذا البحث» فإنني أرى أن هذه الأسباب ب4 مجملها تشير إلى وجود 
ضعف 2 أداء مؤسسات المجتمع التربوية» فيما يتعلق بالقيام بدورها. 
دور التربية: 

للتربية دورها المهم 4 عملية التصدي للظاهرات التي تعيق المجتمع عن 
التقدم» وإن كانت التربية هي" تلك الجهود والمساعي المقصودة وغير 
المقصودة» المباشرة وغير المباشرة› المخطط لہا وغير المخطط لاء التي تحدث 
2 مجتمع ماء ب2 زمان ماء والتي تسهم فيها مختلف مكونات المجتمع ونظمه 
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.. العلاج 


(۱)( عمر التومي الشيباني» دور التربية 2 بناء الفرد والمجتمع» المنشاة العامة للنشر والتوزيع› طرابلس› 
د.ت»› ص .٩‏ 
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ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية» والتي تكون من نتيجتها نمو الفرد نموا 
شاملا متكاملا تفي بحاجاته وتجعله آأكثر توافقا مع نفسه» ومع محيطه 
الاجتماعي الثقا2”'» فأن هذه الجهود إن لم تستوعب طبيعة العصر» وتدقق 
النظر 4 مجريات ومتغيرات العصر فلن تستطيع التربية إكساب الأفراد 
القدرة على التعامل مع معطيات العصر من جهة» وتصونهم عما يخالف 
عقيدتهم وثقافتهم من هذه المعطيات من جهة أخرى» وبخاصة 'ونحن ب الأمة 
العربية والإسلامية لسنا ببعيدين عن كل ما يحدث» بل نحن على قائمة 
الأجندة الموضوعة لعمليات التآثير والتغيير لا وفق ما نريد» وإنما وفق من يملك 
إرادة التأثيروالتغيير. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التحليل الموضوعي لما جرى 
لناومايجري حولنا بكل ما يحمله من تأثيرات وتداعيات» ومخاطر 
وتهديدات» وكيفية الإفادة من الإيجابيات دون انبهار آو انغلاق» و4 إطار 
ثوابت الأمة» وأي تقصير ب2 فهم ما يجري حولنا سوف يؤدي إلى مزيد من 
صور الانحراف الاجتماعي» وتعد جماعات التطرف الديني ومنها جماعة 
التكفير إحدى صورهاء بخلاف غيرها من صور الاغتصاب الجنسي» زيادة 
عدد الأطفال اللقطاء» وغيرها من انحرافات تنتشر 4 المجتمع الإسلامي» وإن 
ذلك بعد دل ر اة على أن لترو ة يمز ماتا تم مرمب مراك هذا 
العصر» ومن ثم لم تستطع مجابهتهاء بل وكانت آحدى العوامل الرئيسة 
لظه زر هذ اقرا قات مها تد هى در اسة حكن اا سات القرنرنة اقرف 
على دورها وتقييم أداء هذه المؤسسات. 


)١(‏ السيد سلامة الخميسي» الضبط الاجتماعي ك المجتمع العربي من منظور تربوي» مكتبة الرشد› 
الریاض» ۰۲۰۰۵ ص۲۹. 

(1) محمد محمد السكران» التربية والثقافة فيما بعد الحداثة» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة»› 
۰۰٦‏ ص ۱۷۷. 


المؤسسات التربوية 


تتعدد المؤسسات التربوية التي جندها المجتمع للعملية التربوية» ومنها 
الأسرة» والمؤسسات التعليمية» ووسائل الإعلام» ودور العبادة» والجمعيات 
الاجتماعية» والنوادي» والنقابات» والاتحادات» والأحزاب» وسوف يڪتفي 
هذا البحث بدراسة ثلاث مؤسسات منها وهي: المؤسسات التعليمية» ووسائل 
الإعلام» والمسجد بوصفها الأكتثر قدرة وتأثيرا 2 تعديل الفكر ومجابهة 
ظاهرة التكفير والحد منها. 
أولا: المؤسسات التعليمية : 

إنه نتيجة للتطور والتحديث وتعقد الحياة الاجتماعية وزيادة التراث التقا_2 
وتعقده» وزيادة متطلبات الحياة الاجتماعية والتفيير 2 حاجات الآفراد 
ونظرتهم للحياة وتطلعاتهم» ظهرت الحاجة إلى التخصص والكفاءة والدقة 2 
الإنتاج والخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع وقد مهد ذلك لنشاأة التربية 
المقصودة» وظهرت التربية الرسمية بوصفها مؤسسة عهد إليها المجتمع مهمة 
التربية"» ومن هنا نشأت المؤسسات التعليمية كدور رياض الأطفال والمدارس 
بمستوياتها والتعليم العالي» وإن هذه المؤسسات ذات دور فعال لا غنى عنه 2 
العملية التربوية» فلها آثرها الذي لا ينكر ب4 إكمال دور الأسرة 4 غرس 
القيم وتعليم الأدوار الاجتماعية وتشرب ثقافة المجتمع وتعديل الاتجاهات»› 
وسوف نتناول المدرسة والجامعة» حيث كدت الدراسات السابقة على أن 
معظم أعضاء جماعة التكفير وغيرها من جماعات التطرق الديني من طلاب 
وخريجي المدارس والجامعات. 
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)۱( سميرة آحمد السيد»› علم اجتماع التربيةء› دار الفڪر العربي»› القاهرة» SES‏ ص 3 
LAV‏ 
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۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


أ المدرسة : 
'المدرسة هي الهيئة الرسمية التي تم إنشاؤها تحت إشراف المجتمع» وتقوم 


المدرسة بتنشئة الأفراد وتعليمهم المهارات المتخصصة وأنواع المعرفة المتتوعة› إذ 
ارس اة الج اديت دور ما ااا ا د 
الاجتماعية بوصفها البيئة المتخصصة التي أوكل إليها المجتمع العملية 
التربوية”'» وتتعدد أدوار المدرسة ب العملية التربوية» وليست قاصرة كما 


ھا اعرا ك ها مات: 


(۳) 
(٤) 


(0) 


بناء الإنسان الذي يمتاز عن سائر الكائنات بالوعي والإبداع» والقدرة 
على تشكيل مجتمعه» والقدرة على تنمية كيانه الذاتي . 

خروجهم على المعايير السائدة 2 مجتمعهم»› ومن ثم تقلل من فرص 
الانحراف الاجتماعىي مما يساعد على استقرار المجتمع . 

تقوم المدرسة باستبدال عادات واتجاهات جديدة وصالحة بالعادات 
والتصرفات والانتماءات البالية التي لم تعد صالحة. 

تنمية الأفراد وإعدادهم لمواجهة وقيادة التغيرات التي تحدث 2 المجتمع» 
وغرس الولاء لعقيدتهم 

ومجتمعهم. 

إنها مسئولة عن تعليم الأخلاق والدين والقيم الروحية للأفراد» وتعريفهم 


طلعت إبراهيم لطفي» مبادئ علم الاجتماع» مؤسسة الآنوار» الریاض»› ط ۲» »۱۹۹٩‏ ص .٠١۸‏ 
حامد سعيد» بناء الإنسان والتعليم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٠۱۹۸۸‏ ص١٠.‏ 

سميرة أحمد السيد» مرجع سابق» ص .۷۵١‏ 

والترفتبرج» وجون سولتس» المدرسة واطلمجتمع» ترجمة:بدر بن جويعد العتيبي» مكتبة الرشد› 
الرياض» ۲۰۰۲ ص۷١‏ . 

أحمد مختار مكي» محاضرات 2 أصول التربيةء كلية التربية» جامعة تعز» ۱۹۹۹» ص٣۴ .٤٤ »٤‏ 


بالملشكلات الاجتماعية وكيفية مواجهتها . 
" إن كانت هذه بعض الأدوار التي تقوم بها المدرسة تجاه المجتمع» فيصبح 
من الضروري التعرف على واقع المدرسة 4 الوطن العربي» وهذا ما سوف 
يحدد مدي مقدرتها على القيام بدورها 4 مواجهة ظاهرة التكفير 
والهجرة. 
واقع المدرسة في الوطن العربي: 
يرى بعضهم آن المدارس العربية لم تستطيع القيام بمسئوليتها تجاه الناحية 
التعليمية وفشلت ك تعليم المهارات الرئيسة من الكتابة والقراءة والحساب»› 
ومن ثم فآنها لابد أن تفشل 2 آدوراها الآأخرى كتنمية التفكير والإبداع 
وغرس القيم والاتجاهات وغير ذلك» وسوف نحدد بعض العوامل التي أسهمت 
فشل المدرسة ومنها ما يأتي: 
"* من خلال تجريتي الشخصية بالعمل 4 مجال إعداد المعلم والمعلمة وج 
آكثر من قطر عربي» آرى آن العامل الرئيس ك انهيار دور المدرسة 
وفعاليتها هو ضعف الإعداد التربوي للمعلم. 
" نظام المنهج المدرسي الذي يركز علي الجوانب المعرفية ويهمل الجوانب 
الأخرى»ء فالمدرسة تركز على" المادة الدراسية لدرجة استشاء جوانب النمو 
الاجتماعي والوجداني والأخلاقي والنفسي لدى الطلاب". 
" متغيرات العولمة التي هزت بنية المدرسة ووظيفتها وخففت من طابعها 
القومي لصالح الطابع اللكوني الذي لا يتسق بالضرورة مع الظروف 
والتوجهات ولاسيما 4 بعدها الثقا2 والديني. 
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)١(‏ محمد الہادى عفيفى» 2 آصول التربية الأصول الثقافية للتربية» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة› 
0 ص٤۲۲.‏ 

(0) آحمد الفينش» آصول التربية» منشورات الجامعة المفتوحة» بنغازي» ۱۹۹1» ص .۵0١‏ 

(۳) السيد سلامة الخميسي» مرجع سابق» ص۲۷٠.‏ 


.. لعلاج 


" الاعتماد على الاختبارات التحريرية التي لا تقيس سوي الحفظ 
والاستظهار» وإهمال وسائل التقويم الأخرى التي تسهم 4 قياس 
الاتجاهات والقيم ودرجة الوعي الاجتماعي. 
" تنامي ثقافة العنف 2 البيئة المدرسية فقد أسهمت عوامل وظروف متنوعة 
بے وجود ما يسمي 
" بظاهرة العنف المدرسي ب2 كثيرمن المؤسسات التعليمية على اختلاف 
مرا کلھا حتی کادت ترقی هدد اتطاهرن آل مس ااك الحة 
والاجتماعية الملحة التي تهدد وضع المدرسة بوصفها مؤسسة ضابطة 
اساسا 
" ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصل. 
مؤسسات التعليم العالي: 
التعليم العالي بوصفه قمة الهرم التعليمي» وبما يمتلكه من إمكانات 
فة ,غلا وق اخ را مرا ترا غاا 2 تهات الل كاف 
ومعدة للتعامل مع المتغيرات» تنعقد على هذا التعليم الآمال 4 إعداد الأفراد 
للتعامل مع معطيات العصر ومتغيراته» ومجابهة الظواهر التي تطرآ على 
المجتمع وتصحيح مسارها وتعديل الاتجاهات الفكرية لأصحابهاء ومنها 
ظاهرة التكفير وغيرها من الظواهر المرتبطة بالانحراف الفكري والعقدي› 
ولكن هل التعليم العالي العربي يمتلك القدرة على القيام بهذا الدورء 
والتصدي لمشكلات المجتمع وإعداد الأفراد لمجابهة تحديات العصرة الإجابة 
عن هذا السؤال تقودنا إلي البحث عن واقع التعليم العالي العربي. 
واقع التعليم العالي في الوطن العربي: 
تشير الدلائل إلى ضعف التعليم العالي العربي وعدم قدرته على القيام 
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(۱) المرجع السابق» ص۳۲۸. 


بدوره 2 مواجهة متغيرات العصر» لما وصل إليه من ترد بسبب تقليدية المناهج 
وطرائق التدريس» وضعف مستوى إعداد المعلم الجامعي من الجوانب المهنية 
والثقافية وغيرها. 

أما عن المناهج» فإن المنهج ينبغي أن يتضمن كل ما يحث على التفڪير 
والحقائق الدقيقة التي تدفع إلى قراءة المشكلة» وتقديم الحلول لهاء ومن 
وظيفة المنهج آن يزود الطلاب بما يثير لديهم ملاحظة المشكلة وتوجيههم إلي 
التقفكيرء وان تدفع المحاضرات التي يتضمنها المحتوي إلى الاشتغال بالبحث 
عن المعرفة» وآلا يكون آي فرع من فروع المعرفة بعيدا عن عالم الطالب 
واهتماماته”"» ولكن ما تقدمه الجامعات العربية من مناهج لا يتوافق مع هذا 
" لأن مناهج التعليم السائدة ما تزال تقليدية قاصرة عن متابعة الثورة العلمية 
الثالثة وتضميناتها التكنولوجية والمعلوماتية . 

إذا كان هذا بالنسبة للمنهج» لابد وآن تكون الطرائق المتبعة ب4 تدريسه 
تقليدية آيضاء وظاهرة التلقين التي تسود التعليم بالتعليم العالي تعود إلى 
عوامل عديدة منها عضو هيئة التدريس بالجامعة الدي مازال يؤدي دوره بنحو 


5 


مۋتمر 


تقليدي موروث» ويخشى كل تجديد وجديد» والطالب الجامعي الذي يعتقد 
أن الدارج والمآلوف آيسر له من الجديد» ولا يغيب عن الأذهان أن المعلم 
والطالب هما جزء من منظومة 

المجتمع الذي رسخ ب4 عقول بعض أفراده مبدأً الاقتصار على الاتباع دون 
الإبداع ‏ وعندما تتحول عملية التعليم إلى إيداع» فالتلقين يحيل عقل الطالب 
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Benitez, Mario.A, What is Wrong With Teaching In Higher Education?, (1) 
James J. Van, Under Standing The Many Faces Of The Culture Higher Education, Edwin 
Mellen,NY,1993,p99 
حامد عمار'من همومنا الجامعية'مجلة دراسات 2 التعليم الجامعي» جامعة عين شمس» مركز‎ )0( 
. ۱٤۷ص تطوير التعليم الجامعي»› ۲ ,›؛,»‎ 
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إلى مجرد مخزن» بينما التعليم الحواري من شآنه آن يطلق الطاقات الإبداعية» 
ويشجع المبادرات القرائية فينمو العلم ويتحرك الفكر" . 

أما عضو هيئة التدريس " فإنه عنصر أساسي 2 العملية التعليمية› 
وبالتالي فإنه عنصر آساسي ب زيادة آو نقص الكفاءة والإنتاجية فيه» وحيث 
إن هناك تفاوتاً واختلافا بين مؤسسات التعليم بك أسس تعيين وترقية أعضاء 
هيئة التدريس» وكذلك اختلافا 2 معايير تقويم أدائهم وواجباتهم» لذلك فإن 
هناك صعوبة 2 قياس كفاءة إنتاجية مؤسسات التعليم العالي" فإن ما 
أصاب التعليم العالي من ترد » يعود الجزء الأكبرمن هذا التردي إلى نوعية 
أعضاء هيئة التدريس» لأن 'آول ما يواجهنا هو الضعف الحالي لتكوين المعلم 
الجامعي ذلك الضعف الذي غالبا ما يبدأ من لحظة اختياره معيداء حيث 
النتيجة الامتحانية للدرجة الجامعية الأولى هي المعيار الحاكم وهي نتيجة 
تحيطها الآن شكوك تربوية من حيث مدى دلالتها الحقيقية على الأهلية 
العلمية والشخصية للمتخرج إزاء ما نعلمه جميعا من قيامها على التحصيل 
معرب بالدرجة الأولى» بل وعند آدنى المستويات المعرفية وبالتالي لا يتوافر 
تأكد المكونات الأخرى للشخصية". 

الاستاجات: 

مما سبق يتضح ضعف المؤسسات التعليمية بوضعها الحالي عن مواجهة 
ظاهرة التكفيرء وغيرها من أشكال الانحراف الفكري والعقدي 
والاجتماعي» فضلا عن عدم مقدرتها على إحداث التغيير المنشود 2 المجتمع» 


)١(‏ سعيد إسماعيل علي 'تحليل وتفسير لسلبيات الوضع الراهن 2 الحياة الجامعية ك مصر" مجلة دراسات 
التعليم الجامعي» جامعة عين شمس» مركز تطوير التعليم الجامعي» ۱۹۹۲» ص٥۲ .٠٠‏ 

(۲) مازن عبد الرزاق بليلة» 4 محيط الجامعات» دار رهام للطباعة» الرياض» ۱۹۹۷» ص۷٠.‏ 

(۳) سعید إسماعیل علی» مرجع سابق» ص۲۲ ۲۶. 


7^۸ ۵ 


من هذا ڪله نصل الى ما ياتي: 

أ - المدرسة 

ما تعاني منه المدرسة ب2 الوطن العريي من مشكلات تقليدية المناهج 
وطرائق التدريس التي حددها (جون ديوي) ب4 أن الخطا 2 التدريس بالمدارس 
الاعد اد و الاه هكل الإعاد على ا له وال هار ولو اتوق 
من المعني آو المغزى» والمفترض ك محتوى التعليم آن ينمي التفكير ويحقق مع 
طريقة التدريس ربط الطالب بما يهمه» ولكن ب4 ظل المنهج العقيم والآأهداف 
الخاطئة يصبح الأساس غرييا عن الطالب وخاليا من المعنى”» وحيث إن 
مد ازستا تسيرعلى هذا امتهم العقيم» خاتها غير قادرة على قمية التقكير 
وتعديل السلوك والاتجاهات» ولا نقول إنها غير مؤهلة لمواجهة وعلاج ظاهرة 
التكفير ضحسب» بل هي أحدى الأسباب التي أدت إلي ظهورها بطريقة غير 
مباشرة» إذا دققنا النظر ب2 مشكلات التطرف الديني» نجدها ب4 مجملها 
ناجمة عن سوء التفكيرء فالشباب الذي تعلم 4 مدرسة غير قادرة بمناهجها 
ومعلميها على تنمية تفكيره» هو الذي دفعه به إلى هذا الفكر المنحرف. 

ب التعليم العالي 

أكدت الدراسات السابقة أن التعليم العالي العربي يعاني من خلل يجعله 
غير قادر على تحقيق المهام التي يآمل المجتمع منها تحقيقه» تشيرنتائج دراسة 
حول (المشكلات التعليمية لطالبات كلية التربية بالمدينة المنورة)إ لى : 
ا اعتماد معظم المقررات الدراسية على الحفظ واسترجاع المعلومات. 
کح ا فرق اوي و قاقرات اوبات 

المتخصصات اللائي يقمن بالإشراف على التربية العملية. 


Benitez, Mario.A, Ed ,p 100 (1) 
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٣‏ قلة فرص المناقشة المتاحة أثتاء المحاضرة'. 

كما أشارت دراسة أخري حولرالتعليم العالي في الوطن العربي) إلى: 
١‏ قصور التعليم العالي العربي عن ملاحقة التقدم العلمي والتڪنولوجي. 
۲ عدم فعالية التعليم العالي العربي 2 إعداد الأفراد بسبب: 

أ استخدام الأساليب التقليدية 2 التدريس. 

ب سوء اختيار الطالب والمعلم الجامعي. 

ج التوقف بالمناهج عند مراحل سابقة من التقدم العلمي. 
٣‏ لا يستطيع التعليم العالي 2 الوطن العربي مجابهة المتغيرات المستقبلية 

سواء بالدراسات والبحوث آو بالإعداد الجيد للأفراد”". 

يؤكد ما توصل له البحث 2 دراسة المؤسسات التعليمية آنها غير قادرة 
وغير مؤهلة للقيام بدور فعال 4 مواجهة ظاهرة التكفيروالمجرة. 

ثانيا: وسائل الإعلام: 

زادت آهمية وسائل الإعلام بعد التطور الذي بلغته» فآصبحت آكثر 
تآثيرا ب تشكيل سلوك الأفراد وتعديل اتجاهاتهم» ورغم ذلك فإن هذه 
الوسائل ب4 حاجة دائمة إلى توجيهها تربويا لأنه " إذا أحسن توجيه وسائل 
الإعلام فإنها تستطيع أن تصبح أداه فعالة ب4 إرساء القواعد الخاقية والدينية 
لمجتمع ماء» وهي كما تدل تسميتها مجرد وسائل تصبح خيرة إذا آحسن 
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(1) سوزان محمد المهدي» التعليم العالي للبنات بالمملكة العربية السعودية المشكلات التعليمية لطالبات 
كلية التربية بالمدينة المنورة"» مجلة كلية التربية» جامعة عبن شمس» الجزء(۱)› العدد(۱۷)» ۱۹۹۳ء 
ض۳۹ ۲۲١‏ 

(0) أحمد مختار مكي» 'دراسة قدرة التعليم العالي العربي علي مجابهة تحديات المستقبل'» مؤتمر 
التعليم العالي ب2 الوطن العربي 2 ضوء متغيرات العصر» جامعة الأمارات»› ۱١۰۱۳‏ دیسمبر۱۹۹۸ء 
ص٠1‏ . 


4 تار 


.. لعلاج 


ENE 


توجيهها وشريرة إذا أسئ استخدامها"”'» ولا يقل دور وسائل الإعلام أهمية 

وقيمة عن دور آي مؤسسة تربوية آخرى» فهي تسهم 4 تماسك البنيان 

الاجتماعي» وتزويد الأفراد بالمعرفة وتنمية قيمهم› 

وإكسابهم أساليب التفكير العلمي» وتوعيتهم بالمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» ونشر الوعي الصحي والوعي الديني بينهم.ويعرف 
الإعلام بأنه"آحد آوجه النشاط الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة 
الحقاتق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات 
والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف» بما يؤدي إلى 
خلق آأكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والاإدراك والإحاطة الشاملة لدى 
فئات جمهور المتلقبن للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية 
الصحيحة عن هذه القضايا والموضوعات» بما يسهم 2 تنوير الرأي العام 
وتكوين الرآي الصاثب لدي الجمهور 2 الوقائع والموضوعات والمشكلات 
المشارة والمطروحة"”» وتتعدد وسائل الإعلام ما بين المطبوعة والمسموعة 

والمرئية» وجميعها تشترك ب4 الدور وإن اختلفت ب4 الخصائص. 

الدور التربوي لوسائل الإعلام: 
تتعدد الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام ومنها: 

١‏ تعمل على تعديل السلوك عن طريق دفع الفكرة إلي عقول الجماهيرء 
إما لتقنعهم بها آو لتنتزع من عقولهم فكرة آخرى غيرهاء ومحصلة ڪل 
هذا الوصول إلي سلوك معين مستهدف"» وهذا التفيير 2 السلوك 
يحتاج لجهد وتخطيط لأن ' تغيير سلوك الجمهور المستهدف» لا يحدث 
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(۱)( فؤاد البهي السيد» علم النفس الاجتماعي» دار الفكر العربي»› القاهرة» ط۲» ۱۹۸۲۳» ص٦۹٠‏ . 
)۲( سمير محمد حسین» الإعلام والاتصال بالجماهير› التقافة الجماهيرية › القاهرة»ء کتء: ص٦۱‏ . 


cA*o 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


بشكل مفاجئ »› إنما يحدث عبر عدة مراحل تشتمل على تغيير معلومات 
الأفراد وتغيير إدراكهم واتجاهاتهم» وهنا يتضح أهمية التأثير التراكمي 
2 مجالات التغيير الاجتماعي". 
۲. التثقيف والتربية: وهي وظيفة تتعلق بنشر المعرفة على آساس تفتيح 
الأذهان وشحذ الكفاءات وتنمية الذوق وتهذيبه» وتمكنن الإنسان على 
مدى العمر من المحافظة على مقدرة استيعاب كل ما ينمي طاقاته ويوسع 
آفاقه ويشبع تطلعه إلى الخيروالجمال. 
تسهم وسائل الإعلام 4 عملية الضبط الاجتماعي ويتجلي من خلال 
قيامها بتوحيد الناس على ثقافة واحدة ويصبح الخروج عليها آمرا صعبا 
ومتعذرا» بغض النظر عن صحة تلك الثقافة أو انحرافها فالأنماط 
السلوكية التي يتعلمها الناس من وسائل الإعلام تصبح مع مرور الوقت 
عرفا وتقليدا لدى غالبية أولئك الناس» كما أنها تصبح جزءا من ثقافة 
المجتمع المكونة لعملية الضبط الاجتماعي . 
حماية الأمن الثق ا للمجتمع حتى لا يكون ضحية للغفزو الأجنبي 
الفكري“. 

عيوب وسائل الإعلام : 

يتضح مما تقدم أن لوسائل الإعلام دورها 4 تغيير أنماط الحياة الثقافية 
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(1) مني سعيد الحديدي» و سلوى أمام علي» الإعلام والمجتمع» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۰ ص۳۲ ۳۳ 

() مصطفى المصمودي» النظام الإعلامي الجديد» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» (عالم 
المعرفة)ء الکویت» ۱۹۸۵» ص۱۹۸. 

(۳) محمد بن عبد الرحمن الحضيف» كيف تؤثروسائل الإعلام دراسة 2 النظريات والأساليب» مكتبة 
العبيڪان» الریاض» ۱۹۹۸» ص١٤.‏ 

(4) مصطفي المصمودي» مرجع سابق» ص ۱۹۹. 


5 تار 


..العلاج 


والاقتصادية والاجتماعية» كما تسهم مع المؤسسات التربوية الأخرى 2 
إكساب الأفراد والعادات والتقاليد والمعرفة» وعلى الرغم من كل هذا الذي 
تقدمه وسائل الإعلام 2 تربية الإنسان نفسيا وعقليا ووجدانياء إلا آنها كما 
سبقت الإاشارة وسائل خيرة إذا أحسن استخدامهاء وشريرة إذا سيئ 
استخدامهاء» ومن ثم فإنه كما للاعلام مزايا له عيوب»› ومما تترڪكه هذه 
العيوب من آثار ب2 المجتمع والفرد لا تأثيرها السلبي ب2 حياة المجتمع. ومنها ما 

ياتي: 

١‏ أن الفرد يتعلم العنف من وسائل الإعلام» ولكن لا يعمد إلى محاكاته 
وتقليده إلا ب2 حالات الإحباط النفسي» وحينما تستثار عواطفه ومشاعر 
السخط والغضب لديه"". 

وهذا يفسر لا صسحة الأسباب الت وردت هذا البحك بوصقها أسبابا 
لظاهرة التكفيروالمجرة» حيث إن غالبية أعضاء هذه الجماعة من 
الشباب المتعرض للعديد من صور الإحباط النفسي» ونجحت الجماعة آن 

۲ " تحاول الوسائل ذات الأهداف المتطرفة إحداث مؤثرات معينة 24 عقل 
الإنسان بدرجات متفاوتة وقد يصل بها حرصها على تحقيق هدف إلى 
فرض نوع من الاستسلام العقلي على المستقبل ليتوقف عن المقاومة 
ويصبح مستعدا لتقبل أية إيحاءات تفرض عليه" » وهذا أيضا تفسير 
لانتشار الجماعات المتطرفة ومنها جماعة التكفير» وكما هو معلوم أن 
الإعلام عن طريق الاتصال الشخصي يكون له تأثيره الواضح والسريع»› 
فعن طريق الاتصال الشخصي والوسائل المسموعة من خطب» ومقروءة 
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(۱)( محمد بن عبد الرحمن الحضيف»› مرجع سابق» ص ۷۲. 


(۲) محمد عبد القادر حاتم» مرجع سابق» ص٤‏ : 


من كتيبات ونشرات وملصقات» نجحت هذه الجماعات 2 تجنيد 
الشباب بعد أن فرضت عليهم الاستسلام العقلي وتقبل أفكارها. 

۴ أن التعرض المستمر للمشاهد التي تتضمن إيحاءات جنسية» تشجع على 
الاغتصاب» وذلك من خلال إحساس الفرد أن فعله آمر عادي ينطوي على 
المتعة وليس جريمة يمكن آن يعاقب عليها» كما آنه بدافع الإاحساس 
يمكن آن يعتقد آنه يستطيع آن يقدم على الاغتصاب ثم ينجو من العقاب 
i‏ 

إن الخريطة الإعلامية والاتصالية وعلى الأخص دول الجنوب تعكڪس 
المواقع الہامشية التي يشغلها جمهور المتلقين حيث تتعامل معهم وسائل 
الإعلام بوصفهم مستهلڪين وليسوا مشارڪين آو محاورين وتستند ج 
ذلك إلى النظرة التقليدية للاتصال التي تعمد إلى إفراغه من محتواه 
بوصفه عملية اجتماعية تعتمد على المشاركة الفعالة". 

۵. إن وسائل الإعلام ساعدت على نشر وترويج الثقافة المبتذلة بدلا من 
الثقافة الجادة» وآنها تقدم مواد إعلامية تافهة وضحلة وسطحية تعتمد 2 
الأساس على الإثارة والتشويق بدلا من العمق» الأمر الذي أصاب الحياة 
التقافية بالعقم والانحطاط الثقا 2 . 

هذه العيوب لوسائل الإعلام لها خطورتها علي المجتمع»ء وتزداد تلك 
الخطورة 2 الحتمعات غير الخصتعة للمراد الأعلامية: ومن بنتها المجت مات 

العربية والإسلامية» فيصبح من الضروري دراسة واقع الإعلام العربي. 
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.۷٥ص محمد بن عبد الرحمن الحضيف» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) عواطف عبد الرحمن» 'الحق 2 الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال'» مجلة عالم الفكرء 
الكويت» المجلد(۲۳)ء العدد(۱ء» ۱۹۹٤)۲‏ ص۲" . 

(۳) ليلي عبد المجيد» 'السياسات الاتصالية والإعلامية وآثرها 2 الثقافة والتربية'» مجلة عالم الفكرء 
الكويت» المجلد(۲۳)ء العدد(۱ء» ۱۹۹٤)١‏ ص۷/. 


..العلاج 


واقع الإعلام العربي: 
تشير البحوث والدراسات التي تناولت الإعلام العريي» إلى آنه يعاني من 
كثير من المشكلات والعيوب التي تفقده القدرة على المشاركة الفعالة بط 

إعداد الأفراد وحل مشكلات المجتمع ومنها: 

٠‏ آن اللقكاات الطروحة البوم ج اتال الحرنى تتمقل ة افقائسن الت 
تيز الوضع الإعلامى السائد و التصررة القرهة الراسهةة بذهن الراطن 
العربي عن الواقع العربي فآول ما يميز واقع الإعلام عربيا هو اختلال 
التوازن ب تدفق المعلومات على صعيد القطر الواحد جزئياً ثم على 
الضحد القومى كلياء قم اتحدام البفية الأساسية للأتصال بمخلت 


آشڪالما وقلة الموارد ال لبشرية من صحهيبن ومنتجان ومح مخططبن 
)۱( 


neh 


وموتقین 

تأكيد وسائل الإعلام على القيم المادية والاستهلاكية» حيث تشكڪل 
تدريجيا لدى الأفراد الوعي بآهمية العلاقة بين قيمة الفرد ومكانته 
الاجتماعية وبين مقدار ما يستهلكه أو ما يقتنيه من موضوعات مادية› 
کما آنھا 2 الوقت نفسه تخلق لدى الطبقات غير القادرة شعورا متزايدا 
بالقهر والحرمان» مما قد يؤصل لديهم الشعور بالنقمة على تلك الفنة 
التي تمكنها إمكاناتها من التمتع بتلك الموضوعات المادية . 

۴. أدت الأوضاع السياسية 2 المنطقة إلي تحويل وسائل الاتصال 2 كثير 
من الأحيان إلي أدوات للاثارة وتبادل حملات التهييج والشتائم بدلا من أن 
تقوم بدورها بوصفها أدوات للتنوير والتواصل". 

٤‏ ضياع الہوية:إن واقع وسائل الاتصال العريية سيئ للغاية» وهو يهدد 
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(۱)( مصطفي المصمودي»› مرجع سابق»› ص۲۲۲ TTT‏ 
)۲( نادية رضوان»› مرجع سابق» صا۸۱. 
(۳) ليلي عبد المجيد» مرجع سابق» ص٤٥0.‏ 
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نتقوية خدهر لقاع | لاك لأطقفااء بامس فاك تكن الطفرات التو هة 

التي حدثت 4 بعض وسائل الاتصال» فإن أداء هذه الوسائل يعاني من 

التخلف والتقصيروالتخبط المثير الذي لا يليق بأمة لها تقافتها الذاتية 

المتميزة": 

ما آسفر عنه البحث بخصوص عيوب الإعلام بعامة» وتردي واقع وسائل 
الإعلام 2 الوطن العربي» تشير 4 وضوح إلى آن الإعلام العربي والإسلامي 
تعوق قدرته على التغيير والتصدي لمشكلات الأمة العربية والإاسلامية كتير 
من المعوقات. 
ثالثا: السجد: 

المسجد أحد أهم المؤسسات التربوية 2 المجتمع الإسلامي» كان له دوره 
2 العملية التربوية عبر العصور المتوالية وتنبثق أهمية المسجد من كونه 
مصدرا خصبا للمعرفة ومركزا دائما للوعي الديني والرقي الأخلاقي› وتؤثر 
المساجد 4 قطاع عريض من الناس بما تقوم به من شرح وتوضيح لأمور الدين 
والعقيدة وتتمية القيم الخلقية والاجتماعية» وتعزيز اتجاهات التراحم 
والتعاطف والإحسان والتضحية وغير ذلك» كما آنها تعمل على تكوين رآي 
مستنيريجمع بين الوعي الديني والإقتاع العقلي 2 فهم ومناقشة القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المجتمع المسلم" »)١(‏ ومن 
ناحية آخرى إن كانت المؤسسات الإعلامية كما سبقت الإشارة تثر الأحقاد 
بين الناس والنعرات القطرية والطبقية التي تثير كتير من المشكلات وعنها 
يصدر التعصب الذي هو أحد الأسباب الرئيسة لظواهر التطرف والإرهاب»› 
يآتي المسجد بوصفه مؤسسة تربوية لا تعرف الفروق الطبقية ولا القطرية 
وينهي عن التعصب» وك ممارسة الشعائر الدينية نجد الصغار مع الكبار 


(1) محمد عماد زكي» تحضير الطفل العربي لعام ۰٠٠٠٠‏ الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰ ص١١٠‏ 
(0) معن خليل العمر» علم اجتماع الأسرة» دار الشروةق للنشر» عمان» »۲٠۰٠١‏ ص۲*۷» .۲٠۸‏ 
A۸۱1۰‏ 


فالناس آمام الله سواء» مما يدعم لديهم الإحساس بالتعاون والتآخي والترابط. 
وظائف المسجد: 
كان المسجد 4 العصور الإسلامية الزاهرة» يقوم بشئون المجتمع المسلم 

القضائية والتعليمية والعلاجية والاجتماعية والاقتقصادية والسياسية 

والعسكرية» وثُحَدّد (فاطمة الرديني» وآحمد الرشيدي) وظائف المسجد 2 

ما ياتي: 

" الوظيفة التعبدية: وتشمل تأدية العبادات والذكر والقرآن والسمو بروح 
المسلمين وشحن القلوب بشحنات إيمانية. 

* الوظيفة التثقيفية: وتشمل تزويد المسلمين بالثقافة الدينية ومناقشة 
القضايا التي تهم المسلمين والتعرف على أخبارهم. 

* الوظيفة التعليمية: وتشمل تربية المسلمين على مكارم الأخلاق ومحو آمية 
المسلمين وتدريس علوم الفقه والحديث والقرآن وتعليم المسلمين كيفية 
مناقشة قضاياهم الوظيفة الاجتماعية: وتشمل التقريب بين طبقات 
المسلمبن وتحقيق مبدآ المساواة وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين 
والمساكين الوظيفة الصحية: وتشمل التعرف على الوقاية والعلاج من 
الأمراض والتوعية بالنظافة والطهارة وتحريم كل ما يضر بالصحة 
الوظيفة الأخلاقية: وتشمل السمو بالأخلاق والرقي بالسلوك ومجاهدة 
ال و اعا اة امل واا ع ق 
توجيه المسلمين نحو عدم الإسراف والتبذير والتوعية بالادخار وترشيد 
البيع والشراء والتحذير من بيع وشراء المحرم'. 
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علي الرغم من آهمية الدور التربوي للمسجد وتعدد وظائفه التربوية التي إن 
تحققت أصبح المجتمع الإسلامي من أرقى المجتمعات علما وأخلاقا وتقدماء 
وليس ببعيد فإن هذا المسجد هو الذي صنع الجيل الأول من المسلمين الذين 
سادوا العالم» ولكن كان هناك المنهج القويم وتوافر المربي رسول الله ه#› 
وهذا ما جعل المجتمع الإسلامي'خلال سنوات قليلة مجتمعا يتصف بالڪمال 
والمثالية» ويقول مؤلف حضارة العرب (جوستاف لوبون)قد استطاع محمد 
بالقرآن أن يبدع مثلا عاليا قويا للشعوب العربية التي لا عهد لہا بالمشل العلياء 
و2 ذلك الإبداع تتجلى عظمة ما جاء به محمد» ولم يلبث الإسلام آن منح تلك 
الشعوب بالإضافة إلى هذه المثل مصالح مشتركة وآمالا مشتركة موجها 
بذلك جهودها نحو غرض واحد هو الفتح العالمي لدينهم""» آما 2 العصر 
الحالي تخلى المسجد عن كتير من وظائفه واقتصر على وظيفة العبادات ولم 
يعد له تأثير 4 الجوانب الاجتماعية والتعليمية والثقافية للمجتمع» ويحول ذلك 
دون يشارك بجهد فعال ب4 مجابهة ظاهرة التكفير وغيرها من ظواهر التطرف 
الفڪري. 
الاساناجات : 

مما سبق عرضه 4 هذا الميحث نستتتج أن المؤسسات التربوية 2 الوطن 
العربي قد شابها القصور وتعاني من كثير من المشكلات التي تعوقها عن آداء 
الأدوار المنوطة بها من قبل المجتمع بإعداد أفراده الإعداد الأمثل» ومن ثم ليس 
لديها القدرة على حل مشكلات المجتمع ومجابهة ما يواجهه من تحديات 
وظواهر تعوق حركة تقدمه ولا ما يسوده من انحراف فكري واجتماعي› 


(۱)( محمد عبد القادر حاتم» مرجع سابق» ص٣۲۲‏ . 
LAIY‏ 


وليس أدل على ذلك مما يعرفه القاصي والداني من انتشار حوادث الاغتصاب 
والسرقة والسطو والتطرف الفكري والإرهاب» مما يعد دلالة واضحة على 
عدم فعالية دور المؤسسات التربوية. 

لا يعني ما تقدم أ ن نقف دون حراك أمام ما بلغته هذه المؤسسات من ترد 
واضح ولكن دور البحث التربوي والبحوث بك الفروع العلمية الأخرى أن تقدم 
الحلول التي تسهم ب2 زيادة فعالية دور هذه المؤسسات ب المجتمع» والمساعدة 
علي رسم سياسة تسهم بك إزالة العوائق والعقبات من طريق تقدمهاء وهذا ما 
يسعى إليه البحث الحالي» وآن يقدم 4 المبحث التالي تصورا مقترحا لہذه 
المؤننسات يسهه 2 تضحيح مسارها وقبط دورها 
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المبجث الثالت 
النصور المقترح لزيادة فعالية الموسسات التربوية 


5 + 


ممد ے4 : 


تناول البحث بالدراسة والتحليل العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة 
التكفير بين الشباب وتوصل البحث إلى آن ما يشوب المؤسسات التربوية من 
قصور يعد أحد الأسباب الرئيسة ب انتشار الظاهرة» ومن ثم يصبح علينا أن 
نحدد الصورة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسات التربوية لتصبح لديها 
القدرة على توجيه الفكر والقيام بمهامها التربوية على الوجه الأكڪمل› 
ومواجهة الفكر المنحرف وتعديله. 
هدف التصور: 

إن البحوث التربوية لا تقف عند حد تقييم الواقع» إنما تقوم بتقييمه من 
أجل رسم صورة المستقبل بشكل آفضل» ويعد الدور الاستشراج للبحوث 
التربوية من آهم آدوارهاء ومن ثم يهدف هذا التصور إلى علاج آوجه القصور 
التي تعوق عمل المؤسسات التربوية 4 القيام بدورها الفعال ب2 العملية التربوية»› 
وتربية الأفراد تربية تصونهم من الأنحراف الفكري. 
مجتوى التصور: 

4 ضوء الهدف الذي يسعى التصور المقترح لتحقيقه» وما أسفر عنه البحث 
من قصور 2 آداء المؤسسات التربوية» يتضمن محتوى التصور الصورة المأمولة 
لمؤسسات التربية العربية الإسلامية» من خلال مقترحات لرقع ڪفاءة هذه 
المؤسسات لتصبح قادرة على إرساء الفكر السوي ومجابهة خطر الفكڪر 
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أولا المؤسسات التعليمية: 
ما شارت إليه الدراسات اتسابقة حول تور الإسسات الشليمية عن آذا: 
الدور المنوط بهاء نرى آن التعليم ب4 حاجة إلى إعادة هيكلة» حيث إن ما يرى 

ن ضعت طاهرة لالات كاه مرد إلى اتكفاض مى كفاءة التلي: 

ورفع كفاءة التعليم تتطلب ما يأتي: 
في مجال إعداد المعلم: 
يعد المعلم أحد أهم آضلاع مثظث التعليم» وما أشارت إليه الدراسات 

السابقة من ضعت ألم سوام آأكان ت القليم ما قبل الجامی آم اللي 

الجامعى بطب إعادة التظ رة أساليب إعداد الله وسن بعك الدول 
العربية ب4 الوقت الراهن إلى استبدال نظام الإعداد التكاملي بالإعداد 
التتابعي» ونرى أن نظام الإعداد التكاملي أفضل إن تم تطويره» ويمكڪن 

تطويره علي النحو التالي: 

تراد عددستوات الذراسة كات إعداد اتسن سك مييه تصق كه 
الإعداد إلى خمس سنوات» ك السنة التمهيدية يدرس الطلاب: 

ب الفصل الدراسي الأول ستة مقررات تشتمل على ما يؤهل الطالب تأهيلا 
قروا حا فض فاو مق رات ربوا قرا د اال الا 
وا 2 ا او و و ا و کون مود ات 
هذه المقررات غير تقليدية. 

و القضل الدراسی القانى جفرمن الطاذب س قرات مرا غ الداع 
وحل المشكلات» ومقررا تربوياء والمقررات اللاخرى تتصل بالجانب 
التخصصي. 

* على آن يكون التدريس بطرق غير تقليدية» ويقوم بالتدريس 2 هذه السنة 
التمهيدية المشهود لبم بالكفاءة والقدرة على الإبداع والابقكار بفضن 
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النظر عن درجاتهم الاكاديمية. 
إعداد المحلم الجامعي: 
لا يتوقف اختيار المعلم الجامعي عند حد حصوله على درجة الدكتوراه» 
إنما يوضع تحت الاختبار لمدة ثلاث سنوات» يقاس خلالها قدرته على الإبداع 
والبحث والإطلاع» والعمل البحثي الجماعي» وقدرته على المشاركة 4 حل 
مشكلات المجتمع» والإسهام الحقيقي ب4 توجيه الفكر. 
۲ المناهج وطرائق التدريس: 
آن تطوير المناهج ليس مجرد حذف بعض المقررات وإضافة آخرى» آو 
تعديل جزء آو إضافة موضوع» بل يتطلب نظرة شاملة للخطة الدراسية» وربما 
لا تنتمي الخطة الجديدة إلى كل ما هو كائن بالفعل ب4 خطط الدراسة 
الحالية» ولكنها تتلاءم مع تطور المجتمع وتتوافق مع متطلبات العصر» وآن 
تتضمن الحقائق الدقيقة التي تدفع إلى قراءة المشكلة› وتقديم الحلول لهاء 
ومن وظيفة المنهج آن يزود الطلاب بما يثير لديهم ملاحظة المشكلة وتوجيههم 
إلي التفكيرء ومن ثم يجب تطوير المناهج مع الأخذ 4 الحسبان ما يآتي: 
" عدم الاعتماد على نماذج مناهج دول غربية لا تلائم البيئة الإسلامية. 
دراسة تجاربت الدول التقدمة بے مال التعليمء الاس قادة من خبراتهاء لا 
بهدف النقل عنها. 
* التركيز على الحفاظ على التراث والہوية بما يناسب العصر» ولا يتحول 
ذلك إلى دعوة للجمود. 
تتضمن المناهج كل ما توصل إليه العلم الحديث 2 التخصصات العلمية 
كافة. 
" إعداد الطالب للتفاعل مع معطيات العصر. 


و 
طرانق التدريس: 


أن تبتعد طرائق التدريس المستخدمة عن طريقة الإلقاء» التي تهدف إلى 
الفركير على الفط و انال السابى من الطاب لمات دون بل جد 
يذكر بك التفكيرء وتّفضُل الطرائق التي ثُنَمّي التفكير والاعتماد على 
اة اتفه إل العامة كطر ةة | عاف مل لكات ,رامن 
انراق انق كول انطالب من مقي سل إلى شارك اجا اة 
الفاة 
ثانيا: وسائل الإعلام: 
أكد البحث على أن وسائل الإعلام لہا تأثيرها الواسع 4 شخصية الفرد› 
ربما لا تساويها مؤسسة آخرى» ومن ثم فإن المجتمع الإسلامي 4 حاجة ماسة 
إلى توجيه طاقات الإعلام نحو الحفاظ على المجتمع من الانحراف الفكري 
والعقدي» وتحويل الإعلام إلى وسيلة بناء لا وسيلة هدم كما آڪدت 
الذزاسات السابقة بان الأغلام آحذ آسباب تشر القك ر التطرف رانف بين 
الشباب» ويتطلب ذلك التوجية والتحويل جهودا من الباحثين ب2 مجالات التربية 
والإعلام والعلوم الاجتماعية وغيرهم لإيجاد صيغة ملائمة» تحدد أسس عامة 
لتفعيل الدور الإيجابي لوسائل الإعلام 4 البلاد الإسلامية وهي: 
الك من كرضي الفتيا الى اهرت وسال الإعلا قرو والسرها 
والمرئية» مما آثار كثيرا من البلبلة الفكرية لدى المجتمع» الأمر الذي 
يسهم بصورة آو بآخرى 4 نجاح الفكر المنحرف 4 جذب الشباب 
واستغلال هذه الفوضي لغرس بذور التطرف بين فثات المجتمع. 
" الابتعاد عن الاعتماد على المنتج الإعلامي الغربي» وإعادة النظر 2 ما 
يقدمه الإعلام وأن تكون هناك مقاييس إسلامية لڪل منتج إعلامي»› لأن 
ما يقدمه يُحدّد شكل ومضمون سلوك الأفراد وقيمهم وإن كان دعاة 
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التفريب يلهثون وراء كل آجنبي بحجة تقدم هذه المجتمعات» ويرون آن 
الاقتباس من نظرياتهم التربوية وآدابهم وفنونهم هو خطوة على طريق 
التقدم والرقي للمجتمعات الإسلامية» فعلى هؤلاء أن يعلمون أن التقدم 
ليس أن يعيش الإنسان بقلب فارغ كافر بدينه» لقد بلغ الأقدمون من 
السلف الصالح درجات رفيعة من التقدم العلمي والرقي» وسادت علومهم 
وثقافاتهم العالم» مع تمسكهم بعقيدتهم. 

" على الإعلاميين آن ينتبهوا إلي مكمن الخطورة 4ے ما يقدم من آعمال 
أجنبية لآنه يهدف إلي السيطرة والميمنة الفكرية والثقافية على العقول. 

" وضع خطة إسلامية للإعلام والتنسيق بين الأجهزة العاملة 2 مجال الإعلام 
ك بلدان العالم الإسلامي من أجل أسلمة الإعلام. 

" الابتعاد عن برامج ودراما الترفيه الرخيص التي تتنافى مع قيم الإسلام. 

* ضرورة الرقابة على ما تعرضه وسائل الإعلام للتأكد من عدم مخالفتها 
للشريعة الإسلامية. 

ثالا: المسجد: 
إن للمسجد خصوصيته لدى المسلم سواء المتمسك بدينه آو العاصي» ومن 


ء 


مۋتمر 


ثم فإن للمسجد تأثيره 4 توجيه الأفراد وترشيد فكرهم» وتوجيههم نحو 
الفكر الصحيح» ودحض آي فكر مخالف لكتاب الله والسنة النبوية» علي 
الرغم من أن نظام إدارة المساجد واختيار العاملين بها يختلف من قطر إلي 
خر إلا آنا سرف تخدد أطرا عام ها بشي أن بكرن علية المسجد بوسقة 
من آهم المؤسسات التربوية 2 مناهضة الفكر المنحرف وإرساء القيم. 

إعداد خطباء وأئمة المساجد إعدادا يسهم 2 رفع قدراتهم 2 مواكبة 
مستجدات العصر وتزويدهم بالأساليب التربوية التي تساعدهم 2 التعرف على 
مشكلات المجتمع» وإقناع الأفراد بالمشاركة ب2 حلها. 
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0 کک 


اختيار الأئمة من ذوي السلوك الحسن والسيرة الطيبة» لأنهم القدوة التي 
يحتذي بها الأخرون. 

آن يعود للمساجد دورها التعليمي» ومن صوره منح الإجازات العلمية ج 
عرد الدين: زان ترف االجتعات بهت الخهادات اة 

تعقد 2 المساجد مناظرات بين دعاة الفكر المنحرف وفقهاء الأمة لقرع 
اة اة 

التركي زك خب اة رخات الرس على عه الخكدد وا كال 
والموة إلى الزسطة السمحاء رالدعرة إلى ابه عن التعضب الشضرى 
والطائفي والحزبي والقومي والفكري» فالتعصب سبب رئيس بك تفرق الأمة 
وأيضا 2 الانحراف الفكري 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


خلاصة النتائح والتوصيات 


من خلال البحث تم التوصل إلي العديد من النتائج التي تم عرضها ومنها: 

* إن الشباب الذين انخرطوا بج جماعات التكفير وغيرها من الجماعات› 
والذين نطلق عليهم مسميات الفئة الضالة»آو الارهابيين آو المتمردين» هم 
ضحايا مؤسسات المجتمع» سواء من ناحية عدم قدرتها على توجيههم» آم 
دفعها لهم بطريقة غير مباشر لإعتناق الفكر المنحرف. 

* ماشاب المؤسسات التربوية من قصور كان سببا رئيسا ج الانحرافات 
الك 

ق اكات الماد أ خد اتر امل آل دفعخ اتخات إلى أعفاق ااتكر 
االحرف 

" تعد مشاهد العنف التي تعرضها وساثل الإعلام سببا ب4 نشر ثقافة العنف. 

" أن ما تبثه بعض الأقطار الإسلامية من التعصب القطري 4 نفوس آبنائهاء› 
سبب ب4 نشر ثقافة التعصب» مما أدي إلي التعصب الفكري الذي يعاني 
المجتمع الإاسلامي من خطره. 

التوصيات: 
إنشاء هيئة إسلامية تربوية» تنفيذية لا استشارية تكون قرارتها ملزمة 

للدول الإسلامية كافة» تقوم بمراجعة نظم التعليم وما تبثه وسائل الإعلام» 

وه وففا لل ي 
إتاحة مساحة أكبر من حرية التعبيروالرآي للطالب 2 المؤسسات 

التعليمية التي انعدم فيها الحوار وتحولت إلي مجرد وسيلة لتلقين المعلومات. 
إصلاح المناهج وهيئات التدريس بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي حتي 

تصبح المؤسسات التعليمية قادرة على نشر الفكر الصحيح» وحماية طلابها 

ن لفك ر التجرف: 
أسلمة وسائل الإعلام التي يقع على عاتقها الحفاظ على الہوية الإسلامية. 
عودة دور المسجد التربوي والتعليمي. 


AT 


7^۸ ۵ 


المراجع 


" آمنة بنت أرشد بنجر» الدور التربوي للأسرة الخليجية 4 وقاية أبنائها من الغلو 
والتطرف» مجلة مستقبل التربية» المركز العربي للتعليم والتنمية» العدد (۴۳) 
آآڪتوبرا“ ۰. 

" أآحمد جمعة حسانين» دور التربية 4 علاج مشكلة التطرف بين الشباب» مجلة 
كلية التربية» كلية تربية آسيوط» المجلد(۱)» العدد(۸)ء پنایر۹۹۲٠.‏ 

" آحمد حسن حنوره» المشكلات الدينية التي يواجهها طلاب الجامعة 
واقتراحاتهم لحلولهاء مجلة كلية التربية» كلية تربية طنطاء العدد(۱۹)› 
دیسمبر۱۹۹۲. 

" آحمد عبد الوهاب» التغفريب طوفان من الغفرب» مكتبة التراث الإسلامي»› 

.٠۹۹۰ القاهرة»‎ 

أحمد كامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد التربية 4 مواجهة ظاهرة 

التطرف» مجلة كلية التربية» كلية تربية أسيوط» المجلد(١)ء‏ العدد(۸)ء 

بنایر۱۹۹۲۳. 

" أحمد الفينش» أصول التربية» منشورات الجامعة المفتوحة» بنغازي» .٠۹۹٩٩‏ 

" أحمد مختار مكي» دراسة قدرة التعليم العالي العربي علي مجابهة تحديات 
المستقبل» مؤتمر التعليم العالي 4 الوطن العريي 4 ضوء متغيرات العصر› 
جامعة الآمارات»› ۱١-۱۳‏ دیسمبر۱۹۹۸. 

" أحمد مختار مكي» محاضرات 4 آصول التربية» كلية التربية» جامعة تعز» 
. 

" أحمد مختار مكي» دراسة تأثيرمقرر التربية الدينية ب2 الوعي الديني لدي 
طلاب كلية التربية شعبة التعليم الابتدائي بجامعة آسيوط» مجلة كلية التربية 
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بآسوان»› جامعة جنوب الوادي» العدد(٤١)»›‏ ديبسمبر' ` ۰ 
" أحمد مختار مكى» التنشئة الاجتماعية وأترها 2 تكوين الشخصية» مكتبة 


.. لعلاج 


2۸ ۵ 


ارفك الراض ۷ 

" الإمام أبو الحسن مسم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» تحقيق محمد بن 
نزار تمیم» وهیثم بن نزارتمیم» دار الأرقم بن الأرقم» بیروت» .٠۹۹۹‏ 

" السيد سلامة الخميسي» الضبط الاجتماعي 4 المجتمع العريي من منظور 
تربوي» مكتبة الرشد» الرياض»› .٠٠٠٠‏ 

" إيمان عبد المؤمن سعد الدين» الثقافة الاسلامية والتحديات المعاصرة» مكتبة 
الرته الريات ة2 ۷ه 

" حامد سعيد» بناء الإنسان والتعليم» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 
۹A۸‏ 

" حامد عمار» من همومنا الجامعية» مجلة دراسات ب التعليم الجامعي»ء جامعة 
عين شمس» مركز تطوير التعليم الجامعي» ۱۹۹۲. 

"* ديوبولد فان دالين» مناهج البحث ك التربية وعلم النفس» ترجمة:محمد نبيل 
تول و اكرينء كد الاتر اة القاهرة الطب السادسة 5 

" سامح جميل عبد الرحيم» التعليم ب4 مواجهة التطرف والإرهاب» مجلة البحث 
ب التربية وعلم النفس» كلية التربية جامعة المنياء المجلد(١١)ء‏ العدد(٣)ء‏ 
أڪتوبر ۱۹۹٩‏ . 

" سعيد إسماعيل علي» تحليل وتفسير لسلبيات الوضع الراهن 4 الحياة الجامعية 
ج مصر» مجلة دراسات ك التعليم الجامعي» جامعة عين شمس» مركز تطوير 
التعليم الجامعي» .٠۹۹۳‏ 

" سمير محمد حسين» الإعلام والاتصال بالجماهيرء الثقافة الجماهيرية»› 
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القاهرة»ء د.ت. 
" سميرة أحمد السيد» علم اجتماع التربية» دار الفكر العربي» القاهرة» .٠۹۹۳‏ 
" سوزان محمد المهدي» التعليم العالي للبنات بالمملكة العربية السعودية 
المشكلات التعليمية لطالبات كلية التربية بالمدينة المنورة» مجلة كلية التربيةء 
جامعة عبن شمس» الجزء(۱)» العدد(۱۷)» ۱۹۹۳. 
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" طلعت إبراهيم لطفي» مبادئ علم الاجتماع» مؤسسة الأنوار» الرياض»› ط ۲› 
7 

" عادل عبد الله العبد الجبار» الإرهاب 4 ميزان الشريعة» دن»ء الرياض» دك 

" عبد الفتاح جلال وآخرون» دور المدرسة الثانوية ب4 مواجهة مشكلة التطرف› 
مجلة العلوم التربوية» معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة»› العدد(۳)»› 
سبامبر٤۱۹۹.‏ 

" علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» التبصير بقواعد التكفيرء 
دار لمنهاج» لقاهرة» .۲٠٠۵‏ 

" عمر التومي الشيباني» دور التربية 2 بناء الفرد والمجتمع» المنشأة العامة للنشر 
والتوزیع» طرابلس» د.ت. 

" عواطف عبد الرحمن» الحق 2 الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال› 
مجلة عالم الفكر, الکویت المجلد(۲۳)»› العدد(۰۱ ۲)٤۱۹۹ر.‏ 

" فاطمة بنت حمد الرديني» وأحمد كامل الرشيدي» التربية الإسلامية من 
المفهوم إلي التطبيق» مكتبة الرشد» الرياض»› .٠٠٠٠‏ 

" فؤاد البهي السيد» علم النفس الاجتماعي» دار الفكر العربي» القاهرة» ط٣›‏ 
۹A۳‏ 

" ليلي عبد المجيد» السياسات الاتصالية والإعلامية وأثرها 2 الثقافة والتربية› 
مجلة عالم الفكرء الکویت» المجلد(۲۳)» العدد(۱» .۹۹٤)۲‏ 

" مازن عبد الرزاق بليلة» 4 محيط الجامعات» دار رهام للطباعة» الرياض› 
۷ 

" محمد الهادي عفيفي» 2 أصول التربية الأصول الثقافية للتربية» مكتبة الانجلو 
المصريةء القاهرة» .٠۹۷۵‏ 

۳ محمد بن عبد الرحمن الحضيف» كيف تؤثر وسائل الإعلام دراسة 2 
النظريات والأساليب» مكتبة العبیکان» الریاض› .٠۹۹۸‏ 

" محمد عبد القادر حاتم» الإعلام ب2 القرآن الكريم» الهيئة المصرية العامة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


للكتاب» .۲٠٠۲‏ 
ةممك عماد رضي ضير الطفل الفريى لام ٠٠ء‏ اليتة الصنرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۰. 
حى مجن لكر ن الت القافة ها مع الات مك اوه 
E‏ 
محمد مرهف حسين آسد» العولمة رؤية إسلامية» دار وحس القلم» دمشق»› 
RA‏ 
مصطفى المصضمودي» النظام الإعلامي الجديد؛ المجلس الوطني للثقافة والفتون 
والآداب» (عالم المعرفة)» الكويت» .٠۹۸٥‏ 
مزال المي عه اجا الأعة وا راتشون لفن معان ٠+‏ 
" مني سعيد الحديدي» و سلوى آمام علي» الإعلام والمجتمع» اليئة المصرية 
الا اكاب القاهرةي 4 
موسوغة النفة اسان الحاصن تحريو عة اللي عي دار الرهء: 
جزء(۳)» المنصورة» .۲٠٠۵‏ 
وا اا ای قارو ا اله ااا و ا 
للکتاب» ۱۹۹۷. 


_ 
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مۋتمر 


" والترفتبرج» وجون سولتس» المدرسة والمجتمع» ترجمة:بدر بن جويعد العتيبي› 
مكتية الرشد› الرياض› °۳ 
Benitez, Mario.A,What is Wrong With Teaching In Higher‏ . 


ظاهرة التكة 


. Education?, James J. Van, Under Standing The 
. Many Faces Of The Culture Higher Education, 
. Edwin Mellen,NY,1993 

. Oxford Review Of Education ,V12,N3, 1985. 
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درجة الوعي بظاهرة التكفير من 


وجهة نظر تربوية لدى عينة من 


طلاب كلية التربية بجامعة الطائف 


د. إيمان بنت إبراهيم بن محمد العمريطي 
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية 
كلية التربية - جامعة الطائف 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


تتصف عقيدة أهل السنة والجماعة بالوسطية والسماحة» والبعد عن الغلو 
أو التفريط» يقول الإمام ابن قيم الجوزية"“ - رحمه الله -: "فما أمر الله بأمر 
إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين 
الله وسط بين الجا عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين» والهدى بين 
ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن الجا عن الأمر مضيع له 
فالغالي فيه مضيع له؛ هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد . 

ومن النعم التي من الله علينا بها هذه الشريعة التي جاءت لحفظ مصالح 
الماد ون ذلك حفط الضرورات الخمشن ااناس 2 ديتهم» واتفسهم: 
وعقولمم» وأموالہم» وأنسابهم. وقد ابتليت الأمة الإسلامية اليوم بقضية 
التكفير التي أوقعت الكثير من الأفراد والمجتمعات ب2 الفتن وما نتج عنها من 
ولات وشن سفت دماغ ومن كر الات و قرغا ب هت الفشة فة اتباب 
لأنها الفئة الأهم 2 آي مجتمع ولذلك هي الفئة المستهدفة من قبل الأعداء. 

ولخطر التكفير» - خاصة تكفير المسلم بذنب آو معصية - آثار خطيرة 
على المجتمع المسلم؛ ولهذا كان لزاما البحث ب أسباب هذه الظاهرةء 
والكشف عن جذورها 4 حياة المسلمين المعاصرين؛ وذلك لمعرفة عوامل 
التخلص من الخلل الذي أثقل كاهل الأمة» وأضعف قوتها وفرق ڪلمتها. 
ولهذا الهدف جاءت هذه الدراسة لبيان درجة وعي فة الشباب بهذه الظاهرة 
وذلك بتطبيق استبانة على عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف»› 
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(۱)( ابن قيم الجوزية ¢ تهذیب مدارج السالكڪين ط٣‏ دار قتيبة ¢ اللإمارات العربية المتحدة c1۰‏ ص 
NY‏ 


مشكلة الدراسة: 

قال تعالی: [ ولا تقولوا لِمَنْ أَلقَى إليْڪم السلا لست مُومناً 4. 

تعتبر ظاهرة التكفير من أخطر وأقدم الظواهر البدعية التي ظهرت. أول 
ما ظهرت على يد الخوارج» وهي من الفتن التي ابتلي بها المسلمون» منذ ذلك 
الحين إلى وقتنا الحاضرء وقد تعددت المذاهب ك التعامل مع هذه الظاهرةء 
فن تاره ووسكة وفيض الاس كما ردت اسنات هدو الظاهرة 
وتعددت الجهات المسؤولة عن علاجها والقضاء عليهاء وتوعية فثات المجتمع 
بخطورتها على تماسك المجتمع. 

من شك الاك اا مات لتوا لهه واا سات التعوة 
والمؤسسات الاجتماعية» والمؤسسات الإعلامية» وحيث آن فة الشباب هي 
الفئة الأكثر آهمية 2 المجتمع» والمعول عليها 4 تطوير المجتمعات» أو 
العكس؛ فقد اختارت الباحثة هذه الفئة للتعرف على درجة وعيهم بهذه 
الظاهرة» من خلال تطبيق استبانة على عينة من طلاب كلية التربية بجامعة 
الاقف 
تساولات الدراسة: 

يتحدد موضوع الدراسة من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

مادرجة وعي عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف بظاهرة 
التكفير؟ ويتفرع منه الأسئلة التالية: 
"* ما درجة وعي الشباب بمفهوم ظاهرة التكفير؟ 
" ما أهم الأسباب التي تكمن وراء ظاهرة التكفير 2 المجتمع السعودي؟ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.)۹٤( سورة النساء آية‎ )١( 


ما آهم المؤسساث المسؤولة عن توعية القباب بهته الظاهرة ٩‏ 

" ما أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ظاهرة التكفير ؟ 

" ماآهم سبل علاج هذه الظاهرة ؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة الحالية إلى معرقة درجة وعي عينة من طلاب كلية التربيةء 

بجامعة الطائف؛ بظاهرة التكفير» ومفهوم التكفير» وأسباب هذه الظاهرة»› 

وآثار انتشارها» ومعرفة المؤسسات المسؤولة عن علاج هذه الظاهرةء 

وااقترحات لاجا 

أهمية الدراسة: 
تبرز آهمية هذه الدراسة 2 آنها تطبق على فة مهمة من فئات المجتمع وهي 

فة الشباب؛ وذلك للتعرف على درجة وعيهم بظاهرة التكفير؛ ومن ثم التعرف 

على المؤسسات المسؤولة عن توعية الشباب بهذه الظاهرة» ودورها ب4 ذلك»› 

وسبل العلاج. 

الإطار النظري: 

مفهوم التكفير: 

“” التكفيرهو: " الحكم على المسلم بالخروج من الإسلام إلى الكفر‎ -١ 
(الكفر لغة: قال ابن فارس: هو الستروالتغطية» لمن غطى درعه بثوبه قد‎ 
.”" كفر درعه» والمكفر الرجل المتغطي بسلاحه‎ 

- فالكفر هو الستروالتفطيةء قال -تعالى -: # كمل غَيْث أَعْجَبَ 
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ا تار 


إدارة الشؤون الإاسلامية والآأوقاف والدعوة والارشاد بمكة الملكرمة. 
)۳( بو الحسن أآحمد ابن فارس» معجم مقاييس اللغة ٤‏ مادة ڪفر › عبد السلام محمد هارون ٤‏ دار 
الكتب العلمية » إيران. 


.. لعلاج 


0 کک 


i CEN 
وقد سم الززاغ كقارا :لتم طون الحب.‎ 
الكفر ك الشرع:‎ -٣ 
.” الكافر: " اسم لمن لا إيمان له» فإن آظهر الإيمان فهو منافق‎ 
قل أن الصو اکر "اها اا‎ 
يراد يك اة لكر أا ا ااك راحو هو او حا رادا‎ 
الكقر غير ارم جن الل الك فر توعان كف ر كبر يخ رج سن الل‎ 
وهو الموجب للخلود 4 النار» وكفر آصغر وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون‎ 
الخلود)".‎ 
2 أولاً: كفر كبر يخرج من الملة» وهو الموجب للخلود  النار: وياتي‎ 
النصوص مقابلا للإيمان» يقول الله تعالى: [ فمنهم من آمن ومنهم من‎ 
a 
ثانيا: كفر أصغر لا يخرج من الملة.‎ 
ومن النصوص الدالة على ذلك قوله - تعالى -: [ وَمَنْلَمْ يُخْكم بمَا‎ 
.©0 4 أنرَل الله اوليك هم الكاذطِرُون‎ 
.”" وقال #: " لا ترجعوا بعدي ڪفاراً يضرب بعضڪم رقاب بعض‎ 
وقال 4: " واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن؛ قيل من يا رسول‎ 


مۋتمر 
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.٠٠١ سورة الحديد آية‎ )١( 

() صالح بن حميد وآخرون › نضرة النعيم » ج٠١١»‏ ط٤»‏ دار الوسيلة » جدة » ١١١٤٠١ه»‏ ص*۷٥00‏ 
() ابن قيم الجوزية »› مدارج السالڪين › ج١»‏ ص۳۷٣.‏ 

.٠٠١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) سورة المائدة آية .)٤٤(‏ 


l4‏ تار 


..العلاج 


)0( محمد بن إسماعيل البخاري ¢ صحيح البخاري ¢ باب حجة الوداع ¢ ج٤‏ » ط٣‏ ببروت ¢ دار این 
ڪڻير» ص ۱٥۹۸‏ . 


AT 


الله قال: الذي لا يأمن جاره ”". وقال #: " من حلف بغير الله فقد أشرك "”. 

هذه النصوص» وما شابهها تدل على شرك من عمل هذه الأعمال و» 
كفره؛ ولكن الكفر الذي لا يخرج فاعله من الملة؛ " وإن إطلاق هذه الأسماء 
على الفعل إذا آتاه المسلم» لا يراد به إخراجه من الملة؛ إذا لم يستحله»ء وإنما 
المراد به: أنه قد شابه 2 فعله هذا الكفار والمشركن ”. 

فالحڪم على أحد بكفرء لا يكون إلا بما حكم الله ورسوله عليه 
بذلك» فكل فعل» آو قول» آو اعتقاد» لا يكون ڪفراء إلا بنص من 
الكتاب أو السنة» إن جهل بعض الطوائف والفئات بهذه المفاهيم ومدلولاتها 
الشرعية آدى إلى التباس 2 الفهم واضطراب بك الموازين» حيث لم يميزوا بين 
الكفر الأكبرالمخرج من الملة وكفر المعصية. ولا بين الشرك الأڪبر 
والشرك الأصغر. 

والأمثلة على التفريق بين المفاهيم من خلال نصوص الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة كثيرة جداأ» ولعل بعض الأمثلة من شأنها أن توضح الفكرة ب4 الفرق 
بين المفهومين؛ فالإيمان الكامل هو المقصدد بقول الله تعالى: # إَِمَا 
الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ ذا ذكڪر الله ولت قلوبُهء 04. 

وقوله تعالى: [ قد أَفلَح المُوْمِتُونَء الْذِينْ هم في صَلاتهم خَاشِعُونَ 4”. 

فهذا الإيمان الذي هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأرڪان» هو 
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.۲۲٤۰٠ص محمد بن إسماعيل البخاري › مرجع سابق» باب إثم من لا يأمن جاره بواثقه » ج۵»‎ )١( 

(۲) محمد بن حبان التميمي » صحيح ابن حبان » ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله › 
ج٠٠»‏ ط٠»‏ بيروت » مؤسسة الرسالة > ص٠٠٠.‏ 

(۳) ورقة عمل بعنوان: التكفير وضوابطه 4 الشريعة الإسلامية › إعداد: محمد بن سليمان المنيعي › 
إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة) » مرجع سابق. 

() سورة الأنفال آية (۲). 


)0( سورة المؤمنون آية )۱ 5 (. 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الإيمان الكامل. 
ومن حديث النبي #: " من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه ”'. 
ید شد ا وی اک کی ا کیو ا ب 
زد O‏ 


وقوله 5: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن "“ 

قى فا رتهب على كمال اومان عى صل الما زفذ الان 
الكامل الذي اخبرغته الحديث: أنه " يضح وسيعون شعبة والحياء شعبه من 
لاان وهآ كد اها آتة من حك أصل لاان ققد ضس الأضل 
بالكلية وهي العقائد» وآما الفروع التي هي ثمرات الإيمان من العبادات 
والفامااك قن ها فا صل امان تاقورف انى عه كمال الإمان 
بقدر ما ضيع. ومذهب السلف آن الأعمال شرط 2 صحته وشرط 4 ڪماله› 
قالإهان إقرار فط فن آقر أجريت طبه الآحكام 2 ادا ولم بك 
برو 

وكذلك الإسلام يطلق على مجرد التلفظ بالشهادتين» وقد يطلق على 
الأركان الأساسية فيه. إذاأ فالإيمان يتعلق بالجوارح والظواهر» وهذا ما جاء 
حف السا عة والأسان 5ة القلب ران إطاذن ك انكر 
على بعض المعاصي العملية التي لا تحمل إنكارا ولا جحوداً ولا تكذيبا 
لرسول الله تندرج تحت باب الكفر نوعان: أصغر وأكبرء فالكفر الأڪبر 


مۋتمر 
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l4‏ تار 


)۱( محمد بن إسماعيل البخاري» مرجع سابق » باب صنع الطعام والتكلف للضیيف › ج٥‏ » ص۲۲۷۲. 
ص٤۱‏ . 
ببروت › ص .۲٣۰‏ 


..العلاج 


هو الموجب للخلود ب2 النار» والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد كما 2 
الحديث ' اثنتان 2 آمتي هما بهم كفر: الطعن 2 النسب والنياحة على 
ا 

ومنه حدیث " من آتی كاهناً أو عرافا فصدقه بما يقول» فقد ڪفر بما 
آنزل على محمد" 

وقوله " لا ترجموا بعدي ڪفاراً يضرب بعضڪم رقاب بعض ' 

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة ب4 قوله تعالى: [ وَمَنْلَم يَْكم 
بمَا انَل الله هأوليّك هُمٌ الڪاطرُونَ 4. 

قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفر. 
وليس كمن كفر باللّه واليوم الآآخرء وقال بذلك عدد من التابعين» ڪفر 
دون كفر؛ ولأن هذه الآية» وأمثالہا هي من أقوى الأدلة التي يرددها من يحتج 
بحكم التكفير كان لا بد من مزيد من الإيضاح حول معناها وآقوال العلماء 
قا فم من قال كرون الكدر دك اكم ها ازل ااه ات له 
ومنهم من تأولہا على ترك الحكم بجميع ما أنزل اللّه. 

ومنهم من تأولہا على الحكم بمخالفة النص تعمداً من غير جهل به» ولا 
خطاً ب2 التآويل» ومنهم من تأولہا على أهل الكتاب ومنهم من جعله كفرا 
ينقل عن الملة. يقول ابن القيم: " والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجود 
السكم يها آتزل الله ے هذه الراقة وعذل عنة مانا فع آنه مسق 


(۳) 
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4 تار 


دار إحياء التراث العربى > بیروت > ص۸۲. 
)۳( أحمد بن حجر العسقلاني ٤‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٤‏ باب الكهانة > جا“ دار المعرفة ٤‏ 
ببروت › ص۲۱۷ . 


.. العلاج 


(۳) سبق تخریجه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


للعقوبة» فهذا أصغرء وإن اعتقد آنه غيرواجب وآنه مخيرفيه مع تيقنه آنه 
حڪم الله فهذا ڪفر ڪبر. 

والشرك كذلك» منه ما هو أكبروهو المقصود بقوله - تعالى-: # إن 
الله لا تشر أن شرك به و نتفر ما دون ذلك لمن تكاء 4 :وستة ماهو أضغر: 
ومثاله حديث النبي #: ومن علق تميمة فقد آشرك. وقوله: ' الرقى والتمائم 
والتوله شرك." وكذلك النفاق» نفاق أكبرء نفاق العقيدة» وهو أن يبطن 
الكفر ويظهر الإيمان. وهذا المتوعد عليه بقول الله تعالى: " إن المنافقين 2 
الدرك الأسفل من النار." ونفاق أصغر» وهو نفاق العمل» ڪمن يتصف ببعض 
صفات المنافقيبن؛ ومنها حديث النبى #: ' آية المنافق ثلاث: إذا حدث حذب 
وإذا وعد أآخلف وإذا عاهد غدر"'. 

وعليه» إذا ساد هذا الفهم» ارتفع اللبس» وزال الخلاف» وإن التطرف 
بالأخذ بقول واحد» يؤدي إلى فتتة يصر البعض على الأخذ بهاء وتناسى 
وتجاهل المدرسة الإسلامية الأولى 2 طرح المفاهيم» والحقيقة أن هذا المنهج 2 
والاعتاد على فن هم ليوا آهل الأظ رت استصدار الا حا 
أسباب ظاهرة التكضر: 

تلعدد آسباب ودواعی ظاهرة التكفيرء فقد تعود آسباب هذا الفكڪر 
آسبابًا فكرية أو نفسية أو سياسية أو اجتماعية أو يكون الباعث عليه دوافع 
اقتصادية وتربوية.. إلخ. وبالنظرة الشاملة نستطيع أن نقول بأن الأسباب 
متشابكة ومتداخلة› ولہذا لا ينبغى أن نقف عند سیب واحد»› فالظاهرة التى 
أمامنا ظاهرة مركبة معقدة وأسبابها كثيرة ومتداخلة» ومن آهم الأسباب: 


)۱( مسلم القشيري ¢ مرجع سابق ¢ باب بيان خصال المنافق ¢ ld‏ ص۷۸. 
LATE‏ 


البعد عن شريعة الله وعدم الفقه في الدين: 

من آهم الأسباب التي آدت إلى ظهور وانتشار هذه الظاهرة الجهل بالشريعة 
الإسلامية» وعدم التفقه بے الدين» ڪما فمل الخوارج حبن ڪفروا ڪل من 
ارتكب الكبائرء آو حسب ما يرونه من الذنوب والناس لديهم مؤمن 
وكافرء غير معتمدين 2 ذلك على دليل من الكتاب والسنة فضلوا وآضلواء 
قال عنهم النبي #5: يخرج 2 هذه الأمة قوم تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم› 
يقرآون القرآن لا يجاوز حلوقهم آوحناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية؛ فينظر الرامي إلى رصافه فيتمارى ب4 الفوقة هل علق بها من الدم 
)1( 

ومن جهلهم بالشريعة آنهم يكفرون بالذنوب» ويستحلون بذلك دماء 
المسلمين» وآموالهم» وأعراضهم؛ واعتبار دارهم دار حرب» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -: " الفرق الثاني 2 الخوارج وأهل البدع: أنهم 
يكفرون بالذنوب والسيئتات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين وآموالم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار الإيمان . 

فعندما جهل الخوارج بأصول وأحكام الشريعة الإسلامية نتج عن ذلك 
الفتوى بغيرعلم والتجرؤ على التكفيربناء على ما فهموه من النصوص 
الشرعية. فالجهل بمقاصد الشريعة» والاعتماد على معانيها بالظن من غير 
تثبت» أو الأخذ فيها على ظاهرها دون الرجوع إلى تفسيرها ومعناها من أقوال 
العلماء الراسخين 2 العلم؛ لذلك قال عنهم النبي بو يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الصيد المرمي» حيث وصفهم رسول الله 4 بأنهم " يقرءون 
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.. العلاج 


(۱)( مسلم القشيري»› مرجع سابق ٤‏ باب الخوارج وصفاتهم ٤‏ ج“ ص٣٤۷.‏ 
)( أحمد ابن تيمية. الفتاوى ۽ ط٣“‏ ج ۱۹» د ص ۷۳. 


القرآن لا يجاوز حلوقهم ”. 

ومن سلبيات البعد عن شريعة الله تعالى» وعدم تحكيمها: الاعتماد على 
مصادر مغايرة مصادر الشريعة الإسلامية 2 التحاكم إليها كالعقول المجردة 
الفاسدة» والفلسفات الكلامية العقيمة التي تزع ما فيها من خير ومصداقية. 

وقد ذكر ابن عباس تفسير ذلك؛ فقد روى البيهقي 4 شعب الإيمان عن 
إبراهيم التيمي» قال: خلا عمر ذه ذات يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
فقا د هد ا اة وها واوو قاتا واخدة واد سعد 
وكتابها واحد$ - قال: فقال ابن عباس: يا آميرالمؤمنين: إنما آنزل علينا 
القرآن فقرآناه» وعلمنا فيما آنزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن 
ولا يدرون فيما نزل» فيڪون لڪل قوم فيه رآي» فإذا ڪان ڪذلك اختلفوا. 
وقال سعيد: فيكون لكل قوم فيه رآي» فإذا كان لكل قوم فيه رآي 
اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا ! قال: فزجره عمر وانتهره علی.. فانصرف ابن 
عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفه.. فأرسل إليه وقال: أعد علي ما قلتهء 
فأعاد عليه» فعرف عمر قوله وأعجبه!”. 

فإذا عرف الرجل فيما نزلت الآية» والسورة» عرف تأويلهاء وما قصد بها 
فلم يتعد ذلك فيهاء وإذا جهل فيما أنزلت» كان اعتماده على الظن 2 
فهمها» فذهب كل إنسان فيها مذهبًا لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من 
الرسوخ 4 العلم ما يهديهم إلى الصواب. وهذا ما أدى بهم إلى التخبط»› 
والشلال والشسلوك الخطة 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


(۱) سبق تخریجه. 
)۲( البيهقي ¢ شعب الايمان غ ج۲ 0 رقم ۲۲۸۲ غ فصل 2 ترك التفسير بالظن غ ص٣ ٤‏ . 
LAT‏ 


التشدد في الدين والتنطع: 

من مسببات القكفن افده ادبن قان 0 إو هدا الن س وتن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه"'. 

وينشاً التشدد 2 الدين» من قلة الفقه 2 الدين. وهذه الصفات من صفات 
الخوارج» الذين تشددوا وتنطعوا ب الدين. وقد وصفهم عبد الله بن عباس ظإ 
خا دق ارم رل" دات على ق أر قط مد مهه اها : 
جباههم قرحت من السجود» وأيديهم كآنها ثفن الإبل» وعليهم قمص 
مرحضة» مشمرين» مسهمة وجوههم من السهر". 

وهذا التشدد» هو الذي قاد الخوارج إلى مخالفة مبادئ الشريعة 
الإسلامية» والاعتماد على عقولمم ب تكفير صاحب الكبيرة؛ أو المبالفة 
راد اتیک عل مو ارک ها سن انذرت ولوكان حا انه 
کا ر ا ا 

وهن مطاف ا لفق الو ك الكو وهو ماو الك وها اللي وها 
قد يصطلح عليه ب (التطرف)» هو ما قد حذر الإسلام منه. حتى ولو كان 
بلباس الدين» يقول النبي #5 " إياكم والغلو ”. ويقول #5 ' هلك المتنطعون ”“ 

ومن دلائل هذه الضحالة الفكرية» وعدم الرسوخ ب4 فقه الدين» والإحاطة 
بآفاق الشريعة: الميل داثمًا إلى التضييق والتشديد والإسراف ك القول 
بالتحريم» وتوسيع دائرة المحرمات» مع تحذير القرآن والسنة والسلف من ذلك. 


مۋتمر 
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(۱)( محمد بن إسماعيل البخاري» مرجع سابق »› باب الدين يسر » جا» ص٣۲.‏ 
مكة المكرمة» »۱۹۹٤‏ ص۷۹٠.‏ 


4 تار 


)( محمد بن يزيد القزويني » سنن ماجه » ج۲» باب قدر رمي حصى الرمي. دار الفكر »ءبيروت › 
ص۸١١۱‏ . 
)€3 مسلم القشيري ٤‏ مرجع سابق ٤‏ باب هلك المتنطعون. ج٤ ٤‏ ص۲۰۵۵ . 
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وحسبنا قوله - تعالى - : [ ولا كقولوا لما صف ألْسيتأكم الكذب هذا 
خلال وَهَذَا حَرَا دروا عَلَّى الله الأكَذب إن الْذِين يفْكَرُونَ على الله الكَذِبَ 
لا يفون 4 . 

وكان السلف لا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزمًاء فإذا لم 
يجزم بتحريمه قالوا: نكره كذاء أو لا نراه» أو نحو ذلك من العبارات» ولا 
يصرحون بالتحريم» أما الميالون إلى الغلوء فهم يسارعون إلى التحريم دون 
تحفظ» بدافع التورع والاحتياط - إن أحسنا الظن - أو بدوافع آخرى» يعلم 
الله حف ها 

فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن آبي نعيم قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
وآنا جالس» فسآله عن دم البعوض؟ - وے طریق آخری للحدیث آنه سأله عن 
محرم قتل ذبابًا - فقال له: ممن آنت 9 قال: من أهل. 

العراق. قال: ها ! انظروا إلى هذاء يسأل عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن 
رسول الله - ## - (يعني الحسين رضي الله عنه) وقد سمعت رسول الله - ج 
- يقول: " هما ریحانتاي من الدنيا ". 

-١‏ الابتعاد عن العلماء وعدم التلقي منهم وغياب المرجعية الواعية: 

قات ار جه الو اغدة و ا رة ها العلا ن الله ممجاتة وهال قال: 
لإ فاسألوا أَهْلّ الّكر إن كنْنُم لا تَعْلَمُونَ 4 وقال تعالى: ™ لعَلِمَة الْذِينَ 
شيط مه فاجو الما مات البصورةواكله و ال جهاد رافخية 
يعتبربمثابة النور الذي يضيء الطريق لهذه الصحوة. ولكن عند النظر 
الموضوعى نذه القضية؛ تنجد آن واحداً من المحاذير التي ينبغى على الصحوة 


(۱)( سورة النحل آية 1 
)۲( محمد بن عيسى الترمذي ٤‏ سنن الترمذي ٤‏ باب مناقب الحسن والحسين »ج٥‏ »دار إحياء التراث 


العربي »> بیروت ۰دت »› ص۷٥1‏ . 
LATA‏ 


1۸ ۵ 


تجنبها هو ذلك الانفلات والاندفاع من قبل الشباب» والتجرؤ على الفتوى؛ 
والأحكام الشرعية» بعيداً عن الأصول والمرجميات» التي يحكم من خلالما 
آر استفاط الأ كام على وتيا والعلماء هم القادرون على اسا 
الأحكام من الأدلة الشرعية» والقواعد» ومجارات الزمان»ء والمكان» ومعرفة 
الاس واو وااطاي واافيت واا والكاض وقد ر اال انها 
ناغلای کل ما دک 

وعلينا أن نعترف بن واحدأ من أسباب الغلو» هو الجهل بمقاصد الشريعة› 
والتخرص على معانيهاء بالظن من غير تثبت» أو الأخذ فيها بالنظر الأول. ولا 
يكون ذلك من راسخ ك العلم؛ آلا ترى الخوارج ڪيف خرجوا عن 
الدين» كما يخرج السهم من الصيد الممرس؟ لأن رسول الله - # - وصفهم 
بأنهم «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم»» يعني واللّه أعلم» أنهم لا يتفقهون به 
ول ال هه ن اله ر اال ا دال رل ا اه 
يحصل فيه فهم على حال» وهذا يقف عند محل الأصوات» والحروف فقط› 
وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم» والحديث الصحيح عن النبي خه: 
" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً فينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
اتلاب ا غائ ات اقا رووا ا کا اا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا . 

"- التعصب للرأي. وعدم الاعتراف بالرأي الآخر: 

تعصباً لا يعترف معه للآخرين بوجود؛ يصاحب ذلك» جمود الشخص على 
و ل عة بر وا ها ااام الق ولا ما داري ر 
روف اضر و يف اف الجرار مع الآخرينء وسوارة فا مهه جا 
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)۱( مسلم القشيري ٤‏ مرجع سابق ٤‏ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن ٤‏ ج٣“‏ ص۲۰۵۸ . 
LAT‏ 


عندهم» والأخذ بما يراه بعد ذلك. 

ولا شك ب2 أن محاولة الحجر على آراء الآخرين» وإلغاء عقولمم» يستحق 
أن ينكر على صاحب هذا الفكر؛ حيث يزعم بأنه وحده على الحق» ومن 
عداه على الضلالء ويتهم من خالفه ب الرآي بالجهل» وإتباع الہوى» ومن 
اسو و الح کا ل ن اة ا متها : 
ومن قوله» وحياً يوحى» مع أن سلف الأمة ” وخلفهاء قد أجمعوا على أن كل 
أحد يؤخذ من كلامه ويترك» إلا النبي #. والعجيب أن من هؤلاء من يجيز 
الف ن بهن عرص اال ر جو ااا ر هاا له 
من الرآي» وافق فيه أو خالف؛ لكنه لا يجيز لعلماء العصر المتخصصين› 
منفردين» آو مجتمعين» آن يجتهدوا ب4 رآي يخالف ما ذهب إليه. 
التحزبات السرية: 

والتي نتجت عن قراءات خاصة» ومفاهيم خاطئة لا يعرفها أهل العلم: 

قال تعالی : [ ِن الْذِين قروا ديهم وَكَائوا شيعا ّمت مهم فضي 
شيءِ 4 . 


وبنظرة فاحصة» للجماعات»› والآحزاب المعاصرة› نجد أن هله الفرق› 


ء 


مۋتمر 


والجماعات» والأحزاب» تدعوا إلى ذواتها جر حيث تُصور ڪل فرقة› 
وجماعةٍ» وحزب» إلى الناس آنها هي القائمة كمه على الإساام وکل من غداها 
مالف اء وهذا التو ر الق اح ر تراد عند الجميي مطردا: وفتفةا عابة 

ولهذا كان الجميع آهل فتنة وبدعةٍ» وليس هذا الحكم صادرًا فيهم عن 
رأي أو هوئ» بل هو ما اتفق عليه أهل العلم من المحققين» وحكڪمهم 2 اول 
فرقةٍ وهي 'الخوارج" وحتى آخر فرقةٍ ظهرت 4 هذا الوقت. 
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.٠١۹:ماعنآلا سورة‎ (۱) 
cAt* 
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فكل تطرف ب الدينء أو غلو فيه لدى المسلمينء فسببه هذه القرقء 
والجماعات والأحزاب؛ وهي بمجموعهاء مصدر البدع» والفتن» والآهواءء 
والآراء» وأصل كل شر» معارضة الشرع بالرأي» وتقديم الوى عليه. 
الجهل بقواعد الإسلام وآدابه وسلوكه : 

من علافات الساعة آى هة الو كا بے شان الام وا اا 
المصيرية ومن لا هم له إلا شهواته؛ أو من حُمّل بأفكار غريبة يتولى تربية 
الشباب فتستغل عواطفهم بتحميلهم أفكارًا تؤدي لتحمسهم بلا ضابط› 
ولا رادع» ولا رجوع لأهل العلم الصالحين»ء الذين خبروا الأمور» ودرسوا 
معالم الإصلاح جيدًاء ولا نجد تعليلا لذلك إلا الجهل؛ فالجهل داء عظيم› 
وشر مستطير» تنبعث منه كل فتنة عمياء وشر وبلاءء قال بو الدرداء له 
(كن عالما أو متملما أو مجالسا ولاتكن الرابعة فتهلك. وهي الجهل) ومنه 
هة فن مرد اللةبة كرا كيه د الد ° 

ويندرج ب2 ذلك القول ب2 دين الله بغير علم؛ وذلك أن الجاهل يسعى إلى 
الإصلاح فينتهج طرقا يظنها حسنة فيسيء من حيث أراد الإحسان فيترتب 
تقصبر بعض أهل العلم والدعاة في القيام بواجب النصح والإرشاد والتوجيه: 

أهل العلم هم المكلفون ببيان الحق للناس وهدايتهم إليه وتلك مسؤولية 
كبرى تقع على أهل العلم والفقه والمعرفة» فإن الله - جل وعلا - حملهم 
مسؤولية عظمى من هداية البشرية» ونشر العلم» وبذل النصح» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإبلاغ الحق» وتعليم الجاهل» وتنبيه الغافل› 
فمتى ما أهمل العلماء هذه المسؤولية العظمى فإن البلدان تخرب» والقلوب 
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(۱)( الترمذي ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ڪتاب العلم عن رسول الله ٤‏ ج۵ » ص1۸ . 
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تظلم» والنفوس تتيه» والأفكار تزيغ» والباطل يصول» والضلال يجول» يقول 
- تعالی - : [ فاسالوا آهل الدّڪر إِنْ ڪنثُم لا تَعلمُونَ 4. 
تصدر صغار السن للفتيا بغبر علم: 

الجرأة على الفتوى من أهم الأسباب التي تساعد 2 انتشار هذه الظاهرة 
فربما يكون لدى البعض الشيء القليل من العلم»› فيغتر بنفسه وبما لديه من 
العلم» فيبدآ بالفتوى وتوجيه الناس» فيتآثر الناس به ويصدقونه وينساقون 
وراءء ب كل ما يقول» ويكون جماعة خاصة به يڪفرون ويستحلون دماء 
المسلمين بغير دليل شرعي» فمع كثرة الأتباع يزداد غرورهم وتعالمهم وتعاليهم 
على الدين. 

والشباب باندفاعهم وقوتهم يتمسكون غالبا بحرفية النصوص دون تغلغل 
إلى فهم فحواها ومعرفة مقاصدهاء بعد أن فرغت الأمة منها. 

ومن ذلك اعتماد الشباب بعضهم على بعض» دون الرجوع إلى العلماء؛ يقول 
ابن مسعود فله: ' لا يزال الناس بخيرما أخذوا العلم عن آأكابرهم» وعن 
أمناتهم» وعلماتهم» فإذا آخذوه عن صغارهم» وشرارهم» هلكوا”. قال ابن 
قتيبة 4 تفسيرذلك: لا يزال الناس بخير» ما كان علماؤهم المشايخ» ولم 
يكن علماؤهم الأحداث» لأن الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب» ومتعته»› 
وعجلته» واستصحب التجربة 2 آموره فلا تدخل عليه 4 علمه الشبه» ولا 
يستمیله الہوى» ولا يستزله الشيطان؛ والحدَثُ قد تدخل عليه هذه الأمور التي 
أمنت على الشيخ". كما روى آميمة الجمحي عن النبي  -‏ - قال: " إن من 
أشراط الساعة» أن يلتمس العلم عند الأصاغر ”. 


)۱( سورة النحا آیه .)٤۳(‏ 
)۲( رواه الطبراني 2 الكبيروالأوسط ورجاله موثوقون باب معرفة معنى الحديث بلغة قريش. 


س ڪج 


وقد آدى ذلك إلى ضعف البصيرة عند هزلاء؛ وهذا ما جعلهم لا يسمعون 
لمن يخالفهم 2 الرآي» ولا يقبلون الحوار معه» ولا يتصورون آن تتعرض آراؤهم 
للامتحان» بحيث توازن بغيرهاء وتقبل المعارضة والترجيح. وربما كان ثمة 
معارض آقوی وهو لا يعلم» لأآنه لم يجد من يوقفه علیه. 

وغفل هؤلاء الشباب» المخلصون» آن علم الشريعة» وفقههاء لا بد آن 
برجا ق إل آهل اللات ر أت لا تون أن تاعا هدا اكه 
وحدهم» دون مرشد يأخذ بآيديهم» ويفسر لهم الغوامض والمصطاحات» ويرد 
الفروع إلى أصولماء والنظائر إلى آشباهها. 

وهذا ما جعل علماء السلف يحذرون من تلقي العلم عن هذا النوع من 
المتعلمين» ويقولون: لا تأخذ القرآن من مصحفي» ولا العلم من صحفي. يعنون 
بالمصحفي: الذي حفظ القرآن من المصحف فحسب» دون أن يتلقاه بالرواية»› 
والمشافهة من شيوخه» وقرائه المتقنين. 

والإسلام كامل 2 عقيدته» وشريعته» وآدابه» وأخلاقه» وسلوكه؛ 
الف اود آل كل 5 ا ةو ا 6 كه ا 
والآأحزاب» داعية إلى الإسلام بحق» لكانت ناجحة ب4 دعوتهاء سليمة 2 


ء 


مۋتمر 


طريقتها؛ والإسلام جامع غير مفرق» ومؤلف غير ممزق»› وموحد غير مشتت. 

دعوته انحراف. وما ابتليت الآمة ببلية» كانت عليها طامة» مثل بلية التقرق 

والتحزب : # ڪل حڙب بمَا لدَيْهم فرحُونَ 4 . 

* انتشار الجدل بغير طائل فهؤلاء الذين يثيرون الجدل» 4 بعض المسائل 
الجزئية» آو یجادلون على غیرهدیى» آناس مشغولون عن واجباتهم 
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(۱) سورة المؤمنون آية .(o)‏ 


الأساسية. مما أدى إلى التفريط فيها مثل: بر الوالدين» أو تحري الحلالء 
أو آداء العمل بإتقان» أو رعاية حق الزوجة» أو حق الأآولاد» أو حق الجوار» 
وبذلك فقد غضوا الطرف عن هذا كلهء وغرقوا 2 دوامة الجدل الذي 
أصبح لهم هواية ولذة» وانتهى بهم إلى اللدد 2 الخصومة› والمماراة 
المذمومة. وهذا النوع من الجدل هو الذي أشار إليه الحديث: ' ما ضل قوم 
بعد هدي ڪانوا عليه إلا وتوا الجدل ”. 

قد يكتسب الفرد الصفات النفسية من البيئة المحيطة به» سواء ب محيط 
الأسرة» آو 2 محيط المجتمع؛ فكل خلل 2 ذلك المحيط» ينعكس على 
سلوك» وتصرفات ذلك الفرد» حتى تصبح جزءا من تكوينه» وترڪيبه 
النفسي. ويعد الفشل 2 الحياة الأسرية» من أهم الأسباب المؤدية إلى جنوح 
الأفراد» واكتسابهم» بعض الصفات السيئة. 

" غياب القدوة الصالحة ممن يتصف بها 2 التعليم الذي يعد صمام الأمان»› 
2 الضبط الاجتماعي» ومحارية الجنوح الفكحري» والأخلاقي» لدى 
الفرد. 

" إن من أسباب نشوء الأفكار الضالة» ظهور التناقض 4 حياة الناس» وما 


ء 


مۋتمر 


يجدونه من مفارقات عجيبة بين ما يسمعون وما يشاهدون» فهنالك تناقض 
كبيرء أحيادًا بين ما يقرؤه المرء وما يراه» وما يتعلمه» وما يعيشه» وما 
يقال وما يُعمل» وما يدرس له»ء وما يراه» مما يحدث له اختلالا 2 
ا E‏ 

ا ق وع ا هان ا ا اا ا اد ا 
الخرس يها الأامتا بك ولا مرا الا خرن ادا فال 
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CALE 


اا وا رة اقا ك تحط ا اض قحو الاك والتاوة 
ومن شذ منهم بستطيعون احتواءه» ورده عن الظلم» لذلك قال رسول الله 
a N CE A‏ غ 
فكل فرد 2 المجتمع مسؤول عن الآأخذ على يد المخطئ» ونهيه وتذكيره. 
" الفراغ» حيث يقول النبي - ## -: " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس»› 
الصحة» والفراغ ". 
فهاتان نعمتان كتيرًا ما يغبن فيها الإنسان» فإن الفراغ مفسدة للمرءء 
وداء مهلك» ومتلف للدين. ونفسك إن لم تشغلها شغلتك» فإن لم تشغل 
النفس بما ينفع شغلتك هي بما لا ينفع» والفراغ النفسي» والعقلي» أرض 
خصبة لقبول كل فكر هدام وغلو وتطرف» فتتغلل الأفكار وتغفزو 
القلرب ولد جذررا يصب أفلاعها إلا بالانشفال باتممل الصا والحلم 
النافع. 
ومن رحم الفراغ تولد الضلالة» و2 أحضانه تنشا البطالة» ول كنفه 


5 


مۋتمر 


تعيش الشبه. وهو عدو متربص تجب محاربته» باستهلاك طاقات الشباب 
المتعددة» وآرواحهم المتوقدة وتسخير مواهبهم لخدمة الدين» وتشجيع 
طموحاتهم لصالح الأمة. 

" قلة القدوة الناصحة المخلصة التي تعود على الأمم بغرض النفع» وإرضاءَ 
لله تبارك وتعالى» وحبًا بے دينهم وأوطانهم. وغياب القدوة يؤدي للتخبط› 


ظاهرة التكة 


وعدم وجود المرجعية الصالحة والآأسوة الحسنة› من عوامل التقكڪك 
والانحطاط والتخلف. 


3 
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ا تار 


" غياب التربية الحسنة والموجهة التى توجه الأفراد للأخلاق القيمة الحسنة. 


.. لعلاج 


)۲( محمد بن إسماعيل البخاري ٤‏ مرجع سابق ڪتاب الرقاق 1 ج۵ » ص۷٣۲۳‏ . 


" الجهل بالنصوص الشرعية وعدم العلم بمقاصد الشريعة السمحاء. 

* عدم قدرة» بعض الدعاة على صياغة خطاب إرشادي» يتوافق مع روح 
العصر» ب2 عباراته» ويحاكي الواقع الذي تعيشه الأمة» ويقدم الحلول»› 
والمقترحات. 

عدم وجود ساحات حرة للحوار»ء والفكرء وعرض الرآي» والرآي 
لالت موا كانت نخ مها دى لازو اء العخى جيدا فن الج 
ولو بشڪل حسي» وإن اختلطوا به ماديأً» مما يجعل هذه الفثة تفتى وتبرر 
بنفسها ما تقوم به» دون قائد» أو قدوه» أو عالم. 

" قلة ثقافة» بعض الدعاة وضحالة قدراتهم العلمية» والتحليلية؛ فنجدهم 
يأخذون بنصوص» دون آخرى» ويأخذون المتشابه» ويترڪون المحڪم› 
ويتشبتون بالجزئيات دون الكليات. 

أخطار التكضبر على الإسلام و المسلمين: 
من آخطار ظاهرة التكفير على الإسلام والمسلمين فشو الجهل وخفاء العلم 

بالدين: عقيدة» وشريعة؛ وتشويه سماحة الإسلام وعالميته؛ وكذلك اختلال 

الأمن العام» للمسلمين وغيرهم: الأمن العقدي» والفكري» و الأمن الديني› 

والأمن الاجتماعي»› والأمن السياسي» والعسڪري› والأمن الأسري»› والآمن 

النفسي؛ ولا سيما على العقل» والدين» والعرض»› والنقس»› والمال؛ وهي 

الضرورات الخمس التي أجمعت على حفظها شرائع الله قاطبة. والنبي - # - 

يقول: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله» وعرضه). و2 حجة الوداعء 

ك يوم عرفة ‏ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكڪم» حرام عليڪم 

كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا 4 بلدكم هذا). (متفق عليه.) 

علاج ظاهرة التكفر: 
علاج هذه الظاهرة - ظاهرة التكفير- بين الناس» ولا سيما المتعالمين أو 
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.. العلاج 


المتعجلين 2 أحكامهم أو الجاهلين بعلاج النبي - هة -» وعلاج أصحابه - 

رضي الله عنهم - لظاهرة الغلو ب2 الدين» والتجاب2 عن منهج العدل والوسطية 

عقيدة وقولاً وعملا. يتأتى بما يلي: 

" نشر العلم الصحيح الموروث عن الله وعن رسوله - ## -» ومن فقه السلف 
الصالح من لدن الصحابة والتابعين» وعلماء الأمة - رضي الله عنهم 
ورحمهم -» والقضاء بالتالي على الجهل آو محاصرته»ء وهو بيئة التڪفير 
التي يترعرع فيها. 

" قيام المربي الواعي والدعاة» كل منهم بواجبه المناط بهء وأداء الأمانة 
الواجبة» والنصح للآمة بالرفق واللين والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن 
اشتبه عليه الأمر آو كثرت عليه الشبهات.. ولا يتآتى هذا إلا على يد ذوي 
العلم والغيرة» الراسخون 2 العلم» مستخدمين 2 ذلك أسلوب مقارعة 
الحجة ودفع الشبهة»ء والتأديب» والتعزيرء اللائقين ك المعاند والمكابرء 
ون عى اكا هو لاي وها متاط ا اة و الما 

" أن ينظر إليهم بعين الحكم الشرعي والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والولاء والبراء» والنصح والدعوة لكل بحسبه. 

" قيام العلماء بواجبهم الكبيروالمهم» وعلى مختلف الأصعدة والمستويات› 
والمؤمل فيهم المبادرة إلى توجيه الناس وترييتهم على الحق والخيرء 
ودعوتهم إليه وحملهم عليه» وبيان الأمور المشكلة عليهم وإيضاحها لهم 
حسب تقديرهم للأحوال والأمور» ولا يليق بهم التخلف وعدم المبادرة 
لذلك» حيث هم الدعاة لهذا الدين وهم ورثة الأنبياءء ولذلك يقع على 
عاتقهم تبليغ رسالة الأنبياء والقيام بوظيفتهم من التوعية والتوجيه. 

" العودة إلى أهل الاختصاص ئ الأمور الشرعية» وسؤال العلماءء والمراجع 
العلمية» والفقهية» 2 التفسير والاستدلالء وإيضاح المفاهيم. 
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yr‏ التكخير 
الاتا 


" الدعوة إلى الوسطية» والتحذير من التطرف؛ فالإسلام منهج وسط چ ڪل 
شيء» 2 التصور والاعتقاد» والتعبد» والتنسك والأخلاق» والسلوكف› 
والمعاملة» والتشريع. وهذا المنهج هو الذي سماه الله الصراط المستقيم. وهو 
منهج متميز عن طريق أصحاب الديانات» والفلسفات الأخرى. والوسطية 
إحدى الخصائص العامة للإاسلام وهي إحدى المعالم الأساسية التي ميز 
الها اه عم غه اهال ها د ا اض اا 
ونوا شَهدَاءَ على الناس 4» وكذلك 2 قوله تعالى: إ وَڪلوا 
واشربُوا ولا رفوا 4 وقوله تعالى: وَابغ فيما آتاك الله الدار الآخِرة 
ولا تنس ٽصيبك مِنْ اليا ) » وقوله: ٳ فامشوا في مَتاڪپها وڪلوا مِنْ 
رزقه 4. والنصوص التي تحدد أن من معالم هذا الدين العظيم وخصائصه 
الوسطية ڪثيرة ا 
" التحذير من الغلو والتتطع ب2 الدين .فالنصوص الإسلامية تدعو إلى 
اللاعتدال» وتحذر من التطرف الذي يعبر عنه «بالغلو» والتتطع والتشدد. 
راك تسوضن مد من افر متها فل فا ا آهل اكات ل كل 
2 دينكم " ومن النصوص حديث النبي ‏ الذي رواه مسلم: " هلك 
اأتتطعون فالا فادتا " فالحذية جمل الغو والتنطم هن اللاك 
عملية التنشتة الاجتماعية ذات أهمية قصوى» حيث يكتسب الفرد» 
من خلالهاء قيم المجتمع» وعاداته» وسلوكه» من أجل التكيف مع هذا 
المجتمع» والاندماج فيه لأداء دور معين» وفق المعايير الاجتماعية التي 
تسهم ب2 الضبط الاجتماعي. وأن هناك الكثير من الجماعات» والمؤسسات, 
التي تؤدي ودا اسا 2 عملية التنشئة الاجتماعية» ومنها الأسرة 
المدرسة والمؤسسات الدينية؛ والمؤسسات غير الرسمية كالاإعلام بوسائله 
المختلفة» والنادي» والرفقة والحي» والجمعيات» وفيما يلي بيان لدور بعض 
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هذه المۋسسات: 

-١‏ الأسرة: هي المحضن الأول لتربية الأفراد» وهي حجر الأساس 2 البناء 
التربوي. وكلما كان المحضن الأول متيناً آمكن التنبؤ بمستقبل يبشر 
ار اي اة ا كان ها :اة لايد أن ركز الطاب 
الدعوي على عوامل تقوية الأسرة وتوعية كل أفرادها بآدوارهم المختلفة› 
والحث بشكل مستمر على موضوع الترابط الأسري» والإشارة مخاطر 
التفقكك على الأبناء. 
وللأسرة دور كبير يمكن أن تمارسه بفاعلية كبيرة› ب4 تحقيق الآمن 
الفكري إذا ما قامت بما يلي: التربية الفكرية الصالحة للأبناءء تثقيف 
الأبناء ثقافة دينية متزنة» وقاية الآبناء مما يتلقونه من انحرافات فكرية 
وتحصينهم فكرياً ضد الكتب» والفتاوى» التي لا تستند إلى كتاب 
الله وسنة نبيه» توجيه الأبناء بعدم مجالسة أهل الانحراف الفكري»› 
وتعريفهم بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام» ومساعدة الأبناء على فهم 
الملصطلحات الشرعية المتداولة» وضبطها بضوابط الإسلام» وتحذيرهم 


من الابتداع بالدين وتبني أفكار الغلاة؛ وتثقيف الأبناء حول معنى 


ء 


مۋتمر 


الجهاد» وحقيقته 4 الإسلام»ء وتوعيتهم بمقاصد الإسلام» وحقوق غير 
اسلو ك الح الله ,ف الا ساسا وري طا 
الحكم وواجبات المواطن» وتنمية روح المواطنة لدى الأبناءء ب4 مراحل 
نموهم المختلفة. 

٣‏ المدرسة: وهي المحضن الثاني بعد الأسرة» وآحد مصادر التلقي الأساسية. 
لذا لابد من متابعة ما يجري داخل هذه المدارس من سلوكيات» والتعاون 
بين المنظمات الأهلية» والمدرسة» لمحاربة السلوكيات الخاطئّة. ولا يعني 
هذا التجسس آو التدخل 4 شؤون المدرسة» وأسلوب إدارتهاء ولكنه 
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سعي لتضافر جهود آهالي المنطقة»› ممثلة بالمؤسسة الخيرية وإدارة 
ا 

وبما أن تحقيق الأمن الفكري» مسؤولية مشتركة» فإن إسهام 
المؤسسات التعليمية» بمراحلها المختلفة» 4 ذلك» يكون بقيام مؤسسات 
التعليم» خاصة الجامعات» من خلال مراكز البحوث العلمية» بتفعيل 
دور البحث العلمي لتحقيق الآمن الفكري لدى الطلاب؛ وتضمين المناهج 
التعليميةة والفاقط الدراسية الخطفة ها يوضع مدى خطورة الأضراف 
الفكري» ورفع مستوى تقافة الطلاب الدينية المتسمة بالاعتدال 
والوسطية» وتوعية الطلاب» وتوجيههم لمواجهة الأفكار والمعتقدات 
المنحرفة» وتوجيه العاملين» ج الميدان التربوي» إلى التعاون 4 مواجهة 
الدين يفتون بغيرعلم» والمراجعة الدورية للمناهج» وتنشئة الطلاب على 
الجوار لتصجيم الفافيه وترمقم غلى متاهيم الاتقا الجاع 
والوطن» والآمن الوطني» والثقافة الأمنية المناسبة. 

المسجد: وهو ول شكل مؤسسي ك التكوين التتظيمي 4 الإسلام» فهو 
مكان للعبادة» وإدارة الدولة» وتجييش الجيوش وحل المشاكل» بل 
والزواج والترفيه. ومع تعدد المؤسسات الاجتماعية» تقلص دور المسجد 
ليكون دارأ للعبادة اليومية» والأسبوعية. ولسنا بصدد قبول» أو رقض 
هذا التقليص» وإنما بيان آهمية دور المسجد؛ حتى مع محدودية هذا الدور 
الآن. لذا لابد من إعادة النظر بالخطبة من حيث اختيار المواضيع ذات 
العلاقة بالواقع المعاش» ومناقشة هذه المواضيع بتجرد» وعلمية؛ 
والتخفيف من اللغة الوعظية» والحماسية التي تخاطب العواطف ولا 
تحرك العقول. ولابد من اختيار الخطباء» فلكل وظيفة شروط› وآلية 
هار ع اا ورا م قااطار ي ك وه 


cA0° 


7^۸ ۵ 


أجزاء القرآن» ومعرفة بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالصلاة. 

ويمكن آن يسهم المسجد بدور فاعل ب2 تحقيق الأمن الفكري؛ من خلال 
القيام بما يلي: بيان التصورات والأفكار المنحرفة» والتيارات المادمةء 
التي تستهدف العقول» والمعتقدات الدينية الراسخة ب4 المجتمع لتحصين 
الأمن العقائدي؛ ثم التحذير من السيل» الثقا2ء والفكري» القادم عبر 
الانترنت والقنوات الفضائية» والتحذير من الكتب» والفتاوى التي 
يصدرها من لا يعتد بهم» والنهي عن مجالسة آهل الانحراف الفكري› 
المغالين 4 دينهم» الذين يريدون خرق سفينة المجتمع» والتحذير من 
O‏ 
على الانحراف الفكري» وما يؤديه من عمليات إرهابية؛ ثم الشرح الواج 
لحقيقة الإسلام» وموقفه مما تقوم به بعض الجماعات المنحرفة» وإظهار 
وسطية الإسلام» واعتداله والتحذير من الغلو 4 الدين» والجهل وشرح 
أحكام الإسلام؛ والحث على الحوار» داخل المجتمع المسلمء والاهتمام 
بالجانب التقا2 للأئمة. 


ء 


مۋتمر 


؛- الصحف والمجلات اليومية والدورية: وهنا نشير لأمرين مهمين» الأول يتناول 
الكطابة 2 هده الضف وا تبات والتر ال الد اك مي ك اها 
ودعوتهم لأنشطة المنظمات الخيرية» وتزويدهم بالتقارير والنشرات 
الصادقةء التي تبين عمل المنظمات الخيرية» آياً كانت اتجاهاتهم. والأمر 
التاتى: السعى انا التصحت. والجاات الخاصة وذد السات 
کل کے او کل خا لی إن وة اکر اادد د 
ف الال كرون وات اسر اعا فن واه ار اي 
جاک ل اف عن انخطي والدزو فالخهی ود ها ماف 

-٥‏ الإعلام المرئي: وهو من أكثر أدوات الإعلام» تقدماء وتعقيداً وكافة. لذا 
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علينا التروي 2 طرح طموح التعامل مع هذا النوع من الإعلام»ء لأن إنشاء 
القنوات الفضائية» طموح جميل» لكن تحويله لواقع أمر يحتاج لحوار 
من نوع خاص» ودراسات جدوی» ذات أبعاد مختلفة. ولكن هذا لا يمنع 
من السعي للاستفادة من الانتشار الفضائي لذه القنوات» بتقديم البرامج 
الخاصة ذات العلاقة بأحوال الناس» ومعيشتهم اليومية» وعدم التركيز 
فقط» على برامج الفتاوى الشرعيةء والدروس الشرعية البحتة. 
الإعلام المسموع: ويندرج تحت هذا البند الإذاعة» والتي يستمع لہا آعداد 
تفوق من يشاهد التلفزيون لسهولة سماعها - خاصة ب4 السيارة - وهناك 
الشريطء وهو من أهم الأدوات التي لاقت نجاحاً كبيراً 4 الدعوة 
الاعا ل وخافت. كل مط : ے2 فقت اقا 
۷ الشبكة العالمية للمعلومات رالإنترنت): وهي أحدث وسائل الاتصال 
والتواصل» التي يتعامل معها الناس» والتي آصبحت تشكل مصدراً مهما 
من مصادر المعلومات؛ وعملية مراقبتها لم تعد تجدى تشغا .لذا لابد من 
وجود استراتيجية واضحة» للتعامل معهاء والاستفادة من إمكانياتها 
لحه 
الدراسات السابقة: 
بعد البحث والسؤال عن الدراسات التي تناولت التكفيرء فقد وجدت 
الباحثة أنها التي خصصت للتكفير قليلة» وأغلبها خصصت لدراسة موضوع 
الغلو» وتناولت التكفير» 4 جزء بسيط» من حيث علاقته بالغلو» وهذه بعض 
الدراسات التي تناولت موضوع التڪفير: 
€ دراسة هانی على قسين: 1۹۸ قارنت هة الدراسة: تزهة ااتكفير 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


)١(‏ هاني علي نسيرة » التكفير بين الإسلام والتيارات الفكرية المعاصرة › المؤتمر الدولي الثالث 
لافلسفة الإسلامية بعنوان دور العقيدة 4 حياة الانسان المعاصر› القاهرة› جامعة القاهرة»› ۸م 


بين الإسلام» والتيارات الفكرية المعاصرة» ومجالاته 2 الثقافة العربية› 
ا ا فو ا کک ا 
الظاهرة من ناحية عقدية» وتاريخية. أما الدراسة الحالية فهي تربوية 
ميدانية. 

€ - دراسة: السيد رزق الحجر» ۱۹۹۸" تناولت هذه الدراسة» المفهوم العقدي 

لظاهرة التكفير» من حيث مضارهاء وطرق علاجهاء وموقف الشريعة 

الإسلامية منها. وتختلف تلك الدراسة عن هذه» 2 أن الحالية تناولت هذه 

الظاهرة من المنظور التربوي. 

دراسة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ١١١١ه‏ : تناولت الغلو ب2 الدين» 

وقد تضمنت الدراسة 2 أحد فصولما الغلو 2 التكفير» وهي دراسة 

شريعة فهي تختلف عن الحالية 2 آن الحالية تتناول التكفير من وجهة 
نظر تربوية» وقد استفادت منها 2 الجانب العقدي فقط 

- دراسة: عبد الله محمد القرني» ١٤١١‏ ه: تحدثت عن التكڪفير 
وضوابطه وعرضت لحقيقة الإيمان والأصل 2 ثبوت وصف الإسلام 
للمعين والكفر والشرك وبينت منهج أهل السنة والجماعة 2 هذا 
الموضوع والرد على مخالفيهم. وهذه الدراسة تتشابه كثيرا مع الحالية 
حيث تناولت ظاهرة التكفير» وقد استفادت منها الدراسة 2 الإطار 
النظري» وتختلف عنها 4 آن الحالية ميدانية. 


wk 


مۋتمر 
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(۱) السيد رزق الحجر › ظاهرة التكفير مضارها وعلاجها ¢ المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة الإاسلامية 
بعنوان دور العقيدة 4 حياة الإنسان المعاصر»ء القاهرة: جامعة القاهرة ٤‏ ۸م 

۳( عبد الرحمن بن معلا اللويحق “٤‏ الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمبن المعاصرة “٤‏ رسالة ماجستير منشورة ¢ 
مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »قسم الثقافة الإسلامية » كلية الشريعة › الرياض 
۲ھ 

(۳) عبد الله محمد القرني » ضوابط التكفيرعند أهل السنة والجماعة » رسالة ماجستيرمنشورة › 
مقدمة لقسم العقيدة ¢ كلية الدعوة وأصول الدين ٤‏ جامعة آم القرى بمكة المكڪرمة > ۳ھ 


4 تار 


.. العلاج 


9 - دراسة: عبد السلام بن برجس العبد الكريم'. حيث تحدث ب4 فصل من 
فصول البحث عن الغلو بج الحكم على الناس والذي هو مجاوزة الحد ج 
إلحاق الحكم عليهم بالكفر آو البدعة أو الفسوق. وذڪر الباحث آن 
زيل هذه الأ حكام على الشخص الان لا بذ لبا من شروط شور 
وموانع تنتفي» كما أجمع على ذلك علماء آهل السنة والجماعة. وهذه 
الدراسة تتاولت ظاهرة التكفير باعتبارها من الغلو بے جزء بسيط من 
البخكا وبق تحت تارل الفلى آما الدراسة الحالة قفاون اكير 
بشيء من التفصيل. 

© - دراسة: حنان درويش» ١١١٤١ه)”‏ ": تناولت مفاهيم الغلو والتطرف 
والوسطية» وأسباب الغلو والتطرف» وآنواع الغلو وآهمية الوسطية للقضاء 
على الغلو والتطرف وآن الإاسلام هو دين الوسطية» وهذه الدراسة 

اقتصرت على مفهوم الغلو والوسطيةء ولم تذكر موضوع التڪفير. 

۴ - دراسة: إسماعيل وصفي الآغاء (١١٠١٤٠ه)‏ ": هدفت الدراسة إلى التعرف 
على دور المؤسسة الصحفية اليومية 2 تغطية موضوع الإرهاب» والتعرف 
على مدى استجابة الصحف العربية لمتطلبات معالجة موضوع الإرهاب»› 
وقد و ادال الاد اة ان المت العريية ر يا 
لقضايا الإرهاب إلى إستراتيجية واضحة ومتماسكة ومتكاملة تنطلق 
منها» وسيطرة النمط الإخباري بالصحف اليومية العربية»ء وآن المعالجة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ عبد السلام بن برجس العبد الكريم » الغلو مظاهره وأسبابه »> مظاهر الغلو 2 الاعتقاد والعمل 
والحكم على الناس » من بحوث ندوة آثر القرآن 4 تحقيق الوسطية ودفع الغلو. 

(5) حنان درويش » الوسطية سلاح التصدي للغلو والتطرف 2 المجتمع الإسلامي › دراسة قدمت الدراسة 
مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات الاحتفال 
بمكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية » ١١١٠ه.‏ 

(۳) إسماعيل وصفي الآغا » (معالجة الصحف العربية لظاهرة الإرهاب) » سالة ماجستير مقدمة إلى 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية › ١١١٤١ه.‏ 


ا تار 


..العلاج 


الصحفية العربية لظاهرة الإرهاب غير قادرة على تقديم رسالة إعلامية 
قادرة على تكوين نسق معرك4 وفكري وقيمي يؤدي إلى اتجاهات 
وترسيخ وعي. 
€ - دراسة: عبد الرحمن سالم الطريف" : هدفت الدراسة إلى التعرف على 
مفهوم الإرهاب لدى الطلاب الجامعيين ومدى معرفتهم بأساليب 
الإرهابيبن» واتجاهات الطلاب نحو مواجهة هذه الظاهرة» وقد توصلت 
إلى النتائج التالية: تكوين اتجاه سلبي لظاهرة الإرهاب من قبل الطلاب› 
وعداء الطلاب الشديد لہا ورفضهم آي صورة من صور التخريب 
= اة راد سعد الان ٠١١‏ بوقه ترات اتر اس الى عه ات 
منها: أن من بين الأسباب التي قد تزؤدي إلى الانحراف والتطرف الديني 
والإرهاب لدى الشباب ما يلي 
* القصور 4 فهم نصوص الإسلام» وتعاليمه وتفسيرها بما لا تحتمل› 
والاندفاع» وتغليب العاطفة» دون الرجوع إلى سس الدين والنصيحة 
أو العقل السليم. 
" الفجوة بين علماء الدين والشباب» فهناك من الشباب» من لا يثق بآراء 
العلماء المعروفبن» آو فتواهم ويستآنس بآراء آناس آخرين. 
ور ا تسر ن عن تددو 00 أ هنت إل بح طاق 
التطرف وفهمهاء والتعرف على جذوره 4 الفكر الإسلامي» والڪشف 


مۋتمر 
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(۱)( عيد الرحمن سالم الطريف 0 رسالة ماجستير بعتنوان (اتجاهات الطلاب الجامعيبن نحو ظاهرة 
الإرهاب) » جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » ١١١٤٠١ه.‏ 


4 تار 


(0) دراسة راشد سعد الباز » (آزمة الشباب الخليجي واستراتيجيات المواجهة) › دراسة مقدمة لجامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض › .٠٤٠١١‏ 

() دراسة تيسير بن حسين السعيدين › (دور المؤسسات التربوية ج الوقاية من الفكر المتطرف › مجلة 
البحوت الأمنية › العدد ٠١‏ ربيع الآخر » .٠٤١١‏ 


.. لعلاج 


عن الأسباب المؤدية له» وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن 
التطرف ظاهرة عالمية قديمة وحديثة» وهي مشكلة عامة» والإسلام 
بريء منهاء وآن هناك مجموعة من المؤسسات التربوية يقع على عاتقها 
الإسهام ‏ الرقاية من القك ر التطرف» وفتمقل هذه المؤسسات ة: 
الأسرة» والمدرسة» والمسجد. 

واس عب الله ن عد ازير اموسكف (0 0 مكة إل هدي 
EE EET TLD NE OE‏ 
والتطرق» »وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتاتج منها: أهمية اللدرسة 
كونها الوسط الاجتماعي الثاني بعد الأسرة التي يتلقى فيها الناشئةء 
القيم الاجتماعية والثقاضية 2 المجتمع» فإذا فشلت المدرسة 4 توعية 
الناشئة بتلك القيم» فإن المجتمع يفقد خط الدفاع الثاني» ضد الأفڪكار 
اجك 

غا «دراسة: الغامدي )0٤۲١‏ : هدفت إلى التعرف على أهم العوامل ال 
أستهمت ‏ حخدرث الاتحراف النكرى دى بحض الشباب 2 متطةة 
الخليج العريي» والتعرف على الآثار الخطية للانحراف الفكري 
وانمكاساته على الأمن الوطني لدول مجلس التعاون» وأآهم أساليب 
الوقاية والعلاج لهذا الفكر المنحرف» ومن النتائج التي توصلت لها 
الدراسة ما يلي: آن أهم العوالم المؤدية إلى الانحراف الفكري؛ قصور 
دور الأسرة التريوي» وقصور دور المدرسة التريوي» والتأثر بأآقكار 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


() عبد الله بن عبد العزيز اليوسف » (دور المدرسة 2 مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف » بحث مقدم 
ك المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
خلال الفترة ۳۳۱/ ۲/ ١٠٤٠ء‏ الرياض. 

() سعيد محمد الغامدي » الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني لدول مجلس التعاون » بحث غير 
منشور › .)۱٤۲١(‏ 


.. العلاج 


71۸ ۵ 


الغلاة» والتأثر بما يبث عبر مواقع المتطرفين الالكترونية. 

0 -دراسة: الزهراني :)٠٤٠٠(‏ هدفت الدراسة إلى التعمرف على المؤسسات 
المسؤولة عن التعاون 2 المجال الأمني لمواجهة الجريمة والإرهاب» ومن 
ضمنها المدرسة من خلال المساهمة 4 حفظ التوازن الاجتماعي 2 
المجتمع» عبردورها المؤثر 4 توجيه السلوك الاجتماعي للفرد» ويث 
القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحمي الأفراد من الانحراف. 

التعليق على الدراسات السابقة: 

من اسشتعراض الدراسات السانقة: يلاحظ آنا غالحت بعش الجراني محل 
الفراسة الحالية من ورانا مخف ی كد البعض غلى أهمية الأهن 
الفكري وأهميته لحياة أفراد المجتمع» وأشارت بعض الدراسات إلى مسؤولية 
الأسرة» والمدرسة» والمجتمع ب2 الوقاية من الانحراف الفكري» الذي يؤدي 
إلى ظهور» الفكر التكفيري» ومن ثم الآثار المترتبة عليه» أغلب الدراسات 

السابقة تتفق مع الدراسة الحالية 2 معالجتها لموضوع الانحراف الفكري› 

والمؤدي إلى التكفيرء واختلفت معها ك آنها عالجت قضايا الإرهاب والعنف»› 

كما ركزت على مفهوم الأمن وأهميته. 

إجراءات الدراسة: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


حدود الدراسة: 


الود لكان كا الو اة الات 

الخدوة العا ا و واوا عا ورات قاف اا 
دراسة تربوية من وجهة نظر عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف. 

الخدود البشرة: فة ممفة من طلاي اة الثريية بجامعة الطائف 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


(۱)( هاشم بن محمدالزهراني ٤‏ الآأمن مسئولية الجميع _ رؤية مستقبلية _ ٤ )٠٤١١(‏ ندوة المجتمع والأمن 
الرياض » كلية الملك فهد الأمنية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


وعددهم (۲۰۰) طالب. 


الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لعام ١٠٤٠ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 


عينة الدراسة: 


تكونت من مئتى )۲٠١(‏ طالب» من كلية التربية بجامعة الطائف. 


أدوات الدراسة: 


قات الماح ماداد اسفانة س درط وهی اللات بطاهرة التكنين 


وتكونت من خمسة محاور: 

المحور الأول: يقيس درجة وعي الطلاب بمفاهيم ظاهرة التكفير 
وآأحكامها الشرعية. ويتكون من عشرة آسئلة. ويتم الإجابة عليها باختيار 
آعدالا اة ( حح عا ف 

المحور الثاني: يقيس آهم الأسباب التي تكمن وراء ظاهرة التڪفير 
ويتكون من أربعة عشر )٠١(‏ مفردة. 

المحور التالث: يقيس درجة وعي الطلاب بأهم خمس (٥)جهات»›‏ 

(مؤسسات وأفرادا) مسؤولة عن علاج هذه الظاهرة من وجهة نظرهه. 
وتتڪون من ثماني (۸) مفردات. 

المحور الرابع: يقيس وعي الطلاب بأهم الآثار» الاجتماعية» والاقتصادية› 

المترتبة على هذه الظاهرة. 

المحور الخامس: يقيس وعي الطلاب بآهم سبل علاج هذه الظاهرة. 

من المحور الثاني إلى المحور الخامس» يطلب من آفراد العينة ترتيب آهم 


خمس )0( مفردات مما جاء ے2 هده المحاور. 
حساب الصدق: 


تم حساب صدق آداة الدراسة»› باستخدام صدق اللحڪمن: حیث تم 


عرض الأداة على عدد عشرة )٠١(‏ من المحكمبن المختصبن 2 الدراسات 


السالاية والترية رع القع يكلس الترية ر الاب بجامة الطاتف 
وا متفرگ هن فل سض الجارآت وفا لرائيه 
حساب الثبات: تم حساب الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق على عينة 
بلغ عددها )1١(‏ طالباًء ويقاصل زمني )۲١(‏ يوم بين التطبيق الأول والتطبيق 
الثاني وبلغت قيمة معامل الارتباط (۸۷,) دالة عند مستوى .),٠١(‏ 
مصطاحجات الدراسة: 
القكفير هر الك على اتماص ينن بالكفر. الجر عن الله 
وهو ما يسميه العلماء (بتكفير المعين) '. 
نائج الدراسة: 
الإجابة عن السؤال الأول: وينص السؤال الأول على " ما درجة وعي الطلاب بظاهرة التكفير " ؟ 
ا و ال حا اا رار ی واب ية 
لاستجابات أفراد العينة» لكل مفردة على حدة؛ وذلك للحكم على كل 
مقردة من حيث كونها صحيحة أو خاطئة آو عدم معرفة القرد إذا ما كانت 
المغردة صحيحة آم خاطئة» ويوضح الجدول )١(‏ نتائج التحليل 


www.albany.net موقع مركز الإمام الألباني‎ )١( 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


النسبة المنوية 


LYA,0 


ڪ 


مۋتمر 


EKSE 


يتضح من الجدول )١(‏ ضعف درجة وعي الطلاب بمفهوم ظاهرة التكفير 
E OE E O TT‏ 
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أفراد العينة» لعدم صحة المفردات» بنسبة »/۲,٠١‏ وجاءت النسبة الموية 

لاستجابة (لا أعرف) مساوية /٠۸,۷۵‏ 

وقد يعود تفسبر ضعف وعي الشباب بظاهرة التكفبر إلى عدة أسبابء منها: 

* عدم قيام المؤسسات التربوية» الرسمية» آو غيرالرسمية» بدورها 4 توعية 
الشباب بخطورة هذه الظاهرة على مستوى الفرد» والجماعة» والوطن»› 


+ الاتار 


.. العلاج 


A1: 


^۸ ۵ 


والأمة» بآسرها بل والعالم أجمع. وهذا يتطلب ضرورة قيام المؤسسات 
المسؤولة بدورها تجاه توعية فة الشباب بهذه الظاهرة. وهذا ما تؤكده 
دراسة الزهراني »)٠١٠١(‏ التي بينت آهمية جهود التربية والتعليم 2 هذا 
الشأن»ء وذلك عن طريق القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحمي الأفراد 
من الانحراف وتأكيد مفاهيم الآمن والاستقرار من خلال بناء شخصيات 
الطلاب عقلياء وأخلاقياء وتقوية روح المسؤولية الفردية والجماعية والولاء 
للوطن وقيمه. 

* قلة الفقه بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم إرجاع السؤال عنها لذوي 
الاختصاص» وقد ذكر ذلك الباز (١٠١٤٠١ه)»‏ ے2 دراسته» وهو مختص _2 
العلوم الاجتماعية» ذكر أن من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى الإنحراف 
والتطرف الديني والإرهاب لدى الشباب ما يلي: 

0 القصور بے فهم نصوص الإسلام وتعاليمه» وتفسيرها بما لا تحتمل› 
والاندفاع» وتغليب العاطفة دون الرجوع إلى سس الدين والنصيحة أو 
العقل السليم. 

0 الفجوة بين علماء الدين والشباب؛ فهناك من الشباب» من لا يثق بآراء 
العلماء المعروفبن» آو فتواهم ویستآنس بآراء آناس آخرين. 

الإجابة عن السؤال الثاني: وينص السؤال الثاني على " ما أهم الأسباب التي تكمن 
وراء ظاهرة التكفير في المجتمع السعودي ' ؟ 
للاجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات» والنسب المئوية» والخاصة 

بمفردات هذا السؤال 2 ضوء ترتيب آفراد العينة لآأهم خمسة آسباب تكڪمن 

وراء ظاهرة التكفير وفقا لدرجة آهميتها من وجهة نظرهم» ويوضح الجدول 

(۲) هذه النتائج. 
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جدول )١(‏ : يوضح استجابات أفراد العينة حول ترتيب أهم خمسة أسباب تكمن وراء ظاهرة 
التكفير في المجتمع السعودي 
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يتضح من الجدول (۲) النتانح التالية: 

" جاءت المفردة رقم (۸) 2 الترتيب الأول»ء والتي تنص على: ' ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو التقصير فيه "؛ حيث جاءت نسبتها المئوية 


/٠١,۵ مساوية‎ 

* جاءت المفردة رقم )١(‏ ب الترتيب الثاني» والتي تنص على: ' النقمة على 
الواقع وأهله بسبب سوء الأوضاع الدينية والاقتصادية والسياسية "؛ حيث 
جاءت نسبتها: .1٩‏ 


" جاءت المفردة رقم )٤(‏ ب4 الترتيب الثالث» والتي تنص على: التعالي على 
العلماء وعلى الناس» واحتقار آراء الآاخرين "؛ حيث جاءت نسبتها ۸,0/. 

" جاءت المفردة رقم )٠١(‏ ج الترتيب الرابع» والتي تنص على: " التلقي عن 
دعاة السوء والفتنة والأهواء والالتفاف حولمم " بنسبة ۸/. 

" جاءت المفردات (1» 2)٠١ ء١١ »١١‏ الترتيب الخامس ونصوصها على 
الترتيب: " ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات والشعارات» " أخنذ 
العلم عن غير أهله أو على غير نهج سليم." ' ضعف مستوى بعض الدعاة."» 
الجمود الفڪري وعدم تقبل الرآي الآخر“؛ نسبتها .۷,٥۵‏ 
وللتعرف على درجة وعي أفراد العينة بآهم هذه الأسباب» تم مقارنة آرائهم 

بآراء ذوي اللاختصاص وهي ڪالتالي: 

" المفردة رقم (۷) جاءت 2 الترتيب الأول» وقد نصت على: '" قلة الفقه 2 
الدين آي ضعف العلم الشرعي. " 

" المفردة رقم )٥(‏ جاءت ب2 الترتيب الثاني» والتي نصت على: ' الابتعاد عن 
العلماء وجفوتهم» وترك التلقي عنهم» وعدم الاقتداء بهم. 

" المفردة رقم (1) جاءت 2 الترتيب الثالث» والتي نصت على: ' ظهور نزعات 
الآهواء والعصبيات والتحزبات والشعارات " 

" المفردة رقم )٠١(‏ جاءت 2 الترتيب الرابع» وقد نصت على: ' التلقي عن 
دعاة السوء والفتنة والأهواء والالتفاف حولمم." 

" المفردة رقم )٩(‏ جاء ترتيبها الخامس» وقد نصت على: شيوع البدع 
والمنكرات والفساد والظلم 2 المجتمعات '. 
وبمقارنة استجابات أفراد العينة مع آراء المنظرين من آهل الاختصاص»› 

لظاهرة التكفن تضم أن هناك اغتاةا = التريبء مما يدل خلى خف 

وعيهم بهذه الظاهرة. وتتفق هذه نتائج دراسة السعيدين (١١١٤٠١ه)ء‏ إلى أن 
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متاك آسباب سمت فشكيل القضر االتطرفة مها اقتصادى» وبعضها 
اجتماعي» وبعضها أسري» وبعضها يعود إلى الضعف ب4 فهم النصوص 
الشرعية. 

وجاء ترتيب (الصحافة) 2 آدنى ترتيب للمؤسسات المسؤولة عن توعية 
الشباب بظاهرة التكفير» وهذا يتفق مع ما توصل إليه إسماعيل الآغا 
(۲0٤١ه)‏ 2 دراسته؛ أن الصحف اليومية العريية تفتقر 2 تفطيتها لأقضايا 


الإرهاب والانحراف الفكري إلى إستراتيجية واضحة» ومتماسكة› 
ومتكاملة تنطلق منهاء لرسم سياسات ووضع خطط لعائجة هذه القضاياء 
وسيطرة النمط الإخباري للصحف اليومية العربية التي تقدم معلومات بسيطة 
وجزئية» وبالتالي فإن المعالجة الصالحة غيرقادرة على تقديم رسالة إعلامية 
قادرة على تكوين نسق معرك» وفكري» وقيمي» يؤدي إلى تكوين 
اتجاهات وترسيخ وعي»› والدفع باتجاه سلوك معين. 
السؤال الثالث: وينص على: ' ما أهم الجهات المسؤولة عن توعية الشباب بهذه الظاهرة " ؟ 
ولالإجابة عن هذا السؤال» تم حساب التكرارات» والنسب المئوية» لآأهم 
خمس جهات مسؤولة عن توعية الشباب بظاهرة التكفير» ويوضح الجدول 
(۴) هذه النتائج. 


1۸ ۵ 


جدول )١(‏ : يوضح التكرارات والنسب الملوية لترتيب 
أهم خمس جهات مسؤولة عن توعية الشباب بظاهرة التكفير 
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يتضح من الجدول (۲) النتانج التالية:‎ 
الترتيب الأول» وهي: الأسرة '؛ حيث جاعءت‎ 4 )١( جاءت المفردة رقم‎ " 
./ ۲,۵ نسبتها المثوية» مساوية‎ 
حیيث جاءت‎ ٤ جاءت المفردة رقم )۲( 2 الترتيب الثاني وهي: المدرسة‎ 
./۳١ نسبتهاء‎ 
جاءت المفردة رقم (ه) 2 الترتيب الثالث› وهي: المفڪرون‎ . 
0 < والمتقفون؛حيث جاءت نسبتها‎ 
جاءت المفردة رقم (۸) ہے الترتیب الرايع» والتي تنص على: القنوات‎ 
./٠١ الفضائية '» بنسبة»‎ 
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* جاءت المفردة (1) ب2 الترتيب الخامس» ونصت على: " علماء الدين."؛حيث 
وللتعرف على درجة وعی أفراد العينة باهم هذه الآسباب» تم مقارنة آرائهم 


.. العلاج 


بآراء ذوي الاختصاص من التربويين؛ حيث تم عرضها على خمسة )0٥(‏ من 
المختصين ب2 التربية» وعلم النفس. وجرى ترتيب هذه الجهات وفقا لدرجة 
أهميتها على النحو التالي: 

الأسرة. 

" المدرسة. 

المساجد. 

" القنوات الفضائية. 

" المفكرون والمتثقفون. 

وبمقارنة ما جاء 2 استجابات أفراد العينة» بآراء ذوي الاختصاص» نجد 
اتفاقا بينهما 2 الترتيب الأول والثاني» بينما اختلفت استجاباتهما ب4 الترتيب 
الثالث والرابع والخامس. وتؤكد هذه النتيجة» أن الأسرة هي الخلية الأولى 
لعملية التنشئة الاجتماعية وصقل الشخصية الإنسانية» يليها المؤسسة الثانية 
2 عملية التتشئة آلا وهي المدرسة» ويليها ج الأهمية باقي المؤسسات 
الاجتماعية ويتفق ذلك مع ما توصل إليه السعيدين (١١١٤٠١ه)ء‏ 4 أن هناك 
مجموعة من المؤسسات التربوية يقع على عاتقها الإسهام ج الوقاية من الفكڪر 
المتطرف» وتتمثل هذه المؤسسات 2 الأسرة» والمدرسة» والمسجد. 

ويؤأكد» اليوسف (١١٤٠١ه)‏ على آهمية المدرسة كونها الوسط 
الاجتماعي الثاني بعد الأسرة التي يتلقى فيها الناشئة» القيم الاجتماعية 
والثقافية 2 المجتمع» فإذا فشلت المدرسة 2 توعية الناشئة بتلك القيم» فإن 
المجتمع يفقد خط الدفاع الثاني» ضد الأفكار المنحرفة. 
السؤال الرابع: وينص على: ' ما أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على 

ظاهرة التكفير' ؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال» تم حساب التكرارات» والنسب المئوية» لخمس 
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من الآثار الاجتماعية»› والاقتصادية› المترتبة تبة على ظاهرة التكفير والجدول 
جدول (ا) يوضح التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد العينة حول الآثار الاجتماعية › 
والاقتصادية. المترتبة على ظاهرة التكفر. 
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من الجدول رى النتانج التالية: 
" جاءت المفردة )١(‏ 2 الترتيب الأول والتي تنص على: " انتشار الجريمة.؛ 
حيث جاءت نسبتها المثوية مساوية ./١١,١‏ 
" جاءت المفردة رقم (۲) 2 الترتيب الثاني» وقد نصت على: ' انتشار الأعمال 
التخريبية وإتلاف الأموال والممتلكات العامة.؛ بنسبة» ./٠١,٥‏ 
" جاءت المفردتان (۸)» و(١٠)»‏ 2 الترتيب التالث» وهما على الترتيب:" 
تأخر المجتمع الإسلامي حضاريا وتخلفه مدنيا.'؛ " احتقار العلماء وإهانتهم 
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والوقوع 2 أعراضهم ؛ بنسبة ./٠١‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 
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. جاءت المفردة رقم )٩(‏ ج الترتيب الرابع»› والتي نصت على: ترويع 
المىلمىن الآمنبن وإخافتهم. › بنسية 1 
" جاءت المفردات (۲» ١ء )١١‏ ب الترتيب الخامس» بنسبة 1۸,۵؛ وهي على 


الترتيب: " مزيد من اليأس والإحباط لدى الناس؛ " زعزعة العقيدة لدى 
البعض"؛" ظهور الفرقة والشحناء بين المسلمين." 
وللتعرف على درجة وعي آفراد العينة» بآهم الآثار الاجتماعية› 
والاقتصادية» المترتبة على ظاهرة التكفيرء تم مقارنة آرائهم» بآراء ذوي 
اللاختصاص من التربويين» حيث تم عرضها على خمسة )٥(‏ من المختصين ج2 
التربية» وعلم النفس؛ حول ترتيب هذه الآثار» وفقا لدرجة أهميتهاء التي 
جاءت ڪالتالي : 
* المفردة رقم )١١(‏ 2 الترتيب الأول» وقد نصت على: ' ظهور الفرقة 
والشحناء بين المسلمين." 
" المفردة رقم )٠١(‏ ب الترتيب الثاني» وقد نصت على: ' احتقار العلماء 
وإهانتهم والوقوع 2 أعراضهم. 
" المفردة رقم )٥(‏ ب الترتيب الثالث» والتي نصت على: زعزعة العقيدة لدى 
الك 
" المفردة رقم (1) ب الترتيب الرابع» وقد نصت على: ' الخروج على ولي آمر 
المسلمىن." 
" المفردة رقم (۲) 2 الترتيب الخامس» وقد نصت على: ' انتشار الأعمال 
التخريبية وإتلاف الأموال والممتلكات العامة . 
يتضح مما سبق عدم الاتفاق بين آراء أفراد العينة» والمختصين» وذلك يبين 
ضعف وعي أفراد العينة بأهم هذه الآثار. والتسرع 2 التكفير يترتب عليه 
آمور خطيرة من استحلال الدم والمال» ومنع التوارث» وفسخ النكاح» وغيره 


يترتب على الردّة» فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدرم عليه لأدنى شبهة. لقول 
الله - عز وجل - قل إِئّمَا حرم ريي الْفَوَاحش مَا ظْهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنْ وَالاثْم 
والبغي بعر الق وان تشرڪوا يالله مَا نَم يُنَرْلْ په سُلْطَائًا ون تقولوا على 
الله ما لا تعلمُون ‏ “ 

والنهي عن التكفير 2 ولاة الأمر أشد» لما يترتب عليه من التمرد عليهم 
وحمل السلا عليهم» وإشاغة الفوضىء وسفك الدماء» وقساد العباذ 
والبلاد» ولذا مََعَ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - من 
اده فال إلا آن ترا كرا بوا ها عا كه فيد من الله رهاق 
فأفاد قوله: إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة .وأفاد قوله: كفرا 
آنه لا يكفي الفسوق ولو كَبُرَ» كالظلم وشرب الخمر ولعب القمارء 
والاستئثار المحرم .وأفاد قوله: بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح آي 
صريح ظاهر» وأفاد قوله: عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من دليل 
صريح» بحيث يكون صحيح الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل 
الك و9 غامل الدال ر قاد كه هن الله أله عبن قول خد 
من العلماء مهما بلغت منزلته ب4 العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح 
صحيح من كتاب الله أو سن رسوله - 8# -. وهذه القيود تدل على خطورة 
الأمر”. 
السؤال الخامس: وينص على: ' ما أهم سبل علاج هذه الظاهرة " ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات» والنسب المثوية» لخمس 
من سبل علاج ظاهرة التكفير والجدول (0) يوضح ذلك. 
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جدول (۵) يوضح استجابات أفراد العينة حول سبل علاج ظاهرة التكفير 
من وجهة نظر أفراد العينة 
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يتضح من الجدول (۵) ا يلي: 

جاءت المفردة رقم )١(‏ 2 الترتيب الأول» وقد نصت على: " نشر الفكر 

والثقافة والوعي الصحيح. › بنسبة .٠۷,١‏ 

جاءت المفردة رقم (۲) ج الترتيب الثاني › والتي نصت على: ` تنشئة الآبناء 

وفقا لقواعد التربية الإيمانية لصيانة جانب الاعتقاد لديهم.» بنسبة .1١۷‏ 

" جاءت المفردة رقم (۳) 2 الترتيب الثالث» وقد نصت على: " نشر الأفكار 
الثقافية والدينية المتمثلة بتعاليم الإسلام الصحيحة بمبادثه القائمة على 
الوسطية.'» بنسبة ./٠١,١‏ 

" جاءت المفردة رقم )٩(‏ 2 الترتيب الرابع» وقد نصت على: ' دعوة المخطئ 

إل الرجوع عن خطئه.'» بنسبة ./١١,۵‏ 

جاءت المفردة رقم (0) 2 الترتيب الخامس» والتي نصت على» " إبعاد المتشددين 

عن مراكز القيادة والتوجيه والتربية والتعليم والإعلام ٠‏ بنسبة ./٠٠,۵‏ 

وللتعرف على درجة وعي آفراد العينة» بآهم خمس سبل تستخدم 4 علاج 

ظاهرة التكفيرء تم مقارنة آرائهم» بآراء ذوي الاختصاص من التربويين؛ حيث 

CAV: 
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راغلی ج 0 ن ا ا ان کول کر 
هذه الآثار» وفقا لدرجة أهميتهاء التي جاءت ڪالتالي: 
" المفردة رقم )١(‏ 2 الترتيب الأولء وقد نصت على: " نشر الفكر والثقافة 
والوعي الصحيح." 
" المفردة رقم )١(‏ ب4 الترتيب الثاني» وقد نصت على: تنشئة الأبناء وفقا 
لقواعد التربية الإيمانية لصيانة جانب الاعتقاد لديهم. 
" المفردة رقم )٤(‏ ب2 الترتيب الثالث» والتي نصت على: " التصدي لمقولات 
المتشددين» وذلك بالتصدي الفكري الواعي وليس التصدي العشوائي. 
" المفردة رقم (1) ك الترتيب الرابع» وقد نصت على: " النهي عن مجالسة 
آهل الانحراف الفكري. " 
" المفردة رقم )٥١(‏ 2 الترتيب الخامس» وقد نصت على: ' إبعاد المتشددين 
عن مراكز القيادة والتوجيه والتربية والتعليم والإعلام . 
وبمقارنة ما جاء ب4 استجابات أفراد العينة» بآراء ذوي الاختصاص نجد 
اتفاقاً بينهما ب4 الترتيب الأول والثاني» بينما اختلفت استجاباتهما ب4 الترتيب 
الثالث» والرابع» والخامس» وهذا يدل على قلة وعي أفراد العينة بأهم هذه 
السبل تق هذه التائ جزتيا مح نائج دراسة الغامدي ۲١‏ ١ه‏ حيبت 
شار آن من بين العوامل المؤدية للانحراف الفكري» القصور 2 دور الأسرة 
التربوي» وكذلك القصور ب2 دور المدرسة التوعوي» والتأثر بأقوال الغلاةء 
ودعاة الانحراف. 
وق آبضا مع دزا الاک ۷ ف ت تؤصل إن الأسباب 
المؤدية إلى الانحراف» ومن ثم الإرهاب» والتكفير: الغلو 4 الدين» والجهل 
بالدين» والأخذ بظواهر النصوص الشرعية» والتأثر بفكر الغلاة ب4 الداخل 
والخارج» وتقصير مؤسسات التنشئة الاجتماعية» 4 أداء وظائفهاء الدينية 
والتربوية» والتعليمية. 
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@ 6 @ ۸^ الاسيات. الثادء اله 
لاتا 


التوصيات 


" تكثيف الجهود المنظمة على مستوى الأمة والمجامع الفقهية» والعلمية› 
والمراكز الدعوية› والجامعات› والكڪليات المأتخصصة» لعقد المؤتمرات 
الدورية التى تناقش هله الظاهرة»› والأسباب المؤدية إليهاء ومحاولة معالجة 
تلك الأسباب» على هدي من كتاب الله وسنة رسوله - 8# -؛ وتعميم نتاج 
الدراسة ب الجامعات والدارمن» ووسائل الإغلان. 

. تحكيم الإاسلام» 9 شريعة»› ومنهاجًا > #4 حياة المسلمين› أفراداء 

ا ار ها ا 

E e a ت‎ SS 

a 

وجوب الاهتمام ببناء الفرد المسلم» على سس عقدية إيمانية؛ تعيد توازن 

النفوس› وتفتح آفاق العقول› وتبث فيه روح الدين الحقيقي»› وتؤصل العزة 
الإيمانية» وتمحور حياته حول هدف واحد»› هو تحقيق العبودية للهء 


8 


L_I 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 


بابعادها كلها و إعمار الأركى بشريخة الله وتحقيق هذا مرتهن باتباع 
طريق الله المستقيم : وان هذا صيراطي مستقيما فاَيعُوةُ ولا نيوا السيْلَ 
فرق ڊڪم عَنْ سَبيلِه ڌلِڪم وصَاڪم به لمڪم تقون 4 ”. 

" نشر الوعي الديني» والثقافة الشرعية» بين عامة المسلمين وخاصتهم» عن 
طريق الوسائل المتاحة كلهاء وربط المسلمين بدينهم» وتحقيق التحصين 


3 
3 


4 تار 
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(۱)( سورة النساء آية 10. 
(۲) سورة الأنعام آية .٠٠١١‏ 


الثقا ضد الفكر الغازي. 

" إن مفتاح سعادة هذه الأمة» مطوي 4 كتابها العزيز؛ الذي لا يأتيه الباطل 
من يديه ولا من خلفه تتزيل من حڪيم حميد › إذن: فلا يمڪن للمسلمين 
آن ينهضوا نهضة حقيقية › إلا إذا آقبلوا عليهء واهتدوا بهديه»ء واستضاءوا 
بنوره» وساروا على دربه. 

" العلم» والرفق» والصبرء مهمة 2 عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فالعلم» قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده. 

* الحوارء والحوار المباشرمع المخالفينء أيا ڪانواء ولآي فڪر ينتمون› 
فقد عرض القرآن المنهج الحواري حتى مع فرعون» الطاغية المتجبر 
والمستڪبرء ليؤڪد القرآن المنهج العلمي بك التعامل مع الآخر؛ تی له 
کان ا اا ره ت ال > ك إلى فِرْعَوْنَ لَه طقى» 
E N E‏ > وهي الخطوط العامة التي 
ثبتها القرآن لمنهج الحوار مع المخالفين. 

" استحضار الهدف الأساسي من الحوار» وهو الوصول للحقيقة» واكتشاف 
الحق» وإيصال الطرف الآخر إليهاء وليس الہدف هو التغلب عليه»ء أو 
تدميره» وإظهاره» بمظهر العاجز المهزوم» والسعي للدليل والبرهان» بالعقل 
NT‏ 

" النظر لمن أصابتهم هذه الآفة الاجتماعية إلى أنهم مجموعة ضحايا لظروف 
اجتماعية معينة. آو فهم خاطئ › آو تضليل متعمد»› وبالتالي فهم مرضى› 
ويحتاجون لعلاج» واحتضان» لأنهم ضلوا الطريق ويحتاجون للهداية 
والرشاد. 

" استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب المتحمس للعمل التطوعي» داخل 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.)٤٤٤۳( سورة طه » آية‎ )١( 


المنظمات الأهلية» وإشعارهم بأهميتهم» وقدرتهم على الإنتاج» مع الإشادة 
الإعلامية بهذه الأعمال» وإبرازها 4 وسائل الإعلام المختلفة. 

* التثبت» والتأكد» من رموز العمل الدعوي» فهم قدوات يتبعها الشباب»› 
فإن لم يحسن اختيارهم» كانت النتائج وخيمة والعواقب سيئة. 

" الاستمرار 4 تطوير عناصر العملية التربوية» بما يحقق مواكبة العصر› 
وتعزيز الوحدة الوطنية» وبما ينمي ب نقوس الطلاب صفة التقوى» 
والاستعداد للبذل والتضحية» وتقديم المصلحة العامة» وبما يضمن حماية 
الوية الإسلامية للمواطن» ووعيه بهاء وحمايتها من آي مؤشر سلبي. 

" مراعاة قضايا الشباب ب4 خطط التنمية» وبرامجها؛ وبذل المزيد من 
الاهتمام بهم» والمعالجة الشاملة لكافة المشكلات التي يواجهونها. 

أهمية الحوار كوسيلة للتعبير عن الرأي»واتخاذه أسلوباً للحياة» وتأطيره؛ 
لتحقيق التعايش» من خلال منهجية شاملة» تلتزم بالأصول والضوابط 
اشر 

" الاختلاف» والتتوع الفكري» سنة كونية» وحقيقة تاريخية؛ لذا لا 
يمكن إلغاؤه وتجاوزه. وإن ما يخفف من آثاره الضارة اعتماد منهج القرآن 
الكريم 2 الحكم على الآراء» والأشياءء والأشخاص؛ بتحري الحقيقة 
الموضوعية»والعدل» والتعايش مع هذا الاختلاف وضبطه. ولا بد من 
التفريق بين الثوابت» الاجتهادات» 2 مجال التنوع والاختلاف» وتحديد 
مرجعيته» بالكتاب والسنة. 

" للفتوى مكانة سامية» ومهمة عظيمة 4 المجتمع المسلم؛ ولذا تتأڪد 
حاجتها إلى مواكبة العصر؛ والتواصل مع مختلف المجامع الفقهية» وتفعيل 
الاجتهاد» والاستفادة من المختصين 2 العلوم الأخرى» وتأسيس مراكز 
للدراسات والبحوث العلمية المساندة للفتوى» وتكوين لجان للفتوى» ك 
مات فاطق | اواك 
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الدعوة لمراسة علمية شاملة» ومعمقة لطاهرة الفلى ك االجتمع السهودي: 
آسبابها» ومظاهرهاء وآثرها» وعلاجها؛ لتبنى 4 ضوئها استراتيجية 
E E‏ 

" تطوير مناهج التعليم 2 مختلف التخصصات» على آيدي المتخصصين؛ بما 
يضمن إشاعة روح التسامح» والوسطية› وتنمية المهارات المعرفيّة› للاسهام 
ج تحقيق التتمية الشاملة» مع التأكيد على ضرورة استمرار المراجعة 
ال ا 

دع لاط الطااا كير الصف وتضيه. الاتها وإنها مرار 
لاقام الأكرر: وا خر اكات أل اعا ا د ل ها 
المراكز تنظيم البرامج الہادفة» والاهتمام بحاجات الشباب لتنمية روح 
الإبداع» والابتكار» مع تأهيل المشرفين عليهاء وفق ضوابط محددة. 

رك الطرافر الا الا ووك اتف ااا ل اجه 
بالتعاون بين الجامعات» ومؤسسات البجحث العلمى. 

8 ن دور ار اة افوا كاه الات الد ام هيات 
وطنية متخصصة؛ تعنى بشؤون الطفل» والمرآة» والأسرة . 

الدغو لفح البات لن يريد الإقلاع عن المتف» والإفساد ‏ الأرض: 
والرجوع عن آخطائه» وعدم نبذه» أو التشدد 2 معاملته»ء والعمل على 


إدماجه بالمجتمع. 
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۸ @ û۵ 


المراجع 


" ابن قيم الجوزية» تهذيب مدارج السالكبن» ط۲ الإمارات العربية المتحدة» دار 
قتيبة» ١١١٤١ه.‏ 

" آبو الحسن أحمد ابن فارس» معجم مقابيس اللغة» مادة كفر»› عبد السلام 

محمد هارون» دار الكتب العلمية» إيران» دت. 

أحمد بن تيمية» الفتاوى» طاء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم» 

مطابع الرياض»› ۷۲١٠ه.‏ 

" تيسيربن حسين السعيدين» (دور المؤسسات التربوية 4 الوقاية من الفكر 
المتطرف)» مجلة البحوث الأمنيةء العدد ٠١‏ ربيع الآخر» ١١١٤٠١ه.‏ 

" البيهقي» شعب الإيمان» دار الكتب العلمية - بيروت ١١٤١ھ‏ 

" أحمد بن الحسين البيهقي» سنن البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة› 

A٤ 

الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» صحيح البخاري بشرح فتح الباري» دار 

الحديث القاهرة. 


ء 


مۋتمر 


آبو زكريا يحيى بن شرف النووي» صحيح مسلم بشرح النووي.ط» دار 

الحديث القاهرة» ۹١١١ه.‏ 

" آبو عیسی محمد بن عيسی الترمذي» سنن الترمذي» تحقيق آحمد شاڪر» دار 
إحياء التراتث. 

" أبوإسحاق إبراهيم الشاطبي» الاعتصام» دار المعرفة» بيروت» ١١١٠ه.‏ 

" آبو القاسم سليمان الطبراني» المعجم الكبيرء وزارة الأوقاف العراقية» بغداد» 

مطبعة الأمة. 
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. آبو الحسن أحمد ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة كفر» عبد السلام 
محمد هارون› دار الكڪتب العلمية»› إيران. 
ابن عبد البرالقرطبي» جامع بيان العلم وفضله» ط١‏ دار الكتب العلمية» 


..العلاج 


جه 4 
بیروت › لبتنان ۸ ھ. 


" أحمد بن الحسين البيهقي» سنن البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة الملكرمة› 
4 

م 

" راشد سعد الباز» (أزمة الشباب الخليجي واستراتيجيات المواجهة)» دراسة 
مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض»› ١١٠١٤٠١ه.‏ 

¥ . ظاهرة التكفير مضارها وعلاجي .60&4&5538 (Ê‏ 

Ê qê 2 dE, aFeryêcê‏ 0۸6 القاهرة: جامعة القاهرة» 

۸م 

* صالح بن حميد وآخرون» نضرة النعيم» ط٤‏ دار الوسيلة» جدة» ١١١٤١ه.‏ 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرةء 
رسالة ماجستير منشورة» مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »قسم 
لكا الإسابة: كلة الشريحة انرياض: ۶ ااه 

" عبد الرحمن سالم الطريف» رسالة ماجستيربعنوان (اتجاهات الطلاب 
الجامعيين نحو ظاهرة الإرهاب)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» ١١١٤٠١ه.‏ 

" عبد السلام بن برجس العبد الكريم» الغلو مظاهره وآأسبابه» مظاهر الغلو 2 
الاعتقاد والعمل والحكم على الناس» من بحوث ندوة أثر القرآن 4 تحقيق 
الوسطية ودفع الغلو. 

" عبد الله محمد القرني» ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» رسالة 

ماجستير منشورة» مقدمة لقسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة 

أم القرى بمكة المكرمة» ١١١٤١اه.‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ط۲» بيروت» دار ابن 
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محمد بن يزيد القزويني» سنن ماجه». دار الفڪر» بيروت. 


.. العلاج 


2۸ û۵ 


دار إحياء التراث العربي› بیروت ›دت. 


کا یی کے کے ااه 
L_1‏ 


خد من ساق الي ررك غيل قران اا رو اه او 
ااه اعدا اة اشن الاه اراتم ال رة وا رة اه ك 
اة 

" هه Ê4‏ التكفير بين الإسلام والتيارات الفكرية المعاصرة .5ا56۹5 


سج .ےر 


A Aq 2 BBG, aKedtrêcê GÊ éORS‏ القاهرة» جاممة 
القاهرة. 

* موقع مركز الإمام الألباني 6¬ WWW. alal0any.‏ 

WWW asskee n. 0" موقع السكينة‎ " 
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ملحق البحمث 


اا ر کی و ای اي کا ا ا ا اور 
التكفيرمن وجهة نظر تربوية. 

يقيس هذا الاستبيان درجة الوعي بظاهرة التكفير من وجهة نظر تربوية 
لدى عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف» ويتكون من خمسة )٥(‏ 
س ب الاجا عن ارال راكفا ر آحد ااال افو ا 
خاطقة: لا أعرف وذلك يرضح علاهة (0 أسفل البديل الذي يتقف ي دة 
أشافکل غار 

الأ من اقن © إلى خممة (0) يتم ترتيت العبارات الزارةة قيا وفقا 
رج مها عرو فرفر ود اكا اا ا داخ اجون 

ملاحظة: الرجاء الإجابة عن جميع عبارات الاستبيان بدقة» وموضوعية› 
رقا لوجهة نظرك» غلا بان قات هذا الأسقيان هى لخر البح العلى: 
وستعامل بمنتهى السرية. شاڪرين لڪم حسن تعاونڪم. 


البيانات الأولية: 
امسو الدرإسى: 
المستوى الدراسي: 
ال 
اا 
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أسنلة الاستبيان: 


١‏ المطلوب الحكم على صحجة المعلومات التاليةء أو خطنها. من وجهة نظرك؛ وذلك 
بوضع علامة رأ أسفل كلمة صحيحةء أو علامة رأ أسفضل كلمة خاطنة. وذالك 
في المكان المخصص لها في الجدول التالي: 


وتنتفى عنه الموا 


كفر العقيدة هو»ء عدم الإيمان بما يجب الإيمان 
يه» من وحود الله ووحدانیته. 


١١ |‏ | كفر العملء هو جحد المعروف» وعدم شكره.__ |__| | 


cAA* 


۵ ھ ۸^ 


أهم الأسباب التي تكمن وراء ظاهرة النكفير في المجتمع السعودي: ررتب الأسباب 
الآتية حسب درجة أهميتها من وجهة نظرك: 
الأسباب 
ضعف الحكمة 2ے الدعوة لدى كتير من الغيورين. 
النقمة على الواقع. وآهله» بسبب سوء الأوضاعع الدينية»› 
والاقتصادية »والسياسية. 


ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أو التقصير فيه. 
ظلم» 2 المجتمعا 
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»- أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة! ررتب هذه الآثار 
حسب درجة أهميتها من وجهة نظرك) 


انتشار الجريمة. 


الخري على ولي روان 


ڪ 


مۋتمر 


بمبادته القائمة على الوسطية. 


التصدي لمقولات المتشددين؛وذلك بالتصدي الفكري الواعي» وليس 


ظاهرة التكة 


إبعاد المتشددين عن مراكز القيادة» والتوجيه» والتربية› والتعليم› 


3 
3 


4 تار 


eS نعهه‎ 


٤ 
| آهل الانحراف | التهى عن مجالسة اهل الاتحراف الفري‎ TT 


.. العلاج 


دعوة ا طن إلى الرجو e‏ 


علاج داء التكفير: مقاربة تا 


أولية من منظور قرآني 


أ.د. السيد عمر 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية 
بجامعة العلوم التطبيقية بالبحرين 


e 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


@ ا 
حدود الدراسة وإطار المعالجة: 


تسعى هذه الدراسة إلى تقديم مقاربة آولية 4 بناء مفهوم التكفير عبر 
التحليل السياقى للمواطن التى وردت فيها مادة (كفر) بمختلف تصريفاتها 2 
القرآن الكريم» لتنتقل من ذلك إلى بناء مفهوم المعالجة المؤسسية لهذا الداء 
الواقع الراهن والمأآمول» بإطلالة على مفهوم المسؤولية الإجتماعية ج المنظور 
الإسلامي» والفضاء المعر ك لمفهوم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ودورها 
بشتى صوره 4 مواجهة هذه الظاهرة 4 وضعيته الراهنة والخطوط العريضة 
لترشیده. 
كح ها التو ن هة الد راس اي التطيل السا 
وتشمل المحاور التالية: التعريف بداء التكفير ك المنظور الإسلامي» وبناء 
مفهوم المسؤولية الإجتماعية ج المنظور الإسلامي (منظومة الرعاية المتبادلة 
والنصيحة المؤسسية والتدافع وتغفيير ما بالنفس)ء وماهية المؤسسات 
الإجتماعية ج المنظور الإاسلامي» والدورالوقائي للمؤسسات الإجتماعية ج 
ا لارا قات اة عي ااه الخامتة اة بالكو 
العلاجي للمؤسسات الإجتماعية ب معالجة الانحرافات التكفيرية المسلحة 
الا واافطية وول اتدرافا هة ا لاور ك اوت ما واا 
يختص آولما ببنية مفهوم التكفير وتشابكه مع مفهوم الڪفرك القرآن 
اللكريم. ويسلط المبحث الثانيالضوء على مفهومي: المسؤولية الإجتماعية 
وخصوصية مفهوم المؤسسات الإجتماعية ك المنظور الإاسلامي» ويرصد 
المبحث الثالث واقع تلك المؤسات ودورها 4 علاج الظاهرة محل البحث» وآطر 
کرشد وهی لحف بخاتة فركه عى أن ظاهرة اتك فر جمعية اللات 
ويستحيل علاجها إلا ج سياق مؤسسي جامع منضبط بالمعيارية الإسلامية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


المبجث الأول 
التعريف بمفهوم التكفير في السياق القرآني 


ثمة فرق جوهري بين مفهومى: الكفرء والتكفيروالكڪفر لغة هو مطلق 
الستروالتغطية.فالكفر هوعدم إيمان المرء بالله من الأساس» وفقدان المرء 
إيمانه» وكفر نعمة اللّه»والتبرؤ من الأمر. وتكفير الله الذنب عن الإنسان هو 
مغفرته له" . وتتسع مادة (كفر) 2 القرآن الكريم لتشمل ما حقه الستر 
والتغطية من الشرك والذنوب» بما لذلك من مضامين إيجابية ».2 مقابل جحد 
التوحيد وعدم شكر النعمة» بما له من مضامين بالغة السلبية. فهذا المفهوم 2 
أصله محايد والعبرة بمضمونه. والكفر بمعناه السلبى هو ب4 الاصطلاح: 
نقيض الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر» إما بتكذيب أو شك أو 
إعراض. ومن بين آنواعه: التكذيب القلبي» والتكذيب الظاهر باللسان 
والجوارح» واستحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحله اللّه» والإعراض 
والاستكبار عن اتباع الحق الذى جاء به النبى الخاتم» والشك والريبة بعدم 
اليقين بصدق ما جاء به سواء بإضمار ذلك بالقلب» أو الجهر به»ء أو بالنفاق 
بإبداء التصديق به ب الظاهر دون الباطن. فالكفر بهذا المعنى إما تكذيب 
بالقلب» أو بالقول أو بالفعل. 
والكفر بهذه المضامين حالة تقوم على اختيار حر مسؤول»ء شاءت إرادة 
الله تعالى أن يجعله بمقدور الذات الإنسانية الفردية والجماعية» فيما يتعلق 
بأوامر الله تعالى التكليفية» بهدايته للإنسان النجدين» وبتقريره لمبدأ عدم 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)۱( د. ابراهيم مدڪور (وآخرون)› المعجم الوجيز»› مجمع اللغة العربية»ء القاهرة: اليئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» ٠۱۹۹۸‏ ص0"۷. 


@ ا 
الإاكراه 2 الدين. 


ومع آن مفهوم التكفيرنابع من ذات مادة (كفر) فإنه يدور 2 مضامينه 
حول واحد من مضامين ثلاثة: اتهام طرف لآخر بالتلبس بحالة الكفر سواء 
كان ذلك الاتهام قائما على آساس أو عار عن الصحة» والسعى الذاتي من 
طرف معين للتلبس بحالة الكفر» وسعى طرف معين لجر طرف آخر إلى حالة 
الڪفر. 

وسؤال هذا المبحث الرئيس الذى نسعى لتقديم إجابة آولية له يتعلق ببناء 
خريطة بالغة العمومية لهذا المفهوم من القرآن الكريم» لنفحص من خلالما 
فرضية ثلاثية الأركان :قابلية الإنسان للإصابة بداء الكفر» وبداء التكفيرء 
وحاجته منن ثم إلى التحصين منهماء وإلى الدفع والتوبة» وانفراد الله تعالى 
بالعقاب على ذات الكفر دون أحد من خلقه» والإذن لأمة الإجابة 2 مواجهة 
غير المسلمين القاصر على التحصن ضد إتاحة الفرصة لهم لفتنتها 2 دينهاء 
وامتلاك آسباب رد من يضيف إلى الكفر العدوان عليها. ولا يتسع المقام 
للبحث المسحى المستفيض لافضاء المعرك القرآني لتلك الخريطة بأبعادها 
الثلاثةالمشار إليهاء وسنكتفي بعينة تمثيلية. 
أولا: القسمات الكبرى لادة ركض في القرآن الكريم: يكشف استقراء هذه المادة في 

القرآن الكريم عن نتائج ذات دلالات بالغة الأهمية. من بينها: 

-١‏ غلبة صيغة الجمع:يتسع مفهوم (الكفر) ليشمل أفرادا آو جماعات»› 
وكيانات جماعية. ومن الملاحظ أن الحالات التى وردت فيها تلك المادة مشيرة 
إلى ذوات فردية تحتمل الإشارة إلى ذوات جمعية ينظر إلى كل منها على آنها 
بمثابة الذات الفردية. 

فلقد ورد ت تلك المادة بصيغة الفعل الماضي (كفر) ثلاثا وعشرين مرة› 
مشيرة ب4 واحدة منها بالآية ٠١١‏ من سورة النحل إلى قرية. وج المقابل» وردت 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


بصيغة الفعل الماضي الجمع ٠٠١‏ مرة» وبصيغة الفعل المضارع الجمع خمسين 
مرة. ووردت بصيغة الأمر المفرد المحتمل للجمع مرة بالآية ١١‏ من سورة الحشر»ء 
وبصيغة الجمع مرة بالآية ۷۲ من آل عمران. 

وورد لفظ (الكفر)۷٠‏ مرة» وبصيغة النكرة ثماني مرات» وبالتعريف 
بالاشافة اقتى عشرة مرة: كلها مرقطة بجماغة لا تفرد عدا سبعة فقظط 
مرتبطة بأفراد"". 

و مقابل ورود لفظ (كافر) خمس مرات» من بينها مرة تشير إلى فة 
(الآية ١١‏ من آل عمران) ورد لفظ (الكافرون)١١٠‏ مرة. 

ويؤشر هذا كله على مركزية البعد الجمعمى 4 ظاهرة الڪفر› 
وتخطيها بطبيعتها للبعد الفردى 4 كنهها و4 عواقبها وتبعاتها. 

الكفر متصل» وليس مجرد حالة واحدة: 4 حين آشار القرآن إلى 
حالة كان فيها قوم 4 وضعية بينية لا هى بالكفر ولاهى بالإيمان» وإن 
ڪانت قرب للأول منها إلى الثانيء ع عا اه ا «وَليَطّم الذي 
E‏ وقيل لهم الوا الوا فِي سّبيل الله أو اذفمُوا قالوا لَوْ نَم فالا 
لأبَتاڪم هم للڪفر يوميِن اقرب متهم لِلإيمَان يقولونَ بآفواههم ما ليْس ضِي 
قلوبهم وَاللَهُ اعَلَمٌ بَا يَڪتُمُونَ 4(آل عمران۷٦۱)»‏ ورد نعت أفراد وجماعات 
بصفة: كافر» وكفار» 4 حين ورد ذلك النعت بصيغ مبالغة عديدة بے 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


مواطن آخرى. فورد بصيغة كفور ٠١‏ مرة» ويصيغة ڪفار خمس مرات› 
وبصيغة أكفر مرة واحدة. 

ومعنى ذلك أن الكفر درجات» فكفر دون كفر. ويرتبط المفهوم 2 
السياق القرآنى فضلا عن كونه متصلا متعدد المستويات» بباطن لا يعلمه إلا 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


)١(‏ وردت بالآيات:٠۲‏ من التوبة»١١٠٠‏ من النحل» ۸٠١‏ من الكهف »۸ من الزمر» ٤٤‏ من الروم» ۲۳ من 
لقمان» ۲۹ من فاطر. 


الله وبسلوكيات ظاهرة قد تقف دون العدوان على الغيرء ولا السعى لفتنتهم 
ك دينهم» ولا تدخل صاحبها 2 دائرة السعي إلى التكفيرء وترتب له بالتالي 
حقوقا تصل إلى حد البروالإقساط إليه فردا كان أم جماعة. وقد تدفع به إلى 
داثرة البغى والعدوان التى تجيز صد صولته» ومنع عدوانه. 

مزا على الكقر, لله وحذده: لكقف التطايل الباق ابات التي 
ورك ها ماد كفي كا فر اها آن اة على الكر غر الط 
بتعديه إلى فتنة المسلمين 2 دينهم والعدوان عليهم» قاصر على الله تعالى. 
فالإذن بالقتال معلل برد العدوان»ء ولم يأت إلا بعد استفحال العدوان. والجزاء 
المنصوص عليه ب2 الآيات المتضمنة للاإشارة إلى الكفر كحالة وكأفعال يدور 
بالأساس حول الإمهال والتمتع قليلا فترة هذه الحياة الدنيا قبل اضطرار الله 
تعالى لم إلى عذاب النار. وإمهال الشيطان نفسه إلى يوم يبعثون دليل جلي على 
ذلك. 

وك مقابل عدم شكر نعمة الله» نجد التوكيد على أن الله غنى كريم. 
وتقف الآيات عند حد فتح باب التوبة ما دام الكافر على قيد الحياة» مع 
تنبيهه إلى وقوعه 2 الظلم والانحراف عن سواء السبيل» واستحقاق الحرمان 
من الہداية الربانية» وتحميله مسؤولية كفره» وإنذار القرى والذوات الإنسانية 
الجمعية بأن الكفر مؤذن بتبدل الحال وبإذاقة الله للواقع فيه لباس الجوع 
ا 

والملاحظ أن المواضع القرآنية التى تضمنت إشارة إلى عقوية دنيوية 
للكفار قليلة» وكاشفة عن آن القارعة تحل بهم بفعلهم بأنفسهم ب المقام 
الأول» وآن ما يصيبهم على أيدى المؤمنين مسبب بتماديهم 4 العدوان» لا بذات 
الكفر مع المسالمة» وهى مقرونة على نحو ثابت بفتح باب التوبة لهم . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.٠۸ من ذلك على سبيل المثال: البقرة:٦٥» الأنفال:‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


ومن المؤشرات العميقة الدلالة 2 هذا الضدد أن مادة (كقن) 2 القرآن 
متضمنة 4 خمسة عشر موضعا للتكفير عن الذنوب» وڪون الإسلام يجب 
ما قبله"". ويعمق من دلالة هذه المعطيات الهدي المستخلص من البيان النبوي 
المؤكد على دور المجتمع 2 الانحراف بالفرد عن الفطرة السوية. يقول النبى 
:" كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه او ينصرانه أو يمحسانه"”. 
ولو آففقا إلى ذلك مهاسن ودلالات الت رة السضانة لدوكة الد ةة 


المنورة» وعهد المدينة المنورة»فإنه سيتبين لنا بجلاء عمق مبدآ عدم الإاكراه 2 
الدين 2 المنظور الإسلامي» والتوجه الإسلامي إلى إقرار حق كل إنسان 
وكل آمة 4 تحديد الہوية بدينهاء والتسابق 4 الخيرات وتحديد منظومة 
علاقاتها مع نفسها ومع غيرها»وحقوقفها وواجباتها انطلاقا من تلك الہوية ومن 
الكلمة السواء المؤسسة لعبودية العباد لله ونفي عبودية أحد من البشر لأحد 
م ا 
ثانيا: البنية القرآنية لمفهوم التكفبر: وردت مادة ركض بالقرآن الكريم مات المرات. 
الغالبية العظمى منها بصيغة الفعل.من جهة. وبصيغة الجمع من جهة أخرى. 
ويستشف من ذلك أن بناء هذا المفهوم يتأسس على رصد الأفعال والأقوال التى 
اعتبرها القرآن الكريم سمات لمن وصفهم بالكفر: 
والتكفير مفهوم يختص بالبداهة برمي طرف معين طرفا آخر بالڪفر. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


(۱)( محمد فؤاد عبد الباقی› المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم »القاهرة :دار الحديث»› «۹A۷‏ ص 
710 


5 تار 


(۳) ابن حجر العسقلانی» فتح الباری ګ شرح صحیح البخاری» الحديث رقم ١۲۹٠ء‏ كتاب الجنائز» باب 
ماقيل 2 آأولاد اللشركين. وانظر: آبو القداء اسماعيل بن كش تفسيرالقرآن 
العظيم» القاهرة:المطبعة الفنية» د٬ت»‏ ج٣‏ ص۳٣٤٠٤١٤.‏ 

0 د اسماغيل را خى الفاروقن» 'التزحية ومضامته ك الحياة: ترجمة ودراسة د السك عمن قد 
النشر. 


.. العلاج 


A۹۰ 


ومعيار سلامة هذا الرمي هو أن يكون له دليل من القرآن. أما 4 حالة فقدان 
مثل هذا الدليل فإنه يكون افتراء مردودا عليه.وقد يتصل مفهوم التكفير 
بسعي ذاتي لتمثل الكفر كحالة عقيديةء آو كأقوال وآفعال مرتبطة بتلك 
الحالة قد تقف عند حد الانحراف السلمي» وقد تتخطاه إلى الانحراف الرامي 
إلى ترويج الكفر بالقوة الناعمة تارة» وبالقوة الخشنة تارة آخرى. 

وب مقابل مثات من الآيات القرآنية المبينة لمفهوم الكفر ونماذجه» تشير 
آيات معدودات من القرآن إلى داء التكفير كمسعى من جانب فريق من البشر 
أو مر الشطان قرا الإنسان بالكفر. من نماذج ذلك قول الله تعالى: 
ڪمل الشَيطان | اذ قال لٍلانسان ا اي بَرِيءُ منك اي 
أخاف الله رب الْعَالّمِينَ» قان عاقبتَهّمًّا أنَهُمَا فِي اللا خالِدَيْن فيهًا وديك 
ا الا ا 

ومن صور» السعى إلى التكفير» تشكيك فريق من آهل الكتاب› 
للمسلمين ب2 دينهم» بالتظاهر بالدخول فيه ثم بالخروج منه. يقول الله تعالى 
حاكيا عن اتباع طائفة من آهل الكتاب لذه الخديعة: [ وقالت طارفة من 
آهل اكاب آمِنُواً الذي أنزل عَلَّى الْذِينَ منوا وجه النَمَّار واڪفروا آخرهُ 
لعلَهُمَ يَرْجِعُونَ 4 (آل عمران:۷۲).وتشير الآية ۲٠۷‏ من البقرة إلى اختلاق غير 
المسلمين حججا مفتعلة ظاهرها رعاية الحرمات» وباطنها الرغبة 4 رد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


المسلمين عن دينهم إن استطاعوا. وتبين الآية ٠١‏ من آل عمران أن طاعة فريق 


مناهج ملتبسة وهزيمة نفسية.فالتلقى عن غير المسلين 4 العقيدة والمنهج 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.١۷٠١١:رشحلا‎ )١( 


0 ا 


محظور» بعكس المسائل المادية الحياتية البحتة". 

وتحذر البقرة ٠٠١‏ من أن أسمى آماني آهل الكتاب هي ردة المسلمين عن 
إسلامهم. وتبين سورة البقرة ۲٠۷‏ آن الارتداد مع الثبات عليه حتى الموت محبط 
للعمل 2 الدنيا والآآخرة. وتحذر البقرة ٠١‏ من أن أسمى أماني آهل الكتاب 
هي ردة المسلمين عن إسلامهم. وتبين البقرة ۲٠۷‏ أن الارتداد مع الثبات عليه 
حتى الموت محبط للعمل 2 الدنيا والآخرة. 

وتجلي الآية ٩١‏ من النساءء والآية ٤٠٥‏ من التوبة خصائص نوعية من البشر 
المترددين 2 الريبة والفتنة. وترسم سورة الممتحنة معالم الأسوة الحسنة 2 
البراءة من الشرك وأهله. 

وتحذر الآيات:٠٠» ٤٥‏ من سورةالماتدة» ۲١‏ من سورة محمد من الارتداد 
على الآدبار. وترسم سورة الممتحنة معالم الأسوة الحسنة 2 البراءة من الشرك 
وآهله. وتشيرسورة غافر إلى غرور قوم بما عندهم من العلم ج مواجهة 
رسلهم» واستمرار الغفلة بهم إلى يوم لقاء الله وإعلانهم ساعتها الإيمان باللّه 
والكفر بما آأشركوا به من قبل» ورد تلك التوبة عليهم لكونهاتوبة فزع 


ء 


مۋتمر 


اه اخ ا هال ا و ك ا اک 
ونجد الجزاء على إنكار أن واهبها هو الله أو عدم تأدية حقهاء أو سوء 
استعمالہاء قاصرا على العذاب الشديد بمحقها وذهاب آثارها والحرمان من 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) سيد قطب» ے2 ظلال القرآن»القاهرة: دار الشروق»› ۰۱۹۸۷ج۱ ص۳۲٤٠ .٤١۷‏ 


4 تار 


(۳) سید قطب» ج۵ صض۰۳۱۰۲۳۳۱۰۱ج۳۰٥۳٦»‏ ص٩٤٥۳.‏ ویستدل د. محمد طنطاوی من شرعية مؤاكلة 
ا ی اک ی اکر ال ا ی و اا کی ر ی کد 
الإكراه ب2 الدين بالتسوية معهم ب2 الحقوق والواجبات ب4 هذه الحياة الدنيا. انظر:د. محمد سيد 
طنطاوى» من آدب الحوار 2 الإسلام»ء القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر» ۲٠٠٤‏ ص*٠0؛‏ ص 
77۲ 


.. العلاج 


7۸ ۵ 


الزيادة المقابلة للشكر. و2 مقابل الجهر بتكذيب الرسل» ووضع الأيدي ج 
الأفواه والفحش 2 التكذيب» نجد عدم تعجيلهم بالاستجابة للداعي للإيمان 
فور دعوتهم» ولا آخذهم بالعذاب فور تكذييهم» بل إمهالمم إلى أجل مسمى»› 
إما 4 هذه الحياة الدنيا أو يوم الدين'. 

ولا يخفي أن هذه الآيات تؤكد على مسؤولية المؤمنين عن اتخاذ كافة 
الأسباب الكفيلة بصيانة إيمانهم من مساعي غيرهم التكفيرية مع الإلتزام 
الصارم بمبداً عدم الاعتداء» وتحملهم تبعة التقصير 2 ذلك. 
ثالثا: التجفيف القرآني لمنابع تكفير أهل القبلة:يكشف التحليل السياقى لمفهومى 

الكفر والتكفار: 

بكل جلاء عن ضرورة التحرزمن رمى أفراد آو جماعات من آهل القبلة 
بالكفر» جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى التحرز من الإصابة به» ومن التسبب 
4 إصابة الغير به. فالكفرء والتكفير ارتبطا ب القرآن الكريم ببيان 
شاف» دفع الصحابة 4 صدر الإسلام إلى التحرز من رمي المرتدين والخوارج 
بالكفرء وعاملوهم على آنهم بغاة مؤمنون» حتى على الرغم من كونهم 
رموهم بالزور والبهتان» وبالكفر والفسوق. 

وسنكتفي 4 بيان هذا الإجمال» بتحليل السياق القريب لمفهوم الڪفر 2 
بعض سور القرآن الكريم"» برصد مضامينه التى قد يترتب على تعميق وعى 
العقل المسلم بهاء التحرز من رمى آحد من آهل القبلة به.ففي سورة البقرة يآتي 
مفهوم الكفر وصفا لأناس يضاهئون ب سماتهم النموذج اليهودي بأن: يصروا 
على جحد الدعوة إلى الإسلام سواء تبين لم الحق حتى على لسان نبي من آولى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.. تار 


(۱)( سيد قطب› مرجع سابق» ج٤‏ ضضض ۲۰۹۰: 
(۳) هذا التحليل مستقى من السياق القريب للمفهوم 4 سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة»› مع 
استدعاءات محدودة لمواضع قرآنية آخری. 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


العزم من الرسل» آم لم يتبين. فقلوبهم موصدة لا يدخلها خير» ولا ينتفعون بما 
يسمعون» يشككون 2 الأمثال الربانية وينقضون العهد ويقطعون ماأمر الله 
به أن يوصل ويفسدون 4 الأرض» ویڪذبون بآيات اللّه» ويڪفرون بآياته› 
ويقتلون الأنبياء بغير حق» ويعصون اللّه» ويعتدون» ويأخذون من الدين ما 
يوافق هواهم» ويتركون ما وراء ذلك. ومن الثابت أن النبى حذر الآأمة من 
محاكاة اليهود والنصاري» بل من المبالغة 4 تقليدهم حذو القذة بالقذة . 
ومن سمات من يندرجون تحت مفهوم الكفر»ء من منطلق محاكڪاة ذلك 
النموذج اليهودي» وفق دلالات ومضامين سورة البقرة: مخالفة الميثاق بين البشر 
وربهم» بقتل آنفسهم» وإخراج فريق منهم من آرضهم بغير حق» مع التتاقض ج 
موقفهم بفداء أسراهم» بما يقوم دليلا على تعاملهم برؤية انتقائية مع الشرع» 
وإتباع الاستماع لأمر الله بعصيانه» والارتياح النفسى بالشرك باللّه» ورفض 
الدعوة للدخول 2 الإسلام رغم علمهم آنه الحق» والمبالغة 4 الحرص على 
الحياة» والعداء لله ورسله وملائكتهء ونبذ كتاب الله وراء ظهورهم لصالح 
اتباع السحر وغواية الشيطان» والسعى لإفساد الأسرة وزعزعة استقرارهاء 
وكراهية تنزل خير من الله تعالى على الأمة الإسلامية» والرغبة ب4 رد 
المسلمين كفارا من بعد إيمانهم من باب الحسد ليم» والتعنت مع الأنبياء 
وكثرة الاختلاف عليهم كطلب قوم موسى منه أن يريهم الله جهرة» وتحريف 
الكلم عن مواضعه» وإرادة الإلحاد بظلم ب4 الحرم» والتفرق والاقتتال بعد 
تلقى الہدى من عند الله وتكفير فريق منهم للآخر”. 
)١(‏ انظر مقارية مفصلة لنا ب4 بناء هذا النموذج من القرآن الكريم» فضلا عن الأنماط المحاكية له: 
نمط التعامل المقطع لأوصال الأمة» ونمط المقتصد التائه»-2:د. السيد عمرء الرؤية الكلية 
الإسلامية والتعامل مع الأمة الإسلاميةء ضمن»مؤتمر:الرؤية الكلية الإسلامية وانعكاساتها 


التربوية » الزقازيق :كلية التربية› ومرڪز الدراسات المعرفية۸٠‏ ۶ VY‏ 
)۲( راجع سورة البقرة»› الآيات: .ToT <11 <1°۰01° <AA “ATTAY CAE (1Y <۹ ۷٠1‏ 


ونود الإشارة هنا إلى أن سورة البقرة ريبطت الكفر بمضامينه. فالكفر 
سلبي لا يرضاه الله لعباده فيما لو كان مضمونه على شاكلة ذلك النموذج 
اليهودى. وهو على العكس إيجابى ومطلوب» فيما لوكان مضمونه هو 
الكفر بالجبت والطاغوت الذى هو شرط تخلية مسبق» لا يقوم ابتفاء الرشد 
وتجنب البغى» والاستمساك بالعروة الوثقى» والإيمان الحق» إلا عليه. 

وك القرآن الكريم إشارات صريحة للتعبير عن الإيمان» بمفهوم المخالفة 
وهو الكفر بضده. من ذلك قول الله تعالى: لا إكراه فضي الدين قد تَبَينَ 
الرشند من الى فمن بكفر بالطاغوت ويون يالله فق استمسك بالعروة 
ال انفصام لها الله سَميعٌ علي 4(البقرة :)» وقوله سبحانه وتعالی: 
كائ تكم أسوة حَستة ضِي إِبْراهيم والذِين مَعَه إذ قالوا لقومهم ! إا 

راء منڪم وما عدون من دون ا بڪم ويد i‏ وڪم ت 
مك َك من الله من سء ربا E‏ ا E‏ 
A‏ 

ومن الأمور التى تحتاج لبحث مستفيض ودقيق»› حقيقة أن المواضع التى 
وردت مادة (كفر) بمختلف تصريفاتها بها ب4 القرآن الكريم» خلت ب2 بيانها 
الجزاء على الكفر ذاته من آى إشارة تفيد من قريب أو بعيد كون آحد غير 
الله تعالى له فيه قطمير. فكل ما ورد ب2 القرآن من جزاء دنیوی على يد بشر 
للكفارء إنما هو على العدوان» وليس على الكفر. وهذا هو المقتضى الدقيق 
لمبدا عدم الإإأكراه 2 الدين. 

وواقع الأمر أن بعض الفقهاء المسلمين» وقعوا 4 لحظات تاريخية تڪالبت 
فيها آمم آخرى على ديار الإاسلام» 2 دعوى نسخ مبدأ عدم الإكراه بما 
آسموه: آية السيف»وهى دعوى تحتاج فيما آرى إلى إعادة نظر جذرية» لكونها 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


0 ا 


مسؤولة بالأساس عن تفريخ الظاهرةالتكفيرية 2 الصف الإسلامي من جهة»› 
واتخاذ غير المسلمين حجة منها على آمتتا» رغم كونها عارية عن آى سند من 
القرآن»ء أو من آداب الجهاد 2 صدر الإسلام» فيما لوسلمنا بما قاله ابن القيم 
بحق من آن القرآن يصدق بعضه بعضه» وهو بمثابة الكلنمة الجملة الواحدة» 
بل الكمة الوا حدة ولايةك أيضا سن اسقادة الوعى مالتهول الد را علي 
مفهوم النسخ ذاته» وضبطه . 

هدوا اا اه علي الخزا ر الو ارد وة انكر غل 
من دمغهم القرآن بحق بالكفر. ففي مقابل التحذير من إرادة فريق من آهل 
الكتاب رد المسلمين عن دينهم» نرى خبرا ربانيا بأن الله تعالى سيمتعه مدة 
E‏ ه إلى ع غا E‏ 
کر امم ليلا ف أضناء yT‏ 6 :1 

أا القع تا عكر الوقن قحد مر اة هال ية وا اة 
اا تقول الله کا فبمَا تقضهم ماهم ماهم وَجعلتا لوبهم 
قاسية رفون الكلم عن مَوَاضِعه وسوا حظاً مما ذُڪرواً به ولا رال َطَلِعْ 
على حَائَِةٍ مهم إلا قليلا متهم فَاعْف عنَهّم واصفح إن الله حب الْمُحْسنينَ 4 
(المائدة: .)١١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وأقصى ما نجده 4 سورة البقرة من دور للبشر 2 دائرة جزاء الكافر»هو 
الاشتراك مع الله ورسوله ب4 لعنة من مات منهم على الكفر. يقول الله تعالى:" 
طن الذِينَ ڪفَروا وَمَائوا وَهُمَ ڪقَاز اوليك علَيهم لَعنَة الله وَالمَلآَقِڪة 
ولتاس أَجْمَعِينَ (البقرة:١١٠).‏ 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


(۱)( راجع مقارية مفصلة لہذه الإإاشكالية 2: د. السيد عمر»؛ تقويم إسلامية المعرفة 4 ريبع قرن»› القاهرة: 


و مقابل التحذير الشديد من الاستجابة لضغوط آهل الكفر بالردة عن 
الإسلام» نجد اتجاه التهديد الشديد بعذاب اللهء موجها من يستجيب پە قول 
الله e‏ ولا يَرَالونَ يقالوئڪم حتّی ردو ڪم عن ديێِڪه إن استطاعوا ومن 

کدڏ منڪم عن ديه يمت وَهُوَ ڪافر فوك حيطت أَعَمَالهُم ضِي الدٿي 
ES e‏ التَّار هُمٌ فيهًا حَالِدُون" (البقرة:۷٠٠).‏ 

وتبين سورة البقرة آيضا آن مفهوم الڪفر نقيض الشڪر. فمقابل شڪر 
النعمة بالطاعة» يوجد الكفر بالمعصية. ولا يخفي أن كفر النعمة هذا 
مختل ك مداو غ الكفر تمهاد اخلط السائف الذكن كول الله ال 
قاڏڪرونِي كرك اا ی كڪفرون"(البقرة: 0۲( 

وتفتح سورة البقرة مداركنا على استحقاق ثلاثة أصتاف من البشر وصف 
الكفر: من يدعون القدرة على الإحياء والإماتة» والمرابين» وآولياء 
الطا وق اه تعالى: «[ لّمّ كر إلى الذي حا راهيم في ريه نفا الله 
الملْك إذ قال إِبْرَاهيم ريي الذي يُيي وَيُميت قال آنا آخيي وَآميث قال إِبْرَاهيم 
ِن الله ياي بالشَمس مِنَ الْمَشرق قات پها مِنَ المرب بهت الذي فر وَاللَه 
لا يودي القومَ الظالِمِين 4 (البقرة:0۸٠).‏ ويقول الله تعالى: # يمحق الله الربًا 
وَيُرْبي الصَدَقَّات وَاللَهُ لا يحب كل كفار أثيم ) (البقرة: ۲۷۷). ومن خصال 
ان ايب اجر رور اها اا ا وان 
و مادا ن اتن فو قول اله هال :و ر د كر احا 
لديا ويَمْحَرُونَ مِنَ الذِينَ منوا وَالْذينَ اتقوا فوقهم يوم الْقيَامَة وَاللَهُ يرق مَن 
يَشَاءُ بعَيْر حِسَابٍ 4 (البقرة:١٠١).‏ ولم يجز الشرع لنا ب2 مواجهة عدوان غير 
المسلمين علينا آأكثر من الرد بالمثل» بالمعاقبة على السيئة بمظهاء مع الحث 
على الرد بالإحسان والعفو.فالآية سالفة الذك ر آردفت سخريتهم من المؤمنين؛ 
بجزاء أخروى يتمثل ب2 الفوقية 2 الآخرة» وسعة الرزق»دون أى تطرق للرد. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


وج موضع قرآني آخر» رآينا الرد بالمثل فحسب على لسان نوح عليه السلام. 
يقول الله تعالى:" [ وَيَصتَُ الفلك وَكلَمَا مَر عَليْهِ مَلا من قَوْمِه سَخروا مه 
قال ِن روا مِئّا فاا َر منڪم ڪما سرون هود :۲۸. 

وخلاصة القول» أن سورة البقرة تببن بجلاء آنه لا عدوان إلا على الظالمين 
الرافضين للانتهاء عن الظلم. وآن الجهاد ضد الكفار ليس عقابا لهم على 
الكفر» بل ردا لعدوانهم ولإمكانية فتنتهم للمسلمين 2 دينهم. وخواتيم 
البقرة خير شاهد على ذلك» حيث تربط طلب المسلمين النصر من الله على 
الكفار» بالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر» ى بالمغايرة لخصال 
الكفار» كما تربط التكليف بالوسع والاستطاعة» وبطلب العفو عن الخطا 
والنسيان» وبدعوة الله تعالى لوضع الإسر والأغلال عن هذه الأمة وتغمدها 
بواسع عفوه ومغفرته ورحمته. 

وتعزز قراءة سورة آل عمران»ء ما ذهبنا إليه من نفي القرآن آي دور 
للمؤمنين 2 جزاء آى فرد أو جماعة على كفره ذاته. فالجزاء الذى ذكر بها 
للكفار يقتصر حصرا على: العذاب الشديد من الله العزيز ذي الانتقام» 
والإخبار بأن الله تعالى سيأخذهم بذنوبهم» ولن تغني عنهم أموالمم» ولا 
آولادهم» وسيكونون وقودا للنار» وإنذارهم بأنهم سيغلبون فيما يسعرونه من 
حروب عدوان» وسيحشرون إلى ريهم الذى هو سريع الحساب. 

أما الجزاء المقابل» لتمسك المؤمنين بدينهم والذود عنه» والحيلولة دون 
جعل أنفسهم 4 وضعية يفتنون فيها عن دينهم» فهو التمكين لهم 2 الأرض› 
وتعذيب الكفار 2 الدنيا والآخرة» بالإضاهة إلى الوعد الرباني بإلقاء الرعب 
ج قلوب الذين كفروا لدى عدوانهم على المسلمين» وكبتهم وقطع طرف 

ومن اللاقت تلظ ر أن تعدب للذ تان اللكفارمن آهل الكتاب اة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


تضمن آمرين يجب وضعهما 2 الاعتبار 4 سبرغور الفرضية التي نحن بصدد 
التدليل على صحتهاء وهما: أن الله اعطاهم حبلا منه» ممثلا فيما نرى 2 
الحقوق التى ضمنها سبحانه وتعالى لهم» رغم كفرهم» لكون التڪليف 
مبني بالأساس على حرية الإرادة المسؤولة. وضمن هذا الحبل يجئ تقرير 
الإسلام لهم الأمان وذمة الله ورسوله والمؤمنين» إن هم قبلوا الدخول 2 السلام 
الإسلامي بالكف عن العدوان على المسلمين . 

وتبين آل عمران آن الكفر ليس نقطة» بل هو بمثابة متصل. فقد يوجد بج 
الصف المسلم منافقون» يرتكبون أعمالا جسيمة من قبيل: النفاق» وادعاء 
العجز عن الدفع أو الجهاد ب4 سبيل اللّهء والقعود» والإرجاف والتشكيك› 
والترويج لدعوى أن ب2 القعود نجاة من الموت او القتل. ورغم كل تلك المخالفات 
الجسيمة» نجد الله تعالى لا ينعتهم بالكفر» ويثبت لهم بما بقوا عليه 2 
ظاهرهم رغم مخالفته لباطنهم» نهم يومئذ أقرب للڪفر منهم للايمان. يقول 
الله تعالى: وليم E‏ وقيل لهم تالو قاتلوا في سبيل الله أو ادفو 
قالواً لو َم تالا لائبنتاڪم هُم للڪفر يوميِ قرب مِنْهُم لِلايمَان يقولونَ 
بافواههم ما لَيْس فِي قلوبهم واللة َعَم بَا يَڪَتَمُونَء الُذِينَ قالوا لإخوانهم 
وَقعَدوا لو أطَاعُونا مَا قټلوا قل فاذرؤوا عن أنفسيكم الْمَوّتَ إن ڪنتُم 
صَادقین 4 (آل عمران:۷٦۱۹۱۸-۱).‏ 

بل إن من علامات هامشية الجزاء الدنيوي على الكفر ذاته» أن الله 
تعالى آعطى للكفارء ما استلزم تحذيره سبحانه للمؤمنين من الاغترار بتقلبهم 
4 البلاد» والتنبيهء إلى أنه لولا رحمته بالمؤمنين»› لأعطاهم ما هو أڪثر من 
ذلك مما يبتليهم به ب24 هذه الحياة العا كول اللة تاه ل بنرك قت 
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الذي ڪفَرواً في البلادء ماع ليل ثم مَأواهُم جَهَتّمُ وشن الْمِهَاد 4ل 
عمران:٦۱۹۷-۱۹).‏ ویول ستبجانه وتغالی: وولا آن يَڪونَ الاس أمّة 
واحِدة لَجَعَتَا لمن يڪفر يالرحمَن لوهم سققا من فضَةٍ وَمَعَارجَ عَليْهَّا 
يَظْهَرُونَ 4 (الزخرف:۲٠).‏ 

ويك سورة النساء نجد ضمن الجزاء على الكفر تمني من مات عليه آن 
تسوى به الأرض. ونشهد حالته وهو يقر على نفسه آمام ربه يوم الدين بڪل ما 
جناه على نفسه بے حیاته الدنيا. يقول الله تمالى:" [ فَكَيْف إذا ثا من كل 
أمَةٍ بشهيد وجا بك على هَؤلاء شهيد اء يَوْمَيٍِّ يود الذِينَ كڪفَروا وعصواً 
الرَسُول لو وی بهم الأَرْض ولا يَكَتُمُونَ الله حديثاً ) (النساء:١٤-١٤).‏ ومن 
اوح ك هده اوو الك هة أن سر الله الى لون الاد ك 
سبيله» جاء مشفوعا ببيان العلة وهى كف باس الذين كفروا عن المؤمنين. 
يقول الله تعالى: [ فقاتِل فِي سبيل الله لا كلف إلا سك وَحَرَّض المُوَّمِيِينَ 
SE NE E NTE EC EEE‏ 
تنكيلا 4 (النساء:٤۸).‏ 

ومن سمات النموذج اليهودي المنعوت بالكفرء التي بينتها هذه السورة 
الكريمة: تحريف الكلم عن مواضعه» وسماع المصر على المعصية» والإيمان 
بالجبت والطاغوت» وتزكية النفس بالباطل» وحسد الناس على ما آتاهم الله 
من فضله» والافتراء على اللّهء وإرادة التحاكم إلى الطاغوت» والولاية 
للشيطان والقتال 4 سبيل الطاغوت» والتردد بين الكفر والإيمانء ثم الانتهاء 
إلى الثبات على الكفرء والزيادة فيه“ 

وتجلى هذه السورة الكريمة نموذج نوعية نعتهم القرآن بوصف 


)۱( النساء: 72١‏ 01ء ١٦ء‏ ۷1ء .١٤١‏ 


(اتڪاكرون E‏ يالله ووسلة الوا غبون & ال يق بن الاه 
ورةة الدا غو ال ال فان دعك انرس والكے بات آل حي وج 
خر کد ان COO O oT‏ اللوي ادير 
ا المهين الذى أعده الله تعالى ہم بول الله 2 3% ِن ا 
يَڪفرُونَ پالله ورسله ويريدون أن يُفرقوا بَيْنَ اللَهِ ۽ ورسلو ويقولونَ تومن عض 
وئ ڪفر بض ويريدون آن يدوا بين دك سَبيلاء اوليك هم E‏ 
ا ِلْڪاطرينَ عَدَابا مُهینا (النساء:۰١٠-١١٠).‏ 

ومن علامات الموصوفين بأنهم الكافرون حقا: مطالبة النبى بأآن ينزل 
عليهم كتابا من السماء»وبأن يروا الله جهرةء واتخاذ العجل» ونقض العهد 
والكفر باللّه» وقتل الأنبياء بغير حق» والقول بأن قلوبهم غلف» والبهتان ك 
الافتراء على مريم» والزعم بقتل المسيح عيسى بن مريم» وآأكل آموال الناس 
بالباطل» وتأليه المسيح» والغلو 2 الدين بغيرالحق ‏ . 

ومرة أخرى لا يرد مح كل هذه الأوصاف التى يصعب تصور وقوع مسلم 
فيهاء آللهم إلا على سبيل الاستتاء الذى لا يقيم قاعدة» ذكرلجزاء غير 
السلهن ك قره ا:٠‏ إن الذين فر وصدو عن سيل اللو دة كارا 
ضَلاَلاً بَعيداء ِن الُذِينَ ڪفَروا وَظلَمُوا َم يڪن الله ليَفْفِر نهم ولا ليَهَديهم 
طريقاء إلا ريق جَمَنَّمَ حَالِدينَ يها أَبّدا وَكَان ديك على الله يَسيرا 4 
(النساء: .)۱۹۸-۱٩۷‏ 

ومرة أخرى يعزز التحليل السياقى لسورة المائدة الفرضية محل البحث» با 
الحا غل الكفر دات مح 2 االله تعال هة ولیس أ حى كيرد 
فلي الإطاان. ومن اناعد غل دنك هذه السووة الكر :الى عن 
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الاعتداء حتى على الكفار الذين صدوا المؤمنين عن الحرم. يقول الله تعالى: 
ولا يَجْرمَّڪم شان قوم ان صَذوڪم عَن المَسنجد الحرَام أن تدا 
وكعاوتوا على البرّوالتقوى ولا كعاوتوا على الإثم وَالعُدوان واتقوا الله إن الله 
شّديد العقاب ) (المائدة:٠).والجزاء‏ الذى ينذرالله تعالى به من يكفر بالإيمان 
هو ط وّمَّن يَكفر بالإيمَان قد حيط عَمَله وَهُوّ ِي الَخِرَة مِنْ الخَاسِرينَ 4 
(المائدة:0). و2 مواجهة تبديل فريق من بنى إسرائيل إيمانهم كفراء نرى 
النص القرآني يرتب جزاءً عليهم من فعل الله بهم» بإغراء العداوة والبغضاء ك 
صفوفهم» وبكونهم 2 الظاهر على قلب رجل واحد و4 حقيقتهم فإن قلوبهم 
شتى. يقول الله تعالى: [ فَمَّن كَةَرَ بَهْدَ دك نكم فقد ضَل سسَواء السّبيلء 
فما تقضهم ماهم لعنَاهُم وجِعلنًا لوبهم قاسية يُحَرُقونَ الڪلِم عن مَوَاضيعهِ 
وسوا حَطاً ما ذڪرُوا به ولا تزا تلع على خايِتة مهم إلا قليلا مهم فاع 
عَنْهّم واصْفح إن الله يحب الْمُحْسيِينَ» وَمِنَ الُذينٌ قَالواً إلا تصَارَى خَذا 
ميقم سوا حَظَا مما كرا به ارتا بيهم العَدَاوة والبَفضتًاء إلى يوم 
القبامة E ET‏ کا يَصتَعُونَ 4 المائدة.١١-١٠.ويقول‏ 
سبحانه: : ( لا بُقاتلوئڪم جميما إلا فِي قَرّى مَحَصَة أو من وراء جُدرِ بَاْسَهم 
OE E. EER EET E E EE‏ 
aS‏ .ومن ن الجزاء ك 
E SL LEE AE E‏ 
ليم 4 (المائدة:٠٠).‏ 

وتجلي هذه السورة الكريمة خصال صنف تسميه: المسارعين ب2 الكفر. 
ومن خصاله: الإيمان بالأفواه والكفر بالقلوب» الحرص على السماع 
للكذب» وتحريف الكلم عن مواضعه»› وترويج الكذب والتحذير من اتباع 


4۲ 


الحق» وأكل السحت» واتخاذ الدين الإسلامي عامة والصلاة بخاصة هزوا 
ولعبا»والنفاق مع الإصرار على الكفر 4 قرارة آنفسهم» والمسارعة 2 الإثم 
والخدوآن وأكل السحة: والطحن ے الذات الأليةء والزيادة ے الطفيان 
رااكرر الى قل عن مود من ايى اا قح 2 اا ا ال 
وتكذيبهم» والطعن 2 الدين والزعم بآنه من آساطير الأولين . ومرة آخرى»› 
نجد الجزاء هو: الخزى ب الدنيا والعذاب العظيم 4 الآآخرةء وإلقاء العداوة 
زالبغضاء نينيب ويفض ن الله ل لهه 2 الأ رض بالفساد والوعد الال 
للمؤمنين بإطفاء كل نار حرب يسعرونهاء وتوجيه النبي بأن لا يأسى عليهم› 
والإإخبار بآنهم ظالمين محرمة عليهم الجنة ومأواهم النار» والحسرة على 
التفريط وحمل آوزارهم على ظهورهم يوم القيامة''. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 
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المبحث الثاني 
بناء مفهوم مسوولية المؤسسات الإجتماعية 
في المنظور الإسلامي 


غاية هذا المبحث هى بيان ماهية المسؤولية الإجتماعية» والمؤسسات 
الإجتماعية 4 المنظور الإاسلامي» توطئّة لبيان مسؤولية تلك المؤسسات 2 
معالجة ظاهرة التكفير على هدي من الرؤية التي بيناها ك المبحث الأول 
لموقف الإسلام من مبداً نفي الإكراه ب4 الدين» على التفصيل التالى: 
أولا: المسؤولية الإجتماعية: 

تقوم العلاقة بين الإنسان والوجود كله ب4 المنظور الإسلامي على الحرية 
التوحيدية المؤسسة للمسؤولية الإجتماعية الجامعة لنوعيات ثلاثة من المسؤولية : 
ا ك ا الاق الخردة و الخاعة ون الهارة 
العا القافة غلى مهاج دة تاو ا دة الالية > هه الحافة ت إطارها 
وتهتم بهاء» على محاور حفظ الكليات الخمس وما يرتبط بها: الدين والنفس 
والعقل والمال والنسل. وعناصر هذه المسؤولية الأخلاقية الإسلامية هى: 
الاختيار والإلزام والثقة» وترتبط بها المسؤولية الذاتية النابعة من استحضار 
رؤية الله تعالى ورسوله والمؤمنين لعمل الإنسان الفرد والجماعة» والمسؤولية 
القانونية الصادرة من خارج الذات الإنسانية والمتعلقة بالسلوك الظاهر دون 
الباطن. وتتشابك تلك المسؤولية ج هذا المنظور الذى ينهى عن غياب الإمارة 
حتى ك الاجتماع العابر ب سفر لجماعة تتجاوز الفردين» مع عمليات الإدراك 
والتعاطف والتفسير والتقويم وتصور العمل الصالح ونتائجه وتنفيذه. وتنطلق 
تلك المسؤولية من نظرة للفرد ضمن جماعة بالضرورة» تعود به إلى جزم 
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النسب» متحركة به إلى الفصيلة والعشيرة والفخذ والبطن والقبيلة والشعب 
والجمهور» وآمة الإجابة» وأمة الدعوة". 

وتنس لك المسزولية على مجموعة أنساق تدا من العائلة الممتدة الى 
يناط بالرجل والمرآة ج ظلها القيام بدور كونى ينتقل منها بكڪل خواصه 
(الجمع المتوازن بين الفردية والجماعية› والمساواة عدا 2 الاستشاءات التى 
تقتضيها الخصوصيات ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليهاء والتكامل بين 
الأدوار» والاستقلالية » والمشاركة بالحضور 24 كل ساحات الفعل الإنسانى 
الآأخلاقى)» إلى كل الأنساق المجتمعية الأخرى (الفصيلة» الفخذ» البطن»› 
العشيرة» القبيلة» الشعب» الجمهور). ويرتكز مفهوم المسؤولية الإجتماعية 
المؤسس على التوحيد على ثلاث ركائز: الوعى بمنظومة القيم الإسلامية› 
والوعی بما ينبغى آن يكون» والوعى بما يمكن فعله 2 حدود الاستطاعة ج 
الزمان واكان المت ٠‏ 
ثانيا: المؤسسات الإجتماعية: 

الخلافة خلافة أمة لا فرد» كل فرد فيها راع لغيره» وغيره راع له. 
والخلافة نظام له ثلاثة ركائز: الشريعة» والأمة» والأمانة المتمثلة بمنظومة 


مؤتمر ظاهرة التكة 


)١(‏ د. السيد عمر» توجيه بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الآمة» ۱۹۰۱۸ فبراير ۲٠١۷‏ ضمن: 
مؤتمر توجيه بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمة» المؤتمر العلمى الأول لكلية التربية 
جامعة الأزهر بالاشتراك مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة» ص٥۳۷‏ ۳۹۷. وحول مفهوم 
المسؤولية وأصول العدل ب4 الإسلامء انظرد. فضل محمد سلطح» المسؤولية السياسية بين الدولة 
والمواطن» دراسة تحليلية 2 فلسفة السياسةء الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر»ء ۷٠٠۲»ج٠‏ 
ص 7۷۵ ۸۷. 

() د. السيد عمر» النسق السياسى للأسرة 2 المنظور الإسلامي» ضمن مؤتمر: واقع الأسرة 2 المجتمع: 
تشخيص لأوضاع الحاضر واستكشاف لسياسات المواجهة» القاهرة كلية الآداب جامعة عيبن شمس 
ومركز الدراسات المعرفية» ٠٠٠٤‏ ص 7۲١٠ء‏ د. السيد عمر»الوالدية والتربية السياسية للأبناء 2 
ضوء الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية» ضمن الجزء الثاني من عمال مؤتمر: نحو والدية راشدة 
من أجل مجتمع أرشد » سوهاج: كلية التربية بسوهاج» مركز الدراسات المعرفية» .٠٠٠٤‏ 

۰0 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


الرغابة اة لأر اهر الله القكافية بحرية مسيولة وأنضاق الأهة توصسقها 
الفاعل 2 هذا المثظث تمثل متصلا يبدا بالفرد اللكلف الراعى بداية 
لجوارحه» وهى راعية له» تليه الأسرة المسلمة» ثم الفصيلةء فالأفخاذ› 
فالبطرنء قالمقائن قالعماقر فافباقل: فالنكضرت» فامة الأجابة. قامة 
الدعوة. 

وتجدر الإشارة 2 هذا المقام إلى أن الصحابة لم يبتكروا نظام الخلافةء 
بل اجتهدوا ب4 مساقين هما: نصب رأس له» وتهيئة الأنساق الأخرى إما 
بتحصينهاء وإما بإعادتها إلى جادة الإسلام وصراطه المستقيم. فعند وفاة النبي 
كان المفتقد من نظام الخلافة هو رآسها فحسب» إذ كانت الأنساق 
الأخرى قائمة» بوجود: الفرد المسلم» والأسرة المسلمة» وأهل الحل والعقد 
والشورى» والمهاجرين والأنصار بوجه عام» وعمال النبى *#» على الصدقة› 
وعلى الأقاليم» والجيش الإسلامي» 2 ظل ترتيبات المسؤولية الجماعية 
القرغية والعامة المزسسة على عهد اللدينة: 

وبالجملة» كانت هناك مؤسسات مجعولة من صنع الله تعالى» إلى جانب 


8 


مۋتمر 


مؤسسات مصنوعة تابعة من صنع الإنسان. وكانت هناك آمة إجابة قاثمة على 
أمر الله تعالى وفق شريعة تقوم على منظومة من القيم العليا ب2 مقدمتها 
الحرية التوحيدية والتدافع والنصيحة الشاملة» ونفي الضرر والضرار بالنسبة 
للدين والنفس والعقل والمال والنسل» على نحو حر مسؤول» بالاجتهاد 4 رفع 
الواقع المعاش قدر الطاقة الإنسانية إلى المستوى الذى يدمو إليه القرآن 
وسج الستة النبربة عب رالرهاية الهادلة: والفنصيحة واتصروالصايرة 
وإتراء الأمائةء بالحفاط ليها من دزاعى التضييع الكامنة والظاهرة تى 
صورهاء وبتعزيز موجبات تجسيد الحياة الطيبة على الأرض. 

ومقتضى مبدآً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو: قيام حالة مؤسسية 


7 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4ا تار 


.. لعلاج 


يصير كل إنسان ب4 ظلها رقيبا على غيره من جهة» ومأمورا بالتعاون معه 
وإسداء النصح له من جهة آخرى. وأساس الأمر بالمعروف هو التوجيه. وآساس 
النهى عن المنكر هو التقويم. والمعروف هو كل قول آو فعل لا يتصادم مع 
مبادئ الشريعة الإسلامية. والمنڪر هو ڪل فعل آو قول يصدر من مكلف آو 
من غير مكلف يتعارض مع مبادئ الشريعة الإاسلامية. وهو واجب حسب 
الأستطاعة على اومن الماقل الرافد التادن ويول كمه و القدرة 
التمكن العلمى والحسى والإذن من أولى الآمر. ويتعين على الآمر بالمعروف 
زااهی عن لكي آن لا تقب عن غورات الثامسن لن 2 ذلك إفسادا په بل 
يواجه المنكر الظاهر دون تجسس» ويتحرى دفعه بأيسر الطرق التى يمڪن 
دفعه بها . 

ويرتبط مفهوم المسؤولية الإجتماعية بمفهوم الدور. ويمكن التمييز بين 
نوعيات فرعية عديدة للدور» من آهمها:الدور المعيارى (السلوك المتوقع كما 
تخاو اظ هة عار مد الور الوت او ا وة 


ء 


مۋتمر 


الآخرين يتوقعون منه القيام به» وما يعتقد هو أن الآخرين ملزمون به 4 المقابل 
تساه وادور الى سرف اقات اي 2 الواح س واف اكاد اه 
خالفها)» والدور المتصور (رؤية الدور من منظورذاتي لأطرافه)» والدور الخلاق 
(السلوك المنشئ لنموذج تطبيقى للدور المعياري ب4 آرض الواقع)ء والدور 
الال زر ا اكات ات الراك ا ا ارا 
والدورالمكتسب (الدور الذى يتعلمه الفرد من غيره باختياره لنفسه» آو باختيار 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)١(‏ د. رمضان على الشرباصى» النظريات العامة 4 الفقه الإسلامى» الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة 
للنشر› T°‏ ص ۰۲۸۸ ۲۰۳ . 


۰۷ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


مولده) . 
وتناغم الدور رهن بالتوافق بين توقعات آطرافه وتصورهم له وتقبلهم له 

وتحمسه واستعدادهم للتعاون معا من آجل إنجازه من جهة» ووضوح الدور 
العبارى والتتاغم بين التفافة السات والذقاخات الفرمية ة ارظن الواق: 
ومدى انضباط الدور الوظيفي ووجهته: هل يتمثل الدور الواقعى آم المعيارى» آم 
القصورء آم مع ها وى الاتسجام بى اافاظم الجارىء رانا 
الموضوعى (معطيات بيئة الدور الطبيعية والإجتماعية والتقافية)ء والبعد الذاتي 
(رون وتصوراآت أطراف الدون". 

وليس من متسع بهذه الدراسة للدخول 2 تفصيلات الفضاء المعر2 لمفهوم 
دور الآمة بمختلف مؤسساتها. ونكتفي هنا بالقول بآن الدور وظيفة آو واجب 
بين بشر» يترتب عليه حركة تؤدي إلى خروج شئ من الكمون إلى الوجود ج 
زمان ومكان معينيين. فالدور مفهوم علاقى هادف حركي مقصود› 
تراكمي» بمعنى آنه يؤثر ويتآثر 4 الواقع» ويرتبط ببناء اجتماعي وبتفاعل 
اجتماعي له غايات» ويخضع لمعابيرء ويرتبط بتوقعات ومراكز. وهو بے 
التحليل الأخيرالمظهر الحركي لمنظومة الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
آطرافه. 

والكل ضمن آنساق الخلافة: راع» وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام 
راع مسؤول عن حفظ الشريعة» وهو نظام للأمة وأساس لاجتماع الكلمة. 
والرجل راع لأهله بسياسة أمورهم وتوصيل حقوقهم إليهم. والمرآة راعية لبيتها 


.١۷ ٩1ص‎ ».۱۹۸١ عبد الہادى الجوهري» معجم علم الاجتماع» القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة»‎ )١( 
د.محمد علي محمد ( وآخرون )» المرجع ب4 مصطاحات العلوم الإجتماعية» الإسكندرية: دار المعرفة‎ 
.۳۹۵۳۲۹۰ الجامعیة» ۱۹۸۵ ص‎ 

() دسامية حسن الساعاتى» الثقافة والشخصية» بحث 2 علم الاجتماع الثقا2» القاهرة: مكتبة سعيد 
رفت بجامعة عین شمس» ۱۹۸۱ص .۲٤۰-۲۳٤‏ 


71۸ ۵ 


بتدبير آمره وتربية الأبناء. والخادم حافظ مؤتمن على ما تحت يده من مال 
سيده. وكل إنسان راع وحاكم بقدر درجة مسؤوليته وك حدود مقتضياتها. 
وكل راع مسؤول عمن استرعاه الله عليهم» حفظهم أم ضيعهم. وجواب المسألة 
الذى يدعو الإسلام كل راع إلى إعداده هو: أعمال البر". 

و تحليل عميق لخصوصية المؤسسات الإجتماعية 2 المنظور 
الإسلامي يريط الفاروقى رحمه الله بين أركان الإسلام والمؤسسية 
ويعتبر تلك الأركان ذاتها مؤسسات» ثم يجعل الأسرة نواة لكافة 
المؤسسات المجعولة التى هى من صنع الله تعالى» والمصنوعة التى هى من 
صنع الإنسان» على النحوالتالى بيانه: 
¬١‏ الأسرة: مؤسسة إسلامية تقوم على عقد اتفاقى» ولا تقوم على نواة جامعة 

لزوج وزوجه وأولاده» بل على عائثلة ممتدة تضم الأباء والأزواج والجدود 

والجدات والأعمام وذراريهم» وهى المؤسسة الأهم بالنسبة لبنية الأمة› 

كونها محاطة بأدق تتظيم وأوسع تفقصيل لمنظومات العلاقات 

بينها » وأنساق الرعاية المتبادلة 4 سياقهاء ومنظومات الحقوق والواجبات 
التابعة منهاء بما فيها نظام التوارث والوقف الأهلى.و2 محاكاة لها يقدم 
الفاروقى تصورا لمؤسسة العروة الوثقى المبنية على المسلم العامل والعروات 

الوثقى والأسر المسلمة» ضمن تصور لاستعادة مفهوم الأمة وروحها". 

2 المسجد ودور التعليم والوقف:المسجد مؤسسة جامعة للتعليم المستمرء‎ -٣ 
أحضانها نشت دور التعليم بما فيها الجامعة. وهو مركز للتشاور‎ 
وللفكوة سمه غل لقف ب فقن اسهانة وا هة اأ وسات‎ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(1) سليمان الجمل» الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» وبهامشه: تقسير ابن 
عباس»› القاهرة: المطبعة العامرة»ء 1 ھ.» چ ص٤٥۰۱ ۱١۵‏ . 
)۲( انظر الفصل التاسع من: اسماعيل الفاروقى» التوحيد ومضامينه 2 الفكر والحياة› مرجع سابق. 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


الثابعة منة والتابعة لة: 

مؤسسة الحارة: مركزها المسجد» ويتيعها السوق» وتحقق إمكانية 
الجمع بين التواصل الوثيق بين سكانهاء» وغياب الشرطة» وبين يسر 
مۇسىسة الحسبة: مؤسسة تقام #4 كل محلة و ڪل حاضرة› تقوم على 
مبدآ المبادرة 2 تحقيق مصالح الأمة > كل المجالات ودرء الضرر. ويتسع 
دورها ليشمل حماية حقوق اللإنسان والحيوان والجماد»و رعاية السوق 
والخدمات العامة» وتفقد المؤسسات الرسمية وغيرالرسمية وضبط 
سلوكها وفق الشرع. وتتمتع تلك المؤسسة بالجمع بين عنصر المبادرة 
وتلقى الشكاوى»› وين السلطة القضائية وسلطة الضبط القضائیى› 
لأمر الأمة 2 الداخل ومع الخارج» وهى آداة للتغيير الأخلاقى وللرعاية 
والنصيحة الشاملة» ونفي الإكراه ب4 الدين. وهى تنفتح 2 إقامتها 
اعتبار هوية الإنسان الفرد والجماعة مرتبطة بدينه وليس بأى ناظم آخر» 
وتقيم تلك المناضسة بين أنساق مجتمعية متمتعة بحريتها الدينية› ومتناضسة 
2 الخيرات على آأساس من الكلمة السواء المحققة لحرية العباد 2 
مواجهة بعضها البعض» وعدم التمييز 4 الحقوق والواجبات بينها على آى 
أسا س غير إنسانية الإنسان. 

مؤسسة الآخوة 2 الدين› والآخوة 2 الإنسانية: ساس هذه المؤسسة هو 
اعتبار كل إنسان واحد من اثنين: آخ ب2 الدين» آو أخ 2 الإنسانية› 
وانقسام البشرية بالتالي إلي: أمة إجابة وآمة دعوة. وهذه المؤسسة تشمل 


2۹۰ 


عة دو اتو م ا اراو الاس اران جماغة هة أو الخركة 
القرية» المدينة» الأمة» الجنس البشرى . 

السات المصترهة: تشمل كل المزسسات ال انةاها الإنسان 
كا افر اا ا و دة وا ر وات 
اه ا واف الل واا ا اب السا 
والنقابات المهنية والعماليةء وجماعات الضغط وجماعات المصالح» 
وجماعات الرفاق» وقنوات الاتصال والدعاية والإعلام» والمؤسسات 
الدينية كالأزهر والمؤسسات الصوفية والدعوية والاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين» والمركز العالمي للوسطية»ء واتحاد جامعات العالم الإسلاميء 
امات ا مال كن الآ و اا اة ادرا و فة 
والمؤسسات الثقافية والحقوقية 2 العالم الإسلامي مثل: منظمة المؤتمر 
الإسلامي» واليونسكو والإسيسكووآلكسو ومنظمة العفو الدولية 
وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان» وبالشباب وبالطفولة»› 
وف اا 2 ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( د. اسماعیل الفاروقى› لوس لمياء الفاروقى» طلس الحضارة الإاسلاميةء ترجمة: عبد الواحد لۇلۇة› 


المبحث الثالث 
العلاج المؤسسي لداء التكضبربين الواقع والمأمول 


موضوع هذا المبحث هو:وصف الحالة الراهنة للتصدي لظاهرة التكفيرء 
على ضوء تحديدهلمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإجتماعية وج 
مقدمتها الأسرة» ثم صياغة تصور لمعالجة أكثر رشدا وأكثر استلهاما لرؤية 
الإسلام ميدأ نقي الإكراه 4 الدين. 

الإنسان هو المخلوق الوحيد صاحب الفعل الحر» زوده الله تعالى بالفطرة 
الض كا آل ك د ات الوك الا هل او مل فير و اعدو اقا 
بأسباب استعادتها ممثلة 2 الوحي و العقل والحواس والقدرة على الفهم 
والخدين؛ فضا عن متظطرمات الرعاة والتميحة والقدذآفي والن الكردة 
والإنسان مكلف مسؤول. والمسؤولية مرتبطة بالاستطاعة الحرة. وهو مڪلف 
بمعرفة الخير ممثلا بالإرادة الإلهية» وقادر على ذلك» ومأمور بتجاوز آمر 
نفسه إلى غيره» وبالوفاء بالعقود 4 ظلال الحرية التوحيدية والمسؤولية 
والسلام الأخلاقى''. 

ولغلا قن خبين لا 2 يتين السابقين آن داء التكفيرظاهرة ذات طاب 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


مستوق غالن اتحراقاتها غير الئيفة:وكذا افحرافاتا ا اة بجهود فردية: 
أو حتى بجهود مؤسسية مبعتثرة. فجوهر المسؤولية المؤسسية كما تبىن 2 
للبت الكاتى هو الحرية التوجيدة القائة فلى ذل غاب سا بے الرس من 


3 
3 


ls‏ تار 


.. العلاج 


)۱( د. اسماعیل راجی الفاروقی› التوحيدك..» مرجع سابق»› ص ۲۰۰۱۷ ٤ص‏ ۹ ۲۷ص 
0۵ء,›»صض*۲۱ . 


الصبروالمصابرة على ثلاثية: الرعاية‌المتبادلة»› الألنصيحة الجامعة› 
الأمربالمعروف و التاهى عن المنكر". وسنشير بإيجاز 2 حدود المساحة 
المتاحة لہذه الدراسة» إلى خطوط عريضة لواقع المعالجة المؤسسية لهذا الداءء 
وما ینبغی آن يكون عليه» على النحو التالى: 
أولا: واقع المعالجة: 

التكفير 4 جوهره ظاهرة نابعة من انحراف فڪري»› يرتبط بالآاساس 
بخلل ب الرؤية الكلية للخالق» وللانسان والوجوذ» وما بعد الحياة الدنيا. 
ومفتاح علاجه هو: تصحيح المفاهيم» واستعادة الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها بفكر صحيح نابع من معيارية منضبطة »› بتحرير مفاهيم مركزية بے 
مقدمتها: الدين» والأمة» والإنسان» وانساق العلاقة بين الإنسان وخالقه» 
وبينه وبين بنى الإنسان من جهة» ومع بقية الموجودات من جهة آخرى»› مما لحق 
بها من غبش وتحريف. ومن آهم قسمات صورة الواقع الراهن لمعالجة ظاهرة 
التكفير: 

مظلة جامعة تنسق بين رؤى واجتهادات وسلوڪيات ڪل نسق مؤسسي 

من جهة» ناهيك عن وجود مثل تلك المؤسسة الجامعة على مستوى الأمة 

عن تمكين قوى الخارج» من التلاعب ببعضها لخدمة أهدافه المعلنة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


)١(‏ هذا المفهوم مستقى من القرآن الكريم. يقول الله تعالي 2 معرض الإشارة إلى ما أصاب اليهود من 
انحراف ومن سوء الصیر کائوا لا ناهرون عن متك ر فعلوة ليش ما كانوا بعلون ا لماقدة۷۹ 
وهذا القمو تفن تى عن ا تكن ١‏ ات مكف اة كفك اوعدا النهي لا يتم من طرف 
واحد» بل إن كل طرف ينهى الآخر عن المنكر. وهذا المفهوم يقع بك عمق المؤسسية. 


.. لعلاج 


nA 


2. ۵ 


ظاهرة التكخير 
سباب. الأثار. الفلاع 


وا 

سيادة سان الطوار ن يمن غلى العالم المعاصر سواء القربى آم الغربى 
هاجس ما يسمى بالظروف الاستتنائية» وكيفية ترتيب العلاقة بين الفرد 
وألا ك طعا وك هة اتد قري نظا الأ حضاح العركة نها 
يتضمنه من نقل السلطة من المدنيين إلى العمسكريين»ء وتوسيع نطاق 
سلطات آجهزة الأمن» وتمديد ولاية المحاكم العمسكرية لتشمل مدنيين. 
وليس هذا النظام وليد بيئتنا بل هو وافد 2 الأساس من الخارج.وتعرف 
لان مل رتسا آربة تع لقطي الااكة بين القرد وال اة ك 
لرا ا تک ا ق ق 
اطا عا الجربه نالروف ال اة وا اتطوارخ 
وتعرف د مثل مضر ذل نة الك الات هي :ا الاح كا 
a E‏ 

٣‏ التشويه والتشبيك: يجمع الغرب حاليا بين تشويه صورة ڪل ما هو 
إسلامى ورميه بالإرهاب» مع السعى إلى صياغة إسلام على المقاس 
الفريى» والآجتهاد من أجل النشبيك والتتميط والتوجيه اللا للعالم 
كلد رين اكد ان ا ا ق دا عاي لیات ووک 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أحمد خلف» مؤسساتنا الدينية بين المأسسة والتسيس والتدويل» ضمن: الأمة ومشروع النهوض 
الححضارى» حال الأمة عام ۸٠٠۲ء‏ آمتى ئ العالم» القاهرة: مركز الحضارة للدراسات 
السیاسیة۲۰۰۹۰» ج۱ ص .۲١۷٠۱۸۲‏ 

(0) د. إيهاب طارق عبد العظيم» علاقة الفرد بالسلطة 2 ظل الظروف الاستشائية» القاهرة: مؤسسة 
الطوبجی» ۲۰۰۵ ص ۷۹1٩‏ ص 7۸1 .٠١١۹‏ وآهم ما 2 هذه الدراسة هو ما خلصت إليه من عدم 
فاعلية الضمانات الكائنة 2 تلك النظم بالنسبة لمنع تغول السلطة على الفرد باستغلال تلك الحالات 
الاستشائية »والتوسع فيها »وتطويل آمدهاء بحيث لا تصير حالة عابرة» بل تتحول إلى حالة شبه ثابتة. 
انظر هذا المرجع ص .٤٠0 ۳0٥١‏ 


3 
3 


58 تار 


.. العلاج 


الأجندات الخارجية. فالقوى الخارجية تمرف كيف تهدم» ولكنها لا 
تعرف كيف تعيد بناء ما هدمته» ناهيك عن اهتمامها بذلك من الأساس. 
من هنا يتعبن التركيز على تعميق ثقافة البناء لا المدم 4 صفوف أمتنا . 
وقد يكون من المفيد الإشارة بشئ من التفصيل هنا إلى تقرير موسع من 
۳ صفحة آصدرته مؤسسة راند الآمريكية عام ۷٠۲۰ء‏ تحت عنوان: 
بناء شبكات المسلمبن المعتدلين» ترد فيه موضوعات ذات عناوين دالة 
بذاتها من قبيل:تحدى الإسلام الراديكالى» والحلفاء المحتملون» 
وخريطة طريق لبناء شبكات معتدلة بج العالم الإسلامي» ودور المسلمين 
الأمريكيين وخبرة التشبيك 2 الوسط الإسلامي» وعملية انتقاء شركاء 
معتدلين» ومؤسسات بناء الديموقراطية» ورعاية منظمات ترويج الإسلام 
العلمانى". 

ولباب الصورة الإدراكية الأمريكية لداء العالم الإاسلامي آنه يعاني ج 
ذلك المنظور الغربي من رواج التأويلات الراديكالية للاسلام 4 ڪثير من 
مجتمعاته. والعلة اللكبرى الكامنة وراء ذلك هى: انتشار الأنظمة 
السلطوية وضعف منظمات المجتمع المدني» مما جعل المسجد واحدا من 
بين ساحات قفليلة للتعبير عن السخط الجماهيري من تردى الأوضاع 
السياسية والإجتماعية والاقتقصادية» وآتاح الفرصة للراديكاليين 
الإاسلاميين لطرح أنفسهم كبديل للأنظمة القائمة. 

ونجحت الحكومات السلطوية والراديكاليين الإسلاميين معا بے تهميش 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


)١(‏ د. محمد نصر مهناء العلاقات الدولية بين العولمة والأمركة» الإسكندرية: الملكتب الجامعى 
الحدیث» ۰۲۰۰٢‏ ۳۳۲ ۳۳۸7. وانظر 2 سمات عملية الأمركة وكيفية مواجهتها »ص .٤١١٠۳۷١‏ 

Angel Rabasa (et al) ,Building Moderate Muslim Networks, Rand :ريرقةتll راجع فهرست‎ ( 
Center for Middle East Puplic Policy , Santa Monica: , Rand Corporation,2007 ,PP. XI- XIV 


.. العلاج 


الإسلاميين المعتدلين وإسكاتهم. وسر تمكن الراديكاليين من تحقيق 
ذلك هو ميزه على المتدلن بامور فلات هى: القظيم واللجن إل 
ال ر ان افر را ال اتا لى امان والحضصرل 
غل رتل اتل لكر شاف انف ,الترف لى مدق الشود الذدةة 
مواقي رات و هرال د ك 
الراديكاليين رغم كونهم أقلية من تحقيق نفوذ غير متكافئ مع وزنهم 
العددي 4 القارنع الإساامي. 

وب المقابل يعانى المعتدلون من الافتقار إلى التنظيم والموارد فضلاً عن 
احتي اجيم إلى الحماية من استهذاضم بالقمع تكرت هون بدي 
ممكتًا أكثر مقبولية لدى الجماهيرمن كل من المتشددين والنظام 
الاك حاون ا كات اة د ديك اتقات ا اساي 
اة وبالنظر لمج فلك الفعالبات غن القيام بذلك التقبيك يمواردهه 
الذاتية» فإن الولايات المتحدة تقوم بدور المحفز الخارجي لہم. وخبرة أدائها 
ك الحرب الباردة توحي بقدرتها على لعب دور مهم 4 إنشاء فضاء واسع 
عل هه الارن السلون وال ل رااان سه إلى تط رر مهار 
واضح للشراكة بينها وبينهم. 

ويتم انتقاءالشريك المراد توصيفه فردا كان آم جماعة المستحق لوصف 
(إسلامى معتدل) باستقصاء آمريكى يرتهنه بثبوت تبنيه رؤية ڪلية 
دی وک راط واا کت ف مها عار م د مرها هو 
الأسئلة العشرة المركبة التالية وتوابعها: ماهو موقفه الآني والماضي من 
مارا المنت وهن الماح حه هل تى الد هرك اط إن كانت 
الإجاا تفم هل يوصفها بمراضقات الديمر قراط اللراية الغردية فمل 
يؤيد حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها ب4 الغرب 5 هل يرى إمكانية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


لقبول ية استثناءات على مبداً حرية العقيدة» وغيرها من حقوق الإ نسان؟ 
هل يعتقد آن التحول إلى دين جديد شأن فردي 5 هل يعتقد بوجوب تطبيق 
الدولة للحدود الجنائية الواردة بالشريعة الإاسلامية ١‏ هل يعتقد وجوب 
تطبيق الأحكام المدنية الواردة بالشريعة الإسلامية» آم يفضل بدائل 
علمانية غيرها» آم يقبل بتتظيم الشورى الإسلامية بقانون علماني؟ هل 
يؤمن بالمساواة التامة بين أعضاء الأقليات الدينية غيرالمسلمة وبين 
المسلمين 2 الحقوق» وهل يؤمن بحق عضو آقلية دينية 4 شغل منصب 
سياسي رفيع 24 بلدان ذات اغلبية مسلمة 5 هل يؤمن بحق الأقليات الدينية 
ك آن يؤسسوا ويديروا مؤسسات دينية خاصة بهم 4 بلدان ذات آغلبية 
مسلمة؟ هل يقبل نظامًا قانونيًا مؤسسًا على مبادئ قانونية غيردينية 
الأصل 5. 
ولا تكفي تلك الأسئلة العشرة المركبة للفوز بصفة (الإاسلامي المعتدل 
وفق الميزان الأمريكى)ء بل يلزم أيضاً طرح أسئلة أخرى 2 تدقيق 
الحالة» تشمل فحص: شبكة علاقات ذلك الفرد أو تلك الجماعة مع 
الفاعلين السياسيين الآخرين» والعواقب والآثار المحتمل ترتبها على تلك 
العلاقات. وهل 2 شبكة علاقات ذلك الشريك المحتمل صلات مع 
جماعات راديكالية» أو منتظمة ب2 تحالفات مع منظمات تمويل أو بحوث 
راديكالية٩'.‏ 

٤‏ اختطاف المفاهيم الإسلامية وتمييعها: تتعرض المفاهيم الإاسلامية لعملية 
تقوية وا ختطاف غير مسبرةة ك عضر القضافات والإترنت الراهن: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


ibid , PP. 41-64 (1) 


0 ا 


التجديد على موقعى ياهو وجوجل على سبيل المثال» على نحو يغيب معه 
على حد قول المستشار طارق البشرى ميزان التقاعل وحراس الحدود 
داخل الفكر. وتتعرض مفاهيمنا لعملية تسميم تعانى بے ظلها عقولنا من 
سباعية: الوحل والكوابح والصدآ والعجز والمتاهة والإنبهار» وتغيب 
سباعية الاستقامة المفاهيمية: العقيدة الدافعة» والشرعة الرافعة» والقيم 
الحاكمة» والآمة الشاهدة الجامعة» والحضارة الفاعلة» والسنن 
القاضية» والمقاصد الحافظة. 

و4 غمرة الفضائيات» وما يسمى: الدعاة الجدد“» نصادف حالة غير 
مسبوقة من الفوضى المفاهيمية التى لا تحمد عقباهاء وتنذر بما هو آسواً 
2 المستقبل» إن لم يتم ضبطها”. 

وه حين تدور مسائل العقيدة على الإيمان والكفرء وتدور مساتل 
السياسة الشرعية على الخطاً والصواب» الذى ينال المجتهد المصيب ج 
إطاره آجرين» وينال المخطئ آجراء نجد واحدا من الدعاة الجدد يكتب 
رسالة بعنوان (القول السديد 4 آن دخول المجلس النيابى يناك التوحيد). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) محمد ڪمال محمد» التجدید رؤی وتجارب» ضمن»› آمتى 2 العالم» ۲۰۰۹» جا» ص .0٤ 7٥۳‏ 

() المراد بهذا المفهوم هو من باتوا يخاطبون الجماهير الإسلامية دون آن يڪون لديهم تڪوين فقهي 
بمؤسسات علمية. وبالتالي ينقصهم التخصص.انظر دراستناد. السيد عمر» دور أئمة المساجد 2 
التنشئة السياسيةء القاهرة: مركز الدراسات المعرفية »تحت النشر. 

(۳) تبين لنا ب4 دراسة أعددناها من قبل» أن خطاب الدعاة الجدد يشوه منظومة الجزاء 2 الإسلام 
ويقوض المفاهيم على نحو غير مسبوق.وتكفي الإشارة هنا إلى ترويجه لمفاهيم مثل: مسجد البدعة» 
وبيئة البدعة والدعوة لعدم دفع الكلب عن الغنم» والاستعانة بالله لتحقيق ذلك» ونفي العصمة عن 
الأمة» بادعاء أن العصمة دفنت مع النبى» والتزهيد 4 الدنيا ووصفها بآنها سجن المؤمن» والدعوة إلى 
معالجة المرضى بالرقية لا عن طريق الطبيب» والزعم بآن موسى عليه السلام فقا عين ملك الموت»› 
والزعم بآن أحدا لن ينجومن لسانه حتى لو بلغ مقام آبى بكر الصديق. انظر:د. السيد عمر» دور 
أئمة المساجد 2 التنشئة السياسيةء القاهرة: مركز الدراسات المعرفية» تحت النشر» ص ٠١١٣۳١۳۱‏ . 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


ويبالغ ذلك الخطاب 4 توظيف مفهوم (كل بدعة ضلالة) على نحو 
يستدعى إعادة تحريره» فضلا عن الخلط بين السنة التى هى بيان للقرآن 
اعتنى السلف والخلف بتمحيصها وبسندهاء وبين السيروالمغازى التى 
تساهلوا 4 إسنادها وروايتها. 

وتحتاج الأمة بشدة إلى إعادة ضبط دور أجهزة التنشئة والإعلام 2 
التعامل مع المفاهيم الإسلامية"» وإلى سبرأغوار مفهوم الناسخ والمنسوخ 
الذى أحاله فقهاء التقليد المتأخرين عما كان عليه لدى السلف الأول" . 
ونحن بحاجة إلى إعادة النظر ي مقولة (لا اجتهاد مع النص) لإعادة إخراج 
الإنسان السوي» والأمة الأمرة بالمعروق الناهية عن المنكر» بمنهج إلهي 
المصدر» إنساني الموضوع يحكم شؤون إنسان مخلوق لخالق واحد 2 
عالم مخلوق لذات الخالق» هو مؤتمن فيه وفق شروط الاستخلاف 
ااا الفا الةو الحا 

فالنص يحتاج لاجتهاد 4 فهمه و إنزاله على الواقع» و2 اختيار آنسب 
السبل لتطبيقه» 2 عالم شاء الله تعالى أن يخضع لسنن كونية» وجعل 
الوسطية هى علامة الأمة المسلمة 2 تعاملها مع نفسها ومع الوجود 
كله" . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(1) راجع بك الرد على ذلك:د. يوسف القرضاوى» من فقه الدولة 2 الإسلام» القاهرة :دار الشروق» ص 
»۲٠٠٥‏ خالد السعد» خطب الشيخ القرضاوى» القاهرة: مكتبة وهبة» ۲٠٠۲ص ١١٠-٠٤١‏ . 

(۲) راجع: د. السيد عمرء تقويم إسلامية المعرفة ب4 ربع قرن» القاهرة: مركز الدراسات المعرفية دراسة 
قيد النشر. 

(۳) من الموضوعات الأولى بتركيزالبحث العلمى عليها 4 هذا الصدد التعمق ب الفرضية التى بناها 
الدكتور محمد عمارة التى تببين من فشخصه الأولى لبا آن إعادة قراءة تراثا الإسلامى بعيوننا ويمعياز 
الوسطية الجامعة ستكشف عن آن كتيرا مما اعتبر تاريخيا خلافا بين المفكرين المسلمين هو ك 
جوهره مسالك للوصول إلى نتيجة واحدة. انظر: د. محمد عمارة» معالم المنهج الإاسلامي» القاهرة: 
دار السلام للطباعة والنشر والترجمة» المعهد العالمى للفكر الإسلامي» ۲٠٠۸‏ 1۸-٥ء.‏ 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


0 ا 


وك هذا السياق يؤسس هذاالمفكر الإسلامي لما يسميه: مؤسسة الذمة»› 

المعنية بحقوق المواطنة لغيرالمسلمين» وإجماع الأمة على نفي التكفير 
بالتآويل الخاطئ »وضرورة التمييز بين غير المسلمين المتعاهدين معهم› 

والمتحيزين ضدهم المتكالبين عليهم» ويبنى مفهوم الوسطية الجامعة 
على عشر مرتكزات هي: رفض الجمود على ظاهر النصوص والتقليد»› 

وفهم الدين على طريقة السلف الأول قبل ظهور الخلافة» واستحضار 
منظومة الصلاح والإصلاح بالإسلامء ونبذ الإفراط والتفريط» والجمع 
بين النقل والعقل» والوعى بسنن الله الكونية» والشورى» والوعى بجمع 
الدولة الإسلامية بين صفتى: المدنية والإسلامية» والعدالة الإجتماعية› 

وإنصاف المرآة» وتحديد فضاء عملية إصلاح المؤسسات السياسية» على 
ركيزتي: الهداية المستمرة للإنسان 2 أداء دور الخلافة ب2 الأرض»› 

ا و ا ا 2 
مؤسساتها. أو بتعبير آخر» الربط بين الهداية والعهد مع اللّه» بحيث لا 
ترتبط مشروعية آى فعل إنساني ابتداءء بذاك الفعل» بل تمتد إلى ما 

يؤول إليه من آثار"".١‏ 


)١(‏ انظرد. محمد عمارة» مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغريية» ضمن: أمتى 4 قرن» 
القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية»› چ د انر آیخا ن سیت )دیق عد الفتاح 
إسماعيل» 2 النظرية السياسية من منظور إسلامى» القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي» ص 
.۲١٤- ۲۵۸ »۲٤۹- ۲٤۸ »۲۲۰ ۹‏ وحدد سيد قطب رحمه الله ستة معالم للامة الوسط 
الشاهدة على الناس هي: الوسطية ك التصور والعتقاد » والوسطية ج التفكير والشعور» والوسطية ب2 
انط الفسيخ؛ والوسطة £ الأرجاطات واتسلدقات: والرنيظية 4 الزمان واكان والوستية 2 
الزمان. راجع تفصيلات ذلك 2:سيد قطب» 2 ظلال القرآن» سورة البقرة» الجزء الثاني» منبر 
التوحيد والجهاد ص ٠١٤٠٠١٤٠.ومن‏ المعالم التي رصدناها لمذه الوسطية 4 دراسة سابقة لنا::الحرية 
التوحيدية بوصفها أساس التكريم الإنساني - الحياء الحق بالتخلق بالقرآن الكريم بحفظ اللسان 


والجوارح والتحلي بلباس التقوى الذي لا موضع معه للإفراط ولا للتفريط - التربيةعلى = 
و 


وج ظل تلك الوسطية تتلاقى روافد التنوع الإنساني» ويغيب التعصب 
والغلو والإفراط والتفريط» والشائيات المفتعلة» وتتعانق الحرية مع 
المسؤوليةء والسببية مع سمو الإرادة الإلبية» ويغدو الإنسان كاشا عابدا 
حرا مسڙولاء لا هو بسيد الڪون» ولا هو بالڪائن الحقير المتلاشي› 
وينتهي وهم اعتبار النص مقابلا للاجتهاد'". فالنص يحتاج لاجتهاد ج 
فهمه لإنزاله على الواقع» وك الموازنة بينه وبين نظائره» و2 فهمه ج 
سياق الكل القرآني» وك التيقن من شروط تفعيله. وبهذه الوسطية 
الجامعة تتساند القومية والوطنية والجامعة الإسلامية» ويتحقق للاإنسان 
الانتماء الفعال والفعل المنتمى". 

٥۵‏ تعثر مساعى التقريب بين الشيعة والسنة: رغم كون الخلاف بين السنة 
والشيعة 4 آصله خلافا حول فروع» وذا طابع تاريخى» وكان من 
المفترض آن يتم طوى صفحته خاصة أمام التحديات المشتركة الراهنة من 
جهة» وك ظل جهود المراجعة 4 الصف الشيعى باتجاه تحريم تكفير 
المسلمين بعمضهم بعضاء وصيانة الدم والمال والعرض المسلم» بل 
الإنسانى» والكف عن سب الصحابة» فإن مؤشرات إخفاق تطل برآسها 


ء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


= مكارم الأخلاق - التربية على الوعي بالسنن الإلهية الكونية - التربية على الوعي بنسبية الڪمال 
الإنساني وبقابلية الفطرة الإنسانية للانحراف وإمكانية استعادتها بالمراجمة والتوبة النصوح المتواصلة 
- التأكيد على آساسيات الكلمة السواء بين المسلمين وآهل الكتاب - التريية بعبرة الأسوة الحسنة 
وبسير الأولين - التربية الكوثرية القائمة على الرعاية والتكافل المتبادلين - الاستحضار الدائم 
للمحاسبة بمستوياتها الثلاثة المترابطة (معية الله تعالى الدائمة - رؤية صالح المؤمنين لعمل الفرد 
والجماعة - الوازع الضميري الذاتي)»- التيسير الملتزم بشرع الله. انظر: د. السيد عمرء التنشئة 
السياسية 4 المنظور القرآني» القاهرة: مركز الدراسات المعرفية (دراسة قيد النشر). 

.٠١٠11ص د. محمد عمارةء معالم المنهج....» مرجع سابق»‎ )١( 

) المرجع السابق ص ۱۲۲۹۲۳» ص ۱٦۸7۱٦٤‏ ص ۲۲۷. 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


بوزن القرضاوى من مساع شيعية للمد ك المجتمعات السنية» يرد عليها 
بحروب كلامية» بل بما سمي بالحرب الإليكترونية السنية الشيعية . 
٦‏ اعتلال بيئة البحث العلمى المعاصر:يرتبط استفحال ظاهرة التكفير_2 
الواقع المعاصر باعتلال بيئة البحث العلمى»والإخفاق به وضع جدول 
آعمال نابع من هموم آمتنا نبنی به بیتنا 4 آرضنا لا 4 آرض الغير. وسبق 
لى آن رصدت عشرة مؤشرات لاعتلال بيئة البحث العلمى المعاصر تشمل: 
الاستغراق 2 الوافد» والميام بالبحوث المتعجلة والتلغرافية الطابع الشبيهة 
بالوجبات الجاهزة» وتيه الهوية» والقراءة الأحادية للظواهر بتأثير 
التخصص الضيق» والإصابة بداء البحث للمؤتمرات والمجلات المحكمة 
التى لا تنفتح عليها العامة» وغلبة التقويم المادى على أخلاقيات الاحتساب 
العلمى والإحسان العلمى»ء وغياب تقاليد البحث الحر» والوقوع 4 آسر 
القراءات الضالة والرسالة الإعلامية المعوقة". 
وتؤدى تلك البيئة إلى فرار الجماعة العلمية من تحمل المسؤولية واضطراب 
الغاتر وسيادة مزقق الستب والعزلة التفسية وا التق كاف والتردد د 
التفسير والتقويم. 
وقد تفسر تلك البيئة السر 2 كون ظاهرة الجماعات التكفيرية» لم 
تفرز بحوثا تأسيسية داخل الجماعة العلمية تجفف منابعهاء وتستند إليها 
العناصر التى وقعت فيها 2 المراجعة. ومن الشواهد المؤسفة على ذلك أن 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


(۳) د. سيد أحمد عتمان» التحليل الأخلاقى للمسؤولية الإجتماعيةء القاهرة: الأنجلو المصرية» »٠۱۹۹٩‏ 
ضن += 0 


4 تار 


بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمة» ۷٠٠۲الزقازيق:‏ كلية التربية جامعة الأزهر» ومركز 


pg 


.. لعلاج 


تو انرا دات من جات الاعات الاه اكه من ال 
السجون 4 مصر» وأن يجن الاعتراف بارتكاب أخطاء بحق الأمة»› 
والتنصل بعد حالة تيه وفتنة عمياء استمرت آأكثر من ربع قرن» من القتل 
على الجنسية وعلى لون البشرة وعلى المذهب» وقتل من لا يجوز قتله› 
وتخريب الممتلكات» واستحلال آموال الفيربغيرحق» من داخل 
السجون» وبعد مواجهات آمنية مديدة ومريرة ومدمرة لروح الأمة 
ومعنوياتها» غاب من نطاقها الفكر, وانتهكت فيها الحرمات من 
الكاسن. 
ومن علامات مرض بيئّة البحث العلمى 4 نظري آنه حتی حين خرجت 
تلك المراجعات» كان المعني الأكبربها تأييدا تارة» ورفضا وتفنيدا 
ڪا ار کر هو اعا او وا اة 
وخارجها'. 

۷ تاريخنا كتبه غيرنا: من بين آهم روافد الفكر التكفير ي وزرع الشك 
والريبة 2 نفوس شباب الأمة أن تاريخنا كتب بيد غيرنا. وما كتب منه 


ء 


مۋتمر 


بآيدينا شابته عيوب مفصلية سواء بالنقل دون تمحيص عن الآخرين» أو 
al A ANS NSS NS‏ 


ظاهرة التكة 


¬۷ عبده إبراهيم» المراجعات طريق جديد للجماعات الإسلامية» آمتی ے2 العالم» ۰۲۰۰۹ ج١ ص‎ )١( 
ولعل هذا المؤتمر العالمى يكون فاتحة لتدارك هذا الوضع وعدم الوقوف عند حد كونه تظاهرة‎ .٠ 
فكرية عالمية بے وصف تلك الظاهرة والبحث فيهاء إلى رحاب بناء أطر مؤسسية تضع هذا الموضوع‎ 
على رأس أجندة البحث العلمى ب كل التخصصات» وعلى رأس أولويات التتشئة على صعيد كل‎ 
مؤسسات الأمة. وراجع: بو بكر بن العربى» العواصم من القواصم بك تحقيق مواقف الصحابة بعد‎ 
وفاة النبى» تحقيق: محب الدين الخطيب» القاهرة: المطبعة السلفية» ١۹١١ه. كما لا يخفي ما‎ 
آلحفة الت شرقزن من تزفنفت .<= لثاريتا. انظر  التقاصفل ٠ة تر مخمذ عارف: ن مصادر‎ 
التراث السياسى الإسلامي: دراسة 2 إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل» هيردن: المعهد‎ 
.٠٤١ ۲۳۲ ص‎ ۰۹۲ - ٩۰ ص‎ »۱۹۹٤ العا می للفکر الإسلامي»‎ 
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3 


ا تار 


.. لعلاج 


إلى إعادة كتابة تاريخنا بأيديناء وبمنهاجية وبصيرة. 
فالتاريخ علم لا ينفصل عن الہوية ولا عن واقع الأمة. وتاريخ أمتنا تعرض 
لتشوهات بالغة الخطورة» ارتفع 4 ظلها زبد اللغو والغيبة على زيدة 
العبرة» وجرى تركيز غريب على البعد السياسى بمعناه المختزل المحصور 
2 رس السلطة السياسية 4 الدولة الإاسلامية» على حساب الأبعاد 
المجتمعية والتقافية والاقتصادية. 
وعانى العقل المسلم من التناقض بين تقويم آمم من منظور ديني» وتقويمها 
من منظور تاريخي. فرصد الحالة اليونانية والرومانية والفارسية من 
منظور ديني مغاير بشدة لما تقدمه المصادر التاريخية التى كتبت بيد 
الغرب عن آمجادها ووزنها 4 الحضارة الإنسانية» ومعايرة غيرها بها. ولم 
يقف الأمر عند القراءة المشوهة والمشوشة لتاريخنا على يد المستشرقبن _2 
العصر القديم والمستغربين 4 العصر الحديث» بل غاب عنها التوازن بين 
رؤية الفرد والجماعة والمجتمع والدولة والآمة. وبيدلا من بناء الظاهرة 
التربوية على الأصول الإسلامية ونماذج القدوة من الصدر الإسلامي 
الأول» وقعنا ب2 محاكاة لفخاخ التمركز حول الذات» والظاهرية 
والنزعة الشكية. 
ثانيا: صوب واقع مأمول لمعالجة مؤسسية لظاهرة التكفير: 
يعلمنا الركن الأول من أركان الإسلام أن ساس الاستقامة هو التخلية ثم 
التحلية. وبالتالى فإن شرط التحرك نحو واقع مأمول 4 معالجة هذه الظاهرة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4ا تار 


(۱) د. زكريا سليمان» نحو منهج للتاريخ 4 إطار المنهجية الإسلامية» ضمن:د. أحمد فؤاد أبو باشا 
(وآخرون المذهبية الإسلاميةء القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر» ۲۰۱۰» ج١‏ ص٠٠٠٠ .1۳١‏ وانظر 
المقابل ضمن نفس المرجع: د. عبد الرحمن النقيب» النماذج التفسيرية ب النهضة الإسلامية» ج۲ 
ص ۰۹۸٥7۹۷۹‏ د. جمال عبد الہادی محمد» د. وفاء محمد» أخطاء يجب آن تصحح 2 التاريخ» 
المنصورة: الوفاء للطباعة والنشر» .٠۹۹۰‏ 


.. العلاج 


هو البدء من تدارك عيوب الواقع السبعة السالف بيانهاء ثم البناء على ذلك 

عبر قنوات من آهمها: 

=١‏ الانطلاق من حاكمية القرآن ومن اعتباره بمثابة الجملة الواحدة: القرآن 
اللكريم ناسخ لكل صور الوحى السابقة ومهيمن عليها. وهو وحده 
الميزان الذى ينبغي وصف ظاهرة التكفيرء وابتغاء علاج مؤسسي ناجع 
لہا استنادا إليه» وبمعايرة كل ما عداه به» ب2 ضوء ما تمرض له الوحي 
السابق على القرآن من إقحام شروح إنسانية فيه» ومن تحريفه على نحو 
دفع أتباعه أنفسهم إلى التعامل معه» ليس على آنه وحي منزل» بل على 
آنه خراك قال للا ضاف وا لدف والشدن على مدع الحضرر: وهن ها 
ينفرد القرآن بكونه الكتاب السماوي الوحيد الذى لم يتعرض نصه 
لأدنى تغيير» وتكاملت فيه كل الرسالات السابقة» وجمع بين الشهادة 
والغيب» وكان هو قوام الوجود كلهء وناظم كل ما ب4 هذه الحياة. 
وبما إنه هو المصدق والمهيمن على كل ما أنزله الله على الرسل من قبلهء 
فإنه ينبغى آن يكون من باب آولى» هو المهيمن والمصدق لڪل ما هو 
صحيح من أقوال البشر كافة بما فيهم رسل الله تعالى". 
والنص القرآني الناظم للدين كله هو قول الله تعالى:" وما خَلَقت الجن 
والانس إلا لِيَعْبُّدُون 4(الذاريات:1٥).والسبيل‏ لاستعادة الوعى بالوزن 
الحقيقى لكل أبعاد الظاهرة الإنسانية وشبكة علاقاتها وتفسيرهاء هو 
التعامل معها من منطلق الجملة القرآنية الواحدة» أى باعتبار القرآن جملة 
مناظرة للكون المنظور كله . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


() د. زغلول راغب محمد النجار» مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى ب القرآن الكريم والسنة المطهرةء 
بيروت :دار المعرفة» ۲۰۰۹ ص ۲۸7۳۷ ص ٥1‏ 0۸). 

() الرؤيتان المعرفيتان للاقتصاد الإسلامي والاققصاد الوضعي» ضمن:مؤتمر الاقتصاد الإسلامي 
والاقتصاد الوضعى: الفلسفة والنظام» القاهرة: مركز البحوت والمعلومات بأكاديمية السادات = 


.. لعلاج 


0 ا 


٣‏ التوعية بآهمية التعلم على يد متخصصين وليس من الصحف وإفساح 
مجال للشباب 2 مجالس الشيوخ: تعود موجة الفراغ الراهنة بے أوساط 
الشباب منذ بداية العقد السابع من القرن العشرين» إلى غياب 
الاحتكاك المباشر بين الأجيال» واعتماد الصحوة الإاسلامية الراهنة على 
المكتوب مع إمكانية وجود خلل فيه هو ذاته آو بے القدرة على استيعابه» 
آ کت فو اعت اها ی الق اقرع ا والو تضاف 
و 
ومن هدي الصحابة الذى يجب العودة إليه حظر إبعاد الشباب عن مجالس 
الكبار. فلاقد كان عمرو بن العاص يوصى علية القوم آن أوسعوا 
للشباب وأدنوهم وحدثوهم وأفهموهم الآمور» فإنهم اليوم صغار قوم وغدا 
ڪبار قوم.وإنا ڪنا صغار قوم وأصبحنا ڪبار قوم . 

القر كير على تخرير القل ا لطم من اتخراقات وا ا ساط روا اقكار 
المغلوطة: من الآهمية بمكان استعادة الخطاب الإسلامي لهدى الصحابة 
ك مجال تحرير عقل الأمة من الخرافات والأساطير. من ذلك حظر عمر 
بن الخطاب الأخذ من كتب آهل الكتاب. ومنع عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه» صبيغا من الخوض ب متشابه القرآن» وأوصى العامة باعتزاله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


= للعلوم الإدارية» ومركز الدراسات المعرفية» .٠۹ ٠٠٥ص ۲٠٠١‏ ومن المصادر المهمة التى تصب 2 
اتجاه القراءة السياقية للقرآن الكريم: تحية عبد العزيز اسماعيل» قضية السورة ومفتاحهاء القاهرة: 
مطابع الأهرام» د.ت. وللتوسع 2 الفاق المنهاجية الرحبة لهذه المنهاجية وضوابط الاستعانة بها 2 بناء 
المفاهيم القرآنية» انظرن:د. طه جابرالعلوانى» الوحدة البنائية للقرآن الكريم» القاهرة:الشروق 
الدولية ۲۰٠۰۸۰‏ ص7۸١٠»‏ د. طه جابرالعلوانى»لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب» القاهرة:الشروق 
الدولية»٠٠٠۲»‏ ص١70‏ ٤0.د.‏ طه جابرالعلوانى »نحو موقف قرآني من النسخ» القاهرة:الشروق 
الدولية ۲٠٠۸»‏ ص ٠٠7۳٤ ٠١٠٤7١۳‏ ص ١١٠٠۷۲.وللحصول‏ على فكرة رواد هذه المنهاجية وسيرتهاء 
راجع: د. السيد عمرءالآنا والآآخر من منظور قرآني»دمشق: ۲دار الفکر»۲۰۰۸» ص .٠۳ ٠۲۲‏ 

(۱) محمد بن سعد» الطبقات الکبری» بیروت: دار بیروت» ۱۹٩۰‏ »ج٤‏ ص .٠١۹۳‏ 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


إلى أن يكف عن ذلك . 
ولذ كر فا همها ماك ادها فة القاروق مر من الطاب ة2 
مواجهة خرافة عروس النيل» التى كان المصريون يلقون بموجبهاءبأجمل 
فتاة لديهم كل عام ب4 النيل ليواصل جريان مائه» حيث قوض ذلك 
لمعتقد الخاط بما عرف ببطاقة عمرء التى أرسلها إلى المصريين» 
وطالبهم بإلقائها هي وليس آدمية 2 النيل» مكتوب عليها: إن ڪنت 
تجري من قبل نفسك فتوقف» وإن كان الله يجريك» فإنا نسأل الله أن 
يجريك ' وجاء الفيضان 2 ذلك العام أعلى من آى عام سابق. وتخلص 
المصريون من تلك الأسطورة إلى الأبد". وكم ب أوساط شبابنا من 
ادات ا و ها 

-٤‏ بناء الوعى بشروط الاجتهاد الصحيح وتعميم الوعى بثمراته:الاجتهاد 
مضبوط بالاستطاعة »و هو استفراغ الفقيه الجهد ب4 تحصيل ظن بحكم 
شرعى. ولا بد أن يكون الفقيه بالغا عاقلا ثبتت له ملكة استخراج 
الأحكام من مآخذها. فالاجتهاد مأخوذ من الكشف وبذل الطاقة. 
ويخرج منه ما يحصل مع التقصير ك بذل الوسع. ومعيار بذل الوسع هو آن 
يحس الفقيه من نفسه آنه لم يعد قادرا على طلب المزيد» وآن يكون عاا 
بلسان العرب» وبأصول الفقه» وبنصوص الكتاب والسنة» وبما آجمعت 
عليه الأمة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


والمسائل على نوعين: نوع لكل مجتهد فيه نصيب من الصحة» ونوع الحق 
فيه مع مجتهد واحد من المجتهدين. ويتعلق النوع الأول بالعقليات ب4 دائرة 


3 
3 


ا تار 


(۱)( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تفسير سورة الإخلاص» تحقيق: د .عبد العلى عبد الحميد 
حامد»› القاهرة: دار الريان للتراث»› ...ص۲0۲ ۲0۹ . 
)( ابن ڪٽ ير تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج۲ ص1۷٤‏ . 


.. لعلاج 


المباحات» والثاني ب المعلوم من الدين بالضرورة» وما انعقد عليه إجماع 
الأمة كمسألة خروج الموحدين من النار» ومسألة خلق القرآن. والمخطئ 
ك دائرة هذا النوع من القضايا لا شك ب2 تأثيمه. إلا أن الصواب تحاشي 
الخوض ب مقولة تكفير آهل القبلة. فالوقوع ب4 ذلك حتى على مستوى 
رمي البعض آمثال هؤلاء بكفر النعمة» فتح بالنسبة للمعتزلة باب تڪفير 
خصومهم» وكذا تكفير بعضهم بعضا. فلا يكفر إلا من جهل وجود 
الرب» أو علم وجوده» ولكنه فعل فعلا أو قال قولا أجمعت الأمة على أنه 
لا يصدر إلا عن كافر. آما القول بتكفير مجتهدي الإسلام بمجرد 
الخطاً ب2 الاجتهاد ب4 شي من مسائل العقل» فقول لا يقول به إلا من لا 
يبالي بدینه ولا یحرص عليه . 

وتحتاج الأمة ب4 هذا الصدد إلى إبراز الاجتهادات الفقهية المبينة لمسؤولية 
الإنسان فردا وجماعة عن الإحسان والعدل 2 الأرض 2 مواجهة علاقته 
بنفسه وبالغير من البشر» وكل الموجودات.وتكفي الإشارة هنا إلى بعض 
آمقة کمن مققشى حفط التعة و رها استعمال كل ف فا اة 
الله له والتعامل معه على النحو الذي شرعه الله تعالى» و التنشئة على 
التحوط البالغ ب2 الدين» وك الدماء والأموال والأعراض» وتحرى العدل 
والإحسان والبعد عن الظلم والعدوان. 

ومن بين ما ينبغى التركيزعليه الاجتهاد على تنشئة شباب الأمة عليه: 
عالمية السلام الإسلامي» ومحورية كلمة السواء. فالآية ٠١‏ من سورة 
الأنقال قير إلى سلم يعتى: طلب غير المسلم المحارب السلامة 2 الحرب: 
سواء بالدخول 2 الإسلام» أو الاستجابة لدواعى الدخول 2 علاقة عهد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


الإاسكندرية: دار الجامعة الجديدة»› c*0‏ ص ۲۰۹ ۳۲۸ . 


وصلح مع المسلمين. وتأمرنا الآية ٩٠١‏ من سورة النساء بالاستجابة لمن 
عرض السلام» بل تصل إلى حد نفي حق الآمة 2 نصرة مسلم بدار قوم 
بين الدولة الإسلامية وبينهم عهد أو ميثاق. فالوفاء بالعهود وبالأمانة مبدا 
إاسلامي ملزم ب4 كل الأحوال.والأصل ب العلاقات الدولية بين الأمة 
الإسلامية والأمم الأخرى هو شرعية التعاقد» ووجوب الوفاء بالعقود. 
ومن مقتضى الإيمان الذى هونقيض الكفر» تحري الإحسان 4 مواجهة 
النفس والغيرء بتحاشي الإفساد 2 الأرض بعد إصلاحها. فاللّه لا يحب 
اتساد وا لتر هة الاسلامة دين وتا مخضا وان و الق مقف 
بطبيعتها كما جاء بها الوحي المنزل على النبى صلوات الله وسلامه 
عليه »وكما تبينت ب2 القرآن الكريم و4 صحيح السنة النبوية المطهرة. 
وما نحتاج إليه ليس تقنين الشريعة» بل تقنين الفقه الذى أنتجه العقل 
المسلم استنادا إلى فهم للشريعة مرتبط ببيئة وملابسات زمانية ومكانية› 
وڪان رائدهم فيه ڪما قال قائلهم اعتباره مجرد رآي» علمنا هذا رآي 
فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه. 

وما يجب التركيز عليه هنا أن الفقه الإسلامي أنجب ثلة من المبادئ 
تشكل منظومة عمرانية فريدة» تشمل: التوحيد ونفي الوساطة بين العبد 
وك الخر وواعدا لواف الت امن وحرط اليدة و السك 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


والمسؤولية› وعدم جواز التاقض» ولا الفساد ولا التكليف بغقير 
الاقتصاد بكل صوره» والشورى» والتعاون على البروالتقوى› وعدم 
التعاون غلئ الإتم والعدوان»› ونبد الظن السئ»› ومیدا عدم جواز الاحتجاج 


3 
3 


2 تار 


.. لعلاج 


(۱) د. عبد المجيد بوكركب» ضمانات إقرار السلام 2 الفقه الإسلامي الدولى والقانون الدولى العام 
(دراسة مقارنة)» المحلة الكبرى:دار الكتب القانونية ۲٠۰٠١۸»‏ › ص ٥1‏ ۱۳ » ص 3084 


2 


۵ 


الله إلا الإسلام» ومبد ضرورة النظام المجتمعي وحجية القضاء. 


والعلاقة بين الإنسان والبيئة بما فيها من آرض وهواء وكائنات حية لا 
ينبغى أن تكون علاقة تسلط» بل علاقة ترابط وتعاضد ڪعلاقة أعضاء 
الجسد الواحد المتراحم. وفساد البيئة قد يكون نتيجة فعل مفسد لاء 
وقد يكون من عواقب تراكمات ذلك الفعل . 
ومما ينبفى تركيز الاجتهاد عليه التتشئة على روح الأمة» واستعادة 
الاستجاة لقعاردوا ااافا والسبل آل ذلك هو استادة الو عي الا ةة 
ك الدين وبأآخلاقيات الجسد الواحد المتراحم» وبهدى الصحابة ج 
كراهية الخلاف ودواعى الفرقة. ومن المبادئ التى آأكدوا عليها والتى 
تحتاج الأمة إلى إعادة الوعي بها وتمثلهاء أن الخلاف شر» وآن سيفان ب2 
غمد واحد لايصلحان. ومن هدي الصديق أبى بكر اعتبار الضعيف عند 
ولي الأمر هو المعتدي على حقوق غيره» حتى يأآخذ منه الحق» والقوى 
عنده هو المظلوم حتى يرد عليه مظلمته» فضلا عن دعوته رضي الله عنه 
لملازمة الجماعة. وبرآي الفاروق عمرء فإنه لا خير آمير لايقول الحق»› 
ولايقال عنده الحق. ومن هديهم بغض الذنب» لا المذنب» ورعاية حرمة 
الأموال والدماء والأعراض". 

-٠‏ التركيز ك المقررات الدراسية وج رسالة المسجد» وك الرسالة الإعلامية 
على إبراز القيم التربوية 4 القصص القرآني: يمتل القصص القرآني 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


)۱( د. آحمد حشیش › المفهوم القانونى للبيئة £ ضوء مبدا أسلمة القانون المعاصر»› القاهرة: دار الكتب 
القانونيةء ۸ص٤ ›٤۲‏ ص .۱٤۹ ۰۱٤۰٤‏ 


.. العلاج 


™( محمود طعمة حلبى»› مختصر حياة الصحابةء بيروت: دار المعرفة»ء °۳ ص ۹77۱ ص “۰۱۲١‏ 
۳ 


AY 


معينا ثريا لبناء نماذج للقدوة» وللتتشئة على الوسطية»› وبناء الوعي بما 
ينبغى آن يكون» وبما يمكن آن يكون» وتصوير المعاني الذهنية بصورة 
ملموسة. ومن شآن بناء الوعي بمساحات الحرية المتضمنة 2 معاملة شتى 
الأقوام لرسلهم تأسيس عقلية مسلمة لا نظير لہا 2 القدرة على التحصين 
الذاتي ضد التحديات والفتنة 2 الدين» وقبول المعارضة . 

1 التركيز على إعادة بناء المفاهيم: تتسم المفاهيم الإسلامية 2 وضعيتها 
المعيارية » بكونها مستمدة من مصدر ثابت» مستقل عن المكلف» وعن 
الخبرة المعاشة. ومع أن المفاهيم تنفصل 4 بنيتها المعيارية عن الواقع»› 
فإنها لاتنفصل عنه 4 تعاملها معه» كما آنها تمثل فهما للنصوص› قابلا 
لإعادة النظر فيه" . 
ويحتاج تجفيف منابع ظاهرة التكفير والتحصيبن ضدهاء إلى إعادة بناء 
المفاهيم المفتاحية الإسلامية مثل مفهوم الإنسان والدين والأمة. ومن آهم 
ما ينبغى التأسيس له 2 هذا الصدد بخصوص مفهوم التكفيرء بناء 
الوعى بالتحوط البالغ للسلف الصالح من المفكرين المسلمين من إطلاق 
لفظ الكفر على آحد. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ من النماذج التى تصب ئ اتجاه مثل هذا التصور» على سبيل المثال: سيد عبد الحميد محمود 
السعدنى» القيم التربوية 4 القصص القرآني» قصة سيدنا يوسف» رسالة ماجستيرغيرمنشورةء 
القاهرة: كلية البنات جامعة عين شمس»٠۱۹۸»‏ سيد احمد محمد طهطاوى» القيم التربوية 2 
التقصص القرآني» رسالة ماجستيرغيرمنشورةء أسوان: جامعة أسيوط» 1۹۸0ء عبد الكريم 
الخطيب» القصص القرآني ب4 منطوقه ومفهومهء القاهرة: دار الفكر العربى» ».۹۷٤‏ د. التهامى 
قر كولج الفا ت القرانء فرشي؛ الشركة الترنية لوزي افش ٨١‏ مج فلب 
عبد العال» نظرات 2 قصص القرآن» مكة: مؤسسة الجريس للتوزيع والإعلان» .۱۹۸١‏ وتحتاج الأمة 
هذا اضما ر إلى هة ذلك القصضن سن الإ راق اهومن إمسقاظات المصر على هن قاولوها 
باخ اترک لی اراو عا غر ا ا کار بوا 

((0) د. ماجد زكى الجلاد» دراسات 2 التربية الإسلامية» عمان:دار الرازى للطباعة والنشر والتوزيع»› 
۰۲۳ ص ۱۲۰۳۱۱۹. 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ومن بين النماذج عميقة الدلالة هنا تنبيه ابن تيمية إلى حقيقة آن مفهوم 
انرك نطق لا بد خل فة آهل انكتاب بل يدخون 2 الشركف 
المقيد .وميز القرآن بين المشركين وبين آهل الكتاب لأآن أصل دينهم ليس 
فيه شرك. و2 المقابل بين رحمه الله أن مجرد النطق بالشهادتين لا ينقل 
الإنسان من وضعية الجهالة إلى وضعية العدل» بل يحتاج الإنسان بعد ذلك 
إلى تحري العدل والاستقامة والتوبة النصوح". 

ومن الأهمية بمكان ب4 عملية إعادة بناء المفاهيم» تحري استقامتها مع 
النسق المعر والعمق الفكري للأمة» بتحاشى الخوض 2 الفضاءات 
التى يوجهنا الشرع إلى كراهية التنقيب فيهاء والتى تشمل: السؤال عما 
لا ينفع ب4 الدين» وبعد بلوغ السائل حاجته من العلم» ومن غيراحتياج له 
اتال واتسوال هن السائل اا كا والعحاة والسرال عوعة 
حكم تعبدي »والبلوغ بالسؤال حد التكلف» وإظهار معارضة القرآن 
والسنة بالرآي»ء والسؤال عن المتشابهات» وسؤال الغلبة والإاقحام 
والتعنت". 

۷ التنشئة على الوعى بقيم الحوار 2 القرآن نے تأسيس رصين لآداب الحوار 
مع المخالف المصر على رأيه الفاسد» ظهرت مؤخرا كتب دراسية جديرة 
بالنسج على منوالها و بتدريسها # كل مراحل التعليم وتعميقهاء› 
للتحصين ضد ظاهرة التكفيرء تجلى حقيقة تفويض الأمر لله بعد 
النصيحة المتكررة» والصفح عن المخالف ودعوته إلى السلم» مع بذل 
غاية الجهد ك البيان ليحيا من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


)۱( أبن تيمية› دقائق التقسيرء تحقيق: د. محمد الجليند› بیروت› مؤسسة علوم القرآن» AA‏ ج۲ ص 
٤ء‏ ص .٤۲۷ ٤۲٦‏ 
(۲) د. ماجد زکی الجلاد »مرجع سابق» صا ۱١‏ . 


.. العلاج 


وتبين حقيقة كون الإسلام مبنى على رفع الحرج» وعلى هدر نتيجة 
القول والعمل الواقع تحت الإاكراه» وتؤكد على أن الأصل 2 التعامل 
بين المسلم وغيرالمسلم المسالم هو القسط والبروالعدل والتسوية 2 
الحقوق والواجبات. 

۸— بناء الوعى بتحوط السلف البالغ 2 إطلاق وصف الكفر: منبع الظاهرة 
التكفيرية فيما أرى هو القراءة المغرضة والمتهافتة لأصولنا اللاسلامية»› 
رى مسبق» وليس على البحث فيها عن دليل للاستقامة. وتختزل تلك 
القراءة عادة المنظومة الفكرية الإاسلامية بكاملها 24 نص واحد» هو 
حتى على فرض صحته» محكوم بضرورة قراءته ج سياق بقية النصوص 
الشرعية الصحيحة. 
وتغيب عن مثل تلك القراءة دلالات مبادئ إسلامية هامة تببن أن الظلم 
والكفر درجات. فظلم دون ظلم» وكفر دون كفر. ويغيب عنها الوعى 
جب الدع آل الله ادوه افك اذا را ع ادير هن ان خن 


5 


مۋتمر 


قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة أربعين 
عاما. بل إن مثل تلك القراءة لا تعير بالا لعمق دلالة تصنيف البخارى 
المعاصى من آمر الجاهلية ولا يكفر صاحبهاء ونهى النبى عن قيام الليل 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» تحت عنوان (خوف المؤمن من آن يحبط 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)۱( من نماذج ذلك :د. محمد سید طنطاوی»› مختارات من آداب الحوار 2 الإاسلام» القاهرة: نهضة مصر 
للطباعة والنشر› TE‏ 


س 


4 0۵ 


عمله وهو لا يشعر)» وتصنيفه حديث التحذير من آنه إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول ب2 النار» تحت عنوان (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا)» وأخيرا التأكيد النبوى على أنه يخرج من النار كل من 
قال لا إله إلا الله و2 قلبه وزن شعيرة أو ذرة من بر'. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ انظر هذه الشواهد 2: زين الدين احمد عبد اللطيف الزبيدىء التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح» تحقيق: ابراهيم بركة» مراجعة: احمد راتب عرموش» بیروت: دار النفائس» ۱۹۹۲» ص 
٠۰‏ ۳» ص .۳٠۲‏ وحديث(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وارد آيضا 24 صحيح مسلم» باب 
الإيمان عن أبي محمد بن بكار بن الريان» وعونبن سلام» عن محمد بن طلحة عن محمد بن المشى» عن 
محمد بن جعفر» عن شعبة» كلهم عن زبيد عن بي وائل عن عبد الله بن مسعود. 


l4‏ تار 


.. العلاج 


الخائثمة 
رؤية استشرافية 


هذه هى آبعاد التخلية والتحلية لمعالجة مؤسسية للموجهة الراهنة من 
الظاهرة التكفيرية. والإسلام دين محبة وسلام وعمارة لداخل الإنسان 
وخارجه فردا وجماعة. وهو لا يرفض غير الإلحاد والعدوان والفتنة 2 الدين. 
وهو دين الفطرة الذى يوحد الذات الإنسانية بلا انفصام والمجتمع بلا تطاحن»› 
والعالم تحت راية الآأخوة 4 الإنسانية» ولا يكتفي بالستر الظاهرى» بل 
يضيف إليه تقوى القلوب. والصناعة الثقيلة هى: صناعة الإنسان السوى. والفهم 
الصحيح هو الذى يصنعه . 

وما عليه رآى آهل السنة والجماعة مما يجب العض عليه بالنواجذ» هو 
عدم جواز تكفير آحد من آهل الملة بذنب ما لم يستحله. فمن آأصول أهل 
السنة و الجماعة» كما يقول ابن تيمية» عدم تكفير أحد بذنب. فهم لا 
يكفرون أحدا ببدعة. والبدعة مقترنة عندهم بالفرقة› والسنة بالجماعة. 
فيقال: آهل البدعة والفرقة» وأهل السنة والجماعة. والفسق عندهم خاص 
بارتكاب الكبائر عن عمد» والإصرار على الصغائر بلا تأويل . 

وفرض العصر على الجماعة العلمية 2 عالمنا الإاسلامي 2 مختلف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الاه الإ اة ك واقنا ال راهن ومن متها مالين ومضادر 


2 
3 
3 


ا تار 


(۱) د. نعمات احمد فؤاد»› عبقرية الإسلام» القاهرة: مطبوعات الاتحاد الدولى للبنوك الإاسلاميةء «۹A۲‏ 
ص CITA‏ ص٤۲‏ › ص NYY YY‏ 


.. العلاج 


۳( د. سامی محمد الصلاحات» معجم الملصطلحات السياسية ے2 تراث الفقهاءء القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية» والمعهد العالمی للفكر الإسلامی» ۰۲۰۰۱ ص‌۹۳۳۱۹۱٠.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الاستقامة المفاهيمية› ويضصح خططا عملية لتجفيف منابع الاعتلالء ولترسیخ 


بذور الاستقامة الفاهميمبة ك واقم الأمة خاصة والبشرية بوجة عاد. 

فالمفاهيم تعانى ب4 واقع الإنسانية الراهن من: الجدل العقيم» والفبش 
المفاهيمى والشائيات الوهمية المتقابلة وهجر المفاهيم القرآنية ونسيان الآمة 
حظا مما ذكرت به على نحو جعلهاء» تتحرك بمغناطيسية غربية لا إسلامية› 
تفاصل بين نور الوحى والفطرة السليمة والعقل» وتستبيح حمى المصطلحات› 
وتغرق 4 ذهنية المقاريات والمقارنات وتقحم العامة والإعلام 4 ساحة المفاهيم 
على نحو يفضى إلى التدليس والاستعمال المراوغ. وتغيب 4 هذه المتاهة الصورة 
الصحيحة للاآنسان بوصفه المخلوق الحر المؤتمن المكرم العابد المسدد بالرعاية 
الإلهية المبتلى بالشر والخيرفتنة . 

ولا مخرج من هذه الوضعية إلا بعودة حميدة إلى استعادة المؤسسية 
المتكاطلة المتعاونة على البروالتقوى» البانية للوعى بصحيح الإسلام. 


والخمد الى د رلاغات . 


)۱( د. السيد عمر» بناء المفاهيم 4 المنظور القرآني› مفهوم التزكڪية نموذجاء القاهرة: مركز الدراسات 
المعرفية› تحت النشر› ص ۳ ۸ء ص 0% OV‏ 


س 
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ثبت مصادر الدراسة 


القرآن الكريم. 

د. ابراهيم مدكور (و آبو الفداء اسماعيل بن كثير» تفسيرالقرآن العظيم»› 
القامرة الط اة دت اخرون النجه الرجن مج اللفة الرية 
القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .٠۹۹۸‏ 

أبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تفسير سورة الإخلاص» تحقيق: 
کت ال ن الد ادد اقاي قان الان ااك 

أبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دقائق التقسيرء تحقيق: د. محمد 
الجليند» بيروت» مؤسسة علوم القرآن» .٠۹۸٤‏ 

أيه القداء اساغيل بن كفن راقرا ا لظ القاهر ةا نط اة 
دت» جا 

بو بكر بن العربى» العواصم من القواصم 4 تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة 
ا م E A E a gud‏ 
احا ي او ا و ا اون ا اص 
القاحر داو اتک ان ٠+‏ 

أ حمة كاف مما ال ن اا ال وال ص اة 
ومشروغ التهؤضش المخارىء: حال الآمة عاف امثى د العاته القاهرة 
فرك الحا لن اعات السا 

تاغل القاروتي اوس اء القاررت اط اهار ال اة رة 
عي الاش رة الرياض مكف الميكان اة اتبا افك ر 
الاسلامي)۱۹۹۸. 

دارا قارو اد وا الا ر ووا 
السيد عمر» قيد النشر. 

د. التهامى نفرة» سيكولوجية القصة 4 القرآن» تونس: الشركة التونسية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


2۸ @ û۵ 


للتوزیع والنشر› .٠١۹۷٤‏ 

© الوا هين ال الاي اوو و اااي حن ر 
وا قم الاسر 4 الجخ تقخيص لأرضاع الجاضر وا سكاف السهاسات 
الاجية القاهة كا ا( داب جافة هنن كس مرك اتدراسات االعر فة 
4 

8 ودغي ا ارا اا اة حرو وة ا 
الحضارية الإسلامية» ضمن الجزء الثاني من آعمال مؤتمر: نحو والدية راشدة 
من أجل مجتمع آرشد» سوهاج: كلية التربية بسوهاج» مركز الدراسات 
العرضية 4ء٠‏ 

" د. السيد عمر» الرؤيتان المعرفيتان للاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي› 
ضمن: مؤتمر الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعى: الفلسفة والنظام» 
القاهرة: مركز البحوث والمعلومات بأآكاديمية السادات للعلوم الإداريةء 
فرك الذراسات ارق 5 

ف السيد عمن الرؤية الكة الإسلامية والتعامل مم الأمة الإسلية :ضهن 
موت الروت الكة الإسادمية راتمكاساها اللو الرقا زى ك لري 
زفرك ر الدراسات الر ذ۸٠‏ 

د. السيد عمرء» الأنا والآخر من منظور قرآني»دمشق: دار الفکر:۸١٠۲ء.‏ 

۴ و الود قو وه ده ا هه ال ا را ها ةة اجات 
ضمن أعمال مؤتمر: توجيه بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمة› 
الرفا ك ا جام ا زهو مركو ارا اه ارف ا 

8 لهد هي رر ات الاج الق اماف القافرة فرك 
الذراسات انر شه تحت النشر 

١و‏ الما ي ن اا اا ر كر اا وکر ا وسات 
E TT‏ 

و اناالا ع اق اراي ماري جا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


..العلاج 


وھ ا 
القاهرة: مركز الدراسات المعرفية› تحت النشر. 


" د.السيد عمرء القشئة السياسية ج المنظور القرآني» القاهرة: مركز 
الدراسات المعرفية (دراسة قيد النشر). 

" د. إيهاب طارق عبد العظيم» علاقة الفرد بالسلطة 4 ظل الظروف الاستشائية› 
القاهرة: مؤسسة الطوبجى» .۲٠٠۵‏ 

" تحية عبد العزيز اسماعيل» قضية السورة ومفتاحهاء القاهرة: مطابع الأهرام ۔ 

د.ت. 

د. جمال عبد الہادی محمد» د. وفاء محمد» آخطاء يجب آن تصحح ے التاريخ› 

المنصورة: الوفاء للطباعة والنشر»ء .٠١۹۹۰‏ 

" د. رمضان على الشرباصى» النظريات العامة 4 الفقه الإسلامي» الإسكندرية: 
دار الجامعة الجديدة للنشر› .٠٠٠١١‏ 

" د. زكريا سليمان» نحو منهج للتاريخ 4 إطار المنهجية الإسلامية» ضمن: د. 
آحمد فاد أبو باشا (وآخرون المذهبية الإسلامية» القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشر»١٠٠١٠.‏ 

" د. زغلول راغب محمد النجار» مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى ب4 القرآن 
اللكريم والسنة المطهرة» بيروت :دار المعرفة» .۲٠٠۹‏ 

" زين الدين احمد عبد اللطيف الزييدىء التجريد الصريح لأحاديث الجامع 


ء 


مۋتمر 


الصحيح»› تحقيق: ابراهيم بركة› مراجعة: أاحمد راتب عرموش› بیروت: دار 
القاهرة: مكتبة الشروق الدولية› والمعهد العالمى للفڪر الإسلامي»› 1م 
ساسا كن العاعاي القاة ,اة ةف ك غ اها اهاد 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


القاهرة: مكتبة سعيد رأآفت بجامعة عبن شمس› ۱~ 
ملعاو انهل الفقرجاةت اللي رج قمر الحاو فاق اة 
وبهامشه: تفسیر این عیاس»› القاهرة: المطبعة العامرة»› ٣۹ھ.‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 
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سيد احمد محمد طهطاوى» القيم التربوية 4 القصص القرآني» رسالة 
ماجستير غير منشورة» آسوان: جامعة آسيوط› ۱۹۸۵م. 

سيد عبد الحميد محمود السعدنى» القيم التربوية ب4 القصص القرآني»قصة 
سيدنا يوسف» رسالة ماجستير غير منشورة»› القاهرة: كلية البنات جامعة عين 
شمس»› ۱۹۸۲م. 

د. سيد أحمد عثمان» التحليل الأخلاقى للمسؤولية الإجتماعية» القاهرة: 
الأنجلو المصرية» .٠۹۹٩‏ 

سيد قطب» 2 ظلال القرآن»القاهرة: دار الشروق» .٠۹۸۷‏ 

د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» ي النظرية السياسية من منظور إسلامى»› 
القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي. 

د. طه جابرالعلوانى»لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب» القاهرة:الشروق 
الدوليةء٠٠٠٠.‏ 

د. طه جابرالعلوانى» الوحدة البنائية للقرآن الكريم» القاهرة:الشروق 
الدولية۰۸۰٠۰٠۲.‏ 

د. طه جابرالعلوانى» نحو موقف قرآني من النسخ»القاهرة:الشروق 
الدولية»۸۰٠٠٠.‏ 

د. عبد الرحمن النقيب» النماذج التفسيرية 2 النهضة الإسلامية» ضمن: د. 
أحمد فؤاد أبو باشا (وآخرون المذهبية الإسلاميةء القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشر»۰٠۲۰م.‏ 

عبد الكريم الخطيب» القصص القرآني ب4 منطوقه ومفهومه» القاهرة: دار 
الفڪر العربی» .٠١۹۷٤‏ 

د. عبد المجيد بوكركب» ضمانات إقرار السلام ب2 الفقه الإسلامي الدولى 
والقانون الدولى العام (دراسة مقارنة)» المحلة الكبرى دار الكتب 
القانونية»۸٠٠۲.‏ 


د. عيد الہادى الجوهري»› معجم علم الاجتماع» القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة› 
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عبده إبراهيم» المراجعات طريق جديد للجماعات الإسلاميةء أمتى ب العالمء 
٣*4‏ 

د فضل محمد سلطع المسؤولية السياسية بين الدولة والمواطنءدراسة تحاياية 
ب4 فلسفة السياسة» الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر» ۷٠٠۲م.‏ 

وراچد زکی آالجلاده دراسات ك التىة الاسلاسة عهان دار الرازف الظادة 
والنشر والتوزیع» ۲۰۰۲. 

۳ محمد بن سعد» الطبقات الڪبری»› بیروت: دار بیروت»› .٠۹٦۰‏ 


.1۰ 


. د.محمد سید طنطاوی»› مختارات من آداب الحوار 2 الإاسلام القاهرة: نهضة 
مصر للطباعة والنشر› £ 
اللإاسكندرية: دار المعرفة الجامعية› 0٥0‏ 

ك محف مارت مغات لته الإسلامي القاهرة: دان السلام للطباغة والنشر 
للتوزيع والإعلان»› 1. 


ء 


مۋتمر 


ومدارس ونصوص› اللإاسكندرية: دار الجامعة الجديدة»› 0< 


ظاهرة التكة 


۳ محمد ڪمال محمد» التجدید رڙی وتجارب» ضمن» آمتی ے4 العالم» .٠٠٠۹‏ 

رمضم توما لااتات ال ية ن الر وارك الاي و 
الكت الاس اتك 

وة اة عام مت خا الاك موه دار اا ك ا 

و صر همد هارف ك مضادر التراة السياسي الا ادر اة 
اكا ع ف ار واا س حمر اود الاق ااه 
الإسلامي» .٠۹۹٤‏ 


3 
3 


5 تار 


.. لعلاج 


4 0۵ 


١‏ تات احضدكف عكر اوسا القاعرة وهات الكهاه اتدوك 

للبنوك الاإسلامية»› a۲‏ 

د. يوسف القرضاوى»› من فقه الدولة 2 الإاسلام»القاهرة :دار الشروق› ص 
۲۰١۰٠-٥‏ خالد السعد» خطب الشيخ القرضاوى»› القاهرة: مكتيبة وهبة»› 
Tey‏ 


= Angel Rabasa (et al) „Building Moderate Muslim Networks, Rand Center 
for Middle East Puplic Policy , Santa Monica: , Rand Corporation,2007 
„PP. XI- XIV. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور مناهج التربية الإسلامية في الحد من ظاهرة التكفير 
رؤية تطبيقية لمناهح التربية الإسلامية في المرحلة 


الأانوية في المملكة العربية السعودية 


مروان بن صالح بن عبدالعرير الصقعبي 
المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم 
بامنطقة الشرقية 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


7^۸ ۵ 


المقدمة 


يتحدد مستقبل الأآمة إلى حد بعيد بالقواعد السلوكية» والظروف التربوية 
التي يتعرض لہا ويتعلمها أفراد الجيل الجديد من أبناء هذه الأمة؛ لذلك كان 
اهتمام اتدل كينا بضرورة دراسة العوامل المؤثرة 2 إعداد الأفراد والتي 
تؤدي إلى صياغة تفقكيرهم بالشكل الصحيح. 

ولاشك أن مناهج التربية الإسلامية هي أحد أكبر عوامل التأثير 4 مرحلة 
صياغة الأفكار وترسيخ جوانب الاعتدال» والوسطية 2 أفرادها. 

لذلك جاء 2 هذا البحث والذي هو بعنوان دور مناهج التربية الإسلامية ج 
الحد من ظاهرة التكفير" 'رؤية تطبيقية لمناهج التربية الإسلامية ج المرحلة 
الثانوية 2 المملكة العربية السعودية" والذي حاولت فيه من خلال محور '" 
مسئولية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التكفير ' وذلك ضمن الموضوعات 
المندرجة تحت هذا المحور: 
مسئولية المؤسسات التربوية والتعليمية في علاج ظاهرة التكفير: 

وحرصت ب4 هذا البحث إلى إبراز دور مناهج التربية الإاسلامية› 
ڪمرتڪز علمي وتعليمي وتريوي» رسخ كيرا من جوانب الوسطية 
والاعتدال» وكيف كان دور مناهج التربية الإسلامية 4 تأسيس العقلية 
الفردية المبنية على الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم 
محمد 5&. وتم كذلك 2 هذا البحث قراءة للتطبيقات التربوية والتعليمية 
والتي عالجت ظاهرة التڪفير بشڪل مباشر٬‏ آو عالجتها بشڪل غير مباشر 
من خلال بث قواعد تعزز الاعتدال والبعد عن التكفير» و4 هذا البحث بإذن 
الله» تم طرح بعض الوسائل الہامة 2 تعزيز دور معلم التربية الإسلامية؛ حتى 
يمارس دوره باقتدار» للاستفادة الكاملة من مناهج التربية الإسلامية»ويتآهل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


تآميلا سليما؛ لتوصيل لخب العلمية والتريوية التي تحد من ظاهرة التكفير 

حل امسات لوو وا تة دااع عمها: وهاي فط الخوزع 

عليه ب هذا البحث» دور المؤسسات التربوية والتعليمية ب2 تفعيل مناهج التربية 
الإسلامية» من خلال تفعيل محتويات ال منهج بشڪل غير تقليدي» سواءً ڪان 

4 تطبيق الأنشطة» أو التقويم» أو حسن الصياغة» أو غيرهاء مما يساهم بج 

الحد من الوقوع 4 ظاهرة التكفير. 
وتكمن أهمية هذا البحث من خلال النقاط الآتية: 

)١‏ أن مناهج التربية الإاسلامية هي صاحبة الدور الأهم 2 مرحلة صياغة 
الأفكار وترسيخ جوانب الاعتدال والوسطية 4 أفرادها. 

۲) أهمية رسم الطريق الواضح الذي تتبعه المؤسسات التعليمية؛ ب2 التأثير 
الإيجابي على أفرادها من خلال مناهج التربية الإسلامية. 

۲) أهمية تأهيل العاملين 2 المؤسسات التريوية والتعليمية ليكونوا على قدر 
كاف من الفهم والوعي للمشاركة ب2 التطبيق العملي المنشود لمناهج 
التربية الإسلامية. 

؛) التأكيد على الدور البام والخصوصية التطبيقية ب4 المؤسسات التعليمية 
والتربوية» للحد من ظاهرة التكفير. 

٥۵‏ عرض نماذج وتطبيقات من منهج التربية الإسلامية يتم تطبيقها وتفعيلها 
دا غل السات الور و الا سا فة ك الجد من ظاهرة التكد 

ولقد حرصت بك هذا البحث على أن أسلط الضوء على الدور الكبيرالذي 
تحتويه مناهج التربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية من أدوات وقائيةء 
ووساتل مانعة» وطرق علاجية لظاهرة التكفيروالحد من الوقوع فيها ولا 
يسعني بعد شكر الله -سبحانه وتعالى- إلا أن أشكر القائمين على هذا 

المؤتمر الفريد " المؤتمر المالمي عن ظاهرة التكفير" والشكر موصول ' 


لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات 
الإسلامية المعاصرة على قيامها بالدور العالمي 2 خدمة الفكر الإسلامي 
والدراسات الإسلامية والسنة النبوية» ويمتد الشكر للصرح العلمي الرائد ' 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ والتي مافتئت تساهم 4 خدمة 
القضايا الإسلامية والعالمية المعاصرة فالشكر لهم على هذه المبادرة العلمية 
الهامة؛ أن فتحت لي ولغيري من الباحثين باب المشاركة 4 مثل هذه البحوث 


العلمية. 
وخطة البحث على النجو الآتي: 
" المقدمة. 


" الفصل الأول: الإطار المفاهيمي: 
0 المبحث الأول: السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية 
0 المبحث الثاني: التربية الإسلامية كمادة تعليمية 4 المملڪة 
العربية السعودية. 
0 المبحث الثالث: مفهوم التكفير 2 الشريعة الإسلامية. 
" الفصل التثاني: الصفات التربوية والتعليمية لمعلمي التربية الإسلامية 2 
المرحلة الثانوية 2 المملكة العربية السعودية: 
0 المبحث الأول: الصفات السلوكية والتربوية لمعلمي التربية 
الاسلامية 2 المرحلة الثانوية. 
0 المبحث الثاني: الصفات العلمية لمعلمي التربية الإاسلامية 2 
المرحلة الثانوية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


e‏ تار 


الت الال اسما رعا تاهيل العافان ك السات 
التربوية والتعليمية. 


.. العلاج 


" الفصل الثالث: فواعد تربوية وتعليمية 2 الحد من ظاهرة التكفير من 


4 0 


خلال مناهج التربية الإاسلامية بالمملكة العربية السعودية: 
0 التربية على مفهوم الوسطية. 
التربية على الحوار وتقبل الخلاف. 
O0‏ المنهج الشرعي ك التعامل مع الفتن. 
تعزيز احترام العلماء واتباع أقوالہم. 
القرفة على التقفكضرر التاق 
الفصل الرابع: تطبيقات تربوية وتعليمية 4 منهج التربية الإاسلامية 
بالمملكة العربية السعودية تعزز 2 الحد من ظاهرة التكفير. 
" الخاتمة. 


O O 


" نتائج البحث. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


7^۸ ۵ 


الفصل الأول 
إطار المغاهيم 


المبجث الأول 
السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية 


لاشك أن مفهوم السياسة التعليمية 2 المملة العربية السعودية 
كمرتكز هام يقودنا إلى معرفة الأاسس» والمبادئ» والثوابت التي تبين 
المنطلقات الإسلامية التي تقوم عليها السياسة التعليمية 2 المملكة العربية 
السعودية» وقبل الحديث عن هذه المنطلقات 4 سياسة التعليم» لعل من المهم 
أن أبين مفهوم السياسة التعليمية كمصطلح فهي المرجع الأساسي لنظام 
التعليم ب2 المملكة العربية السعودية واللجنة العليا لسياسة التعليم هي الجهة 
المسئولة عن وضع السياسة الشاملة للتعليم ورسم السياسات والأهداف 
العامة" . 


ء 


مۋتمر 


ف ا ا کا ا ا ا ا 
العريية السعودية والتي تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2۷۷۹؛ 
٩ / ۱۷-۲‏ / ۱۳۸۹ ه»كالتالي السياسة التعليمية هي الخطوط العامة التي 
ع اع ا ا ارا ریت اکرو بره رده 
وإقامة سلوكه على شرعة» وتلبية لحاجات الجتمع وتجقيها لأهداف الأمسةة 
وهي تشمل حقول التعليم ومراحله المختلفة» والخطط والمناهج» والوسائل 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية 2 مائة عام )۲٠۸ /١(‏ د. محمد بن أحمد الرشيد» 
وآخرون الطبعة الأولى» ۹ه وزارة التربية والتعليم»› الرياض. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


التربوية» والنظم الإدارية والأجهزة القائمة على التعليم» وسائر ما يتصل به" '. 

فهذه الخطوط العامة هي التي تُمدّل المبادئ الأساسية لسياسة التعليم 2 
المملكة العربية السعودية. والذي يتأمل هذا المفهوم الذي ورد 2 وثيقة سياسة 
التعليم - وكيف آنه يقوم على تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على 
شرعه - لا يخفى عليه المبدأً الشرعي الأصيل الذي قام عليه التعليم 2 
المملكة العريية السعودية» وهذا ما أكدته أيضا الوثيقة بتقريرها أن ' 
السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي تدين 
ها ا وباد وخا وتر وكا وتا ما ا 

وهذا يبين مدى الأصالة التي تقوم عليها هذه السياسة» ووضوح مرجعيتها› 
وثبات هويتها الإسلامية. 

ومن يتأمل الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم 2 المملكة العربية 
السعودية» وكذلك الأهداف الإسلامية العامة التي تحقق غاية التعليم - والتي 
کا م ااا > کد ها نی آ کیت لے اد 
الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة» وكذلك استثمار المسلم طاقاته 
للحياة الأآبدية 2 الدار الخالدة» والاهتداء برسالة محمد 5ء لتحقيق العزة 2 
الدنياء والسعادة 2 الدار الآخرة» مع التأكد على كرامة الإنسان التي 
قررها القرآن الكريم» والثقة الكاملة بمقومات الأمة الإسلامية وأنها خير 
آمة آخرجت للناس. 

هذه الأصالة» والتأكيد على الثوابت 2 سياسة التعليم لم تخل من 
المعاصرة ومواكبة التطور والتغيرء فجاءت وثيقة السياسة التعليمية مؤكدة 


(۱)( سياسة التعليم 4 المملكة العربية السعودية ص › من مطبوعات وزارة اغارف" سانا" الطبعة 
(۲) مرجع سابق. 


على الاستفادة من جميع آنواع المعارف الإنسانية النافعة على ضوء الإسلام؛ 
للنهوض بالأمة ورفع مستوى حياتها» كذلك التأكيد على أهمية التناسق 
المنسجم مع العلم والمنهجية التطبيقية (التقنية) باعتبارهما من آهم وسائل 
التنمية» " فنظام التعليم السعودي يربط بين التدين والتخلق بالأخلاق الفاضلة› 
ويعد الخلق الضامن القوي لكل من الفرد والمجتمع ضد عوامل الفساد 
والانحراف"”. 

زق جاء تر قفا ساس الاه ١(2‏ سانا وا ضا كن اتسا 
التعليمية الرشيدة التي تقوم عليها هذه البلاد المباركة» كما تبين التناسق 
الواضح بين الإيمان والعلم» والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية 
ومستجدات العصر. 

ومن يتآمل هذه القواعد والمواثيق 2 السياسة التعليمية يتأكد له هذا 
النجاح والتميز 4 سياسة التعليم 2 المملكة العربية السعوديةءوالتي ما زالت 
محافظة على الوية الإسلامية» ومواكبة للتطور التقني. 


)١(‏ آخلاقيات مهنة التعليم العام» آ. د. حمدان بن آحمد الغامدي» ص۷» الطبعة الأولى ٠١١۸‏ ه مكتبة 
الرشد» الرياض. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المبحث الثاني 
التربية الإسلامية كمادة تعليمية 


تعتبر مواد التربية الإسلامية من آهم المرتكزات التربوية والتعليمية التي 
تقوم عليها سياسة التعليم ج المملكة العربية السعودية» وهذا واضح من خلال 
الا سن العامة الى شرم لها سانا القطيه نه جا الاأسانن "الاي 
عشر أن العلوم الدينية أساسية ب4 جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط 
والثانوي بفروعه» والثقافة الإسلامية مادة أساسية 4 جميع سنوات التعليم 
العالي'"» فمواد التربية الإسلامية ترس ب4 جميع مراحل التعليم» كل مرحلة 
لہا منهجها المستقل» سواء كان 4 تعليم البنين آم ج تعليم البنات. 

والمواد التي تدرس ب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية هي: - القرآن 
الكريم» والتفسيرء التجويد» التوحيد» الفقه» الحديث» مع التمييز 2 
خصائص كل مرحلة تعليمية فطلاب المرحلة الابتدائية مثلاً لا يدرسون مادة 
التفسيرء إنما يدرسونها 4 المرحلة المتوسطة. 

ومن الإضافات الرائعة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم إضافة مادة 
السيرة النبوية -كمنهج مستقل بے المرحلة الابتدائية» ابتداءً من الصف الرابع 
الابتدائي - يتم فيها دراسة شمائل النبي الكريم #&› والتعمرق على أخلاقهء 
وهذا يؤكد ما جاء ب4 السياسة التعليمية بأن المثل العليا التي جاء بها 
الإسلام لقيام حضارة إنسانية رشيدة بنّاءة تهتدي برسالة محمد غ - 
لحن العرة ك الذنا والسعادة ك الدار الآخرة”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4s‏ تار 


.. العلاج 


.۷ / سياسة التعليم‎ )١( 
.1 / سياسة التعليم‎ )0 


هذا التمازج 2 التربية الإسلامية والتعليمية» كان له الأثر الأكڪبر 2 
تحقيق البدف اأنشود E‏ التربية الإسلاميةء سادة خعليميةء وتحقيق 
المدف السامي من تعليمها وهو " تحقيق النمو الشامل المتكامل المتزن للإنسان 
روحياً وجسمياً وعقلياًء واجتماعيا وعاطفيا. والتربية الإسلامية بهذا المفهوم 
فريدة» فهي تربية تعمل على تنمية جميع جوانب الإنسان بخلاف آنواع التربية 
الأخرى» والتي ترتكز علي جانب دون الجوانب الأخرى"' 

ولعل من أهم النتائج التي تحققها التربية الإسلامية تكوين العقل 
الإسلامي الراشد " فإن الهدف الأساسي من كل ما نتلقاه من تعليم وتدريب 
م نحازل ترتيه آحكاشا العقلية» ال تستد إليها كل القرارات 
التي تتخذها 2 جميع مجالات الحياة. 

وهذا يعني آن على و التربية والتعليم استهداف (تكوين العقل المثقف› 
وهو الذي اجتاز عدداأ كبيراً من حالات التدريب على التفكير المستقيه) ". 

وكيف لا يكون هذا التوجيه والترشيد مطلوباًء وهو ينطلق من المبادئ 
والقيع الساسية الت للها الترية الاسلامية :و يلها ألطالت مذ ذكه 
الحرف» ومعرفته الخط» وقدرته على صياغة العبارةء ' ذلك أن مفهوم التربية 
الإسلامية يتضح 4 كونها أحد فروع علم التربية الذي يتميز 4 الغاية 
والمصدر» ويهتم ببناء وإعداد الشخصية المسلمة المتكاملة» ويقوم على نظام 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


U 


كبيرا على معرهة الواقع وظروفه» ولابد له من متخصصين يجمعون بين علوم ر 

1 

_' | ه» بدون دار‎ ١٠١١١ التريية الإسلامية» د. سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» ص٦٠ الطبعة الثانية»‎ )١( 

تشن الرياضن. 3 

(0) حول التربية والتعليم» د. عبد الكريم بكار» ص١١٠ء‏ الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه» دار المسلم للنشر أ كا 
والتوزيع» الرياض. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


۵ 


الشريعة وعلوم التربية» حتى تتم معالجة القضايا التربوية من خلال معالجة 
)0( 


إسلامية صحيحة.. 

ولاشك أن التربية الإسلامية -كمادة تعليمية ب4 جميع مراحل التعليم 
العام» بل وحتى التعليم الجامعي 2 المملكة العربية السعودية- تحقق هذا 
الاتزان والتميز» 4 شخصية الفرد» متى تم أداء مضمونها بالشكل 
الصحيح» والإخلاص والصدق بے تقديمها. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


)١(‏ مقدمة 2 التربية الإسلامية» د. صالح بن على آبو عراد» ص١٠ء‏ الطبعة الأولى» ١١٠١٤٠ه»‏ الدار 
الصولتية للتربية» الرياض. 


7^۸ ۵ 


المبجث الثالث 
مفهوم التكفير في الشريعة الإسلامية 


الكفر 2 اللغة: ستر الشيء» ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص . 
ويراد بالكَقَرٌ (بالضم) ضد الإيمان» وكافر: جاحد لنعم الله تعائى”. 

فلذلك يكون معنى الكفر» نقيض الإيمان» وكفران النعمة»› وستر 
اتشيه واستخدم الكف ر ساز عة آشياء آطهرها اليل لآنة بتر 
بظلامه ڪل شيء. 

و2 الاصطلاح الشرعي جاء أفظ الكفر بمعنيين هما:ڪفر 
اعتقاد » وكفر عمل. قال ابن القيم رحمه اللّه: "الڪفر نوعان» ڪفر عمل› 
وكفر جحود وعناد؛ فكفر الجحود آن يڪفر بما علم آن الرسول جاء به من 
د لاوجو وعدا م تا اتر اهو فاا ام ها 
الكفر يضاد الإيمان من كل وجه»ء وآما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد 
الإيمان وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم والاستهانة بامصحف» وقتل 
النبي»وسبه» يضاد الإيمان . 

و2 هذا الزمن تجرآ كثر من الناس على الكفر والتكفيرء فتساهلوا 
بے رمي الناس بالكفرء وتطاولوا على هذا الحكم الشرعي العظيم. 

ولذلك يتفق آهل العلم على أن التكفير حكم شرعي من أحكڪام الدين› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3} 
3 


)۱( مفردات آلفاظ القرآن»› الراغب الأصفهانى» مادة (ڪفر) دار القلم» الطبعة الثانيةء ۸ه تحقيق 
صفوان عدنان داووودي» دمشق. 

(5) القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزبادي» فصل " الكاف " الطبعة السادسة» ١١١٤١ه‏ 

)( الصلاة وحڪم تارڪها › لالامام ابن القيم الجوزيه»ص ۲ء المكتب الإسلامي»تحقيق تيسير 
زعيتر» الطبعة الآولى»١٠١٠ه‏ بيروت. 


4 تار 


.. لعلاج 


0 ا 


له آسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره» قال شيخ الإسلام ابن تنمية 
رحمه الله " وذلك لأن الكفر حكم شرعي» وإنما يثبت بالأدلة الشرعية”. 

وعندما يقرر آهل العلم آن التكفير حكم شرعي فإنهم يريدون بذلك 
تعظيم قدره وبيان منزلته وتحريم القول فيه بغيرعلم» وذلك ما أكدته 
النصوص الشرعية التي عظمت التجرء على التكفيروحرمت القول فيه بغير 
علم. 

ومن هذه النصوص: ٠ a‏ يا يها الذي آمثوا إدا 
ضرم في سبيل الله هتبيتوا ولا تقولوا لمن أَلْقَى إِلَيْكم السسَلام ست مُومنا 
بون عرض الحَيًا ة اليا ند الله مانم كثيرة کا ا 
إالا ك را ِن E‏ ا 

وكذلك قول الرسول الكريمء &: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء 
فقد باء بها آأحدهما ” ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد 2 (إحكام 
الأحكام): وهذا وعيد عط ن كر اعد من المسلمين وليس كذلك.. و 
هي ورطة عظيمة› وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة 
وآهل الحديث» لما اختلفوا ب2 العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا 
بكفرهم » وخرق حجاب الهيبة بے ذلك جماعة من الحشوية»وهذا الوعيد لاحق 
بهم» ٳذا لم يڪن خصومهم ڪذلك”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)۷۸/١۷(‏ جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» دار 
عالم الكتب» ١١١١ه.‏ الرياض. 

.٠٤ / النساء‎ )۲( 

() رواه البخاري ڪتاب الأدب» باب من ڪفر آخاه بغير تأآويل »)1٠۰۳(‏ ورواه مسلم كتاب الإيمان» باب 
حال یمان من ال لآخیه اللسلم یا کافر۷2ا؟: 

)٤(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحڪام» للامام تقي الدين ابن دقيق العيد» )۷١/٤(‏ تحقيق محمد 
حامد الفقى» مكتبة السنة المحمدية. 


5 تار 


..العلاج 


4 0 


ولعظم هذا الباب وخطره» صنف العلماء فيه المصنفات» وقعدوا القواعد› 
ووضعوا الضوابط التي تمنع من الوقوع 2 الخطاً 2 التكفيرء فجعلوا هناك 
شروطا وموانع» وفرقوا 2 التكفير المطلق› والمعين»› وصاغوا موانع تمنع 2 
الحكم بالتكفير على الأعيان حتى يستو2 شروط ذلك» وهذا كله من باب 
اللاحتراز من التجرؤ على تكفير الناس بغير علم» وآجزم أن هذا المبحث سينال 
حظه من البحث والتصنيف والتقعيد 2 ثايا جلسات هذا المؤتمر المباركى". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) للاستزادة 4 هذا المبحث انظر إلى منهاج السنة »)٥٠۰0/٤(‏ فتح الباري »)٤١١ / ٠١(‏ فتاوى شيخ 
الإسلام(١١/۷۸٤)‏ مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» شرح لمعة الاعتقاد» القواعد المثلى 
للشيخ ابن عثيمين» نواقض الإيمان القولية والعلمية» لعبد العزيز ال عبد اللطيف» نواقض الإيمان 
الاعتقادية» وضوابط التكفير د. محمد الوهيبى» ضوابط التكفيرء د.عبد الله القرنى. 


.. لعلاج 


مۋتمر 
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الفصل الثاني 
الصفات التربوية والتعليمية لمعلمي التربية الإسلامية 
في المرحلة الثانوية 


المبجث الأول 
الصفات السلوكية والتربوية لمعلمي التربية الإسلامية 
في المرحلة الثانوية 


إن الكفاءة لمعلمي التربية الإسلامية لہا الأثر الكبير 4 تحقيق التعليم 
لغاياته السامية» ومقاصده الواضحة» فقدرة المعلم على إبراز المناهج التعليمية 
اا ا ماسب و ا ك ا ق عة ,رنه من القمرل والتافر لبف 
المتعلمين ذلك أن التأهيل وکین و اا والآأسس»؛ 
التي ينبغي آن يتحلى بها العاملون» فهو مع ڪونه مبدا تربوياً وسلوڪياء فهو 
کل داك ها شرا ا ؛ لذلك جاء عن النبي - # - قوله: " إنما بعشت 
لأتمم صالح الأخلاق" . 

ذلك أن اتصاف معلم التربية الإسلامية بحسن الخلق» جاذب للمتعلمء 
ومقرب لتقبل المعلومة» وكذلك سوء الخلق وبعده عن مكارم الخلاق صارف 
ع وعد لكو من الفان ع اا د فو ك هة غلك لاك جا 
قوله تعالى: فما رَحْمَةٍ من الله لن لمم ولو كنت فظًاً غبيظ الَقَلْب 


ر 


لالفضوا مِنْ حَولِك فاعف عتهم وا سَْعْفِر لهم وَشَاورْهم قي الأمْر فإدًا عَرّمُت 


(۱)( رواه البخاري 2 الدب المفرد (۲۰۷) وصححه الآلبانى »)٤١(‏ الطبعة الأولى ٤٤اه‏ دار الصديق› 
الجبيل. 


@ ا 


وهذا بيان لدي النبي - 65 - وكسبه من حوله برفقه»› 
ولينه» وتركه» للفظاظة؛ مما جعل من حوله يتقربون منه» ويجتمعون حوله. 
قال ابن كثير: ٠‏ أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك 
وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تليفاً لقلوبهء"“ 

ولاشك أن الحديث بالتفصيل عن الصفات السلوكية لمعلمي التربية 
الإسلامية بالتفصيل له مكانه وزمانهء وإنما مقصدنا 2 هذا المبحث المرور 
على أبرز الصفات السلوكية» والقصد هو الاختصار وعدم الإطالة فمن 

آبرز الصفات: 

-١‏ القدوة الجسنة: وهذه الصفة من آبرز الصفات والسلوكيات التي ينبغي 
آن يتحلى بها معلم التربية الإسلامية» ذلك آن قوة ا 
التطيق والعل» فسان القول العمل تير يان ةلد دى اتك 
اشطرايا سلوكيا وآخلاقيا وقد حك الإسلام وأكد على أهمية هذا 
الأسلوب»ومنه الاقتداء بشخصية النبي محمد - غ - كما 4 قوله 
تعالى: ل لق ڪان ڪڪ في رَسُول الله آسوة حَستَة لِمَنْ ڪان يَرْجُو الله 
ا خرو كر اة کر 4 
والنبي -عليه الصلاة والسلام كان قدوة للخلق بسيرته» وحسن خلقه› 
وأسوة لأمته بأخلاقه وأفعاله وأحواله» فكان لهذا الأمر الآثر الشديد 
على الصحابة أنفسهم» كما ذكروا ذلك رضي الله عنهم» فقد ذكڪر 
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(۱) آل عمران / ۱۵۹. 
(5) تفسير القرآن العظيم / أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ابن كثير)» (١١٤)ء‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ه»‏ دار 
ابن حزم» بیروت. 


.. العلاج 


عمرو بن العاص -رضي الله عنه- انه عندما بعثه النبي - 8# - لدعوة 
الصابى انجلتدي ملك اعمان ' فقال له قفد دلنى على هدا الى 
الآمي آنه لا يآمر بخير إلا كان أول آخذٍ به» ولا ينهى عن شر إلا كان 
أول تارك له» وأنه يُغلبُ فلا يبطر» ويُغلبُ فلا يهجر ”. 

ولاشك أن هذه العبارة واضحة 4 بيان مدى تأثر الصحابة بأفعال النبي - 
#- والتي كانت دائماً مواضقة لأقواله &. 

۲- الجوار: فالحوار من أهم الأساليب التي ينبغفي على المريي أن يتصف بهاء 
فهو طريق آصيل 4 بيان الخطاً وكشفه»ء وتصحيح المفاهيم. وتطبيقات 
الحوار 4 كتاب الله وسنة نبيه الكريم كثيرة» وآثارها ظاهرة. 

-٣‏ الرفق واللين: وهما من أهم صفات معلم التربية الإسلامية؛ ذلك آنهما 

جزء وصورة تطبيقية لما يحمله معلم التربية الإسلامية من مبادئ ومثل› 

والرفق واللين هما تما للعلم» وكمالٌ له. قال رسول الله ه8: " إن 

الرفق لا يكون 2 شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه ”. 

الصير: وهو تمام سلوك المعلم وصفاته الحسنة» ذلك أن تعامله مع سلوك 


ء 


1 
or. 
مۋتمر‎ 


طلابه» وتوجيههم والحوار معهم وإضافة إلى ظروف مهنته» وغيرها من 
المواقف كلها تحتاج من معلم التربية الإسلامية آن يتحلى بالصبر. 
وهذه الصفات ما هي إلا جزء من صفات آخرى كثيرة› ينبغي أن يتحلى 
بها معلم التربية الإاسلامية» حتى يوصل رسالته» ويحقق المقاصد العظيمة 
للتربية الإسلامية»والتي تسعى لبناء الإنسان النافع لدينه ووطنه. 


ظاهرة التكة 
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(1) الإصابة ب4 تمييز الصحابة للاإمام ابن حجر العسقلاني /١‏ ۲۹۹ تحقيق خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفةء الطبعة الأولى» 0ھ ءبیروت. 
)۲( رواه مسلم» ڪتاب البروالصلةء باب فضل الرفق .)٠٥۹٤(‏ 
1 


.. العلاج 


71۸ @ ۵ 


المبحث الثاني 
الصفات العلمية والمهنية لعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الانوية 


لاشك آن الذي يقع على معلمي التربية الإسلامية دوز ڪبيزء سواء ڪان 
ذلك 4 تصحيح المفاهيم»آو 4 غرس القواعد العلمية والسلوكية الصحيحة»› 
ومع آهمية الصفات السلوكية والتربوية لمعلمي التربية الإسلامية»ء وآثرها 
الكبير 2 العملية التعليمية. إلا أنها وحدهاء ليست كافية ب تڪوين الفرد 
الكامل» خاصة وآن الصقات السلوكية لعلم التربية الإسلامية يجب آن 
تتوافق معها صفات علمية ومهنية حتى يستطيع آن يُنشئ آفراداً يملكون أرقى 
مستويات التفكير " لأجل ذلك كان من واجب كل داع إلى التعليم» أن يوضح 
لطالبيه الغايات التي يحصلونها من مزاولة التعليم» سواءً كانت غاية دنيوية أو 
اروا : فاق الصحح ادا بھی آلن إنشاء آ رق ضاف القاس سن كل من 

تمرس بالأشغال والأعمال ”". 

ولعلي اختصر أهم الصفات في النقاط الآتية: 

-١‏ الكفاءة العلمية: إن من آهم وأبرز صفات معلم التربية الإسلامية الكفاءة 
العلمية» والتي تؤهله إلى بيان الحقيقة الشرعية بوضوح» والقدرة على 
ااا كات ا اجو ورتا اال اا عة 
وقدرة المعلم على الإجابة عن تساؤلات وإشكالات المتعلمين والتي تصدر 
منهم 2 هذه المرحلة؛ ذلك أن عدم الكفاءة والكفاية العلمية كانت 
سا و ناكار وا ك اي ان ومن ف ها 
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سحنون» تونس. 


العلمية ب2 قدرة معلم التربية الإسلامية على بيان المسائل المتشابهة 
والمشكلة وتوضيحها؛ فلذلك ينبغي على المعلم أن يملك قدرا مناسيا من 
المعرفة بآراء العلماء وفهمهم الصحيح للنصوص» فهو ينظر إلى النص 
الشرعي من حديث آو غيره ليست نظرة انفرادية آو استجزائية» بل نظرة 

لية» تتعامل مع النص 2 إطار القواعد العامة والنصوص الأخرى التي 
قد تكون معارضة» وقد تكون موافقة» وقد تكون مخصصة› آو 
مقيدة أو ناسخة.. إلى غير ذلك من الترابط النسبي بين النصوص..)“ 
لذلك لن يكون لمعلم التربية الإسلامية الأثر الكبير 2 تقويم الآراء 
والأفكارء وهو يفتقر إلى الكفاءة العلمية المقنعة» والتي تجعل الأفراد 
المتعلمين مستفيدين ومتآثرين من زاده العلمي والمعرك. 

-١‏ نجمل المسؤولية: إن امتلاك معلم التربية الإسلامية مبداً ' تحمل المسئولية 
"كميداآ مهئى علي يجعل قط التو العلا خريضا على آداء 
اكه الل و التو گل م كدلك وود هة ادا لد 
امعلم يجعله متحريا لعباراته» وأفڪاره» وانضباطه» وڪم من معلم› 
اا ك علا واا و اا ا ا و 
اسكشقعاد الأاتة المهنية» والمسؤولية العلمية» فلا تتم الاستفادة من 
ا اکل الف ل ق كرون دورد سا موا ا عر دات 
آم لم يستشعر ! 

-٣‏ معرفة المؤشرات السلوكية: فقدرة المعلم على معرفة المؤشرات السلوكية 
للمتعلمين - من حيث آتر هذه المؤشرات ومآلات هذه الصفات - يجعل 


مۋتمر 
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الطبعة الأولى ٤ه‏ دار البحوث للدراسات الاسلامية بدبی. 


آری خلل الرماد وميض جمر ‏ فيوشك آن يڪون له ضرام 
فإن النار بالعودين تذكى ٠‏ وإن الحرب أولما الكلام"“ 
لذلك قد يظهر على الفرد المتعلم بمض السلوكيات التي تكون مؤشرا 
لأفكار منحرفة» أو بدايات للوقوع 2 ممارسات شرعية خاطلة؛ فقد يظهر 
على الفرد -مثلا-سلوك العزلة» وعدم مخائطة الناس» تحت تبريرات 
شرعية معينة» أو قد يكون لدى الفرد المتعلم تماطف وتأييد للأعمال 
الإرهابية ومدافعة عن آصحابها» وقد توجد عنده مظاهر سلوكية آعمق وآدق 
من هذه المظاهر. 
ولم آزذ آنآ حصر تلك الزشرانتء إتا ذكرتها على سبيل التمثيل: 
والمقصود هو بيان آهمية معرفة المؤشرات السلوكية؛ حتى يتم وضع العلاج 
لاسب وركم القدرة على تفسرها التسير الفح 


ي 


مۋتمر 
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استبعاد واعادة تأهيل العاملين 
في المؤسسات التربوية والتعليمية 

إن وجود من يحملون الأفكار المنحرفة داخل المؤسسات التربوية والتعليمية 
بالمملكة العربية السعودية» وممارستهم لأفكارهم»وعرضهم لها» هو خلل 
كبير؛ ذلك أنه يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة» سواء من الدولة أو من نفس 
المؤسسة التي ينتمي إليها هذا العامل» فوجود مثل هؤلاء العاملين هو فجوة 
كبيرة بين النظرية والتطبيق يؤدي إلى ضياع الجهود بل إلى هدمهاء فالعامل 
صاحب الاتجاه الفكري المنحرف» هو عامل غير صالح لخوض غمار التأثير 
الفكري والتوجيه الصحيح ك الميدان التعليمي والتربوي. 

إن المعلم صاحب الاتجاه الفكري المنحرف»له من الأدوار السلبية 
والعكسية 4 صفوف الميدان التربوي الشيء الڪثير»وضرره آڪثر بمراحل 
من النفع الذي يترتب على وجوده» إن ڪان له ذلك. 

إن وجود متل هؤلاء داخل المؤسسات التربوية والتعليمية» هو تأخير 
لالإصلاح داخل هذه المؤسسات» وعائق عن ممارستها لأدوارها الحقيقية» 
وتشتيت لجهودها؛ فلذلك يعد استبعاد هؤلاء وإبعادهم عن التأثير السلبي داخل 
المؤسسات آمراً مهما للأمن الفكري والسلامة للمكوتات الفكرية: قكما 
استبعد الفقهاء من لا عهد له ولا آمانة من الانتظام 4 صف المجاهدين" 


مۋتمر 
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)۱( ذڪر القرطبي المسآلة 2 تفسيره 2 معرض حديثه عن الغادر وهل له أن يجاهد مع الإمام» القرطبي»› 
محمد بن آحمد» الجامع لأحكام القرآن»› cTT/۸‏ الطيعة الأولى» ۸ه دار الكتب العلمية ٤‏ 
بیروت. 


فكذلك ب4 ميدان التربية والتعليم من لا أمانة له ولا أآمان 4 أفكاره وولائه 
الشرعي والوطني حري أن يؤهل أو يبعد» ويستبدل بالقوي الأمين؛ فلذلك 
أحسنت وزارة التربية والتعليم بإقرار " نقل المعلمين المنحرفين فكريا وسلوكيا 
إلى وظائف غير تعليمية " وقد تم العمل على هذا القرار بالتنسيق مع وزارة 
الخدمة المدنية والتي آصدرت قراراً برقم (۱/ ۱۰۹۷)ء 2 ۹/۹/۱۲١٤١هء‏ 
يجيز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة» مثل القضايا الأمنية". 

ET N EEE LT ET 
المؤسسات التربوية والتعليمية» ومن كم يتم بعد ذلك إعادة تأهيل الصالح من‎ 
فلع مداخل السات التررية والتعاية أو اسشخادد إلى رظانت‎ 
آخرى» وذلك كله من خلال اللجان المختصة.‎ 

إن مبداً الحذر ورفع مستوى العاملين داخل المؤسسات التربوية والتعليمية› 
والحرص على مدى كفاءتهم» وسلامة أفقكارهم» من آهم الرڪائز التي 
ينبغي الحرص عليها داخل المؤسسات التربوية والتعليمية؛ فمبدأ صفاء 
الأفكار وسلامتها من الانحرافات الفكرية من آهم الصفات التي ينبغي 
توفرها للعاملين 2 المؤسسات التربوية والتعليمية» فكيف يتم البناء إذا كنت 


ء 


مۋتمر 


تبني وغيرك یهدہ؟! 
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)۱( جريدة المدينة»› 1 شعبان»› ۹ھ ۸ آغسطس ۲۰۰۸م. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


الفصل الثالث 
قواعد تربوية وتعليمية في الحد من ظاهرة التكفير 
من خلال مناهج التربية الإسلامية 


ماھ الف الإا ك الرة قاو ااك اتر الود ا 
الأتر اتك ف كل ع الق الله وا عل ا اعات اة لن 
القرد قى کے هذه ااه الرية الترعية الع ل اله رفن ما جذ 
التاهع سن رؤى وسلركيات ومراقف قرع اكت رمن امسائ اك ار 
التي يواجهها ب4 حياته» والأصل آنه يجد ب2 مناهج التربية الإسلامية» جوابا 
نكر من القسازلات الفكرية والشرعية. 

للك ساقوم 4 هنذا البخف بعرض تطبيقات ذريوية وتطليمية متها 
أعرض فيها محتوى مناهج التربية الإسلامية من خلال قواعد تريوية وتعليمية: 
رده القراعد الام هما ها آن لا دورا ير ى الحد من اكحاق اهر 
التكفيرء وعدم الات راضحاب هذا القكن بل إن هة القراعة ا 
آث ر غبر افر تة الج التقدي: والأتزان القرعى تدس الفرد اال 

وهذه القواعد هي كالآتي: 

الكرية قى مهوم الريساة 

" التربية على الحوار وتقبل الخلاف. 

الهج الشرعى 2 الضامل هخ القن 
زیر اكرام انطماء قاع آقراب. 
" التربية على التفكيرالناقد. 


مۋتمر 
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وقد رغوت .2 عرش هذه التارقات مع اله وارك تاه اة 
oad Ull oa la E N E‏ 
كب د كل تالكر وال ر تافاته اة 

وسوف تكون طريقة العرض ببيان مقدمة موجزة عن آهمية هذه القاعدة 
وأثرها ب4 الحد من ظاهرة التكفير» ومن نَم يتم وضع جدول تفصيلي» فيه 
عرض القاعدة والتطبيق ات المستخرجة منها بالشكل الآثي: تطبيقات على 
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القاعدة الأولى 
التربية على مفهوم الوسطية 


تعد الوسطية خاصية من خصائص هذه الأمة المباركة »فتتميز هذه الآمة 
بأنها وسط بين الأمم والفرق والمذاهب» قال سبحانه وتعالى: [ وكذلك 
جَعلتاڪم َة وَسسَطا لکڪوئوا شَهداءَ على الئاس ويون الرَسُول علَيْڪه 
شهیدا 4. 

قال ابن كثير " والوسط هناء الخيار الأجود" ثم قال: "و لما جعل الله 
سبحا وتال دة لاوطا خصها وأكمل الشراك وأكي اا اه 
وأوضح المذاهب". 

ولاشك آن الحديث عن مفهوم الوسطية يطول ويتشعب» لڪن ما يهمنا هو 
آهمية الوسطية حكحصفة وخصلة يتم تربية الأفراد 2 المؤسسات التربوية 
والتعليمية عليها؛ لأن تربية الفرد على مفهوم الوسطية ب2 جميع مناحي حياته› 
من الاد ات و ادات مرو مالاخاان و السار كات و اماك بد 
من القواعد الثابتة التي تقي الفرد بإذن الله من الانحراف والشطط ب2 أعماله 
وآقواله. 

ومما يجدر التنبيه له أن الجانب النظري ك الوسطية» جانب مقبول» وفيه 
نوع من السهولة واليسر لكن المهم هو تطبيق الوسطية 4 شئون الحياة 
ومستجداتهاء وهذا الذي يظه ر تطبيقات الوسطية بط مناهج التربية 
الإسلامية 2 المرحلة الثانوية» وكذلك من الآمور المهمة آن لا يظن الشباب آن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


58 تار 


.. العلاج 


.٠٤١/ البقرة‎ )١( 
.)٠٠۷( تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


الدعوة إلى الوسطية هي دعوة إلى الضعف» والتوسع 2 المباحات» والبحث عن 

ومما ينبغي ترسيخه 2 الذهن» آن الوسطية من خصائص الشريعة 
الإسلامية» لذلك قال الشاطبى: "الشريعة جارية 2 التكليف بمقتضاها على 
طريق الوسط الأعدل» الآخذ بالطرفين بقسط لا ميل فيه إلى أن قال: فإن 
كان التشريع؛ لأجل انحراف المكلف » آو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى 
أحه الظركن: كان اتشر ردا إل الوسط الأعول*" 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


العلمية» بيروت. 


.. لعلاج 


عنوان الدرس التطبيق المستخرج 
السبب الثالت من أسباب 
الانحراف عن العقيدة: الغلو 
ا 
هناك فتتان من الناس على 
ر تقین ج ار اة ا 
شرك مهو العادة وا 


تشددت. 


القيم الإسلامية والإرهاب 
افق ر ات الإرهاب 6 ا 
والوسطية 
خصناة العدل والتوازن والتوسط 
اه 7 من ص ل والتوازن والتو مع 
الشريعة سان فهو الوسظة 


من هداية الله لہذه الآمة 
الدرس الثالث وإكرامها أن جلها آمة وسطا 
عدلا خیادا 


الانحراف عن 
العقيدة السليمة 


8 


مؤتمر 


نشاط: أوجد علاقة بين هذه 
المال 2 الإسلام الأنظمة (المالية) وكڪل من 
التطرف والاعتدال 


ظاهرة التكة 


الوحدة السابعة: 
الرڪن للطالب الأهداف الآتية:ومنها 
رالات ك ار 
أسباب فتن الشبهات الغلو 
اساب الرقرغ ك الفنن الذلو د 
الدين 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


7^۸ ۵ 


القاعدة الثانية 
التربية على الحوار وتقبل الخلاف 


الحوار من المحاورة» وتحاوروا: آي تراجعوا الكلام بينهم"" آما الحوار 
اصطلاحا قعرف بتعريفات كثبرة» من هذه التعريفات: أن الحوار هو المراجعة 
ك الكلام» وهو التجاوب بما يقتضي ذلك من رحابة الصدر» وسماحة 
النفس» ورجاحة العقل» وبما يتطلبه من ثقة ويقين وثبات» وبما يرمز إليه من 
القدرة على التكيفض» والتجاوب» والتفاعل» والتعامل المتحضر الراقي مع 
الأفكار والآراء جميما. وقد فرق بعضهم بين الحوار والجدل» والبعض وافق 
بينهماء وليس هناك مجال لعرض آراء العلماء وتفريقهم بين الحوار والجدل»› 
وإن كان الغالب ك الجدل آنه يآتي 4 سياق عدم الجدوى» والحوار الذي لا 
فائدة مرجوة منه. 

إن تعلم الأفراد 2 المؤسسات التربوية »والتعليمية للحوار» وممارسته بج 
ضوء آدابه الہامة يسهم 4 نجاحه. ومن هذه الآداب:حسن الاستماع» والاحترام 
المتبادل بين الطرفين المتحاورين» والأمانة ب4 نقل الحوار ومصداقيته» فهذه 
القواعد وغيرها من آهم القواعد التي تجعل الفرد يتقبل آن يناقش ے2 أفقكاره 
التكفيرية» وأن يتراجع عن حكمه بتكفير آأشخاص آو جماعات» وذلك متى 
جلس على مائدة الحوار والنقاش» وتعامل مع أخطائه بموضوعية وإنصاف. 

إن من يتربى على مبداً الحوار سيتقبل المخالف» بل سيستمع إليه»ء ويتآثر 
به» ويتنازل عن آخطاته؛ فالحوار مبدآ هام من مبادئ زرع الاعتدال 4 نفوس 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱)( القاموس المحيط› مرجع سابق› مادة " الحوار" فصل الحاء. 
الشزوق» القاهرة. 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


3 
3 


الأفراد؛ ذلك آنه يجعل أفكاره وأحكامه الخاطئة قابلة للاتصحيح والتغفيير 
والتوجيه. وإن لمناهج التربية الإسلامية وتطبيقاتها دور كبير 4 تآسيس ثقافة 
الحوار المثمر» وتقبل الخلاف» ونتيجة ذلك التراجع عن الأخطاء» بخلاف 
بعض المحاورات وجلسات الحوار غيرالمثمرة» التي تؤدي إلى تقبل الخلاف› 
والزيادة 2 التشبث بالأفكار» ورفع مستوى الاحتقان وزيادة التوتر. ولا شك 
أن اتوت هو ذلك الخو ار تخبط ادات لخر ار ومكاهيده السامنة وذلاك 
يتكون من خلال قاعة الدرس والتعليم» واستغلال التطبيقات التربوية 
اة و مارا کے اف الحا ره وة اكل ا مات اة 
والتعليمية» وبالتالي داخل المجتمع. 
تطبيقات على القاعدة الثانية: التربية على مفهوم الجوار وتقبل الخلاف 
المرحلة | عنوان الدرس | رقم الصة التطبيق المستخرج 
تقاط الخرار والموغطظة الحسةة هن 


الدرس العاشر أساليب الدعوة إلى الله 
ناقش صفات المحاور 


لو وقع قتال بين جماعتين من المسلمين› 
الدرس الثامن 
فالواجب السعى 2 الاصلاح بينهما. 
u‏ اذا حدث خلاف بين جماعتبن داخل المدرسة 
ی مں وطلب منك | م أن تحل الخلاف. 


الحديث 
القرآر اختلاف الناس ع القراءة» اختلاف 
تقسیر ٣‏ ا e‏ جمع القران YY‏ ر 
وتدوینه الناس بے ترتيب السور. 
نشاط فردي: وضح المقصود 
صفات المحاور ٩‏ وكيف يحاور؟ 


آسباب خلاف ما أسباب خلاف العلماء؟ما الموقف من 
فقه ۳ث 2 : 
العلماء خلاف العلماء؟ 


7^۸ ۵ 


القاعدة الثالثة 
المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن 

إن الحديث عن الفتن واتقائهاء وطريقة التعامل معهاء له مجاله العلمي 
والشرعي» فالآيات والأحاديث التي تحدثت عن الفتن وكيفية التعامل معها 
كثيرة ومعلومة ب كتاب الله وسنة رسوله الكريم» قال سبحانه وتعالى: 
الم e‏ الئاس ان يُٿرَڪوا أن يقولوا ا وهم لا يفون E,‏ 
الذينَ من قَبِهم فَلَيَلمَنَ الله ا صَدقوا ولعلف الڪاذبينَ)» وقال 
سبحانه وتعالی: : واد را فة لا تف الذي طلوا متك كاه واوا 
الله شديد اليقاب 4. 

وڪذلك قول الرسول ۽: ' ستڪون فتن القاعد فيها خيرمن القائم› 
والقائم فيها خيزْمن الماشي» والماشي فيها خيرْمن الساعي» ومن تشَرّف لہا 
تستشرفه» ومن وجد ملجا آو معاذا فليعذ به ”. 

وقد كان علماء السلف - رحمهم الله - عندما يصنفون كتب السنة 
يصنفون ڪتاباً مستقلاً يسمونه باب أو كتاب الفتن» بل إن الفقهاء يتطرقون 
بے مسائلهم الفقهية إلى بعض الأحكام الخاصة عند الفتن» كبيع السلاح»› 
وغيره عند الفتن. 

ولذلك حري بالمؤسسات التربوية والتعليمية آن تؤسس لدى المتعلمين المنهجية 
الصحيحة ب4 التعامل مع الفتن» والمبنية على كتاب الله وسنة نبيه الكريم. 

ومن هنا كانت مناهج التربية الإسلامية 2 المرحلة الثانوية مرشدة ومبينة 
منهج التعامل مع الفتن» سواء من خلال الدروس التي بينت أسباب الفتن» أو 
تلك الدروس التي بينت موقف المسلم منها» وكيف يتعامل المسلم معهاء فدور 
معلم التربية الإسلامية ج مثل هذه المواضيع هو بيان التعامل الصحيح ج2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)۱( رواه البخاري °0 (. 


۵ @ ^ لاثار. العلاع 


عرض هذه المواضيع»› وتفعيل الأنشطة والتطبيقات المعاصرة» واستيعابهاء 
وهذا ما تساعد عليه مناهج التربية الإسلامية 2 المرحلة الثانوية» كما يتبيّن 
ما ك انحتول الآئى. 


القاعدة الالثة: المنهح الشرعي في التعامل مع الفتن 


التطبيق المستخرج 
أسباب فتن الشبهات» الہوى» الغلوء 
المتشابه» الجهل» الفتوى بغير علم وأخذ العلم 
من غير آهله 
موقف المسلم من الفتن: -١‏ التعوذ من الفتن»› 
٣‏ التمسك بالكتاب والسنة ٣‏ لزوم 
جماعة المسلمين 
ء-الرجوع إلى العلماء الراسخين -۵١‏ ترك 
السعى 4 الفتن 
نشاط: بالرجوع إلى صحيح البخاري وصحيح 
مسلم» ڪتاب الفتن» يجمع ڪل طالب ٣‏ 
آحاديث غير ما مر معه 2 الكتاب. 


8 


مؤتمر 


نشاط: ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة تفرق 
الأمة إلى شيع وآحزاب سجل ب4 كتابك الآية 
التي ورد فيها ذلك ورقمها 


ظاهرة التكة 


الخاصة والعامة. 


3 
3 


التقويم: أذكر أمثلة لما يتعرض له المؤمن من 
الفتن ك حياته. 


تفسير سورة من أهداف الدرس: أن يحذر الطالب من إثارة 
2 التوبة ٤۹-۱٦‏ الفتن والدخول فيها 


ا تار 


..العلاج 


القاعدة الرابعة 
تعريز احترام العلماء وإتباع قولهم 


ان فكل الطباء عطي وكرم كبرت اة سلاا ع ورد 
الأنبياءء وهم الذين يرفع الله درجاتهم 4 الدنيا والآخرة» قال سبحانه وتعالى: 
ل يَرْفْع الله الَْذِينَ آمتوا مِذْكم وَالُذين أوتُوا الْعِلْم دَرَجَات وَاللَه بمَا تَعْمَلونَ 
حَبيرٌ 4 وقال سبحانه وتعالی 2 بيان فضل العلماء وقدرهم: # إِلّمَّا يُحَْشّى 

ولك أن لاء دو كبو ا ب هدات التاس» وان الح وها اه 
على ذا ر آلتاريخ» والرقاقع وال حد اك ذلك مشهورة وععلومة. وما بحتاجة 
العلر و اة الا و هر مرا كدر الها ركاه وان اكرات 
دة من الكتاب والس وأقرال الس الصاله رودا ما كان اهر 


ء 


مۋتمر 


يا 2 العيغات والأمة الى وروت متاهع الكرية الاس اة الم اة 
الاي فاا هة ۷ ا اجات الکیاب ك يان م اللماج وير 


ظاهرة التكة 


العلمية والعملية› ڪزيارة العلماء والاحتكاكف بهم› وڪذلك اليحث 2 


سيرهم وجهودهم» وكتابة بحوث ومقالات عن بعض العلماء وآثرهم. 


3 
3 


4 تار 


.١١/ المجادلة‎ )١( 
.۲۸/ فاطر‎ )۳( 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


ومن يتآمل واقع كثيرمن الشباب الذين انحرفوا ووقعوا 4 'متاهات 


التكفيروالتفجيريجد آن من آسباب الخلل الذي وقعوا فيه هو استبعادهم 
للعلماء ولأقوالهم» وعدم الأخذ برآيهم» فقادهم الهوى والجهل إلى الوقوع 2 
كثير من المخالفات الشرعية التي قادتهم إلى الفساد والإفساد. 

وأجد أن التطبيقات 2 مناهج التربية الإسلامية زاخرة بالأمثة والفوائد› 
ولكنها تحتاج إلى المعلم الواعي الذي يربط هذه القواعد والنماذج بالواقعء› 
حتى يستفيد منها المتعلمون بشكل مناسب. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


التطبيق المستخرج 
يجب احترام العلماء وإجلالهم» المخطئ 
منهه والمصيب 


توقير آثمة الہدى من علماء هذه الأمة 
والنهي عن سبهم 


نشاط :يقوم المعلم مع طلابه بزيارة آحد 
العلماء والاستفادة من علمه 


و بعضهم»› فبم توجهه؟ 


ے بیان العقيدة الصحيحة والدفاع عنها. 


نشاط جماعي: يقسم المعلم طلابه إلى 
ربع مجموعات كل مجموعة تبحث عن 
ترجمة موجزة لبعض الذين نصروا السنة 
والدعوة إلى الحق ومنهج دعوتهم وثمار 
ذلك. 
ما أآبرز ثمار دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وهل تلمس ذلك 4 حياتك 
الخاصة؟ 


نشاط:اذكر صورا حستة من احترامهه 
والقيام بحقوقهم وصورا سلبية. 
الفوائد: وجوب طاعة ولاة الأمر»وهم 
الولاة والعلماء؛ وذلك ا 2 طاعتهم من 
الاجتماع والائتلاف وما # عصيانهم من 
الفوضى والاختلاف. 


القاعدة الخامسة 
التربية على التفكبر الناقد 


تعتبر مهارة التفكير الناقد من المهارات الهامة ب تمييز الحقائق والوصول 
إلى الصواب وهي من آهم مهارات التفكير العلياء ذلك أن التفكير الناقد 
عملية عقلية مركبة» ومن أهم خصائصها وفوائدهاء أنها تقوم على فحص 
الحقائق وتشتمل على تصحيح المسائل والمواقف» وقد نال مفهوم " التقكير 
الناقد " اهتمام التربويين والمفكرين» الذين صنفوا وبحثوا ب4 مجال ما يسمى 
ب" دمج مهارات التفكير 2 التعليم " لذلك عرف التفكير الناقد بتعريفات 
كثيرة ومتقارية 2 مضامينهاء ومنهاء أن التفكير الناقد هو فحص وتقييم 
الحلول المعروضة "» وعَرف بآنه: حل المشكلات» أو التحقق من الشيء 
وتقييمه بالاستناد إلى معابير متفق عليها مسبقاأًء وكذلك عرف بآنه تفڪير 
يتصف بالحساسية للمواقف وباشتماله على ضوابط تصحيحية ذاتية» باعتماده 
على محكات ب الوصول إلى الأحكام . 

وکل هذه العارنت ,قروا دلوا هح بان الرد شال هن كها: 
لكر دقل أعغافا و كمال عن مضداقة المطومات قل اء الكرار لذتكف 
عندما يكتسب الفرد من خلال مناهج التربية الإسلامية» مهارة التفكير 
الناقد» فإنه يمارس دوراً هاما 2 آلية فحص الأفكار التي يعتنقهاء بل والتي 
يطلقها على غيره» ومن آخطرها مصطاح التكفير» لذلك عندما يتم ترسيخ 
مهارة التفكير من خلال مناهج التربية الإسلامية» فإن الفرد المتعلم يستطيع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


)۱( تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات› د. فتحی جروان ص۹٩٥‏ › الطبعة الثانيةء دار الفكڪرء› 1 ھه» 
عمان. 


ال ا اا ج م ا ار ن الاعف 
والمزاعم» كما آنه من خلال التفكير الناقد يستطيع أن يتآنى 2 إطلاقه 
الآأحكام» ويملك قدرة على رفض أفكار منحرفة تدعوه للوقوع بهاء سواء 
كان لك من خلال علاقادة الأقاعية او هن خلال الل اتحارقةفن 
وسائل التأثير التقني» والتي جعلت العالم صفيراًء قريباًء وسهلت توصيل 
الأفكار السلبية قبل الأقكار الإيجابية تذلك فالتغكيرالناقد هام جدا 
وضروري 2 زماننا هذاء فهناك تمازج كبير 2 عالمنا اليوم» وترابط قوي بين 
جميع جوانب الحياة وهناك اتكال تبادلي شديد داخل هذه القرية الصغيرة” . 

وأجزم -كما سيين معنا- أن مناهج التربية الإسلامية مليئة بهذه النماذج 
التطبيقية سواء كانت آمثلة مباشرة آم غير مباشرة. وهذا ما سيتضح من 
خلال الجدول الآتي: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


U 
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)۱( لنعلم أطفالنا حلاوة التفكيرء جون لانفرز» ص ۷1» تعريب سوسن الطباع» مكتبة العبيكان»› 3 
٤ه‏ الرياض. ن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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۸ @ ۵ 


تطبيقات على القاعدة الخامسة: التريية على التفكبر الناقد 


عنوان الدرس 


أحكڪام البغاة 


A۹۸۰ 


التطبيق المستخرج 
نشاط: بين الآثار السيئة 
الناتجة عن تڪفير الحڪام 
والخروج عليه ٩‏ 
نشاط حوای: مناقشة ڪتب 
الديانات الباطلة والعقائد 
الفاسدة عبر الشبكة 
العنكبوتية› وبعض 
الفضائيات. 
نشاط: الشباب أكثر تأثرا 
بدعوة الخير» وأڪثر تآثرا 
بدعوة الشر. حاول التعرف على 
أسباب ذأاف؟ 
نشاط: راسلتك عبرالانترنت أآحد 
المذاهب الهدامةء وأثارت عليك 
عدداً من الشبهات. ما الخطوات 
التي يمكنك القيام بها ٩‏ 
التحذير من الاغترار بفصاحة 
المتحدث» إذا لم يڪن من آهل 
الايمان. 
بين آثر التفرق 
بالمذاهب»والتحزب والاعتداد 
بالآراء والبدع» على الأمة 
الإسلامية 5 
نشاط: يقسم المعلم الطلاب إلى 
مجموعتين» الأولى تتناقش 
حول أضرار التكفير 
وخطورته» واطلمجموعة الثانية» 
تناقش علاج ظاهرة التكفير. 


7^۸ ۵ 


الفصل الرابع 
تطبيقات تربوية وتعليمية في منهح التربية الإسلامية 
: زز في الجحد من ظاهرة ال لكف 


تزخر مناهج التربية الإسلامية ج المملكة العربية السعودية بتطبيقات 
تربوية وتعليمية تعزز ب4 الحد من ظاهرة التكفير. وما ذكرناه من التطبيقات 2 
الفصل السابق من قواعد وتطبيقات غير مباشرة» بَبّن الكم الكبير للتطبيقات 
سواء العلمي منهاء أو التربوي والتي تحصن الأفراد من الوقوع 4 ظاهرة التڪفيرء 
و2 هذا الفصل سوف يتم إفراد المواضيع التي تناولت موضوع الكفر والتكفير 
والتعامل معه بشكل علمي وتربوي متميز» ونبيّن كيف عالجت مناهج التربية 
الإسلامية 2 المملكة العربية السعودية هذه الظاهرة. 

مفهوم التكفير من خلال مناهح التربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية: 

عرضت مناهج التربية الإسلامية مفهوم التكفير بشڪل سهل ومبسّط› 
ا لر وااو ق عر ونو اج ا ا 
ی که ا و ی مدو کک ت 
التكفير بآنه: الحكم على شخص بأنه ڪافر. 

وإن كان هذا التعريف قصير 2 مبناه» إلا أنه واضح 4 معناه» وما يزيده 
وضوحا هو النقاط الواردة ب2 الدرس» والتي بينت مفهوم التعريف بشكل 
کی ر قد 

وقد أكر مفهوم التكفير 2 الدرس الثامن والذي كان بعنوان " التڪفير 
'المتفرع من الوحدة الأولى والتي بعنوان" الشرك والكفر والنفاق والجاهلية 
والفسق والردة والتكفير ' 2 المرحلة الثانوية» الصف الثالث الثانوي شرعي› 
وكذلك الثالث الثانوي» قسم العلوم الطبيعية والإدارية. 
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الدروس والمواضيع التي تناولت موضوع التكفير في المرحلة الأانوية: 
عرض موضوع التكفير من خلال عناصر ومواضيع تجلي الموضوع بشڪل 
يبين خطره وخطر الوقوع 4 غلاله»ء وآبرز هذه النقاط هي ڪالاآتي: 
)١‏ مفهوم التكفير. 
۲) خطورة تكفير المسلم. 
۳( ااك ر واه 
)٤‏ أنواع التكفير: 
أ- التكفير بالعموم. 
ب- تكفير أو صاف. 
ج تكفير المعين. 
۵ شروط التكفير: 
آ- أن يقوم الدليل من الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل 
مما يكفر به فاعله. 
ب انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما 
قا اء مار 
1) موانع التكفير: 


بد الخطا 
چ التاويل: 
و اللاكراه 
۲۷ كيفية قيام الحجة على من وقع عليه التكفير وتوفرت شروطه. 
(A‏ عبارات إثرائية متميزة وضعت على جوانب الكتاب› أخذت من 


ڪتب آهل العلم. 


٩‏ انواع الكفر: 
آ- كفر كبر يخرج من الملة. 
ب-كفر آصغر لا يخرج من الملة. 
٠١‏ تعريف البغاة» وكيفية التعامل معهم. 
ولاشك آن هذه العناصر - إذا تم رها با سلوب مناسب» وإذا تم 
توضيجها بشكل» علمي وتربوي- فإنها ستكون قواعد مانعة -بإذن اللّه- من 
الوقوع 4 التكفير. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


التطبيق المستخرج 
تعريف التكفيرء > وبيان المخرج من الملة» وغير 
المخرح من الملة. 
e‏ 


احڪم بالردة يرجي ديه على الراسخين ج 
تتفي دة موڪل ! الأمر 
ا : ما عقيدة أهل السنة والجماعة 2 
مرتكب الكييرة ومن الذى خا ف 


والخروج علیهم. 


ڪ 


مۋتمر 


فما أوقع الخوارج ب بدعهم إلا الغلو ب الدين 
مما نتج عنه تكفير أ صحاب الذنوب من 
المسلمين. 
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الخانمة 

وبعد هذا العرض ' لمناهج التربية الإسلامية 2 المملكة العربية السعودية»› 
ودورها ب4 الحد من ظاهرة التكفير " وبعد ما تَبَيّن لنا ما تزخر به مناهجنا 
التربوية والتعليمية من وسائل وقواعد» تدعوا إلى الوسطية والاعتدال» وتمنع 
بإذن الله من الوقوع 2 التكفيرء لا يسعني إلا أن أدعوا نفسي وإخواني من 
التربويين والشرعيين والمغفكرين» إلى معاودة التأمل والنظر 2 الطرق 
والأساليب التي تعزز من الحد من ظاهرة التڪفير. 

فما أحوجنا إلى أن نعيد استخراج القواعد والتطبيقات من مناهج التربية 
الإسلامية» ونطبقها ونمارسها الممارسة الصحيحة. 

وا اکا وار کے آن تیدا سای الا مات الو 
والتعليمية ب4 عرضها وعلاجها لمثل هذه الظاهرة» نحن فعلاً بحاجة إلى أن 
نمارس الدور التطبيقي لمناهج التربية الإسلامية أكثر من أن نمارس الدور 
التلقيني. 

ولقد حاولت ب2 هذا البحث -ومن خلال موقعي التربوي أن ألقي الضوء 
على بعض التطبيقات التي تزخر بها مناهج التربية الإسلامية» 4 الحد من 
ظاهرة التكفيرء بل وهذه التطبيقات متى ما تم تطبيقها بشكڪل صحيح 
وتام» فسيكون لا الأثر 4 تكوين الفرد المتعلم الذي يستطيع أن يدعوا إلى 
الاعتدال والوسطية» ونبذ التكفير والدعوة إليه. 

لقة حرصت 4 هذا البيحث آن أجعل التطبيشات التروية والتليمية ٠ة‏ 
مناهج التربية الإسلامية -والتي تحد وتعالج ظاهرة التكفير- قريبة للتطبيق› 
سهلة التنفيذ» وأعتقد جازما آني لا أستطيع أن آتجاوز القصور الذاتي ج مثل 


مۋتمر 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


هذه المواضيع الہامة»› والتي مازال الباحثون يسطرون بأقلامهم الرسائل 
الأكاديمية› والبحوث العلمية› لڪن حسبي سلامة القصد» وبذل الجهد»› 
وإفراغ الوسع. وأسأل الله أن تكون لهذه الدراسة الصدى الإيجابي والمردود 
النافع لہذا الوطن الكڪريم› وللعالم الإاسلامي آجمع. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


أبرز نتائج البحث 


)١‏ السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية هي الخطوط العامة التي 
تقوم عليها عملية التربية والتعليم؛ آداءً للواجب 2 تعريف الفرد 
بربه»ودينه› وإقامة سلوکه على شرعه. 

۲) السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي 
تدين به الأمة فو وشريعة ا واا متڪاملاً 
للحياة. 

۲) نظام التعليم السعودي يربط بين التدين»والتخلق بالآخلاق الفاضلة› 
يمد اطق القاضل هو اتان القرى لكل من القرد وا لحتمع خن 
عوامل الفساد والانحراف. 

؛) العلوم الدينية أساسية 2 جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط 
والثانوي بفروعه والثقافة الإسلامية مادة أساسية 2 جميع سنوات التعليم 
العالي. 

٥۵‏ أن التربية الإسلامية -كمادة تعليمية 2 جميع مراحل التعليم العام» بل 
وحتى التعليم الجامعي 4 المملكة العربية السعودية- تحقق 
الاتزان»والتميز 4 شخصية الفرد» متى تم أداء مضمونها بالشكل 
الصحيح. 

) يتفق آهل العلم على أن التڪفير حڪم شرعي من أحڪام الدين» له 
آسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره. 

۷ لعظم وخطر التكفير» صنف العلماء فيه المصنفات» وقعّدوا القواعد› 
ووضعوا الضوابط التي تمنع من الوقوع 4 الخطاً 4 التكفير. 

۸) آن كفاءة معلمي التربية الإسلامية لہا الأثر الكبير ي تحقيق التعليم 
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۵ 


لغاياته السامية» ومقاصده الواضحة. 
)٩‏ من آبرز الصفات السلوكية لمعلمي التربية الإسلامية: القدوة الحسنة› 
الحوار» الرفق واللين»و الصبر. 
٠١‏ آن الصفات السلوكية لمعلم التربية الإاسلامية يجب آن يتوافق معها 
صفات علمية ومهنية يتصف بها معلم التربية الإسلامية. 
١‏ من آهم الصفات العلمية والمهنية لمعلم التربية الإسلامية: 
الكفاءة. 
" تحمل المسؤولية. 
" معرهة المؤشرات السلوكية. 
۲١‏ أن المعلم صاحب الاتجاه الفكري المنحرف له آدوار سلبية وعكسية 2 


صفوف الميدان التربوي. 

۴ إن عاد ال ماب الاتا الكرى اترك عطاق اما 
للمصلحة العامة داخل المؤسسات التربوية والتعليمية »ومن َم يتم بعد ذلك 
إعادة تأهيل الصالح من هؤلاء للعمل داخل المؤسسات التربوية والتعليمية. 

٤‏ أن مبدا الحذرء ورفع مستوى العاملين داخل المؤسسات التربويةء 
والتعليمية والححرص على مدى كفاءتهم وسلامة آفقكارهم من آهم 
الركائز التي ينبغي الحرص عليها. 

٥‏ احتواء منهج التربية الإسلامية على قواعد جامعة» لہا دور كبير 2 الحد 
من اعتناق ظاهرة التكفيرء وعدم التأثر بما يبثه أصحاب الفكڪر 
اضرف 

١‏ مناهج التربية الإاسلامية مليئة بالتطبيقات التربوية» والتعليمية وكذلك 
الشرعية التي تحد من ظاهرة التكفير ومن أبرزها " الوسطيةء الحوار 
وتقبل الخلاف» التعامل مع الفتن» واحترام العلماءء والتفكيرالناقد ". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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۷ عرضت مناهج التربية الإسلامية مفهوم التكفير بشكڪل مبسّط وسهل 
يناسب المرحلة والموضوع. 

۸ تم عرض موضوع التكفير 4 المرحلة الثالثة الثانوية» وهي مرحلة 
مناسبة علميأً وسنيا لطرق هذا الموضوع. 

۹ عرف التكفير 4 مناهج التربية الإسلامية بأنه " الحكم الشرعي على 
شخص بانه ڪافر . 

)١‏ عرض موضوع التكفيرمن خلال أكثر من )۱١(‏ عنصراً شرعيا 
وتعليميا. 

)١‏ درس " موانع التكفير " من المواضيع الهامة التي ركزت عليها مناهج 
التربية الإسلامية ووضحتها بشكل متميز. 

۲) أضيف لمناهج التربية الإسلامية عبارات إثرائية متميزة ب4 موضوع 
اكير و ضحت على واب لكاب و أ خذت من كت أهل الم 

۳) احتوى منهج التربية الإسلامية على أكثر من )١١(‏ نشاطا تربويا وتمليميا 
موجهاً للحد من ظاهرة التڪفير. 

دون اضر ماد آل جد الميكة الق لانو من تدرو ااا 
التي عالجت ظاهرة التڪفير بشڪل متميز علميا وتربويا. 
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ظاهرة التكة 
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التوصيات 


-١‏ أن تتبع المؤسسات التريوية والتعليمية من خلال مناهج التربية الإسلامية 


خلال التدريب التطبيقي. 

وضع خطط مكتوية ومحكمة » يمكن فياسها وتقويمها لزيادة تأآهيل 
العاملين 2 قدرتهم على عرض مناهج التربية الإسلامية بشكل متميز. 
الشباب بك مثل هذا الموضوع العام. 

أهمية رفع مستوى العاملين وتأهيلهم التآهيل العلمي»› والمهتي؛ لعلاج 
موضوع التڪفير بشڪل علمي ومهني. 

أهمية اهيل الغاملين ك الزسسات اللرنوة والتطمبة على اشد ة د 
توصيل مفهوم ٠‏ التفكير الناقد وتطبيقها من خلال منهج التربية 
الاسلامية» والذې يزخر بذلك. 

آهمية عقد الورش التطبيقية لمنسوبي المؤسسات التربوية والتعليمية 24 المرحلة 
الثانوية لبيان دورهم ب تفعيل دروس " التكفير " وآلية عرضها وعلاجها. 

أهمية إجراء الدراسات والبحوث العلمية على مناهج التربية الإسلامية 2 
التعليم العام؛ لإبراز الجوانب التي عالجت ظاهرة التكفير» وغيرها من 
ظواشرالاتراف 

آهمية تضمين مناهخ التربية الإسلامية» صورا لآعمال التخريب الى 
قامت بها الفثة الضالة: وكذلك على اغترافات آفراد من هذه الفئة: 
وإجراء دراسات تطبيقية نقدية» ودمجها من خلال الدرس المناسب. 


2۹4° 
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المصادر والمراجع 


" الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار د. محمد الأمين بن الشيخ 
ولد سالم» الطبعة الأولى» ١١٠١٤٠ه»‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي. 

" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد› 
تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 

" أخلاقيات مهنة التعليم العام»آ.د. حمدان بن أحمد الغامدي» الطبعة الأولى 
۸ه مكتبة الرشد» الرياض. 

" الإصابة ج تمييز الصحابة» للإمام ابن حجر العسقلاني» تحقيق خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» الطبعة الأولى» ١٩٠١٤٠ه»‏ بيروت. 

" آليس الصبح بقريب» محمد الطاهر بن عاشورء الطبعة الثانية» ۸١١٤٠١ه»‏ دار 
سحنون»› تونس. 

" التربية الإاسلامية» د. سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» الطبعة الثانية» 


ء 


مۋتمر 


1ه بدون دار نشر»الریاض. 

" تعليم التفكيرمفاهيم وتطبيقات» د. فتحي جروان» الطبعة الثانية» دار 
الفڪر»ء ١١١٤٠١ه»عمان.‏ 

" تفسيرالقرآن العظيم/ آبي الفداء إسماعيل بن عمر (ابن كثر)» الطبعة 
الأولى» ٠۰‏ هھ .دار ابن حزم› بیروت. 

" الحوار من أجل التعايش» د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» الطبعة الأولى› 
داو اتوق اتقاش 

" حول التربية والتعليم» د. عبد اللكريم بكار» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه»‏ دار 
المسلم للنشر والتوزيع. 

سياسة التعليم ك المملكة العريية السعوديةء من مطبوعات وزارة المعحارف " 
اا اا ر م ١ف‏ 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


" الصلاة وحكم تاركهاء للامام ابن القيم الجوزية» المكتب الإسلامي» تحقيق 
تييسير زعيتر» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه»‏ بيروت. 

" فصل المقال 4 شرح كتاب الأمثال» أبو عبيد البكري» الطبعة الأولى» بدون 
تاريخ» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

" القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزبادي» الطبعة السادسة» ۹١١١٤١ه»›‏ 
مؤسسة الرسالة. 

" لنعلم آطفالنا حلاوة التفكير» جون لنغرز» تعريب سوسن الطباع» مكتبة 

العبيكان»ء ١٤١١٤١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم» دار 

عالم الكتب ١١١٤١ه»‏ الرياض. 

" مفردات آلفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» الطبعة الثانية» ۸١١١ه›‏ 
تحقیق صفوان عدنان داوودي» دمشق. 

" مقدمة 2 التربية الإسلامية»د. صالح بن على آبو عراد»الطبعة الأولى ١٤١١٤٠١ه»‏ 

الدار الصولتية للتربية ›الرياض. 

الموافقات 4 آصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي» بدون تاريخ طبعة› 

دار الكتب العلمية» بيروت. 

" موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية 2 مائة عام» د.محمد بن 
آحمد الرشيد وآخرون الطبعة الأولى» ١١١٤١ه»‏ وزارة التربية والتعليم» الرياض. 


_ 
1 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة 
العريية السعودية 
في علاج ظاهرة التكفير 


د. حامد بن مده الجدعاني 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


7^۸ ۵ 


المقدمة 


الحمد لله الذي جعل الحق مزا لمن اعتقده وتوخاه» ومُعينا لمن اعتمده 
وابتغاهء وجعل الباطل مذلا لن آثره وأرشضاهء الحم لله حمدا يراز جميل 
نعمه» ويضاهي جزيل قسمه» وصلى الله على بشير كل تقي مُهتد؛ محمد 
ا رااان ماتاف اقل راتما وسل فا كر اماب 

فإن أعظم الأمور خطرا وقدراء وأعمُها فعا ورفدا"» ما استقام به الدين 
اا ا وه ا و ا ن اها الدين صح البادت 
وبصلاح الدنيا تتم السعادة ". 

ولا يخفى على كل لبيبٍ أن ظاهرة الغلو 2 التكفير باب عظيم للشر 
ق که اف ف وك ر ةا قاق وة فة الهو 
فا كفی ر کطر ك الدبن جال بني قد الاجت رار فيه من كل حلي يل 
قال الشَوّكاني”“ رحمه الله:"اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من 
دين الإسلام» ودخوله ب4 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 


يتدم عليه لآ ببرهان آوضح من 2 النهار"“. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) الرطْد: العطاءء والصلة. ينظر: لسان العرب: ابن متظور (0/٤١٠)ء‏ مادة: (رفد). 

( مقتبسة من آقوال العلامة/ علي بن محمد بن حبيب الماوردي رحمه الله 2 كتابه:" أدب الدنيا 
والدین'» ص (1). 

() هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني» كنيته: أبو عبدالله» ولد سنة (۷۲١١ه)»‏ 2 
هجرة شوّكان باليمن» فقيه مجتهد» من كبار علماء اليمن» تولى قضاء صنعاء سنة (۲۲۹١ه)»‏ من 
كتبه : نيل الأوطار» الدرر البهية 2 المسائل الفقهية» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
توك رحمه الله سنة (١١٠١ه)»‏ بصنعاء. ينظر: الأعلام: خير الدين الزركلي (۲۹۸/1)» البدر 
الطالع: الشوكاني» ص (۷۳۲ »)۷٤١‏ رقم »)٤۸۲(‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ٠-0٤1/۳(‏ 
۲ ) رقم .)۱٤۸۹1(‏ 

() السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: الشوكاني» ص(۸۷۸). 
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ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 
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3 


0 ا 


فالسا يجب عليه صون تساه من الخوص ‏ هذا ا لمجال دون بينةء قان 
الطكاري " رحمة الله ولا تك ر آأخدا من آمل القلةبكضل "نماك 
يستحله"؛ ونظرا لخطورة الأمر» وعظم الحاجة إلى العلم به» اخترت أن 
بكرن البحت الق الى الو تر الاي عن اهر التكفير الاسباب: 
اأقان العلت ا بان جية الرممات القروة الاك الحرهة اة 
2 علاج ظاهرة التڪفير . 

ومن متطلق: أن الأمة الإسلامية هي متارة مضيقة للأمم ك مسجل الحهاة 
الخائدء وقاة | راد امشات كاف ى طرق القهاتل: كه هد ا رف 
العا مين وخالق الخلق أجمعين بالخيرية» وأن العلماء هم سراج الأمة ب2 أوقات 
الظلّم» يهتدى بهم كنجوم السماء» ويستضاء بهم 2 الدهماء» ويشع نور 
قلمهم 2 الأركان وهم القوم كل القرم إذا اقعخر كل فيل باقرامي 
افا الال هيا الال :ورا ب قك الإسسات لقره ا اه 
الدرة امود من مكاة مهيز لدي اا الان ا اء الال ن 
أقطا ر لذا لخبت إبراز وده البازكة ورخدما الجا نے ماك طاهرة 
التڪفير. 


)١(‏ هو: آحمد بن محمد بن سلامة الأردي الطحاوي» كکنيته: آبو جعفر» ولد سنة (۳۳۹ه)» فقيه حنفى»› 
محدث» من كتبه: أحكام القرآن» معاني الآثار» اختلاف الفقهاء» توك ”رحمه الله سنة 
(۳۲۱ه). ينظر: تاج التراجم: قاسم بن قَطلُوبُعًا السودوني» ص(۰۰٠٠١١٠)»‏ رقم (١۲)ء‏ الجواهر 
المضيّة ج طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد القرشي (۲۷۳۰۲۷۱/۱)» رقم .)٠٠١(‏ 

(۲) باب التكفير عظمت فيه الفتنة؛ وكتثر فيه الافتراق؛ ولكن ليس معنى هذا آن لا يكفر العلماء 
الراسخون ب العلم أحداً من أهل القبلة إذا ثبت عليه موجب الكفر قطعاً؛ قال ابن أبي الع رحمه 
اللهك شرح العقيدة الطحاوية :)٤۳١7٤١١/١(‏ 'ولمذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا 
لا نڪفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نڪفرهم بڪل ذنب'. 

(۳) العقيدة الطحاونة آحمد بن محمد الطحاويء ص(۹٥۳).‏ 

.)٥۸( معاملة العلماء: محمد بن عمر بن سالم باڑمول» ص‎ )٤( 


اک ت اورا ا اا ا 
با لمملكة العربية السعودية 2 الأمة؛ فإن لہا دوراً رائداً 4 نهضتها وتقدمها؛ 
فهي ممن يسهم بفعالية 4 نشر سماحة الإسلام بين فئات المجتمع؛ ودعم ثقافة 
ااا و ا ف و اا واي واف 
والإرهاب. 
أسباب اختيار البحث: 

الخرص على إبراز ساحة الإسلام ورخمكة وعدلة لفاس كافة؛ من 
لال اتساج جرد الزسسات القرساة الاك لمر السو د 
ال ت كاو ارو 3 طرف 

١‏ الرغت الصادة ك رفهتك الحهدد الشركة هن الزات القرعة 
ااك المرب السعرة ا 2 اة الات لكف و و 
والتطرف: ولريب آن تماقا الأفاضل دورا بارزا ك ااج هت 
اكاد مسد يداي طهورها: والوقزف م وة الأمرج شزير الأمن 
الفڪري 2 بلادنا. 

" الدعوة إلى طرح مقترحات بناءة وآأطر عمل تسهم 4 تطوير عمل 
الات ا عا ا ك ار الم ا هة كاوه 
الو واي و ارف 

أهمية البحث: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


" يتناول البحث موضوعاً غاية ب4 الأهمية؛ لكونه يتطرق لظاهرة الغلو 2 
التكفير التي انقشرت مؤخرا بين يعض قات المجتع سما سبب آأضرارا 
كبيرة للمجتمعات المسلمة يصعب علاجها. 

و ر و ا ف جت من ر ااا ھا 
ك الحان ومزسنماتها القرغة هئ لرا اة السا رة 
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3 


.. تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


أهداف البجث: 


ربط آبناء الوطن بثقافتهم الإسلامية الأصيلة» وتوجيههم للاستفادة 
منها والاعتزاز بها. 

يعزز البحث ثقة المسلم بنفسه ودينه وآمته» وتعميق انتمائه إليهاء 
وتحصينه فكرياً وأخلاقياً بما يستطيع معه الصمود 4 وجه التيارات 
المنحرفة» وبما يمكنه من القيام بواجبه ب نشر الإسلام» والدعوة 
إليه. 

هان جة الوسات الخرهية الاك اترو اسوه اسل 
منهج الاعتدال» وموقفهم من محاربة التكفير والتطرف والغلو وما 
رفا ونوماق الف اف ار وه 
ا وا ي 

السئى إلى الأتهادء القصرى من إنجازات الؤسسات النشرعية 
N ESA SNE Slag‏ 
الطمة اليا الى توصل إن ابرا ودمع اة الى رها 
كل مسلم بے آقطار المعمورة. 

يساعد البحث ج رفع وغى وتقافة المجتفخ تجاه الأفكار الضارة 
و ا ی و و 

يش البة ج تقصى المفائق و تقسيرانرقات لضا بالزسات 
ار ااك ال الو روان رو ودا رة 
ارق مع ما الارن الرافن 


عناصر البحث (خطة البحث: 
يشتمل البحث على: مقدمة› وتمهید› وخمسة مباحث› وخاتمة› وتقصيل 


ذلك ڪما ياتي: 

" المقدمة: وتشمل الأمور الآتية؛ 
0 أسباب اختيار الموضوع. 
0 آهمية البحث. 
0 آهداف البحث. 
0 خط اليحت: 
0 منهج كتابة البحث. 

" تمهيد: تعريف التكفير. 

" المبحث الأول: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية ك 
تأصيل منهج الاعتدال والوسطية. 

" المبحث الثاني: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 2 
حماية عقيدة الإسلام. 

المبحث الثالث: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العريية السعودية 
2 علاج ظاهرة التسرع 2 التكفير. 

" المبحث الرابع: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية بك 
التحذير من تكفيرولي الأمر. 

8 اليحتث الخامش: جهو الإهمات القر هة الملكة العرمة السودة 
2 التعامل مع معتنقي الفكر الغالي 2 التڪفير. 


خاتمة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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" فهرس المصادر والمراجع. 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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المقصود بالمؤسسات الشرعية: 

تتعمدد (المؤسسات الشرعية 2 المملكة العربية السعودية) 2 شتى 
سات العو وا كانت ما كکو وار ان الا وا كاف 
والدعوة والإرشاد آم كانت ضمن المؤسسات الأخرى نحو إدارة الشؤون الدينية 
بالقوات المسلحة. 

ورا لاتساع نطاق المؤسسات الشرعية بهذه الدولة المباركة-أدام الله 
عزها- فقد تم اختيار المؤسسات ذات الاستقلالية التامة ويعضا من المؤسسات 
ذات التبعية لغيرها؛ رغبة ب4 حصر الجهد ب4 نطاق محدد» وتوفيراً للوقت› 
ومراعاة للحجم المتعارف عليه ب2 البحوث المحكمة؛ وهي على النحو الآتي: 
أولا: المؤسسات الشرعية ذات الاستقلالية في عملها. 

١‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

اع وا او ار فالتا ا الد الك وا عة ال 
وتوعية المسلمين بأمور د ونشر القيم الاسلامية وترسيخهاء والعناية 
بكتات اة اع اة واا اساج راوها واا لها 
والإسهام 2 تحقيق التضامن والتكافل الإسلامي» وكل ما من شأنه خدمة 
الإسلام والمسلمين» والتصدي مما يثار حول الإسلام من شبهات من قبل أعداء 
الإسلام» والمحافظة على أملاك الأوقاف» وحسن إدارتهاء واستثمار 
غلالہا”"» وجاء 2 بيان أهدافها: "دعوة الناس إلى الإسلام وتوجيههم إلى 
الخيروا اة على القي السك :وجا آيضا: وة اسان 


)١(‏ ينظر: موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على الشبكة العالمية للمعلومات 
(الإنترنت): WWW.1012a.g&0V.Sa‏ 
)١(‏ المرجع السابق. 


2۸ @ ۵ 


للالتزام بحقيقة الإسلام» ومعالجة ظاهرة الغلو والتشدد" . 

۲- الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ورؤيتها تتمثل 2 الآتي: أن يستمر مجتمعنا محافظأً على وسطية الإسلام» 
تظهر فيه شعائر الدين» ولا يجاهر فيه بالمعاصي والمخالفات» يشعر أفراده 
بالمسؤولية؛ ومن هم مهامها:"ترسيخ الأمن بأنواعه: العقدي» والفكري› 
والأخلاقي". 

-٣‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

-٤‏ هينة كبار العلماء. 

۵ الرئاسة العامة لشُؤون الحرمين الشريفين. 
ثانيا: المؤسسات ذات التبعية لغبرها ولها نشاط توعوي وإرشادي. 

-١‏ إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة. 

جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. 

٣‏ الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية. 

-٤‏ لجان المناصحة بوزارة الداخلية. 

۵- الجامعات السعودية؛ ومنها على وجه الخصوص: جامعة الإمام محمد 

ابن سعود الإسلامية بالرياض» الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

وليس المقصود حصر المؤسسات الشرعية فيما ڪر بحيث تڪون ڪل 
المؤسسات حاضرة ب4 كل مبحث؛ بل المراد إعطاء نماذج مختارة للدلالة على عظم 
الجهد المبذول ب4 سبيل غرس الوسطية والاعتدال بين آبناء هذه البلاد المباركة. 


مۋتمر 
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4 تار 


)١(‏ ينظر: المناشط الثقافية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» ص(۳٠).‏ 

(۲) الحسبة 2 المملكة العريية السعودية رسالة ومسيرة: إعداد/ الرتاسة العامة ليئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ص(٤).‏ 

(۳) الرتاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسس ومبادئ_ تاريخ وأعمال» ص .)١١(‏ 


.. لعلاج 


@ و ا ا 


منهج البحث: 
اتبعت 2 كتابة البحث القواعد العلمية المتعارف عليهاء وفيما يأتي أآهم 
معالمها: 


اليك تات الفا و قق اة اة من مصادرها ال ص 
م فاا ع ال لحر صوص و ر ااا 
لار ال هة 

" عند ذكر الآيات القرآنية الكريمة أو جزءا منهاء فإنى أذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

" عند ذكر الآأحاديث النبوية الشريفة أو الآثار الكريمة» فإني أقوم 
بتخريجها وفق القواعد العلمية المعتبرة. 

. عند ورود بعض الكلمات المشكلة 4 البحث»› فإني أآقوم بضبط 

ا 

آترجم للأعلام اواو ذڪرهم ے2 اء البحث اذا افقتضت الحاجة 

التعريف بهم؛ ميا شيد س عن العم المترجم لهء تحقق الغرض 

المنشود من إيراد الترجمة. 

" آوليت الہوامش عناية خاصة؛ لما لہا من آهمية كبرى 2 خدمة البحث»› 
رطن الوق اللي 

E DT‏ سوی 
o‏ شاملة N TO‏ 
حسب حروف المعجم. 


L_i 
مۋتمر‎ 
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.. العلاج 


ا قفرت الخران بین كدان قات اذكو اس ارف وائعا سا 


للالتباس. 
© لاا ب الك بء اام ن الاح ات وة و اما 
ومراعاة حسن تتاسق الكلام» ورقي آسلوبه. 
" الاعتناء بعلامات الترقيم حتى يكن البحث آقرب إلى الإتقان؛ 
وليكون ذلك مساعدأ للقارى على فهم النصوص. 
" حرصت على حسن الإخراج الطباعي للبحث» والاعتناء بخلوه من 
الأخطاء اللغوية والمطبعية» وحسن توزيع الفقرات» والاهتمام بعناوين 
المياحث والمطالب. 
اعتنيت بفهرس المصادر والمراجع» ورتبته على حروف المعجم. 
وختاا: 
فإنني آمتش داثماً مقولة العز بن sS‏ الله بلست تحاف 
الكلام فيما لا أعلمه»ء ولا الجواب بما لا أفهمه"» وقوله-رحمه الله- 
"والموفق من رآى المشكل مُشكلاء والواضح واضحاً» ومن تڪلف خلاف 
ذلك» لم يخل من جهل او ڪذب"” 


)١(‏ هو: سلطان العلماء» عبدالعزيز بن عبدالسلام السلميء الشهير بالعز بن عبدالسلام» كنيته: آبو 
محمد» ولد سنة (0۷۷ه)» فقيه شافعي» درس بدمشق» وولي الخطابة والإمامة بالجامع الأموي› 
سكن مصر» من كتبه: قواعد الأحكام ب4 إصلاح الأنام» مجاز القرآنء الفتاوى الموصلية» شجرة 
المعارف» توك رحمه الله سنة (١1٦ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكابك السلكي» الشهير بابن السَبْكي (۹/۸٠7۲١٠٠)ء‏ رقم (١۱۸)ء‏ العقد اذهب بك 
طبقات حملة الذهب: عمر بن علي بن أحمد الأندلسي التكروري الشافعي» الشهير بابن الماقن» ص 
(۱۳۱۵۹) رقم .)٤۰۱(‏ 

(۲) قواعد الأحكام 2 إصلاح الأنام: العز بن عبدالسلام .)٤٠٠/۲(‏ 


(۳) المرجع السابق. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 0 


رآ كر الفارع لكريم مقو اين رك رح الله تاقاقر 
فيه النظرء وليوسع العذر»ء إن اللبيب من عذر» فلقد سنح بالبال على غاية من 
الإعجال» كالارتجال أو قريباً من الارتجال» 2 أيام يسيرة وليال» ويأبى الله 
الفح اداي ر ك نه و اا مي ار كل حا ال ةد كر 
ع 

والله أسأل العون والتوفيق والسداد» له الحمد على ما ألم بابتدائهء 
وآعان على انتهائه وإنجازه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


)١(‏ هو: زين الدين» عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن البغدادي» الشهيربابن رجب» ڪنيته: آبو 
الفرج» ولد سنة (١۷۳ه)»‏ فقيه حنبلي» محدث» من كتبه: ذيل طبقات الحنابلة» القواعد الفقهية› 
لطائف المعارف» الخواتيم» تو4 رحمه الله سنة (١۷۹ه)»‏ بدمشق. ينظر: الجوهر المنضد 2 
طبقات متأخري أصحاب أحمد: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي» الشهيربابن الَبْرد» ص 
١‏ 0۳)» رقم (0۷)» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبدالله بن حميد النجدي 
المكي» الشهيربابن حميد ٤۷٤/۲(‏ ١۷٤)ء‏ رقم .)۲۹١(‏ 

(۳) مقدمة كتاب: 'تقرير القواعد وتحرير الفوائد": ابن رجب .)٤/١(‏ 


ا تار 


..العلاج 


71۸ @ ۵ 


e 


لمهید 
تعريف التكفبر 

أولا: تعريف التكضبر لغة. 

قال ابن فارس_رحمه الله-:"الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيح يدل على 
معنى واحد» وهو السثّر والتّغطية"» فالكفر 2 اللغة: ستر الشيء. 

والڪفر: ضد الإيمان؛ لأنه تغفطية الحق*» وجمع الڪافر: ڪقَارء 
وڪفرَة» وڪفار. 

والتكفير: النسبة إلى الكفر؛ يقال:كَفرَ فلاناً: نسبه إلى الكفر“. 

والكافر: من لا يؤمن بالله"» يقال: كفر فلان: إذا اعتقد الڪفر› 
ويقال ذلك إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقد. 


ء 


مۋتمر 


)١(‏ ينظر مادة "كفر" ب2 الكتب الآتية: تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهَّري» ص(4۱۷-۹11)ء العين: 
القراهيدي» ص(۸٤7۸٥۸40)»‏ مفردات ألفاظ القران: الراغب الأصفهاني» ص(٤۱١۷-۷١۷)ء‏ 
الكليات: الكَفُوي» ص(۷1۳)ء لسان العرب: ابن مَنْظُور (١۸/1١7١١۱)ء‏ المصباح المنير: الفيومي»› 
ص(٤۲۰).‏ 

۳) المقاييس 2 اللغة: ابن فارس (١/١۱۹)ء‏ مادة: (كفر). 

(۳) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهَري» ص(١١۹)»‏ القاموس المحيط: الفيروزآبادي» ص(٥٠٠)»‏ 
الكليات: الكفّوي» ص(۷1۳)ء لسان العرب: ابن منْظور (١١/۸١۱)ء‏ مفردات ألفاظ القران: الراغب 
الأصفهاني» ص(١٠١).‏ 

() ينظر: تاج اللفة وصحاح العريية: الجوهَّري» ص(١١1)ء‏ العين: القرّاهيدي» ص(۸4۸)ء القاموس 
المحيط: الفيروزآبادي» ص(٥٠1)ء‏ المقاييس 2 اللغة: ابن فارس .)۱۹۱/٥(‏ 

(0) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: الجُوهَري» ص »)۹4١١(‏ لسان العرب: ابن منْظور .)۱۱۸/١١(‏ 

.)۷۹۲/۲( ينظر: المعجم الوسیط:‎ )1١( 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) ينظر: مفردات آلفاظ القران: الراغب الأصفهاني» ص١١۷).‏ 
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کک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


1 @ 

يقال: أكفَرَهٌُ: دعاه كافرا» ويقال: لا تُكفِر أحداً من آهل القبلة؛ أي لا 
تنسبهم إلى الكفر”. 

وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة. 

والكاقر على الفاق مهارف فين به الوجدا او اة او الشرة 
و ثلاٹته“. 
ثانيا: تعريف التكفبر اصطلاحا. 

التكقير هو النسية إلى الكفر: والكفر ى ستاء الاسطلاي لا يخن 
عن معناه اللغوي. 

كد رعا فز عاف لاعن عة كل ا 

قال اين تيمية" رحمه الله-:"الكفر:عدم الإيمان» باتفاق المسلمين› 
سواء اعتقد نقيضه وتڪلم به» أو لم يعتقد شيا ولم يتڪلم به" 

زعا لبد مه اليه إلى أن الكدر ك التصرمن الشرهي تار براديه 
الكفر المخرج من الملة» وتارة لا يراد منه ذلك“ ؛ فالكفر ذو أصول وشُعب 


ء 


مۋتمر 


.)۷۹۱/۲( ينظر: القاموس المحيط: الفيروزآبادي» ص(1٠1)ء المعجم الوسيط:‎ )١( 

(۲) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري» ص(۸۱۷). 

(۳) ينظر: مفردات ألفاظ القران: الراغب الأصفهانى» ص(١٤٠۷).‏ 

.)۷۹۱/۲( ينظر: مفردات آلفاظط اشرات الرافب ال صفهائی: ص(١١۷)» المعجم الوسيط:‎ )٤( 

(0) ينظر: أنيس الفقهاء 2 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم القونوي» ص(١۱۷)»‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون: التهانوي (۱۳۹۸/۲). 

(1) هو: شيخ الإسلام» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي» الشهيربابن تيمية› 
كنيته: بو العباس» ولد سنة (١1١ه)ء‏ فقيه حنبلي» من أعلام الحنابلة» برع 4 علوم شتى» من 
كتبه : درء تعارض العقل والنقل» منهاج السنة النبوية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام» توك رحمه 
الله سنة (۷۲۸ه)» بدمشق. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب ٤۹۱/٤(‏ 0۲۹)» رقم 
»)٥۳۱(‏ شذرات الذهب: ابن العماد .)٠١١٠۱٤۲/۸(‏ 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)۷( مجموع الفتاوى: ابن تيمية .(A1/1۰)(‏ 
(۸) ينظر: الغلو ب4 الدين ب2 حياة المسلمين المعاصرة: عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ص(١٠۲)ء‏ الغلو 2 
الدين وآثرہ 2 الآمة: خالد بن حمد الخريف» ص(00). 


.. العلاج 


1 ۵ 


ن عه وحم اا اکر قر للف اكوا 
و2 السنة كفران: كفر مخرج عن الملة» وكفر لا يخرج عن الملة” . 
والكفر نوعان“: 
الل الك أن وهو الوحت الخو الان 
وهو خمسة آنواع" : 
اد تفر كديب وهو ا فاد كذب الرضله وهةا القسه قل نة الكفار 
۲- كفر الإباء والاستڪبار: وهو آن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه؛ نحو: ڪفر إبليس. 
- كفر الإعراض: وهو آن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا 
يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديهء ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. 
-٤‏ كفر الشك: بأن لا يجزم بصدق الرسول ولا يكذبه» بل يشك 4 آمره. 
۵- كفر النفاق: وهو آن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب. 
القاني؛ انكف ر الأصشر؛ وهود ما بوجب اسشحقاق الوعيد دون الخلود. 


(1) ينظر: التكفيروضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيلي» ص(۱۹١).‏ 

(۲) هو: محمد بن صالح بن محمد العثيمين الوهيبي» الشهير بابن عثيمين» كنيته: أبو عبداللّه» ولد سنة 
(۷١۳١ه)»‏ فقيه» مشارك 4 عدة علوم» من كتبه: الأصول من علم الأصول»› تسهيل الفرائض› 
تقريب التدمرية» الشرح الممتع على زاد المستقنع» تو4 رحمه الله سنة (١١١١ه).‏ ينظر: ابن عثيمين 
الإمام الزاهد: جمع وإعداد: ناصر بن مسفر الزهراني» ص (۲۷٠١٠)ء‏ أريعة عشر عاماً مع سماحة 
العلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين: عبدالكريم بن صالح المقرن» ص (۹٠١۲)ء‏ الجامع لحياة 
العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله العلمية والعملية وما قيل فيه من المراثي: وليد بن 
آحمد الحسین» ص (۱۰ ٣۲ء .)١١٤٠۱٤۷‏ 

(۳) معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد 4 المصنفات الاعتقادية للشيخ ابن العثيمين: أحمد 
سالم المصري» ص(٣١).‏ 

.)۳٤٤/١( ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم‎ )٤( 

(۵) ينظر: التكفير وضوابطه: الرحيلي» ص(١١-۷١١)ء‏ الزاهر 2 غريب ألفاظ الإمام الشافعي: محمد 
بن أحمد الأزهري» ص(۹۷٤‏ 7 »)٤۹۸‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: محمود عبدالرحمن 


.)۱١١/۳( عبدالمنعم‎ 
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م 
3 
3 


المبجث الأول 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في تأصيل منهح الاعتدال والوسطية 


مداخل: 


اللو د ال ن ت راسا اة ها ف ا 


زعافل مهه اق غارفا بل يعد الو اتيت راللود لا اة اضر 
ومناعته› واشتمراره"*) يدل على ذلك ما خا عن ایی ھر رخ ے اله 
عنه- أن النبى - #5 - قال: "إن الدين يسُر ولن يشاد الدين آحدٌ إلا غلبه 


فسددوا ¢ وقاريوا ¢ وأبشروا ¢ واستعینوا بالغدوة"» والروحة"› وشىء من 
A‏ 


فالغلو يتنافى مع الشخصية الإسلامية التي تمتاز 2 أبرز معالمها بعزتها 


الأبمائية ورمكمن هذه العزة ومبعتهاء آنها وا عة لذقة الرقانة غليها سن الله 
تعالى؛ لذا فهى تنشد الوسطية والاعتدال 4 كافة أحوالهاء وعامة أمورها؛ 
قال تعالى: ل وڪڏلك جعلتاڪم امه وَسَطاً لڪوٺوا شَهَدَاءَ على الئاس 4 ؛ 


(۱) 
(0) 


المناعة الفكرية: عبدالكريم بن محمد بكار» ص(٥1 .)1٦‏ 

الدوة: المرة من العُدُو» وهو سير أول النهار نقيض الرواح. ينظر: النهاية ب4 غريب الحديث والأثر: ابن 
الآثير» ص(11۲)» مادة:(غدا). 

الرَوّحة: يقال: راحوا ب4 ذلك الوقت» وذلك من لدن زوال الشمس إلى الليل. ينظر: المقاييس بك اللغة: 
ابن فارس »)٤٥٥⁄/۲(‏ مادة:(روح). 

الدلجة: سير الليل. ينظر: النهاية ب2 غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء ص(١٠١)ء‏ مادة:(دلج). 
أخرجه:البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» )١(‏ كتاب:الإیمان» (۲۹) باب: الدين يسرء 
رقم (۳۹)» ص(۳۱). 

سورة البقرةء الآية .)٠٤١(‏ 


وقال الرسول #: "إياكم والغلو ب الدين فإنما هلك من ڪان قبلڪم بالغلو 

الدين 
إن الوسطية والاعتدال 2 الإسلام تعتبر منهجا للأمة الإسلامية؛ وخاصية 

من خض اتسا الرا ته فاممام رين على أن باكر دعكا القرع الجحتنء: 

التزاماً تامأ ب آقواله وآفعاله» جاء عن سفيان بن عبدالله الثقفي” رضي الله 

عنه- قال: قلت: يا رسول الله قل لي ب4 الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك. 

قال: "قل آمنت باللّه فاستقه" . 

فيجب على المسلم أن يكون منهاجه هو المنهاج الأمثل الذي لا اعوجاج فيه؛ 
المتسم بالاعتدال والوسطية» البعيد عن الغلو والتطرف» المتمشل 2 المنهاج 

النبوي الرائع ب كافة التصرفات. 

نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا السأن: 

للمؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية جهوداً مباركة ب4 تأصيل 

منهج الاعتدال والوسطية بين أبناء المجتمع؛ ومن أبرزها: 

:١‏ دعا سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه اللّه- مفتي 
عام ا للك العريية المسعودي إلى خرورة اققا الندعاة على وسال 
الإعلام الغربية لإيصال الدعوة الإسلامية الحقةء وإبلاغ رسالة الوسطية 
والاعتدال إلى دول العالم أجمع. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.)٠٠۲۹(:مقر أخرجه: ابن ماجه» كتاب المناسك» باب:قدر حصى الرمي»‎ )١( 

(1) هو: الصحابي الجليل سفيان بن عبداللّه بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي» معدود من أهل الطائف» له 
صحبة» وسماع ورواية» كان عاملاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه” على الطائف» ويعد من 
البصريين. ينظر: الاستيعاب: ابن عبدالبر» ص »)۲۹٥(‏ رقم (٠41)ء‏ أسد الغابة: ابن الأثيرء 
۲70“)» رقم (۲۱۱۸)ء الإصابة: ابن حجر» ص »)0٩۱٤(‏ رقم .)٠٥۳۳(‏ 

(۳) آخرجه: مسلم» (۱) كتاب: الإيمان» )۱١(‏ باب: جامع أوصاف الإسلام» رقم (۳۸)» ص .)٤١۹(‏ 

(4) ينظر: جريدة الریاض»› العدد »)۱٥٥۲۰(:‏ بتاریخ:(۲/۱/۱۵١١٤١ه)»‏ ص(١).‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


4 0 


۲ 


التقى سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ-حفظه الله-مفتى 
الموافق: (١١/١/١١١٤١ه)»‏ بقاعة الاجتماعات بفرع وزارة الشؤون 
الاسلامية والآأوقاف والدعوة والارشاد بالرياض؛ وألقى محاضرة بعنوان: 
(واجب الخطيب بے بيان خطر الإرهاب والغلو والانحرافات الفكرية)؛ 
وما فاا غد ا لهت ان أف قا خط الا ا باب 
الله وسنة رسوله- # -» ويحذر من الغلوء ويدعو إلى الاتزان والوسطية 
والاعتدال» وسلوك الطريق المستقيم"'. 
انتهاج سبل الوسطية والاعتدال؛ ومن ذلك: 
" قال فضيلة الشيخ/ محمد بن عبدالله السبيل: "إياكم والغلو فيه»ء أو 
الجفاء عنه»ء فإن دين الله بين الغالي والجا2ء فكم فرط قود 
ê‏ ۰ ۰ ا (On » ۰ ۰ n * ۰ n‏ 
فانسلخوا من الدين› وڪم فرط آخرون فتجاوزوا النهج القويم 
" قال فضيلة الشيخ/ عبدالباري بن عواض الثبيتي: إياڪم والغلو 2 
الاعتقادات والأعمال» وإياكم والغلو 2 المفاهيم والأفكار". 
قال فضيلة الشيخ/ عمربن محمد بن عبدالله السبيل رحمه الله: 


ينظر: جريدة الجزيرة» العدد:(۱۳۹۹۳۲)» بتاریخ:(٤۳۲/۱/۱١١٤١ه)»‏ ص(۱۸). 

من منبر المسجد الحرام: محمد السبيل (1۸/1). 

نفحات من منبر رسول الله & -: الثبيتي .)٠٠٠/۲(‏ 

هو: عمر بن محمد بن عبداللّه السبيلء ولد سنة(۷۷١١ه)»‏ كنيته: أبو أنس» إمام وخطيب المسجد 
الحرام» الحافظ» الفقيه» من كتبه: الأحكام المتعلقة بالطفل اللاقيط» البصمة الوراثية ومدى 
مشروعية استخدامها 2 النسب والجناية »> حكم الطهارة لمس القران وما يتعلق بذلك من الأحكام؛ 
توك رحمه الله سنة (١١١٤١ه).‏ ترجمة مختصرة كتبها ابنه: أنس؛ ينظر: من منبر الحرم الملكي»› 


.)٣٤۲ ٣ ص(۳۳۹‎ 


"أيها المسلمون: إن دين الإسلام؛ هو دين الوسطية والاعتدال» بريء من 
الانحراف وأهله» سواء الجانح منهم إلى التفريط والتقصيرء أو الجانح 
إلى الإفراط والغلو". 

٤‏ أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من أكبر آجهزة 
المملكة العربية السعودية المعنية بالدعوة وبيان حقيقة الإسلامء وإيضاح 
وسطيته» واللكشف عن معالمها ومقتضياتهاء وتحذير الناس مما يخالف 
ذلك وينافيه» وتبصيرهم بخطر الجنوح عن الوسطية إلى جانب الغلو آو 
جانب التقصير» سواء أكان ذلك 2 الأمور العقدية أم 2 الأمور العملية 
آم 2 السلوك وغير ذلك. 
فكان الحرص التام ظاهرا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد على القيام بواجبها ب2 الدعوة والتوجيه وفقاً لمنهج 
السلف الصالح؛ لتوجيه الناس إلى منهج الوسطية والاعتدال؛ ومن ذلك: 
محاضرة ألقاها معالي الشيخ/صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعنوان:(الوسطية 
والاعتدال وأثرها على حياة المسلمين) بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض 
ضمن النشاط الثقا2 الشهري بتاريخ: (١١/٥/۹١١١ه)؛‏ ومما جاء فيها 
أن:"دور الأخذ بهذه الوسطية التي ارتضاها لنا (الإسلام) هو أكبر عامل 
من عوامل بقاء هذه الأمة... إذن نصل إلى نتيجة مهمة وهي :أن الاهتمام 
بالوسطية ضروري لأجل بقاء الملة وبقاء الدين". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


۵ قامت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بتلفيكد برنامج 


و تار 


.. لعلاج 


(۲) الوسطية والاعتدال وأثرها على حياة المسلمين: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» ص(١٠).‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


«مواجهة الغلو والتطرف وتحقيق الأمن العقدي والديني والفكري'؛ 
وذلك بتتظيم ندوات شهرية 2 المدن والمحافظات لأئمة وخطباء المساجد» 
تستمر لمدة عام» يحاضر فيها العلماء والدعاة والقضاة والأكاديميون 2 
المملكة» بهدف التعريف بالأسس والمحددات لمفاهيم: (الوسطيةء الأمن 
الفكري» الإرهاب» الغلوء التطرف). 

وأكدت هذه الندوات التي أقيمت ب2 مختلف مناطق المملكة أن هناك 

عدة أسباب للغلو والتطرف» أهمها: الجرأة على الإفتاء» وسوء فهم 

التضوص» والجهل بالسباسة الشرعية وفقة الموازنات. 

ومن أنشطة هذا البرنامج: 

آ- تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير/ 
عبد العزيزبن ماجد بن عبد العزيز آل سعود أآقام فرع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الندوة الأولى 4 تعزيز 
الوس ية تق الأسن القكرى مشوان اال سس الحددات 
لمفاهيم:الوسطية» الإرهاب» الغلوء التطرف) ؛ وذلك مساء يوم 
الثلاڻاء:(۲/١/١١١١ه).‏ 

و الاك ون وك ار ااه ال سر الك قصل 
بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود سلسلة الندوات المقامة 
اة عن الوس و ادال 

ج ب منطقة الجوف» أكد الأستاذ المشارك 2 المعهد العالي للقضاء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


(۱)( ينظر: جريدة(عکاظ)› العدد:(٠‏ ۱ c(1‏ بتاریخ:(۱/۷/۱۱٩٤۱ه)»›‏ والعدد:(۲۳١١١)»‏ بتاریخ: 
(/۳/۷ھa(.‏ 

)۲( ينظر: موقع فرع وزارة الشؤون الاسلامية والآأوقاف والدعوة والارشاد بالمدينة المنورة على الشبكة 
العالمية للمعلومات(الانترنت) :Pض.www.shounislamiamadinah.gov.sa/index‏ 


..العلاج 


0۰1۲ 


الدكتور/ محمد النجيمي» ورئيس المحكمة الجزئية بل سكاكڪا 
الشيخ/ سعد العنزي» ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون 
الإاسلامية 2 المنطقة الشيخ/ عبيد الجلال 2 ندوة «الغلو.. الجذور 
والمنابع»» أن الأنحراف الفكري يعد غلوا 4 الدين؛ وهو بمعنى 
التشدد ومجاوزة النص الشرعي» وأآشاروا إلى عدة أسباب إلى الغلو؛ 
آهفها خنفت اة اللي وهافة القكره ووه 
اللنصوص» والجرآة على الإفتاءء وإبداء الرآي الشرعي دون 
مؤهلات» والجهل بالسياسة الشرعية وفقه الموازنات» وشيوع الفساد 
العقدي» والانحلال الأخلاقي» وتغييب دور العلماءء والتآمر الدولي 
والعالمي على الإسلامء واستثارة الشباب وتضليل آأفقكارهم» والغزو 
الإعلامي والفڪري. 

د- و2 منطقة تبوك» أوضح الدكتور/ منصور الجاسر» والدكتور/ 
علي الشبل» والشيخ/ ماجد الشويمان؛ أن العدل هو الخيار الذي 
Soa as Slag ES AEA EÎ‏ 
للوسطية )۳١(‏ خاصية؛ منها؛ العدل على الكتاب والسنةء الاجتماع 
افر الا اة يرا اوكا عة الجصعك او الله اد 
التكف ردلا دقل مؤكدين آن الله تال مز الأ الا سلاسة فن 
باقي الأمم بالتزام المنهج الرباني. 

هھ و2 محافظة المندق» نظمت ندوة بعنوان «دور خطبة الجمعة 2 
تحقيق الوسطية»» حيث آشار المشاركون ك الندوة وهم: مدير 
مركز الد عو ةوا لاق اد ےا لحاقطة الغيخ/ جسن بن جمحان: 
وعميد كلية القرآن 2 الجامعة الإسلامية سابقاً الدكتور/ أحمد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


بن عبدالله العماري» ورئيس محكمة المندق الشيخ/ عبداللّه 


0۰1۳ 


0 ا 


الويمل؛ إلى آهمية الإعداد الجيد لخطبة الجمعة» واختيار 
الموضوعات المناسبة للزمان والمكان والمجتمع» موضحين دور الدعاة 
4 نشر الوسطية داخل المجتمع. 

و و ف تجران هد كيل ساف الأسغاد عد الله 
القحطاني» و(٠٠٠)‏ من الخطباء والأئمة الندوة الأولى 2 المنطقة 
التي تحدث فيها عضو الدعوة 2 منطقة القصيم الشيخ/ حمد 
الحريقي حول الأاسس والمحددات لمفهوم الوسطية» والأمن 
الفكري» والإرهاب» والغلوء والتطرف؛ حضرها عميد كلية 
الشريعة 2 جامعة نجران الدكتور/ عابد السفياني» ومدير عام 
الشؤون الإسلامية 2 المنطقة الدكتور/ صالح الدسيماني. 

٦‏ رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رصدت ما 
يزيد على )۲٥١(‏ آلف خطبة جمعة ‏ ألقيت 2 مساجد المملكة تتتاول 
قضايا وموضوعات الإرهاب وسبل مواجهة الفكر المنحرف والتحذير من 


(» 


ء 


آربابه 
¥ تخرض إدارة القؤون الدتية للقرات ا اة على أقامة دورات(الاسن 
الفكري)» وذلك بناءًٌ على موافقة صاحب السمو المللكي مساعد وزير 
الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العمسكرية رقم: »)٠٤٠۹۹(‏ 
وتاريخ: ١٤١1/4/۲۷(‏ هى" على توصيات اللجنة المشكلة بآمره 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱)( ينظر: جهود وزارة الشؤون الإاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفحار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري»› ضمن آبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الاسلاميةء المحور الرابع» القسم الأول» ص(۱ 1(؛ جريدة المدينة»› 
(() موقع الفقه الإسلامي على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): ١۴۸.٥0۳‏ 4اك ww.‏ 
(۳) ينظر: دليل إجراءات دورة الأمن الفڪري: إعداد لجنة الآأمن الفكري» قسم التوعية الإسلامية› إدارة 
الشؤون الدينية للقوات المسلحة» ص(11). 
0*1 


5 تار 


.. العلاج 


رقم:(۱۹۸/۱/۱)» وتاریخ:(۰٠۲۹/۱/۱١٤١ه)‏ بخصوص عقد دورات شرعية 

ا القكرن لياط رالرسدين درنس اتيا 

الإسلامية بإدارات الشؤون الدينية؛ ومن أهم أهدافها ": 

" بيان منهج السلف الصالح ب2 الولاء والبراء» والجهاد الشرعي› 
والبيعة» وحقوق ولاة الأمر. 

إيجاد حصا فكرمة هد الا رات و داهب التكري الماصرة 

" الالتقاء بالعلماء والنهل من علمهم» والإفادة من توجيهاتهم السديدة. 

ق موا جه الاقكار السا ران خط ها 

اتكات الجر على العمل تحط أمن هدد انلا اماركة وساها 
من الأخكان الدخية 


۵ او اكت هدد الوا ية الو خد دجوا د د0 

۸ قامت وزارة الشزون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بترجمة عدد 
من الكتب التي تبين موقف الإسلام من الإرهاب والعنف إلى اللغتين 
الإنجليزية والفرنسيةء ومنها: (هذا هو الإسلام: صالح بن فوزان الفوزانء 
الوسطية والاعتدال: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» سمات المؤمنين 2 
الفتن وتقلب الأحوال: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» الضوابط الشرعية 
لوقف المسلم 2 القش: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ خطب مختارة: 
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية). 
وقد طبع ووزع من هذه الكتب آأكثر من )0٠,٠٠٠(‏ كتاب باللغفة 
الإنجليزية» و(١٠٠٠,٠٠)‏ كتاب باللغة الفرنسية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3} 
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4 تار 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۳) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة : توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية ب4 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» القسم الآول» ص(٠۲٠).‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


lse‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


۹ للجامعة الإسلامية بالمدينة دور كبير ب2 معالجة الإرهاب فكرياء وبيان 
خطورة الفكر الضال» ومعالجة الانحراف الفكري» فالجامعة 
الإسلامية نظمت ما يزيد على )0١(‏ محاضرة منذ عام (۹۸١١ه)‏ إلى عام 
(١١١٠ه)‏ تتعلق ببيان منهج الوسطية» والدعوة إلى الاعتدال» ونبذ العنف 
والتطرف» إضافة إلى عقد )٠١(‏ ندوة» وكذلك )٦١(‏ رسالة 4 مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه تتناول ظاهرة الإرهاب» وبيان خطرها على الفرد 
والمجتمعات» وسبل معالجتها فكرياًء إضافة إلى إعداد ما يزيد على 
اط علا اتا اة اقكا ااترء وو قمل فد 
لشرد الف لی الاب د ةة الد تة 

:٠١‏ أقامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العديد من 
الدورات التريوية تخللها اللكثير من المحاضرات التي تشمل موضوعات 
حدر ن اللو و لدد فهر (قكل خسن الخلق: حق السلم غل 
الله الخرص على هذابة الاس القدوة الخية الضير وخسن 
عاقبته» الرفق واللينء الأمر بالاجتماع والائتلاف» خشية الله 4 السر 
والعلنء التقوى» النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» صفات 
عباد الرحمن). 

:١‏ قامت المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات -ويبلغ عددها 


WWW. İS|4 18).٥0 موقع الفقه الإسلامي على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت):‎ )١( 

(5) ينظر:آثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب4 تحقيق الأمن الفكري(دراسة 
عقدية): إعداد: آءد.ناصر بن عبدالكريم العقل» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة 
العربية السعودية بها) المنعقدة 2 الفترة:(١١١١١/٤/١١١١ه)‏ تحت إشراف الرتاسة العامة لهيثة الأمر 
بالمعروق والنهي عن المنكرء المجلد السادس» الجزء الأول» ص(۹۸٠۱۹۹7)»‏ جهود الرثاسة العامة 
لهيئة الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 المملكة العربية السعودية 4 محاربة الإرهاب(دراسة 
تحليلية): د. عبداللّه بن دجين السهلي» ص٣١۱).‏ 


أكثر من )۲٠١(‏ مكتباً ب مختلف مناطق المملكة- ببرامج متنوعة مركزة 
على كاف القلو وسالجتة بكل الوسائل المبكنة وحسب إمكاناتها 
المختلفة؛ وقد تركزت جهودها لمعالجة الغلو ب4 عدة محاور"» وهي: 

فشر منهج الإسلام الوسطى المعتذل بجميع اللغات. 

* توثيق صلة الناس بعلمائهم وولاة آمورهم. 

التحذير من دعاة الغلو ومناهجهم. 

" نقض شبهات الغلاة وڪشف باطلهم. 

۲: عقدت الجامعة الإسلامية بالمدينة مؤتمرا بعنوان:(الإرهاب بين تطرف 
اکر وفك ارف ارول ك غه اور انكر ارت وها جاك 
قوصهاك ارم افر تمر شبات السلين باسك رط السا 
واعتداله وتسامحه مع الآخرء والالتفاف حول القيادات ب2 بلدانهم» 
والعدر هة غارف جما لاهن و اكد ان مو داه ات هة 
الثقات والمعروفين بوسطيتهم» ونبذ التفسيرات الخاطئة لقضايا التكفير 
والجهاد والولاء والبراء» وج هذا السياق يوصي المؤتمر شباب المسلمين 
بتكثيف مواقع الدعوة إلى الإسلام وبيان سماحته ووسطيته والدفاع عنه 
فى فك الأكره ا عد ا ضرا بال اقرغ الع 
ويجيدوا تفاقة الحوار مع الأخر . 

١‏ كرس الاير /سلطان بز خب المزيز الدراضات الإساية ا اة" 


مۋتمر 
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)١(‏ ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفڪار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحات المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» القسم الأول» ص(۲۲۶-٠٠٠).‏ 

(۲) ينظر: جريدة(المدينة)ء العدد:(٤٤۱۷۱)»‏ بتاريخ:(١۱/٤/١١١٤١ه).‏ 

() جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد» نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله تعالى» وتبرعه السخي لتمويل إنشاء 
كرسي بحث يعنى بالدراسات الإسلامية المعاصرة» 2 إطار برنامج كراسي البحث الذي = 


ا تار 


.. لعلاج 


4 0 


بجامعة املك سمود بالرياض؛ له جهود مباركة 2 زرع الوسطية 
والاعتدال 2 المجتمعات الأسلامية؛ قال الأمير/سلطان بن عبد العزيز آل 
سعود-حفظه اللّه-:"الہدف من إنشاء كرسي للدراسات الإسلامية 
المعاصرة هو التأكد على وسطية الإسلام وسماحته ودعم الأبحاث ذات 
العلاقة" . 

ويعد سماحة الوالد الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ -مفتي عام 
المملكة العربية السعودية ورئيس هيئّة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء المشرف العام على الكرسي؛ ورسالة الكرسي 
هي:"التأكيد على وسطية الإسلام وسماحة أحكامه" . 

ومن أهدافه: 
" دعم الدراسات والأبحاث المؤكدة على وسطية الإسلام وسماحته. 
" معالجة الأفكار المنحرفة والتيارات الهدامة بأسلوب منهجي 
وموضوعي. 
تنمية جوانب التوازن والشمول والاعتدال 4 آوساط الشباب. 
" مواجهة ومعالجة ظواهر الغلو والانحلال ب4 واقع المسلمين. 


ء 


L_i 
مۋتمر‎ 


ظاهرة التكة 


= اضطلعت به جامعة الملك سعود بالرياض» رافداً جديداً لدعم البحث العلمي» واستثماره 2 التأكيد 
على وسطية الإسلام وسماحة أحكامه»ء وصلاحيته لكل زمان ومكان» وتقديم حلول موضوعية 
علمية للقضايا المعاصرة والمستجدة على ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء ومبادثها؛ وقد وقع 
سماحة الوالد الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس 
هيثة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء مع معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن العثمان عقد كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات 
الإسلامية المعاصرة» بتاريخ: (١۲/١١/۸١١١ه).‏ ينظر: موقع (كرسي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز 
للدراسات الإسلامية المعاصرة): ebhc—-kt.ksU.edU.S2‏ 

(۱) ڪرسي الأمير/سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة التقرير السنوي(۹٠٤١ه””‏ 
۸ :ص۳0( 

(۲) المرجع السابق» ص0). 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


 @ 
ومن المشروعات البحثية للكرسي:‎ 


مشروع 'موسوعة أبحاث الوسطية""؛ وهي سلسة أبحاث تستهدف إبراز 
وسطية الإسلام 2 أهم القضايا الإسلامية المعاصرة؛ يتم تناولها بأسلوب 
علمي رصين بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين داخل المملكڪة 
وخارجها. 

يسعى هذا المشروع إلى نحقيق جملة من الأهداف؛ من أهمها: 

" بيان الملصطلحات الشرعية المتصلة بالوسطية» وضبط دلالاتها. 

" تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الوسطية 2 الإسلام. 
" التأكيد على سماحة الإسلام ويسره وإبراز أهم القضايا الدالة على 

ذلك. 

٤‏ قامت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بتأسيس (كرسي الأمير خالد 
الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي) ؛ ورؤية الكرسي ورسالته 
تتمثل 2 التآصيل العلمي نهج الاعتدال السعودي تعزيزا للوحدة الوطنية؛ 
وتشر تقافة الأغتدال السعردية؟ لوا جهة التحديات النابحة من قبازات 
التطرف والغلو والتغريب» أما أهدافه فتتمثل فيما يآتي: 

" إظهار الصورة الصحيحة لمنهج الاعتدال السعودي وتطبيقاته عبر 
الامتداد التاريخي للمملكة العربية السعودية. 
" تعزيز الانتماء الوطني لدى أفضراد المجتمع. 
" رفع وعي وثقافة المجتمع تجاه الأفكار الضارة بكيانه واستقراره»› 
كالتطرف والغلو والتغريب. 
٥‏ أعلن مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور/ محمد بن علي العقلا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


(۱) المرجع السابق» ص(۲۸-۲۷). 
) ينظر: موقع كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي: 41.64ءع.K41. WWW‏ 


0 ا 


عن تآسيس كرسي الإمام/ محمد بن عبدالوهاب للوسطية وتطبيقاتها 
المعاصرة. 
: قامت الجمعيات الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمواجهة الغلو والتطرف؛ 

وبيان موقف الشريعة من هذه الآفة» ومن ملامح جهودها" : 

و و و هارا ت ار کک ها 
التكفيرية» وعملياتها التفجيرية. 

" خروجها على الجماعة» وبذرها لبذور الفرقة والفتنة. 

" التعريف بمسؤولية المسلم ب4 مواجهة هذه الفرق الضالة كلرك4 حدود 
استطاعته. 

۷ آقامت الجامعة الأسلامية باخدة التورة اة خاصة بحسمى:( اة 
جامعتي) التي تهدف ج المقام الأول إلى محاربة الإرهاب والتطرف 
والأفكار المنحرفة ونشر رسالة الإسلام بما فيها من وسطية واعتدال 
وعدل وتسامع ". 

: ألقى معالي الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع محاضرة بالجامعة 
الإسلامية بعنوان:(الوسطية 2 الإسلام) عام (۷١٤١ه)‏ “. 

:من جهود (الجمعية الفقهية السعودية) ب2 جامعة الإمام محمد بن سعود 


ء 


> 
مؤتمر ظاهرة التكة 


.)ه١٤١١١‎ ٣ ينظر نشرة: آخبار الجامعة: إصدار وحدة الإعلام بالجامعة الإسلامية بالمدينة» (محرم‎ )١( 

(۲) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابعء القسم الأول» ص .)۲۲٣‏ 

(۳) ينظر: جهود الجامعة الإسلامية ب4 معالجة الإرهاب فكرياً نحسين بن هادي العواجي» ضمن أبحاث 
المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية ب2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» 
القسم الأول» ص(٠١).‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» ص(۳۳۹). 


j 
3 


5 تار 


..العلاج 


۵ @ھ 2۸ 


الإسلامية أن أقامت محاضرة 4 قاعة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن 
باز-رحمه اللّه- بكلية الشريعة» بعنوان: الوسطية 2 الإسلام' لمعالي 
الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان؛ ب صباح يوم الاشنين الموافق؛: 
(۳۱/۱۱/۲۶٤۱ھ).‏ 
:٠‏ من جهود (الجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه) ب2 جامعة 
الإمام حمة بن سود الإسااسة أن أقاست لقاء لميا توان ال رة 
ب2 القران الكريم)» قدمه: د. فهد الجهني» د.ناصر القثامي؛ 2 جامعة 
الطائف» بتاريخ:(٤١/٤/١١١٤١ه)'.‏ 
+١‏ تظمة ودار التزون الاسلامة والأرقاف والذعوة والأر كاد ندوة ستوان: 
(أثر القران الكريم ب تحقيق الوسطية ودفع الغلو) بتاريخ: 
95 وتك خلال اتفقاة اة للاك عبد العزي ر الدواة 
لحفظ القران الكريم؛ وناقشت أربعة محاور هي" : 
المحور الأول: (الوسطية والاعتدال في القران الكريم والسنة). 
وفيه آربعة بحوث: 
" مفهوم الوسطية والاعتدال. 
" أدلة الوسطية ب القران الڪريم. 
" مظاهر الوسطية 2 الإسلام. 
هار امعط ادال 
المحور الثاني: ردلالة القران على سماحة الإسلام ويسره. 


مۋتمر 
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ء»)ه١٤١١١‎ ٣ ه١٤١١( ينظر: التقرير السنوي للجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه لعام‎ )١( 
ص(۳۰).‎ 

(1) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحات المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلاميةء المحور الرابع» القسم الأول» ص(۲۲۹-۲۲۸). 


.. العلاج 


وفيه ثلاثة بحوث: 


مفهوم السماحة واليسر ك الكتاب والسنة وأدلتها. 
سماحة الإسلام ب التعامل مع المخالف. 
سماحة القشريعة 2 التعامل مخ الواشع للدول والأفراد. 
المحور الثالث: (الغلو مظاهره وأسبابه). 

وفيه آربعة بحوث: 
مقهوم اللو ے الكتاب وة 
5 مطاف ر اللو دة الأعهاد واتخمل وا لحك غلى الاس 
اشاب الفل و المبة و اة وعادجها (الخوان أتمودجا: 
" آسباب الغلو النفسية والاجتماعية وعلاجها. 
المحور الرابع: (استثمار تعليم القران في ترسيخ الوسطية ومعالجة الغلو. 
وفيه آربعة بحوث: 
ئر اران فاد اة كه ام 
معالجة القران الكريم لظواهر الانحراف والغلو. 
١‏ قر مطم القران لكريم ك تربية طاابه على الأستدال. 
مؤسسات تعليم القران الكريم وآفرها ك تشر الوسطة. 

:١‏ أقامت إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي؛ 
معرضا لمأكافحة الإرهاب بقيادة قوات الدفاع الجوي خلال المدة:(۹١-‏ 
۲ ٬/ه)»‏ ڪان من آبرز عناوينه ما ياتي: 
(الوتطة ل إقرا ظط رلا ريط الإرهاب واترة على الجتم» آقرال انسلف 
طاعة ولي الآمر» ثورة 4 وجه الإرهاب» حرمة التعدي على رجال 


مۋتمر 
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..العلاج 


الأمن» التخريب مصلحة لأعداء الإسلام) ". 


:٣‏ نظم (كرسي الأمير خالد الفيصل لتآصيل الاعتدال السعودي) بجامعة 


(0) 


الملك عبدالعزيز بجدة» ندوته العلمية الأولى بعنوان:(منهج الاعتدال 
السعودي: الأسس والمنطلقات) " بتاريخ:(۱۸-۱۷/١١/١١٤١ه)‏ 
اوا ارت کا خا فشر متم رادا 
بآوراق وبحوث قيمة 4 مجموعة مختلفة من المحاور العلمية. 
وأهداف الندوة هي: 

إظهار الضورة اتصية تهج الأعخدال السعردي وتطبيقاتة مير 

الامتداد التاريخي للمملكة العربية السعودية. 

" تأصيل الأسس والمنطلقات التي بني عليها منهج الاعتدال السعودي. 

" نشر ثقافة الاعتدال بين أفراد المجتمع السعودي. 

وأما المحاور العلمية للندوة فهي: 

" الثوابت الدينية ودورها ب2 تأصيل منهج الاعتدال السعودي. 

" الخصوصية الثقافية 2 بناء منهج الاعتدال السعودي. 

" المفاهيم الاجتماعية وأثرها 2 تشكيل أبعاد منهج الاعتدال السعودي. 

" الجذور التاريخية لتأصيل منهج الاعتدال السعودي. 

" صياغة الأنظمة والمواقف السياسية وفق منهج الاعتدال السعودي. 


ينظر: تقرير أعمال إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي وأقسامها لعام (۹١١٤١ه):‏ إعداد/ إدارة 
الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» ص(۲۳)ء الملحق الخاص لمعرض قوات الدفاع الجوي لمكڪافحة 
الإرهاب: مجلة دورية تصدر عن إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» العدد الأولء (جماد 
الأول 7٣‏ ۹١١٤١ه).‏ 

ينظر: بحوث الندوة العلمية الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي 
(منهج الاعتدال السعودي:الأسس والمنطلقات): مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» 
ص(ز ح). 


0۰ 
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" السياسات الاقتصادية ومرتكزات منهج الاعتدال السعودي. 
من الإرهاب) ومن ضمن مطبوعاتها ما يأتي" : 

الحمود»› ط١‏ غ (2۲۹ اھ/۰۸ (a‏ 

الإرهاب الفكري: مفهومه› يعض صوره› سيل الوقاية منه: خالد ين 
عبدالرحمن بن رشید القرشى› ط۱› (2۲۹ اھ/۰۸ (a‏ 
والأوزار: علي بن إبراهيم بن حمد النملة» ط۱› (۹٩٤۱١ه/۸١٠١٠۲م).‏ 

0: ضمن برنامج (تحقيق الوسطية والأمن الفڪري) التقى الشيخ الدكتور/ 
عبدالله بن عبدالرحمن الشثري وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية يوم الثلاثاء:(١١/١/۲١١١ه)‏ بخطباء جوامع محافظة المجمعة 2 
لقاء بعنوان:(واجب الخطيب ب4 بيان خطر الإرهاب والغلو والانحراف 
الفڪري) ”. 

1: قامت إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع الجوي بإصدار الشريط الرابع 
(مجموعة كلمات مختارة) آلقيت بمسجد قيادة قوات الدفاع الجوي؛ تحت 
عنوان:"وسطية لا إفراط ولا تفريط". 

۷: إعداد وإصدار الرسائل العلمية والكتب ذات العلاقة بتوضيح وسطية الإاسلام 
وسماحته واعتداله؛ ومن أمثلة ذلك: 

" (الوسطية ج الإسلام مفهومها وضوابطها وتطبيقاتها):إعداد /فريد 


)١(‏ ينظر: مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إعداد/ عمادة شؤون المڪتبات» ص(۲۹). 

(۲) جریدة الریاض» العدد:(۲۰٥٥٠)»‏ بتاریخ:(۲/۱/۱۵١١٤١ه)»‏ ص(٦١).‏ 

(۳) ينظر: تقرير أعمال إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي وأقسامها لعام (۹١١١ه):‏ إعداد/ إدارة 
الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» ص0ا). 


محمد هادي عبدالقادر؛ رسالة لنيل درجة الماجستيرعام (١١٤١ه_-‏ 
١ه)»‏ كلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 
بحث بعنوان: (الغلو... الأسباب والعملاج).تأليف: أد/ ناصر بن 
عبدالكريم العقل»ء مقدم إلى المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من 
الإرهاب'؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: 
(0ھ/* (a‏ 
بحث بعنوان: (جهود أئمة الدعوة السلفية بنجد 2 التصدي للعنف 
والإرهاب من خلال الدعوة إلى فقه إنكار المنكر) تأليف:د/ صالح 
بن عبدالله الفريح» مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من 
الإرهاب'؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: 
(۲0ھ/£ ° ۰ .(a‏ 
(التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب) تآليف/ معالي الشيخ صالح 
بن عبدالرحمن الحصين؛ من إصدارات كرسي الأمير سلطان 
للدراسات الإاسلامية المعاصرة؛ بجامعة الملك سعود» الرياض»› 
(۲۹٤۱ھ).‏ 
يخ بعتو ان (موفف السات القر هة 2 المملكة العريية السخودة 
من الإرهاب والعنف والتطرف) تآليف: د/ علي بن راشد الدبيان»› 
مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب'؛ المنعقد 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: (١۲٤١ه/٤٠٠۲م).‏ 
بحث بعنوان: (وظيفة العلماء والدعاة 24 احتواء السلوك الإرهابي): 
تآليف: د / عبدالرحمن بن سليمان الخليفي» مقدم إلى المؤتمر العالمي 
عن موقف الإسلام من الإرهاب ؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


0۰0 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


بحث :(الغلو 2 الدين معناه» وتاريخه» وأسبابه) تليضف :د. علي بن عبد 
العزيز القبلة مجلة البخوك الاسافية لدد( 

بحت بعتران:(آئر الع الشرعى ك موا جهة الحنت والعدران تاليف+د/ 
وا بن د ران بو عات اراو ول ار لای عة 
موقف الإسلام من الإرهاب ؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام: (۲۵٤١ه/٤٠٠۲ء).‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


7^۸ ۵ 


المبحث الثاني 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في حماية عقيدة الإسلام 


مداخل: 

المسلم عليه آن يكون حريصا على عقيدة الإسلام» وآن تكون عقيدته 
سليمة من كل شائبة؛ فيكون ما ينطق به موافقا لقواعد الشريعة» بعيداً عما 
ى ااه غه وام كل س أن الا جاع عة الفرد مضا ةة دار 
دنیاه ومعاشهء میسرا له آموره معدا عنه کل ما یؤدی إلى مشق ظاهرة آو 
عسر لا يحتمل» أو حرج بَيّن» فالإسلام متلائم تماما مع فطرة الإنسان» 
ا ا کالیه کن ا ا 
واجتماع كلمتهاء وتحقيق آمالهاء فالإسلام يتناول الحياة كلهاء ويتولى 
شؤون الأمة جميعها. 

فالإسلام هو الدين الذي شرعه الله لنفسه» وبعث به رسله» لا يقبل غيره› 
ولا یجزی إلا به» الله سبحانه لم يخلق الناس عبڻاء ولم يترڪهم سدى» بل 
خلقهم لأمر عظيم» وخطب جسيم» خلقهم لعبادته» قال تعالى: إ قد جاَّكم 
من الله تور وكاب مُبينء بدي به الله مَن اَبَحَ رضوائة سبل السَلام 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وَيُخْرِجُهّم مِنْ الظلَمَات إِلّى التو اذه ويمْديهم إلى صراط مستقيم 4 . 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 

حرصت المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية غاية الحرص على 
حماية عقيدة الإسلام؛ ومن آبرز جهودها 2 ذلك ما يأتي: 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.)١١٠٠٠١( سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 


0۰۷ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


۱: اهتمت وزارة الشؤون الإاسلامية والآأوقاف والدعوة والارشاد يشان حماية 
اك اا ا وا ا د ا ا جا 
الآأهداف الثقافية للوزارة ما ياتى : 


" تأصيل العقيدة الصحيحة» ونبذ ما يضادهاء وإيضاح موقف الإسلام 
فاا ار الما 

" العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام» ومحارية المبادئ 
الدامة والأفكار المنحرفة» ودحض الشبه التي تثار ضد الإسلام(بين 
حين وآخر)؛ لبيان مخالفتها للكتاب والسنة مع الرد على ذلك وقت 
الأقتضناء: 

" نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع عن طريق المسجد والعناية بهء 
وإقامة ملتقيات للأئمة والخطباء والدعاة داخل المملكة وخارجها. 

۲ حرصت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية على التوجيه 
الدائم لعموم الناس على التمسك بعقيدة الإسلام» والذود عنهاء فجاء 2 
إحدى بياناتها: والواجب التمسك بهذا الدين القويم» والسير فيه على 
الصراط المستقيم؛ المبني على الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة - 
رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان» ووجوب تربية النشء والشباب 
على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم؛ حتى يسلموا بتوفيق من الله 
ن القاراة الفاسدة ومن داقر هة الخااة والففة والفركةة وح 
ينفع الله بهم أمة الإسلام» ويكونوا حملة علم وورثة للأآنبياءء وأهل 


(0 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


خیر وصلاح وهدی" 


l4‏ تار 


)١(‏ ينظر: المناشط الثقافية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» ص(٤).‏ 
(0) بيان مجلس هيئة كبار العلماء 2 دورته (التاسعة والخمسين) التي انعقدت 4 مدينة الطائف ابتداء 
0°۰۸ 


..العلاج 


۳: من الجهود المباركة لسماحة الوالد الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن 
محمد آل الشيخ -حفظه الله- مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ حرصه الدائم 
على تقرير العقيدة الصحيحة وبيان أهميتها» وعظم شأنها 4 حياة الأمة 
حتی آصبحت محورا رئيساً ب4 خطب (يوم عرفة) التي يلقيها منذ عام 
(٠٠ه)‏ ولا يزال؛ ومن نماذج ذلك ما ياتي: 
" قوله حفظه اللّه: "إن دعوة جميع الرسل دعوة واحدة إلى عبادة الله 
وخاده ل ريك لله ركرك عبادة فا سواه هدو ر هة آنا الاه 
ورسله من نوح إلى سيدهم وأعظمهم وآأكملهم وأقضلهم محمد 
2 

قله دال ها اسان ان أ صل هدا الدين وا ساسة رقا عة 
التي بني عليها تحقيق الشهادتين:شهادة آن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول اللّه؛ 2 ركنا التوحيد الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا 
وو اا e‏ 

" قوله جفظة الله إة الإاسلام: إن هذا الدين الإسلامي قول وعمل 
واعتقاد» فلا بد من اعتقاد القلب» ولا بد من نطق اللسان» وعمل 
الجوارح» هذا هو الإسلام النافء"" 

عد ك وزارة الشزون الأسادهة والأرقاف والدعوة والأرهاد خظة ية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


من تاریخ: (١۱۱/٦/٤۲١٤۱ه)»‏ وقد استعرض ما جری ے المملكة العربية السعودية من تفجيرات 
استهدضت تخریياً وقتل آناس معصومين وأحدشت فزعاً وإزعاجاً. 

)١(‏ الجامع لخطب عرفة: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ» ص(١١)؛‏ من خطبة يوم عرفة عام 
(۲ھ). 

(0) المرجع السابق» ص(١۸)؛‏ من خطبة يوم عرفة عام (١١٤٠١ه).‏ 

(۳) المرجع السابق» ص(١١۱)؛‏ من خطبة يوم عرفة عام (١١١١ه).‏ 


ا تار 


.. لعلاج 


4 0 


مأكافحة الفكر المنحرف الضال؛ وتم تشكيل فريق عمل من طلبة العلم 
يتولى الإشراف على تنفيذ هذه الحملة من خلال مناشط منبرية وإعلامية› 
ومحاضرات وندوات ومؤتمرات وطباعة كتب ومنشورات؛ وتضمنت جهود 
الوزارة العديد من المناشط والأعمال التي تجاوزت خمسة عشر مليون 
منشط'. 

6 اكت وار ال ون الا سالا والارقاف ادرو وا ا ا 
من اواو وا اا د ك د اق ر ااا 
ولدى الوزارة برنامج طويل المدى لمحاربة الأفكار المتطرفة عبر آأكثر من 
9 آل مسجد الاک 

:٦‏ أن الحسبة ج المجتمع السعودي لها دور بارز 2 منع انتشار الأفكار 
الہدامة» والتصدي لہاء وحماية المجتمع من أضرارها؛ جاء ب2 "نظام هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ما نصه: 'من آهم واجبات هيثات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إرشاد الناس» ونصحهم؛ لاتباع 
ال اجات الدة القررة اتشر الأسلاعة وخ قافن على آداكهاء 
وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات 
قرغا آو اقا العادات واتهاية السيتة او الدع التكرة ولا ك 
سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات» وتوقيع العقوبات المنصوص عليها 2 
ها افغا ‏ وجا وها ا ته آل حن الفا ك د اة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابعء القسم الأول» ص(٠٠٠).‏ 

(۲) المرجع السابق» ص(۹٠۲).‏ 

(۳) مجموعة الأنظمة السعودية: نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب الرابعء المادة التاسعة 


.(1۸/17( 


58 تار 


.. العلاج 


الممنوعات مماله تأثيرعلى العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع 
الات ااشت وها لارو اهاه خد الو د 
مشاركة اليتة ‏ الراقة > وقد وجه الرقيس العام ية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فروع الرئاسة 4 جميع مناطق المملكة بعقد 
الدرونى ا اعارا ك و كاه اا حو اتساد ادان ادوا 
الحكومية والمؤسسات الأهلية للتحذير من الفڪر الضال وڪشف 
ستاره و شبهاته". 

۷ سعت الرتاسة العامة لهيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتحصين 
منسوبي الرئاسة عقدياً وفكرياء وتآهيلهم لمعالجة الأفكار الضالة؛ 
ومن ذلك إقامة دورة تآهيلية للمستجدين من أعضاء الهيئة؛ طرحت فيها 
قضايا تأصيلية مهمة نحو" : 
" وجوب الائتلاف والاجتماع وخطورة التفرق والاختلاف. 
" آن آهل السنة لا يڪفرون بالذنوب. 
" وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. 


ء 


مۋتمر 


ا 
* كيفية إنكار المنكر ودرجاته. 

كر الرقامة العا البحرت الملمية والإفتاء ب زيم كرات كررة عن 
اتنكتي الذرهة كل هادا وسن داك االكتي زات اللافة افيد 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.)١1۸/۳( المرجع السابق» الباب الرابع» المادة الثانية عشرة‎ )١( 

(۲) ينظر: جهود الرتاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 المملكة العربية السعودية 2 
محارية الإرهاب(دراسة تحليلية): السهلي» ص(١٠٠٠).‏ 

(۲) ينظر: آثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بك تحقيق الأمن الفكري(دراسة 
عقدية): إعداد : أ.د .ناصر بن عبدالكريم العقل» ضمن بحوث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها)» الجزء الأول» ص(۱۹۸7۱۹۷). 

0*١ 


4 تار 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


۵ 


2 


الإسلامية؛ ومنها على سبيل المثال: 


الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف آهل السنة 
والجماعة: آحمد بن الحسين البيهقي» تخريج وتعليق: فريح بن صالح 
البهلال. 

قاعدة جليلة 4 التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام أبن تيمية. 

شرح العقيدة الواسطية: د.صالح بن فوزان الفوزان. 

رسائل 4 حكم الاحتفال بالمولد النبوي: مجموعة من العلماء. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. 


أ وسن الجهدة الما ر ك لر قاس الفا ةة الأمر تامروف و لته عن 
المنكر للحفاظ على عقيدة الإسلام ما يأتى: 


تقوم الہيئة بالاحتساب على من يسب الدين عاناًء أو ينتقصه سواء 
مشافهة أو كتابة» ومن ذلك ما يوجد 4 بعض الصحف الوافدة من 
الإساءة للدين'. 

إزالة الأسماء التي لا تتفق مع العقيدة الإسلامية مثل اسم 'فينوس” . 
لاحظ أعضاء هيئّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهور آحذية 
وان داخ م ا تك a O E‏ 
بالرفع للجهات المختصة بطلب إزالة هذا المنكر العظيم . 

قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعميم بشأن منع 


(۱)( خطاب اليثة رقم:(۲۷۵۲/٤)»‏ وتاریخ: (۲/٦/۰۳٤۱ه)»‏ وخطاب رقم:(۷١۱۲)»‏ وتاريخ: 
.(a ۰/۳/۰ (‏ 


(۳) خطاب الهيئة رقم: »)۱/٠١٠١(‏ وتاريخ: (١١/١/٤١١٠ه‏ ينظر: الحسبة والسياسة الجنائية بالمملكة 
العربية السعودية: العريفي .)١۷/١(‏ 

(۳) خطاب الرئيس العام لہيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مقام وزارة الداخلية رقم: »)۱/١٠١(‏ 
وتاریخ: (۱۳۹۹/۲/۲۰ه). 


0۰۲ 


71۸ ۵ 


ل اا اک ا ج ا 
أقلام تحمل الصليب”. 
بعض بائعي الذهب من استيراد حلي من الذهب مرسوم عليها 
الصليب؛ وطالبتهم بسحبها من الأسواق»› وآخذت عليهم التعهد بعدم 
استیرادها". 

" مراقبة الهيئة إزالة التماثيل المنحوتة 2 الصخور 2 أحد المصانع 
بالمنطقة الصناعية بمدينة الرياض. 

" تفقد أسماء المحلات وإزالة ما من شأنه أن يؤثر على العقيدة آو 
يخالفهاء وإزالة آي منكر أو بدعة تخدش العقيدة› وملاحظة ما 
ينشر 2 الكتب والصحف من مخالفات العقيدة والرد عليها“. 

" لاحظ رجال الہيئة آن عمال سمكرة ودهانات السيارات يستعملون 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) تعميم الہيئة رقم: (۱/۸۲۷/آ)» وتاریخ: (۲۲/٤/۹۹١١ه).‏ 

(۲) خطاب الہيئة رقم: (۲/۲۷۲۲)» وتاریخ: (١۲/٦/۰۲١٤١ه)»‏ وخطاب رقم: »)۳۳۷١(‏ وتاريخ: 
(0۲/۸/0ھ). 

(۳) خطاب الہيثة المؤرخ بتاریخ: (٤/٩/۹۹١١ه).‏ 

)٤(‏ ينظر:أثر الحسبة 24 حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة 2 المملكة العربية 
السعودية: إعداد: د. محمد عبدالرزاق أسود» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها) المنعقدة 2 الفترة:(١١١٠١٠/٤/١١١٤١ه)‏ تحت إشراف الرثاسة العامة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء المجلد السادس» الجزء الأول» ص(۸٦).‏ 

(0) خطاب اليئة رقم: »)٤/٤0١(‏ وتاريخ: (٠/۲/١٤١١١ه)»‏ وخطاب الهيئة رقم: »)۲/۱١۲١(‏ وتاريخ: 
(4/1۱/ ۰ ھ(. 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


0 


0 ا 


عليهم التعهد بعدم استعمال ذلك '. 


١‏ تم إنشاء وحدة مركزية تحت مسمى: (وحدة مكافحة السحر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


.. العلاج 


(£) 


(۱) 3 
(۲) ينظر: الحسبة 4 المملكة العربية السعودية رسالة ومسيرة: الرثاسة العامة ليئة الأمر بالمعروف والنهى 


والشعودة) لہا مهام وتعمل وفق آليات محددة 2 الإدارة العامة للقضايا 
بالرئاسة العامة ليئة الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وتهدف إلى 
كاف اتسر و الهو دة ے هدو الاد اوداك بااقكن على الس 
والمشعوذين» وتوعية المجتمع بخطرهم؛ وحماية لجناب التوحيد من مظاهر 
الراك ا ا 


صنوف المعرفة؛ والإجابة على أسثلة المستفتين المتنوعة؛ ومن أمثلة فتاوى 
العقيدة ما يأتي: 

السؤال: أريد تفسير كلمة رلا إله إلا الله محمد رسول اللى؟ 

الفتوى : شهادة (أن لا إله إلا اللّه) و(أن محمدا رسول الله) هي الرڪن 
الأول من أركان الإسلام» ومعنى (لا إله إلا اللّه): لا معبود بحق إلا اللّهء 
وهي نفي وإثبات؛ (لا إله) نافيا جميع العبادة لغيراللهء (إلا الله) مثبتا 
جميع العبادة لله وحده لا شريك له» ونوصيك بمراجعة كتاب (فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد) تآليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن؛ لأنه قد بسط 


عن المنڪر» ص(۳۸). 


)( تعميم اليئة رقم: »)۱/٥۲١(‏ وتاریخ: (۰۰/۳/۱۹٤۱ه)»‏ وخطاب اليئة رقم:(۲۷۵)» وتاريخ: 


(0//١١١ه)»‏ وخطاب اليثة رقم: (۳/۱۸۳)» وتاريخ: (١١/١١/٠١٤١ه)»‏ وخطاب وكيل 
الرئیس العام رقم: (۲/۱۹۸۲) وتاریخ:(۸/۲/١١١٤١ه).‏ 
ينظر:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(١/۸1)»‏ السؤال الثالث من 
الفتوی رقم .)٦۱٤۹(‏ 

0۰+ 


71۸ ۵ 


الكلام ب4 ذلك ب4 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه. 
وآما كلمة (معحمد رسول الله فمعتاهاء الإقرار برسالة محمد- 4 - 
والإيمان بهاء والانقياد لہا قولاً وفعلا واعتقاداًء واجتناب كل ما ينافيها 
من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك» وبعبارة أخرى معناها: طاعته 
فيما آمر» وتصديقه فيما آخبر» واجتتاب ما نهى عنه وزجر» وآن لا يعبد 
الله إلا بما شرع. 
وبالله التوفیق» وصلی الله على ينا حمد» آله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبجوث العلمية والإفتاء 
" السؤال: ما هي ظواهر الشرك القولية والعملية الموجودة في المجتمع الإسلامي؟ 
" الفتوى"": الظواهر الشركية 4 المجتمعات الإسلامية كثرة» منها: 
لاسا وا انات قير الله فيا ل قك علة الا الله والتذر فير الله 
والذبح لغيرالله» والحلف بغير اللّه» ومن وسائل الشرك: اتخاذ القبور 
مساجد والصلاة فيهاء وقد نهوا عن ذلك» قال الله تعالى: (قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين)» وعلم الله المسلمين أن يقولوا‡ كل ركمعة من صلاتهم: 
إياك نعبد وإياك نستعين» وقال النبي #: (لعن الله من ذبح لغير اللّه)› 
وقال (إذا الت فاسان الله ودا اسضفتت فاستين الله وكال: (كين اال 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد... الحديث)ء 
وقوله 8:(آلا وان من ڪان قبلڪم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(١/47۷1۳٤۷1)ء‏ السؤال 
الثالث من الفتوى رقم .)۸٩۹٤١(‏ 


0۰0 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


۵ 


وصالحيهم مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني آنهاكم عن 
ذ: وقال: من خف بغر الله كه آأشرك) إلى غير دنك من مظاهر 
البدع الشركية. 
وبالله التوفیق» وصلی الله علی ینا حمد » واه وصحبه وسل . 
اللجنة الدائمة للبجوث العلمية والإافتاء 


ئب رئيس اللجنة 


۲ قامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطباعة 
العديد من الكتب ك بيان العقيدة الصحيحة والذود عنها؛ ومن ذلك : 
" كتاب التوحيد» وكتاب مسائل الجاهلية: شيخ الإاسلام/ محمد بن 
عبدالوهاب. 


" معارج القبول شرح سلم الوصول: حافظ الحڪمي. 

" العقيدة الصحيحة وما يضادها: عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز. 
القوادح 2 العقيدة ووسائل السلامة منها: عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز. 


ء 


L_i 
مۋتمر‎ 


" القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين. 
شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح العتيمين. 
قجمل أضصول آهل الست وا لخماعة :دتا صر العقل 
۶ و اظ فكد الع :د عبدالة بن داي الجتفة 
:٣‏ تقوم إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي» بجهد 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


)١(‏ ينظر: الآمن الفڪري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل: إعداد: د.عبداللّه ين 
دجین السهلي» ضمن بحوٿث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بھا)»› المجلد السادس» 
الجزء الثانى» ص(۱١٠٣1۲).‏ 


0°71 


مشكور 2 التوعية والإرشاد؛ جاء 4 بيان مهمتها"التخطيط والإشراف 
على توعية منسوبي قوات الدفاع الجوي بأمور دينهم ومكافحة الأفقڪار 
الهدامة والمنكرات ورفع المعنوية وتوفيراحتياجات المساجد والمكتبات 
والإشراف عليها وتفعيل دور التكافل الاجتماعي"”"» ومن أهم 
أهدافها" : 

" تصحيح الأفكار الخاطئّة وتحصبن المسلم ضد المبادئ والعقائد 

الدامة والمنحرفة. 

" التصدي لظاهرة التكفير وإيضاح آخطارها. 

٤‏ من جهود الرئاسة العامة لہيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكڪر لحفظ 
عقيدة المسلمين 2 هذه البلاد المباركة؛ ما قامت به من المتابعة والقبض 
على بعض العمالة الوافدة التي تستغل سكنها 2 إقامة معابد خاصة 
بهم» والقيام بأعمال تخالف العقيدة الإسلامية» ونشر المعتقدات 
الخاطئة”. 


5 


مۋتمر 


0 من جهود الرتاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء قيامها بإصدار مجلة 
دورية محكمة بعنوان:(مجلة البحوث الإسلامية) تحوي العديد من 
البحوث المفيدة؛ منها البحوث الخاصة بالعقيدة الإسلامية نحو: 
" افتتاحية بعنوان:(وجوب عبادة الله وحده وبيان أسباب النصر على 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) ينظر:خطة إدارة الشؤون الدينية وأقسامها لعام(۲١١١ه):‏ إعداد/ إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع 
الجوي الملڪي السعودي» ص(). 

(۳) المرجع السابق» ص(١).‏ 

(۳) ينظر:أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 حفظ كيان الأمة وسلامة 
المعتقد: إعداد: آد.عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار» ضمن بحوث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة 
العربية السعودية بها)» المجلد السادس» الجزء الأول» ص(٥۲۷ .)۲۷١ ٠‏ 


0°8۷ 


4 تار 


.. لعلاج 


4 0 


الأعداء): سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللّه يڻ ناز : 
" تعريف البدعة» آنواعهاء وأحكامها: صالح بن فوزان الفوزان . 
" عقيدة الأمة 2 المهدي المنتظر: يوسف بن عبدالرحمن البرقاوي . 
" الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه: د.سارة بنت فراج العقلا. 
اق کا ال دواد ین داه ا 

:١‏ إدارات التوعية الإسلامية بالمؤسسات التعليمية تلعب دورا مهما 4 إعداد 
الأجيال» وصياغة عقولمم» وحمايتهم من الأفكار الدامةء ويناء المناعة 
الفكرية الراسخة لديهم؛ لتتطلق ب بناء مستقبلها على آسس سليمة› 
ومن منطلق أن" هدف التعليم الإاسلامي هو تنشئة الإنسان اتشان الذى 
يعبد الله حق عبادته» ويعمر الأرض وفق شريعته» ويسخرها لخدمة 
العقيدة وفق منهجه". 
ولقد حرصت المملكة العربية السعودية 4 سياستها التعليمية آن تحمي 
أشاتها من ضرر الأفكار البدذامة؛ وسن ذلات: 

-١‏ جاء 2 الأهداف الإسلامية العامة للتعليم: تنمية روح الولاء لشريعة 
الإسلام» وذلك بالبراءة من كل نظام آو مبدآً يخالف هذه الشريعة› 
واستقامة الآأعمال والتصرفات وفق آ مک اسا العامة الشاملة"". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ ينظر:مجلة البحوث الإسلامية» العدد :(۱۸)ء عام(۷١١٤٠١ه)»‏ ص(۷). 

(۲) ينظر:مجلة البحوت الإسلامية› العدد :(۲۳)ء عام(۰۸٤۱‏ هھ ۰۹٤۱ھ)»‏ ص(۹٤۳).‏ 

() ينظر:مجلة البحوث الإسلامية» العدد »)٤٩(:‏ عام(۱۷١٤١ه)»‏ ص(۳١١).‏ 

)٤(‏ ينظر:مجلة البحوت الإسلامية› العدد :(۸۳)» عام(۲۸٤۱ھ۹١١٤١ه)»‏ ص(۸۹). 

(0) ينظر:مجلة البحوث الإسلامية› العدد »)۸٥(:‏ عام(۹١١٤١ه)»‏ ص(۷۷). 

(0) ينظر: جامعة الملك عبدالعزيز» كتاب المؤتمر(المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي: ٠٠٠١‏ ربيع 
الٹانی» ۱۳۹۷ھ)» ص(۹۰). 

)۷( وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام ١۹١١ه»‏ الباب الثاني» المادة:(۹٠).‏ 


3 
3 


lse‏ تار 


.. العلاج 


٣‏ جاء ب أهداف المرحلة المتوسطة:" تقوية وعي الطالب ليعرف-بقدر 
سه كف يراج الأقاعات اتخالة والذاهب الب اة واليادئ 
الدخيلة". 

۳ جاء ب أهداف المرحلة الثانوية: 'تكوين الوعي الإيجابي الذي يواجه 
به الطاتي الأفكار البدامة والاأتجاهات اة" 

ومن الجهود المشكورة ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم من إطلاق 

أضخم مشروع لمواجهة الانحرافات الفكرية 4 مدارس البنين والبنات 

تحت اسم برنامج "الأَمْن الفكري"» واتخذت شعارا له "فكر آمن.. حياة 

و أكد الدكتور/ سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم-سابقا- خلال 

إطلاق البرنامج: أن الحرب اليوم غير معلنة» حرب عقل وفكر وقيم 

ومبادئ» حرب خفية تفننت التقنية والصناعة الإعلامية لجعلها آشد 

فشويقا وأكتر تانير وجذبا» وهةا هى التحدى اليو آمام المدرسة د 

مواجهة حرب الأقكار" . 

ومما جاء ب4 أهداف برنامج الأمْن الفكري لجميع المدارس الحكومية 

والأهلية ما يأتي : 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱)( وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام ۰ھ الباب الثالث»› الفصل الثالث› 


المادة:(١۸).‏ ج 
(۲) وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام ١١١٠٠ه»‏ الباب الثالث» الفصل الرابع» E‏ 
المادة:(۷١٠).‏ 
(۳) جريیدة الشرق الأوسط: الخمیس» (۲۰ /۲/ ۱٤١۹‏ ه)» المواقق:(۲۷» مارس» ۲۰٠۸‏ م)» 3 
العدد:(١١۷١٠).‏ ن 


http://jeddahedU.£07.54 ينظر: موقع الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة«‎ )٤( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ااا 

۲ تعزيز المسؤولية الفردية 2 المحافظة على أمن الوطن ومدخراته 
ا 

٣‏ بيان حقوق العلماء وآهمية الرجوع إليهم والتلقي عنهم. 

ال واا تا ع هة ا اماك العرية 
لوديا وول مرها 

-٥‏ ترسيخ الفكر الوسطي 2 المجتمع التعليمي. 

وآقرت وزارة التربية والتعليم تتفيذ برنامج ضخم خلال فترة الإإجازة 

الصيفية لعام (۷١١١ه)»‏ تحت عنوان (الأندية الصيفية والأمْن الفكري) 

يهدف إلى غرس حب الوطن» وتنمية الحس الوطني لدى الطلاب» 

وتحصينهم من الأفكار الدخيلة» ونبذ المنحرف منها إلى جانب تعريف 

الطلاب بالنجزا ت وا أكتسات الوطتية: ودع انتا الطلات لقادة 

ال 

إن جال التي إذا اتخضصقه متاهجة بالضية الإسلاسيةء وتقوعتة 


ء 


مۋتمر 


ناسك بالتمر اة قاد قك أت سرف ورقف ضار ااتحرهة: وماع 
السلوك المنعوج»› ويهذب النفوس الضالة» ويحقق استقراراً 4 الفكر› 
وا ا وا 

۷ قامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعداد 
برامج توجيه وتوعية لمدة آسبوع فأكثر بشكل مكتف ےك المناطق النائية 
بو کوان ر د الل اور او ا وو دا 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


(۱)( ينظر: جريدة الشرق الأوسط: الأربعاءء (1/1۲/ ٤۲۷‏ ھ)› الموافق:(۲۸» يونيو» ** cla‏ 
العدد:(٤۷١١٠٠).‏ 
(0) ينظر: الأَمْن والتنمية دراسة تحليلية: محمد محمد علي نصير» ص(٣٠).‏ 


..العلاج 


الخرافات» والشعوذة» والبدع'. 

۸: ألقى معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن عبداللّه بن حميد رئيس مجلس 
القضاء الأعلى» وعضو هيئة كبار العلماء» ورئيس مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي؛ 4 حفل افتتاح كرسي الأمير/ نايف بن عبدالعزيز 
لدراسات الأمن الفكڪري محاضرة بعنوان:(الآأمن الفحري 2 ضوء 

إن هذا الموضوع أمان الأفكار(آي أمان العقيدة والدين) هو مبنى الأمن 
وآساسه ومحرڪه» فڪل آمة حقق من فڪر آفرادها حقق لہا الأمن بڪل 
أنواعه وصوره وأشكاله»› وما يضبط فكر الآفراد ويصونه من الانحراف 
والخلل هو التمسك بدين الله كما جاء 4 كتابه الحكيم» ووفق ما بينه 

الرسول- ۴ -وسته"”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(1) ينظر:أثر الحسبة 4 حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة 2 المملكة العربية 
السعودية : إعداد: د.محمد عبدالرزاق آسود» ضمن بحوث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها)» المجلد السادس» الجزء الأول» ص(٥٠٠٠).‏ 

(۲) الأمن الفكري 4ے ضوء مقاصد الشريعة: صالح بن عبداللّه بن حميد» ص(۸). 


4 تار 


.. لعلاج 


0°۱١ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3} 
3 


8 @ ا 


المبجث الثالث 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في علاج ظاهرة التسرع في التكفير 


مداخل: 

كفي ر الم والحكم علب باروج من اال مسا عة يجب 
الأهتمام نها فاسان وول عما رفظ به آيا كانت كلماتة: فالكلمات 
معدودة على قائليها» وهذا الأمر يشعر بأهمية الكلمة» والضرورة الملحة إلى 
e‏ ما يبظ من قول إلا لَه رقب 
عټيد 4" ا E‏ وقال 
E e E O‏ 
تمد له من العذاب مدا 4 . 


وا 


وقد فق ساف الصالح ضرورة عناية المرء بما يقول› وأن اللكلمة أمانة› 
وعرفوا خطورتها› فالكلمة لا بد أن تكون بعيدة عما نهى الله عنه وزجر؛ 


مسترشدین بحدیث سهل بن سعد “رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 44: 


.)۱۸( سورة ق» الآية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن:القرطبي .)١/١١(‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» ص -1٤۹۸(‏ 
)›,)٩۹‏ معالم التنزیل: البغوي» ص (۱۲۲۸). 

(۳) سورة آل عمران» الآية .)۱۸١(‏ 

.)۷۹( سورة مريم» الآية‎ )٤( 

(0) هو: الصحابي الجليل سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي» كنيته: آبو العباس» وقيل: آبو 
يحيى» آخر من مات بالمدينة من الصحابة» توك ”رضي الله عنه” سنة (١١ه)ء‏ وقد قارب للمائة. 
ینظر: الاستیعاب: ابن عبدالبر» ص »)۳٠۹7۲۰۸(‏ رقم (١٠٠)ء‏ أسد الغابة: ابن الأثير (۹۰/۲- 
۱؛)؛ رقم (۲۲۹۵) سير أعلام النبلاء: الذهبى »)٤۲٤ 7٤۲۲/۳‏ رقم (۷۲). 


^۸ ۵ 


من يضمن لي ما بين لَحْييّه» وما بين رجليه أضمن له الجنة"'؛ حيث دل 
الحدية الشريف على ضرورة ضيانة اللسان من لقو الحديك؛وهدا يدل على 
أهمية الكلمة» وضرورة العناية بهاء وأن يراعي المرء ما امتن الله-جل ثاؤه- 
به عليه من نعمة اللسان» فقد قال تعالى: [ أَلَم ئَجْمَل لَه عَيْتَيْن» ولسانا 
وشَفتَيْن» وهَديَاهُ اللَجْديْن 4 فلا يستخدمه إلا 2 كل خيرينفعه 2 
الدارين» فالمؤمن يستشعر قيمة ڪلمته؛ فإن ڪان الناس يعتنون بڪلماتهم 
من منطلق النفع الدنيوي» وحيازة الشرف للآمة» فإن المسلم يعتني بكلماته 
من منطلق الاستجابة الإيمانية لأوامر دينه» وتوجيهات شريعته"" 

ومن آخطر الآفات 2 عصرنا هذا ظاهرة أبتلي بها بعض ات المجتمع من 
التسرع ب2 التكفير؛ بدون الاستناد إلى مبرر شرعي» أو الرجوع إلى العلماء 
الراسخنة الله 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا السأن: 

للمؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية جهود مباركة ومشمرة في مواجهة 
وعلاج ظاهرة التسرع في التكفير؛ من أبرزها: 
:١‏ صدور بيان من هيئة كبار العلماء"“ عن ظاهرة التكفير وخطرها على 


الأمة؛ ونصه: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


'الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى بهداه» أآما بعد: فقد درس مجلس هينّة كبار العلماء 2 دورته 


3 
3 


التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ:(۲/٤/۹١١١٤١ه)»‏ ما 


ا تار 


(۱) أخرجه: البخاري» (۸۱) كتاب الرقاق»› (۲۲) باب: حفظ اللسان» رقم »)1٤۷٤(‏ ص .)۱۲۶٤١(‏ 

(۲) سورة البلدء الآيتان (7۸)). 

(۳) مسؤولية الكلمة: عبدالله بن وكيل الشيخ» ص (۸). 

”ه١٤١١١۹(ماع مجلة البحوث الإسلاميةء العدد :(01)ء بتاريخ:(ذو القعدة ذو الحجة محرم صفر)»‎ )٤( 
.)۳٦۲ ٣ ۳٥۷(ص ھ)»‎ ۰ 


.. العلاج 


O° 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


يجري بے كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير»› وما 
هة موتك الدات و ا ا و حو ها 
الأمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة› وإتلاف أموال معصومة› 
وإخافة للتناس»› وزعزعة لأمتهم واستقرارهم؛ ققد رآئ المجلس إضدار 
بیان بوک ف حكم دالت تدا اق و ن 
4 المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر ب4 ذلك» فنقول وبالله التوفيق: 
آولا: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فكما آن التحليل 
ا هک وليس ڪل 
الملة. 
وما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا 
من دل الكتاب والسنة على SG DS‏ 
الخطفر. واا كافة الحدرد تدر بالكبهات مم أن سايترتي ذفعا 
آقل مما يترد تب على التكفيرء فالتكفير أولى أن يدراً بالشبهات ٩$‏ 
ولذلك حذر النبي- E‏ - من الحكم بالتڪفير على شخص ليس 
أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه )€ » وقد يرد 2 
الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد 
ڪهر› ولا يكفر من اتصف به؛ لوجود مانع يمنع من ڪفره› وهذا 
الحڪم ڪغيره من الأحڪام التي لا تتم إلا بوجود آسبابها 


(۱)( آخرجه: البخاري»› ڪتاب: الآدب» رقم: ›,)۱۱۰٤(‏ ومسلم» ڪتاب: الايمان»› رقم: .)٦۰(‏ 
Ott‏ 


وشروطهاء وانتفاء موانعها كما ب4 الإرث»ء سببه القرابة- مثلا- 
وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين» وهكذا الڪفر 
يكره عليه المؤمن فلا يكفر به» وقد ينطق المسلم بڪلمة 
بالكفر؛ لغلبة فرح آو غضب آو نحوهما فلا يكفر بها لعدم 
القصد» كما 2 قصة الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك »؛ 
أخطاً من شدة الفرح» والتسرع 4 التكفير يترتب عليه آمور خطيرة 
من استحلال الدم والمالء ومنع التوارث» وفسخ النكاح وغيرها مما 
يترتب على الردة» فكيف يسوغ للمؤمن آن يقدم عليه لأدنى شبهة. 

کان هدا کر العو كان قد خا كرب عه من الكرد 
عليهم وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضىء»ء وسفك الدماءء 
وفساد العباد والبلاد» ولهذا منع النبي-صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم- من منابذتهم»› فقال:( إلا أن تروا كفرأ بواحا 
عندكم فيه من الله برهان )؛ فأفاد قوله: " إلا أن تروا "» أنه لا 
يكفي مجرد الظن والإشاعة؛ وأفاد 5 آنه لا يڪفي 
الفسوق ولو كبر» كالظلم» وشرب الخمر» ولعب القمار› 
والاستئثار المحرم؛ وآفاد قوله: "بواحاً" آنه لا يكفي الكفر الذي 
ليس ببواح أي صريح ظاهر» وأفاد قوله: "عندكم فيه من الله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


برهان؛ آنه لا بد من دليل صريح» بحيث يڪون صحيح الثبوت› 
صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السند» ولا غامض 
الل و فاد وله من الله آنه لا عبر بقول أحة من العلماء مهفا 
بلغت منزلته 2 العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)۱( آخرجه: البخاري» ڪتاب: الدعوات»› رقم:(1۳۰۹)» ومسلم»› كتاب: التوبة› رقم: .)۲۷٤۷(‏ 
)۲( آخرجه: البخاري» ڪتاب: الفتن› رقم: .)۷۰٥7٦(‏ 


O20 


4 0 


سن كتا الله و سا رولد اء هدد الود دل فلي خطورة 
الأمر. 
وجملة القول:آن التسرع ب التڪفير له خطره العظيم؛ لقول الله عز 
وجل: قل اما حَرُمَ ريي الفوَاحش ما ظهَرَ مِنْهًا وَمَّا بَطْنْ والاثم 
والبَفْي بعَيْر الحق وان رکو اللو مَا لم بترن به سلطائًا وان 
تقولوا على الله ما لا تَعلَمُونَ 4 ". 

ها :ما نجه عخ هة الأعتقاد اتخاط من اشقا الدماب وااك 
اأ شسراكن وساب الأول الاخ اام وجي الا 
واأركات و تخر الات ذد الأعمال امانا معرمة قرعا 
بإجماع المسلمين؛ لما ذلك من هتك لحرمة الأنقس المعصومةء 
وهتك لحرمة الأموال» وهتك لحرمات الأمن والاستقرار» وحياة 
الناس الآمنين المطمئنين 2 مساكنهم ومعايشهم» وغدوهم 
ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس ب4 حياتهم عنها. 
وقد حفظ الإسلام للمسلمين آموالمم وأعراضهم وآبدانهم وحرم 
انتهاكهاء وشدد 2 ذلك» وڪان من آخر ما بلغ به النبي - غ - 
مته فقال 24 خطبة حجة الوداع: (إن دماءكم وآموالكم 
وأعراضڪم عليڪم حرام ڪحرمة يومڪم هذا 2 شهرڪم هذاء 
بے بلدكم هذا)» ثم قال-#5 -: (آلا هل بلغت؟ اللهم فاشهد)"› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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متفق عليه. 


ا تار 


سورة الأعراف» الآية:(١۳).‏ 

أخرجه: بو داود» كتاب: المناسك» رقم: »)۱۹۰٥(‏ والإمام آحمد بن حنبل 2 مسنده (۳۷۱/۲)» 
والدارمي» كتاب: المناسك» رقم: .)۱۸0١(‏ 

آخرجه: البخاري» كتاب: الحج» رقم: »)۱۷١١(‏ ومسلم» كتاب:القسامة والمحاربين والقصاص 
والدیات»› رقم: (۱۱۷۹). 


.. العلاج 


0*1 


وقال- #٤‏ -: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)'› 
وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
الفا وك وه الله اه مو ق ها موا بان 
الوعيد» فقال -سبحانه- 4 حق المؤمن: [ ومن يقل مُومِنًا معدا 
فَجَرَاؤه جَهَلَمٌ خَالِدًا يها وَغضب الله عَلَيْهِ وَلْعنَه وَاَعَدً لَه عَدَابًا 
عظيمًا 4 وقال-سبحانه- 2 حق الكافر الذى له ذمة 2 
حڪم قتل الخطا: # وان ڪان مِن قوم بَيْتَڪم وَبَيْنَهم مياق فديَة 
ملم إلى آهلة وريز رة مز € فاذا كان الكاط ر الذي 
امان ا قل خط كيه الدحة و الكفارى فكبف إا ن عدا 
رسول اللّه-#- أنه قال:(من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)“. 
ثالث : إن المجلس إذ يبين حڪم تڪفير الناس بغير برهان من ڪتاب الله 
وسنة رسوله - 8 - وخطورة إطلاق ذلك؛ لما يترتب عليه من شرور 
وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإاسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ› 
للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة»› وتخريب للمنشآت 
متنحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه»ء فلا يحتسب عمله 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
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ا تار 


(1) أخرجه: مسلم» كتاب: البروالصلة والآداب» رقم: .)٠٥1٤(‏ 
(1) أخرجه: مسلم» كتاب: البروالصلة والآداب» رقم: .)۲٥۷۸(‏ 
(۳) سورة النساءء الآية:(۹۳). 

.)۹٠( سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(0) أخرجه: البخاري» كتاب: الجزية» رقم .)۳٠١١(‏ 


.. لعلاج 


0*۷ 


4 0۵ 


على الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» المعتصمين 
بالكتاب والسنة» المستمسكين بحبل الله المتينء وإنما هو محض 
إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ ولذا جاءت نصوص الشريعة 
قاطعة بتحريمه a‏ قال الله تعالى: # وَمِنَ 
الاس مَنْ يُعْجِبُّك قولة في الْحَيَاة اا ويشهد الله على ما فِي قلبه 
وهو آلد الخصام 4 $ وإدا کول سى في الارزض ليقسيد فيهّا 
وَيْهيك الحَرْث وَالتَسْل وَاللَهُ لا يُحِب الْفَسسَاد 4 ظ وإذا قيل لَه اق 
الله أحدَثه اليِرّة بالاثم فَحَسبُه جهنم وليشس الْمِهَاد 4”. 
والواجب على جميع المسلمين ‏ كل مكان: التواصي بالحق» والتتاصح 
والتعاون على البروالتقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحڪمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» كما قال الله سبحانه 
وتعالی: ل وكعاوئوا على الب والتقوى ولا تعاوئوا على الاثم والعُدوان 
والقوا اة ِن الل ا اي 4 وقال غزشانه: $ والمۇمتون 
والمُوْمِنَات بَعْضَهم أوَليَاءُ بَعضِ يَاَمُرُونَ بالمَعُروف وينهون عن المّذكڪر 
وَيْقيمُونَ الصَلاة ويُوْتُونَ الرّكاة وَيْطيعُون الله ورَسُوله اوليك سَيرْحمهم 
الله إن الله عَزيڙ حڪيم وقال عز وجل: [ وَالعصرِإِنٌ الانْسَانَ 
لَفِي سر إلا al LEA Sa‏ 
ا وقال النبي دين التصيحة ٠‏ قل ن ها سول الله ٩‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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سورة البقرة» الآية:(٤٠٠).‏ 
سورة البقرة» الآية:(٠٠٠).‏ 
سورة البقرةء الآية: .)٠١١(‏ 
سورة المائدة» الآية:(٠).‏ 
سورة التوبة» الآية .)۷١(:‏ 
سورة العصر. 


4 تار 


.. العلاج 


قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)» وقال عليه 
الصلاة والسلام: (مثل المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
ال ا ي به هو قاع ةو س الجسة اليه 
ولعي ١‏ و الاباك و الاد 2 هة قى كر وتال ااه 
ااا لوقاف اااي او نكف ابا ىعن جو 
المسلمين» وآن يوفق جميع ولاة آمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد 

والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وآن ينصر بهم دينه» ويعلي بهم كلمته› 

وآن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ل كل مكان وآن ينصر بهم الحق إنه 

ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه". 

آدخزص آقا الحرمن القروفين عن التحذير من فة الشكفير وخطررةا 

وفيما يآتي نماذج من خطبهم: 

أ. قال فضيلة الشيخ/ د.صالح بن عبدالله بن حميد حفظه اللّه: "عباد 
الله: وهذهحفظڪم الهو عند فتتة خطيرةٍء بدأت ثُطِل 
راا م اا ادو ا ی وا ول ات 
والإيمان والفضل والصلاح والدين والغيرة إلى مقاومتها والتحذير 
منها؛ حدر منها السَلف رحمهم اللّه» وبيّتوا خطرّها وعوارهاء إِلّها 
مسألة تكفير المسلم لأخيه المسلم» والمجازفة بالحكم على المسلم 
بخروجه من ملة الإسلام وعده من أهل الكفر والشرك والقطعُ 
والجزم بأله خالد مخلدٌ 4 الثار عياذًا باللهء ولا حول ولا قوة إلا 
باللة آلعلى آلعظيم» مسالا التكفير من الساقل الكبار والشضايا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱)( آخرجه: مسلم» ڪتاب: الايمان»› رقم: .)٥۵(‏ 
۳( آخرجه:ا لبخاري» ڪتاب: الآدب» رقم:(1۰۱۱)» ومسلم»› ڪتاب: البروالصلة والآداب» رقم: 
)0۸7( 


.. العلاج 


0۹ 


0 ا 


اليظام› لہا آثارُها العظيمة» فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا 
E‏ ودليل هو 2 دلالته آوضح من الشّمس 4 رابعة 

ب TTT‏ 
و ا غيرَأَنْ مِن أعظم هذه 
الفتن خطرًا وأشدٌها ضَررًا؛ فتنة التكفير التي أحدثت 2 الحياة 
الإاسلاميّة فسادًا عريضًا» عم كل جوانبهاء وأدخل على المجتمع 
المسلم من الشر والأكر والبلاء ما لا مزيد عليه'. 
وقال ادا " عباد اللّه» إن التكفير-أي: الحكم بالڪفر- أ 
N o yS‏ 
المكفر ومالهء والتفريق بينه وبين زوجه»› وقطع الأواصر التي تربطه 
بالمىىلمىن› فلا توارت بينه وبينهم»› ولا ولاء له» وإذا مات لم يغسل 
ولم يكفن ولم يصل عليهء ولم يدفن 4 مقابر المسلمين؛ ولذا فقد 
جاء 4 صحيح السنة التحذير الشديد والوعيد الزاجر لمن استباح 
هذا الخو عر ج البّحر اللَجَيّ بغيرعلم ولا 
کدی ی وا ل وه هھ باد ادو الآخ "“ 

ج. قال فضيلة الشيخ/د.حسبن آل الشيخ حفظه الله هتاك مسا د 
هذا الدين؛ خطيزآمرُها» عظيم شأنهاء دقيق فهمّهاء» هي مزلة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.)ه١٤١١٤١/۷/۲۲(:خیراتب من خطبة بالمسجد الحرام لفضيلة الشيخ/د.صالح بن عبداللّه بن حمید؛‎ )١( 
http://www .khutab44.c0”¬ : ينظر :موقع(ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت)‎ 

(۳) من خطبة بالمسجد الحرام لفضيلة الشيخ/د.آسامة بن عبدالله خیاط؛ بتاریخ:(۳/۲۲/١٤١١٤١ه)؛‏ 
بعنوان:(التحذير من خوض غمار التكفير). ينظر:موقع(ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية 
للمعلومات(الاإنترنت): صkhutabaa.co. http://www‏ 


.. العلاج 


آقدام و اقام وين آخطر هذه القضايا و ة يتعثر 2 
ساحتها من ليس بمحقق فقي دقيق› ویتبلد عند تشعُب طرائقها مَن 
ليس بعالم رياني ضليع؛ قضيّة غلا فيها أقوامٌ وفرط ب2 فهمها 
آكرون ف اموتن إل ماهر ا ادا اا فوا رو 
الوحيّين ونهج منهج الصّحابة والتّابعين؛ قضيَّة أحكم علماء الإسلام 
القن فراعاها ورارسا احماه ا و اء واو انرا 
وضوابطهاء وبيّنوا شروطها وموانعها» ذلكم هي قَضيّة التڪفير 
والحكم به على آحاد المسلمين أو مجتمعاتهم". 

۳: من الجهود المباركة للعلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله-عضو هيئة كبار العلماء؛ تحذيره ممن انتهج منهج الخوارج من آهل 
الجزائر؛ وقد اهتم-رحمه اللّه- بالأمور الآتية" : 
" تذكيره المتطرفين بحرمة فعلهم» وآنه ڪفعل الخوارج. 
" دعوة أهل الجزائر إلى الحكمة ب4 حل خلافهم مع الحكومة. 
" جهوده ب4 تعليم المسلحين بعض مسائل العقيدة الصحيحة التي جهلوها 

وأدت لخروجهم. 
یھکل ما کے لے کا بک و الاعات ااه 
8 را واا غل ا ا و ويا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ من خطبة بالمسجد النبوي لفضيلة الشيخ/ د.حسين آل الشيخ؛ بتاريخ:(٥۲/١٠٠١/٤١١٤٠١ه)؛‏ بعنوان: 
(التذكير بخطورة التكفير). ينظر :موقع (ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت): 


www.khutabaa.com 


ا تار 


(۲) ينظر: جهود الشيخ/محمد بن صالح العتيمن ‏ رخمة الله ك تشر العقبةة الجيكة (مقارمة 
التطرف ع الجزائر أنموذجاً) : مديحة بنت إبراهيم بن عبداللّه السدحان» ضمن آبحاث المؤتمر العالمي 
الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» القسم الثاني› 
ص(۹٤۲).‏ 


.. لعلاج 


0۰0۱ 


0 ا 


" اتخاذ أسلوب الرفق واللين مع الحكومة الجزائرية. 

وبلغ عدد رسائله ونصائحه-رحمه اللّه- للجماعات المسلحة سبع رسائل 

على النحو الآتي": 

" إجابة على أسئلة منهم 2 شهر شوال عام (٤١١٤١ه).‏ 

" نصيحة 2 التحذير من الاعتصام بالمساجد آو المظاهرات. 

" إجابة عن أسئلة متفرقة حول الجماعات المسلحة 2 (صفر-١١٠١٤١ه).‏ 

نصيحة من الشيخرحمه الله-للمقاتلين 2 الجزائ ر ك 
( ۲۰/۱۲/۱ ھ). 

" إجابة على أسئلة متفرقة» ونصيحة أخرى من الشيخ_رحمه الله ك 
(۲۰/۱۲/۱۷٤ھ).‏ 

" نصيحة من الشيخ_رحمه اللّه- إلى أمير الجماعة المسلحة 2 الجزائر/ 
حسان خطاب 2 (ربيع الأول عام ١١١٤٠١ه).‏ 

قامت الرئاسة العامة ليئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطباعة 

العديد من الكتب والبيانات والمطويات التي تتطرق لموضوعات تتنافى مع 

الغلو والتشدد» وتعالج ظاهرة التكفير؛ نحو" : 

" بيان هيئة كبار العلماء ب2 التڪفير والتفجير. 

" حرمة النفس والإفساد 2 الأرض وترويع الآمنين: محمد بن صالح 
العثيمن. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


المرجع السابق» ص(۷٤۸۲١۲).‏ 

ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 تحقيق الأمن الفكري(دراسة 
عقدية): إعداد: أد.ناصر العقل» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها)ء 
المجلد السادس» الجزء الأول» ص(۱۹۹)» جهود الرثاسة العامة لميثة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المأنكر ك المملكة العربية السعودية 2 محاربة الإرهاب(دراسة تحليلية):د. عبداللّه بن دجين السهلىء 
ص(۱۱۲). 


4 تار 


.. العلاج 


0°0۲ 


" الآمن وأهميته وخطورة الإخلال به: صالح الفوزان. 

٥‏ آقامت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ندوة بعنوان:(منهج آهل السنة 
والجماعة 2 التكفير) عام (١١١١ه)؛‏ شارك فيها: د. علي بن ناصر 
فقيهي» د. صالح بن سعد السحيمي '. 

1: آسهمت الرتاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون 
مع الجهات الأمنية 2 متابعة الفئة المنحرفة» والحد من نشاطها عن طريق 
التوعية الجادة» والقيام بعمل محاضن تربوية» وتوزيع نشرات» والقيام 
بعمل ندوات ومحاضرات؛ كما قامت بنصح الشباب الذين وقعوا فريسة 
للفكر التكفيري الضال؛ وقد رجع منهم عدد ڪبير . 

۷ تسعى جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية إلى تنظيم المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير 
بعنوان:'المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير...الأسباب» الآثارء العلاج. 

أهداف المؤتمر": 

إيضاح الحكم الشرعي للتڪفير. 
" بيان الجذور الفكرية والتاريخية لظاهرة التكفير. 
" الوقوف على آسباب ظاهرة التڪفير. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


() ينظر: جهود الجامعة الإسلامية ب4 معالجة الإرهاب فكرياً نحسين بن هادي العواجي» ضمن آبحاث 
المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا الإسلاميةء المحور الرابعء 
القسم الأول» ص(١٤).‏ 

(۲) ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 حفظ كيان الأمة وسلامة 
المعتقد: إعداد: آ.د.عبدالله الطيار» بحث مقدم إلى ندوة: (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية 
بها)» المجلد السادس» الجزء الأول» ص(٤۲۷٠١٠۷٠).‏ 

(۳) ينظر: موقع المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): 


http://www.ict-madinah.org/forms.htm 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


0۰*0 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


" إبراز آخطار ظاهرة التكفير وآثارها. 
" تقديم الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة التكفير. 
أهم مجاور المؤتمر“: 
* المحور الأول: مفهوم التكفير 2 الإسلام وضوابطه. 
" المحور الثاني: ظاهرة التكفير جذورها التاريخية والعقدية والفكرية. 
" المحور الثالث: الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير. 
. المحور الرابع: شبهات الفكر التكفيري قديما وحديثاء ومناقشتها 
وفق الضوابط الشرعية. 
" المحور الخامس: شبهات الخوارج والجماعات التكفيرية المعاصرة 
والرد عليها. 
8 افو اسان اكا الآ مق و الاجا والاق ا لاه 
اتو 
" المحور السابع: أثر التكفير 4 مستقبل الإسلام. 
المحور الثامن: مسؤولية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التكفير. 
" المحور التاسع: علاج ظاهرة التكفير: الوسائل والأساليب. 
۸ دوت جائزة نان ين عد اريز آل سعوة الماكبة لل النبوية 
ادامات ااا اكا ردكا ت او( الكو ك ريا 
النبوية)ء تأليف: أ.د : باسم بن فيصل الجوابرة» الدورة الثانية» (۷١١٤١ه).‏ 


ء 


E 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)١(‏ المرجع السابق. 


7^۸ ۵ 


المبجث الرابع 
جهود المؤسسات الشرعية بالملكة العربية السعودية 
في التحذير من تكفبر ولي الأمر 


مدخل: 

ان ولي الأمرله مكانة ڪبرى 2 حياة الآمة› فهو الذي يتولى إدارة 
شؤونها› ورعاية مصالحهاء فعلى الآمة أن تحترم ولي آمرها وتوقره» وتنزله 
المنزلة التي يستحقهاء قال النووي”" رحمه اللّه: "لا بد للأمة من إمام يقيم 
مواخسها :+ وقال ابن رجت رحمه الله واا السمح واتطاعة لرل شور 
المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد 2 معايشهم» وبها 

(On » ۰ ۰ ۳ ۰ »‏ 
يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ريهم . 

ومنهج السلف الصالح هو طاعة الإمام بالمعروف› واحترام رأيه»› والبعد عن 
التشهير بعيويه» قال العلامة/ ابن باز رحمه اللّه: "ليس من منهج السلف 
التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضى إلى الفوضى»› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) هو: محيي الدين» يحيى بن شرف بن مِرى النووي» كنيته: أبو زكرياء ولد سنة (١1۳ه)»‏ بقرية 
نوى» وإليها ينتسب» فقيه شافعي» من أعلام الشافعية» من كتبه: المهذب» المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج» رياض الصالحينء توك ”رحمه الله سنة (١۷٦ه).‏ ينظر: العقد المذهب 2 
طبقات حملة المذهب: ابن الَقّن» ص (١۱۷)ء‏ رقم »)١١۸(‏ طبقات الشافعية الكبرى: ابن السّْكي 
(۳۹۵/۸ 4۰۰ )» رقم (۱۲۸۸). 

() ينظر: روضة الطالبين: النووي .)٤۲٠/٠١(‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم: ابن رجب(٣/١١١).‏ وينظر: الورد المقطوف ل وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين 
بالمعروف: فوزي الأثري» ص(۸). 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


4 ۵ 
(۱ 


وعدم السمع والطاعة 2 المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع”'. 
إن طاعة ولي الأمر 2 الآمة لمن يتولى شؤونهاء ويقيم فيها شعائر دينها؛ 
إنما هي ب4 حقيقتها عنوان وفاءِ من الأمة لولي آمرها؛ فهو المسؤول الأول عن 
سبل تقدمهاء والآخذ بزمامها إلى مصاف الرقي والتقدم العلمي بشتى 
صنوفه» فكانت ولا تزال طاعة ولي الأمر بالمعروف سمة بارزة للمسلمين عبر 
حلقات تاريخهم العريق. 
ومن العبارات الشهيرة التي تبرز أهمية طاعة ولي الأمر؛ ما يأتي: 
" "من عصى السلطان فقد أطاع الشيطان" . 
" " طاعة الأئمة فرض على الرعية" . 
" "آقلوا الخلاف على الأمراء فلا ظفر مع اختلاف". 
" " عصيان الأئمة يهدم أركان الملة. 
" "عماد الجمَاعة السمع والطاعة"". 
" "قيام السنة بطاعة الأئمة". 


ء 


مۋتمر 


وصيانة حق ولي الأمر من العبث والاعتداء واج محتم على كل فرد من 
أفراد الأمة» فصلاح الأمة إنما يكون بصلاح إمامها“. 


ظاهرة التكة 


و ادان می راج ااا بن اماک کی ابوا سن 5 
(۲) الشهب اللامعة بك السياسة النافعة: ابن رضوان القاسمي» ص0٠).‏ 
(۲) سراج الملوك: آبو بكر الطْرْطوشي» ص(۳۷٠).‏ 
(4) الشهب اللامعة 2 السياسة النافعة: ابن رضوان القاسمي» ص(۳۸۹). 
)٠(‏ ينظر: سراج الملوك: أبو بكر الطُرْطُوشي» ص(۳۷١)ء‏ من بدائع السلك بك طبائع الملك: اختيار: د نهاد 
نور الدين جرد (10/۱). 
() الشهب اللامعة 2 السياسة النافعة: ابن رضوان القاسمي» ص(۳۸۹). 
(۷) سراج الملوك: آبو بكر الطْرْطوشي» ص(۲۸٠).‏ 
(۸) ينظر: التعليق على السياسة الشرعية: محمد بن صالح العثيمين» ص(٠٥٤)»‏ هامش .)١(‏ 
0۰01 


3 
3 


5e‏ تار 


.. العلاج 


ا 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 


من جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية في السعي لحفظ مكانة 
ولي الأمر؛ والتحذير من تكضفبره أو النيل من مكانته؛ ما يأتي: 
:١‏ حرص علماء هذه البلاد المباركة على بيان مكانة ولي الأمر وعظم شآنها؛ 

والتحذير الشديد من النيل منها؛ ومن نماذج أقوالمم 2 هذا الشأن ما يأتي: 

آ- قال سماحة الوالد الشيخ/عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة 
وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى» وعدم السمع 
والطاعة 4 المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع"" 
وقال رحمه اللّه:"ويجب على المسلمبن طاعة ولاة الأمور 2 المعروف لا 
ك المعاصي» فإذا آمروا بالمعصية فلا يطاعون 2 المعصية» لكن لا 
يجوز الخروج عليهم بأسبابها". 
وقال رحمه الله" وهذه الدولة(يقصد المملكة العربية السعودية) 
بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليهاء وإنما الذي 
يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج»› الذين يكفرون 
المسلمين بالذنوب» ويقاتلون أهل الإسلام» ويتركون آهل الأوثان" . 

ب قال سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة ڪبار 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)٤١( وجوب طاعة السلطان 4 غير معصية الرحمن: محمد العريني» ص‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة: عبدالعزیز بن عبداللّه بن باز .)۲١۰۲/۸(‏ 

(۳) بيان سماحة الشيخ/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله حول الحادثة النكراء والجريمة 
الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلمين بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق:(١/١/١١١١ه)؛‏ 
باقتحامهم المسجد الحرام وإطلاقهم النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود ب2 بيت الله الحرام 
أقدس بقعة وآمنها؛ وقد دشر 4 العدد الخامس من مجلة البحوث الإسلامية» بتاريخ:(محرم صفر” 
ربيع الأول ربيع الثاني)» سنة (١٠٤۱ه)»‏ ص(۹١۳٠١١١)؛‏ وينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: 
عبدالعزیز بن عبداللّه بن باز .)۸۷7۸۹/٤(‏ 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


0*0۷ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


العلا رة لهمي حه وة كر ام اة ا 
تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمة وهي: الفوضى 
والحروب الأهلية التي لا يعلم مدى نهايتها إلا الله عز وجل» ولذلك 
فيجب الحذر من مثل هذا ويجب على من سمع أحدا يطلق هذا القول 
أن ينصحه ويخوفه بالله-عز وجل" . 

ج قال سماحة الوالد الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام 
المملكة العريية السعودية:" لا مجال ب واقعناء ولا ب بلادنا لمن 
يريد أن يشق عصا الطاعة» وينحرف بالفكر". 

۲ ألقى سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز-رحمه الله-كلمة 
بيّن فيها حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما 
يترشب على الإخلال بذلك» ب الجامع الكبيربالرياض بتاريخ: 
(۱۷/0/۱ھ). 


حرهت اة الات لحرت العامة واا فام على أضدان العدبه هن الفتاوى 

التي تبين آهمية ولي الأمر؛ وخطورة الاعتداء على حقوقه؛ ومن ذلك: 

.١‏ السؤال: ماهو معنى حديث رسول اللّه- # - المتفق عليه حيث قال: 
'سيخرج قوم ب2 آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من 
قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 2 قتلهم 
آجرا من تلهم يوم القيامة'. فيمن قيل هذا الحديكة وآي:زمان 
الذي أشار إليه الرسول- ه# -5. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) سياسة الإسلام 2 التعامل مع الفتن المعاصرة: مصطفى بن أحمد بن سلطان عسيري»› ص .)۱٤١(‏ 
)۲( جريدة المدينة: العدد (۱ 71۷( بتاریخ: )۰/۱/۸ اھ)»› ص (1). 


.. العلاج 


(۳) نشرت 2 جريدة المسلمون: العدد (1۰۷)» بتاریخ: (۱۷۰/۵/۸٤۱ه)»‏ ڪما نشرت 24 ڪتاب مجموع 
فتاوی ومقالات متنوعة": جمع وترتیب/ محمد بن سعد الشويعر»ء (۳/۹ ۰7۹ 0. 


0*0۸ 


1۸ ۵ 


الفتوى'": هذا الحديث وما 2 معناه قاله النبي- غ - 2 الطائفة المسماة 
ب: الخوارج؛ لأنهم يغلون ب4 الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها 
الإسلام مكفرة» وقد خرجوا ب2 زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه› 
وأنكروا عليه آشياء؛ فدعاهم إلى الحق وناظرهم 4 ذلك فرجع كثير منهم 
إلى الصواب» وبقي آخرون» فلما تعدوا على المسلمين قاتلهم علي-رضي الله 
رقا اا ايو ههل الو ااك ا ام د م ادجو 
الأحاديث» ولم بقايا إلى الآن» والحكم عام ب كل من اعتقد عقيدتهم بك 
ڪل زمان ومهڪان. 

الله التوفیق» وصلی الله علی ینا حمد» وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبجوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود | عبد الله بن غديان | عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


" السؤال: قال رسول الله 5: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية". ومن 


مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 
العصر الراهن؟ وكيف نفهمه ونطبقه؟. 

" الفتوى" : الحديث الأول: لا نعلم صحته بهذا اللفظ» وأما الحديث الثاني: 
فأخرج الإمام مسلم 2 صحيحه عن نافع_رحمه الله- قال: مما خلعوا يزيد 
واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر-رضي الله عنه- فقال عبد الله بن 
مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة» فقال له عبد الله بن عمر: إني 


5 


" أو كما قال. فما المقصود بالحديث في 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(۹7۳1۸/۲١۳)ء‏ السؤال 
الثالث من الفتوى رقم (۲۹۷٤)ء‏ بتاريخ:(١/١/١١٤١ه)»‏ مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(٤۲)»‏ 
بتاريخ: (ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول ربيع الثاني)» لعام:(۹٠١٤١ه)»‏ ص(۸۷). 

(۲) ينظر:فتاوى اللجنة الداتمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(٤/۱۹٤)»‏ السؤال الثامن من 
الفتوی رقم .)۸۲۲٠۵(‏ 


ا تار 


.. لعلاج 


0۰0۹ 


dQ G6 @‏ ۸^ الأسياب 


لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك؛ سمعت رسول الله- 8# - يقول: "من خلع 
يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس ل عنقه 
بيعة مات ميتة الجاهلية". 
ومعنى الحديث: أنه لا يجوز الخروج على الحاكم (ولي الأمر) إلا أن يرى 
مه کفرا چوا اء كها جا ء ذلك الحتية الح كما آته جب عان 
ا ا عاو ایی رع ما ر حه ق 
وبالنه التوفیق» وصلی الله علی نينا حمد» وله وصحبه وسلم . 
الل الاق تو ت الط رالاق 
O a ٤‏ 
التعد يون الخرة عابه وهروا آ ا اتباب جن أعكقو ا الان 
كافة البيعة الشرعية لولاة الأمر؛ فاقترن العلم بالعمل؛ ومن أمثلة ذلك: 
" قال فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حفظه اللّه: 
'وبهذه المناسبة"فإننا نجدّد ونؤكد البيعة الشرعية لولاة أمرنا وفقهم 
الله عاس كاب الله وة راه ا ك عة ملحت وة 
اةاء فلى ااس لطا اروك اروا سر واا ف 
واكره اا لامر اله و و ا س ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) آخرجه: مسلم» (۳۲) كتاب:الإمارة» )٠١(‏ باب :وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و2 
كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم:(۰٥۱۸)»‏ ص (۷۳). 

(۲) المقصود: مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود_ حفظه الله . 

(۲) خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بتاريخ: (١1/۳/١١١ه)؛‏ والتي ألقاها فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز السديس حفظه اللّه؛ بمناسبة وفاة خادم الحرمين الشريفين المملك/ فهد بن عبدالعزيز آل 


سعود رحمه اللّه. 


4 تار 


.. لعلاج 


" قال فضيلة الشيخ/ صلاح البدير حفظه اللّه: "وها هي أيدينا تمتد إلى 
ولاة آمرنا مجددين البيعة على السمع والطاعة»› والولاء والوفاء على 
كتاب الله وسنة رسوله ##» صدقا من قلوبناء وإخلاصًا من نفوسنا 
لاوا ف کو اا 
ا هة الحا بالضاف و رة ا الوه ا 
باذرة العكار وباعثة الزفار» تُحيل العَمَارَ خرابًا والأمن سرابًا» وهي 
العاقرة والحالقة» ومن قواعد الشرع المعتبرة وأصوله المقررة وآأسسه 
الخررة آته لا دين الا يخماعة: ولا جماعة إلا نامامة ولا إمامة إلا 
بسمع وطاعة"'. 

٥‏ لعظم الابتلاء بالفئة الضالة؛ وما تقوم به من تكفير للأئمة» وأعمال 
إجرامية؛ فقد وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالقنوت لنازلة الفة الضالة 2 الصلوات الجهرية 2 جميع مساجد 
المملكة؛ جاء 2 خطاب وزير الشؤون الإسلامية ما نصه: لما شرع الله من 
قنوت للنوازل وفق مقتضياته وشروطه الشرعية» ورغبة إلى الله ب2 أن 
يحفظ هذه البلاد ويمكنها من القضاء على هذه الفئُة؛ فإني أرغب 
إليكم إبلاغ جميع الأئمة والخطباء بالقنوت لهذه النازلة 2 بلادنا 
بالصلاة الجهرية حسب السنة النبوية والإلحاح 2 الدعاء". 

:٦‏ حرصت الرئاسة العامة لميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وحدة 
البلاد واجتماع الكلمة بالدعوة إلى طاعة ولي الأمر بالمعروف؛ وترسيخ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ خطبة الجمعة المسجد النبوي الشريف بتاريخ: (١١/۷/١١١١ه)؛‏ والتي ألقاها فضيلة الشيخ/ صلاح 
البدير_ حفظه الله . ينظر: الموقع الإلكتروني (خطب الجمعة من الحرمين الشريفين) على الشبكة 
العالمية للمeلومlت: www.khotab.net‏ 

(۲) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحات المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» الكت الأرلء ضر( 


4 تار 


.. العلاج 


0 ا 


هذا المفهوم 2 نفوس الناشئة؛ ومن هذه الأنشطة محاضرة لمعالي رئيس 
الهيئة ب4 الجامع الكبير بالرياض بعنوان:" أبناؤنا والأمن الفڪري”. 
۷ قامت الرتاسة العامة ليئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطباعة 
العديد من الكتب ك بيان مكانة ولي الأمر وعظم شأنها؛ ومن نماذج 
ذلك ما يأتي : 
١‏ قاف مخت وجوت طاهة الله وورسولة وولة الأ 
" نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمر: د.عبدالعزيز العمسكر. 
" عدة كتب ئ اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي ينص على وجوب 
طاعة ولاة الأمر". 
مو الاق ال اة جائ مر طاح ادوا حفط القران 
الكريم للعسكريين؛ تحت إشراف إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة؛ 
أقيمت مسابقة ثقافية للبحوت العلمية؛ وكان الفرع الأول منها بعنوان: 
(طاعة ولي الأمر وآثرها ب تحقيق النصر). 
إعداد الرساتل العلمية 2 الكليات الشرعية 2 الجامعات السعودية› 
وإصدار الكتب ذات العلاقة بتوضيح طرق التعامل مع ولي الأمر؛ ومن 


ا 
مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ينظر: جريدة: (الجزيرة)»› العدد c(1)‏ بتاریخ: (۲/٤/۲۸٤۱ه)»‏ ص .)٤١(‏ 

(۲) ينظر: الآمن الفڪري وهيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل: إعداد: د.عبدالله ين 
دجين السهلي» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها)» المجلد السادس»› 
الجزء الثانى» ص(۷۲). 

(۳) ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بے حفظ ثوابت الأمة وسلامة 
المعتقد: إعداد : آءد. محمد بن يحيى النجيمي» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها) المنعقدة ب2 الفترة:(١١٠١١/٤/١١١٤١ه)‏ تحت إشراف الرئاسة العامة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء المجلد السادس» الجزء الأول» ص(٣١۱١۳٠۷١١).‏ 

)٤(‏ ينظر: البحوث العلمية الفائزة 4 جائزة الأمير سلطان الدولية 4 حفظ القران للعمسكريين الخامسة: 
بحث : (طاعة ولي الأمر وأثرها ے2 تحقيق النصر):د.حامد بن مده ين حمیدان الجدعاني» إدارة 
الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية» ص(7۹٥٠).‏ 

0۰71۲ 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


أمثلة ذلك: 

" كتاب: (ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها 
على الأمة): تأليف /خالد ضحوي الظفيري؛ الإصدار رقم: )۱١١(‏ 
لعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة. 

" البيعة 2 الكتاب والسنة: إعداد: بدر إبراهيم الصالح الرخيص»› 
بإشراف فضيلة الدكتور/ محمود نادي عبيدات» رسالة لنيل درجة 
العالمية (الماجستير)» قسم الكتاب والسنة» كلية الدعوة وأصول 
الدين» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» (۷١١٤١ه۸١١٤١ها).‏ 

" سلطة الحاكم 2 الشريعة الإسلامية: إعداد: نور الدين معلم› 

إشراف الأستاذ الدكتور/ حسين خلف الجبوري» رسالة مقدمة لنيل 

درجة العالمية (الماجستير) ب2 الفقه الإسلامي» فرع الفقه والأصول»› 

قسم الدراسات العليا الشرعية» كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» (١١١٤٠١ه٤١١٤٠١ه).‏ 

رسالة 4 وجوب طاعة ولاة الأمر 2 الإسلام: ابن تيمية-رحمه اللّه-؛ 

حيث قامت الرئاسة العامة ليئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 

بتوزيع ڪميات ڪبيرة منها . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(1) ينظر: جهود الرثاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 المملكة العربية السعودية 2 


.. لعلاج 


المبحث الخامس 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في التحامل مع معننقي الفكر الغالي في التكفبر 

مداخل: 

إن الحوا ر آلبادف والقول الحسن سن شان المسلم فهو لا يضدر مته إلا 
الطيب من الكلام» قال تعالى : [وَهُذوا إلى الطْيّب من القَول وَهُدوا إلى 
صرَاطٍ الحميد 4" ؛ وقد أمر الله-سبحانه-بالقول الحسن فقال جل وعلا : 
ل وقولوا لئاس خسنا 4 > وقال عز ثناؤه ك لوقل لِعبَادي يقولوا التي هي 
اخسن إن الشَيْطَانَ يرع بَيْنَهُم إن الشَيْطَانَ ڪان لانسان ا 
وقال تعالى : وقولوا لهم ولا مَغروفاً) " » وقال جل شأنه-: ييا 
اين آمثوا اتقوا الله واوا قولا سيدا : يُطل لڪم اعمَاٽڪم ويز لڪ 
وڪم وَمَنْ يطِع الله ورسولة فق فار فوْزاً عظيما 4 . 

فعلى المؤمن الاستجابة لهذا النداء الإيماني؛ لأن فيه صلاحه» قال ابن 
كثير رحمه اللّه: 'يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه» وأن يعبدوه عبادة من 
کانه يراه» وآن يقولوا قولا سديدا آي مستقيما لا اعوجاج قيه» ولا اذحراف» 
ووعدهم أنهم إن فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح أعمالمم أي يوفقهم للأعمال 
الصالحةء ؤآن يغفر لبم الذنوب الأضية؛ وما شد يقح منهم بے المستقبل بلهمهم 
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.)٠١( سورة الحج» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية (۸۳). 

(۳) سورة الإسراءء الآية .)0١(‏ 

.)٥( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الآأحزاب» الآيتان .)۷١٠۷٠١(‏ 


.. العلاج 


التوبة منها"". 

وحسن استخدام المسلم لللكلام يدل على طيب خلقه» وحرصه على 
الخيرء قال ابن بَطال"-رحمه الله-: "طيب الكلام من جليل عمل الير؛ لقوله 
تالى : ظ اذفع التي هي آَحسَنُ 4 » والدفع قد يڪون بالقول ڪما يڪون 
بالفعل"“. 

إن الكلمة هي ساس الحوار البتاء الہادف» وأبرز معالمه» وهي وسيلة 
الداعية للوصول إلى نشر دعوته بأيسر السبل» فإن الكلمة الطيبة هي سلاحه 
الأول 2 أداء رسالته النبيلة» سواء 4 عرضها على الآخرين ابتداءً أو الدفاع 
عتها حيال شبهة آو فرية» كما آتها سبيلة الأول 2 التعامل مع الآخرين من 
الدهاة أستائه خاصة إذا فاننت بينه وبينيم وجات النظ رة قهية آو 
اس اا 

ولا يخفى ما للكلمة الطيبة من دور فعال 2 إزالة الخصومات» وقطعهاء 
وحل المشكلات» فإن'الكلمة هي الروح ١‏ قال الخز ين غيدائسلاة 
با امان اكان ب ااب والوالهه و وال ا ا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: ابن ڪثیر» ص .)٠۲۹۰(‏ 

(1) هو: علي بن خلف بن بطّال البكري القرطبي البنْسي» كنيته: أبو الحسنء يعرف بابن اللَجَام» 
والشهير بابن بّطال» فقيه مالكي» محدث» من كتبه: شرح صحيح البخاري» الاعتصام 2 
الحديث» توك -رحمه الله سنة (۹٤٤ه)»‏ ينظر: الديباج المذهب: ابن فرحون (۹1⁄/1)» رقم 
0ء سير أعلام النبلاء: الذهبي(۷/۱۸٤)ء‏ رقم »)۲١(‏ شجرة النور الزكية: مخلوف» ص (١١١)ء‏ 
رقم (١١۳)ء‏ الصلة 2 تاريخ علماء الأندلس:ابن بُشٽڪوال» ص (۳۲۲)ء رقم .)۸٩۲(‏ 

(۳) سورة فصلت» الآية .)١٤(‏ 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر .)0۱۱/۱١(‏ 

() ينظر: ب أصول الحوار: إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي _ وحدة الدراسات والبحوث» ص 
(۱۰). 

(1) أدب الكلام وأثره ب2 بناء العلاقات الإنسانية ب4 ضوء القرآن الكريم: د. عودة عبد عودة عبداللّهء 
ص .)۱٥۵٥(‏ 
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ومجاملة العدو» حتى يصير كآنه ولي حميم' 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا السأن: 
للمؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية جهود مباركة 2 

استخدام الكلمة البتّاءة الهادفة ب4 التعامل مع معتنقي الفك ر الغالي 2 

التكفير؛ من أبرزها: 

:١‏ حرصت هينة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية دائما على تفنيد شبه الفنة 
الضالة بالحكمة والموعظة الحسنةوالاستناد على الحجج القوية والبراهين 
الواضحة؛ فجاء في أحد بياناتها: 

'والهيئة إذ ترى 2 هذه الفئة الظالمة هذا الرآي ترى آن 2 منشوراتها من 
القبه اة وألا رملا ت اباط و الاتحاهاة انلكا ها تبر يدور شر رخة 
وضلال» وطريق إلى الفوضى والاضطرابات» والتلاعب بمصالح البلاد والعباد 
بدعاوى قد يغتر بعض السذج بظاهرها وج بواطنها الشر المستطير» وإذ تبين 

ا ولك كن فا تدر لسن خخا ما اكت ا ارات ع 

الشبه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتجاهات السيئة". 

۲ أوضح سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ_-حفظه الله مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: 

4 لقاء له استمر ساعة كاملة مع عدد من التائبين والعائدين من الفڪر 
الضال؛ آن الفكر المنحرف لا يعالج بالعنف» وإنما بالتوعية» وتفعيل الحوار 
الہادف البتی غلی اتركق رالدوك آوساط من يلون أقكارا خا 
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)۱( شجرة المعارف والأحوال: العز بن عبدالسلام ص .)۲٤١(‏ 


.. لعلاج 


الاسلامية› العدد:(٥)»›‏ بتاريخ:(محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني)» سنة(١٠٤١ه)»‏ ص(۲۱ ۲ 
(TYE‏ 
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ومنحرفة» وبين -حفظه اللّه- أن أبناء الفطرة السليمة إذا جاءهم من يوقظهم 
من غفلتهم وسباتهم» ويصحح لهم مسارهم» ويمتص حماسهم» ويستأصل 
أقكارهم؛ فإنهم يتراجعون ويعودون إلى جادة الحق والصواب "؛ وقال حفظه 
الله: "2 قلوبنا لكم محبة ومودة» ونحن نتعاون معكم لهدف واحد هو علو 
هذا الدين... فهذا البلد المبارك الذي تربينا وعشنا فيه له حق علينا ب4 أن 
نحفظه من كيد الكائدين» وألا نكون مطية للحاقدين عليناء الذين يسعون 
لإفساد شباب الأمة» ويغيضهم ما نحن عليه من خير" . 

قال بها سعدا رانک له أعان تسى قاد اها اتال الأكر 
المنحرف» سعداء طالما استجبتم للنصيحة» وآقلعتم عن الفكر السيء»› 
والتزمتم الحق» ورجعتم إلى الفكر الصحيح» سعداء بوحودكم بين 
لماك لذن طا 6ق درك أن كوا بدا واحدة س رلا كه 
وضفا واحدا معيم» وعدم الأتخداغ للذراء الفا طحة والتحرةة والذين ورون 
لكم الباطل على آنه حق". 
: تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد : 

بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات عن أهمية الحوار البتاء وأثره 2 
البتاء الفكري الإيجابي. 
:٤‏ حملة السكينة“: 


تقوم فكرة الحملة على الانتشار 2 مواقع ومنتديات ومجموعات 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(۱) ينظر: جريدة الجزيرة» العدد :۱۳۹۱۲۲)» وتاریخ:(۲/۱/۱۱٩١٤١ه)»‏ ص(۳۷). 

() جریدة الریاض» العدد »)۱٥٥۲۰(:‏ بتاریخ:(۲/۱/۱۱١١٤١ه)»‏ ص .)١‏ 

(۳) ينظر: جريدة (عکاظ)› العدد :(۱۹۱۸۷)» بتاریخ:(۳۲/۱/۱۵٤۱ه)»‏ ص(۳۱). 

.)۳ ٣١ص‎ »)ه۱٤۳۱/۷/۲۸(:خیراتب‎ »)۱۹۰۲۲(: ينظر: جريدة (عکاظ)› العدد‎ )٤( 

(0) ينظر: الموقع الرسمي لحملة السكينة على الشبكة العالمية للمعلومات(لإنترنت): 


.wWW.assakina.com 
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الإنترنت» وذلك عبر فريق عمل مُختإِف التخصصات» يحقق بتكامله أهداف 
الح واا و ا ا 0 ا و ع ر تون و تار 
والتعامل مع الجمهور صفة شخصية وديّة» ومن خلال هذه المواقع والمنتديات 
يتم بث المفاهيم الصحيحة» ومناقشة الأفكار المنحرفة؛ وقد يكون هذا 
التقاقى علا أو غير الرسائل الخاصة 

6ه اتطافت الحا رسا معد أن ت تحديد مجموة من 
اعات اا اتا ترت أت اوسن الا وكتر ف مه 
ناخاو رين على كهف الفه اف وتر ا لتاقي الفح ركان دك ا 
على سشطيات فت التجربة والرصد والتابعة والتدرييه حيث وافق معالي 
الشيخ/صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية 
ا ا اتا وا کرو ا 
(مستقلة) تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. 

الأهداف العامة لحملة السكينة: 

" نشرالمنهج المعتدل وتكريس قواعده وضوابطه ومفاهيمه. 

* التصدي للأفكار والمناهج المنحرفة المؤدية إلى العنف والغلو. 

" بناء شخصية إسلامية متوازنة منتجة وإيجابية وواعية. 
الأهداف الخاصة لحملة السكينة: 
بت الخاهيم والقراعد الشرعية الى كرس انه الحتدل. 
" كشف الشبهات التي يعرضها أصحاب الاتجاهات المنحرفة. 
" فتح الحوار والنقاش 2 القضايا المشكلة» بأساليب شرعية وآخلاقية. 
التضدى لن بت أشكاره السرذة: 
عق ماه الرلا وا اتان 
معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الغلو والانحراف سواء كانت فكرية آم 

اجتماعية آم نفسية. 


د تقديم استقارآت ولول متطقية لأس ر التى تلاحظ اتحرافا بے سلوك 
أحد آبنائها لاستدراك الوضع بالطريقة المناسبة. 

ودا تن ك ااك و تا ودر اا 
۵: إنشاء لجان المناصجة بوزارة الداخلية”. 

لجنة المناصحة هي:"لجنة على مستوى المملكة العربية السعودية؛ تعنى 
بمناصحة المتأثرين بالفكر الضال . 

انطلقت آواخر عام (١١١١ه)؛‏ بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكڪي 
الآمير/ محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود-مساعد وزير الداخلية للشؤون 
الأمفية وتمدف تمان انا سك إلى الالشاء ا ساب الك ر الهال: 
ومناقشتهم بالحكمة والموعظة الحسنة» والسعي إلى تقديم الحجة الواضحة 
المبنية على الدليل الصحيح لدقع شبهاتهم» وتعتمد 2 عملها على الصدق 
والشفافية ب4 الطرح الشرعي العلمي للوصول إلى الحق. 

وبدآت اللجان بتنفيذ عدد من المحاضرات والدورات 2 المساجد والمدارس 
والمراكز الصيفية؛ لتوعية المجتمع من الأفكار الضالة والمفاهيم المغلوطة . 

وتوجت هذه الجهود المباركة بتأسيس:(مركز الآمير محمد بن نايف 
لاض والرعاة . 


)١(‏ مدى توافر الخبرات التربوية المصاحبة ب4 منهج التوحيد وإسهامها ب4 تعزيز الأَمْن الفكري لدى 
طالبات الصف الثالث الثانوي من وجهة نظر مشرفات ومعلمات التربية الإاسلامية بمنطقة مكة 
الملكرمة: لطيفة بنت سراج بن علي قمرة» ص۸۲0 ۸17)؛ رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 2 
التربية» تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية» قسم التربية وعلم النفس» كلية التربية 
(الأقسام الأدبية)» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ۷١١٤١ه‏ ۸7١١٤١ه»‏ غيرمنشورة. 

(۳) جريدة المدينة؛ العدد :(۱۷۱۹۰) بتاريخ:(۳/٥/١١١٤١ه)»‏ ص(١١).‏ 

(۳) المرجع السابق. 

() التقدم والإنجاز الذي حققه (مركز الآمير/ محمد بن نايف للمناصحة والرعاية)؛ ونجاحه 2 الحد من 
ظاهرة الإرهاب أعطته شهرة عالمية؛ وذلك لتميزه 2 إعادة تأهيل الموقوفين 4 قضايا لہا 
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وقد بدأ عمله عام (١١١٤١ه/٠١٠٠۲م)‏ ''؛ وتقوم لجنة المناصحة بالإاشراف 


1 »( 
على برنامجین" : 


(۱) 


جلسات إرشاد منفردة: وتتكون من عدة جلسات قصيرة 2 حدود 


الساعتىن. 


جلسات الدراسة المطولة: يقوم فيها عالمي شرعي ومتخصص 4 علم 
الاجا اة وة من 0۳9 0 خا کے برت امم اكرات اة 
أسابيع» يتم خلالبا تغطية )١١(‏ مواد دراسية تشضمن المواد الآتية: 
ااك ارا اتراو اا ارهاب احا القع اها 
الاعتداء على الأنفس المعصومة)؛ كما تقوم لجنة المناصحة بالسفر إلى 
جم سجون ۲ لاك و الاقام با ارين ومتافشتيه. 

وتنقسم لجان المناصحة إلى آربع لجان فرعية: 

لجنة دينية: مكونة من )٠١١(‏ عالما وأستاذ جامعةٍ يقومون بالتفاعل 
الباقر مع ال تجزن من خادل السواروافقاش. 


علاقة بالفكر الضال والإرهاب؛ وقد استدعى هذا التميز أن يعلن وزير الدفاع الأمريكي/ روبرت 
غيتس خلال زيارته للمملكة بتاريخ: (١٠/0/١٠١١٤٠١ه)‏ الموافق: (7/٥/۹٠٠۲م)؛‏ عن قيامه بمباحثات 
مع مسؤولين سعوديين عن إمكانية إلحاق معتقلين يمنيين ب4 (جوانتانامو) ببرنامج المناصحة 
السعودي» وقبل ذلك 2 (١۲/۲/١١١٤٠١ه)؛‏ الموافق: (۹/۲/۲۲٠٠۲م)‏ أعلن رئيس المحكمة العليا 
البريطانية /كريستوفر بيتشر خلال ترؤسه وفداً قضائياً بريطانياً إلى المملكة عن إمكانية الاستمانة 
بخبراء سعوديين 2 المناصحة. ينظر: جريدة الوطن» العدد: (۳۲۵۷)؛ بتاريخ: ٩(‏ رمضان ١١١٠١ه)؛‏ 
الموافق: (۲۰- آغسطس-۰۹١۲م).‏ 

وصف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور/ بندر العبيان (مركز الأمير/ محمد بن نايف للمناصحة 
والرعاية) بقوله :"هذا المركز الإنساني المميز أنشئ؛ ليكون مكاناً لتصحيح مفاهيم من وقع ب 
شرك الفكر الضال". ينظر: جريدة عكاظ› العدد: (١۳٠١۱)؛‏ بتاريخ: (۵ شعبان ١١١٠١ه)؛‏ 
الموافق: (۱۷- يوليو”۰۳٠١۲م).‏ 


)۲( ينظر: جريدة الوطن» العدد: +(TYoV)‏ بتاریخ: ٩(‏ رمضان ° اھ)؛ الموافق: (۲۰ آغسطس 


ae 


ل تقس و أجاف بكو مى :8 عدوا و00 اا ومساغدا 
تقوم هذه اللجنة -اعتمادا على خبرة أعضاتها ي الطب النفسي وعلم 
الأاجتماع- بتقييم وضع المحتجزين وحاجاتهم الاجتماعية» وتشخيص 
الاك اانا الى حاون ها كما كو ها ا ا 
والتحقق من مدى نجاح إعادة التأهيل قبل إطلاق سراح النزلاء إضافة إلى 
قيامها بالأبحاث ب هذا المجال. 

۳. لجنة آمنية: معظم أعمال هذه اللجنة يندرج تحت بند السرية» ولكنه 
يعتمد على تقييم اللجنتين السابقتين 4 تقييم المخاطر الأمنية من إطلاق 
سراح نزلاء البرنامج» كما تقوم هذه اللجنة بتوجيه النزلاء بعد إطلاق 
سراحهم ومر ققهم بعد ذلك اة حالة الأضطرار لإعادة احتجازهه. 

؛. لجنة إعلامية: تقوم بالتركيز على برامج التعليم والتواصل» وإصدار مواد 
إعلامية تستخدم ب4 برنامج المناصحة» إضافة إلى تلك التي يتم 
الد اها ے اساج ولارن 

۵ ومن ثمرات المركز: التأآثير الإيجابي لبرامجه من خلال تغير سلوك 
السجناء واعترافهم بأخطائهم وانتهاكهم للمبادئ الإسلامية حيث إن 
نسبة(٠۹/)‏ من الأشخاص نزلاء المركز تخلوا عن آرائهم المنحرفة"؛ 
كت Sa Oa LL a E E ag‏ 
العائدين من جوانتانامو؟ واستطاع المركز إعادة دمج هؤلاء السعوديين 
العاتدين 2 الحياة المدنية وقد عاد ١(‏ 0( متهم فقط للالتهاق بنشاط 
الفكر الضال وهو رقم يمثل نسبة نجاح جيدة. 
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.)١١(ص‎ »)ه١١١۱/٥/۳(:خیراتب‎ )۱۷۱۹۰(۲: جريدة المدينة؛ العدد‎ )١( 


™( ينظر: جريدة الوطن» العدد: +(TYoV)‏ بتاریخ: ٩(‏ رمضان ° اھ)؛ الموافق: (۲۰ آغسطس 
a24‏ 


.. لعلاج 
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وقد خر فلت واا الا ك اكا الح هة الح دة غلل لااد من 
ات کے سحا رة كر ات ک وروا اف ک٠‏ كا جام أ خد الانات 
الصادرة من وزارة الداخلية؛ وفيه: تهيب الوزارة بعلماء الشريعة والمختصين 
2 العلوم الإنسانية والثقافة والإعلام والمواطنين كل على قدر استطاعته 
الع ی كل ما ن اة اهال هاا ال اا ف ع 
المجتمع بجميع شرائحه بالمقاصد الشرعية العليا الادفة إلى إشاعة العدل 
والتسامح والمحافظة على حق الإنسان 2 الحياة ومكافحة الغلو 
والتطرف والاعتداء والإجرام 

: إصدار الكتب بك رد شبهات التكفيريين؛ ومن أمثظلة ذلك ماقام به 
الباحث الشرعي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ 
الشيخ الدكتور/ ماجد بن محمد المرسال من تأليف كتاب حمل عنوان: 
اديرد اة علمية رة الكهات ا ةة بالامامة والجهاد 
والتكفير» رصد فيه )١(‏ شبهة من شبهات الفنّة الضالة عقب تجرية 
علمية وعملية ب4 الحوار مع الموقوفين 4 لجان المناصحة» و4 حملة 
السكينة للحوار» وما يطرحه بعض المناوئين والمتحاملين على الدعوة 
الإصلاحية» وجاء الرد على الشبهات بأسلوب علمي تفصيلي» ووثق ذلك 
)0١١( 2‏ صفحة من القطع المتوسط» رصد أبرز الشبهات التي يحتج بها 


(0) 
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ويشتمل الكتاب على: مقدمة»› وثلاثة فصول» وخاتمة". 
جاء 2 الفصل الأول: تساۋلات مشروعة» وفيه اللإجابة عن أربعة آستلة› 
کر ما رها عض الاس قا ساف هات الفادة و أقكاره. 


4 تار 
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(1) نشر البيان 2 الصحف المحلية. ينظر: جريدة الوطن» العدد (۱۲۰۱)» بتاريخ: /۱١/۲١(‏ ١٤١١٤١ه).‏ 
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وجاء 4 القصل الثاني: الأصول الشرعية 2 مواجهة الشبهات: واشتمل 
فى ريف النكهات و(١‏ 0 املا تخي السام من انرتل ‏ مسساتل 
الشبهات» وهي تحريم القول على الله بلا علم» ووجوب الرد ب4 مسائل 
القري إلى آهل العام العتبرينء و قهري الاف ات بط مسال السياسة 
والقضاا الا عل اخخضاسات :ك الأمن والختر مح آهل الأهياة 
والشبهات ومواقعهم» ووجوب رد المتشابهات إلى المحكمات» ووجوب الجمع 
بين النصوص وخطورة اجتزائها عن بعضها آو ضرب بعضها ببعض» وآهمية 
مراعاة مقاصد الشريعة» ورد الفروع الجزئية إلى الأصول الكلية» والنظر 2 
المآلات وعواقب التصرفات» والعاطفة 2 الميزان الشرعي والميزان النفسي› 
والفقه 2 التعامل مع الفتن والنوازل» والتضرع لله تعالى بطلب الهداية لما 
اختلف فيه من الحق. 

آما الفصل الثالث: ضتطرق الباحث ضيه إلى أجوية الشبهات: وهو الفصل 
الرئيس ب2 هذا الكتاب» وفيه رصد لأبرز الشبهات التي يحتج بها الغلاةء 
وبلغت )١(‏ شبهة» تم الجواب عن كل شبهة منها من وجوه متعددة»› بطريقة 
علمية مقنعة لطالب الحق إن شاء الله تعالى» وهذه الشبهات هي: التكفيرء 
وتحكيم القوانين» والانضمام للهيئات الدوليةء والولاء و البراء» كما تطرق 
الاخت ان ر ضوعاك مدافت الأكان وجو آلرط وا لتكضرات والح 
بالجهل» ومن لم يكفر الكافر فهو كافرء وتعطيل الجهاد» وعدم 
الأعتراف بالحدود السياسية وتعدة الدول الأسلامية: والقتال لإقامة الخلافة: 
والجهاد هو المخرج الوحيد للآمة› والجهاد فرض عين» والإسلام دين 
الإرهاب» والجهاد والشهادة عبادات مقصودة لذاتهاء واشتراط إذن الحاكم 
4 الجهاد» والمجاهدون هم الطائفة المنصورة» والنصر الحقيقي ليس الانتصار 
المادي» وتطرق الباحث آيضا ب هذا الفصل إلى نقاط مهمة منها: ليس 
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للكفار إلا السيت» وعدم صحة العهودة والعمليات الاستشهادية أو 
الانتحارية» والاغتيالات» وإخراج المشركين من جزيرة العرب» وقتل رجال 
الأمن دفعا للصائل» ومن المواضيع التي تطرق إليها أيضا: سؤال أهل الثغفورء 
والرؤى والكرامات» والمهدي» والوطنية جاهلية» وما الفرق بين الجهاد ج 
أفغانستان آمام السوفيت والجهاد ب آفغانستان والعراق أمام أمريكاء والعزلة 
الشعورية عن المجتمعات الجاهليةء وتحريم الدراسة التظامية. 

وجاءت الخاتمة بعنوان:'الذكرى تنفع المؤمنين'؛ وجه الباحث فيها نداءات 
أخوية» وفيها ثلاث نصائح: الأولى: (و2 التاريخ عبرة). الثانية : (الحكمة ضالة 
المؤمن). الثالثة: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكه). 

والكتاب من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


والارشاد؛ واستغرق تالیفه آکثر من خمس سنوات". 


)١(‏ المرجع السابق. 


الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه» وأظهر شعائر الشرع 
وأحكامه» وبعث رسله-صلوات الله عليهم وسلامه-إلى سبيل الحق والہدى 
داعين» وآخلفهم علماء على سننهم ماضين... ما بعد : 
فبعد رحلة مع هذا البحث المعنون له:"جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة 
العربية السعودية ب4 علاج ظاهرة التكفير "؛ أضع بين القارىئ الكريم أهم 
نتائج ومقترحات البحث. 
التنالسج: 
" أن ظاهرة الغلو ب2 التكفير تحتاج إلى مقارعة الفكر بالفكر؛ 
والاستناد إلى الحجج الواضحة القوية؛ فإن العمل الأمني-مع أهميته- 
بدون عمل فكري لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. 
" أن منهج السلف الصالح هو طاعة الإمام ب4 المعروف» واحترام رأيهء 
والبعد عن التشهير بعيوبه. 
" يجب على فثات المجتمع أن تحفظ مكانة ولي الأمر بينهاء والابتعاد 
عما يقدح فيه كتابة أو مشافهة؛ ولولي الأمر أن يضع من الأنظمة ما 
يكفل حفظ هيبته» ويحفظ للأآمة وحدتها. 
" أن المؤسسات الشرعية بالمملكة العريية السعودية تمتبر-بحق-صمام 
آمان للمجتمع يحفظ له آمنه وتطوره ورقيه. 
" أن العلماعرحمهم اللّه-لم يكن أثرهم ليقف على نشر العلم الشرعي 
فحسب» بل كان آثرهم واسعا شمل متاحى الحياة المتتوهة؛ فيم بحق 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


آن العلماء-رحمهم الله- هم من آكتثر الناس قربا بشؤون آمتهم› 
وأشدهم تآثرا لما يصيبها؛ وأڪثرهم سعیا 2 تحقيق آمالہا. 


الفترحات: 


إنشاء مركز عالمي لتتبع ظاهرة الغلو ب2 التكفير ومدى انتشارها 
عالمياً؛ وتتبع شبهات معتنقي الفكر الغالي ب التكفيرللرد عليها 
فورا. 

الدعوة إلى إنشاء قناة فضائية متخصصة للتصدي للأفكار الضالة 
والمنحرفة. 

الدعوة إلى استثمار مواقع الإنترنت 4 الدعوة والحوار وإيصال رسالة 
اوك 

أن يتم إضافة مفردات عن"ظاهرة الغلو 2 التكفير وخطرها" 2 
مقررات الثقافة الإسلامية بالجامعات السعودية. 

إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة غير رسمية تعنى بشؤون 
معالجة ظواهر الغلو والتطرف والتكفير» وغرس مبادئ الحوار 
البتاء» وتهتم بالمناصحة. 

عقد دورات عامة مركزة حول آأصول الدين وثوابته ومسلماتهء 
ومحاربة الغلو واتجاهاته؛ وإيضاح القواعد الشرعية للتعامل مع 
الحاڪم. 

الاهتمام العميق بعقد الندوات والمحاضرات 2 المؤسسات التعليمية- 
بجميع مراحلها- التي تبين بجلاء آهمية معالجة ظاهرة الغلو بج 
التكفير وطرق علاجها للفرد والأمة» وأن تقوم الجامعات والكليات 
بتنظيم اللقاءات العلمية التي تهتم بمناقشة قضايا التكفير وشبهاته؛ 
وفق الأسلوب الأكاديمي البتاء المتعارف عليه. 


0°۷7 


" إعداد دراسة خاصة بعنوان"" أسباب انتشار الفكر الغالي ب2 التڪفير 
لدى الشباب» وآثر ذلك على تحقيق الأَمٰن الفڪري"» ڪما اقترح - 
أبا اعد ادداس خا ب ا ي الد د اج فاه الا 
2 التكفير'. 

" الحرص التام على نشر كتب العلماء التي تحارب الفكر الغالي 2 
التكفيرء والسعي إلى نشرها بين فئات المجتمع. 

" جمع جهود العلماء ب4 التصدي للأفكار الدامة» والحرص على طبعها 
ونشرها على نطاق واسع؛ ليستفيد منها أبناء المجتمع» كما أقترح 
الحرص على الاستفادة القضصوى من تجارب لجان المناصحة بوزارة 
الد اكلم ررقن فلك التجهود لاساد مها كاك 

" أن تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إصدار 
نلا ية يز هن فا باه ونر الرساتل الجاسية 
(الاخسفر وا تذكة راه الف ناتخ اكب ال ف ادال ك 
التكفير التي صدرت ب الجامعات السعودية. 

* توجيه طلبة الدراسات العليا بالجامعات السعودية للكتابة و 
الموضوعات المتعلقة بظاهرة الغلو 2 التكفير. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا: الكتب المطبوعة. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي (ت/١٠ه)ء‏ تحقيق: سمير مصطفى رباب» المكتبة العصرية» صيداء 
ط۱› ۱ھ / °°° م. 
أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت/٠٥٤ه)»›‏ 
حققه ووضع فهارسه: ياسين محمد السواس» دار ابن كثير» دمشق»› ط٣»›‏ 
۲/۲ م 
أدب الكلام وأثره ب4 بناء العلاقات الإنسانية ب4 ضوء القرآن الكريم: د. عودة 
عبد عودة عبداللّه» دار النفائس» الأردن» ط۱ ١١١٤٠ه/١٠٠۲م.‏ 
أربعة عشر عامًا مع سماحة العلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين: عبد 
الكريم بن صالح المقرن» دار الطريق» الرياض»› طا› ١١١٤١ه.‏ 
الاستيعاب ب4 معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبد 
البرالنمري القرطبي» الشهيربابن عبد البر(ت/١1٤ه)»‏ صححه وخرج 
آحادیثه: عادل مُرشد»› دار الآعلام» الآردن۔ عمان» ط۱ ١١٤٠ه/۲١٠١۲م.‏ 
أسد الغابة ے محرقة السحابة: هز الدين آبو الحسين علي بن محمد الجزري؛ 
الشهيربابن الأثير (ت/١٠٠ه)ء‏ تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة»› 
بیروت» ط۱› ۱۸٤۱ھ‏ /۸۱۹۹۷. 
الإصابة ب2 تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» الشهير بابن 
حجر (ت/۲٥۸ه)»‏ اعتتى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن ۔ 
عمان» د.ط» د.ت. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين محمود الزركلي (١۹١١ه)»‏ دار العلم للملايينء 
بیروت» ط۱۸٤۱۲۰۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 

0°۷۸ 
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الأمن الفكخري 4 ضوء مقاصد الشريعة: صالح بن عبدالله بن حميد»› 
مطبوعات ڪرسي الآمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري» جامعة 
الملك سعود» الریاض» ط۱» (۹١١١ه).‏ 

الأمْن والتنمية دراسة تحليلية» : محمد محمد علي نصير» دن» ط٣»‏ ۸١١١ه.‏ 
الآمن الفكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل: 
إعداد: د.عبدالله بن دجين السهلي» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية 
المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة ب2 الفترة:(۱۱-١۱/٤/١١١٤١ه)‏ تحت 
إشراف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› طا› 
(۳۱٤ھ).‏ 

نيس الفقهاء 4 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم القونوي 
(ت/۹۷۸ه)» تحقيق: د. آحمد عبد الرزاق الكبيسي» دارابن الجوزيء الدمامء 
طا ۷٩۲٤۱هھ.‏ 

بحوث الندوة العلمية الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل لتآأصيل منهج 
الاعتدال السعودي (منهج الاعتدال السعودي:الأسس والمنطلقات): مركز النشر 
العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» طاء (١۳٤١ه/١٠١۲م).‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوڪاني 
(/٠٥۲١ه)»‏ تحقيق:د.حسين بن عبدالله العمري» دار الفڪر» دمشق» دار 
الفكر المعاصر» بیروت»› ط۱»› ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما يترتب على 
الإخلال بذلك: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» طبع ونشر 
الرتاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط۳» (۲۸١٤١ه/۷٠٠۲م).‏ 

تاج التراجم: زين الدين قاسم بن قطلويًُا السودوني(ت/۸۷۹ه)»ء تحقيق:محمد 
خیر رمضان یوسف» دار القلم» دمشق»› ط۱› ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

تاج اللغة وصحاح العربية» الشهير " الصحاح ": لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (ت/۳۹۸ه)» ومعه: أ- حواشي عبداللّه بن بَرّي بن عبد 
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الجبار المقدسي المصري» بي محمد بن أبي الوحش (ت/۵۸۲ه)»› ب- الوشاح: 
للتادلي آبي زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز المغربي(ت/٠٠٠١ه)»‏ اعتتى بها: 
مكتب التحقيق بدار إحياء التراٿث العربي» بیروت»› ط۱ ۱۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۹م. 

اتسا مح والسراتية ن العام والقرب: ايت / معالى التهيخ صالع ين 
عبدالرحمن الحصين؛ من إصدارات كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية 
المعاصرة؛ بجامعة الملك سعود»› الریاض»› (۹١١١٤١ه).‏ 

" تقري ر أعمال إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي وأقسامها لعام 
ها إا دار الشررن الدوية تورات ادك الجرى :ال اسش: 
(۲۹٤۱هھ).‏ 

الشرير اسه الي ال تعره اهران الكو رار لاه 
(١١١١ه/۲١١٤١ه):‏ كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإاسلامية. 

الفاق على السا تقرغ 2 إعان الراعى والرعية لشي الان ابن 
ا م ون صا لقم ارا و اا مد ين ضا 
التن الا رة( صدا ررك مان الك الراك طا 4۷اه 

هس راهان اله عاد التي أب و القتاء لماعل ين مرن ك قر 
الدمشقي» الشهيربابن كثير (ت/٤۷۷ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» ط ›١‏ 
۲۳ھ / °۳ م 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


تقرير القواعد وتحرير الفوائد: زين الدين عبد الرحمن بن آحمد بن رجب 
الحنبلي» الشهيربابن رجب (ت/۷۹0ه)» وبآخره: 'فهرست كتاب تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد ": جلال الدين نصر الدين البغدادي» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن القيم» الدمام» دار ابن عفان» القاهرة» طا»› 
aA EY‏ 

" التكفيروضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام البخاري» الدوحة»› 
ANOVA‏ 


3 
3 


l5‏ تار 


..العلاج 


^۸ ۵ 


جامع الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت/۲۷۹ه)» اعتنى 
به: فريق بيت الأفكار الدولية» نشر: بيت الأفكار الدولية» د. ط» د. ت. 

جامع العلوم والحكم 24 شرح خمسين حديتًا من جوامع الكلم: زين الدين آبو 
الفرج عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي» الشهير 
بابن رجب (ت/٥۷۹0ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة› بیروت» ط۷› ۳١٤١هھ/۲٠٠۲م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي(ت/١1۷ه)»‏ اعتتى به وصححه: هشام سمير البخاري» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت»› ط۱ ١١٤۱ھ‏ /۱۹۹۵م. 

الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ۔ رحمه الله العلمية والعملية وما 
قيل فيه من المراثي: وليد بن أحمد الحسين»ء سلسلة إصدارات الحكمة رقم: 
٠٠١‏ مجلة الحكمة› بریطانيا ۔ لیدز» ط۱ء› ۲١٤٠١ه/۲٠٠۲۰م.‏ 

الجامع لخطب عرفة (من عام ١١١٤٠ه‏ إلى عام ١١١١ه):‏ سماحة الشيخ/ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ» طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاءء الإدارة العامة لمراجعة المطبوهات الدينية» طاء ۷١٤١ه/‏ 
م 

جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 المملكة العربية 
السعودية ب2 محاربة الإرهاب(دراسة تحليلية): د. عبداللّه بن دجين السهلي»› 
النشر/مركز البحوث والدراسات بالرتاسة العامة ليئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» الرياض» طاء ١١٠١٤١ه.‏ 

الجواهر المضيّة 2 طبقات الحنفية: محيي الدين عبد القادر بن محمد بن 
محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت/١۷۷ه)»‏ 
تحقيق:د. عبد الفتاح محمد الحلو»ء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲› 
۱۹۹/۲ م. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


الجوهر المتَضلّد 4 طبقات متأخري أصحاب أحمد: جمال الدين يوسف بن 


0°۸۱ 


۸ @ ۵ 


الحسن بن عبد الهادي الحنبلي» الشهيربابن المبْرد (ت/۹٠۹ه)ء‏ تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن سليمان العتيمين» مكتبة العبيكان» الرياض»› طاء› 
۰/۱ ۳۰° م. 

" الحسبة 2 المملكة العربية السعودية رسالة ومسيرة: الرئاسة العامة لهيئّة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء الرياض» (١١٤١ه/١٠١۲م).‏ 

١‏ خطة إدارة الشؤون الدينية وأقسامها لعام(۲١١٤١ه):‏ إعداد/ إدارة الشؤون 
الدينية بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي» الرياض» (١١١٤٠ه).‏ 

" دليل إجراءات دورة الآمن الفكري: إعداد لجنة الأمن الفكري» قسم التوعية 
اة ادا اتون الدة للقرات انمه اك العرة اة 
(۳۰٤۱ھ).‏ 

" الديياج الذّهب ي معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمد 
المالكي» الشهير بابن فرحون (ت/۹١۷۹ه)ء‏ تحقيق: علي عمر» مكتبة الثقافة 
الدينية» مصر» طا› ۳١٤٠ھ‏ /٠٠٠۲م.‏ 

" الذيل على طبقات الحنابلة: لبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن آحمد بن عبد 
الرحمن البغدادي» الشهيربابن رجب (ت/٥۷۹ه)»‏ تحقيق وتعليق: د. عبد 
الرحمن بن سليمان العشيمين» مكتبة العبيكان» الرياض»› طا› 
A0‏ /0 °° م. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


روضة الطالبين وعمدة المفتين: محيي الدين آبو زكريا يحيى بن شرف 

النووي(ت/1۷1ه)» إشراف: زهيرالشاويش› المكتب الإسلامي»ء ط٣‏ 

۲ھ / ۱۹۹۱م ۰ 

" الزاهر 2 غريب آلفاظ الإمام الشافعي(المعروف بتفسير ألفاظ مختصر المزني): 
لأبي منصور محمد بن آحمد الأزهري (ت/١٠۳۷ه)»‏ دراسة وتحقيق:د.عبدالمنعم 
طوعي بشناتي» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

" السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبدالله بن حميد النجدي 

الملکي» الشهیر بابن حمید (ت/ ۲۹۵٠ه)ء‏ تحقيق: بكر بن عبدالله بو زيد» 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


0°۸۲ 


1۸ ۵ 


د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت»› طا› 
1ھ /۱۹۹1م. 

سراج الملوك: لأبي بكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي (ت/١٠0۲ه)»›‏ 
کا رصان روه طا ۵ا 

سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» الشهيربابن 
ماجه(ت/۲۷۳ه)» اعتتى به: فريق بيت الأفكار الدولية» نشر: بيت الأفكار 
الدولية» د. ط»› د. ت. 

سف آي ارد بى ذاود شمان جن القع اتاك اه الى 
به: فريق بيت الأفضكار الدولية» نشر: بيت الأفكار الدولية» د. ط» د. ت. 

سنن الدارمي: عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي(ت/١٠٠ه)»‏ حقق 
نصه» وخرج أحاديثه» وفهرسه:فواز أحمد رمزلي» خالد السبع العلمي» دار 
الکتاب العربي» بیروت»› ط۲› ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن علي النسائي(ت/١١٠۳ه)»›‏ 
اعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية» الأردن ۔ عمان» نشر: بيت الأفكار 
الدولية» د. ط» د. ت. 

سياسة الإسلام 2 التعامل مع الفتن المعاصرة: مصطفى بن أحمد عسيري» دار 
القبس» الرياض» ط١ء‏ سنة ۲۸٤۱ھ‏ /۷١٠۲م.‏ 

السا رها 2 إا اهي ةناجد بوج 
الحليم السلام الحراني» الشهير بابن تيمية (ت/۷۲۸ه)ء تحقيق: علي بن محمد 
المغربي» دار الأرقم» الكويت»› د.ط»› ١١٤١ه/۱۹۸1م.‏ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن آحمد الذهبي(ت/۸٤۷ه)»‏ أشرف على تحقيق 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


الكتاب:شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط۰۱۱ ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت/۰٣۱۲ه)»‏ دار ابن حزم»› بیروت»› طا› ١۲٤۱ھ‏ /٤۲۰۰م.‏ 

شجرة المعارف والآأحوال وصالح الأقوال والأعمال: سلطان العلماء عبد العزيز بن 


ا تار 


.. لعلاج 


0°A۸Y 


۸ @ ۵ 


عبد السلام السلّمي الدمشقي» الشهيربالعز بن عبد السلام (ت/٠٦٠ه)؛‏ 
اعتنى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن۔ عمان» د.ط» د.ت. 
" شجرة النور الزكية 2 طبقات المالكية :محمد بن محمد مخلوف(ت/١۹١١١ه)»›‏ 
دار الفڪرء بیروت» د. ط» د. ت. 
شذرات الذهب ك آخبار من ذهب: شهاب الدين عبدالحي بن آحمد بن محمد 
العكري الحنبلي» الشهير بابن العماد(ت/۹١۸١١ه)»‏ حققه وعلق عليه: محمود 
الأرناؤوط» أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط» دار ابن 
ڪٿير؛ دمشق» ط۱ ٦۰٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 
الشهب اللامعة 2 السياسة النافعة: لأبي القاسم محمد بن عبداللّه بن رضوان 
الأندلسي المغربي» الشهير بابن رضوان (ت/١۷۸ه)»‏ تحقيق: علي سامي 
النشار» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط۱ ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸٠م.‏ 
صحيح البخاري: لأبي عبداللّه محمد بن إسماعيل البخاري(ت/١٠۲٠ه)»‏ اعتنى 
به: آبو صهيب الڪرمي› بيت الأفكار الدولية» بیروت» د.ط» ١١١٤١ه_‏ / 
ھم 


_ 
ة 


صحيح سنن آبي داود: محمد ناصر الدين الألباني(ت/١١١٤٠١ه)»›‏ مكتية 
المعارف› الرياض»› ط۱ للطبعة الجديدة»› ۹ھ / 4۸م 


مۋتمر 


صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني (ت/١٠١١٤١ه)»‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» ط۲ للطبعة الجديدة» ١١٤١ه/۲٠١٠٠۲م.‏ 

صحیح مسلم: ل الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت/١١۲ه)»›‏ 
اعتتى به: آبو صهيب الڪرمي› بيت الأفكار الدولية» بیروت» د.ط»› ۹١١١٤٠١ه‏ 
/ م 


ظاهرة التكة 


3 
3 


الصلة 4 تاريخ علماء الأندلس: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشلكرال 
(ت/۵0۷۸ھ)› تحقيق: د. صلاح الدين الہواري» المكتبة العصرية› صیدا»› ط۱› 
شش / م 

" طبقات الشافعية الكڪبریى: عبد الوهاب ين على بن عبد الڪا2 السيڪى› 


5 تار 


.. العلاج 


0° 


71۸ ۵ 


الشهيربابن السبكي (ت/١۷۷ه)»‏ تحقيقد. محمود محمد الطناحي» د. 
عبدالفتاح محمد الحلوء دار هجر القاهرة» ط۲» ١١١٤١ه.‏ 

الد اذهب ك طبقات اة اذهب سرج ادبن عفر ين على بن آ سهد 
الأندلسي التكروري الشافعي» الشهيربابن اللقن(ت/٤٠۸ه)ء‏ حققه وعلق 
عليه:آيمن نصر الأزهري»› سيد مهنى» دار الكتب العلمية» بيروت»› طا› 
۷ھ /۱۹۹۷م. 

العقيدة الطحاوية: حجة الإسلام آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت/٠١۳ه)ء‏ تحقيق وتعليق: عبد العزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله .» 
مؤسسة قرطبة» مصر» د.ط» د.ت. 

العبن: لاي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت/١۷١ه)»‏ دار إحياء 
التراث العربي» بیروت»› طاء ۲۱٤٠١ه/٠١٠۲م.‏ 

افر الم يا ايفن اشاس عيدالرجن بن سا الريح: 
مۇنسسة الرسالة» بيروت» ط6 نة ٤1ھ‏ /1۹۹۹ء. 

الغلو 2 الدين وآثره 4 الأمة: خالد بن عبدالله الخريف» مكتبة 
الرشد» الرياض: ط١‏ » سنة ١۲٤١ه/۵**٠۲م.‏ 

القن الأسباب و قدانف أ ارين عداتكرن اكل حك قد 
إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب'؛ المنعقد بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية عام: (١۲٤١ه/٤١٠٠۲م).‏ 

قارع الل الداقة لحرت تة را فاا تة ار مم وتردي 
آخة دة فع الان الو تحت اقات كا او اا ت ا 
والأفاي مو عات راسا إذارة لبرت الله والافا ب ا ١ه‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: آحمد بن علي بن أحمد بن حجر 
العسقلاني(ت/۲٠۸ه)ء‏ دار السلام» الرياض» دار الفيحاء» دمشق» ط١‏ 
۸ھ / ۱۹۹۷م 

4 أصول الحوار: إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» وحدة الدراسات 


4 تار 


.. لعلاج 


0°۸0 


2۸ @ ۵ 


والبحوت»› ط٤»‏ ٩۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م.‏ 

" القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي(ت/۷١۸ه)»›‏ 
تق 4 كي تق الغرات مسا الرسال قن اة الا 
بیروت» ط۲» ٤۰١۷‏ ۱هھ. 

" قواعد الأحكام 2 إصلاح الأآنام (أو القواعد الكبرى): عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام السلمي» الشهيربالعز بن عبد السلام (ت/٠1٦ه)ء‏ تحقيق: د. 
نزيه كمال حماد» د. عثمان جمعة ضميرية» دار القلم» دمشق»› طاء 
A۱‏ /***۳م. 

* كتاب المؤتمر(المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي: ۰٠٠-١١‏ ربيع الثاني› 
۷ه): إصدار جامعة الملك عبدالعزیزء جدة» ۱۳۹۷ھ /۱۹۷۷م. 

" كرسي الأمير/سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة التقرير 

السنوي(۲۹١٤١ه-۸٠۰٠۲م):‏ مطبوعات كرسي الأمير/سلطان بن عبدالعزيز 

للدراسات الإسلامية المعاضرةء جامعة الملك سعود بالرياض» تتفي وإخراج 

نافذة للاعلام» الریاض» (۹١١٤١ه).‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانوي» تحقيق: د. علي 

دحروج» نقل النص من الفارسي إلى العربية: د. عبدالله الخالدي» الترجمة 

الأجنبية: د. جورج زيناتي» تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» مكتبة 

لبنان» ط۱› ٩۱۹۹م.‏ 

" الكليات» معجم ك المصطلحات والفروق اللغوية: آبو البقاء آيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي (ت/٤۹١١٠١ه)ء‏ تحقيق: د. عدنان درويش» محمد المصري› 
مؤسسة الرسالة» ط۲› ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

" لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» الشهيربابن 
مَنْظور(ت/۷۱۱ه)» اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهاب» محمد 
الصادق العبيدي» دار إحياء التراث العريي» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي»› 
بیروت» ط۱»› ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۵م. 


_ 
ة 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


0°۸1 


71۸ ۵ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي (ت/۱۳۹۲ه)»› وساعده ابنه: محمد» دار 
عالم الکتب» الریاض» د. ط»› ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱٠م.‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز(ت/۰٩٠٤۱ه)»‏ جمع 
وترتيب وإشراف:د.محمد بن سعد الشويعر» طبع تحت إشراف :رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية»ء الرياض› 
ط٣‏ ١۲٤۱ھ.‏ 

مجموعة الأنظمة السعودية: هيئة الخبراء بمجلس الوزراءء المملكة العربية 
السعودية» الرياض» د.ط»› ١١١٤١ه.‏ 

المحرر الوجيز ب4 تفسيرالكتاب العزيز:لآبي محمد عبدالحق بن عطية 
الأندلسي(ت/۱٤۵هھ)»‏ دار ابن حزم» بیروت» ط۱»› ۲۳٤۱ھ‏ /۲٠۰٠۲م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لأبي عبدالله محمد بن 
آبي بكر بن آيوب الزرعي الدمشقي»› الشهير بابن قيم الجوزية (ت/١١۷ه)»›‏ 
تحقيق وتعليق: محمد المعتصم باللّه البغداي» دار الكتاب العربي» بيروت› 
ط۱ ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م. 

مسؤولية الكلمة: د. عبدالله بن وكيل الشيخ» دار الوطن» الرياض» طا› 
۲ ھهھ. 


ء 


مۋتمر 


الشيبانى(ت/١١٤۲ه)»‏ شرف على طبعه: د. عبداللّه بن عيد المحسن الترڪى› 


ظاهرة التكة 


3 
3 


المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي(ت/٠۷۷ه)»‏ مكتبة لبنان» د.ط› 
۷ ھAھ/‏ ۷م 

مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إعداد/ عمادة شؤون 
الملكتبات» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› (١١١٤١ه).‏ 
معالم التتنزيل(أو تفسير البغوي): لأبي محمد الحسين بن مسعود 


4 تار 


.. العلاج 


0 °AV 


2۸ û۵ 


البغوي(ت/۵۱۱ه)» دار ابن حزم» بیروت» طا»› ۲۳٤۱ھ‏ /۲۰۰۲م. 

" معاملة العلماء:د. محمد بن عمر بن سالم بازمول» دار الإمام أحمد» ط١›‏ 
A1‏ /0 °° م. 

" معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد ب4 المصنفات الاعتقادية للشيخ 
ابن العثيمين» آحمد بن سالم المصري» دار الكيان» الرياض» مكتبة ابن 
تيمية» الشارقة» ط١ء‏ ١١٠۲م.‏ 

" معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العريية: عمررضاكحالة 
(ت/۸١٤هھ)؛‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

" معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم» دار 
القضياك القاهر .دة كبك 

" المعجم الوسيط: إصدار مجمع اللغة العربية بمصرء قام بإخراجه: إبراهيم 
مصطفى» آحمد حسن الزيات» حامد عبد القادر» محمد علي النجارء المكتبة 
لاشلا ترک ۷ء کت 

" المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم: سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن 
عبداللّه بن باز» دار الإمام أحمد» القاهرة» طا» ١١١٤١ه/١۵٠٠۲م.‏ 

" مفردات آلفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني(ت/2 حدود سنة٥۲٤ه)ء‏ تحقيق: 
قران عفان داوودى» دار لقم دسشقء الدار القامية: ببوت: طا 
۸ ھھھ / ۷م 

" المقاييس 4 اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» الشهير 
بابن فارس(ت/٥۳۹۵ه)»‏ تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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بیروت» ط٣‏ » د. ت. 

" المقصد الأرشد 2 ذكر أصحاب الإمام أحمد: لأبي إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي» الشهيربابن 
مفلح (ت/٤۸۸ه)»‏ تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
الرشد»› الریاض»› ط۱»› ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م. 


4 تار 


..العلاج 


O0°A۸ 


7^۸ ۵ 


من بدائع السلك 4 طبائع الملك: اختيار وتقديم: د.نهاد نور الدين جرد» مديرية 
إحياء ونشر التراث العربي» وزارة الثقافة» سورياء رقم:(١١۱)»‏ ط١‏ (۵٠٠٠۲م).‏ 
من منبر الحرم المكي: عمر بن محمد السبيل» مكتبة الرشد» الرياض»ء طا 
(٤۲٤ھ).‏ 

المناعة الفكرية: عبدالكريم بن محمد بكار» سلسلة إصدارات الإسلام اليوم 
رقم:(١٠)»‏ مؤسسة الإسلام اليوم» الرياض» ط٠»‏ ۸١١٤١ه.‏ 

نفحات من منبررسول الله 6#: إعداد / عبدالباري بن عواض بن علي الثبيتي› 
دار الخراز» جدة» ط۱› (۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م).‏ 

الناشط التقافة لرزارة الشزون الأسلامية والأرقاف والدخوة والاإرقاد: مركن 
البحوث والدراسات الإسلامية» الریاض» طا› (١١٤١ه/٠٠٠۲ء).‏ 

النهاية ب4 غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» الشهير بابن الأثير (ت/1٠1ه)ء‏ آشرف عليه: علي بن حسن بن علي 
بن عبد الحميد الحلبي الأثري› دار ابن الجوزي» الدمام» طاء ١١١٤١ه.‏ 

وثيقة التعليم: الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعلیم» عام (۹۰١٠ه).‏ 

وجوب طاعة السلطان ج غير معصية الرحمن بدليل السنة والقران: إعداد: 
محمد بن ناصر العريني» مطابع ابن تيمية» القاهرة» ط٣»‏ ١١١١ه.‏ 

الورد المقطوف 2 وجوب طاعة ولاة آمر المسلمين بالمعروف: تأليف: آبي 
عبدالرحمن فوزي الأثري» قدم له: د.صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة 
الفرقان» عجمان-الإمارات العربية المتحدة» ط٣»‏ ١١٤١ه/٠١٠١۲م.‏ 

الوسطية والاعتدال وآثرها على حياة المسلمين: محاضرة آلقاها معالي 
الشيخ/صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد؛ ضمن النشاط الثقا ب2 الشهري بنادي ضباط قوى الأمن؛ إدارة 
الشؤون الثقافية» الإدارة العام للعلاقات والتوجيه» مطبعة وزارة الداخلية»› 
المملكة العربية السعودية» ١١١٠ه.‏ 


مۋتمر 
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۵ 


2 


الأسباب. الأثار. الفلاع 


ثانيا: البحوث العلمية والمقالات. 


أثر الحسبة ب4 حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة 2ك 
المملكة العربية السعودية: إعداد: د.محمد عبدالرزاق أسود» بحث مقدم إلى 
ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العريية السعودية بها) المنعقدة 2 الفترة:(١١-‏ 
۲ هه ) تحت إشراف الرئاسة العامة لهيئّة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنڪر» طاء (١١١٤١ه).‏ 

أثر الحسبة وجهود هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 تحقيق الأمن 
الفكري(دراسة عقدية): إعداد: آ.د.ناصر بن عبدالكريم العقل» بحث مقدم 
إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4 الفترة:(١١-‏ 
۲ هه ) تحت إشراف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنڪر»ء طا (١١١٤١ه).‏ 

أثر الحسبة وجهود هيئة الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 حفظ ثوابت الأمة 
وسلامة المعتقد: إعداد: أد. محمد بن يحيى النجيمي» بحث مقدم إلى 
ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 2 الفترة:(١١-‏ 
۲ ههه ) تحت إشراف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنڪر»ء طاء (١١١٤١ه).‏ 

آثر الحسبة وجهود هيئّة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب4 حفظ كيان الآمة 
وسلامة المعتقد: إعداد: أ.د.عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار» بحث مقدم إلى 
ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العريية السعودية بها) المنعقدة 2 الفترة:(١١-‏ 
۲ ههه ) تحت إشراف الرئاسة العامة لهيئّة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»ء طاء (١١١٤١ه).‏ 

البحوث العلمية الفائزة 24 جائزة الأميرسلطان الدولية 4 حفظ القران 
للعمسكريين الخامسة : بحث :(طاعة ولي الأمر وآثرها 4 تحقيق النصر) :د.حامد 
بن مده بن حميدان الجدعاني» إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمملكة 
العربية السعودية» طاء ١١١٤٠١ه.‏ 


7^۸ ۵ 


محرت دوك (اتحة دوعتا الاك العرة المعرة بها المقاة د اة 
(١١-١٠/١/١١١١ه)‏ برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبداللّه بن 
عبدالعزيز آل سعود؛ وتحت إشراف الرتاسة العامة لميئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنڪر» طا» (١١١٤١ه).‏ 

جهود أثمة الدعوة السلفية بنجد ب2 التصدي للعنف والإرهاب من خلال الدعوة 
إلى فقه إنكار المنكر: تأليف: د/ صالح بن عبدالله الفريح» بحث مقدم إلى 
'المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب"؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية عام: (۲۵١٤١ه/٤١٠٠۲م).‏ 

جهود الجامعة الإسلامية ب4 معالجة الإرهاب فكريا: د-حسين بن هادي 
العواجي» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 
سالتخا الاسامية مطوهاة الجامى السلامية اديت الور 
(a*۱ / A‏ 

جهود الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله نشر العقيدة الصحيحة 
(قاوهة الط رفم الزائ اتو جا مد ة يتت إبراهيه ين عدا 
السدحان» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية ك خدمة القضايا الإسلامية: مطبوغات الجامعة الأسلامةة اة 
المنورة» (۲١١٤١ه/١٠١۲م).‏ 

جفود وذارة الشزون الأسلامية والأرقاف والدهوة والارقاد بك مكاقه الإرهاب 
والأفكار الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي 
الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية› 
مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» (۲١٤٠ه/٠٠١۲م).‏ 

الحوار الديني ودوره ب2 مواجهة التطرف الديني والإرهاب: تأليف: أ.د / محمد 
خليفة حسن» بحث مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب"؛ 
المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: (۲۵٤١ه/٤١٠٠۲م).‏ 

عرقت از سات ال رة 2 ا للك رة المعو دة من الارشاب والنف 
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۵0۰۹۱ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4 تار 
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والتطرف: تآليف: د / علي بن راشد الدبيان» بحث مقدم إلى 'المؤتمر العالمي عن 
عام: (۲۵٤۱ھ/٤۲۰۰م).‏ 


ثالثا: المجلات والصحف. 


آخبار الجامعة: إصدار وحدة الإعلام بالجامعة الإسلامية بالمدينة» (محرم 
۲ه 

جريدة الجزيرة» العدد :(۱۳۹۱۲)» بتاریخ:(٤۱/۱١/١١١٤١ه).‏ 

جريدة الجزيرة» العدد :(۱۳۹۱۳)» وتاریخ:(۱/۱۵/١١١٤١ه).‏ 

جريدة الریاض» العدد »)۱٥٥۲۰(:‏ بتاریخ:(۲/۱/۱۱۵١١٤١ه).‏ 

جريدة الشرق الأوسط: الأربعاءء /1/1١(‏ ۷١٤١ه)ء‏ الموافق: (۲۸» يونيوء 
٢م)»‏ العدد:(٤۷٠۰٠۱).‏ 

جريدة الشرق الأوسط: الخميس» (۲۰ /١/‏ ۹١١١٤١ه)»‏ الموافق:(۲۷» مارس»› 
۸ ه)» العدد:(۱۰۷۱۲). 

جريدة (عکاظ)» العدد :(۱۱۱۸۷)» بتاریخ:(٥۳۲/۱/۱١١١ه).‏ 

جرید عکاظ› العدد :(۱۱۰۲۳)» بتاریخ:(۱/۷/۲۸٩۳١٤۱ه).‏ 

جريدة المدينة: العدد (۱1۷۱۳)» بتاریخ: (۱/۲۸١/١١١٤١ه).‏ 

جريدة المدينة» العدد »)۱۷۱٤۳(:‏ بتاریخ:(٥۱/٤/١١١٤١ه).‏ 

جريدة المدينة؛ العدد :(۱۷۱۹۰) بتاریخ:(۳/٥/١١١٤١ه).‏ 

جريدة المسلمون: العدد »)1٠۷(‏ بتاريخ: (0/۸/١١۷١١١ه).‏ 

جريدة الوطن» العدد (۱۲۰۱)» بتاریخ: /۱۱/۲١(‏ ١٤١١٤٠١ه).‏ 

جريدة الوطن» العدد: (۳۲۵۷)؛ بتاريخ: (-رمضان- ١١١٤١ه)؛‏ الموافق:(۲۰- 
آغسطس-۲۰۰۹ح). 

جريدة عكاظ . العدد: (١٠٠٠۱)؛‏ بتاريخ: (٥-شعبان-‏ ١١١٤٠١ه)؛‏ الموافق: ¬-١۱۷(‏ 
یولیو=۲۰۱۰«). 

جريدة (المدينة)» العدد »)۱۷۱٤٤(:‏ بتاريخ:(١۱١/٤/١١١١ه).‏ 


0۹ 


7^۸ ۵ 


" جريدة(عکاظ)» العدد :(۱۱۰۱۰)»› بتاریخ:(۳۱/۷/۱۵١٤١ه).‏ 

" جريدة:(الجزيرة)ء العدد (۱۲۹۲۳)» بتاريخ: (۳/٤/۸٩١١١ه).‏ 

" الملحق الخاص لمعرض قوات الدفاع الجوي لمكافحة الإرهاب: مجلة دورية تصدر 
عن إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» العدد الأول» (جماد الأول- 
۹ ھ). 

" الرسالة» بتاريخ: (١۳/١/١١١١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(۱۸)› عام(۷١١٤٠١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(۲۳)ء عام(۰۸٤۱ھ۹١١١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية› العدد:(٤۲)»‏ بتاريخ:(ربيع الأول-ربيع الثاني-جماد 
الأول-ربيع الثاني)» لعام:(١١١٤١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(۹٤)ء‏ عام(۷١١١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(0)ء بتاريخ:(محرم-صفر-ربيع الأول-ربيع 
الثاني)» سنة (١١٠١٤٠١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(01)› بتاريخ:(ذو القعدة-ذو الحجة-محرم 
صفر)»› عام(۱۹٤۱ه۲۰٤۱ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(۸۲)» عام(۲۸٤۱ه-۹١١٤١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(٥۸)»‏ عاہ(۹١١٤١ه).‏ 

رابعا: البيانات الرسميةء والتعاميم. 

" بيان سماحة الشيخ/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز-رحمه الله-حول الحادثة 
النكراء والجريمة الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلمين بعد صلاة الفجر 
من يوم الثلاثاء الموافق:(١/٠/١١١١ه)؛‏ باقتحامهم المسجد الحرام وإطلاقهم 
النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود ب بيت الله الحرام أقدس بقعة 
E‏ 

" بيان مجلس هيئة كبار العلماء ب2 دورته (التاسعة والخمسين) التي انعقدت ك 
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المملكة العربية السعودية من تفجيرات استهدفت تخريباً وقتل آناس معصومين 
وأحدثت فزعاً وإزعاجاً. 

" بيان من هيئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام عام (١١٠١٠ه).‏ 

" تعميم الهيئة رقم: »)٠١١١(‏ وتاريخ: (١٠/١/٤١١٠ه)؛‏ بشأن ما لاحظه رجال 
ال آن عمال سمكرة ودهاذات السيارات يستخمون آوراق الضخة وها آيات 
قرآنية عند دهانهم السيارات. 

" تعميم الهيئة رقم: (١١٥/۱)ء‏ وتاريخ: (۹٠/۳/١١١٠ه)؛‏ بشأن مكافحة السحر 
والشعودة. 

" تعميم الہيئة رقم: (۱/۸۲۷/آ)» وتاریخ: (۲۲/٤/۳۹۹٠ه)؛‏ بشأن منع دخول 
اراو الك بوا كل الت د( ا اله 

" خطاب الرئيس العام لميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مقام وزارة 
الداخلية رقم: (۱/۱۱۰)» وتاریخ: (۳۹۹/۲/۲۰١ه)؛‏ بشأن ظهور آحذية وملابس 
داخلية مستوردة مكتوب عليها لفظ الجلالة (اللّه). 

" خطاب اليئة رقم: (۱۲۵۷)ء وتاريخ: (١۲۰/١/٤١١١ه)؛‏ بشأن بالاحتساب على 


من يسب الدين علنأًء أو ينتقصه سواء مشافهة آو كتابة» ومن ذلك ما يوجد 2 
بعض الصحف الوافدة من الإساءة للدين. 

خطاب الہيئة المؤرخ بتاريخ: (۲4/١/۳۹۹١ه)؛‏ بالتعميم بشأآن منع بعض بائعي 
الذهب من استيراد حلي من الذهب مرسوم عليها الصليب؛ وطالبتهم بسحبها من 
الأسواق» وأخذت عليهم التعهد بعدم استيرادها. 

" خطاب الهيئة رقم: (١٠١٠٠/۱)ء‏ وتاريخ: (١١/١/٤١١٠١ه؛‏ بشأن إزالة الأسماء 
التي لا تتفق مع العقيدة الإسلامية مثل اسم 'فينوس . 

" خطاب الهيئة رقم: (١۲٦۲/۱)ء‏ وتاريخ: (١۲/٤/٤١١٤٠١ه)؛‏ بشأن تفقد أسماء 
المحلات وإزالة ما من شأنه آن يؤثر على العقيدة آو يخالفهاء وإزالة آي منكر آو 
بدعة تخدش العقيدة» وملاحظة ما ينشر 2 الكتب والصحف من مخالفات 
العقيدة والرد عليها. 
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" خطاب الهيئة رقم: »)۳/۱۸١(‏ وتاريخ: (١١/١١/٠١١٠ه)؛‏ بشأن مكافحة 
السحر والشعودة. 

خطاب الهيئة رقم: (١۲/۲۷۲)ء‏ وتاريخ: (١1/۲/١١١٤٠١ه)؛‏ بشأن منع المكتبات 
التجارية من بيع حقائب مدرسية مرسوماً عليها صلبان» وكذلك آقلام تحمل 
الصليب. 

" خطاب اليئة رقم: (۲۷۵)ء وتاريخ: (١١/١/١١١٠١ه)؛‏ بشأن مكافحة السحر 
والشعوذة. 

* خطاب الهيئة رقم: »)٤/۲۷١۲(‏ وتاريخ: (71/۳/١١١٤٠١ه)؛‏ بشأآن بالاحتساب على 
من يسب الدين علنأًء أو ينتقصه سواء مشافهة أو كتابة» ومن ذلك ما يوجد 2 
بعض الصحف الوافدة من الاإساءة للدين. 

" خطاب الهيئة رقم: »)٤/٤0١(‏ وتاريخ: (۲/0/⁄٤١٤٠١ه)؛‏ بشآن تفقد أسماء 
المحلات وإزالة ما من شأنه أن يؤثر على العقيدة أو يخالفهاء وإزالة أي منكر أو 
بدعة تخدش العقيدة» وملاحظة ما ينشر 2 الكتب والصحف من مخالفات 
العقيدة والرد عليها. 

* خطاب رقم: »)۳۳۷١(‏ وتاريخ: (۸/0/١١١٤١ه)‏ بشأن منع المكتبات التجارية من 
بيع حقاقب مدرسية مرسوماً عليها صلبان» وكذلك آقلام تحمل الصليب. 

خطاب وڪيل الرئیس العام رقم: (۲/۱۹۸۲) وتاريخ:(۸/۳/⁄/١١١٤٠١ه)؛‏ بشأن 
مكافحة السحر والشعوذة. 

خامسا: المواقع الألكترونية. 

* موقع (ڪرسي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة): 
ebhc-kt.ksu.edu.sa‏ 

" موقع (ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية للمعلومات(الاإنترنت): 
www.khutabaa.com‏ 

" موقع الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة: 2ء.0۷ع.uلءطaللءز‏ 

" الموقع الإلكتروني (خطب الجمعة من الحرمين الشريفين) على الشبكة العالمية 
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www.khotab.net :تlمaولanلi‎ 

" موقع الفقه الإسلامي على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): 
www.islamfeqh.com‏ 

" موقع المؤتمرالعالمي عن ظاهرة التكفيرعلى الشبكة العالمية 
للمعلومات(الانترiت( www.ict-madinah.01g:‏ 

" موقعح حملة السكينة على الشبكة العالمية للمعلومات(الانترنت): 


.WWW.assakina.com 


موقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة 
على الشبكة العالمية للمعلومات(لانترنت): 
www.shounislamiamadinah.gov.sa/index.php‏ 
* موقع ڪرسي الأمير خالد الفيصل لتآصيل منهج الاعتدال السعودي: 
www.kau.edu.sa‏ 
" موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على الشبكة العالمية 
للمعلومات (الإنترنت): WWW.11012.807.82‏ 
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علاج ظاهرة اللكفير 


د. لمياء بنت سليمان الطويل 
أستاذ مساعد 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
أله الا اة وجه ل كرا ك و هد أن مدا دد و وة على الله حه 
وعلى آله وآصحابه وسلم تسلیمًا ڪثيرا آما بعد : 

إن مما ابتليت به الآمة الإسلامية وآأشد ما ابتليت به اليوم ما يسمى 
بالتكفير!ء فلم تسلم من هذا الداء قديما وحديثاًء ونجد أن آشهر من عُرف 
قديما بالتكفير والعنف والغلو هم الخوارج الذين حكموا بالكفر على من لا 
يستحقه من المسلمين» وخرجوا على ولي الأمر وصاروا شرا ومحنة على 
الإاسلام والمسلمين» وقد تعرض علي ذه نفسه إلى عملية التكفير من قبل 
الخوارج الذين رفضوا التحكيم بين علي ومعاوية» وبالرغم من آن مأخذهم لم 
يكن يتعدى الاجتهاد السياسي إلا أنهم اضفرا غلبه فة الق ر والإيمان : 
وذهبوا إلى حد شق وحدة الأمة المسلمة وإعلان الحرب على المسلمين. 

قن كات الا ماق غانهة صو عو اللو ر ارف ة2 عضوو ساقت 
فإن أشد آنواع التطرف ما عاشتةه الأمة 2 عهودها الأخيرة» وما زال هذا 
الفكر يمضي 2 آوساط الأمة ومنذ ذلك الحين استمرت ظاهرة التكفير 2 
اد ات ا ا وال و ي هة الاك 3 فة هة 
المجتمعات تعاني من اضطرابات فكريةء وانحراف مخيف من خلال تلبيس 
فة من الناس بالتكفير المنحرف الذي لا يلتزم بالضوابط الشرعية المقررة› 
ولا يمكن للغة التكفير أو التفجيرآن تبني دولة»› أو تسود آمة. فجماعات 
التكفير التي تطلق الكفر على الحكام» أو على المجتمعات» دونما تفصيل 
ومعرفة للأحوال والواقعء تتابع ما قالته وفعلته الخوارج منذ القدم» ب2 
مرتكبي الكبائر وتكفيرهم بذلك» وقد استغل هذه الأقوال الخاطئُة 
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أصحاب الآهواء والمصالح» من أجل تنفير المسلمين من حكامهم» ودعوتهم 
ر ع 

فقضية التكفير فتنة تستوجب التأمل وتستدعي التفكيرء فالتكفير لم 
ينشاً جزافًا بل له أسبابه ودواعيه» وله أيضاً طرق علاجية» فانتشار هذه 
الطاهرة الفادي رتفا الى مخضا شات ور قرافي اة ب عة أن 
تكون لنا وقفة مساهمة تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة» وتوضح لڪل 
مسلم آنه يجب عليه آلا يتعجل 4 إطلاق تعابير التكفيرء والتفسيق على 
المعينين آو الجماعات حتى يتأكد من وجود جميع آسباب الحڪم عليه 
بالكفر وانتفاء جميع موانع التكفير ج حقه؛ وهذا يجعل مسالة التكفير 
من مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص آو جماعة إلا 
اللاك اترا سخرن 2 الله رفا طرق الساف الصالم باط ن اسر 
التكفير آشد الاحتياط» يجمعون النصوص بعضها إلى البعض» ويفسرون 
مدلولاتها» دون تطرف أو غلو أو شطط. يحكمون على الظاهر» واللّه يتولى 
السراتر. 

إن قضية التكفير خطيرة لا يجوز بحال التساهل فيهاء آو القول فيها بغير 
علم وبصيرة. 

وإسهامًا منا 2 هذا الموضوع المهم سأتناول دور المؤسسات الدعوية ب2 علاج 
هذه الظاهرة لتكون إضافة إلى الجهد الذي يتبقى فيه الوجهة النافعة والحل 
الأمثل وتقديم العلاج والدواء النافع والقضاء على هذه الظاهرة من خلال هذا 
البحث والذي يتكون من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة: 
المبحث الأول: نشر مذهب السلف الصالح لعلاج ظاهرة التكفير من خلال 

الطالى الال 

0 المطلب الأول: بيان ضوابط التكفيروأصوله عند أهل السنة 


والجماعة. 

0 المطلب الثاني: معرفة المقاصد الشرعية للدين الإسلامي. 
المطلب الثالث: معالجة الشبهات الواقعة 2 أذهان الشباب. 

0 المطلب الرابع: ذكر الأدلة على حرمة دم المسلم» وحرمة قتل الكافر 
المعاهد أو المستامن.. 

المبحث الثاني: الدعوة إلى الأخذ بمنهج الوسطية والاعتدال من خلال 

المطالب التالية: 

0 المطلب الأول: الوسطية من خصائص الإسلام. 

0 المطلب الثاني: تأصيل وترسيخ منهج الوسطية 4 نفوس الشباب. 

0 المطلب الثالث: إبراز وسطية الأمة 2 الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

0 المطلب الرابع: التأكيد على تعاليم الإسلام السمحة ومحاريته 

المبحث الثالث: إبراز دور ولاة الأمر والعلماء والتذكير بحقوقهم من خلال 

المطالب التالية: 

0 المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة لولاة آمر المسلمين. 

0 المطلب الثاني: التحذير من الفرقة والخروج عليهم. 

0 المطلب الثالث: احترام العلماء وتقديرهم والالتفاف حولمم. 

0 المطلب الرابع: غرس مفهوم المواطنة الصالحة لدى الشباب. 

المبحث الرابع: استخدام الأساليب الدعوية 2 علاج ظاهرة التكفير من 

خلال المطالب التالية: 

0 المطلب الأول: سلوب النصيحة. 

0 المطلب الثاني: آسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. 
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0 المطلب الرابع: الأساليب الأقناعية. 


" المبحث الخامس: إعداد شخصية الشاب المسلم من خلال المطالب التالية: 


O0 
O0 


المطلب الأول: تكوين عقلية الشباب عن طريق التربية والتوجيه. 
المطلب الثاني: تبصير الناشئة وتوعيتهم بأخطار التڪفير والغلو ج 
الدين. 

المطلب الثالث: تحصين أفكار وعقول الشباب من آي انحراف 
فكري مضلل موجه من وسائل الإعلام المعاصرة. 


7^۸ ۵ 


المبجث الأول 
نشر مذهب السلف الصالح لعلاج ظاهرة التكفر 


المطلب الأول 
بيان ضوابط التكضر وأصوله عند أهل السنة والجماعة 


آهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية من بين الفرق الإسلامية» وهم 
أصحاب المنهاج الحق» الذي يمثل وسطية الأمة الإسلامية» يقول الإمام ابن 
تيمية - رحمه اللّه: (وهذه الفرقة الناجية هم وسط ب النحل» كما أن 
الإسلام وسط ب الملل) . إن علامة الفرقة الناجية» هي متابعة رسول الله 4ل 
ولزوم طريق المسلمين» من صحابته رضوان الله عليهم» ومن تبعهم بإحسان 
التمسك بما كان عليه أصحاب النبي 8 والاقتداء بهم وترك البدع). 

ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين أشد 
ولا تشدد إلا £ قضايا يسيرة 2 حياة الرسول 5 أرشد عليه الصلاة والسلام 
أصحابه إليهاء وعلمهم وبين لهم طريق العبادة المعتدل› وما ذلك إلا أحرصهم 
النبوة والصحابة والتابعين» ومن تبعهم حتى آطبق الجهل على كثير من آهل 
الإسلام» فصار المتمسك بسنة المصطفى # مستهزئًا به 4 تلك المجتمعات 


معدودا. 
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ولقد تقرر عند الأئمة من السلف أن آقوال الناس توزن بالنص والإجماع 
فمن وافق النص قبل منه ومن خالف رد عليه» ولم يكن منهج السلف تكڪفير 
من لا يستحق التكفير من المسلمين من آهل الڪبائر» ولا يڪفرون أحدا من 
أهل البدع أو يفسقونه إلا بدليل وقد سار على هذا المنهج صحابة رسول الله 
والتابعون والأئمة من بعدهم» فالإسلام يأبى كل عمل يقوم به المتطرفون مما 
يخالف أصول منهج السلف الصالح› ويغلق جميع الأبواب والسبل المؤدية إلى 
التطرف والغلو» كما حذر الأئمة من الغلو ب2 الدين والتنطع ب2 الأحڪام› 
فالغلو آفة التدين» فتعريت الفالان كان سببا & هلاك الحم السانقة ممن 
غلوا ب4 عقيدتهم وعبادتهم على حد سواء» فحرموا على أنفسهم ما أحل اللّهء 
وروا e‏ فيا اهل 
e‏ ا 4 (المائدة O‏ وقال که u‏ 
والغلو ب2 الدين» فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو 2 الدين) » وقال: (هلك 
التتطرن: فاا فاو وا لے کڪ انين بدي إلى تكتي ر المسلمين: 
وتفسيقهم وإخراجهم من دينهم ودائرة الإسلام» بل يؤدي إلى قتالمم واستباحة 
دماتهم وأموالہم» كما فعلت الخوارج الذين قال النبي ‏ 4 وصفهم: (يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وقراءته مع قرآتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) . 


(۱) مسند الإمام أحمد » مسند عبداللّه بن عباس » ج۱ »ص۷۲٥‏ رقم الحديث .)٣۲١١(‏ 
)۳( صحيح مسلم » كتاب العلم » باب هلك المتنطعون ج٠٠۱‏ ص۹۰٠‏ رقم الحديث .)1۷٠١(‏ 
)۳( صحيح البخاري ¢ ڪتاب المناقب باب علامات النبوة _2 الإاسلام» ج »ص١۲١٠‏ رقم الحديث .(TorY)‏ 


والشباب أحوج ما يكون إلى معرفة المنهاج الرباني الذي اختص الله - عز 
وجل - به هذه الأمة» وهو منهاج تفرد به الإسلام دون سواه» فواجب الدعاة 
بيان هذه المسألة»فهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد» المنهاج 
الوسط الذي جاء من عند اللّه» وينه رسوله بل ودعا إليه» وسار عليه 


الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن تبعهم بإحسان. 
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4 تار 


.. العلاج 


الطاب الثاني 
معرفة المقاصد الشرعية للدين الإسلامي 


إن الأمة الإاسلامية مجمعة على أن الشريعة إنماهي حكمة ورحمة 
ومصلحة للعباد 2 دنياهم وآخرتهم» وأن أحكامها كلها على هذا المنوالء ما 
علمنا من ذلك و ما لم نعلم .قال الله - عز وجل -: وما أَرْسَلْتَاك إلا رَحْمَة 
للعَالَمِين) (الأنبياء؛ )٠١١‏ قال العلامة القرطبي ب تفسيره" ولا خلاف بين 
العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية. 

المتأمل للشريعة الإسلامية و ما آقرته من نظم يجد آنها جميعا من نظام 
العبادة أو نظام السياسة أو نظام الأسرة أو نظام الاقتصاد و غيرها تعود إلى 
حفظ هذه الضروريات الخمس؛ فكل آمر هو 4 حقيقته عمل يرمي الشارع 
من ورائه الى تثبيت هذه الأصول» و ڪل نهي ڪان مقصودا به حمايتها من 
الإبطال» ومن هنا كان كل ما يحقق تلك الكليات الشاملة» مصلحة و ڪل 
ما ينقضها» مفسدة. 

وإذا كان الصحابة هم أول القائلين -وأول المجمعين- بأن الشريعة 
مصلحة» وآن آحكامها لا تعدو آن تكون لخير تجلبه آو لشر تدفعه» فمن 
الطبيعي أن يكونوا هم أول الملتفتين لمقاصد الشرع ولحكمة الله تعالى.قال 
ابن القيم "وقد كان الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيه وأتبع له.وإنما كانوا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده"”. 


فالإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس وهي (الدين - النفس - العقل - 


ا تار 


..العلاج 


)۱( الجامع لأحكڪام القرآن » للقرطبي »ج۲ ص٤1‏ . 
)( أعلام الموقعين »لابن القيم » ج٠‏ ص". 


0۱۰7 


العرض - المال)» ورتب حدوداً صارمة ب4 حق من يعتدي على هذه الضرورات»› 
سواء كانت هذه الضرورات للمسلمين والكفار من (معاهدين»› أو مستأمنين 
أو ذميين)» فالإسلام كفل لهؤلاء الأنواع من الكفار الآمن على دمائهم 
وآموالهم وأعراضهم» ومن اعتدى عليهم» فقد خان الإسلام»ء واستحق العقوبة 
الرادعة أن المدل راجتو مع السلمين ومع الكفارم ختى لو لم يكوا 
معاهدین أو مستآمنین آو آهل ذمة» قال تعالی: ( ولا پَجْرمًڪم شَتَانُ قوم 
E E‏ ۰ 

فلا بد للداعية من تعميق الوعي بمقاصد الشريعة الإاسلامية وربط 
الآحكام ها ,ية انسل على دورها ئ ترضيم الصور التكامة للدين 
كونه طريق السعادة 4 الدارين»ء فالواقع الذي تمر به الأمة الإسلامية 
والمتمثل بصور التكفير والعنف والإرهاب يحتاج إلى عودة عاجلة إلى الكليات 
الاد الحافة أن ارد إل مقاصت اريت بد الاعهار إل فف الأرلويات 
ويثبت 4 الذهن ميزان المنافع آو المضار بدءا بحفظ الضروريات التي لا يقوم 
مجتمع إلا بها ل كل شزونه الحياتية والفكرية ثم الحاجيات قم 
التحسينياتء والإخلال 2 هذا إخلال 2 بنية المجتمع والأفراد. 
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4 تار 


(۱) الأمن وأهميته 2 المجتمع وخطورة اللاخلال به»ء للشيخ د. صالح الفوزان»› من منشورات الملكتب 
التعاوني محافظة بقيق. 


.. العلاج 


يجب على الدعاة استقراء شبهات التكفيريين ودعاويهم والأمور الملتبسة 
عليهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على رؤوسهم 
ومرجعیاتهم» تم عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي› 
کک الجاد مع المنظرين والمتبوعين ومن هذه الشبهات: 
فتنة التفجبرات والاغتيالات باسم الجهاد: 

فلقد انتشر هذا الفكر عند بعض الشباب الذي ليس لديه تحقيق من هذه 
الأفكار» وليس عنده مناعة كافية لدفع هذه الآأقوال» فكانت مشكلة 
التفجيرات والاغتيالات باسم الجهاد ب4 استخدام العبوات الناسفة" والأسلحة 
الد الا كا هدا المي هة آثار جمفهةه وعواقب وة وا خد 
من المفاسد الشيء الكتير من إزهاق آرواح الأبرياء وتدمير الممتلكڪات› 
وإضاد المصالع» والمنشات العامة» وقثل عدر من غير السلمين المستامنين_د 
بلاد الإسلام بعهد أمان من ولي الآمر» سواء كانوا سائحين أو خبراء أو عمال 
وغيرهم» وهذا ناتج عن الجهل بكتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله ل 
وعدم لزوم منهج السلف» والطعن بك العلماء والنيل منهم» والحماس والثورة 
لدى بعض الشباب ولنيل الشهادة» ووضع آحاديث فضل الجهاد والشهادة ج 
غير موضعها. 
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السليماني. 


..العلاج 


وقد أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان ب4 سؤال على من جعل التفجيرات 
والافقالات من باب آلحهاد 2 سمل الله فال هدا من الاقدراء على الله 
ى دة فال الله العا فة و العامة فا اغالات و الهجي رات والترد ى 
الولاةء كل هذا ليس من الإسلام» بل يسبب على المسلمين شرا وخطراً: 
كما هو معلوم من الوقائع المعاصرة'. 

۲ - فة التكفبر باسم الجهاد. 

نجد آن للتكفيريين والمتاثرين بآفڪارهم شبهات يرددونها چ ڪتب 
يؤلفونها ومواقع ب4 الشبكات العنكبوتية يبثونهاء فأدخلوا ب4 نفوس ڪثير 
ن ذو الخماسة الدينية آلفرطة سكا وريا كما يتوا هوات الشروج 
على ولاة الأمر وتكفيرهم بغير برهان من الله ودليل واضح» فقاموا بأعمال 
مشينة من تفجير وغيره باسم الجهاد لأجل الإصلاح» وهذا من آبطل الباطل 
يقول تبارك وتعالى: [وإذا قيل لم لا يدوا فِي الأرْض قفاوا إلَمَا نَحْنُ 
مُْصْلحُونَ» آلا إِلَهُمْ هم المُفسيدُونَ ولك لا يشْعُرُونَ 4 (البقرة: .)١١ - ١١‏ 

وقد صدر بيان من مجلس هيئة كبار العلماء 2 دورته التاسعة والأربعين 
المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ (۲/٤/۹٠١١ه)‏ ما يجري ب4 كثير من البلاد 
الاسالاسة و رامن اتك و اتف وها دا عة من شفك الها 
وتخريب المنشآت» ونظرا لخطورة هذا الآمر» وما يترتب عليه من إزهاق أرواح 
بريئة» وإتلاف الأموال» فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك 
بان: 
" أولا: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله وأن التسرع 2 

التكفير له خطره العظيم. 
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.. لعلاج 


(۱) الإجابات المهمة ب2 المشاكل الملمة» الشيخ د. صالح الفوزان» ص٤۲٠.‏ 
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ا إن الإسان ق خط للمملمن أمو الو ر اعرا هه ادا وجرد 
انتهاڪها. 

" ثالثاً: أن المجلس ب بيانه لحكم التكفيرء وما يترتب عليه من شرور 
وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطيئ» وأن ما 
يجري 4 بعض البلدان هو عمل إجرامي» والإسلام بريء منه. 
إذا يجب على الدعاة إيجاد الحلول لكشف حقائق التكضبريين. فأكثر ما يثبره أهل 

التكفير والغلو مبني على أوهام وظنون وشانعات وتلبيس. ويمكن معالجة هذه 

الشبهات من طريقين: 

" أآحدهما: بالرفق واللين والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن اشتبه عليه 
الأمر أو ادلہمّت عليه الشبهات» ولا يتأتى هذا إلا على يد ذوي العلم والغيرة 
الراسخين. 

" والثاني: بأسلوب مقارعة الحجة ودفع الشبهة› والتأديب والتعزيز اللائقين 
الات والكاين ومن عاي اكا مولت وه مداط الها 
الا الغا 


(۱)( انظر: مجلة البحوت الإسلامية» ع ٥١‏ ص ۳٥۷‏ . 


01° 


7^۸ ۵ 


المطلب الرابع 
ذكر الأدلة على حرمة دم المسلم 
وحرمة قتل الكافر المعاهد أو المستأمن 


إن الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله - عز وجل - لہذه الأمة» وبعث به 
محمد ¥ دوو وم وق و قال تعال: # يا ETN‏ 
قوَامِينَ بالقيسلط شَهداءَ ر له ونو على نفيك م أو ودين والأقريين إن يكن 
نيا أو فقيرا الله أولی بھمًا فلا يعوا المَوّى أن تعدلوا وان تلووا أو تفْرضُوا 
فن الله كان يا لرن (المائدة: ۸)» فدين الإسلام كما يأمر بالأخلاق 
اح وات الاد فاته ارب القد ر ولخا والخورو الذي 
ومن أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

إن للدماء ج الإاسلام حرمة عظيمة» وحصانة منيعة تظهر من خلال 
النصوص القرآنية» والآأحاديث النبوية» والمقاصد الشرعية» وإجماع الأئمة› 
وليس لأحد أن يجازف بدينه» ويسفك الدم الذي حرمه الله إلا بالحق. 

ولفك وه الإتاكم دستررا حرا عظطها را عى فيا التحرمات الا فهك 
وأمر فيه بالعدل والقسط» ولو نظر أعداء هذا الدين لهذا الدستور الحربي 
الإسلامي» لعلموا أن هذا الدين لم يضعه بشر»وأنه ما جاء لقتل الناس» وإنما 
جاء لدعوة الناس إلى الخيرء وأما القتال فهو علاج يستعمل عند الحاجة» 
ا اد ا اه وا د ن و ال 
والجدال بالتي هي أحسن» ثم إن قتال المسلمين للكفار يشتمل على أحڪام 
عظيمة» وهذا من وسطية هذا الدين القويم والتي تدل على آن الإسلام دين 
العدل والرحمة حتى مع الكفار. 
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.. لعلاج 


ومن المبادئ العامة لكيفية القتال ما يلي: 

١‏ - عدم الاعتداء والنهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ: 

كلا يخ الخد اء على لكق ار شير حة: مد آلا اتل الكقار 
والمشركين قبل دعوتهم إلى الإسلام» قال ابن قدامه 2 المغني: (ومن لم تبلغه 
الدعوة يدعى قبل القتال» ولا يجوز قتالهم قبل الدعاء) »كما أن قتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ب4 القتال داخل بك الاعتداء المنهي عنهء 
قال تعالی: ل وقاتلوا قِي سبل الله وال ا تَعَدوا إن الله ل نب 
المعْتدينَ ) (البقرة: .)٠۹۰‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ب تفسير هذه الآية: (أي قاتلوا ك 
سبيل الله ولا تعتدوا ب2 ذلك» ويدخل 2 ذلك ارتكاب المناهي من المثلة› 
والغلول» وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذي لا رآي لهم ولا قتال فيهم 
والرهبان) ". 

۲ - حرمة قتل المدنيين من غبر أهل المقاتلة والمانعة: 

ولذلك نجد أن الإسلام حرم قتل الكفار من المعاهدين» لأن لهم ذمة اللّهء 
وذمة المسلمين» فمن قتلهم فقد خان وغدر بذمة الله وذمة المسلمين» والمعاهد 
يشمل الذمي الذي يدفع الجزية» ويشمل المستآمن الذي يدخل بلاد المسلمين 
بآمان منهم» وڪذلك يشمل الذين بيننا وبينهم عهد ولو ڪانوا ج بلادهم»ء إذا 
تعاهد المسلمون مع الكفار فإنه يجب على المسلمين الوقاء مع الكفار سواء 
کانزا لاد لمن آو ك يلاد الكقار. 

فالوفاء بالعهد واجب» قال تعال: [ وفوا بالعَهّد إن الَْهّنَ كان مسولا 4 
(الإسراء: .)٠٤‏ ۰ 
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)۱( المغني» لابن قدامهء» ج۸» ص٤٠٠.‏ 
)۲( تفسير القرآن العظيم»› لابن ڪٿيرء جا ص 0۲۸. 


71۸ @ ۵ 


المبحث الثاني 
الدعوة إلى الأخذ بمنهج الوسطية والاعتدال 


امطاب الأول 
الوسطية من خصائص الإسلام 


الة اة بار قاب كمل القريغة كلها سواء 2 الأعهاد اه 
التشريع أو العبادة» أو الحكم» كما تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن 
اأنكر والجهاد» إن مفهوم الوسطية الحقيقي هو التمسك بجميع تعاليم 
الشريعة السمحة بذاتها؛ لأن الإسلام بتعاليمه وشريعته يمثل الوسطية الحقيقة 
جميع الأمور الدينية والدنيوية» وقد حذر النبي #5 من الخروج عن منهج 
الاعتدال ب2 الدين الذي كان عليه النبي بك من ذلك 2 الحديث الذي رواه آبو 
هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 4 (إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غه و لفقو ك ادن كا ما ا عن فة فة ك الد وقما هن 
أبرز سماته الخوارج. 

ولقد بيّن رسول الله # لأمته منهج التوازن والوسطية 2 الحياة كلهاء 
وحذر من عواقب الانحراف عن الوسطية» كما أن الاتصاف بهذا المنهج لمن 
أكبر العون على معرفة سنن الله الثابتة الشاملة ب2 الأفراد والمجتمعات التي لا 
تتغيرولا تتبدل» كما نهى 2 الوقت نقسه عن الغلوء يقول تبارك وتعالى: 
طقل يا أَهْلَ اكاب لا تغلوا في ديذكم غَيْر احق ) (المائدة: ۷۷). 
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(۱)( صحيح البخاري» ڪتاب الإيمان» باب الدين يسر٬‏ جا ص۲۲ رقم الحدیث(۳۹). 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ولذلك كان لابد للدعاة من بيان وسطية الإسلام لعلاج ظاهرة التكفير 
فهو خصيصة من خصائصه التي حفظت هذا الدين من تيارات هي 4 الحقيقة 
هادمة لهء ولو فقد مع هذه التيارات آهل الوسط والاعتدال لحصل لہذا الدين 
ما حصل لغيره من الأديان الأخرى» وهذه التيارات قد تكون غالية متشددة 


تخرج الإاسلام عن وسطيته› وتذهب عنه سماحته إلى التشدد» وتكلف النفس 
ف وتضن فا وهل اتطال كته الت أل سةد الا دة 
بعض الأآحيان إلى تكفيرهم. 

والحق هو الوسط فلا إفراط ولا تقريط› ولا غلو ولا تقصيرء وهذا لا 
الأحوال. 
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.. العلاج 


۵ ھ ۸^ 


الطاب الثاني 
تأصيل وترسيخ منهح الوسطية 
في نفوس الشباب 


لق وغى سلكت اتصالح وط الخ و التو رن ت الين ك راحرا يدغن 
إليه قولاً وعملاء وإن خير من تمثل الوسيطة التي جاء بها الإسلام - هم أهل 
السنة والجماعة - فتمثوا الإسلام ب جميع أمورهم اقتداء بالنبي بج وخلفائه 
الرا قدو اناع الكداب ر ا ركن كيه ساف المت في اول الان دا 
هة الوساه و إن كل مى فر ما الرسطها تافافل 
السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأعلى'. 
ومن أبرز دور المؤسسات الدعوية فيما يتعلق بتأصيل وترسيخ منهح الوسطية ما 
يلي: 
على الدعاة إبراز وسطية الإسلام لتحصين المجتمع من القضايا التي 
يمكن آن توجد بسبب التضييق من المتطرفين الذي يعتمدون على نظرة 
لکن واا وا ون ا آل ع کرای اف ب 
باسم الدين» ويدينون كل فكر مخالف لفكرهم باسم الدين» الآمر 
اند ی وی بم إن كفي ر اناس بل والتيل من عاض الماد 
روف یو رات فر غ دار ادون جات إلى التطرف ال رة 
إلى الف والسعي إلى إلزام مالف راية ية 
توضيح مكونات الہوية الوسطية ك الابتعاد عن اتهام أحد ممن دخل 2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)١(‏ انظر: وسطية آهل السنة بين الفرق» محمد باكريم» ص۲۸۷. 


@ 6 @ ۸^ الاسيات. الثادء اله 
الاتا 


منهم مكفر آو بدعة من غير جهل ولا تأويل ولا خطاً ولا إڪراه» ولا يعني 
هذا عدم يان الق آو غدم الزد على الخطا بانخستی آيا كان مصدرد: 
ولما ورد ب2 حديث آبي هريرة أن رسول الله كل قال: (إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها آحدهما)” . 

" يجب عدم الخلط بين القضايا التي لہا أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة 
للشرع»› فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء ونحوها 
كلها أصول عقدية معتبرة شرعا بشروطهاء فيجب بيان الخطا ج 
تفسيرها وفهمهاء وعدم الخلط بينها وبين التكفير والعنف والإرهاب 
جانا ول ل افد مرا وط يه ای إل اغف 
بعضهم مع بعض وإلى التباس الأمور على كتير من الناس» وإلى تعاطف 

" أن ضلال كتير من الفرق والطوائف 2 التاريخ الإسلامي قديمًا وحديًا 
كان عليه السلف الصالح› وبذلك لم تتبع هذه الفرق سبيل المؤمنين» بل 
شاقت رسول الله بل وخرجت عن الفرقة الناجية التي تمثل آمة الإسلام» 
الأمة الوسط. كات و هيد الاه ع ده #ز وَمَنْ يشَافق الرَسُول مِنْ 
بعد ما بين لَه الهُدى َع عَيْرَ سبل الْمُرَمِِينَ نوله مَا تولى وَنْصلِهِ جَهَلَمَ 
وات مرا (النساء:١١١).‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


(۱) رواه مسلم » باب بیان حال من قال لأخيه يا ڪافرء ج۲ »ص'١٤‏ رقم الحديث (۱۷۷). 


إا فات قاب اشام حرجا بكرن آل اقا هدا لهاج 2 في حت اه 
الشريعة» و2 الدعوة إلى الله على آساسه؛ لأن الأمة الإسلامية» هي الشاهدة 
على غيرها من الأمم يوم القيامة» ولأنها - بما هي عليه من الحق- شاهدة 
على الخلق 4 هذه الدنياء وقادرة على إصلاح نفسهاء وإصلاح غيرها بما 
لديها من هدي الكتاب والسنة. 

إن على العلماء والدعاة إلى اللّه» أن يخاطبوا الناس بمنهاج الوسطية 2 
كافة آمور الدين علمًا أو إفتاء أو دعوة» لأن الدين 2 صله يرفض التكفير 
والغلو والتطرف 4 ڪل جوانبه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


ابراز وسطية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فالإسلام الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه هو دين الوسطية الذي لا 
غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال تعالى: [ وكذلك جعلتًاكم اَم 
وَسَطاً كوا شَهَدَاءَ عَلّى النّاس وَيَّكون الرَسُول عَليْكم شهيدا 4 (البقرة: 
١آ‏ غدل هارا والوسط خر أغدل الشىء وا خيرة وآجرده 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 2 تفسير هذه الآية: (آي: عدلاً a‏ 
وما هدا الوط فالا طراف وا تهخ الخط ر همل الله هدو الامة وعطا ك 
ڪل آمور الدين.وسطا 2 الأنبياء» بين من غلا فيهم ڪالنصاریء» وبين من 
جقافم کالیود بان امتا به ووسطا ك القرية تداك انهه 
وآصارهم» ولا تهاون النصارى» فلهذه الأمة من الدين أكمله»ء ومن الأخلاق 
أجلهاء ومن الأعمال أفضلهاء ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان 
عا له به ل فة سواه ذلك كکا اا وس کامان مدان 
ليڪونوا(شهداء على الناس) بسبب عدالتهم وحڪمهم بالقسط» يحڪمون 
على الناس من سائر أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم) . 

ولا يخفى على آحد أن الإسلام هو دين الرحمة ودين الوسطية والاعتدال» 
وآن الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس كرمها الله بفضل الإسلامء» 
وجعل خيريتها مرتبطة بأداء رسالتها أمرا O‏ ونهيا عن ا 
وتمسڪا بالإسلام كما قال تعالى: : (ڪنئم خَيْرَ أَمَةِ أخرجٹ لتاس كَامُرُونَ 
بالمَعُرُوف ونون عَنْ المُنڪر وثُومِنُونَ باللو ولو آَمَنَ اهَل الڪئاب ٽڪَانَ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


خَيْرا َم مِنْهّم المُوْمنُونَ وآأڪتَرهم الْفَاسقون 4 (آل عمران: .)٠٠١‏ 

وقد جاءت كثير من آيات القرآن الكريم مقررة أن الأمر بالمعروف› 
والنهي عن المنكرء هو طريق الخيريّة والاستقامة» وأن ما عداه طريق 
الانحراقف والضلالة. 

ولكن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء يختلف من حال إلى حال» 
ومن مقام إلى مقام» فليس كل من تصور آنه قام به قد وافق الصواب بج 
ذلك» فكم من داعية يمر وينهى - استجابة للآيات الداعية لذلك على وجه 
العموم - ضلَّ ب2 هذا الأمر» ولم يوفق للمنهج الوسط» وهو المنهج الحق» ذقد 
يتكلم ب2 مقام يجب فيه السّكوت» وقد يغلظ ب4 حال تجب فيها اللين 
والرفق» وقد يلين القول فيما لا يجدي فيه إلا الغلظة والشدة»» والوسطية بك 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مسألة نسبيّة تختلف 
باختلاف ملابساتها والظروف المحيطة بها . 

ومن هنا يتضح أن القرآن الكريم قد وضع قاعدة ب4 رسم منهج الوسطية» 
وأنْ الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا» وكذلك فمن الحق النظر إلى مآلات 
ا فون الركزف عن ظوا مرها فف 

لذا كان من الواجب على المؤسسات الدعوية تريية الشباب على هذا المنهج 
تربية عملية شاملة» مما يقضي على الخلل الموجود ب4 محيط المجتمع المسلم 
سواء أكان إفراطًا أو تفريطًاء لأن هناك لبسنًا ب4 فهم الوسطية وممارساتها 
من قل مض الاعات وهةا اللسی آدى إل آتهم خلطوا عملا صاتجا واخر 


مۋتمر 
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4 تار 


.. لعلاج 


6G 0‏ @ ۸^ السيات. اثاد. اله 


المطلب الرابع 
التأكيد على تعاليم الإسلام السمحة ومحاربته للتكفيبر 


لقد جاء الإسلام خاتم الآأديان» وجاءت شريعته السمحة خاتمة الشرائع 
السماويةء واشتملت عقيدة الإسلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وبعث رسول الله 4 خاتما للأنبياء 
والمرسلين› ومصدقاً لرل اجمفا؛ وآنزل الله - عز وجل - عليه القرآن 
الكريم تبيانا لڪل شيء› زمضدف 5 ن يديه اتاب ويا عليه. 

إن مبدآ اليسر والسماحة ثابت 2 هذا الدين» وهو قصد عظيم لا ينكره 
إلا الجاهلون بأحكام الإسلام وحقيقة رسالته» ولقد آدرك السلف - رحمهم 
الله- آن الابتعاد عن المتهج يورت آتارا سلبية وآخرارا خطيرة على عمل الإنسان 
وسلوكه ب دينه ودنياه» وربما يخرج عن الصراط السوي إلى السبل المتفرقة 
والأفكار المنحرفة» فتفتح أبواب البدع والمحدثات على هذا الدين. 

كما فهم السلف آن تقرير مبدآً السماحة والتيسير 2 الدين لا يعني 
الإخلال بمقاصد الشريعة والدين» فلا نفهم من مبدأً التيسير آنه تفريط 2 
تطبيق آحكام هذا الدين وتنفيذ آوامره» لأن هذا اليسر لا يكون ج إِثم ولا 
معصية. كما روت آم المؤمنين عائشة رضي الله کا ا ر رسو 
الله قل بين آمرين الا اکر مرها عا لم وکن إا فان كان إفا كان 


۲ 


مۋتمر 
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ومن صور يسر وسماحة الإسلام: 
الحذر من التعصب: فمن سماحة الإسلام آنه لا يقبل التعصب ضد آي دين 
من الأديان أو شريعة من الشرائع أو آي كتاب من الكتب السماوية» وقد 


4ا تار 


..العلاج 


(۱)( صحيح البخاري ٤‏ ڪتاب المناقب» باب صفة النبى 5 ج٣»‏ ص۱۳۰۵ رقم الحديث .)۳٤۸٤(‏ 


قضت مشيئة الخالق - عز وجل - أن يكون الناس مختلفين بك عقائدهم 
ومواهبهم» وملڪاتهم العقلية وهي الحڪمة الإلبية قال تعالى: ۶ واوا 
SN N OS‏ إلا مَنْ رَحِم رَبك وديك 
خلقَهُم وَتََُت ڪلمة ربك لأَمْلأَنَ جهِنَم مِن الْجِنَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ 4 (هود :۸ 
)١١ -‏ ولو تأمل أولئك التكفيريون والغلاة والمتطرفون أن من حكمة بعثة 
محمد 4 رفع الإصر والأغلال الواقعة بالأمم السابقة من قبلنا يقول الله - جل 
جلاله -: [ الْذِين ينَيعُونَ الرَّمُول الّيي الأَمَّى الذي يَجِدُوتة مَڪتوبا عِندهم 
فِي النَوراة والإنجيل يَأَمُرهُم بالمَغرُوف وينهَاهُم عن المذنڪر ويل لهم 
الطيَبَات وَيُحَرَمُ علَيْهِم الْحَبَاِت يضح عنقم إصنْرهُم والأغلال التي ڪائت 
عَلَيْهِمٌ فالذينَ منوا به وعَرَرُوه وََصَروهُ وَانَبَعُوا النُورَ الذي انزل مَعَه وليك هه 
المُفْلِحُونَ ‏ (الأعراف: .)٠١١‏ 

فالحرج ليس من مقاصد الشرع»› والغلو ب4 الدين فيه مشقة وهو يتعارض 
مع تعاليم الإسلام الداعية إلى اليسر ورفع الحرج» بل إن يسر الإسلام وتيسيره 
سمة من سماته التي اختلف بها عمن سواه من الأديان» يقول الله جل جلاله ك 
سياق الامقان على هذه الامةء ‏ وَمَا جَمَل عَلَيْڪم في الدين من حرج 4% 
(الحج: ۷۸)ء ویقول تعالی: # يريد الله بڪم اليُسر ولا يريد بڪم العُسنرَ 4 
(البقرة :)» ویقول تعالی: ‏ یرید الله O EE‏ الإنسان 
ا 4 (النساء: ۲۸)» وعن آبي هريرة نه قال: قال رسول الله ل: (إن هذا 
لين سرون اة لتد خد الآ عة 

أ القمق عة معد اتسر وال سما دين الله انها تد اتتا 
آمام بحر زاخر من الشواهد والنصوص والأحداث التي تقر هذا المبدأً وتحث 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المبجث الثالث 
إبراز دور ولاة الأمر والعلماء والتذكبر بحقوقهم 


المطلب الأول 
وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين 


إن الس والطافة ترا أمر اسمن صل من أصول الي السكية 
قل آن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه» وما ذلك إلا لبالغ آهميته 
وعظيم شآنه» إذ بالسمع والطاعة لبم قشتظم مصالح الدين والدنيا معاء 
وبالخروج عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنياء وقد علم بالضرورة من دين 
الإسلام آنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع 
وطاعة» يقول الحسن البصري - رحمه الله تعالى - 2 الأمراء: "هم يلون من 
آسورا خا الحا رالاعا و الد و الكو والجدو د واه س 
اعيو إلا مه وان جاروا وظلمرا والله لتا بصع الله تيم أكتر شا 
يفسدون» مع أن طاعتهم واللّه لغبطة» وأن فرقتهم لكفر”. 

وحقوق ولاة الأمر والأئمة نص الله تعالى عليها ب4 كتابه العزيز» ونص 
عليها النبي #5 وذلك ليعلم العبد المسلم أن هذه الحقوق 2 غاية الأهمية› 
اقام ها حت ل بسع باصي ر فهاء وهن فصر ف رهي القن الطهرنه 
عقويات تتعاق ك الدنياء ومنها تتعلق ب4 الآخرة. 
ومن هذه الجقوق: 
.١‏ البيعة له» ففي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن النبي لَك قال 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


(1) آداب الحسن البصري» لابن الجوزي» ص١١١.‏ 


(من مات وليس 4 عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 

. السمع والطاعة 2 غيرمعصية الله - عز وجل -» قال تعالى: [ يا أَيُمّا 
الذِينٌ منوا أطيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُول وأوْلِي الأمْر ثكم 4 (النساء: 
0۹). 

. النصحله»ء ومن الأحاديث المؤكدة لذلك أن النبي ك قال (الدين 
النصيحة)قلنا لمن ؟ قال: لله» ولرسوله» ولآئمة المسلمين» وعامتهه) “". 


مۋتمر 
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(۱) أخرجه مسلم» كتاب الآمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وي كل حال» 
رقم .۱۸٥۰‏ 

(5) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أن الدين النصيحة » رقم ٥١‏ من حديث تميم الداري. 

(۳) ولمزيد من التفصيل» عقيدة آهل الإسلام فيما يجب على الإمام» د. عبد السلام بن البرجس» وحقوق 
الراعي والرعية» للشيخ محمد بن عثيمين. 


4 تار 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
النحذير من الفرقة والخروج عليهم 

لزوم جماعة المسلمين واجب شرعي دل عليه الكتاب والسنة والعقلء قال 
الإمام النووي 4 كتابه شرح صحيح مسلم:(باب وجوب لزوم جماعة المسلمين 
Oa N‏ 

و هذا دل قاف على هاا الحكم وير الخروج على ول الأهر 
وجماعة المسلمين لآي سبب من الأسباب» وبآي وسيلة من الوسائل» ومهما 
كانت ابو ا كه لان دات كرا لا وها اعيا واضعاةا 
لقوتهاء ومخالفة صريحة لكتاب اللّه» وسنة رسوله ل من الأمر بوجوب 
الحفاظ على جماعة المسلمين". 

إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع» وأوجب الله ذلك 2 كتابه» وحرم 
التفرق والتحزب يقول الله - عز وجل -: [ وَاعَكَصيمُوا بِحَبْل الله جميعا وَلا 
َفَرّقَوا ) (آل عمران: ١١٠)ء‏ ويقول سبحانه: [ إن الَذِينَ فقوا ديهم 


ء 


مۋتمر 


ي و يوه 


وَڪائوا شيعا ست متهم فِي شَيءِ إِلَمَا اَمَرهُم إلى الله ْم يهم بىا ڪَاوا 
يعون 4 (الأنعام: »)٠٥١‏ قرا الله رسوله ب من الذين فرقوا ديتهم وحزيوه؛ 
وكانوا شيعا»وهذا يدل على تحريم التفرق» وآنه من كبائر الذنوب» وقد 
علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة» وطاعة من تولى إمامة المسلمين 
طاعة الد قول الله ت عرز وجل ا ها الین آمو آطوا الةو طا 


ظاهرة التكة 


3} 
3 


ا تار 


.۸0١7 ۱۸٤١۷ شرح صحيح مسلم» للنووي» كتاب الأمارة» الأحاديث‎ )١( 
- انظر: الأمر بلزوم جماعة المسلمىن وإمامهم والتحذير من مفارقتهم› عید السلام البرجس»› ص۷‎ (۳ 
1۲ 


.. العلاج 


الرَسُول وَأوْلِي الأمّْر مِنذْكَمٌ ‏ (النساء: »)0٩‏ وعن آبي هريرة هه قال: قال 
رسول الله بل (عليك بالسمع والطاعة 2 عسرك ويسرك ومنشطك 
ا 

اغلىي لمات الدعردا مو له عط ا راا جا جه 
الشباب» وإبراز دور ولاة الأمر والتذكير بحقوقهم» لأنهم إذا علموا بهذه 
المهمات من آمور الدين فإننا بذلك نضمن صلاحهم 4 دنياهم وآخرتهم - بإذنه 
ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)۱( رواه مسلم» باب وجوب طاعة الأمراء 2 غير معصية ج١١»‏ ص۱۷۷ » رقم الحديث .)٤۷١٠١(‏ 


المطلب الثالث 
احترام العلماء ونقديرهم والالنفاف حولهم 


فمن منهج آهل السنة احترام العلماءء وتوقيرهم» وإكرامهم» وذڪر 
محاسنهم» والشاء عليهم؛ فهم ورثة الأنبياء» وهم مصابيح الدجى» وأنوار 
الہدی.. 

يقول الله - عزوجل -: «[ يا بَا الْذِين آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأطيعُوا 
الرَسُول وأولي الأّمْر مِذْكءٌ ‏ (النساء: .)0٩‏ 

قال ابن كثير:"والظاهر - واللّه أعلم - أنها عامة 4 كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء". 

قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: 'وعلماء السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التابعين أهل الخيروالأثر» وأهل الفقه والنظر: لا يذكرون إلا 
بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل". 

يقول ابن القيم (معرفة فضل آئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم 
وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول ڪل ما قالوه وما وقع 
قاری من الل الى حى خلب فا ما جا ية اترسرل كال مك 
علمهم والحق 2 خلافها لا يوجب اطراح آقوالہم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم 
فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما فلا نؤثم ولا نعصم ولا 
نسلك بهم مسلك الرافضة ب4 علي ولا مسلكهم ب2 الشيخين» بل نسلك 
مسلكهم آنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)۲( العقيدة الطحاوية »ج۲ »ص٠۲..‏ 


ولا يقبلون كل آقوالهم ولا يهدرونها فكيف ينكرون علينا ب4 الأئمة الأربعة 
مسلكا يسلكونه هم 2 الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة ولا منافاة بين هذين 
الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل 
بمقدار الأئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله ومن 
له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له 2 الإسلام قدم 
صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه المفوة والزلة 
هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده»فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر 
مکانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمین) . 

فيجب على المؤسسات الدعوية التأكيد على آن الإسلام قد حث على 
احترام العلماء ودورهم» وآن على الشباب آن يحملوا ما يجري بين العلماء من 
الاختلاف على حسن النية» وعلى الاجتهاد» وأن يعذروهم فيما أخطؤوا فيهء 
ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون آنه خطآء ليبينوا لهم هل الخطاً منهم 
أومن الذين قالوا إنهم أخطزوا؟ لأن الإنسان أحيانا يتصور أن قول العالم 
خطاً» ثم بعد المناقشة يتببين له صوابه. والإنسان بشر. 


)۱( أعلام الموقعين»› لابن القیم› ج۲ ص ۳۸۲۔۳۸۳ . 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


امطاب الرابع 
غرس مفهوم المواطنة الصالحة 
لدى الشباب 


تأتي آهمية تربية المواطنة من حيث آنها عملية متواصلة لتعميق الحس 
والشعور بالواجب تجاه المجتمع» وتنمية الشعور بالانتماء للوطن والاعتزاز به»ء 
وغرس حب النظام والاتجاهات الوطنية»› والآخوة والتفاهم والتعاون بين 
الواطنين» واخدرام التظم والتعيسات: وتريف الاك مساك اده 
ومنظماته الحضارية» وآنها لم تأت مصادفة بل ثمرة عمل دوب وڪفاح 
مرير» ولذا من واجبهم احترامها ومراعاتها. 

يسهم الداعية 2 ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الشباب» ويعزز لديهم 
الإحساس بالانتماء لدينهم ووطنهم» بالتعرف على مفهوم المواطنة والعمل على 
تحقيقها ج حياتهم» ومحبة الوطن والإاخلاص له تكون بتربية الشباب التربية 
الضخيحة ر غوس مفاهي الرآطة المبية لد 


8 


مۋتمر 


وينبغي على الداعية أن يوضح أن الانتماء إلى الوطن والأرض أمر عرف 2 
الإسلام» بل إنه دعا إليه» شريطة أن تكون تلك المحبة› وذلك الانتماء 2 
ضوء العقيدة الإسلامية» لا يحاد عنهاء ولا تنتهك بدعوى العصبية الممقوتة . 


ظاهرة التكة 


3 
3 


إن عدم الشعور بالمواطنة من آي فرد من آفراد هذا الوطن يعتبر جريمة 2 


ا تار 


.. العلاج 


كما أن المسؤولية تقع علينا جمعياً 4 غرس مفهوم الانتماء الوطني لدى 
الأبناء منذ الطفولة» لأن حب الوطن واجب ديني» وهذه القضية مسؤولية 
جماعية لكل أفراد المجتمع. 

نحن بحاجة لإعادة غرس مفهوم الوطن والوطنية والمواطنة 4 الضمائر 
والنفوس من خلال أآهمية دور المؤسسات الدعوية واستشعارها لأهمية هذا 
الدور» بحيث يمكن إزالة آية تشوهات اعترت مفهوم الوطن من قبل البعض 
2 هذا الجيل» وهي مسؤولية كل الشرهاء والمخلصين من العلماء و الدعاة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


المبجحث الرابع 
استخدام الأساليب الدعوية في علاج ظاهرة التكفير 


المطلب الأول 
أسلوب النصيحة 


ثبت ب4 الصحيح عن النبي ج أنه قال (الدين النصيحة) " ثلاثاً " قالوا: لمن 
يا رسول الله 3 قال: " لله ولكتابة ولرسوله » وأئمة المسلمين وعامتهم "» 
رکا کک مت ات غا اص ,التب قها ان اي هاه 
صر 2 اللصيه > بخ دون كام بالتصيعة فف كاد بالدين وقسه 
تفسيراً يزيل الإشكال ويعم جميع الأحوال » وأن موضوع النصيحة خمسة 
آمور باستڪمالہا يڪمل العبد. 
" ومن أعظم النصيحة لله الذب عن الدين وتفنيد شبه المبطلين » وشرح 
محاسن الدين الظاهرة و الباطنة » ما النصيحة لكتاب الله فهي الإقبال 
بالكلية على تلاوته وتدبره وتعلم معانية وتعليمها والتخلق بأخلاقه والعمل 
باخكامه واجتناب نواهيه والدعوة إلى ذلاف. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


" أماالنصيحة للرسول 5 فهو الإيمان الكامل به » وتعظيمه وتوقيره 


وتقديم محبته › والحرص على تعلم سنته وتعليمها استخراج معانيها 
وفوائدها الجليلة. 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


)۱( رواه مسلم» ڪتاب الإيمان 0 باب بیان آن الدين النصيحة» ج٣‏ › ص۲۲ رقم الحديث (۱0۹). 


وواجباتهم آعظم من غيرها وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم 

ومقاماتهم› وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولایتهم ووحوب طاعتهم 

بالمعروف وعدم الخروج عليهم > وحث الرعية طاعتهم ولزوم آمرهم الذي 

ا يات ات الهو سوه واا التحا اة الان كد او جا 

الرسول #5 بقوله (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنقسه)”“ 

وذلك بمحبة الخير لهم والسعي ج إيصاله إليهم بحسب الإمكان وتعليم 

جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم 4 آمور دينهم ودنیاه . 

وبعد بيان واجب النصيحة»ولمن ٩‏ وكيف تكون؟ فلا يصح آن يسلك آحد 
ھن یاب ها ا اا و ا ر ت و و ر ال 
أو إضعاف كيان الدولة أو الأمة» آو يتخذ وسيلة من الوسائل التي لا تتلاءم مع 
الطريق الصحيح للدعوة» والأسلوب الأنفع فيهاء 2 الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وطاعة ولى الآأمرء والافتداء بالعلماء التثقات المعتبرين› واحترامهم»› 
والتتلمذ عليهم» والنصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم» نصحًا يجلب المصالح 
ويرعاهاء ویدراً المفاسد ويتجنبها. 

و4 العصر الذي نعيش فيه» تبدو حاجة المجتمع ماسة إلى جهد الدعاة بے 
الفعرة إلى الله وان حفرةة التسية حفاطا على الدينء وعلى سكا 
الشريعة والآأخلاق الإسلامية التي يتعامل الناس بها 2 المجتمع» واستخدام 


الرفق واللين والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن اشتبه عليه الأمر أو ادلہمت 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( رواه مسلم» ڪتاب الإيمان ٤‏ باب الدليل آن من خصال الإيمان 5 ج۲ ٠»‏ ص١۱ر‏ قم الحديث ((. 
(۲) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص٠".‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


۵ 


هه لقو ات ر ات هذا إلا على بي كرى الل والشي الراسخن 

قاهل اقلم و الدعاة هم كارن بذاك ان الق لاسن وهاه الك 
و م كي ف اال راا لم ما عه مرا 
البشرية› ونشر العلم»› وبذل النصح› والآمر بالمعروف»› والنهي عن المنڪر› 
راا الهةه وتلم اتجاهل» وهه اقل قتع ها اهل الهاء هة 
والأفكار تزيغ '. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(۱)( عوامل التطرف والغلو والارهاب وعلاجها 2 ضوء القرآن والسنةء› خالد عبد الرحمن العك»› صا0 ۰ 
0. 


الطاب الثاني 
أسلوب الجكمة والموعظة الحسنة 


اكه تراد ها مها الكول اة الله اة ويراهن 
العقلية الساطعة» التي ترد على الشبهات بالحجج والبينات» وترد المتشابهات 
إلى المحكمات» والظنيات إلى القطعيات» والجزئيات إلى الكليات» والفروع 
إلى الأصول. 

كما آن من الحكمة: مخاطبة الناس بما يفهمون» وما تسيغه عقولمم»› لا 
بما يعجزون عن فهمه» وقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما 
يعرفون» ودعوا ما ينڪرون» آتريدون أن يكنب الله ورسوله؟ 

راذا كاتف التدعة بالحكمة تخاطب القول ناء فان الدعة 
بالموعظة الحسنة تخاطب القلوب والعواطف فتثيرها وتحركها. والإنسان ليس 
عقلا مجرداء إنه عقل وقلب معاء إنه عقل يدرك ويفكر» وقلب يحس 
ويشعر» وعلينا آن نخاطب الجانبين فيه معا: الجانب الذي يعي ويدرك ويحصل 
المعرفة» والجانب الذي ينفعل ويريد › ويحب ويكره» ويرغب ويرهب. 

ولم يصف القرآن الحكمة بشيء» إلا أن من أوتي الحكمة فقد وتي 
ك al N EE E‏ 
فليس المطلوب آي موعظة ولكن الموعظة الحسنة الجميلة الجيدة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


المطلب الثالث 
الأساليب الحوارية 


وذلك عن طريق فتح قنوات الحوار والتداول والتواصل مع الشباب» 
ومنحهم الفرص ليعبروا عن آنفسهم وإقامة الملتقيات الحوارية معهم» والاستماع 
إلى ما يدور 2 آذهانهم وإتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن أنقسهم وأفكارهمء؛ 
لعرض ما لديهم من آفكار» وشبهات للرد عليها بأسلوب علمي» و تقدير 
آراتهم وتبادل وجهات النظر دون فرض آراء وأفكار المربين بالقوة حول بعض 
الموضوعات والقضايا التي تهمهم والمجتمع. 

أسلوب الحوار ناجح 2 التعليم والتوجيه ونشر الدعوة الإسلامية» وطريقة 
شيقة تجذب الناس إلى الاستماع والتعلم والاستيعاب» ومن ثم التأثر والالتزام 
بمادة الحوار التي تعتمد على إيقاظ التفكيرء ويمكن أن يقال: بمقدار ما 
يكون الداعية متمكناً من فن الحوار» محيطا بآدابه وأساليبه» يڪون آقدر 
على النجاح 4 دعوته» ولذلك لابد من دراسة أسلوب الحوار والعناية به 
وتأصيله» ومن ثم الرجوع إليه بين الحين والآخر» ليحاكم الداعية طريقته 2 
النقاش وأسلوبه ب2 عرض الدعوة فيحسن أداءء ويصلح أخطاءه» ليتحقق له 
بذلك الهدف والغاية من كلامه وحواره"“» وما كان أسلوب الحوار مهما 2 
مجال الدعوة» من أجل إظهار الحق وإبطال الباطل ودحض الشبه والمنكرات»› 
فقد كان منهج السلف الصالح رحمهم الله إتاحة الفرصة الكاملة للحوار 
الحر الرشيد داخل المجتمع الواحد» لتقويم الاعوجاج الفكري بالحجة 


(۱)( انظر: سس الدعوة ووسائل نشرها: محمد عبد القادر آبو فارس ص۹٠٠ء»‏ الحوار وآدابه وضوابطه› 
يحیی زمزمي› ص۲٣‏ ۔ EÊ‏ الدعوة الاسلامية (الوساتل والأساليب)»› محمد خير يیوسف»› ص٦۱۱‏ . 
o1۲‏ 


والأقاع من تفبقات مذ القاعد ةك الست اة قول آحد الشاب لرسزل 
الله ب2 أن يأذن له بالزناء فهو يعرف تحريمه وبشاعته» ومع ذلك 
بے یا یوار کان وی مه درن کرت ف ها ا 
الانحراف 4 مهده» ومن تطبيقاتها 4 عهد الخلفاء الراشدين بعث علي بن بي 
طالب 4 عبداللّه بن عباس لمناقشة الخوارج 4 حروراء ومحاورتهم بعد 
خروجهم» وكان من نتيجة هذا الحوار رجعوا الثلثين عن بدعتهم . 

فالمؤسسات الدعوية تتحمل مسؤولية كبيرة 4 تحصين ووقاية الشباب من 
آي اتحراف فكرى باتجاة الغلو والتكفير وذلك بقتح باب الحوار مم الشباب: 
بالاهتمام بالأنشطه التوعوية والدعوية بين أوساط الشباب على وجه الخصوص 
باعتبارها الفتة الأكثر عرضه للتأثر بدعاوى زشعارات الأهارب» وقد كضفت 
AN Spl A‏ 
راتوا رق لاومالا ري الع مار اي 
والإرهاب» والرد على جميع الشبهه والدعاوى التي يتشدق بها المتطرفون» وقد 
آقار آ كر من ٠۷ا‏ لمن آقر اد الع الذين شمق م الدراسة إلى ى الحاضر ات 
واللقاات الت تحضرها آعداد كبيرة من القباب تيح فرصة طية الناتهة 
والحوار لتصجيح الاتاهيم الشاطتة ال شد صلق ج اذفان البعض تة 
لقضور ى قهم المغانى القرآن الأكريم والسنة النبوية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.٤۲ص مقدمات 2 الأهواء والافتراق والبدع»د. ناصر العقل ج۲‎ )١( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


المطاب الرابع 
الأساليب الأقناعية 


إن من فضل الله تعالى ب2 هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده أنه جعل 

مسالة الإقناع والتأثير به على المدعوين إليه مسألة لا تناقض الفطر السوية› 

ولا تخالف العقول الصحيحة بل تزكيها وتوجهها بأسهل منطق وآقوم حجة 

وأوضح دلالة» مع العدل والمصداقية وبناء ذلك كله على رغبة الخيروالنصح 

لاتى. 

القدرة على الإقناع والتأثير مهارة مرغوبة» وصفة محبوبة يتفاضل الناس 2 
القدر الذي وهبهم الخالق - عز وجل -منها » ڪما يتفاضلون 4 حسن 
استخدام هذه القدرة وتوجيهها فيما فيه مرضاة الله تعالى أو 2 غيره» وطرق 
الإقناع والدعوة إلى الحق بقوله تعالى: ‏ اذ إلى سيل رَبك بالجكمَة 

وَالْمَوْعظة الحَسَة وَجَادلْهُم بالتي هي أَحسَنُ 4 (النحل:٠٠٠).‏ 

ولذلك يجب على الداعي اتباع الطرق التالية: 

-١‏ أن يأتي بالأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» التي تخاطب العقل› 
وتوضح الحق» ولا تدع مجالا للريبة أو الشك. يلائم هذا الأسلوب إقناع 
اف اف اذك من التانن دل على هة الوب قله كهال: 
ا 

۲ آن يقدم النصيحة الصادقة بقول بليغ يحرك النفوس» ويرقق الشعور. 
ياذتم هذا الأسلوب البسطاء من عامة لتاس يدل على هذا الأسلوب قولهة 
ال :وا عة اتح 

-٣‏ أن يدعو باللين والنقاش الهادئ» وأن يتجنب الخشونة والغلظة 2 القول. 
يلائم هذا الأسلوب نقاش المعاندين والمعارضين. يدل على ذلك قوله تعالى: 


وھ ا 


~٤‏ ويجب على الداعية آن يرتب نفسه ويعدها بحسب مقدار الحاجة ونوع 
الإقناع وموضوعه وظروفه والموجه إليه»ء ويتحقق من قدراته 4 ذلك 
ومناسبة الموضوع ومداخل الإقاع التي سيستخدمها 4 علاج ظاهرة 
التكفير » و أن يكون الداعية متدرجاً فيما يريد الإقناع به بحسب 
أهميته آثره 4 إحداث التغيير > كما يكون إيجابيًاً تجاه تدرج المدعو 2 
التأثر والاقتناع والتغييرومستوى النجاح الذي تحقق الإقناع به » وذلك 
يتضح من خلال الجوانب الاآتية: 
© لبد الامو ر القتركة لشن عاها ٠‏ ويخاضة ما ومثل أهمية دي 
الكو فة تفن تشاع والتافر ع كرا الحواجز ا وة دن 
ادهو تجاة الذاعية أ و موضو عه : كوا بق كيرا لباه و ماده 
" بيان آن الحق يمكن أن يكون 2 كلام أحد الطرفين »كما أن 
الباطل يمكن آن يكون عند آحدهما كذلك » وهذه درجة عالية بج 
الإنصاف والعدل والتدرج مع المخالف» وهي مظهر إيجابي ب2 التناول 
للقضية المختلف فيها وبخاصة ك الإقناع والتآثير الذي يكون 2 إطار 
حوار أو مناظرة. 
ذلك بجي آن دل الرة هنكل الرمسات اة ك اسا ال 
الإساامى ع معرفة طرق الإقاع والتآئر مع الأسفادة من الذراك الإنسانى الضيع 
هذا لجال ليرقح شان الدعوة والداعي ب الوصول إلى ادعو بالپدی اذى جاء 
به كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» فكثيرا ما تضيع الفرص 
ويحصل سوء التفاهم» وتتعكر العلاقات ويفوت الوقت» وريما يصل الحال إلى 
اتر سن ذلك بكر ودل بس عت الافقاي او بسب سو الجوارة اف 
بسبب عدم معرفة أساليب الإقناع وقواعده وفنونه. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


..العلاج 


ظاصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المبحث الخامس 
اعداد شخصة الشاب ١‏ 
إ۱ ا ب المسلم 


المطلب الأول 
تكوين عقلية الشباب عن طريق التربية والتوجيه 


ولك عن طرق تاع الطرق اللاجة اة 

تبصير الناشئة وتنويرهم بالآأخطار المحدقة بهم من واجتياح فكري 
اد فا ا ما ورجح اله و الل عا ماع ع 
قم قد رآ علن ا كاب الاد اا قر ااتافي اا 
4 عقول الناشئة بما تشتمل عليه من حصانة فكرية» ووعي آمني 
والعفاظ علي اكرات و اروا ت اا اا سا ك اة الفارات 
القاف الراقهة والرهة والا اء ك هدت الساركف الكيي 
جه الاب يكام الى ترف اشر امات من رازن ااا 
والحوادت المستجدة 4 هذا الععصر بدون فقه وعلم مكبن وذلك 
كالجهاد 1 والتكفر: والر ا واليرا : واعكهل ف غير امن : 
وا ار ا ااك رر ا دروا ود ا و هدا ل اهن 
الذكرواللم الوئرقن 2 دة حالة عدم التآهل للعلم والفقه د 
ذللفه وان يرد الأمرة مل هذه القضايا إلى آهلة 

توجيه الشباب إلى الابتعاد عن صحبة الغالين » والمتطرفين آو ممن ظهرت 
رات اا ر طرف دا اتر که ا ارد 
والقرين يتأثر بقرينه » والخلٌ يؤثر فيه خليله ويتأثر به» ذلك أن الشاب 


ء 


ې 
مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
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4 
ا آثار 


..العلاج 


سريح التأتر غير وغالبا ما خؤتر فيه العراطت والانقعالات + والدعايات 

والعارات الجدذاة ء والفراطف الحاية عير الر هة ۽ وبحب الفتوة: 

وريما العنف والقوة والبطولة » والمخاطرة والمخالفة» فعلى المسلم لا سيما 

القاب آن بتار هن يخال > وأن بركة إلى ذلك من كل ولية أو رة 

فالقدوة الات افر ال هة والد وة و اداترو لتاقن ودنك لد 
من اراد اتاب املال ماح اللن ساك وااوةا ويها 

زقكر اء ا عن العلماء الموتوقين المخلصبن الواففين عند حدود 

الله الذين عُرفوا بذلك حتى يبتعد عن الانحراف والغلو والتكفير 

والتشدد المذموة. 

استخدام البرامج الدعوية والإعلامية» وذلك عن طريق: 

فيد الساخات ات رالكاهة اة اراك التقاب د كاة 
أنواع النشاط الثقاب4 من ندوات ولقاءات ومحاضرات وإلقاء. 

" الأنشطة " اللاصفية " عن طريق البحوث والمسابقات» والتي ينبغي أن 

تلقى الرعاية» والتخطيط› والدعم غير المحدود بالإضافة إلى الخطاب 

الإعلامي الصادق» والذي يعنى بالتحذير من التڪفير. 

عقد دورات تدريبية تهدف إلى تدريب الشباب على المهارات التي تعزز 

روح الولاءء والانتماءء والشعور بآهمية المجتمع الذي يعيش فيه 

والحرص على تحقيق تماسك المجتمع وترابطه. 

" ربط ما يقدم سواء 2 الأنشطة والبرامج بواقع الشباب الذي يعيشونه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


الطاب الثاني 
تبصبر الناشّة وتوعيتهم بأخطار التكضبر 
بص يهم ڊ 4 
والغلو في الدين 


وذلك بتوجيه تفكيره› وتصوراته وفق مقاصد الشريعة وأحكام الدين 
ونظراً لأن الدعوة رسالة يقدمها الداعية للمدعوين فيكون المقصود من الدور 
الدعوي ما تقوم به مؤسسات الدعوة من آنشطة وأعمال للتآثير على 
الشباب»فينبغي آن ينصب التوجه 4 الدعوة على التحذير من خطورة التكفيرء 
فالمسلمون الأوائل تشكلوا من خلال كتاب الله - عز وجل- وسنة نبيه بء 
فكان القرآن ولا يزال» خطاب عقيدة وعلم ووعي وفكر وثقافة» لآنه يخاطب 
الإنسان من حيث هو إنسان بكل صفاته ومڪوناته. 

فواجب على الدعاة بناء القرد المسلم على أسس عقدية إيمانية تعيد 
صياغة النفوس» وتفتح آفاق العقول» وتبث فيه روح الدين الحقيقي» وتؤصل 
العزة الإيمانية» وتمحور حياته حول هدف واحد» هو تحقيق العبودية لله 
بأبعادها كلهاء وإعمار الأرض بشريعة اللّه. وتحقيق هذا مرتهن بإتباع طريق 
الله المستقيم: ظ وان هدا صراطي مسكقيما فائبعوه ولا يعوا السبل ضتفرقة 
یک عن بك زک ,اک به اک ون ي ا9 فاه 

وأخيرا الآفر حك إلى ككاك الجهود من الزمسات الدهرة اتون 
الشباب المسلم وجعل التحصيل التربوي سلوكي» والعلم والعمل بالإاسلام 
أساس» فلا تكون مهمة الدعاة محصورة فقط 2 تقديم المعلومات» وشرح 
الحقائق دون التثبت من الاعتقاد بها والاجتهاد ب2 العمل والسلوك وفق ما تهدي 
اليه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


7^۸ ۵ 


C+ 


المطلب الا 
تحصين أفكار وعقول الشباب من أي انجراف فكري مضلل موجه من 
وسائل الإعلام المحاصرة 


العالم اليوم يمر بالكثير من التغيرات والتبدلات والتحولات التي فرضتها 
الإنجازات العلمية الباهرة 4 شتى حقول العلم و المعرفة» كما آن لتڪنولوجيا 
الإعلام والاتصال دورا" مؤثرا "2 صياغة الحياة المعاصرة» حيث تقلصت 
المسافات» وتداخلت الأفكار والثقافات» وأصبح العالم قرية كونية صغيرةء› 
وبمقدار ما لتلك التحولات و التغيرات من آثار ايجابية ‏ مسيرة البشرية» فإن 


لہا آيضا سلبیات ومساوئ › وقد انعكس ذلك على ڪل شىء ے4 حياتا 
المعاصرة. 


رو راا ال ا وا ب غاا اار ري 
الشباب» حيث يتأثر بما يكتب ب الإنترنت» وبعض وسائل الإعلام من 
کانبات تدعو إلى لتقد د والفو والتطر ت ووت اللماء والحكار ومن 
باون معام اداه وال اذل وا لجاماة ٠‏ وذلات يق طه إخيعاف الله ة 
بهم»وعزل المجتمع عن الاتصال بهم» بل والخروج عليهم بدعاوى باطلة› 
وشبهات ساقطة » ونصوص ظنية محتملة أو متأولة أو عامة..الخ. 

ويمكن تحصين أفكار وعقول الشباب من أي انحراف فكري خلال مجموعة من 
الأمور منها: 
-١‏ التحذير من خطورة وسائل الإعلام وماتبثه من فكر منحرف من خلال: 

8 ا 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3} 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المحاضرات. 
" البرامج والحوارات المتلفزة. 

٣‏ إعداد المواد الإعلامية التي تكفل غرس القيم الدينية والوطنية وتحذر من 
التكفير والإرهاب وتركز على الثوابت الأخلاقية والاجتماعية و العادات 
والقيم الأصيلة. 

٣‏ عمل برامج آمنية يشرف عليها متخصصون من الدعاة تكون موجه 
للتوعية الأمنية 2 المجتمع وخاصة هة الشباب. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


وختاما 


قإن التكفير يعتبر من أعظم الأهواء والبلايا الواقعة بين بعض أبناء الأمةء 
ولقد جر عليها من الويلات والفتن العمياء والحروب الطاحنة الشيء الكثر 
وأوقعها ب كل مذموم من الشقاق والاعتداء على الأرواح والممتلكات» و ظاهرة 
التكفير ليست قضية خطرة فحسب › بل مركبة ومعقدة للغاية » مما يجعلنا 
مطالبين ببذل جهود بحثية تشخيصية متواصلة لتلك الظاهرة » فلا بد من 
تكريس جهود المؤسسات الدعوية التي تنشر العلم الشرعي الصحيح بين 
الناس بما جاء ب كتاب الله - عز وجل -وسنة رسوله بء ففي معرفتها 
المعرفة الحقيقة لن نجد خارجاً عن جماعة المسلمين وأتثمتهم. 
فالمعالجة الأمنية لظاهرة التكفير لن تفلح 2 استتصال شأفتها ما لم 
تكن مصحوبة بنشاط فكري وتعليمي من قبل المؤسسات الدعوية › النشاط 
الذي يؤدي إلى إشاعة قيم التسامح والحوار › والقبول بالآخر ك المجتمع › 
وتعزيزها وترسيخها » وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإاسلامي 
ال 
ومن أبرز التوصيات: 
* ضرورة طرح برامج وخطط علمية مدروسة من قبل المؤسسات الدعوية 
لعلاج ظاهرة التكفير بالحوار والمناقشة والحجة والتربية. 
" التآأكيد على آأهمية التعماون ببن الدعاة والعلماء لحل هذه 
الظاهرة» وذلك باستقطاب الشباب المندفع واستقبالمم ومحاورتهم. 
" تنظيم محاضرات وندوات علمية ذات الصلة بالتوعية بخطر التكفير 
على الإسلام والمسلمين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


ور تمن ا اواك اا ا ا خا اا ا 
مواضيع تركز على وسطية الإسلام وسماحته وحضارته وسمو شرائعه 
وتعاليمه وتعرف النشاً بمخاطر التكفير والتطرف» وخطرها على 
الفرد والمجتمع. 

هذا والله نسل أن يجعل أعمالنا خالصة ب4 رضاه وأن ينفع بها وأن يصلح 

شأن أمتنا 2 الأمور كلها وينصرها على أعداتها داخلا وخارجا إنه ولي ذلك»› 

والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


مۋتمر 
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.. العلاج 


7^۸ ۵ 


المصادر والمراجع 

" آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه» ابن الجوزي» تحقيق: سليمان الحرش»› 

ط» سوریاء دار النوادر» ۲۰۰۷م. 

سن الدكة ووعاال رها جمد عة الهاد و اتو اون ا + كن 

عمان» دار الفرقان» ۱۲٤۱ه۔‏ ۱۹۹۲م 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجو زيه» علق عليه: طه عبدالرؤوف 
سعد (بيروت» دار الجيل للطباعة والنشر» د.ط.ت). 

" الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم» د. عبد السلام بن 
برجس» ط۲» ۱۹١٤۱ھ.‏ 

" الأمن وأهميته 2 المجتمع وخطورة الإخلال به» للشيخ د. صالح الفوزان» مطوية 
من منشورات المكتب التعاوني لمحافظة بقيق 

" الإجابات المهمة ب4 المشاكل الملمة» د. صالح الفوزان» جمع وإعداد: محمد 
الحصین» ط۲› ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۷م. 

" البرهان المنير 2 دحض شبهات آهل التكفيروالتفجير» عبد العزيز 
الريس»ط١»آبو‏ ظبي »دار الإمام مالك -۷١١٤٠١ه‏ 

" التفجيرات والاغتيالات - الأسباب والآثار والعلاج - أبو الحسن السليماني»› 
ط١‏ الرياض» وزارة الشؤون الاإسلامية» ١٠١٤٠١ه.‏ 

" تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلافة» ط اء الرياض» دار 
طيبة» ۲١١٤١ه.‏ 

" تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان » للشيخ عبدالرحمن بن سعدي › 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء ٠١١١‏ ه 

" الجامع لأحكام القرآن» للاإمام بي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 

القرطبي» ط۱ (بیروت» دار الكتب العلمية» ۰۸٤۱ه۔‏ ۹۸۸١م).‏ 

حقيقة منهج المملكة العربية السعودية» د. محمد بن عمر بازمول» طا› 

القاهرة» دار الاستقامة» ۸١٤١ه۷١٠٠م.‏ 


مۋتمر 
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الحوار آدابه وضوابطه 2 ضوء الكتاب والستة»› يبحيى ين محمد حسن 


۸ û۵ 


زمزمي» ط١»‏ مكة المكرمة» دار التربية والتراث»ء ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

حقوق الراعي والرعية» للشيخ محمد بن عثيمين»› الرياض. 

" الدعوة الإسلامية (الوسائل والأساليب)» محمد خير يوسف» ط۲»الرياض» دار 
طويق للنشر والتوزيع» ١١١٤١ه.‏ 

" الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. مكتبة المعارف. الرياض. 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام بي القاسم هبة الله بن الحسن 
الطبري اللالكائي» تحقيق: د. أحمد حمدان» الرياض» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

" ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة» عبد الله القرني»ط١ء‏ بيروت› 
مؤسسة الرسالة. 

" عقيدة آهل الإسلام فيما يجب للامام» د. عبد السلام بن برجس» طاء 
الرياض» ١٤١١٤١ه.‏ 

" العقيدة الطحاوية» شرح ابن أبي العز الحنفي» تحقيق محمدناصر الدين 
الألباني» بيروت دار الفڪر الإسلامي. 

" عوامل التطرف والغلو والإرهاب وعلاجها 4 ضوء القرآن والسنة» خالد عبد 
الرحمن العك»سوريا - حلب» مطابع دار الكتبي. 

" مجلة البحوث الإسلاميةء ع ١٥ء‏ رثاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

" المغني» لابن قدامة» ط١‏ دار الفكر ١١١٤١ه.‏ 

" مقدمات 2 الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر العقل» دار الوطن ط۲ 
۷ هھهھ. 

" منهاج السنة النبويةء لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم»ء الرياض» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ١١١٤١ه.‏ 

" وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريم» ط ١ء‏ الرياض» دار الراية» ١١١١ه.‏ 

" الوسطية 4 ضوء القرآن الكريم» للشيخ: ناصر العمر. 

" الوطن ب4 ضميرالشرفاءء بدر علي العبد القادر» ط٣»‏ الرياض» ۸١٤١ه_-‏ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها 


(حمیبه لدریبیه) 


د. عبدالله بن ناصر آل سليمان أ. صالح بن بخيت الدويلة 


رمشرف التربية الإسلامية) (مشرف التدريب التربوي) 


أ. فهد بن صقر الهلال أ. سلمان بن حسين الجدوع 


رمشرف قضايا المعلمين) (مشرف الصفوف الأولية بمكتب التربية بالدلم) 
أ. أحمد بن صبار العنزي 
معلم التربية الإسلامية 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


0 ۰ 


^ 
ممد ہے4 : 


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين.. أما بعد: 

فقد أصبح التدريب والتنمية البشرية هاجسا يقلق الأفراد والمسؤولين » بل الدول 
والحكومات» ذلك لما للتدريب من أهمية كبرى على الأفراد والمؤسسات فالتدريب 
علاوة على آنه يكسب الأفراد الخبرات والمعارف المهنية والوظيفية فإنه يؤدي إلى 
رفع كفاءة الأفراد والجماعات » ويحسن الأداء ويؤدي إلى زيادة نواتج العمل كماً 
ونوعأ. وخفض التكلفة 4 كثيرمن الأحوال. ويحد من الأخطاء التي تؤدى إلى 
أفدار اتطاقا ت اغرال و الل ك حط اة و تةق الأهداف 

وإذا كان الفرد علي ما نملك » فان فكر الفرد ومعتقداته هي المسيرة له › 
والباعثة على سلوكه » ونحمد الله أن جعلنا مسلمين » وجعلنا أمة وسطا » جعل 
الرحمة والخيرية والعدل من آهم سمات مجتمعنا » ولكن لا تلبث آن تظهر بين 
الفينة والفينة أفكار غريبة لدى بعض المنحرفين من شباب المسلمين تثير الشبه ك 
الدين › التشدد والانفلات العقدي »> وتكفير الآخرين دونما سبب » فتنقلب الرحمة 
إل كدان ونط ب الأمن وات راء إل الكل وإزهاق الاس رضي ااال 
والأعراض » وتضيع قيم الإسلام السمحة بين جنبات هذا الفكر المنحرف. 

كان هدا اتفكب و الخال اا وة مانا و ان + فقو كن 
على عام ا نے وعقاا وكا آفرادها أن سدوا لدو ا اة رط اه 
التكفير) بمقارعة الحجة بالحجة » وآن يكونوا سند لأولياء الأمور لاجتثشاث 
شرورها ودرء أ خطارها. 

أقول هذا وبين يدي الحقيبة التدريبية الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها 
التي أعدها فريق من المتخصصين من منسوبي إدارة التربية والتعليم بمحافظة 
الخرج» وتهدف إلى تدريب أبناء هذا الوطن من معلمين ومربين وطلاب وموظفين 
على مجابهة الأفكار التكفيرية للوقاية من شرورها واجتناب أذاها لتعيش بلادنا 2 
سماحة ورغد عيش وآمن وسلام. 
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المواصفات العامة للبرنامج التدريبي 
رالشبه التكفبرية ومهارات التعامل معها) 


المستهدفون 


عدد الساعات المقترحة 
تنفيذ برنامح الحقيبة 


عدد أيام البرنامج المقترحة 


مكان تنفيذ البرنامح 
التدريبي 


طرائق التدريب المناسبة 
تفي البرنامح 


الوسائط التدريبية 
والمنطلبات اللارمة لثنفيد 
الرنامج 


مصمم البرنامح (الحقيبة 
الندريبية) 


العاملون في مجال التربية والتعليم 
٥‏ ساعة تدريبية )۹٠((‏ دقيقة): تتوزع وفق الآتي: 
٥۵‏ دقيقة: جلسات عصف ذهني وتدريبات تعاونية. 
٥۵‏ دقيقة: عرض معلومات و حلقات نقاش. 
۷٠١‏ دقيقة: تهيئة وتعارف وتقويم الدرب والحتدرب وقياس اتجاهات. 
٠‏ دقيقة: استراحة ما بين الجلسات التدريبية. 
٤‏ ايام 
آي مڪان يتوفر فيه الآتي: 
(الجانب النظري) قاعة مقسمة على شكل مجموعات. 
(الجانب التطبيقي) مكتبة تحوي قسما خاصا بالڪتب 
الشرعية» ويمكن الاستغناء عن ذلك إذا توافرت لدى ڪل 
مخموغة الكتب الشرعية المناسة للندريب. 
اللتخاضيرة: حلقات النقاش. 
جلسات العصف الذهني. التدريب التعاوني. 
محتوى علمي جاهز للتدريب على الشبه التكفيرية 
ومهارات التعامل معها 
جهاز حاسب آلي» ويحتوى عرضا للمادة التدريبية 
ڊاستخدIم‏ ڊرliمج PowerPoint‏ 
جهاز عرض إلكتروني " ۲١٥٥0۲‏ "؛ لعرض المحتوى 
الإالكترونى للمادة التدريبية 
جهاز العرض فوق الرآس؛ لعرض الشفافيات الخاصة 
بآنشطة المجموعات 
شفافيات وأقلام خاصة بها 
آوراق وآقلام 
كتب شرعية (تفاسير» صحاح» وسنن» مسانيد) 


د. عبدالله بن ناصر آل سلیمان آ. صالح بن بخيت الدويلة 


أ.فهد بن صقر الهملال آ. سلمان بن حسين الجدوع 


@ ا 
الهدف العام للبرنامح التدريبي: 


" آن يمارس المتدرب مهارات تعزيز الأمن الفكري. 
الأهداف التفصيلية للبرنامح التدريبي: 
بعد الانتهاء من التدريب بهذه الحقيبة التدريبية يتوقع آن يكون المتدرب 
قادرا على الآتي: 
" ممارسة مهارات التأصيل وفق المنهج الشرعي. 
" ممارسة مهارات الحوار ب2 تعزيز الأمن الفكري. 
" ممارسة مهارات التفكير التي تقي من الانحراف الفكري. 
تحديد الدور الذي يؤديه المعلم مع الطلاب لوقايتهم من الانحراف الفكري. 
محتويات الحقيبة التدريبية: 
المجتوى المعرفي: 
" التعريف بمنهج التأصيل الشرعي. 
" التعريف بدور الحوار 2 تعزيز الأمن الفكري. 
" التعريف بدور المعلم ب4 وقاية الطلاب من الانحراف الفكري. 
المجنوى المهاري: 


ء 


مۋتمر 


التدريب على استخدام مهارات التفكير 4 الكشف عن الانحرافات الفكرية. 
التدريب على استخدام مهارات التفكير 2 التحذير من الانحرافات الفكرية. 
المحتوى الوجداني: 
" تعزيز اتجاهات المتدربين نحو تحقيق الأمن الفكري. 
منطلقات ومسلمات البرنامح التدريبي: 
" ليست الحقيبة خاصة بتدريب معلمي التربية الإاسلامية» بل هي معدة 
ليتدرب عليها جميع العاملين 4 الميدان التربوي بمختلف تخصصاتهم. 
" ما ورد ب ثايا الحقيبة من مهارات أو قواعد أو شبه ما هو إلا نماذج 
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للتدريب فقط» ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة قائمة المراجع. 
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" التحاق المتدربين بهذا البرنامج التدريبي لا يعني أنهم منحرفون فكرياًء» بل 
هم من صفوة العاملين 2 الميدان التربوي» تم اختيارهم ليعززوا الأمن 
الفكري من خلال نقل آثر التدريب إلى مدارسهم وطلابهم. 
المقترحات العشر لاختيار المدرب المرشح لتنفيذ البرنامج: 
يفضل أن يتوفر 2 المدرب الذي يقوم بتنفيذ هذا البرنامج المواصفات 
AN LG al‏ 


امتلاك خبرة كافية ب4 مجال العلم الشرعي. 

امتلاك خبرة كافية ب2 المجال التربوي. 

امتلاك خبرة كافية 4 التعا مل ع ذ¡ظal windows Microsoft‏ 
(النوافن) وکوا برنامج العروض .)۴٥٥We۲P01۸(‏ 

اسعلاف خب كاضية 2 مهارات تنفيذ وإدارة البرامج التدرببية. 
الإلمام بالطرائق والأساليب المعاصرة 4 تنفيذ البرامج التدريبية. 
التمكن من توظيف التكنولوجيا والوسائط الإلكترونية الحديثة 
المناسبة للبرنامج التدريبي ومن آهمها (منهجية توظيف برنامج 
العرض التقديمي أثناء الجلسات التدريبية). 

التمكن التام من المادة العلمية للبرنامج التدريبي. 

امتلاك خبرة 4 كيفية تفعيل نظم وأدوات التقويم. 

التمتع بمواصفات شخصية: كالحضور والجاذبية و قوة الشخصية 
والقة بالتفس. 

إتقان بعض المهارات المهنية اللازمة التي من أهمها: العرض المنظم 
قك و اة اكه ا حك الام وخو الا تل القحال 
اللفظي وغير اللفظي» وإدارة الوقت» والإقناع» واستثارة الدافعية› 
وتبديد الرتابة والجمود والملل. 


إرشادات عامة للمدرب: 
أخي المدرب: لضمان جودة التدريب نوصي بمراعاة التعليمات والإرشادات 

التالية: 

" ادرس وحلل مكونات الحقيبة بكل دقة» وقدم تصوراً عن ڪيفية 
تقديمها وعرضها ومتطلبات ذلك العرض تبعاً لخطة التدريب وزمنها. 

" تأكد من توفير مستلزمات التدريب» كالأجهزة و المواد التدريبية التي من 

المتوقع آن تحتاجها 4 التدريب. 

تعرف على المتدربين وخبراتهم السابقة» وحاول إجراء حوار سريع مع 

نخدي قط لاناق اة وففا سارك ادى (ما يخرفر نة من 

معلومات حول مفردات الموضوع الرثيس للبرنامج التدريبي). 

" ضع خطة لتوزيع المتدربين ‏ شكل مجموعات متجانسة وفق تخصصاتهم 
وخبراتهم السابقة - قدر الإمكان- بعد معرفة عددهم» مع ضرورة 
ترتيبهم رقمياً» وإعطائهم الفرصة لترميز مجموعاتهم بأسماء أو شعارات 
مناسبة» وتعيبن المقررين عنهم أو قادة لمجموعاتهم. 

* وضح للمتدربين آهداف كل جلسة تدريبية وموضوعاتها قبل البدء» 
وناقشها مع المتدربين» ولا تتس آن تعطي المتدربين تعليمات واضحة بشآن 
تنظيم العمل دا حل الجمرعات ر ارجا 

* احرص على إشراك جميع المتدربين ج المناقشات والتدريبات وفق خطة 
التدريب» وآأكد على تنوع وتجدد من يقوم بالعرض» ومن يناقش ويحاور 
عن المجموعة. 

أشرف على التقويم القبلي والتقويم البعدي للمتدربين. 

۳ ا و : ا اة كدر 
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إرشادات عامة للمتدرب: 


آخیئ المتدرب.. لضمان الاستفادة اللكاملة من هذا البرنامج التدريبي 
نوصى بمراعاة التعليمات والإرشادات التالية: 


اتبع جميع الإرشادات التي تصدر من المدرب فيما يتعلق بالتدريب آو 
التق 

قم بقراءة أوراق العمل الضننة الحفيية وقق خطة التدريب. 

کن مقار ت فا عة کک جلسا ت التد ريت من خلال التافضات اتا 
والتشاعل مخ مجترعتك وال موعات الآ خرى عند فك التقاش. 

قم بممارسة التدريبات المحددة للحقيبة وفق خطتها وإجراءاتها التي 
يحددها لك المدرب. 

نرا اا اة الق خان اا ان ار الافسال م 
الآخرين 2 غير ما يحدده المدرب ولو لدقائق قليلة» قد يحرمك من 
الأسفاة لكام من الحفةء وةل 

اخزن غ وا مامات اتال الا دري اه 
المرجن الخاأص بالحقيبة والأقدر على الإجابة عن الاستفسارات 
افا ل اك اا 


مقدمة الحقيبة وأهمية موضوعها: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سیدنا محمد عليه وعلی آله وصحبه آجمعین وبعد : 

تقوم إدارة التربية والتعليم بوضع برامج تعزز الحماية الفكرية لطلاب 
الملحافظة؛ من أجل أن نتمتع جميعا بالآمن الفڪري» وليڪونوا صالحين 
لقيادة هذا المجتمع نحو التقدم والنجاح 2 الدنيا والآخرة. 


ومن هذا المنطلق مارست الاإدارة أساليب كثرة لتحقيق هذا الهہدف 
الكاملة لأنفسهم وكذلك لطلابهم. 

وشكل فريق عمل لهذا الغرض» وكان لهم رؤية تربوية اتسمت بالعمق 4 
تصميم الحقيبة يتلخص ے التركيز على الشبه التكفيرية ومهارات التعامل 
معها؛ حيث يشعر الجميع بخطر هذا الفكر وحساسية التعامل معه»› وتم 

لذا حب فريق العمل لہذه الحقيبة أن يتم التركيز على المهارات الأساسية 
ے2 تحقيق الحماية الفكرية كمهارات الحوار»ء ومهارات التقفكير الناقد 
والشمولي القائم على التأصيل الشرعي الصحيح» والتي ستسهم - بإذن الله - 
ج تحقيق الحماية الفكرية لدى الطلاب من خلال العاملين ج الميدان التربوي. 

وهذه محاولة وفائية يراها فريق العمل لا تسلم من القصور وتحتاج إلى 
التوجيه والنصح والذي سيسعد به أعضاء الفريق سواءً من المسؤولين 2 الإدارة 
وعلی رآسهم سعادة مدير إدارة التربية والتعليم› أو من غيرهم من المعلمين 
المتدريين على هذه الحقيبة. 
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الوحدة التدريبية الأولى 
مهارات في منهح التأصيل الشرعي 


اليوم التدريبي الأول 


الأيام 


تعارف وشرح مبسط لطريقة 
اليوم الأول التدريب 


مهارة الاستنباط من | نشاط )۲١( | ١ /١/ ١‏ دقيقة | 

النصوص الشرعية 

١ادقيقة‏ | ممارسة قاعدة الشمول ا | نشاط 9 /١/‏ ) 
THES‏ 

0 المقارنة ب2 التعامل مع نشاط (۲ / ۲ / )١۱‏ (۳0( دقيقة 
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71۸ ۵ 


الوحدة التدريبية الأولى 


موضوعات الوحدة التدريبية الأولى: 
" مهارة الاستنباط من النصوص الشرعية. 
مهار قا عة القمرل 2اك 
اتال ال قرغ طاعة وى الآمر وجا 
ار ارت العامل مع اة اة 
الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الأولى: 
" آن يستنبط المتدرب من النصوص الشرعية ما يحقق الأمن الفكري 
وفق مقاصد الشريعة. 
۶ آن يمارس المتدرب قاعدة الشغول عند التعامل مع الشبه: 
" أن يؤصل المتدرب طاعة ولي الأمر تأصيلاً شرعيا. 
" أن يقارن المتدرب بين منهج السلف الصالح وبين المناهج الأخرى 2 
التعامل مع الشبه. 
الزمن المخصص للوحدة التدريبية: 
ES CTS TVD 8‏ 
BSS Ya OLDE 8‏ 
ھ ESS TA Fh‏ 
BS OYE WA Yh‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


عروض وحلقات نقاش مدتها )۹٠(‏ دقيقة. 
"* تقويم قبلي للمتدربين ومدته )۲١(‏ دقيقة. 
أدوات التدريب ووسائله: 
* جهاز العرض فوق الرس مع الشفافيات والأقلام. 
* حاسب آلي مع بروجڪتر وعروض باوربوينت. 
" آدوات مكتبية للتدريب (ورق وآقلام). 
* كتب شرعية (تفاسير» صحاح» وسنن» مسانيد). 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


yr‏ التكخير 
الاتا 


الوحدة التدريبية الأولى ١/١ / ١‏ النشاط التدريبي الأول 


© موضوع النشاط التدریبى 8 


مهارة الاستنباط من النصوص الشرعية 


)۱١(‏ دقيقة 
0“ هدف النشاط التدريبي 


أن سط المتدرت من التضوصضن الشرعية ما 8“ طبيعة النشاط التدريبى 
يحقق الأمن الفكرى وفق مقاصد الشريعة نظری ل1 عملی/ تطبیقی 


إجراءات تنفيذ النشاط: 

لقد شرع الله سبحانه وتعالی لالانسان ما ُصلح له حیاته ڪلها حتی يحیی 
ا قال الله تبارك وتعالى: # فما يئڪم مٿي هُدى فمن لَب 
هداي فلا يَضل ولا يَشقى » وَمَنْ أعْرَّض عَنْ ذكري فلن لَه معيشة ضَّنڪا 
ونحشره يوم العامة آعمى #اسورة طه آية )٠١١ -١١۲(‏ » ففى اتباع شريعة 
الإاسلام الأمن والداية 2 الدنيا والسعادة 2 الآخرة ولا يضلٌ ولا يشقی › وان 
الإعراض عن شريعة الله تبارك وتعالى يؤدى إلى ضنك الدنيا وشقاء الآخرة › 
ولقد أوصاتا وسول الله ا بالتمسك بالككاب والستة فن آبى هريرة 45 قال: 
قال #: (ترڪت فيڪم شيئين» لن تضلوا بعدهما: ڪتاب اللّه» و سنتي» ولن 
يتفرقا حتی يردا علي الحوض) الألباني رفع ا ح / ۲۷) » فعتندما 
نلتزم بشرع الله كك يكون الأمن مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: # الذينَ 
الوا ولم ایوا إِيمَانَهُم بظلم اولك نهم الأمْنْ وَهُم مهكَدُون Û‏ سورة الأنعام 
آية ۸۲. 

خی المتدرب بعد قراءة النص السابق: بالتعاون مع مجموعتك استتبط من 
اا ا الا فا كراد مف الاش اتم وکن اة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


حفظ الأمن من مقاصد الشريعة: 

لقد شرع الله سبحانه وتعالی لالانسان ما ُصلح له حیاته ڪلها حتی يحیی 
افا سید 2 کال انه ات هال : فما يئڪم مٿي هُدى فمن لَب 
هداي فلا يَضيل ولا يشقى» وَمَنْ أعَرَّض عَنْ ذكري فن له معيشة ضَنڪا 
ونحشره يوم القَيَامَة آعْمَى 4 سورة طه آية )٠١١ -٠۲۳(‏ » ففى اتباع شريعة 
الإسلام الأمن والہداية ب2 الدنيا والسعادة ب2 الآآخرة » ولا يضل ولا يشقى» وإن 
الإعراض عن شريعة الله تبارك وتعالى يؤدى إلى ضنك الدنيا وشقاء الآخرة › 
ولقد أوصانا رسول الله َة بالتمسك بالكتاب والسنة» فعن أبي هريرة له 
قال: قال ڳ4: (ترڪت فيڪم شيئين» لن تضلوا بعدهما: ڪتاب الله وسنتي› 
و لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) الألباني (صحیح الجامع» ح / ۲۹۳۷) »› 
دا لزم يشر الله 5 يكون الأمن مصداط لقرل الله ارك وكهالى : 
« الْذِينَ اموا ولم يسوا إِيمَانَهُم بظلم اوليك نَم الأمْنْ وهم مَهكَدُونَ 4 سورة 
الأنعام آية٠۸‏ 

ففق مقاضد الشرهة السلا اخسن تضون اسان من الكفر: 
والشرك» والزيغ» والانحراف» والإفراط» والتفريط» وإتباع الہوى» والسيرج 
مزائق اشر وما يضر الاس ولقد تحقق الأسن للإنسان عشدما طبشت 
الشريعة الإسلامية» وأصبح الإنسان يعيش ولا يخاف على نفسه › ولقد قيل 
لعمر بن الخطاب ظ4: (حكمت ضعدلت فأمنت..) » وعندما ينام الإنسان آمنا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


بے سربه » معافی بے بدنه عنده قوت يومه يڪون سعيدا وقد حيزت له الدنيا 


3 
3 


اها 
ويستطيع امتأسل آن بلاحط صيانة الأشلام للأمن الفكرى و خصضوصا 
دال تجتن السام من خلا ما بلى: 
أت قرخيك مدر الى ك الات و العباةا ف والقشضانا الكب ع حياة 
المسلمين: ومن نواه على ذلك ما رواه جابر بن عبداللّه 4# (أن النبي 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l5‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


غضب حين رآى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة و قال: و2 شك 
أنت يا ابن الخطاب 5 ألم آت بها بيضاء نقية 5 لو كان آخي موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي) الألباني (إرواء الغليل» ح / .)٠١۸۹‏ 

الرجوع إلى فهم العلماء المعتبرين الذين ينطلقون من فهم سلف الأمة 
للنصوص الشرعية. 

النهي عن الابتداع 2 الدين: لأن الأمن الفكري يضطرب إذا انتشرت 
البدع التي مردها إلى استحسان العقول لا اتباع النصوص» ومن هنا فإن 
بدعة الخوارج ب4 التكفير بالمعاصي تتاقض بدعة المرجئة ب4 اعتبار 
صاحب الكبيرة كامل الإيمان وكلا طر4 قصد الأآمور ذميم› وقد قال 
5: (من آحدث ے2 آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) مسلم (صحیح مسلم»› ح 
١ /‏ وقال 5: (إياكم ومحدتات الآأمور فإن كل محدثة بدعة a‏ 
الحديث) الألباني (حديث الآحادء ح / .)١١١‏ 

تحريم الإفتاء بغير علم: فالفتوى توقيع من المفتي بالحكم الشرعي بے 
قضية ماء وتوسيع دائرة الفتيا لتشمل من لم يتآهل لہا يوقع المجتمع بك 
الفوضى الفكرية ب4 مواجهة سيل الفتاوى»› فليس ڪل من فتح عليه بٿ 
باب الخطابة أو الوعظ آو التربية أو الزهد مؤهلا للافتاءء ولا سيما 2 
النوازلء وتدافع الصحابة عن الفتيا معروف مع علمهم وتآهلهم قڪيف 
بمن يقول على الله بغير علم» > قال تعالى  :‏ قل ّما حرم ربّي القوَاحجش ما 
ظهَر متها وما بَطَنَ والإثم والبقي بقيْرالحق وان د ُشرڪوا الله وَاَنْ 
شٽرڪوا الله مال رل بو ساطانا وان ولوا على الله مَا لا كَعلَمُونَ 4 
سورة الأعراف آية ۳» وتحريم الحلال على الناس مثل تحليل الحرام لبم 
إن لم يكن أشد عند اللهء > قال تعالی  :‏ قل اينم مَا رل الله لم 
من رق فَجَعلَثُمّ مِنة حرّاما وَحَلالاً قل الله أَذِنَ كم آَم عى اله 
تَفدَرُونَ ) سورة يونس آية .0٩‏ 


0 


71۸ @ ۵ 


الوحدة التدريبية الأولى ۲ / ٠/١‏ النشاط التدريبي الثاني 


موضوع النشاط التدريبي نمط التدریب: اافردی 0 تعاونی 
ممارسة قاعدة الشمول 2 الحكم. © الزمن المقترح لتنفين النشاط 


(۵) دقائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دقيقة 
© هدف النشاط التدريبى 

)۲١(‏ دقيقة 
.| | ا“ طبيعة التنشاط التد 
أن يمارس المتدرب قاعدة الشمول 2 2 e‏ 


الحكم عند التعامل مع الشبه التكفيرية. ی ی ی 


إجراءات تنفيذ النشاط: 
من الشبه التي يثيرها المنحرفون ما يزعمون به: (أن العلماء لا يبينون 
الأحكڪام لولاة الأمر ولا ينكرون عليهم علانية آمام الناس» فهم مقصرون ے2 
آخي المتدرب: بالتعاون مح مجموعتك» ابحث عن دليل شرعي واحد يسند 
هذا القول» ثم تأمل ما رواه شقيق أن أسامة بن زيد # قيل له: آلا تدخل على 
عثمان فتكلمه 9 فقال: أترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم 5 واللّه ! لقد 


ء 


مۋتمر 


كڪلمته فيما بيني وبينه»› ما دون أن أفتتح آمرا لا حب أن ڪون اول من 


ظاهرة التكة 


قاعدة الشمول في الجكم: 

يبني كتير من مثيري الشبه شبههم على الظنون التي لا تستند إلى دليل 
شرعي» ومن تلك الشبه زعمهم أن العلماء لا يبينون الأحكام لولاة الأمر ولا 
ينكرون عليهم علانية آمام الناس» فهم مقصرون 4 ذلك» وكاتمون للعلم 
کرقا غل متاه وو ظانفیه. 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


فهل حضروا مجالسهم واكتشفوا عدم تُصحهم للعلماءء أم أنهم شقوا عن 
قلوبهم فعرفوا أن المناصب والوظائف أهدافهم» أم أن الخبر آتاهم من العلماء 
أنفسهم بكتمانهم العلم !!!. 

قال رسول الله 4: (من أراد أن ينصح لذي سلطان 2 أمر فلا يبده علانية 
و لكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد آدى الذي عليه 
له) الألباني (تخريج كتاب السنة» ح / .)٠١۹۷‏ 

وروى شقيق أن أسامة بن زيد ك قيل له: آلا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ 
فقال: ترون آني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ واللّه ١‏ لقد كلمته فيما بيني وبينه. 
ما دون أن أفتتح آمرا لا أحب آن أكون آول من فتحه. مسلم (صحيح مسلم»› 
ح/ ۲۹۸۹ 

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - معاقا على آثر أسامة :ما فتحوا 
الشر 4 زمن عثمان 4# وآنكروا على عثمان 4# جهرة تمت الفتنة والقتال 
والفساد الذي لا يزال الناس ب2 آثاره إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة بين علي 
ومعاوية» وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك» وقتل جم كثير من الصحابة 
وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي 
أمرهم وقتلوه. نسأل الله العافية. 
ومن الخطوات الإجرائية لذلك ما يلي: 

" مطالبة مثيري الشبه بالإطلاع على جميع ما ورد على لسان (أو بقلم) 

ذلك العالم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


تجمع النصوص ومن ثم ينظر فيها مجتمعة دون تفريق أو اجتزاء. 
المتشابه وفق ما يشاء السامع آو القارئ. 


l4‏ تار 


..العلاج 


الوحدة التدريبية الأولى ١ / ۲ /١‏ النشاط التدريبي الثالث 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدریب: لافردی 0 تعاونی 
نموذجاً) 


© الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


(۵) دقائق ١‏ دقائق لا ٠١‏ دقيقة 


©“ هدف النشاط التدريبى ا 
۳ (۲۵) دقيقة 


أن يؤصل المتدرب طاعة ولى الأمر تأصيلاً | | ©“ طبيعة النشاط التدريبى 


إجراءات تنفيذ النشاط: 
و قال الك هال ٠:‏ با اها الن اوا اط الةو طيعوا الرسول 
وأولِي الأمْرِ مِذكم ) سورة النساء آية .0٩‏ 
قال وول الله #4: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأميرذقد 
عصاني) البخاري (صحيح البخاري» ح / ۷۱۳۷).. 
" قال رسول الله #: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية» فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة) البخاري (صحيح البخاري»› ح / ۲۹۵۵). 
" قال رسول الله #: (اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي» كأن رأسه زبيبة) البخاري (صحيح البخاري» ح / .)۷٠٤١‏ 
أخي المخدرب: بالتعاون مع مجموعتك استنتج من مجموع هذه الأدلة مهارات 
التأصيل الشرعي 5 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


e‏ تار 


.. لعلاج 


4 0 


الخطوات الإجرائية للتأصيل الشرعي 


يمكن حصر أهم الخطوات الإجرائية منهج التأصيل الشرعي في الآتي: 
الد بالاس ل بالشران 
ويشترط ب ذلك ما يلي: 
اليد اعات الوا فة الدا علي الوضوع الراد فاسيا 
الاهادة من اسي ر آهل الفعة والجماعة ك كيم التصوص. 
" الاستدلال بالحديث. 
ويشترط ب ذلك ما يلي: 
معرفة طريقة الوصول إلى صحة السند» وصحة المتن والمعنى. 
الرجن إل أمهات كفب السنة و شروحها. 
البدء بالاستدلال بالأحاديث من كتب الصحاح وفق درجاتها. 
الجمع بين القرآن والسنة 2 الاستدلال. 
ويشترط ب ذلك ما يلي: 
الاستدلال وضق دلالات النصوص من حيث العموم» والخصوص: 
والمطلق» والمقيد» والتاسخ؛ والمنسوخ.. إلخ. 
الرجوع إلى مصادر المعرفة التشريعية الأخرى. 


ء 


LL 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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الوحدة التدريبية الأولى ۲ / ۲ / ١‏ النشاط التدريبي الرابع 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدریب: لافردی 01 تعاونی 
ة المقارنة 2 التعا الشبه 
و ا ن ا ا © الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 
التكفيرية. 
(0) دقائو ١‏ دقائو ۵ دفيقة 
هدف النشاط التدريبى ڪڪ 
٠‏ (0) دقيقة 
ا 8 طبيعة النشاط التدریبى 
آ“ » .۰ » ف ۰ ۰ ۰ 
ن يقارن المتدرب بين منهج السلف لح ن ا ا 


وبين المناهج الأخرى 2 التعامل مع الشبه. 


» ٠4 هھ‎ 


إجراءات تنفيذ النشاط: 

ما قيل لسعد بن آبي وقاص زمن الفتنة: آلا تقاتل إنك من آهل الشورى وآنت 
أحق بهذا الأمر من غيرك» قال: لا أقاتل حتى يآتوني بسيف له عينان ولسان 
وشفتان يعرف المؤمن من الكافر فقد جاهدت وآنا عرف الجهاد) الميثمي 
(مجمع الزوائد» ح / ..)۷/۳١۲‏ 

وفقا مصدر مسؤول بے وزارة الداخلية» فإنه عند الساعة الثانية من ظهر 
يوم الأربعاء الموافق ١‏ / ربيع الأول / ٠٤١١١‏ ه» حاولت إحدى السيارات 
الدخول إلى مقر الإدارة العامة للمرور بالرياض» وقد تعاملت معها حراسة المقر 
فما كان من سائقها إلا آن قام بتفجير السيارة» وذلك على بعد )۳١(‏ مترا من 
بوابة المقر» وقال البيان: أن أربعة أشخاص قتلوا اثنان منهم من رجال الأمن 
واللآخران موظف مدني وفتاة سورية الجنسية 4 الحادية عشرة من عمرها 
ڪما آصيب )۱٤۸(‏ شخصا. 

وأشاف البيان أن (£6) من الجرجى ما الوا الستقى لائ ةمتهم 
حالتهم حرجة. 

أخي المتدرب: بالتعاون مع مجموعتك» قارن بين منهج السلف الصالح وبين 
المناهج الأخرى 2 التعامل مع الشبه التكفيرية. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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منهح السلف الصالح في تعاملهم مع الشبه 


فيما يلي بعض القواعد الہامة والأصول الرئيسة التي ينبغي الأخذ بها 
والتعامل على آساسها ل مواجهة الشبهات» وذلك ليتم التخفيف متها بل 
القضاء عليها والحد من آثارها» بخطوات منهجية وأساليب علمية بعيدة عن 
العواطف التي لا تقوم على علم ولا يؤيدها عقل ولا يسندها منطق. 
ف آلا إنكار ك قهايا الاجتهاد. 
فلكل رآيه الذي يجب أن يحترم» ولكل اجتهاده الذي ينبغي أن يقدر 
ما دام المجتهد موقرقا بے ديته وآمانته وعلمه وتقواء 
ف ار اا عو ر الا اك 
ف اا 
وهي تمثل الصراط المستقيم» والذي علمنا الله تعالى أن نسأله المداية 
اوا دو م ای واا 
ظ اهدئا الصرَاط المستقيم ) سورة الفاتحة آية 1. 
" عقيدة الولاء. 
إن موالاتك للمؤمنين تعني آن تحبهم» وتذود عن حياضهم» وتڪضف 
الأذى عنهم» وتنصرهم على أعدائهم» وإذا وجدت منهم زللا فينبغي آن 
تنصحهم بالحسنى» فلا تفضحهم» ولا تجرحهم» ولا تعين الشيطان 
عليهم» ولا تمكن أعداءهم ليصطادوا ب2 الماء العكر. 


4 ۵ 


عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما أن النبي بك قال يوم الأحزاب: (لا 
صل آذك العصر إلا 2 بتى فريطة البخازي (صجيح البخاري؛ 
ح / .)٩٤١‏ فأدرك بعضهم العصر ب الطريق» فقال: لا تصلي حتى 
نأتيها» أي ديار بني قريظة» وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك› 
فذكر ذلك النبي ب فلم يعنف واحدا منهما. 
" التعميم الجائر. 

بعض مثيري الشّبهات» بل كثير منهم» لا يلتزمون الدقة عند اتهامهم 
للآخرين» فيلجتون إلى التعميم دون التخصيص» وإلى الإطلاق دون 
التقييد» فتزل ألسنتهم وآقدامهم 2 ظلم الآخرين؛ لذا ينبغي للمسلم 
أن يڪون خا س فته التعميمات. 
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مهارات الجوار ودورها في تعزيز الأمن الفكري 


الزمن 
المقترح 
نشاط )٠١( | )۲/١٠/١(‏ دقيقة 


أسلوب التدريب 
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موضوعات الوحدة التدريبية الثائية: 
" مهارات الحوار الناجح. 
" مهارة اكتشاف علامات أصحاب الفكر المنحرف من خلال الحوار. 
" مهارات التواصل الأسري. 
الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الثائية: 
* آن يكتشف المتدرب مهارات الحوار الناجح من خلال التآمل ج نموذج حواري 
د أن يكتفف التدرب غلذماة أصعاب القك الفحرف من خلال التامل ك 
وی ر 
أن يقوم المتدرب الواقع الحواري الأسري السائد 
" أن يقترح المتدرب الأسلوب الحواري الأسري الأمثل لوقاية الفكر من 
الانحراف. 
الزمن المخصص للوحدة الندريبية: 
" نشاط (۱/ ١‏ /۲) مدته )٠١(‏ دقيقة. 
" نشاط (۲ / )١/١‏ مدته )٠١(‏ دقيقة. 
نشاط )١/ ۲ /١(‏ مدته ٠١‏ دقيقة. 
" عروض وحلقات نقاش مدتها ٠٠١‏ دقيقة. 
أدوات التدريب ووسائله : 
" جهاز العرض فوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 


حاسب آلي مع بروجڪتر وعروض باوربوينت. 
. آدوات مكتبية للتدريب (ورق وأقلام). 
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الوحدة التدريبية الثانية ۲/١ / ١‏ النشاط التدريبي الأول 


ل“ موضوع النشاط التدريبي © نمط التدريب: اافردي 0 تعاوني 
مهارة الحوار الناجح الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


٥‏ دقاو ۰ دقاو ۵ دقفيقة 
عدف نتقاط التدریی هة 
)۲١(‏ دقيقة 
أن يكتشف المتدرب مهارات الحوار | | 0“ طبيعة النشاط التدريبي 


حواری مثمر 


إجراءات تنفيذ النشاط: 

تحكي تفاصيل مناظرة ابن عباس له للخوارج آنه له لما دخل عليهم 
وكان لابساً حلة يمانية قالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ وما هذه 
الحلة» قال: قلت ما تعيبون علي؟ لقد ريت على رسول الله أحسن ما يكون 
من هذه الحلل» ونزلت [ هَل مَنْ حَرَمّ ية الله التي رج لِعبادهِ والطيَبَات مِنْ 
الرق 4 » قالوا: فما جاء بك فقال لہم: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول 
الله 5ة ومن عند صهر رسول الله ل عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويلهء 
وليس فيكم منهم أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى 
يقول: [ بل هُم قوم حَصِمُونَ ) › وقال رجلان أو ثلاثة لو ڪلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله 4 وختيه» وأول من 
آمن به» وأ صحاب رسول الله معه قالرا : تنقم عليه اذا قال: وما هة 

قالوا: أولهن أنه حكم الرجال ب4 دين اللّه» وقد قال الله إن الْحُكم إلا 
ِلّهِ 4 » فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. قال: قلت وماذا5 
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قالوا: وقاتل ولم يَسنْب ولم يغنم» لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالہم 
ولئن ڪانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: محا نفسه من آمير المؤمنين. فإن لم يكن آميرالمؤمنين فهو آمير 
الڪافرين. 

قال: قلت أعندكم سوى هذا قالوا: حسبنا هذا. 

قال: أرأيتم إن قرآت عليكم من كتاب الله المحكم»ء وحدثتكم من سنة 
نبيه 5 ما لا تنكرون آترجعون؟» قالوا: نعم 

قال: قلت أما قولكم: حكڪم الرجال بل دين الله فإن الله تعالى يقول : 
$ يا ایا اين آمثوا لا توا الصيد وأذْثم حرم 4 » إلى قوله : % ا 
ڏوا عَدلِ مٺڪم 4 وقال ج المرآة وزوجها *[ وَإِنْ خِفتُم شقاق بَيْبهِمَا فابُعثوا 
وا او ر كا م ا 4 » أنشدكم الله أحكم الرجال ك 
حقن دمائهم وآنفسهم» وإصلاح ذات بینهم آحق آم بے آرنب ٹمنها ربع درهم» 
و4 بضع امرأة. وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصيرذلك إلى الرجال. 

قالوا: اللهم 2 حقن دماتهم» وإصلاح ذات بينهم. 

قال: أخرجت من هذه» قالوا: اللهم نعم. 

قال: وآما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم» آتسبون آمكم عائشةء آم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء فقد ڪفرتم» وان زعمتم آنها ليست آم 
المؤمنين فقد كفرتم» وخرجتم من الإسلام» إن الله يقول : # النّبي أولى 
بالْمُوْمِنِينَ مِنْ سهم واوا جه أَمَهَانْهُم 4 فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا 
آيهما شئتم آخرجت من هذه فنظر بعضهم إلى بعض 

قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم محا نفسه من أميرالمؤمنين»ء فأنا 
آتيكم بما ترضون» فإن رسول الله ب دعا قريشًا يوم الحديبية آن يكتب بينه 
وبينهم ڪتابًا فقڪاتب سهيل بن عمرو وآبا سفيان. فقال: اڪتب يا علي هذا 
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ما قاضى عليه محمد رسول اللّه» فقالوا : واللّه لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صد تاك عن البیهة ول اتاك ولك ن كف محمد ين عبد الله قال: 


والله ٳني لرسول الله حقا وان ڪذبتموني» اڪتب يا على؛ محمد بن عبد 
الله » فرسول الله ب كان أفضل من علي 4ه وما أخرجه من النبوة حين محا 

أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم ألفان» وبقي منهم آربعة 
آلاف فقتلوا على ضلالة. 

أخي المتدرب: 

بالتعاون مع أفراد مجموعتك» تآمل هذا النموذج الحواري واستفد منه 2 
اكتشاف مهارات الحوار الناجح. 
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إرشادات لتحقيق مهارات الجوار الناجح: 

الإرشادات التي نكسب المتدرب مهارات الحوار الناجح كثيرة» ومنها: 

- إخلاص النية في الجوار. 

وذلك بتجريد النية والمقصد لله تعالى» ويتضح ذلك من خلال أخلاق 
المحاور» وسلوكه آثناء الحوار» فعلى المحاور آن يوطن نفسه»ء ويروضها على 
الإخلاص لله # كل ما يآتي وما يذر» ب4 ميدان الحوار. 

5 - طب الحق, والتسليم بالنتائج وما يتمخض عن الجوار من حلول وحقائق. 

وهذا يستوجب ما يلي: 

آ- التخلي عن المصالح الشخصية. 

ب- التتازل عن بعض القناعات التي لا تعدو كونها وجهات نظر لا 

يدها لدف 
- البعد عن التعصب. 


ء 


مۋتمر 


- الالتزام بآداب الجوار. 

فاسان وجه عاد يحب أن ماله التاسن ماما إنساية رقرقة رتك 
المعاملة مطلب الجميع»› فليس من العدل أن يمنعها اللإنسان عن غيره»› وتم 
يطالب بها الآخرين عندما يحاورونه. 

- المصداقية والأمانة في النق. 
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وذلك بتوخی الدفة والصحة ے نقل المعلومة آو الخبر» وتعديم الآدلة على 
ادغااته تاها مالقاعة الهو اة إن ك نافلا فة وان كه 
مذغها قالدكل) 
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€ - البدء بالنقاط المتفق عليها 

ا اسن الس ها الأصل ب حواره مع الأنصار ب غزوة حنينء 
لا لم يعطهم من شيئاًء فوجدوا ب4 أنفسهم» فخاطبهم النبي 4 قائلاً (يا معشر 
الآنصار» ألم آجدڪم ضلالا فهداڪم الله بي٬‏ وڪنتم متفرقين فالفڪم 
الله بي» وكنتم عالة فأغناكم الله بي) مسلم (صحيح مسلم» ح/ ›)٠١١١‏ 
فبدأ النبي 5 بما هم مقرين به» فردوا قائلين: (اللّه ورسوله أمن؟) حتى إذا 
أقروا أموراً يعلم النبي ويعلمون آنها حق؛ بدأ معهم بما أراد أن يقنعهم به. 


وفيما يلي أهم مهارات الجوار: 

(مهارة تحديد هدف الحوار)» (مهارة القرب النفسي من المحاور)» (مهارة 
تعدد زوايا الرؤية)» (مهارة إثارة السؤال)» (مهارة حسن الاستماع)» (مهارة 
التآثيرغيرالمباشر)ء (مهارة معرفة الخلفية السابقة)» (مهارة توظيف 
الكلمات والتعابير)... إلخ. 


7^۸ ۵ 


الوحدة التدريبية الثانية ۲ / ۲/١‏ النشاط التدريبي الثاني 


©“ موضوع النشاط التدريبي نمط التدریب: اافردی 0 تعاونی 
مهارة اكتشاف علامات أصحاب الفكر 
المنحرف من خلال الحوار 


© الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


ه دقائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دقيقة 


© هدف النشاط التدریبى 
)۲١(‏ دقيقة 


أن يكتشف المتدرب علامات أصحاب 6“ طبيعة النشاط التدريبي 
الفكر المنحرف من خلال التأمل 2 نظري 1 عملي/ تطبيقي 


حي 


إجراءات تنفيذ النشاط: 

تحكي تفاصيل مناظرة ابن عباس له للخوارج آنه له لما دخل عليهم 
وكان لابساً حلة يمانية قالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ وما هذه 
الحلة» قال: قلت ما تعيبون علي؟ لقد رآيت على رسول الله أحسن ما يكون 
من هذه الحلل» ونزلت : [ قل مَنْ حَرَمّ ية الله التي أَخْرج لِعِبَاده والطيَبَات 
من الرژق ) قالوا: فما جاء بك فقال لہم: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول 
الله 5ة ومن عند صهر رسول الله ل عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويلهء 
وليس فيكم منهم أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله تعالى يقول 
بل هم قوم حَصِمُونَ 4 » وقال رجلان أو ثلاثة لو ڪلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله #5 وختيه» وأول من 
آمن به» وآ صاب رسول الله معد قالوا : تنقم عليه فادتا .قال :وما هة 

قالوا: أولن أنه حكم الرجال 2 دين الله وقد قال الله : # إن الحْكمُ 
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إلا لِلّهِ 4 فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: وقاتل ولم يَسنْب ولم يغنم» لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالہم 
ولئن ڪانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: محا نفسه من آمير المؤمنين. فإن لم يكن آمير المؤمنين فهو آمير 
الڪافرين. 

قال: قلت آعندڪم سوی هذا قالوا: حسبنا هذا. 

قال: أرأيتم إن قرآت عليكم من كتاب الله المحكم» وحدثشتكم من سنة 
نبيه 5 ما لا تنكرون آترجعون؟» قالوا: نعم 

قال: قلت أما قولكم: حكم الرجال ب دين الله فإن الله تعالى يقول : 
ل یا ايها الذي آمنوا لا تقتلوا الصیّد وَأْثمّ حرم )» إلى قوله : ل يَحْكم يه 
ڏوا عَدل مِٺڪم ) . وقال 4 المرأة وزوجها : # وَإِنْ خِفتُم شقاق بَيْبهِمَا فابُعثوا 
حڪما من اهلِهِ وَحَڪما مِنْ آَهلِها 4 أنشدكم الله أحكم الرجال 2 حقن 
دمائهم وآنفسهم»› وإصلاح ذات بینھم آحق آم بے آرنب ثٹمنها ربع درهم»› و2 
بضع امرأة. وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. 

قالوا : اللهم ب2 حقن دمائهم» وإصلاح ذات بينهم. 

قال: آخرجت من هذه قالوا: اللهم نعم. 

قال: وآما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم» آتسبون آمكم عائشةء آم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء فقد ڪفرتم› وان زعمتم آنها ليست آم 
المؤمنين فقد جک ES‏ إن الله يقول : # النّيي آولى 
يالمۇمتِينَ ِن آلفسهء وأزْوَاجُه مانم 4 فانتم مترددون بين ضلالتين 
فاختاروا آيهما شئتم آخرجت من هذه فنظر بعضهم إلى بعض 

قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم محا نفسه من أميرالمؤمنينء فأنا 
آتيكم بما ترضون» فإن رسول الله ب دعا قريشًا يوم الحديبية آن يڪتب بينه 
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وبينهم ڪتابًا فڪاتب سهيل بن عمرو وبا سفيان. فقال: اڪتب يا علي هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول اللّه» فقالوا: واللّه لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددتاك صن الست ولا قاقاكفه و كح أكتب ممم بن عمد الله كال 
والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني» اڪتب يا على: محمد بن عبد 
الله » فرسول الله ب كان أفضل من علي 4ه وما أخرجه من النبوة حين محا 

أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم آلفان» وبقي منهم أربعة 
آلاف فقظرا على ضلالة. 

آخي المتدرب: بالتعاون مع أفراد مجموعتك» تأمل هذا النموذج الحواري 
اكد هة اک اف تاصاب الك احرف 


مهارة اكتشّاف علامات أصجاب الفكر المنجرف من خلال الجوار. 
المتأمل لموقف ابن عباس مع الخوارج يكتشف علامات غالبا ما تظهر جليا 
على أصحاب الفكر المنحرف ومنها. 
الانعزال عن العلماء. 
" كيرا ما يستخدمون العنف. 
" إنزال الآيات 2 غير موضعها. 
ويظهر ذلك جلياً ب4 قول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب هه لابن 
عباس له عندما استأذنه 2 مناظرتهم: (أخشى عليك منهم)» فلم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


يقل ذلك عنهم إلا لاشتهارهم به» ومعرفته عنهم. 

جال ت الك على الظاه 
وذلك عندما آتی إليهم ابن عباس لابساً أحسن ما يكون من الثياب 
ال ها ته ما هدا الان استكار البافة كرو عليه 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


بقول الله تعالى : # قل مَنْ حَرُم زِينَة الله التي ّرج لِعبّاده 
والطيبًات من الرزق € (الأعراف أية ١١)ء‏ وقال:لقد رآيت زسول 
اله س اخسن فاكو من الهدة 

القميم ة إصدار الاتهامات المبدتية تمهيدا لاإغلاق المقول. 

تشویه رموز آهل السنة. 
ويظهر هذا الآمر من خلال امتتاع بعضهم عن سماع كلام ابن 
عباس ظه ابتداءٌ فقد قال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى 
يقول : # بل هُم قوْمٌ خَّصمونَ 4 (الزخرف آية .)٥۸‏ 


ويظهر ذلك من خلال تعلقهم بدليل واحد 2 المسألة وإغفالمم بقية الأدلة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


7^۸ ۵ 


الوحدة التدريبية الثانية ١‏ / ۲ / ۲ النشاط التدريبي الثالث 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدریب: لافردی 0 تعاونی 

مهارة تقويم واقع التواصل الأسري الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 

0“ هدف التشاط التدریی اا ا 
٠ :‏ دقيقة 

-١‏ أن يُقوم المتدرب الواقع الحواري | | 0“ طبيعة النشاط التدريبي 

الأسري السائد نظري ل] عملي/ تطبيقي 


الأسرى الأمثل لوقاية الفكڪر من 
الانحراف. 


إجراءات تنفيذ النشاط: 

ي دراسة علمية حديثة قام بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 
ضمن مشروع (الحوار الأسري) تبين أن من أبرز أسباب الانحراف الفكري 
لدى الشباب غياب الحوار والتواصل ب4 إطار الأسرة الأمر الذي جعل الشاب 
فريسة سهلة بيد الأشرار. العبيد (تعزيز ثقافة الحوار» ص .)٠١(‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


أخي المتدرب: 
المحلية 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ج س 
تت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


بالتعاون مع أفراد مجموعتك › قيم هذا الأسلوب 2 توا راما وقم 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


01۸° 


ء 


يلاحظ على هذا النمط من التواصل ما يلي: 
. الأب معزول E‏ عن الآأسرة باستشاء زوجته (الآم). 
" غياب التواصل المباشر بين الأب والأبناء وبين الأب والبنات. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


غياب التواصل المباشر بين الأبناء مع بعضهم وبين البنات مع بعضهن. 
فآ عل هو ا وا د اها واوا ج انه مو ا 
ال اتات فو 


3 
3 


التواصل فقط من الأمهات نحو الأبناء ولا توجد مبادرات حوارية من 
الآنباء نحو آمهاتهم. 


ا تار 


.. لعلاج 


ومن الإجراءات التي ترفع من مستوى التواصل الأسري ما يلي: 
-١‏ الحرص على حسن العشرة بالمعروف وكف الأذى حتى يشعر الجميع 


۶ 


مۋتمر 


بالفائدة الملموسة للتواصل. 

1 # الخرن من جم أقراد اا سرة ر خضوه الاين على ارات اجات 

3 قبل المطالبة بالحقوق. 

-٣ %‏ العناية بإقامة الدين 2 الأسرة وصرح الأخلاق والحياة الجادة المنتجة 
لجميع أفرادها. 


3 
3 


القاعة الأكلمة الطيبة وا خهار الألفاظ الناستة واد ب التحية وإخقا: 


السلا و كزين اليه دا سات واخهاد سارب الا وو كانت 
رمزية› واغتنام الفرص المناسبة للتقرب والتودد والتحبب. 


4 تار 


..العلاج 


أسلوب التدريب 


نشاط (۱ / ۱ / 


الجلسة الأولى 
مدنها 


4 + 


٠١‏ دقيقة 


نشاط (۱ / ۲ / 


(r 


مؤتمر ظاهرة التكفير .. الأسباب 


4 الاتار .. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


موضوعات الوحدة التدريبية الثالثة: 


ھ ٭ 


ما 


" مهارة توقع النتائج. 


مهارة اعتبار جميع العوامل. 


الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الثالثة: 


أن كفا رالتروت مهاو ة ااا عة 2 الكقف عن ماهر الأتهراف 
الفڪري. 

آن يمارس المتدرب مهارة توقع النتائج 4 التحذير من مظاهر الانحراف 
الفڪري. 

آن يمارس المتدرب مهارة اعتبار جميع العوامل عند مناقشة مظاهر 
الانحراف الفكري. 


الزمن المخصص للوحدة التدريبية: 


تقاط (1 ۴⁄7 مته (6) دققة: 
BS COS CIEE‏ 
ESS Ode TT DELS‏ 


0 


عروض وحلقات نقاش مدتها 1۰۰ دفيقة. 


أدوات التدريب ووسائله: 


جهاز العرض فوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 
حاسب آلي مع بروجڪتر وعروض باوربوینت. 


7^۸ ۵ 


الوحدة التدريبية الثالثة ۲/١ / ١‏ النشاط التدريبي الأول 


©“ موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدریب: لافردی 0 تعاونی 
مهارة الملاحظة الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


ه دقائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دقيقة 


©“ هدف النشاط التدريبي 
)۲١(‏ دقيقة 


1 : طبيعة النشاط الت 
آن يمارس المتدرب مهارة الملاحظة 2 طبي لتدريبي 


الڪشف عن مظاهر الانحراف الفڪري. نظري ي قي 


إجراءات تنفيذ النشاط: 


أثناء تواجدك ے2 مجلس أحد جيرانك سمعت أحد الآباء ينكر على ابنه 
الكذ ب قلا له ا بتي لاتكدب كان الله سيضعات 2 الان 


ء 


مۋتمر 


أخي المتدرب بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
دون اا اوت جرا ها اكت 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


مهارة الملاحظة 

تعرف مهارة الملاحظة بأنها: الرصد والمتابعة الدقيقة للأشياء والأحداث 
باستخدام حاسة واحدة أو أكثر. 

وتعتبر مهارة الملاحظة من مهارات التفكير الأساسي التي يتم من خلالها 
جمع البيانات والمعلومات عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس. 

وهي عملية تقفكير فاعلة 4 الكشف المبيڪر عن مظاهر الانحراف والغلو 
والتطرف من خلال المشاهدة والمراقبة والإدراك» وتقترن عادة بسبب قوي» أو 
هدف يستدعي تركيز الانتباه ودقة الملاحظة. 

ومن الأمثلة التي يتم من خلالها توظيف مهارة الملاحظة 2 الكشف عن 
مظاهر الخطاًء› ما يلي : 

أثناء تواجدك ب2 مجلس أحد جيرانك سمعت أحد الآباء ينكر على ابنه 
الكذب قائلا له: (يا بني لا تكذب فإن الله سيضعك ب النار) 


يلاحظ على هذه العبارة ما يلي: 

" الحكم على أن مصيرالابن إلى النار» و4 هذا الحكم عدة 
ملاحظات هي : 
أ = لحك الع غل لانن ا تة من آفل انار وها مالف رها 
ب - التآلي على الله. 
ج - التطاول على اختصاص الله بعلم الغيب. 
د - إقفال باب التوبة أمام الابن. 
ه - التعدي على مشيئة اللّه. 

" ليس كل من يقصد الحق والنصيحة يوفق إلى الأسلوب الصحيح 
والطريق الأمثل لذلك. 

* النصيحة آمام الملاّ» وهي نوع من التوبيخ» وقد يكون لما آثار سلبية 
على الابن. 

. 


۵ ھ ۸^ 


الوحدة التدريبية الثالثة ۲ / ۲/١‏ النشاط التدريبي الثاني 


ل“ موضوع النشاط التدريبى 8 نمط التدریب: لافردی 0 تعاونى 
مهارة توقع النتائج ل الزمن المقترح لتتفيذ النشاط 

٥ه‏ دقائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دقيقة 
هدف النشاط التدریى 


(۲۵) دقيقة 


أن يمارس المتدرب مهارة توقع النتائج | | 0“ طبيعة النشاط التدريبي 


الفڪري. 


إجراءات تنفيذ النشاط: 


الطاعة واجبة 2 حقه) 


ء 


مۋتمر 


أخي المتدرب: 


بالتعاون مع آفراد مجموعتك» توقع النتائج التي سيئول إليها المجتمع» لو 
انتشر فيه مثل هذا الطرح بين الناس وخصوصا الشباب. 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مهارة توفع الننانج. 


تعرف مهارة توقع النتائج بأنها: إعطاء النتائج المحتملة للأعمال والقرارات 
والأفكار من خلال البعد الزمني. 
ويمكن أن تقسم النتائح التي يتم التوصل إليها وفقا للزمن إلى: 
" نتائج فورية. 
تتائج متوسطة المدى. 
تتائج بعيدة المدى. 
وتسهم مهارة توقع النتائج 4 الوقاية من الانحراف من خلال تحليل 
المراقف» ورصد النتاتج وضق آبعاده الزمنية» وخصوصا إذا بُنيت التوقعات على 
مقدمات سليمة» وتحليلات مقنعة. 
ومن الأآمثلة التي يتم من خلالما توظيف مهارة توقع النتائج 2 التحذير من 
مظاهر الانحراف الفكري» ما يلي: 
(طاعة ولي الآمر لا تجب إلا على من بايع بنفسه» آما من لم يبايع فليست 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الطاعة واجبة 2 حقه) 


ومن النتائح المتوقعة لهذا الطرح ٠ا‏ يلي: 
اا ارد كو الات عل 9 غ وا ان جج آنا لت 
واجبة عليهم؛ لآنها صدرت من إمام لم يبايعوه. 
ظهور ولاءات متعددة»› الأمر الذي ينذر بالفوضىی للمجتمع. 


3 
3 


4 تار 


..العلاج 


7^۸ ۵ 


الوحدة التدريبية الثالثة /١‏ ۲ / ۲ النشاط التدريبي الثالث 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدریب: لافردی 1 تعاونی 
مهارة اعتبار جميع العوامل( التعامل مع 
ا 


©“ الزمن المقترح لتتفيذ النشاط 


٠‏ دقائق لآ١۲‏ دقيقة لا ٤١‏ دقيقة 


©“ هدف النشاط التدريبي 


١‏ دفقة 


أن يستخدم المتدرب مهارة اعتبار جميع | | 0“ طبيعة النشاط التدريبي 
العوامل عند مناقشة مظاهر الانحراف نظري لا عملي/ تطبيقي 
الفكرى. 


إجراءات تنفيذ النشاط: 


اتکعار مدع ان ذلك مرا ل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


أخي المتدرب: 
الكفار أو التعامل معهم. 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


مهارة اعتبار جميع العوامل ر التعاون مع الكفار نموذجا ) 


ترت مها امار جي امامل اها او يرا يها القرن حندما مر 
بے موضوع ما. 

رھ ان عر ال ايت را اارت واه رار ل الت ام عة 
وهي تساعد على الاستفادة القصوى من قدرات العقل وتجنب صاحبها الوقوع 
ك الأخطاء والندم عليها فيما بعد؛ لذا تعتبر هذه المهارة من أهم المهارات 
الوقائية من الانحراف الفكري. 

ریو اة ال بت رخا ود ها ار جي ارال 
الوقاية من الانحراف الفكري» ما يلي: 

من صور الانحراف الفڪري (التڪفير المطلق لڪل من تعامل آو تعاون مع 
الكفار) بدعوى أن ذلك موالاة لهم. 

فعند اعتبار جميع العوامل التي دعت إلى التعامل أو التعاون مع الكفار 
نجد آن معظمها لا تعد موالاة لهم» ومن تلك العوامل: 
إعجاباً بنهضتهم وتطورهم الدنيوي. 
" لتحقيق مصلحة دنيوية. 
اتقاء شرهم. 
" الإڪراه. 
" جهلا بالحڪم. 
محبة لدينهم» وذلك هو العامل الذي يعد موالاة لبم» ومع ذلك فهو لا يبيج 
ااك ال اوق ها ق و ااا م وط و غا 
فشان ن فك لمارا ساهمت ب تمرفت ربيان دوافی اتسامل از 
التعاون مع الكفار» ووضحت أن إطلاق الحكم 2 المثال السابق كان 
حڪما خاطا. 


014۰ 


۵ ھ ۸^ 


الوحدة التدريبية الرابعة 
المعلم ودوره في وقاية الطلاب من الانجراف الفكري 


اليوم التدريبي الرابع 


الأيام الموضوع أسلوب التدريب 


اليوم الان 
CAI)‏ 
دور المعلم 4 تحقيق الأمن 
الجلسة الأولى الفڪري 
مدتها 


هھ چھټھ 


٠١‏ دقيقة 


ڪ 


نشاط (۲ / ۱ /۲) 3 
الحماس الديني 


التقويم البعدي 


مؤتمر ظاهرة التكة 


چھ نټ 


٠‏ دقيقة 


3 
3 


اتجاهات المتدربين 


4 الاتار 


.. العلاج 


( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


الوحدة التدريبية الرابعة 


موضوعات الوحدة التدريبية الرابعة: 


. دور المعلم 4 تحقيق الأمن الفكري. 


الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الرابعة: 
" آن يحدد المتدرب دور المعلم بے تحقيق الأمن الفكري. 
* آن يقترح المتدرب أفضل السبل بے توجيه الحماس الديني غير 
المنضبط لدى المراهق توجيها سليما. 


الرمن المخصص للوحدة التدريبية: 

نشاط )۳/١۱/۱(‏ مدته ٠١‏ دقيقة. 

نشاط (۲ / ۱ /۳) مدته ٠١‏ دقيقة. 

© فو ت ا ا 
" تقويم بعدي وقياس اتجاه وتقويم المدرب مدتها ٠١‏ دقيقة. 
أدوات التدريب ووسائله : 

* جهاز العرض فوق الرس مع الشفافيات والأقلام. 

حاسب آلي مع بروجڪتر وعروض باوربوینت. 
" آدوات مكتبية للتدريب (ورق وآقلام). 


7^۸ ۵ 


الوحدة التدريبية الرابعة ۲/٠/١‏ النشاط التدريبي الأول 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدریب: لافردی 1 تعاونی 
دور المعلم ب4 تحقيق الأمن الفكري © الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


٠٥‏ دقائق 1ا(١۲)‏ دقيقة لا ٠١‏ دقيقة 
©“ هدف النشاط التدریبی 


٠‏ دهيقة 


أن يحدد المتدرب دور المعلم 4 تحقيق | | 0“ طبيعة النشاط التدريبي 
الآمن الفكرى. نظری لا عملی/ تطبیقی 


إجراءات تنفيذ النشاط: 


ء 


مۋتمر 


هنا مقولة مفادها أن (القضاء على ظاهرة اللإرهاب لا يمڪن ان تقوم به 
الجهات الآمنية فقط بمعزل عن المؤسسات التربوية) 


ظاهرة التكة 


أخي المتدرب: 
بناء على هذه المقولة› بالتعاون مع أفراد مجموعتك» حدد دور التربوي 
الذي من الممكن أن يقوم به المعلم 2 تحقيق الأمن الفڪري. 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


دور المعلم في نحقيق الأمن الفكري. 


يمكن إيجاز دور المعلم في نحقيق الأمن الفكري للطلاب في النقاط التالية: 
" ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة والتمسك بثوابتها. 
" تنمية قيم الانتماء والمواطنة. 
" إشاعة ثقافة الحوارء وتقبل الرآي الآخر. 
" تعزيزقيم الوسطية» والاعتدال. 


ويستطيع المعلم تحقيق ذلك من خلال: 

ار ا و الد الاس 

شل دور قاط اللاصف نة الفرهة, وتركرر الجه رد تة عاي 
تحقيق الأمن الفڪري. 
العدل 2 التعامل مع جميع منسوبي المدرسة. 
" التشجيع على البحث والتحري والدقة. 
وآهم من ذلك كله أن يكون المعلم قدوة صالحة لجميع الطلاب 2 
0 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.. تار‎ l4 


العلاج 


7^۸ ۵ 


الوحدة التدريبية الرابعة ۲ / ۲/١‏ النشاط التدريبي الثاني 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدریب: لافردی 1 تعاونی 
مهارة توجيه الحماس الديني لدى 
الشاب 


©“ الزمن المقترح لتتفيذ النشاط 


٥۵‏ دقائق 1ا(١٠)‏ دقيقة لا ٠١‏ دقيقة 
©“ هدف النشاط التدریبی 


٠‏ دفيقة 
أن يقترح المتدرب أفضل السبل 2 | | ل طبيعة النشاط التدريبي 
توجيه الحماس الديني لدى المراهق نظري لا عملي/ تطبيقي 


توجیها سلیما. 


إجراءات تنفيذ النشاط: 


4 دراسة علمية حول ملامح النمو الروحي لدى المراهق» تبين أن من آهم 
تلك الملامح ( الحماس الديني ) ويقصد به: الاندفاع نحو التدين من خلال 


5 


مۋتمر 


4 

تأرجح المراهق بين الأمن والخوف. زيدان (المدرسة الثانوية العامة» ص ١١١‏ - | ه, 

4 أ 
أخي المتدرب : 


3 
3 


لقد فهم هذه الحقيقة بعض الأشرار» فقاموا باستغلال هذه الخاصية لدى 
الل جه الما الد تى اقاب جا ا 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


توجيه الحماس الديني غير المنضبط توجيها سليما: 
شك أن الخمانن اديت ار مس تن شرع م ها خيبط بضوابط 
الشرع» فقد كان من هديه 5 بعث الحماس الديني وضبطه 4 نفوس 
الصحابة من خلال ترغيبهم بالخير» ومن آمثة ذلك ما رواه آنس بن مالك هه 
أن رسول الله 4 قال لأصحابه # يوم بدر: (قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض) فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله ١‏ جنة عرضها 
السماوات والأرض 3 قال (نعم) قال: بخ بخ. فقال رسول الله ب (ما يحملك على 
قولك بخ بخ) قال: لا. واللّه ! يا رسول الله ! إلى رجاءة أن أكون من أهلها. قال: 
(فإنك من أهلها) فأخرج تمرات من قرنه. فجمل يأكل منهن. ثم قال: لن أنا 
حییت حتى آكل تمراتي هذه» إنها لحياة طويلة. قال فرمی بما ڪان معه من 
التمر. ثم قاتل حتی قتل. مسلم (صحیح مسلم» ح/ ۱)۹۰(۱). 
وعلى النقيض من ذلك فإن الحماس الديئى غير المنضبط بضوابط الشرع 
قد يشكل تهديدأ لأمن الفرد والمجتمع» من الأمثة التي تجسد بجلاء خطورة 
الحماس الديني غير المنضبط» ما نظمه شاعر الخوارج عمران بن حطان مدحا 
وافتخاراً بے من قتل علي بن أبي طالب 4 حيث يقول: 
با ضرا من قق ما اراد ها الا لب من دى العرش رضرانا 
إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
أكرم بقوم بطون الطيرقبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا 
الذهبي (سيرآعلام التبلاءء ص ۲١۶‏ 
لقد لخص الدكتور آل سليمان بعض من الإجراءات التربوية التي تقي من 
الغلو الذي قد أنشآه الحماس الديني غير المنضبط بضوابط الشرع المطهر و 


توجيه الشاب إلى أن الله عز وجل يريد بعباده الیسر ولا یرید بهم»› قلا 
يكلف الإنسان ما لا يطيقه» ولا يحزن على ما فاته إن لم يكن 4 وسعه. 
بيان آن الوسطية هي الأدوم للعمل ومن ثم فهي الأعظم 2 الأجر» عن 
عائشة رضي الله عنها أن الرسول # قال (سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن 
يدخل أحدكم عمله الجنة» وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل) 
رواه البخاري. 

توجيه الشاب نحو تعلم العلم الشرعي الصحيح على يد العلماء الموثوق 
بعلمهم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


۸ @ û۵ 


المراجع 


. الألباني› محمد ناصر. إرواء الغليل 2 تخريج آحاديث منار السبيل. الملكتب 
الاسلامي. بیروت. ۱١۹۹‏ ه. 

. الألبانيء محمد ناصر. صحيح الجامع الصغير وزيادته. ط ۳. الملكتب الإسلامي. 
بیروت. ۱٤١۸‏ هھه. 

الألبانيء محمد ناصر. وجوب الأخذ بحديث الآحاد 2 العقيدة والرد على شبه 
المخالفين. 

" البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق محب الدين الخطيب. 
اا ا 

اتدرم مالين مان ديل فم الي التق رة وان اة 
لقاب الراك ١4اه‏ 

* آل سليمان» عبدالله. تصور مقترح لوضع خطوات إجرائية تربوية لوقاية فكر 
الشباب من الانحراف 4 ضوء التربية الإاسلامية. كلية الملك فهد الأمنية. 
الرياض. ١١١٤٠ه.‏ 

" العبيد» إبراهيم. تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طلاب المرحلة الثانوية 
الدواعي والمبررات والأساليب. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. الرياض. 
۶ه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


" العتيبي» بندر. وجادلهم بالتي هي أحسن مناقشة علمية هادئة ل ٠١‏ مسألة 
مقاقة باعكا امین طك الرياض ۶ه 

" هلمبان» هلال. دور الحوار التربوي 4 وقاية الشباب من الإرهاب الفكري. 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. الرياض. ۹١١٠ه.‏ 

" القاسم» وجيه. وآخرون. دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير. وزارة التربية 
والتعليم. الرياض. ٠٤١١١‏ ه. 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


4 0 


الكتب العربية. ٠١۷٠١‏ ه. 


" الهيثمي» علي بن آبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مؤسسة المعارف. 
٤۰1‏ ھ. 

" زيدان» محمد. المدرسة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية. دار الشروق 
للنشر والتوزيع. جدة. ٠٤١١١‏ ه. 

. 


الذهبي»› محمد. سير آعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة. بيروت. ۰ ھ. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


0 


اللاحصى 


التقويم القبلي للحقيبة التدريبية 
الزمن المقرر للتقويم: )٠١(‏ دقيقة. 

هدا الا قار فال لاا ةا هة اها مى دة وهه 
يقدم للمتدرب آربع خيارات لكل سؤال» واحدة متها فقط تعد إجابة 


أخي المتدرب: 
اختر الإجابة الأصح عن كل سؤال من الأسئلة التالية بوضع علامة (⁄) 
بين القوسين آمام الإجابة الأصح من وجهة نظرك: 


ء 


مۋتمر 


س -١‏ قال تعالى : [ قل إِلَّمَا حرم رَبّي الفَوَاحش مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ وَالإِفْم 
والبَفي بير الح وان دُشرڪوا بالله ون ُشرڪوا بالله مَا نَم يُنَرَنْ به 
سلطانا ون تقولوا عَلَّى الله مَّا لا تَعلَمُونَ 4 سورة الأعراف آية ۲۲ نصت 
هذه الآية على آمر مهم يحفظ للمجتمع أمنه ويعصمه من الوقوع في الفوضى 
الفكريةء وهو: 

أ -() توحيد مصدر التلقي 2 العقائد والعبادات والقضايا الكبرى. 
ب( ) النهي عن الابتداع 2 الدين. 

ج -( ) تحريم الإفتاء بغير علم. 

د -() جميع الخيارات صحيحة. 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


س ۲- فتح باب الشر في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بسبب. 
آ -() مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ب -( ) الإنكار العلني من خلال ذكر العيوب أمام الناس. 
ج -( ) ظهور الفرق الضالة ڪالخوارج. 
و الا جا 


س ۲- أي من الخيارات التالية يعد ترتيبا صحيح للخطوات الإجرائية لنهح التأصيل 
الشرعي 
أ - ( ) الاستدلال بالقرآن» الاستدلال بالسنة» الجميع بين القرآن 
والسنة إن آمڪن. 
ب - () الجميع بين القرآن والسنة إن آمكن» الاستدلال بالقرآن»› 
الاستدلال بالسنة. 


ء 


ك0 لمر ا ال دادر اال ال 
الجمع بينهما. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


س -٤‏ من مهارات الجوار المعززة للأمن الفكري في المجتمع. 
ا ا ا 


3 
3 


4 تار .. 


ج -( ) تعدد زوايا الرؤية. 


العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


س -۵١‏ قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 4# لابن عباس <4 عندها استأذنه في 
مناظرة الخوارج: رأخشى عليك منهم» وتلك المقولة تفيد بأن من علامات 
أصحاب الفكر المنجرف. 

آ کر( الاشسرالة عن التلما 
ب -( ) استخدام العنف. 


دس فة النكة ت الذي 


س -٦‏ يعتبر غياب الجوار والتواصل في إطار الأسرة من أهم الأمور التي تجعل الشاب 
عرضة للانجراف. ومن صور التي يمكن من خلال الجكم بأن الجوار والتواصل 
غائب في إطار الأسرة: 
أ - ( ) إذا كان التواصل ببن الأبناء والبنات يأخذ اتجاه واحد» من 
الآبناء إلى البنات. 


ء 


مۋتمر 


0 كان الاب هل اما هو الاسة 
ج =( ) إذا كان التواصل المباشر بين الأبناء مفقودا. 


ظاهرة التكة 


3 
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س ۷- تتم عملية ملاحظة مظاهر الانجراف الفكري من خلال. 
ك( الاه والراكة و اراك 
ب -( ) التحسس والوضوح ومع الاقتران بالسبب. 
ج -( ) التأمل والانتباه. 
د - () السرعة مع وضوح الہدف. 


4 تار .. 


العلاج 


o۰۲ 


7^۸ ۵ 


س ۸- تكون مهارة توقع الننائج ذات جدوى عالية في الوقاية من الانجراف الفكري 
إذا. 
آ ¬( ) بُنيت التوقعات على مقدمات سليمة. 
ب - ( ) كانت النتائج فورية. 
ج -( ) كانت التحليلات مقنعة. 
د -() الخياران (أ» ج) صحيحان. 


س -٩۹‏ تسهم مهارة اعتبار جميع العوامل في توفبر الوقاية من الانجراف الفكري وهي 
مهارة تستهدف في المقام الأول. 
أ -() القائمين على إصلاح الشباب. 
)السات الأمنة 
ج -() الشاب المتحرف فكريا. 
د -() الشاب السوي. 


س -٠١‏ من أهم الأمور التي تساعد المعلم في أداء رسالته التربوية المتمثلة في وقاية 


الشباب من الانجراف الفكري. 
آ - ( ) تفعيل دور النشاط اللاصفي 2 المدرسة والمتعلق بمبادئ التسامح 
والوسطية. 
ود0 ان امل رة التدو سن أل تقاف لوار ك ةة 
لمناقةة. 


ج -( ) الحرص على آن يكون قدوة صالحة لجميع الطلاب ك المدرسة. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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4 الآثار .. 


العلاج 


2 
کد‎ 
2 
“59 
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Fe |S 

aî 

ما 


س٠‏ 
س۲ 
س٣‏ 
س٤‏ 
س۵ 
س٦‏ 
س۷ 
س۸ 
س۹ 
س۰٠‏ 


ما 
ح الإجابات لله 
للتقويم الد 


التقويم البعدي للحقيبة التدريبية 


الزمن المقرر للتقويم: )٠١(‏ دقيقة : 

هذا الاختبار ينتمي إلى الاختبارات الموضوعية (الاختيار من متعدد) وهو 
يقدم للمتدرب آربع خيارات لكل سؤال» واحدة منها فقط تعد إجابة 
صحيحة» وعلى المتدرب اختيار الإإجابة الصحيحة للحصول على الدرجة 
اتفه ازال 
أخي المتدرب: 

اختر الإجابة الأصح عن كل سؤال من الأسثلة التالية بوضع علامة (۷) 
بين القوسين آمام الإجابة الأصح من وجهة نظرك: 


س -١‏ تتم عملية ملاحظة مظاهر الانحراف الفكري من خلال. 
ك الفاهدة و اراق و ادرا 
ب -( ) التحسس والوضوح ومع الاقتران بالسبب. 
ج -( ) التأمل والانتباه. 
د - ( ) السرعة مع وضوح الہدف. 


س ۲- فتح باب الشر في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه کان بسبب. 
آ -() مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ب =( ) الإنكار العلني من خلال ذكر العيوب مام الناس. 
ج -( ) ظهور الفرق الضالة ڪالخوارج. 
و = الاو( با سجيعان 


o۰0 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار .. 


العلاج 


س ۲- من أهم الأمور التي تساعد المعلم في أداء رسالته التربوية المتمثلة في وقاية 


الشباب من الانحراف الفكري. 
أ - ( ) تفعيل دور النشاط اللاصفي 2ے المدرسة والمتعلق بمبادئ 
التسامح والوسطية. 
ب -( ) الاختيار الأمثل لطرق التدريس المعززة لثقافة الحوار كطريقة 
المنافشة. 
ج - ( ) الححرص على أن يكون قدوة صالحة لجميع الطلاب 2 
الف 


س +- أي من الخيارات التالية يعد ترتيبا صحيح للخطوات الإجرائية لنهح التأصيل 


,| الشرعي 

آ - () الاستدلال بالقرآنء الاستدلال بالسنة» الجميع بين القرآن 
4 والسنة إن آمڪن. 

2 ب ¬( ) الجميع بين القرآن والسنة إن آمكن» الاستدلال بالقرآن»› 
% الاستدلال بالسنة. 

ن ج -() الإلمام باللغفة العريية»ء الاستدلال بالقرآن»ء الاستدلال بالسنةء 
ل د 


د اا الف ار اه ا ا ا 


1 


3 
^ 


العلاج 


4 ۵ 


س -٥‏ قال تعالی : ? قل إنَمَا حرم ري القَوَاحش ما ههر مها وَمَا بَطَنَ وَالإِْم 
والبَفْي بير الحَق وان شٽرڪوا بالله وانْ ُشرڪوا باللهِ ما لم بترن به 
E‏ لا تَعْلمُونَ 4 سورة الأعراف آية ۲۲ نصت 
هذه الآية على آمر مهم يحفظ للمجتمع أمنه ويعصمه من الوقوع في الفوضى 
الفكريةء وهو: 

آ -( ) توحيد مصدر التلقي 4 العقائد والعبادات والقضايا الكبرى. 
ب -( ) النهي عن الابتداع 2 الدين. 
ج( ) تحريم الإفتاء بغيرعلم. 
د -() جميع الخيارات صحيحة. 
س -٦‏ من مهارات الجوار المعززة للأمن الفكري في المجتمع. 
آ کن اض اة لله عر وجل 
ب =() المصداقية والأمانة 


ج - ( ) تعدد زوايا الرؤية. 


س ۷- يعتبر غياب الحوار والتواصل في إطار الأسرة من أهم الأمور التي تجعل الشاب 
عرضة للانجراف. ومن صور التي يمكن من خلال الجكم بأن الجوار والتواصل 
غائب في إطار الأسرة: 
آ - ( ) إذا كان التواصل بين الأبناء والبنات يأخذ اتجاه واحد» من 
الأبناء إلى البنات. 
ا كان ا لاب مرول اها عو اة 
ج =( ) إذا كان التواصل المباشر بين الأبناء مفقودا. 


OV 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 
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س ۸- تكون مهارة توقع النتائج ذات جدوى عالية في الوقاية من الانجراف الفكري 
إذا. 
آ - ( ) بُنيت التوقعات على مقدمات سليمة. 
ب -( ) كانت النتائج فورية. 
ج - ( ) كانت التحليلات مقنعة. 
د -() الخياران (آ» ج) صحيحان. 


س ۹- قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 4 لابن عباس 4ء عندها استأذنه في 
مناظرة الخوارج: رأخشى عليك منهم» وتلك المقولة تفيد بأن من علامات 
أصحاب الفكر المنجرف. 

آ ت( الأتفزاتة عن الما 
ب -( ) استخدام العنف. 


مۋتمر 
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| س -٠١‏ تسهم مهارة اعتبار جميع العوامل في توفبر الوقاية من الانجراف الفكري 
وهي مهارة تستهدف في امقام الأول. 
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آ - ( ) القائمين على إصلاح الشباب. 
ب -( ) المؤسسات الأمنية. 
ج -( ) الشاب ا ارف قرا 

د -() الشاب السوي. 
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مفناح الإجابا 


ت 


للنقويم البعد 


ي 


تحديد اتجاهات المتدربين نحو البرنامج التدريبي 
مقياس الاتجاه نحو البرنامح التدريبي 


الفقرة 


أؤيد إقامة مثل تلك الدورات لجه 
أحرص على الانضمام لأي عمل متعلق بالأمن 
الفكرى داخل المدرسة 


هناك مبالغفة 4 تقدير خطر الانحراف 
الفكرى لدى الطلاب 


ڪ 


مۋتمر 


الالتحاق بهذه الدورة يشعرني بآني متهم 
بالانحراف الفكرى 
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تقويم المدرب 


الدرحة ر فيم من 
: العبارة رجه ر ثیم من 
۱ ألتزام ادرب بخطة البرتامج التذريى 
إدارة المدرب لوقت البرنامج التدريبي بشكل 
جید 


۴ ا | کو ادوب على الريط س الرضروغات 
دوو ادرف لى تومل ااافا قل 


٤ 
میسر‎ 
قدرة المدرب على جذب انتباه المتدريين هھ‎ 0 
٤ القدر على النقائى و انار ة الحوا‎ 
۵ فة ادرب غل تفط الندزی‎ ۷ 
ای کے ادا کات ادرت أ‎ 1 
0 بشڪل مناسب‎ 
در انرب لى ااحافة لى اتخاط‎ 
1 وجدية الجلسة‎ 


۰ کل عام آنا راط عن آذاء ارب 


1 


3 
^ 
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الخاثمة 


يأمل معدو الحقيبة أن يكونوا قد وفقوا 4 تصميم الحقيبة بما 
يحقق الأهداف المنشودة لہاء وأن تكون خير معين لمن آراد إكساب 
طلابه ومعلميه مهارات التعامل مع الشبه التكفيرية» كما يطمح 
المعدون من كل من دَرَبَ بهذه الحقيبة أو درب بها أو اطلع عليها آن 
يقدم تغذية راجعة تُسهم 2 تطوير الحقيبة؛ لتحقيق أكبر استفادة 
نسأل الله عر وجل أن ينفع بهذا الجهد المتواضع» وأن يكون 


إسهاما يفي بجزء يسير من حق هذا الوطن العزيز وشبابه علينا. 


ء 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


إستراتيجيات تربوية تعليمية في 


علاج ظاهرة اللكفير 


د. کونی صوالیجو 


أستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات الأدبية 


في الجامعة الإسلامية بالنيجر 


vC ATE ISE “IgA “IRI IKA 


يبلور مشروع هذا البحث الميزة الفذة لدور المؤسسات التريوية التعليمية 2 
علاج ظاهرة التكفيرء وقدرتها بطاقمها التعليمي على خلق آليات ومقومات 
فاعلة ومفعلة ب4 لجم تمرد زحف فكرة التكفير الخاطئة» التي بدأت تتبوا 
مكانتها الخطيرة» وبدآً خطرها يتفاقم ك المجازر البشرية البشعة التي 
تخدش صورة الحضارة الاسلامية. 

تتحتم هنا ضرورة وآهمية عنواننا المفضل الذي هو: 'إستراتيجيات تربوية 
تعليمية 4 علاج ظاهرة التكفير . كوسيلة من وسائل علاج وقمع هذا التيار 
القريب على رسال الإسلاهت والح هن انتقارد فالات اجات الكريوية 
التعليمية هي التي تتضمن المرتكزات الأساسية لآي مجتمع 2 تكوين نوع 
معين من البشر» وطنيا وعقديا وآخلاقيا ومعرفيا...إلخ؛ ومن ثم» فإن تطور 
التنمية البشرية» ورقي روح التعايش»› والتسامح» والتضامن» وفق رؤية 
إسلامية وسطية صحيحة» رهين بنجاح نوعية الإستراتيجية التربوية التعليمية› 
التي ترسمها الأجهزة التربوية الإسلامية للمسار التعليمي ب2 جميع مراحله› 
ويتعلق الأمر بتحديد نوعية المخرجات التعليمية الإسلامية لكل مرحلة من 
مراحل التعليه. 

ستبدو إذن ظاهرة التكفير 2 هذا المشروع كآزمة فكرية دينية تربوية 
اجتماعية» يمكن معالجتها عبر الوساتل التربوية التعليمية للمؤسسات 
التعليمية الأساسية والعالية؛ وذلك بتفعيل برامج التربية الإسلامية بطقم معر2 
عقدي من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحةء والأحداث 
التاريخية» المفعمة بأآرقى المعاني الإنسانية المتحضرة» ووضع خطة تربوية 


مۋتمر 
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جديدة» لأهداف بعيدة المدى» وآخرى قريبة المدى» تساهم 4 إعادة بناء عقلية 


النشء على مبداً التعايش الجماعي» والتسامح» واحترام الآخر» داخل تعددية 
الرؤى والمواقف. 

وهكذا يسعى هذا الموضوع إلى معالجة ظاهرة التكفير» عن طريق 
الاستفادة من التطور الفني والعلمي والفكري الذي حصل 2 الحقل التريوي 
التعليمي» بحيث آأصبح من الإمكان وضع إستراتيجيات 4 هذا الحقل 
لتحقيق هدقف ما»ء ويتطلب الآمر تحيبن إمكانات وقدرات مناسبة للظرف. 

فنحن إذن إزاء رؤية إستراتيجية تنموية» تستلزم توظيف فهم صحيح لثلاثية 
الإيمان/ العقل/ العمل» وتستلزم كذلك توظيف التفكير الإاسلامي 
الصحيح» ورؤيته الإنسانية القيمة إلى كرامة الإنسان»ء وحاجة هذا الإنسان 
إلى ضرورة التكامل الفكري والثقا4 والمعرك والعلمي لضمان عمارة 
الأرض» وتحقيق دور الاستخلاف. فالإنسان هو المحور الأساس لهذا الوجود 
الكوني؛ ولذا استحق من طرف الخالق التكريم والتفضيل على كثير من 
المخلوقات. 

ويبلور هذا الموضوع مشروعه وتصوره التربوي التعليمي لعالجة "ظاهرة التكفير' 
في ثلاثة مجاورء وهي على النجو الآتي: 

¬١‏ مفهوم الإستراتيجية بين النظرية والتطبيق. 

۲ ضرورة التربية والتعليم لقمع ظاهرة التكفير. 

۲ رؤية إستراتيجية للتدريس المضاد لظاهرة التكفير. 
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¬١‏ مفهوم الإستراتيجية بين النظرية والتطبيق 

الأصل اليوناني لكلمة الإستراتيجية هو كهع6٤ةء)5S»‏ التي كان يقصد بها 
الآمر المسكري 4 عصر الديمقراطية اللاتينية. وبناء على هذا الأصل 
العمسڪري» عرف قاموس ۴۸۰3۲ كلمة الإستراتيجية بآنها: فن تنسيق 
مجموعة من القوى لإعداد حرب أو تنظيم دفاع'". وعرفها أندريه بوفر بأنها فن 
استخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية". 

ومن هذا المجال العسكري نشا مفهوم كلمة الإستراتيجية ڪفن تنظيم 
وتخطيط وتنسيق عسكري جماعي» فهي بذلك معرفة إنسانية اصطلح على 
تسميتها الفن الحربي آو الفن العمسكري. وبتضافر الجانب الفني مع الجانب 
المعرك» يتضح مفهوم الحتمية المدرسية أو التعليمة التي توسع دائرة ممارسة 
التنظير والتطبيق لمفهوم الكلمة ب4 مختلف مجالات الحياة السياسية»› 
والاجتماعية» والاقتصادية» والتعليمية» والرياضية» وغيرها من المجالات التي 
a A‏ ت ا على 
شاي الع الخردب أو الف أو لبيك 

وبناء على هذه المرونة المعرفية لكلمة الإستراتيجية» عرفها قاموس 
4 مرة آخرى ك نطاق آوسع» بأنها فن التنظيم والتنسيق للوصول إلى 
هدف ما" .وهكذا ب المجتمع المعاصر «ظهر مصطلح الإستراتيجية العظمى 
ليعني استخدام كل الوسائل والمواد لتحقيق أهداف معينة سواء ب4 السلم أو 
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Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. (1) 

(۳) مفهوم الإستراتيجية: الملتقى» قسم الفكر والتربية» السقيفة للتربية الفكرية والسياسية» /٤/ ٠١‏ 
۹. موقع على الانترنت. 

Microsoft® Encarta® 2006. Ibid (¥) 
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الحرب»'. 

ومن خلال هذه التعريفات التي اكتفينا بهاء تعتبر الإستراتيجية واحدة من 
الظواهر الديدكتيكية الضرورية 4 حياة الإنسان؛ لأن التخطيط والتتظيم 
المحكم سر الوصول إلى كل هدف منشود. وتعتبر كذلك من الناحية 
المعجمية مصطلحا معرفيا» يحمل 2 طياته سسا ومبادئ علمية» الأمر الذي 
يجعل من الصعب آن نعتمد بديلا عربيا صرفا مستوحى من المعجم العربي› 
هروبا من مسآلة التبعية الغربية المكرسة لواجس الشعور بالنقص آو الدونية. 
ولا يمكن كذلك أن يقوم مقامه مصطلح من المصطلحات المقترنة به 
واا اع ار ع كا كا اط و ال وام او 
غريية كالتكتيك (الذي يعني ب4 أصله المسكري فن استخدام الأسلحة 
اقيق الفضن: اللو جيك (الدى يعن علم الخوون الاي 

وحين تبنت الحداثة مقولة الإستراتيجية شهد مفهومها تطورا سريعاء 
وتوسعت داثرتها الفنية والمعرفيةء واستقادت منها المعارف والعلوم الإنسانية 
الأخرى» وبالنسبة لعلوم التربية والتعليم فقد نُرّع من الكلمة مفهومها 
العمسكري العنيف الشرس» وحليت بمفهوم تربوي تعليمي لطيف أليف. 
ركذا بى كل الركاقز الفلا لكل الإستراتيجية مع لسة تريرية 
تعليمة واضحة 4 المضمون: 

الركيزة الفنية: وهي ركيزة فطرية»› وتتأسس هنا على الذڪاء 4 مجال 
التربية والتعليم. 

الركيزة العلمية: وهي ركيزة مكتسبة» وتتأسس هنا على الأسس 
والقواعد التربوية التعليمية. 


(۱)( خليل إبراهيم السعادات: هل لديك إستراتيجية؟ صحيفة يومية تصدرها مۋسىسة الجزيرة للصحافة 
والطباعة والنشر› الأربعاء ۱ شؤال ١‏ ؛ء, ط. ١ء‏ العدد ۷“ . وقد نشرت هذه المقالة على الانترنت. 


الركيزة الحركية: وهي مكتسبة› وتتأسس هنا على الإجراءات الملائمة 
المنظمة المنسقة؛ لتنفين البرامج والخطة التربوية التعليمية المصممة حتى يتحقق 
الہدف. 

وعلى هذه الركائز يكمن مفاد الحاجة التربوية التعليمية الإسلامية إلى 
ضرورة وضع إستراتيجية للخروج من آزمة التكفير. ومن ثم ننظر إلى 
المؤسسات التعليمية كأكبر جهاز إيديولوجي» يؤمن تمرير إيديولوجية 
السلطة الحاكمة إلى عموم الشعب» خصوصا وآن كل دولة معاصرة الآن 
تنهج سياسة إجبارية التمدرس» مما يجعل هذه المؤسسات معبرا حتميا لجميع 
أفراد الدولة. 

فالسلطة الحاكمة هي التي تحدد الهدف البعيد المدى» وتقدم تصورها 
لنوعية التفكير الذي تريده للشعب» ومن خلاله توضع الإستراتيجيات العليا 
للأداة التنفيذية؛ لتشكيل أو تخريج هذه النوعية المحددة سلفا. وحين تفاجاً 
السلطة السياسية بسيادة فكرة أو انتشار ظاهرة ما غير متوقعة› فهذا يعني 
آن هناك عطبا 2 الآلة الإستراتيجية» يجب فحصها وإصلاحها فورا أو تبديلها 
بآلة جديدة. وعليه يجب على الطاقم التربوي المتخصص آن يقوم بڪل 
الإجراءات التروية التايمية اللازسةء لحل المشكلة على مستوى المزسسات 
التعليمية. 

وبنظرة فاحصة إلى مشكلة التكفيرء التي نشآت 4 حضن الغلو داخل 
البيت الإسلامي صغيرة قبل أن تتحول إلى آزمة سياسية ضخمة داخل البيت 
وخارجه» نجد آنها من ثمار الإستراتيجيات التعليمية الفردية/ الجماعية 
الفوضوية» التي لم تكن السلطات الحاكمة 2 الدول الإسلامية واعية تماما 
بخطورتها المستقبلية» فالخطا إذن تربوي تعليمي» ولا تصلحه إلا المؤسسات 
التربوية التعليمية. ونؤكد هنا آن الحل العسكري العنيف ليس سوى توسعة 
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لتلك المجازر البشرية التي تشكلها أزمة التڪفير. 

«فلا بد من التنبيه إلى خطورة إطلاق القول بتكفير آهل البدعة والغلو دون 
نظر لتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لأنه لا بد من التنبيه إلى أن السلف الصالح 
لم يكفروا آحدا بمجرد ذنب آذنبه أو بدعة ابتدعها آو آمر غلا فيه» إلا آن 
تكون شروط التكفير قد قامت 2 هذا المرء أو هذه الفرقة» وانتفت موانع 
التكفين. 

وتجدر الإشارة هنا إلى آن التوازن والوسطية هو ركيزة إستراتيجية 
الإسلام محاربة نزغتي التفريطي والإفراطي المتطرهتينء وقد قال تعالى:: 
وَڪڏلك جعتاڪم اَم وَسَطا لکڪوئوا شهداءَ على الاس ويڪون الرَسُول 
عَليْڪم شهيدا. .4 ويقول الطبري- رحمه اللّه- 2 جامع البيان «قال أبو 
جعفر: وأنا آرى أن "الوسط"' 4 هذا الموضع»› هو 'الوسط"' الذي بمعنى: الجزء 
الذي هو بين الطرفين» مثل 'وسّط الدار" محرك الوسط مثقله» غير جائز 2 

وأرى أن اللّه تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم "سط" لتوسطهم 2 الدينء 
فلا هم آهل غلو فيه» غل التصاری الذين غلوا بالترهب» وقيلهم 4 عيسى ما 
قالوا فيه - ولا هُم أهلٌ تقصير فيه»ء تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب اللّهء 
وفتلوا آنبياءهم» وڪذبوا على ريهم» وڪفروا E‏ توسط 
وا اله كر ضفي ابذك( كان ج الأو إلى الوا ةا 

وآما التأويل» فإنه جاء بأن "الوسط" العدل. وذلك معنى الخيار» لأن الخيارً 
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)١(‏ عبد الرحمن بن معلا اللويحق: مشكلة الغلو 2 الدين 2 العصر الحاضر» ط. ١ء‏ ۱۹۹۸ء بدون 
مڪان› ج. ۲ ص. ۸. 


0( سورة البقرة» الآية: ۳ 
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مو اقاس غراي فكر من قال الط ادلا وة ان الق ةة 
الله حيث يشير إلى قول بعض السلف: «ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظفر: 
زيادة أو نقصان. 

وقال النبي لعبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله بن 
عمرو إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة أفلح 
ومن كانت هترته إلى بدعة خاب وخسر قال له ذلك حين آمره بالاقتصاد ج 
الخمل. 

فكل الخير 2 اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالإتباع كما قال بعض 
لخدا ا اة مل ا خو م عاد ب حاف ل وة 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم». 
ونقترح في هذا البحث وضع الإستراتيجيات التربوية التعليمية الآتية: 
¬١‏ وضع إستراتيجية جديدة محكمة مضبوطة» لشرح وتحليل النصوص 

الدينية التي طم منها التكفيرخطاء وإدراج هذه الشروح والتحليلات 

الصحيحة السمحة مكتفة بے منهاج التعليم الأساسي والعالي على حد 
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ظاهرة التكة 


الاسالني الح 
۳ وضع إستراتيجية للتعليم المضاد لأظاهرة التكفير (المنهج»› اللكتب 


3 
3 


ا تار .. 


)١(‏ محمد بن جرير الطبري: جامع البيان ب4 تأويل القرآن» تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالةء ط. ۱ء ۱٤۲۰١‏ ھ/ ca‏ ج ۲» ص. SFA‏ 

(۲) محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق 
محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى ‏ بيروت»› ط. ۲» ۱۳۹۲۳ ھ/ ۱۹۷۳ م“ ج ۲“ ص. ۱۰۸ . 


العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


المقررة» الأستاذ» البحوث العلمية» مسابقات تقافية وفكرية...). 

٤‏ وضع إستراتيجية توعية مكثفة» عبرتنظيم الملتقيات والندوات 
والمؤتمرات المحلية والدولية. 

-٠۵‏ وضع إستراتيجية إعلامية» لنشر المعلومات والمعارف الفكرية الإسلامية 
الوسطية» عبر مختلف وسائل الإعلام المعاصرة. 

٦‏ وضع إستراتيجية مت ة» لتكوين الأئمة والدعاة» وتشكيل 
المنظمات والجمعيات» لنشر وترويج وترسيخ المبدأً الإسلامي الصحيح 
المضاد لظاهرة التكفير. 

۷ وضع إستراتيجية متخصصة للاشراف التربوي على دروس الحلقات ج 
المساجد» وتوجيهها نحو الأهداف التريوية التعليمية الرسمية للدولة. 

ونرى من الواجب على واضعي الإستراتيجيات التربوية التعليمية تبني ثلاثة 
مبادئ» تومن إجراء العملية نحو الهدف التريوي المنشود» وتساعد على 


تحقيقه› وهی : 


ء 


L_i 
مۋتمر‎ 


ظروف الميدان. 
التدرج اللحڪم ےج استخدام مختلف الوسائل التربوية التعليمية. 
متابعة المناضلة حتى يتحقق الہدف. 


ظاهرة التكة 


إن الإستراتيجية التربوية التعليمية هي إذن- 4 نظرنا- فن توزيع واستخدام 
الإمكانات والوسائل التربوية التعليمية والإدارية المختلفة» لتحقيق هدف تربوي 
أو إيديولوجي للسلطة. فهي تنظير 2 المستوى الأولء وتطبيق ب المستوى 
الثاني» وليس المستوى الثاني سوى ضرورة عملية/ فعلية تقَيّم جودة الآلة 
الإستراتيجية ب مظهرها الشكلي. وضمان نجاح الإستراتيجية رهين هنا 
ا ا رن م فت اسر ا 


س 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


وقيادة الإستراتيجية العليا التربوية التعليمية 4 حوزة وزارة التربية والتعليم› 
وهي الجهة المختصة بها لدى السلطة الحاكمة» فهي تابعة لها تنفذ خططها 
عملياء وعليها آن تسعى لتتفيذ هذه الخطط ورعايتها وحمايتها من ڪل مزالق 
خت قق اروف اوه 

نستطيع هكذا أن نسجل هنا ضرورة التربية التعليمية للجم ظاهرة 
التكفير» عن طريق اعتماد إستراتيجيات تربوية تعليمية» مكرسة على ذهنية 
التوازن والرجوع إلى الوسطية الصحيحة» التي تحقق إعادة النهضة بالأمة 
الإسلامية على كل المبادئ والقيم الإنسانية الراقية المؤسسة على مبداأً 
التعايش مع الآآخر؛ أي قبول فكرة تعددية الرؤى والمواقع داخل البيت الواحد 
وخارجه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


۲ ضرورة التربية والتعليم لقمع ظاهرة اللكفير 


إن الإنسان منذ نعومة آظفاره تتفلب عليه صفات بيولوجية غريزية تجعله 
يقرب إلى الحيوان 4 كثير من الأحيان» وعند هذه النقطة تبرز ضرورة التربية 
من أجل آنسنة" هذا الإنسان وتنشئته تنشئة إنسانية/ اجتماعية» مما يجعله 
قادرا على العيش والعمل والاندماج وسط المجتمع» وهو آمر أدركه الإنسان 
مذ البذائة السادجة. 

إن المتأمل بج تعريف التربية عند اللغويين- ولا حاجة إلى تكراره- يلاحظ 
هيمنة واضحة لمفاهيم متكررة: النشاة» الزيادة» النموء الرعاية» التهذيب› 
التأديب... وهي مفاهيم متناسقة ومتكاملة. وقد حصرت لجنة التأليف لمؤسسة 
البلاغ مفهوم تعريف اللغويين وأصحاب المعاجم لكلمة التربية 4 تعريف هو 
«إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. يقال ربّه ورباه وربيه». 

أما من الناحية الاصطلاحية فقد تعددت التعريفات لمفهوم التربيةء نتيجة 
تعدد المعارف والعلوم الإنسانية» ونكتفي هنا بعرض ثلاث منها» وهي: 

تعريف آفلاطون: التربية إعطاء الجسم والروح ڪل ما يمڪن من الجمال› 
وڪل ما يمڪن من الڪمال. 

تعريف هربرت: التربية إعداد الإنسان ليحيى حياة كاملة. 

تعريف جون ديوي: التربية هي صوغ وتكوين لفعالية الأفراد» ثم صبها 2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


)١(‏ نقصد بالكلمة_ إن صحت جعل الإنسان إنسانا؛ آي إسعافه من الميمنة البيولوجية الغريزية إلى 
الهيمنة الإنسانية الاجتماعية. 
(۲) انظر لجنة التآليف: مؤسسة البلاغء مبادئ 2 تربية النشء المسلم طهران» ط. ١ء ۱۹۹٥‏ ص.۷. 


..العلاج 


قوالب معينة» أي تحويلها إلى عمل اجتماعي مقبول من الجماعة". 

واخ الفرمقات السابفة تسا تا ب ا وة ا 
والفلسفية والعلمية والتربوية لكلمة التربية» وهو تنسيق يؤكد ضرورة رعاية 
الفرد المربّى جسميا وعقليا وروحيا» حتى ينضج ويندمج 4 كلية المجتمع 
الإنساني» مساهما بدوره 4 الرقي والتقدم. 

إن الإنسان يولد إنسانا من ناحية التركيبة الفسيولوجية فقط» فلا يڪون 
اجتماعيا آليفاء أو عالما مفكرا إلا بالتربية الهادفة الناجحة» ويمكن آن 
نسجل عند هذه النقطة ضرورة التربية والتعليم. «فالأطفال لا يولدون بشراء بل 
يصيرون بشرا بفضل التربية». 

ومع أن الإنسان هو الحاصل على أكبرتكريم من الله تعالى: #[ ولق 
ڪرَمتا بي آم وَحَمَللَاهُم فِي الْبَر وَالبَحر وررَقَاهُم مِنْ الطْيَبَات وفضتَاهُم 
عى ڪر ممن خلقتَا تفضيلا 4 فهو مڪرم ومفضتل على ڪثير من 
ا بالعقل» والنطق» والقدرة على اكتساب المعارف والعلوم› 
وعمارة الأرض. ومكَرّم كذلك بأحسن وأنسق تركيبة فسيولوجية» تتيح له 
أد اء آ كر غد د من الخركات فة لقضاء حر اتحه ووك ذلك قول الله 
تعالى: [ لَقَد قتا الإنسَانَ قِي اخسن تقويم 4 . فإن هذا التكريم 
والتقضيل وحسن التقويم يعني آنه كائن قابل للتربية والتعليم» بناء على 
المقومات والاستعدادات الفطرية التي تتجسد ب2 هذا التكريم المتأصل فيه. 
وكل هذه الخصائص والسمات التكريمية والتفضيلية الإلهية هي التي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱)( انظر باقر القرشي: النظام التربوي 4 الإسلام» دراسة مقارنة» دار الكڪتاب الإسلامي» ۰ ص. 
TY‏ 


0( نقسه» ص. 1 


.. العلاج 


)۳( سورة الإسراءء الآية: ۰ 
(٤)‏ سورة التبن» الآية:٤.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


تشكل ك النهاية بنية مفهوم الإنسان» وتفسر كذلك حرص الإسلام على 
تربيته» وتڪوين شخصيته تڪوينا إسلاميا. 
وحين آخذت التربية المنحى العلمي» وتطورت من ناحيتي التنظير والتطبيق 
بفضل الباحثين المتخصصين أصبحت توآمة للتعليم» وكان من السهل وضع 
إستراتيجية تربوية تعليمية» لخلق نوع معين من الإنسان» آو مكافحة ظاهرة 
همجية لإنسانية. 
وبنظرة دقيقة إلى الفلسفة التربوية الإسلامية» نلاحظ ارتباطا وثيقا بين 
ثلاثية الإيمان/ العقل/ العمل» التي تضمن جودة حياة الإنسان. وإذا اختل واحد 
أو أكثر من هذا الثالوث ب4 التربية كانت تربية معوقة» لا تنتج إلا الفساد 
والحروب والتخلف... إلخ» وهذه هي حال المسلمين اليوم. وتشكل ظاهرة 
ال اسا و ا ا و ا و 
إستراتيجية التربية التعليمية» لمعالجة هذه الظاهرة» وجعل مركز ثقلها على 
النقاط ا ة: 
-١‏ توجيه النصوص الدينية التي تبدو ب2 ظاهرها أو ب2 القراءات الخاطئة 
معارضة مع فكرة التعايش مع غير المسلمين. 
۲ نبذ التعصب الأعمى للرآي» والانفتاح على الآآخر للحوار والتعايش 
الاق 
افوا سل الله الك وا عة الحفك: دا ف كل وة 


٤‏ استخدام الوسائل المعاصرة لتوصيل المعرفة والمعلومات الصحيحة عن 
الدين» والعناية بالعلم والتكنولوجيا الحديثة. 

-٥‏ تغييرالصورة النمطية للمسلم المغالي ب4 الدين المضاد لفلسفة التعددية 
بصورة نمطية لمسلم معتدل متوسط قفابل للتعددية. 


لس 


1- نبذ النظرة الساذجة إلى كلية الإاسلام عبر جزء صغيرمن مجموع 
آجزائه؛ لإصدار حكم التكفير. 

«إن التربية الإيمانية هي تعدل المزاج المنحرف» وتقوم المعوج المفسد» وتصلح 
النفس الإنسانية. وقد انتبه علماء التربية والاجتماع 4 الفرب» و4 كثيرمن 
الأمم إلى الرابطة المتينة بين العقيدة والعمل فأصدروا توجيهاتهم وأعلنوا عن 
آراتهم ووجهات نظرهم بآنهم من غير دين لا يتم الاستقرار.». 

وإذا كانت التربية التعليمية من أجل معالجة أزمة التكفيرء فلابد أن 
تهندس نفس المربى المسلم على مبداً التسامح والرفق على المسلم وغيره» فلا 
يعذب أحداء لأنه لا يشاطره الرؤية أو الموقع» فالله وحده يحق له تعذيب 
العالمين دنيويا وأخرويا. فقد روى الإمام مسلم أنه مر هشام بن حكيم بن حزام 
رضي الله عنه على أناس من الألبَّاطٍ بالشَام قد أقيموا ج انكس فقال ما 
شآنھم قالوا حپسوا 2 الجزبة فقال هشام أشهد لَسَمِفْتُ رسول اللو # - 
يقول: «إِنٌ الله يعدب الذين يُعدّبون الاس ب2 الدّنيا»”.فكيف لمسلم أن يفجّر 
مجلسا آو مركبا يرى فيه منكرا آو مذهبا إسلاميا مغايرا لما هو عليه!؟. 

ومن المفيد جدا أن نشيرهنا إلى ازدواجية تطبيق الإستراتيجية 4 الداخل 
والخارج. يعالج الشق الأول التكفير الداخلي الذي يسبب المجازر البشرية بين 
المسلمين أنفسهم» مع أننا لا نجد هذه الظاهرة السفيهة ب2 حياة السلف 
الصالح» رغم اختلافهم أحيانا 2 المواقع والرؤى» ويقول شيخ الإسلام- رحمه 
الله- ب2 مجموع فتاواه: «أما من كان 2 قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


»۲ انظر عبد الله ناصر علوان: تربية أولادنا ب2 الإسلام» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ط.‎ )١( 
1۸° ص.‎ Id 0 


.. العلاج 


بغير حق› رقم AYE‏ الناشر: دار الجيل بيروت ودار الآفاق الجديدة_ بيروت»› بدون طبعة وتاریخ. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


0 ا 


أظهر الناس بدعة وقتالا للآمة»› وتكفيرا لہاء ولم يكن 2ے الصحابة من 
يكفرهم لا علي بن آبي طالب ولا غيره› بل حڪموا فيهم حڪمهم ے2 
المسلمين الظالين المحتدين" 

ويعالج الشق الثاني التكفير الخارجي الذي يسبب آزمة التعايش مع غير 
وكان الرسول *# يسامح ويعامل الجميع بالرحمة والرفق حتى اليهود الذين 
كان بعضهم جارا مزذيا له وقد قال الله عزوجل: # وما أرسااك إلا رحمة 
لِلعَالَمِينَ 4 » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«من لا يرحم لا يُرحم»". وتسع الرحمة الإسلامية لتشمل الإنسان والحيوان»› 
وعلی هده العالمية يۋسىس الإاسلام جميع يع المبادئ الإنسانية. فعلى المسلم أن يعتبر 
هدیه هذا e‏ يا ایا ااا ِد ل 
الْحَيَاة :اللي هينه الل فام ڪر ذلك م ممن َل هم الله يكم 
بيو ٤ E‏ . ء وقوله تعالی: 4 وتزعتا ما في 


چ a‏ ھ۶ ك 


وما کنا لدی وك هدا E‏ ا ا 


)١(‏ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب» مكتبة 
المعارق بالرباط المغرب بدون تاريخ» ج. ۷»> ص. .١٠۷‏ 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .٠٠١‏ 

(۳) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه»› ے2 كتاب الدب المفرد» رقم ١٠ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية بیروت» ط. ۳» ٠٤٠١‏ ه/ ۱۹۸١۹‏ م» ص. ٤١‏ (صححه الألباني). 

.٠٤ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


الجلّة أورشُمُوهًا ما كننُم تَعْمَلونَ 4 وبهذه النظرة الإيمانية التوفيقية من 
الله تعالى إلى نعمة الهدي» مع المعرفة الصحيحة لتاريخ التعامل والتعايش 
والتثاقف المتبادل بين المسلمين وغيرهم- خصوصا آهل الكتاب منهم- من 
عصر النبوة إلى عصر الأندلس» يمكن معالجة آزمة الأمن والسلام 
وا رار الال اتی حقكةا طا ااا مم ل اا تات 
جديدة تعيد صياغة ذهنية جهاز التدريس مطبوعة بفكرة مضادة لهہذه 
الظاهرة انيودة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( سورة الأعراف» الآية: E‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


-٣‏ رؤية إستراتيجية للتدريس المضاد لظاهرة التكضفبر 


المجتمعات بسيب أن البعض تصور أنه 'مهنة من لا مهنة له" آي أن آي إنسان 
یستطیع آن یدرس» دون إعداد... آو حتی استعداد. 

وقد شار ژilدİhر Chandler‏ إلى أن مهنة التدریيس هى "مهنة الأم" وذلك 
الأساسى الذى يمهد للمهن الأخرى ويمدها بالعناصر البشرية المؤهلة علميا 
واجتماعيا وفنيا وأخلاقيا' . 

يبدو من خلال هذا المقال آن التدريس فن وعلم» وليس مهنة لآي بطال لم 
يجد مهنة» كما أنها مهنة شريفة» و2 الوقت نفسه هشة جدا؛ بحيث إن 
فشلها يؤدي حتما إلى هشم المستقبل الباهر المنتظر من الجيل الناشئ. ومن 
السهل جدا اتخاذ التدريس جهازا إشهاريا أو دعائيا ضخماء يروج إيديولوجية 
أو فكرة ماء ويجمَلها 4 ذهن المتلقي. فنمط إيديولوجية المتلقي هو بالضرورة 
نمط الإيديولوجية المهيمنة 2 الإاستراتيجية المتبعة # تصميم محتوی المادة 
التعليمية» التي يجب أن تكون متحالفة مع ذهنية المدرس. 

فنجن إذن إزاء ثلاث ذهنيات. لاإبد من تناسق وتحالف بينها في إستراتيجية 
التدريس المصاد لظاهرة التكفبر: 
¬ ذهنية محتوى المادة التحليمية: وهي ذهنينان فى ذهنية واحدة: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4s‏ تار 


تفت دة بات هون الخدبة الت قر خا ا اة التاةة 


.. العلاج 
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(الكفرء الظلم» الفسق)ء والتي يلتصق بها 2 الغالب مفهوم التكفير 
الخاطن» فعلى المادة التعليمية تلطيف هذه الألفاظء وثوجيهها توجيها 
صحيحا» يؤسس فلسفة الاعتدال والتوسط» كما آنه يجب على هذه المادة آن 
تميز بين ثنائية الكفر» (الكفر الذي يخرج من الملة» والكفر الذي لا يخرج 
من الملة)» أو بتعبير آخر (الكفر الاعتقادي والكفر العملي). 

وتجدر الإشارة هنا إلى التمييز الذي أشار إليه عبد الله بن العباس - رضي 
الله عنهما - ب قوله تعالى: [ إن آنرَلتَا اللَوْرَاة فيها هُدّى ونور يَخْكَم بها 
aE N a Ink‏ 
E E N‏ النَاسَ واخشَوِي ولا تَشتَرُوا باياټِي 
ا و کا ¿ 4 » حیث 
يقول: «ليس الكفر الذي تذهبون إليه»ء إنه ليس ڪفرا ينقل عن الملة» هو 
كفر دون كفر»”. فمخالفة المسلم الشارع بفعل شيء لا يخرجه من الملة» بل 
يبقى مسلما فاسقا 4 كلية الإسلام. 

وذهنية محتشدة بأحكام المعاملات مع الناس عموما (مسلمون» ڪفار› 
آهل الكتاب)» فالنصوص المعتمدة هنا هي النصوص الإنسانية الاجتماعية› 
التي تحمل 4 طياتها الأسس والآداب التي تقوم عليها العلاقة مع الفيرء 
والتعامل معه» وهي سس وضوابط مبنية على الرحمة» والتسامح» والعدل» 
وفعل الخير... إلخ. وهذه هي الفلسفة الإنسانية الإسلامية العالمية. 

إن ذهنية محتوى المادة التعليمية المقترحة هناء تخرج بشكل واضح ومباشر 
2 المادة التعليمية الدينية» ويمكن تنميط مختلف المواد والأنشطة التعليمية 


.٤٤ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
للتوسع ب2 هذه المسآلة ينظر محمد ناصر الدين الألباني: فتنة التكفير» ضمن كتاب فتاوى الألباني‎ )0( 
.٠٠۳ ۲۳۸ ومقارنتها بفتاوى العلماء» إعداد عكاشة عبد المنان» ص.‎ 
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الأخرى بهذه الذهنية» بطريقة ذكية تحول المنهج كله- بمفهومه الواسه 
إلى منهج موجه ضد ظاهرة التكفير. ومن ثم فإن صورة المجتمع داخل 
لاقرات كرون م اا مد ا اة ا وة ج ها اط 
الشخصيات بمختلف آديانها وعقائدها وتقافاتها ومعارفها وعلومها وعاداتها 
وتقاليدهاء ب4 احتكاك وتحاور وتعامل وتكامل مع الشخصيات الإسلامية 
اللعطية ال تب وط ها امهم كال ك اجس مور ااا 
ةتكون لادء لايم ها مدعو بحسن اك ابات ااا 
التي تقدم الصورة الصحيحة للاإسلام. ونقدم على سبيل المثال لا الحصر ما 
ياتي : 
" مبدآ العدالة مع عموم الناس» ويقول الدكتور ربيع بن محمد بن علي: «ما 
أكثر الأمور التي ساوى الإسلام فيها بين المسلم والذمي باعتبار أن الجميع 
فيها سواسية مام القانون الإلهي لا تفضيل ولا محاباة» ونذكر من ذلك 
4 مجالات المعاملات العامة ما تضافرت على ذكره كتب التاريخ والسيرة 
من أن ابناً لعمرو بن العاص ضرب قبطيا فاقتص له عمر قائلا له: "اضرب 
اين كرب :+ كبا قال رهر رجه فو ي الفكه اتس متي 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا".. ومن آن يهودياً شڪا 2 يوم 
ما عليا بن آأبي طالب للخليفة عمر» فقال عمر لعلي:قم يا أبا الحسن 
فاجلس بجوار خصمك» ففعل علي وعلى وجهه علامة التأثر» فلما فصل 
عمر 2 القضية قال لعلي: أكرهت يا علي أن تساوي خصمك؟ قال: لاء 
لكني تألمت لأنك ناديتني بكنيتي فلم تسو بيننا- ومعلوم أن الكنية 
للتعظيم- فخشيت أن يظن اليهودي آن العدل ضاع بين المسلمين.. فهل 
سجل التاريخ أو عرفت البشرية سماحة 4 التعامل ودقة ب2 المساواة وصلت 


سس 


إلى هذا الحد؟...»". فسيدنا عمر بن الخطاب يُبرز 4 هذه النماذج 
المذكورة إنسانية العدالة 2 الإسلام» والتي يجب تطبيقها على عموم 
الاس 

" مبدآً الإحسان إلى عموم الناس» وبالآأحرى الجيران» ومن أحسن نماذجه ما 
أورده عمر بن علي الدمشقي» حيث يقول: «...إطعام المشركين من تُسك 
المسلم» يحتمل السك لواجب الذي لا يجوڑ للنَاسيك آن يڪل منه» ولا آن 
يطعِمَه الأغنياءء فأما غير الواجب الذي يجزيه إطعام الأغنياء» فيجوز أن 

يُطعِمَةٌ أهل الدّمّة» قال- عليه الصلاة والسلام- لمائشة- رضي الله عنها- 
عند تفريق لحم الأضحية: "أهدي جارّنا اليهودي"». وروى الإمام البخاري: 
أن عبد الله بن عمرو بحت له شاة فجعل يقول لغلامه آهديت لجارنا 
اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله # يقول: ما زال جبريل 
يوصیني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه. 

" مبداً التعامل اللطيف» وذكر ابن إسحاق ب قصة وفد نصارى نجران نهم 
لما دخلوا المسجد النبوي دخلوا ب4 تجمل وثياب حسان وقد حانت صلاة 
العصر فقاموا يصلون إلى المشرق فقال رسول الله - ه# - دعوهم فكان 
المتكلم لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدر من 
سورة آل عمران والمباهلة فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا فبعث 
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(۱)( ربیع بن محمد بن علي: الغارة على العالم الإسلامي وصدام الحضارات»› ج“ ١‏ ص. ۲۲۲. من موسوعة 
المكتبة الشاملة»› الإصدار الثاني. 
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)۳( رواه الإمام البخاري 2 صحیيحه » ے ڪتاب الدب المفرد رقم ١۵٠٠ء‏ مرجع سابق»› ص. <0 (صححه 
الألبانى). 


ورسم 


معهم با عبيدة بن الجراح''.وبهذا التعامل اللطيف مع جميع الناس»› 

والدعوة الحكيمة إلى الإسلام كان الرسول - غ - رجلا مثاليا» ورحمة 

كبيرة للعالمين. 

إن تمر ضر القع السلا 2 افر الس ال ترجه يها 
صورة وحدانية ساذجة» ومزورة- إن صح الوصف- لأن المتلقي لا يرى 4 هذا 
المجتمع إلا بشرا مثله» يكرهون الآخرين» ويشاطرونه نفس الإيديولوجية 
الواحدة والوحدانية. فينبغفي أن يكون عالم المواد التعليمية عالما يكس 
تعددية العالم الواقعي» ويكون نمط المسلم الذي نريده وسط هذه التعددية 
نظلا اجا متجوظا غل سكل أهداة ا رة 
۲ ذهنية المدرس: يملك المدرس قوة سجرية كبيرة: 

من الصعب جدا آن ينفلت منها تلميذه» فالصورة النمطية للمعلم هي 2 
الال آ سر توح £ رن اللا ور مر حدو الكو اتسر 
گلا كان مهرسا تجا طرق وا سلدمع اللميت وخلق الج و الاجتاهي 
التربوي العلمي اللطيف معه. 

إن حاجتنا إذن ملحة إلى توعية وتكوين المدرس آولا وفق فلسفتنا 


ء 


مۋتمر 


وإستراتيجيتنا قبل توظيفه؛ لأن وجود آدنى عداوة بينه وبين إيديولوجية محتوى 


ظاهرة التكة 


المادة التعليمية» يتطلب منه- ساعة التدريس- أن يتقمص شخصية أخرى لا 
يتفق معها 2 الواقع» وبالتالي تتحول مزاولة عملية التدريس داخل هذه المجاملة 
مع المادة إلى لعبة تمثيلية حقيقية» وينخفض بذلك مؤشر القوة السحرية 
الإقناعية 4 إستراتيجية التدريس إلى الدرجة الصقر. 
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وحين يصرح المدرس برفضه لمحتوى المادة التعليمية فإن التلميذ يشعر بآنه 
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يعيش 4 عالم تربوي مضطرب» فلابد له آن يجنح إلى أحد الحبيبين العزيزين 
عليه» المادة التعليمية آو المدرس. والتلميذ المسكين الذي ينشاً 4 حضن رموز 
تربوية متناقضة ومتتاطحة سينشاً بالطبع إنسانا معوقا فكرياء ومتذبذبا 
سلوڪيا. 
-٣‏ ذهنية التدريس: هي الجهاز الإجرائي التنفيذي لتشكيل نوعية الإنسان المحددة سلفا: 

ويكتسي هذا الجهاز آهميته النمطية ضد ظاهرة التكفير» 4 ڪونه 
قناة توصيل لذهنية محتوى المادة التعليمية إلى المتلقي» فالإستراتيجية هنا 
تخاطب التدريس 4 حد ذاته بالدرجة الأولى قبل طريقة التدريس» باعتباره 
جهازا إشهاريا أو دعائيا» يروج بضاعة ثقافية إسلامية معتدلة» تنافس 2 سوق 
العمل البضاعة التكفيرية» بل تسعى جاهدا لإسقاطها نهائيا. 

فالتدريس المضاد لظاهرة التكفير تدريس يمركز إستراتيجيته على تنمية 
الخصوصية الفردية داخل العمومية الجماعية؛ أي العيش والتعايش مع الآآخر» 
ويتم تناول اللآخر 4 إطار مفهوم القيم الإنسانية المشتركة التي يجب 
أترافا مدد الكافات والعادات والتهاليد عة الاد علقم والوخدات 
وا كمال ضفن له ال ومحده قالهها التددت والتكامل اتن 
بالبشر. ونؤكد هنا آن سر نجاح التنمية وبناء الحضارات يكمن 4 هذه 
النقطة؛ ولذا فإن العمل الناجح للدنيا كأنها للعميش الأبدي ينبغي أن يتسس 
على رؤية إستراتيجية واضحة› تمحو الحدود العرقية والدينية والمذهبية بين 
مختلف الثقافات والمعارف والعلوم» التي تشكل جزءا من التكريم الإلهي 
لالإنسان» وتكمن ب4 هذا التصور حاجة البشر إلى التكامل لتفعيل هذا 
التكريم والاستفادة منه. 

وهكذا ينبغي آن يكون التدريس نفسه مطبوعا بفكرة إعداد الفرد 
المسلم من أجل امتلاك قدرة التكيف مع التعددية» والحس الاعتقادي بأنها 


مۋتمر 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


إرادة إلهية لا بشرية. فعلى التدريس أن ينمَّي ويوجه جميع القوى الفردية نحو 
هذا الاعتقاد : قوة الجسم» قوة الذأاكرة» قوة العقل»› فوة المنطق»› قوة الخيال 
الميدع... 


وآما طريقة التدريس المضاد لظاهرة التكفير» فيكفي فقط تحيين نفس 
طرق التدريس العامة والخاصة المعروفة 24 الكتب المتخصصة» فكل ما على 
المدرس هو أن يضمن بعملية التدريس تحقيق الہدف المنشود (إسقاط ظاهرة 
التكفير)» ويجعل هذا الهدف محور الحياة المدرسية» ومحور التوجيه والتقييم 
والقويم. 
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خانمهة 


إذا كانت الإستراتيجية 2 أول نشأآتها مصطلحا عسكرياء فإن الحياة 
العصرية قد طورت مفهومها» ووسعت دائرتها الفنية والمعرفية؛ نتيجة الحاجة 
ا ان ا ا وک وت چو اق 
والعلوم الإنسانية الأخرى مدخلا للاستفادة منهاء بما فيها علوم التربية والتعليم 
التي آضفت بدورها على هذه الكلمة مفهوما تريويا تعليميا لطيفا. 

ومن هذا المنطلق وضع هذا البحث العلمي المتواضع»ء عنوانه "إستراتيجيات 
تربوية تعليمية لعلاج ظاهرة التكفير من أجل الإفادة بضمان تخريج أجيال 
جديدة فاعلة ومفعلة» لنوعية المخرج التربوي التعليمي الإسلامي المتحضر 
الصجح االمتوخا ا من اكاب رالة والتا دة 

إن ظاهرة التكفير_ 4 نظر هذا البحث_ من مواليد الرموز التربوية 
التعليمية الفردية آو الجماعية الفوضوية» التي لم تفهم الإسلام عقيدة وشريعة 
a a a a a a E‏ 
آخرى مضادة لها. وتلك رؤية فلسفية علمية تربوية» تضمن لهذا الموضوع 
اكتساء آهميته القصوى لعالجة ظاهرة التكفيرء وتآسيس فكرة التوازن 
والسبة جيل تمظى اهاري تزغ ريطي والإقراطى السلركن 
وذلك عن طريق إعادة صياغة ذهنية محتوى المادة التربوية التعليمية 4 شڪل 
جديد» يضمن تخريج صورة نمطية لمسلم معاصر» يميز بين الكفر الاعتقادي 
ولكق اللي دين بج اأبادع ااتسات اسيا اف اها 
الإسلام» والتي تجعله مسلما منفتحا يحاور» ويتعامل» ويتكامل مع الآخرين 
داخل البيت الإسلامي وخارجه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 
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والتدریس المقترح هنا ضد ظاهرة التكفير هو التدريس المطبوع بفڪرة 
اعداد القفرد المسلم»› من جل امتلاك قدرة التكيف مح التعددية»› والحس 
القكرن بان هده اادد إزادة اة قك الإرادة الى لم فها أن تجمل 


البشر أآمة وأاحدة.ڪما آنه تدریس ينمي ويوجه باستراتیجیته الجديدة جميع 
القوى الفردية الجسمية والذهنية والعقلية والمنطقية والخيالية نحو الفهم 
المع لاسا وسات افا الس 


مۋتمر 
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قائمة المصادر والمراجع 

" القرآن الكريم: مصحف المدينة المنورة» برواية حفص عن عاصم. 

۲ الكب: 

" إسماعيل بن عمر بن كثير: البداية والنهاية» مكتبة المعارف- بيروت» بدون 
تاریخ»› ج. .٥‏ 

" باقر القرشي: النظام التريوي 4 الإسلام» دراسة مقارنة» دار الكتاب 

.۱۹۹١ الإسلامي»‎ 

عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 

وترتيب» مكتبة المعارف بالرباطح المغرب» بدون تاريخ»› ج. ۷. 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق: مشكلة الغلو 2 الدين 2 العصر الحاضر» ط. 
۱ء ۰۹۸ بدون مڪان» ج. .٣‏ 

" عبد الله ناصر علوان: تريية أولادنا ب4 الإسلام» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزیع» ط. ۲› ۰۱۹۹۵ ج۱. 

عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي: اللباب 4 علوم الكتاب» تحقيق 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب 
العلمية› بیروت- لبنان» ط. ۱» ۱٤۱۹‏ هھ/ ۱۹۹۸ مء ج.1. 

" لجنة التأليف: مؤسسة البلاغ» مبادىئ ب4 تربية النشء المسلم- طهران» ط. ١ء‏ 
.٥۵‏ 

" محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي- بيروت» ط. 
۲»> ۹۲ ھ/ ۷۳ مء ج ۲. 
.yCFËêË /at aê Û.F Û ee ty êcêÃkÃ Gã HHS iz‏ 


محمد بن جرير الطبري: جامع البيان 2 تأويل القرآن» تحقيق آحمد محمد 
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شاكر› مؤسسة الرسالة» ط. ۱ء ۱٤١١‏ ھ/ ۲۰۰۰ م» ج .١‏ 

" محمد عبد العليم مرسي: المعلم والمناهج وطرق التدريس» دار عالم الكتب 
الفشر والتوزي- الرياض» ل >١‏ ۱۹46: 

" محمد ناصر الدين الألباني: فتنة التكفير» ضمن كتاب فتاوى الألباني 
ومقارنتها بفتاوى العلماءء إعداد عكاشة عبد المنان. 

" مسلم بن الحجاج بن مسلم: صحيح مسلم» 2 كتاب البروالصلة والآدب»› 
الناشر: دار الجيل- بيروت ودار الآفاق الجديدة- بيروت» بدون طبعة وتاريخ. 

٣‏ الدوريات: 
" خليل إبراهيم السعادات: هل لديك إستراتيجية؟ صحيفة يومية تصدرها مؤسسة 
الجزيرة للصحافة والطباعة والنشرء الأربعاء شوال ١١٤٠ء‏ ط. ١ء‏ العدد 

۷ 

٤‏ الإلكترونيات: 

" ربيع بن محمد بن علي: الغارة على العالم الإسلامي وصدام الحضارات» ج. .١‏ 
من موسوعة المكتبة الشاملةء الإصدار الثاني. 

" مفهوم الإستراتيجية: الملتقى» قسم الفكر والتربية» السقيفة للتربية الفكرية 
والسياسية» .٤١۹ /٤/ ٠١‏ موقع على الانترنت. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


أثر المناهج الدينية في القضاء على 


ظاهرة اللكفير 


د. عبد الله بن محمد السماعيل 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب . جامعة الملك فيصل 

المملكة العربية السعودية 


vC PFE ISE RAA “IRI IKA 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعین»› آما بعد : 

فإن المجتمعات الإسلامية تعيش آزمة تردد ونقل وتقليد وفقدان للهوية› 
أزمة فكر بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى» والدليل على أن المشكلة 
تراوح مڪانها حول الفكر هو نظرة الانزواء والاضمحلال لواقع المجتمعات 
الإسلامية ما جاء إلا نتيجة غياب الفكر من حياتهم» وغياب التعليم الفعال 
عن آنظمة تعليمهم. والفكر موجود ك المجتمعات الإسلامية بشكل آو بآخر› 
إلا آن إخفاقه 2 إنهاض الأمة دليل على عدم فعاليته بالصفة التي هو عليها. 
لذا كان علينا تقرير مدى آهمية العقل - ومنه الفكر - وماهيته»› 
والاستدلال به؛ الاستدلال الصحيح المفضي إلى فقڪر مج وفعال. 

وتأتي هذه الدراسة العلمية مساهمة و المجال» جعلتها 
بعنوان: آثر المناهج الدينية 2 القضاء على ظاهر التكفير» قصدت بذلك 
التآأكيد على آهمية التعليم الديني الفعال الذي يحقق للمجتمع نهضته» وللفرد 
الرضا والقناعة بما يعتقده» وقد انتظمت هذه الدراسة بعد المقدمة 2 خمسة 
مباحث وخاتمة» على النحو التالي: 

" المبحث الأول: 2 ماهية العقل وآهميته. 

" المبحث الثاني: 24 مشكلة المناهج الدينية. 

" المبحث الثالث: 4 خصائص المناهج الدينية. 

" المبحث الرابع: ب4 أثر المناهج الدينية ب2 الإصلاح. 

" الميحث الخامس: 4 ضرورة تفعيل المناهج الدينية للقضاء على ظاهرة 
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" الخاتمة: وفيها عرض التوصيات التي أسفرت عنها هذه الدراسة. 
وبعد فلعلً هذا المؤتمر يكون فاتحة خيرء ومنطلقا للعناية والاهتمام 
اا ا کل اکرو اک ای ا رر و ا ی 
آذاقها فی کون ماق م اترا اة وا کو انی اده 
كو الجزل لفان على ها ا ا اقا ار ا ا 
مساقد الله فال أن يزه على ذلك خير اتراي وان مارك ك اتهيد اة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


المبحث الأول 
في ماهية العقل وأهميته 
أولا: ماهية العقل: 
يُعرُف العقل ب2 معاجم اللغة بتعريفات مختلفة» فيعرف بأآنه الجر 
والتهى» والإمساك والتحكم والضبط والعلم بصفات الأشياء» ويوصفضف 
كذلك بأنه مكان الوعي» والفكرء والشعور» والإرادة» والقلب».... والعقل: 
مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه» وقيل: "العاقل" الذي يحبس نفسه 
ويردها عن هواهاء وسُمي العقل عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط 2 
المهاللى". 
ثانیا: أهمية العقل: 
ترجع آهمية العقل إلى آمور منها: 
" بالعقل ميز الله الإنسان؛ لأنه منشاً الفكر الذي جعله مبدا ڪمال 
الإنسان ونهاية شرفه وفضله على الكائنات» وميزه بالإرادة وقدرة 
التصرف والتسخير للكون والحياة» بما وهبه من العقل وما أودعه فيه من 
الفطرة قال الله تعالى: [ ألم دروا اَن الله سر كم مَّا ضِي السسَمَّاوات وَمَا 
فِي الأْض وَأَسْبّعْ عَيْكم نِعَمَهو ظَاهِرة وَبَاطتة 4 ”. 
وبالعقل يستطيع الإنسان الثمييز والتمحيص وفهم صوص الشريمة 
وتنزيلها على الواقع» فإن العقل بما يملك من طاقات إدراكية أودعها الله 
فيه ذات دور مهم 2 الاجتهاد والتجديد إلى يوم القيامة؛ وذلك بالنظر إلى 
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.٤0۸/١١ انظر: لسان العرب مادة عقل‎ )١( 
.)۲۰( سورة لقمان› آية رقم‎ )( 


انقطاع الوحي» فالعقل له دور 2 استقراء الجزئيات والأدلة التفصيلية 
التي يجمعها مفهوم معنوي عام» باعتباره مبنى من مباني العدل» وهي 
الأصول الكلية» والقواعد العامة التي تستشرف مقاصد ومصالح إنسانية 
مادية ومعنوية يعبر عنها بالحاجات والمطالب» والعقل يرد الفروع 
والجزئيات التي تنزل 2 الواقع؛ ولیس لہا نص إلى الأصول والكليات 
المنصوصة من خلال ما عرق بالقياس وغيره. وبدونه لا يمكن ربط الدين 
بالواقع. 
الل ا اتان ات اتاو غ او ك ا وتي ووضع 
لأن التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال» فالمجنون› 
والصبي الذي لا يميزء يتعذر تكليفه؛ لأن التكليف خطاب من الله ولا 
کے ذلك آالخطات إلا فن قل وحدوك ماد 
وهكذا تبدو ضرورة العقل وآهميته بوصفه آصلا من أصول المصالح التي 
بدونها لا مجال للتلقي عن رسالة الوحي بوصفها مصدرأ للمعرفة والعلم 
والتوجيه» ولا مجال لمسؤولية الخلافة الإنسانية وإعمار الكون دون وجود 
العقل» وإعمال دوره ووظيفته ج الفهم والإدراك والتمييز بين المصالح 
والقاسدء ومن هقا كفا الشرية سكام فة باعتاره کهاتا وجوديا ٠د‏ 
الإنسان» وضابطا لدوره ووظيفته 4ے الڪون. 
ومن هذا المنطلق يآتي منظور الشريعة 4 حفظ العقل» سواء من ناحية 
الفجود أقداء حل فة اومن تاح دة القافة عة أو الا اناا ةة 


به. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4ا تار 


ب ف یی ی ا کک ا ا ا ا 
صالحة» فقد جاءت نصوص الشريعة تحث على العلم والنظر 2 آيات الله 2 


.. العلاج 


الكون» والتفكر فيها بما يعمق الإيمان باللّه تعالى وهي أكتثر من أن يتسع 
لہا السياق هنا e‏ افلا كَعْقلونَ 4 ظ اَم يبروا اقول 4" 
# آفلا ثُبْصرُونَ 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

أن الأفان يزداد عقفلا وهذها وصقاا بازداة لمارف رارم قان مهود 
العلم - ك الرؤية الإسلامية - الذي يفيد زيادة عقل» مفهوم شامل يؤدي إلى 
معرفة الله تعالى والتقرب إليه» بما يحقق مهمة الخلافة 2 الأرض» وعمارة 
اللكون والحياة. 

آما تدابير حفظ عقول الأمة من ناحية ما يدر عنها الخلل الواقع أو المتوقع 
فيتمثل بج موقف الإسلام من صور الغلو والانحراف الفكري. 

والفكر قد يكون مجرد رآي وصل إليه العقل بطريقة أو بأخرى» وقد 
يكون عقيدة عند الاقتاع به وتحرك الوجدان نحوه» واتفعال التفس به انفعالا 
يظهر أثره 4 القلب والسلوك» ومن الانحراف ب الرآي التعصب لحكم 
اجتهادي ليس له دليل قاطع 4 ثبوته أو دلالته. ومن الانحراف ب2 العقيدة 
إنكار وجود الإله الخالق» وكذلك الغلو ب2 الإيمان بوجوده» غلواً يتنافى مع 
ما يجب له من الجلال والجمال. 

فمن آخطر آنواع الأتحراف انحراف القك ر والبعد به عن القصد إقراطا 
آز فريطاء ذلك زن السلرك كات مته و متا بهء ولا كانة اة وي 
الفكر وتصحيح الاعتقاد هي أول نقطة 4 أي برنامج من برامج الإصلاح التي 
جاء بها الأنبياءء ولذلك يقول الرسول - 8# -: "ألا وإن ب4 الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» آلا وهي القلب' 
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متفق عليه). والقلب أحد معاني العقل كما سبق. 
والانجراف الفكري ينتج عن خلل في البناء الفكري. وهذا الخلل قد يعود إلى 
الأمور التالية أو إلى أحدها: 
١‏ لن اصل التر اكد اة ااا العا او لراش 
فو الا ةالصل آو أخداهاة فل من كر جح اله 
" الجهل بمناهج التعامل مع هذه الأصول» كالجهل بمآخذ الأدلة وآدوات 
الاستنباط أو الجهل باللغة العربية -لغة الوحي - وأساليبهاء وإجمالا 
بمنهج تحليل نصوص الوحي واستنباط الحكم منها. 
" وجماع الآمرين السابقين صدور الاجتهاد من غير أهله مع الجهل بمقاصد 
االقر ولاصااع افر كرا 
إن فاه الاكجراف والفلو الفكرى تنود ك بحض اسباها إلى الخال د 
البناء القفكري والمنهجي» الذي آدى إلى كشرمن السلبيات والمواقف التي 
تتناقض مع المقاصد والمصالح الشرعية العامة للأمة. 
ولا كانت الناهع الديئية تلعب اندوز الأكبر ك صياغة ذهن الإنسان 
وفكره» وتعمل بدرجة كبيرة 4 تحديد كيفية تعامله مع مجتمعه ونوعية 
تعاطيه مع المستجدات الغالية؛ كان تزاما على علهاء الشريعة واخريين 
والمتخصصين النظر 4 مشكلة المناهج الدينية - والوقوف عليها» ووضع 
الحلول المناسبة لتطويرها للارتقاء بجودة أدائها ب4 واقع المجتمع الإسلامي. 


المبحث الثاني 
في مشكلة المناهج الدينية 


قد آذرك الباون أن لاهم الدية در اجه أزمة اوك ترما دا 
قائمة» تتمتل 4 تآخر هذه المناهج وعدم مواكبتها للتطور ومسايرتها 
للحضارة. فالناظر ب2 أبحاثها وطرائق عرضها يلحظ غلبة الرتابة والجفاف 
عليها"» وافتقارها أحياناً إلى إعطاء تصور واضح عن أهدافها ومناهجها 
اة 

ومن هنا نادى المخلصون بضرورة التجديد 4 هذه المناهج لتخرج من الدائرة 
المغلقة التي تدور فيه» وتستطيع بذلك مواكبة العصر»ء لكن لا يعني ذلك آن 
نخضع مناهجنا الدينية للمناهج الأخرى فإن هذا يُعَدٌ جناية ب4 حق المناهج 
الديتية وسلا لأصولا وخصاقصهاء التي انشردت بها عن غيرهاء ولكن 
التجديد الذي ننشده يتمثل 4 إحياء هذه المناهج وتغيير النمط الذي تسيرغليه 
2 الأبحاث وطرائق العرض» حتى تحظى بحضور حافل» وتسهم 2 تقديم 
التفع للبشرية» كما هو مأمول متها. 

ثم إنه لم يعد خافياً على آحد هذا التقدم المبهر الذي حققته العلوم 
الطبيعية والتطبيقية» ولعلٌ من نتائج ذلك هذه الابتكارات والإنجازات 
الحديثة» فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن جملة من الابتكارات والصناعات 
وتطوير الأبحاث وتحسين المنتجات» حتى قيل: إن أكثر من ثلاثة أرباع علم 
القيزناء قد فة هذا القرن. 
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.)٤0۸( انظر: الموضوعية 4 العلوم الإنسانية للدكتور صلاح قنصوه ص‎ )١( 
.)٥۲( انظر: مشكلة العلوم الإنسانية ص‎ )۲( 
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لك احتلت العلوم الطبيمية والقطيقية مكانة مرموقة هذا الحصر: 
وغدت ها قفسية فته اتان قهذا مطح ألم بكاد ,تحضر د الرقة 
الراهن على العلوم الطبيعية والتطبيقية دون غيرها » ولذا السبب تم تنحيت 
العلوم الإنسانية -ومنها العلوم الشرعية - عن مسمى العلم»ء ولعلٌ هذا هو 
المر ب تقو الهس یکن مرا الد راسا وة اكات على اسان آن 
هناك أقساماً وتخصصات علميةء وآخرى آدبية» ويقصد بالأقسام العلمية تلك 
التي يدرس هفيها العلوم التطبيقية والطبيعية» والأقسام الأدبية هي التي يدرس 
فيها العلوم الشرعية واللغوية والاجتماعية ونحوهاء ولعلنا لا نجانب الحقيقة 
ف إن ااتخضضن دور ااا ك تعن هة دكا ورس افا 


(۱) انظر: مشكلة العلوم الإنسانية للدكتورة يمنى الخولي ص .)٥(‏ 


O0۰ 


۵ ھ ۸^ 


المبجث الثالث 
من خصائص المناهج الديئية 


تتميز المناهج الدينية بسمات وخصائص لعل من آهمها: 
۶ آن هده ااه هاما زواج تله :سواد کان راجا عا او 
كا :ن ص اليا رة له وها الود وااملاة 
لأحكام الشريعة مرتبط بتعلم هذه المناهج» بل حتى ممارسة بعض 
الصتاعات» وسزاولة بض اهن وانخراظ المسلم يحمل من الأعمال 
المباحة» يوجب عليه تعلم هذه المناهج المتعلقة بعمله. 
" تميز هف المناهج بكثرة فنونها وعلومها وتشعبها وتعمددهاء حيث لا 
تدانيها ب4 ذلك العلوم الأخرى ولا تلحقهاء وعلى سبيل المشال فالمناهج 
المتعلقة بعلم الشريعة تحتها عدة علوم» وتحت كل علم جملة وافرة من 
العلوم» والمناهج المتعلقة بعلم القرآن الكريم تحتها حوالي ثمانون علما ”ء 
اغاق بالحديت سن علا وخجد هذا ك علي السنة النبوية» وعلوم 
انل ايشا وة غبرها: 
إن المناهج الدينية بك الوقت الحاضر لا بد أن تجمع بين العمل بأحكام 
الاسااة رسالة وكيانا وة E‏ والعمل لترقية المجتمع الإسلامي علميا 
وحضان : وها اع لا قق إلا الها اة ل بن انين التقرية 
والخبرة العملية والتقنية الحديثة» فالمدنية المعاصرة تتميز بتقدم هائل ب2 العلوم 
والتقنية لم تكن تخطر ببال المجتهدين القدماء» بينما تفتح للمجتهدين 
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(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۸۰⁄/۲۸). 
(0) انظر: الإتقان 2 علوم القرآن للسيوطي .)۲١/١(‏ 
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العاضدرين آفاتا وا سه فطلب مهه شير زهو ا صل الدين والريهة 
وخبرة واسعة بالتطورات التي حصلت بك ميادين المعرفة النظرية والتطبيقية› 
اتان الخرقان اكا مان الان ا لاان ك هة الخاد ك هرا 
هذاء وبذلك تبرز حتمية ذلك الترابط المنهجي عن طريق الإرشاد والاسترشاد 
بين الأختصاص الفقهي والاختصاض العلمي التجريبى. 
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المبجث الرابع 
أثر المناهج الدينية في الإصلاح 


إن امل اتتام الدا يجه آنا تعر إلى تقر الدين الخ كي 
وال فة الود و الر ف وا لكو الد و اواد كال الد اهب 
[ اذ إلى سّبيل ربك بالجكمة وَالمَوَْعظّةٍ الحَسلَة 4 فالقول اللين وصية الله 
لموسى وهارون - عليهما السلام - وهي وصية لكل الناصحين ب ڪل 
اعات الت وها الدهر وول الرخمةة بحل اكل ك ولل هة 
تآثيرا» لا يَجْرَح ڪبرياءَ النفس» ولا بُهِينُ ڪرامتها. 

وإذا كان موسى - عليه السلام - وهو نبي معصوم» مؤيد بقوى السماء 
أمِرَ بالقول اللين» فما بال غير المعصومين يغفلون عن هذه الوصية» ألا يعلمون 
أن الف رة على اكام والرر من خطاب الععرة هاج ااا اة 


5 


والفظاظة والقسر والشدة» أهم خير آم موسى؟ وهل من يدعونهم شر من 
فرعون؟ "إن الرفق لا يكون ب4 شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه'» 
رواه مسلم» ومن يحرم الرفق يحرم الخير" رواه مسلم» واللّه تعالى يقول لنبينا 
محمد - 6 -: «[ قبمًَا رَحْمَةٍ مَنَ الله نت لهم وؤ كنت فظا غَلِيظ القلب 


مؤتمر ظاهرة التكة 


لألفضُوا مِنْ حوليك 4. 

لقد كان نبينا محمد - #5 - يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة»ء وبهذا 
الأسلوب الراقي أحبه الصحابة حباً جماًء إن قال استمعوا لقوله»وإن أمر 
قادزوا لأفرةء وبذلك دحل الاس دين الله آذراجا. 

تأمل هدي النبي - # - مع الشاب الذي جاء يستأذنه 2 مر عظيم› 
يستأذنه 2 أمر الزنا فالنبي - ه# - لم يعنف عليه وإنما حاوره فقال له: هل 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ترضاه لأختك5...لابنتك5... لآمك5...» وهو يقول: لا... فقال له النبى - E‏ : 


كذلك هدي النبي - ## - مع الأعرابي الذي بال 2 طائفة المسجد فزجره 
الناس» فلم يعنف عليه المصطفى - ## - بل قال: دعوه» وأريقوا على بوله 
سا سن ا 

وليس معنى ذلك التساهل 4 حدود الله فقد جاء أسامة بن زيد يشفع 2 
حد من حدود الله ففضب النبي - *# - وقال أتشفع ب2 حد من حدود الله وأيم 
الله لر أن قاطمة بشت مهمد شرفت نقطت يدها 

ولما رأى قطعة من التوراة ب4 يد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال ما 
هذا يا عمر» لو أن أخي موسى حياأً ما وسعه إلا إتباعي. 

فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا مجافاة» وإنما حزم ب4 لين» وشدة 2 
رفق» هڪذا ڪان هديه - ٤ه‏ -. 

ا هدا ضا ا علي اتاو ارو ادو اقات 
الإسلامي 2 المناهج الدينية» وتقريبه للناس دون المساس بمبادئ الإسلام 
وا 
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7^۸ ۵ 


المبحث الخامس 
في ضرورة تفعيل المناهح الدينية للقضاء على ظاهرة التكفبر 


فإن المناهج الدينية أشد فاعلية» وأكثر وقعاً ب4 العقول والنفوس من آي 
وسيلة آخرى يمكن آن تؤثر ك4 المجتمع» فهي تقتلع جذور الشر من نفس 
المجرم» وتبعث ب4 نفسه خشية الله تعالى» وحب الحق» وقبول العدل ومعاونة 
الناس» وإصلاح الضمائرء وإيقاظ العواطف النبيلة بل نفوس الأمة»› وبناء 
الضمائر الحية» وتربية الروح على الآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة› 
وتسكين الفتن» وتهدئة النفوس» لاسيما إذا صيغت بالأسلوب البليغء› 
والكلمة الساحرة» والحجة الظاهرة» والاإثارة والتشويق» والشعور والوجدان. 

ولعل من أهم المفردات التي يجب طرقها والتذكير بها والتعرض لها بين الفينة 
والأخرى في المناهح الدينية ما يأتي: 
أولا: التأكيد على تقوية الوازع الديني: 

فالإيمانْ العميق ركيزة مهمة» ودعامة أساسية» ترسخ 2 النفس الإنسانية 
معاني العبودية الحقة» وتنمي فيها الشعور بالخشية من الربً - جل وعلا=» 
والخوف من عقابه» ودوام الصلة به ومراقبتهء والالتزام بتقواه وطاعته»› ويدفع 
الإيمان بالله - تعالى - المسلم إلى العناية بالضرورات التي أكد الإسلام على 
حفظهاء ويحول بين الفرد وبين الوقوع 4 المحظورات» ويحجزه عن التعدي 
على حقوق الآآخرين وانتهاڪهاء وينشاً بے ضميره وازعٌ داخلي قوي» يهديه إلى 
الفضائل» ويحميه من مقارفة الجرائم والرذائل» ويسمو بإنسانيته عن التردي 
إلى الحضيض» أو الوقوع ب2 الہاوية» فينتج عن تشبع النفس بالإيمان» وتغذيها 
بمعانيه العميقة آثارٌ إيجابية تبرز ب4 حياة الفرد حيث يصبح مرهف الحس› 
رقيق الشعور» مرتاح النفس» مطمئن القلب» مستشعرأ للمراقبة الإلية› 
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فيسلك المنهج القويم» ويلزم جادة الصواب والصراط المستقيم» ولا يحيد 
ها او جرف عن فسارهاة ولا تقل اقكار الها ولا اترات 
الوافدة» ولا يلتفت إلى غير ما حكم به التشريع آو قضى به. 

رت علاك ا لاان اضرق تة الا فة على القروة دق 
الآخرين بالاطمئنان للتعامل معه»› والثقة به» وأمن جانبه» فلا يخشون من 
تعديه أو ضرره» أو ظلمه أو حيفه» فينعكس أثر إيمانه على أفراد المجتمع»› 
وينعم الجميع بالاستقرار» ويعيشون آخوة متحابين» متراحمين متعاطفين› 
ويتمكن كل واحد منهم من التمتع بحقوقه الكاملة التي قررها له الإسلامء 
ويحتفظ بكرامته الإنسانية» ويحس برفعته وعزته»ء ويأمن على حياته 
الشخصية التي حفظها وڪفلها له. 

e‏ يوضح أن قوة الإيمان أصلٌ لكل خير وفضيلة» ودرع واق من ڪل 
شر وجريمة» وأنه سياج حاجز دون الوقوع 2 المحظور والرذيلة» ومصدر ثقة 
للآخرین بصاحبه» قول الله - تعالی -: ¥ وَمَا ڪان لِمُوْمِنِ أن يقل مُوّمنا إلا 
خطاً... الآية 4 حيث أخبرت الآية بأسلوب يستبعد احتمال وقوع جريمة القتل 
من المؤمن على آخيه المؤمن» إلا آن يحدث ذلك عن طريق الخطاً وعدم القصد؛ 
لأن جريمة القتل من آبشع الممارسات المنافية للإيمان الصادق» والمخالفة لمنهج 
السام اد اغى إلى كرس الإبهان ك القدرب: رترية مير اسل على 
الف به اروا هيضر تبه رة الفل لا توالا موف كارن حن 
الإيمان» روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - && - قال: (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن› 
ولا يشرب الخمر حبن يشرها وهو مؤمن الخد یث). 

إن المناهج الدينية حين تحفز على تقوية الإيمان 4 النفوس» وترسيخه ك 
القلوب» يثمر ذلك بالشعور بمراقبة الله تعالى» وخوفهم من عذابه» وأليم 


7^۸ ۵ 


فاه رالاعا الدلركة وتص جي الراقق و,تحصل مهدا 
الدنيا والآخرة» ودفع الشرور والمفاسد» وصفاء الأرواح» وطهارة القلوب»› 
والأستقرا ر النغسي» والأطان القاي. 
ثانيا: الالتفاف حول ولاة الأمر: 

ومن آهم الأمور التي يجب التأكيد عليها ب2 المناهج الدينية؛ طاعة ولاة 
الأمر» فهي أصلٌ مهم» وقاعدة كبرى» ومنهج واضح» وآساس قوي لاستقرار 
ااك واطل قان الرة 

رالتامل التصروص الفرعية: جت آنا مقراتة وقطية الد ج ااك 
على وجوب طاعة ولي الآمرء وتحريم عصيانه أو الخروج عليه»ء قال تعالى: 
لإا أَيْمَّا الَذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول وأولِي الأمْر مذكم.... 4 
ففي الطاعة اجتماع لكلمة المسلمين» و2 العصيان فسا للأحوال 2 
الدارين» وما نزعت يد من طاعة إلا وصافحها الشيطان» وعرّضها لفتن 
عمياءء» ونزاعات وآهواء» واضطرابات هوجاء» والعاقل يدرك خطورة عصيان 
ولاة الأمر» وما يجلبه من شرور عظمى» وأخطار ومفاسد كبرى» ويعلم ما 2 
الطاعة من الخير والهدى» وتحقيق السعادة» واستتباب الآمن» وترابط المجتمع 
وتماسكه» ونصرة المظلوم» ودحر الباطل والجور» والعناية بمصالح العباد 
والبلاد» وحماية الحياة الاجتماعية من الفوضى والاضطراب» والأخذ على 
أيدي السفهاء والعابثين» وردع البغاة والمجرمين. 

إن طاعة ولي الأمر» واحترام شخصيته وهيبته» مما هو واجب على الرعية 
لما 2 مخالفة ذلك من نشر المفاسد» وإتارة الفتن والقلاقل» مما لا يمكن رده 
ولا دفعه»ء فذوو العقول السليمة» والفطر المستقيمة» يدركون آهمية الطاعة› 
ويقدرون العواقب» طريقهم طريق الحق والہدى» ويلتقون على الخيروالرشاد 
والتقوى» وينأون بآنفسهم عن مواطن الشر والأذى» ويحذرون من مزالق 
لرا واأرى: وطرن انون دة اله واكام إلى كدب ره 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


3 
3 


وسنة نبيهم - غ -» كما أمرهم الخالق -جل وعز- بذلك قال - سبحانه -: 
لإ فلن تَتَارَعَتُم في شَيء فَردُوه إلى الله والرَسُول...)» آي ردوا الحكم 2 
ذلك إلى الكتاب والسنة؛ لأن الحكماء يدعون إلى الخير» وينشرون الفضيلة› 
ويحضون على الاجتماع والوفاق» ويحذرون من التنازع والافتراق» فهذا فهم 
المؤمنين» لما أمرهم الله به ورسوله» يسمعون لولاة أمرهم» ويطيعون 
حكامهم» ويناصحونهم وفق آداب النصيحة» وضوابطها المبينة. 

إن طرق موضوع وجوب طاعة ولاة الأمر» من آهم ما يجب أن تحتويه 
المناهج الدينية وآن تذكر به بين الحين والآخرء وأن تؤكد على ضرورة 
الالتزام بالطاعة» وأن التفاف الأمة حول قيادتها دليلٌ وحدتهاء» وطريق 
فلاحهاء وسبيل رقيها ونهضتها ونجاحهاء ومصدر عزتها ومنعتهاء ومعاونة 
ولاة الأمر ك أداء مهمتم» ومساعدتهم 4 حماية المجتمع من المفاسد والشرورء 
من آهم ما يلزم الرعية» والإبلاغ عن المشبوهين الذين يتربصون لإحداٿث 
الفوضى» واجب كل مسلم؛ حماية للبلاد من السفهاء والمفسدين» وتجنيبا لہا 
من القلق والقوضى» وقطغا لطم الطامين» ودحرا السقلة وا كين 
الثا: وحدة المجتمع وتماسكه: 

تهدف تعاليم الإسلام إلى بناء مجتمع متماسك» تقوم علاقات أفراده على 
المودة والالتئام» والمحبة والانسجام» وتنحسر فيه دواعي الفرقة والشتات»› 
والتمزق والاختلاف» والشحتاء والعداوة» فوحدة المجتمع المسلم لا يقاس بها 
وحدة آي مجتمع آخرء قرابطة الإيمان تجمح بين أغراده» على اختلاف آلواتهم 
وآجناسهم» وهي آشرف الروابط وآوثقهاء وآفضل الوشائج وآڪرمها. 

فالإسلام يجمع ولا يفرق» ويؤلف ولا ينفر» ويقرب ولا يباعد» فالاجتماع 
قوة ومنعة» والافتراق ضعف وحور وفتنة.لقد آقام الإسلام المجتمع المدني على 
أساس المحبة والتواصل» والتعاون والتكاضل» وألف رسول الله - 4# - بين 
فئات المجتمع المدني كلهاء وقارب بينهاء وآبعد عنها آسباب الفرقة والتمزق› 


وما يثير الخلاف والنعرات 4 أوساطه» وأوضح سمو علاقة المسلم بآخيهء 
والتي ترتكز على الود والتآلف» وتحمل الأخطاء والزلات» والصفح عن 
المثالب والمفوات» وذلك من أهم وسائل تعميق الأمن 2 النفوس» وترسيخه ج 
المجتمع. 

إن الإسلام يؤكد مبدآ القوة والترابط بين أفراد المجتمع» وتحقيق معاني 
الأخوة الإيمانية» وعندها يشعر الجميع بوحدة الأمة» وترابط مصالحهاء وتلك 
ركيزة عظمى 4 توفير الأمن للمجتمع» إذ يدرك كل فرد مسؤوليته» ويقوم 
بواجبه» فتسهر الجماعة على راحة الفرد» ويقوم الفرد بخدمة الجماعة› 
فيتكاتف الجميع» ويعلمون على احترام آنظمة مجتمعهم» والتزام بتعاليمه› 
واحترام حقوق الآخرين» ويتعاون الجميع على مكافحة الفساد» وحماية 
المجتمع من الجريمة» ومكافحة دواعيهاء ووقايته من كل ما يؤدي إلى زرع 
بذور الشر والفتنة» وسَدٌَ المنافذ التي قد يتسلل منها الأشرار والمفسدون› 
والبغاة والمرجفون. 

والمجتمع المسلم يعتمد 2 بناء أفراده على قوة الرابطة التي آسسها الإسلام 
منذ بزوغ فجره» والمتأمل لحقيقة تلك الرابطة يتضح له آن العقيدة تحرم الأذى 
والعدوان» وتمنع الظلم والبغي والإجرام» وتحفظ الحقوق» بحيث يجد المسلم 
نفسه آمام حدود يجب التوقف عندهاء وعدم تجاوزهاء ويردعه وازعه الديني 
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ویحجزه من التعدي علیهم› ويدفع به إلى الترابط والتماسك معه. 

والمناهج الدينية» عليها أن تعنى بترسيخ معنى الوحدة 2 نفوس أفراد 
المجتمع› وتعميق أواصر المحبة بينهم› وآن تؤڪد بان الإسلام اعتمد الأخوة 
دعامة لوحدة المجتمع» وركيزة للترابط بين أفراده» فلا يسمح الإسلام بقيام 
آحزاب آو تجمعات من شأنها تمزيق وحدة المجتمع» وتبديد قوته» وتفريق 
ڪلمته› أو بروز خلافات ينتج عنها التتاحر»› أو تسفر عن القطيعة والتدابر»ء 
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فذلك شر عظيم» وخطر جسيم» ينتج عنه الكثيرمن الأحداث المروعةء 
والمآسي المفجعة» ويزعزع آمن المجتمع»ء ويؤدي إلى قلقه واضطرابه. 
رابعا: الاعتدال والوسطية: 

التوازن والاعتدال من خصائص التشريع الإسلامي» والوسطية من أبرز 
مزاياه» فلا جفاء ولا غلو فيه» فالإسلام يمقت كل اتجاه يهدف إلى الغلو 2 
الدين» وينكر المبالغة ب4 التقشف مبالغة تقود إلى التنطع وتجاوز الخطوط 
المحددة» حيث حَضْ على الاعتدالء وحَث على التوفيق بين حق العبادة وحق 
النقس ك الحياةء قالغلو والنط يتعارضان مع تشريعات الإسلام الداعية إلى 
التيسير ورفع الحرج والبعد على المشقة» والمتتبح لما وجد من انحرافات عقدية 
ا غم فن عضن اغراد و الطر اكت عبر العضور: وا آقراكة كلك ادات 
المخالفة لمنهج الحق من أثر سيءٍ على الآمة» ونكبات أصيبت بهاء يدرك أن 
ا ا ا ر و ی ی 
الشريعة الإسلامية» مما آدى إلى إحداث الفتن بين المسلمين عبر العصور» وزرع 
يذو الفرقة والشقاق» فالإسلام يدعو إلى الأستقامةء وسلوك التهج الوسط: 
دون اتراق آز تشين ويضرة القلو ويمققة سوام كان العا آو 
العبادة أو المعاملة» وكل تصرف صادر من المغالين والمتنطمين يرده الإسلاب 
مما يخالف آصول دعوته الصحيحة» ومنهج شريعته القويمة» ويؤكد على 
وجوب إزالة كافة الأسباب المؤدية إلى الغلوء وس جميع المنافذ الموصلة إلى 
اه 

إن دخوة الإساق إلى الوسطية والاعت ال من أهم ما يجب أن تحترية تاهج 
الدينية 2 التعليم» ومن آبرز ما يجب أن توضحه للمتعلمين» وآن تكشف لهم 
وسطية الإسلام واضحة 4 سائر تشريعاته»ء وآن على جميع آفراد المجتمع أن 
قروا مف الإساق اتر ضبن ك دغرفه إل القوازن وا للعتد ال والراقح 
ند ن دادن وا تتف أ غين التامى خر :و افده كف واأضارااء 
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وأكثرهم غضبا وغلياناً» وربما عمدوا إلى استخدام القوة لحمل الآخرين على 
موافقتهم 2 آراتهم» ‏ وسلرك متهجهم» وقد انزلق البعضن ب هذا اسلف 
حيث سرى 2 آوساط فة من الشباب الحكم بڪفر فلان»ء آو وصفه 
بالقسق» أو العلمنة أو تسو ذلك وهدا له آثارسشية تجرع الجتهن الامها 
وغصصها» وعاشت الآمة محنها وشرورهاء فقد زاغت قلوب تلك الفتن»› 
وطاشت عقولمم» وانحرفت أفهامهم ورغبت أنفسهم عن سلوك المنهج الحق› 
وأطلقوا لألسنتهم العنان ب4 الحكم على الآآخرين بما يرونه» وإخراجهم عن 
داقرة الإماكم أعضادا على الأقاريل والشاتات. والشكرك والظنون: 
والآخبار الكاذبةء والمصادر الواهية. 

فلزوم منهج الوسط الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية» هو طريق السعادة 
الحقة» وأصحابه هم آهل العدل والرحمة» والرفق والتيسيرء والتسامح 
والتعاون» وأحرصهم على تحقيق الأمن والاطمئنان» ونشر الاستقرار والسلام» 
وأبعدهم عن إثارة الفتن والفرقة» وهم أهل القرآن وخاصته» الأمة الوسط› 
الشهداء على الناس» وهم أهل القرآن ومن شرح الله صدره لهذا الدين. 
خامسا: الحماية من الانحراف والجريمة: 

يواجه الشباب العديد من المخاطر والمستجدات والتغيرات السريعة» والتي 
ات تور ساك اتيت مهه و مرحت ارين إل الاسيان ورا : 
الأفكار المخالفة للإسلام» وآدت إلى انحراف البعض عن جادة الصواب» 
بسبب بواعث الفساد ونوازع الشر التي أحاطت بالمجتمعات» واڪتتفتها من 
كافة جوانبها. والإسلام وضع القواعد الشرعية التي تحمي الفڪر من 
الانحراف» وتصونه من الزيغ والضلال» وترسخ 4 نفس المسلم الثوابت 
الفافة ,ااسفاهة ات ك ٠‏ رتفدو عن نمراف وراي ال شرا وااقاتي 
المنافية للدين. 

وللمناهج الدينية: آثر فاعل 4 توجيه الناس - وبالأخص الشباب - للزوم 
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المنهج الحق» والاستقامة على شرع الله وأمره وصراطه المستقيم» وتقوية الوازع 
الديني» وإيقاظ الضمير» وتزكية النفس» وبيان محاسن الاستقامة» ومساوئ 
الانحراف» والتنفير من الإقدام على الجريمة» وإيراد النصوص الشرعية 
المحدرة من ارتكابهاء المبعدة حتى عن مجرد التفكيرفيهاء وأن إفلات 
المجرم من العقوبة الدنيوية لا يعنى أنه سلم ونجا من العقوبة الأخروية» كما 
آنه لا يستطع الروب من تأنيب الضميرء والشعور بالخوف من الله تعالى» 
ومساورة القلق النفسي» والاضطراب الملازم له طوال حياته» وأنٌ تظاهره أمام 
أفراد مجتمعه بالاستخفاف واللامبالاة» لا يقلل من إحساسه الداخلي بعظم 
الذتت» وقد اة ال هة 

كما آن المناهج الدينية تستطیع آن توثر ے التفوس» حين تؤكد بين 
الفعة والأخرى عا آعدو الله تعال > من الراب ازيل لن كه عن الأذن 
والعدوان» وحفظ نفسه من نزغات الشيطان» وبما توضحه من حفظ الإسلام 
للضرورات الخمس (الدين» والنفس» والعقل» والعرض» والمال)» وحمايته لہاء 
وبما تحذره من العبث بها والاعتداء عليهاء وآن الإسلام قرر عقوبات جزائثية 
رادعة للنفوس المريضة المعتدية» تمنع تصرفاتها الطائشة التي تتحكم بها 
الوا الفاسدة وال كار اجرف والن امار مالس وان كك 
اكرات رمت د ماف اتح واقلان آ اب العدوانء والشضاء على 
العصابات الإرهابية الباغية» التي تعمل على تخويف الآمنين» وتسعى إلى نشر 
الخوف بے نفوس المسلمين» وبث الرعب والقلق 4 آوساط المطمئنين» وتعتدي 
على النفوس البريشة» وتسلبها حقها ب4 الحياةء وتعبث ب الأرض فسادا 
وإفهادا. 

إن على المناهج الدينية مسؤولية كبرى 2 توعية الناس بالضوابط الأمنية 
المحكمة التي قررها التشريع الإسلامي لحفظ المجتمع من الجريمة» ووقايته 
من الانحراف» ومحاربة الأعمال الإرهابية» والتصرفات الشاذة التي تسعى إلى 
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الخروج على النظام العام» والإخلال بالأمن» وسفك الدماءء وسلب الأموالء 
وتدمي ر المتلكاته . وإقارة الف وتقريق جماعة المفلمين»ء والعبت امن 
المجتمع واستقراره» وإن كل مخالفة لما جاء ب2 أحكام الشريعة الإسلاميةء 
دي كيا وتعرةا مقا تقاض صا ادها ت ب الا 
الحاسمة التي قررتهاء حتى تستأصل من المجتمع دواعي الإجرام» ومسببات 
الفتنة» وبواعث القلق» ويعيش الجميع 2 ظلال الإسلام» 2 آمن وآمان» 
اسف رار وور احا واطهقان. 
سادسا: العلاقة مع غبر المسلمين: 

يقوم المجتمع الإسلامي على عقيدة واضحةء وأحكام ثابتة» تنبثق منها 
قراف ونظمه» وآدابه وقيمه» فقد اعتمد الالام مها ودستور حياة»› 
وض ١‏ حامة و قرات و خرن فلي ري ارح لهاع ال 
الوط لاحي وا كی على وة ا اء دوو ا خا ا که او 
افتعال خلافات . 

ومن سمات المجتمع الإسلامي إقراره للتعايش وفق منهجه السمح ج تعامله 

مع المخالفين» والمسالمة مع المسالمينء وقد أولى رسول الله - 8 - هذا الجانب 
عناية فائقة» وجعله من أولى اهتماماته عند تأسيسة الدوكة الاسلامية الأول 
المدينةة لبقم نظاما آمتيا مشتركا مع الفقات الأخرى» حيث اعتبرتوفير 
الأمن سن أهم الطالب. ولم يكن الحتمع -إذ داك مقضوا على المم مين 
فحسب» بل ضضم فئات مختلفة من أصحاب الديانات الأخرى» لذلك وضع 
الاك ق اعد رأ خكاما تفط علا امان مه وتبرن الان هة 
وبين المسلمين 2 المجتمعات الإسلامية على مر العصور» و2 مختلف الأزمان. 

لقد قرر الإسلام التعايش الآمن من المخالفين والمسالمين المقيمين 2 كنف 
الدولة الإسلامية» وأباح أكل طعامهم» وأحَلٌ ذبائحهم» وجَورَ مصاهرتهم› 
وأوصى رسول الله - ه8 -» بحفظ حقوق أهل الكتاب» ورعايتهاء وصيانة 
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دمائهم وآموالہم» وعدم الاعتداء عليهم» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - ## -: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما. 

وهذا يظهر روح الإسلام السمحة» وعدالته القائمة»› وأآنها مبذولة للبشرية 
كلها تقر الرحمة وإاقاعة الأجواء الأمة وترقق الملاقات الاسائة: 

إن الإسلام لا يحكم بالفناء على جميع العناصر التي تعيش داخل مجتمعه 
ممن لا تدين به» بل يوطد العلاقة بينها وبين المسلمين» ويحترم المواثيق» ويعنى 
بالعهود» ولا يقبل الغدر والخيانة. 

إن المناهج الدينية عليها أن تبرز تلك القيم الإسلامية السامية› والمواقف 
الحكيمة والعادلة» 2 نظرة الإسلام إلى غير المسلمين 2 المجتمع المسلم» وأن 
وجود جماعات وطوائف عديدة متعايشة مع المسلمين دليل على التزام ظاهرة 
التسامح» وتجنب الفرقة والاضطهاد» وأن المجتمع الإسلامي لا يعرف 
النعرات» بل يحرص على إضفاء روح المودة» ونشر الأمن والاطمئنان› 
والتعايش مع الآآخرين لإشاعة أجواء السلام والأمان» وتجنب الخصومات 
والمنازعات» والبعد عن إثارة الفتن والمنغفصات» وما يعصف بأمن المجتمع 
واستقراره» أو بجلب الضرر لجميع فثاته»ء أو يزرع الأحقاد والعداوة 2 


ك ختام هذه البحث عرض بعض التوصيات التي آتمنى آن تسهم 4 تطوير 
المناهج الدينية للقضاء على ظاهرة التكفير 4 المجتمعات الإسلامية» ولعلٌ من 
هم ذلك: 
" العمل على تفعيل دور العلوم الشرعية وربطها بواقع الحياة الإنسانية 

ومتطلباتها وآهدافهاء والتأكيد على آصالة هذه العلوم» ومنزلتها بين 

العلوم الآخرى. 
" الاهتمام بتدريس العلوم الشرعية» ورصد الميزانيات لهذا الغرض» وإلا فإن 

تخصصات الفلوم الشرعية ‏ الجامعات وغيرها تراجه خطرا محدةا؛ 

ترا لقع الوارد والأطر العامة 
" الاعتتاء بالتخصص؛ فقد مضى الوقت الذي يمكن أن تجد فيه من يعرف 

كل شيء ويتحدث ب كل فن» وحتى العلوم الشرعية لم تعد فرعا واحدا 

يدركه المتخصص» وإنما اتعت امل قروا عدة 2 التخصص الواحد. 

إن النابغين والمتفوقين يوجهون 4 الأغلب إلى التخصصات العلمية 

E ONE E E PE SF SEE 

التخصصات الشرعية أولئك الذين لم تسعفهم معدلاتهم؟!. 
" الارتقاء بالتعليم الشرعي؛ فرغم انتشار مدارس التعليم الشرعي ومعاهده» 

ورغم آثاره الحميدة ب4 نشر العلم الشرعي والحفاظ عليه» إلا أنه يعاني من 

ضعف وقصور» ويتسم بالنمطية والتقليدية» ويدار بطريقة بدائية. 

ومخرجات التعليم الشرعي اليوم دون تحديات الواقع ومتطاباته. 

ومعلموا العلوم الشرعية بحاجة إلى نقلة 4 طريقة آداتهم وتفڪيرهم. 

وكثير من مطالب التغيير 2 التعليم الشرعي التي يثيرها الآخر منطلقها - 
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المعلن على الأقل - الواقع الفعلي لهذا التعليم وحاجته إلى التطوير. وما لم 

يتم التطوير من الداخل» وما لم تكن الأصوات المطالبة به صاذرة من 

العاملين فيه الغيورين عليه فلن يكون التطوير 4 مصلحة التعليم الشرعي. 

وتشمل متطلبات التطوير بوجه آخص: 

0 تطوير آداء المعلمبن؛ فنحن بحاجة ماسة إلى الارتقاء بكفايات وقدرات 
معلمي العلوم الشرعية 4 مجتمعاتنا» حتى يسهموا 4 تضييق الفجوة 
بين إمكانيات التعليم ومخرجاته. 

0 تطوير المناهج والآخذ بالمفهوم الحديث للمنهج؛ ومن ثم فالتطوير يجب 
أن يشمل كافة عناصر المنهج من آهداف» وطرق تدريس» ووسائل› 
وتقنيات» وأنشطة› وڪتاب مدرسي. 


0 تطوير الأداء الإداري والبيئة المدرسية للمعاهد» والمدارس الشرعية. 
ضروو عمال الل اليم وغم إهالة وك هايم اللاب ك 

يفڪرون» وبتدريسهم طرائق التفقڪير. 

وام ١‏ خمد اله ر ا كرد غل اقل التسن و اة ا ل هة 
العمل خالصاً لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 
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أهم المراجع 


" آأبجد العلوم: لصديق حسن القنوجي. دار ابن حزم. بیروت. ط۱ ١١١٤١ه.‏ 

" الإتقان 4 علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي. دار ابن ڪثير. دمشق. ط٣‏ 
1 ھ. 

" أحكام التصوير 2 الفقه الإاسلامي: لمحمد بن آحمد واصل. دار طيبة. 
الرناک طا ١ا‏ 

"* جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر القرطبي. مطبعة العاصمة. القاهرة. 
ط۲ ۱۳۸۸ھ. 

" الطرق الحكمية: لابن قيم الجوزية. مطبعة المدني. مصر. 

" علم القانون والفقه الإسلامي: للدكتور سمير عالية. المؤسسة الجامعية 
للدراسات. بیروت. ط۱ ٤١۱۲‏ ١ه.‏ 

* لسان العرب: لابن منظور» دار الفكر» بيروت. 

مجموع فتاوى أبن تيمية. جمع ابن قاسم. مجمع الملك فهد. المدينة المنورة. 

1 ھ. 

" المجموع شرح المهذب: لمحيي الدين النووي. دار الكتب. الرياض. ١١١٤٠١ه.‏ 

" المدخل إلى السياسة الشرعية: لعبد العال عطوة. مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاإاسلامية. الرياض ٤١١٤١‏ ١ه.‏ 

" المساتل الطبية المستجدة: للدكتور محمد النتشة. سلسلة إصدارات 
الحكمة. بريطانيا. ط١‏ ١١١٤١ه.‏ 

" مشكلة العلوم الإنسانية تقنينها وإمكانية حلها: للدكتورة يمنى طريف 
الخولي. دار الثقافة. القاهرة. ط۲ ٩۹۹١۱م.‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 
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الموضوعية ب4 العلوم الإنسانية عرض نقدي لمناهج البحث: للدكتور صلاح 
قنصوه. دار الثقافة. القاهرة. ۱۹۸۰م. 

" نظرية السياسة الشرعية الضوابط والتطبيقات: للدكتور: عبد السلام 
العالم. منشورات جامعة قازیونس. لیبیا. ط۱ ٩۱۹۹م.‏ 

وسائل الإثبات ب4 الشريعة الإسلامية: للدكتور محمد الزحيلي. دار البيان. 
کسی طا ۴ش 
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ظاهرة التكفير .. الأاسباب والعلاج والاثار 


الفصائيات العريية ... وظاهرة التكفير 


دعم أم مواجهة 


أ.د. سامي الشريف 
رئيس إنجاد الإذاعة والتلفزيون . مصر 
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يعد " التكفير" ظاهرة قديمة بدأت أصولما 2 أواخر عهد النبي - && - 
عقب غزوة حنين» وظهور فرق الخوارج» وتواصلت 4 عهد آمير المؤمنين عثمان 
بن عفان - رضي الله عنه - وكانت سبباً ي مقتله» ويلغت فتنة التكفير 
ذروتها 2 عهد الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه. 

وارك فاه ادر ياكرا الاه اا عر كل 
العتضور تارة بسب اجهل وسنء القهخ والتاويل الخاط ضع الدين 
وآ خكام القرية: وتار ة سيب اتشان البذع والخرافات. 

ويحمل الفڪر 'التڪفيري' اا عقدية وتربوية متعددة تهدد كيان 
اما اوها 

ولعل ما ذراه اليوم - 4 بعض مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة من صراعات 
وخلافات مذهبية تكاد تعصف بآمن تلك المجتمعات ووحدتها إنما يآتي نتيجة 
للفهم الخاطئ للدين» والتأويل الفاسد لانصوص والاستهانة بمحارم الله 
زأخكام رهه الى راح بها من خاال وسال واساب إغلمية رة 
وخر ها تات الاتضال الخاصة 

ففي ظل ثورة الاتصال والمعلومات تحققت عالمية الإعلام» وتساقطت 
الحدود والقيود آمام انسياب الأفكار والمعلومات وتدفقها إلى كل مكان 2 
العالم. 

ويمكفنا القول إن الدول العريية والإساكمية كانت إحدى ايا افدر 
العولة وتقنيات الاتصال» ذلك العضر الذي حمل تهديدا مباشرا لسيادة ذلك 
الول وات اغ ا ا و لحري وما لل کو ات 
هويتها وعلى رآسها الدين. 

وعبر تاريخه الطويل تعرض الإسلام السمح للعديد من محاولات النيل 
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فته وإضعافة إذراكا من آأعداء الإساكم بان عظعة هذا انين زغائيتة إذما 
تكمن 4 وسطية تعاليمه» وسماحة اتثباعه 4 ظل قاعدة أصيلة وثابتة ‏ 
اخراط وا تقر 

ركا أعطة قات الأتضال الحاصة قرا غير دة عدا السا 
فقا سرمم و ارا هحاتم خد فة انين اتيت من خلال كرات 
مرعبة من الأسلحة الإعلامية الحديثة والمتطورة» فقد أعطت نفس الفرص 
ليعش آصحاب القرق الضالة من آبناء الإسلام آنقسهم ليقوهوا بتضسض الدور 
الذي يقوم به أعداء الإسلام ولكن بشكل أكثر خطورة وتأثيرا ؛ لأنهم من 
المحسوبين على الإسلام. 

وكانت وسائل الإعلام الحديثة كشبكة المعلومات والقنوات الفضائية 
إحدى آهم وآخطر آدوات إدارة الصراع الحضاري والإيديولوجي 4 القرن 
الجديد. 

ولقد تسابقت الدول العربية والإسلامية على إمتلاك تقنيات الاتصال 
وإطااق اترات القضاتة» و غضون سلوا ت ية رخدا السماء الحريية ع 
ات من اتات التخافة كرا و الكامة و الت ول عددها ال ته 
سبعمائة قناة» من بينها أكثر من سبعبن قناة دينية. 

وكان الأمل معقودا على أن تقوم تلك القنوات بنشر صحيح الدين› 
والدفاع عن ثوابت الإسلام» ومعالجة القضايا المعاصرة» وتقديم صورة حقيقية 
عن الإسلام لتصحيح ما لحق بها من شبهات. 

الشاب لخريطة البرامج ئ القنوات المربية يجد أن البعض القليل متها 
يسارل القام بهذا الدور ولكن سن خلال آ سايب تمطة وتقليدية جامد ةلا آن 
الغالبية العظمى من هذه القنوات خرجت عن المسار المتوقع لہاء فقدمت خطابًا 
كيا متقددا بصاد ر لري ال خر ول شيل الحرار سعةء ويحجر فى جريا 


التعبير» ويخارب حق الأجتهاد مما اتكس بالساب على الصضورة السمحة 
للآاسلام والبعيدة عن الغلو والتعصب. 

ووسط هذه الأجواء الصاخبة التي أوجدتها القنوات الفضائية العربية»› 
وجد بعض آصحاب الفكر الضال طريقهم إلى شاشات بعض هذه القنوات 
لينشروا آفكارهم ورزاهم التي تطعن بے ثوابت الدين» وتكفر غيرهم من 
المىىلمىن. 

وتسعى هذه الورقة إلى تقديم صورة حقيقية عن واقع القنوات الفضائية 
العربية» وما تبع إطلافقها من صراعات فكرية ومذهبية» ثم إلقاء الضوء على 
الدور الذي يمكن أن تقوم به ب4 مواجهة ظاهرة التكفيروتفنيد آراء 
ومعتقدات آأصحابها» لنخلص 2 النهاية إلى إجابة عن سؤال هام... أكانت 
القنوات العربية آداه لمواجهة ظاهرة التكفير وتفنيدها أم آداه لدعمها وتوسيع 
دائرة تأثیرها؟؟ 


والله من ومراء القصد 
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التكضر.. الجذور والأسباب 


الخوارج هم أصل ظاهرة التكفيرء والخوارج هم الفئّة التي خرجت عن 
الإمام على بن أبي طالب - رضى الله عنه - بعد أن كانت تحارب معه»› 
ويفلب على هذه الققة الاتفعال والتطر ف 1 السلوكه والتزمت ك الدين: 
والتحجر 4 الفكر. وقد تكونت بعد معركة صفين بسبب رفضها لنتيجة 
التحكيم» وأصبحت العبارة التي صاغها أحدهم "لا حكم إلا لله" شعار هذه 
الطائفة التي كان تأسيسها 2 منتصف القرن الأول الهجرى. 

وة نذلك و آو اخ القرن العقرين ولدت جمافات سباسة حملت 
الت با د رها ووه ,نا ل هاو كان رها اة 
"التكفير والمجرة" التي ظهرت 2 مصر آوائل السبعينيات. 

وأفتت هذه الجماعة بتكفير الحكام بإطلاق دون تقصيل؛ لأنهم لا 
يحكمون بشرع اللّه» وتكفير المحكومين لرضاهم بهم» وتڪفير العلماء 
لعدم تكفيرهم آولئك الحكام. وتمثل 'المجرة" العنصر الثاني 2 فكر هذه 
الجماعة ويقصد به اعتزال المجتمعات الإسلامية بوصفها - مجتمعات 
خاهاة = عة مكانية وشغورنة: ولا قى مدى سفالفة آقكار هذه الخمادة 
لمنهج أهل السنة والجماعة 2 مصادر التلقي والاستدلال. 

واستمر ظهور مثتل هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة لے فكرها 
وتوجهاتها ج مختلف بلدان المسلمين» وكان من بينها جماعة الجهاد المصرية› 
وجماعة التوقف والتبيين» وجماعة الناجون من النار» وجماعة الشوقيين 
وغيرها. 

ولا شك آن أفكار تلك الجماعات والتي تدعو إلى تكفير غيرهم من 
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المسلمين تصطدم بأسس الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى احترام هوية 
کل من ينطق بالشهادتین» ویلتزم باركان الدين» كما يدعو إلى عدم 
التشكيك بإسلام من يعلن إسلامه حتى ے2 ساحات القتال» وتحت بريق 
السيوف حيث قال الله - تعالى -  :‏ يا أَيهَا الَذِينَ آمثُواً ذا ضَرَيْثُمَ فِي سيل 
الله ينوا ولا 5 تقولوا لِمَنْ آلقى إِلَيْكم السسَلامَ لمت مُومنا تقون عَرَضَ 
الحيَاةٍ الدلْيّا فعنه الله مَغَانِم كثيرة ذلك ڪنثُم من قبل فمَنَ الله عَيْڪء 
فتبيتوا ِن الله ڪَانَ بمَا تَعْملونَ خبيراً 4 صدق الله العظيم. 

ڪما آن النبى - جه = لم يڪن يڪفر أحدا بعينه حتى يأتيه وحي بذلك» 
فیفشیه للناس بصفته تبلیغاً للوحی فقط» ومع آنه  -‏ کان حرف کا 
من منافقي المدينة بأعينهم» إلا آنه لم يصم آحداً منهم بالكفر بعينه آبداًء بل 
لم يكن يكفر فعل آو قول آحدٍ منهم بالشكل الذى يؤدي إلى تحديده 
ف 

ومن هنا فإن "التكفير" كما يظهر ب عصرنا الحاضر يعد حدثاً طارقا 
على البنية العقدية ك الإسلام» ربما أضيف إليها فيما بعد ڪنتاج طبيعي 
لظاهرة 'تديين' الصراع السياسي» ولعلنا نقف على أهم الأسباب التي أدت وتؤدي 
إلى تفشي ظاهرة التكفبر فيما يلي : 

الجهل بالدين - التأويل الفاسد للنصوص-الاستهانه بمحارم الله وأحكام 
شرعه قلة بضاعة بعض الشبان الغيورين على الإسلام من فقه الإسلام وأصوله. 

ولقد رسم القرآن الكريم دستور الدعوة إلى الله - عز وجل - 2 قوله 
تعالى : # اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالجكڪمة وَالمَوَعظة الحَستَة وَجَادلْهُم بالټي هي 
a a‏ 

فالدين الإسلامي يدعو إلى الحوار بكافة صوره وأشكاله انطلاقا من 
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مفهوم آسمى للعلاقات بين البشر _2 صوء الاعتراف بالآخرء فهو دعوة إلى 
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العولة 2 أسمى معانيهاء فقد جاء الإسلام لنشر حضارة شاملة ولكن 2 

نفس الوقت يعترف بخصوصية ڪل شعب. 
وثمة العديد من الدلائل التي يمكن الاعتماد عليها وترويجها للإشارة إلى سماحة 

الإسلام وقبوله الجوار مع الآخر أيا كان. ومن أهم تلك الدلائل: 

" عالمية الدعوة الإسلامية والتي تعد خير دليل على اعتراف الإسلام بالآخرء 
فنصوص الإسلام وواقعه العملي يدلان على أنه دين عالمي» وأنه رسالة اللّه 
لقان كاةة 

" لا ينكر الإسلام التنوع القومي والعرقي بل يعتبره سنة من سنن الله تعالى» 
فالإسلام يعترف بالآخر القومي سواء 4 إطار الحضارة الإسلامية أو 
الحضارات الأخيي. 

" نظرالاسلام وبالدرجة الأولى إلى الجوامع دون إهمال للتمايزات › 
واستطاع الإسلام أن يعترف بالتمايزات والاختلافات 4 إطار من الجوامع 
الموحدة على نحو من الوسطية الجامعة التي لا تجور على "الجوامع" فتؤدي 
إلى الفرقه والتشرذم» ولا تجور على التمايزات والاختلافات فتؤدي إلى 
قهرها. 

" أن الإيمان 2 الإسلام لا يكتمل إلا إذا آمن أصحابه بكل النبوات 
والرسالات السابقة» كما أن الإيمان لا يكتمل إلا إذا مڪن المسلمون 
أصحاب الشرائع والملل الأخرى من إقامة شعائرهم واحياء عقائدهم حتى 
وإن آنڪرت الإسلام. 
كما ينبغي التأكيد على رفض الإسلام لأن يكون (النفى والصراع) هو 

طابع العلاقة مع "الغير". فالإيمان بالتعددية يقتضى الإيمان بحق الفير ك 

الوجود المتميز. ولذا كان 'التوازن" بين الفرقاء المتميزين هو مذهب الإسلام 2 

ألعلاقة ن الطقات و الاعات دال الأمة الراحهة وحن الا عة و برها من 
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الآمم الأخرى. 

وإذا كانت تلك هي الصورة التي رسمها الإسلام للتعامل مع الآآخر غير 
اسل فكيف هو الخال عددما يال المسلمون نكمم سح بم رغم 
اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم؟ 

إن الآمر بحاجة ماسة لبناء خطاب إسلامى معاصر قادر على تأسيس ثقافة 
إسلامية قوية تنهج منهج التقريب بين المذاهب العقدية للقضاء على التعصب 
الاه را بس عا قاف ا ارك ن اف ا ا 
الخلاف فبعضها ليس بعزيز أن تلتقى فيها وجهات النظر ولو بالحد الأدنى. 

لق اتو کا عى الات الى كاف دقك اا 
المذهبية» خاصة وآن كل مذهب من المذاهب الإسلامية انطلق من النصوص 
الدينية ب2 التماس مبادئه» فيجب أن يؤكد الخطاب الإسلامي المعاصر على 
انذعوة إلى تجميع الآسة تحت تضور عقدى يمفل الإسلاء الصحيع تمتيلا 


واقع القنوات الفضائية العربية : 

لفك ساوت الدرن العري و العا إلى إعاة دراةا احا ما ك 
ا هو نالعال ورد قحل سرن التر ا جت الكدن لاقرات ااا 
الآجنبية دون دراسة منهجية لمدى جدوى تلك المئات من القنوات قبل إطلاقها. 

وتملك الدول العربية والإسلامية من خلال حكوماتها ومؤسساتها الخاصة 
ا ی لے عا کا اة ان مها می ال ك ادو 
بينما ينطلق البعض الأخر من دول آجنبية. 

وك الوقت الذي كان يتوقع أن تكون القنوات الفضائية العربية سبيلا 
لقراسل الاه راسكارى بن الواطن ارافان دشي ات 
العالم» وأن تكون أدوات للدفاع عن الثقافة والموية الإسلامية فإن الواقع 
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كدب لفو بل رها وتفه أل اقول إن هاه اترات ته ديه مضه هة 
مزيد من التشويه والتقزيم للتقافة العربية والإسلامية» ويؤدي إلى مزيد من 
اتافة جن الشب العراي وااسااية 

وسوف نحاول آن نحصر آمثلة لذلك من خلال عينة من القنوات الفضائية 
العريية التي اهتمت بتقديم المواد والبرامج الدينية لارتباطها بموضوع هذه 
الورفة 

فك الدهو للدين ءا لفقي به عة معد كك كل ادان تاعا غل 
القيام بهاء واعتبرتها إحدى أهم ركائز الايمان. وكانت الدعاية الدينية على 
المستوى الدولي نشاطاً إنسانياً حرصت عليه كل الاديان منذ فجر التاريخ. 

وقد استخدمت مختلف وسائل الإعلام 2 آغراض الدعاية الدينية» وحققت 
اجات كهو ج مال اندعو ورالد اتات انى تمل لخدا 
ركسب اليه ن الويدين وازن بها 

ومع التطور التقني الرهيب الذي آحدثته ثورة الاتصال والمعلومات ظهرت 
الآشار اتمتاعية ال تخل اتيت اللبع ون ليل إلى كل بها امير 
رل انان و کد با سیو ی رک ها اتر ا 
يحدث 2 الأجزاء الآأخرى. 

ركان آحد اسم مالم تات الاتخال و اأطرمات هور الفنوات 
التخصصة انت تحمل مضمونا سجددا؛ آو تسعی اخاطبة جمهور مدد 
وشرعاق ا آ صت قك لوراك هي الا أك تر اشفار وكيل س 
اي الور 

وتآتي القنوات الدينية المتخصصة على رأس اهتمامات الفضائيات العالميةء 
إذ يحظى المكون الديني باهتمام الناس كافة» ويعد مدخلا هاماً من مداخل 
اط اقا عه 
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ومع انطلاق القنوات الفضائية الدينية» ومن بعدها المواقع الشبكية على 
شبكة المعلومات شهد الفضاء الكوني نوعاً جديداً من الصراعات والحروب 
هو 'حروب المعلومات'٠‏ أو 'الحروب الإلكترونية بين الأيديولوجيات 
والفضار اك اة 

ولقد شهد الإعلام الديني تطورا كبيراً 4 سرعة توظيف التقنيات الحديثة 
بدا من الأشرطة السموغة الى استخدذ مك على نطاق واسخ من قبل مؤسنات 
ولجماغات ديثية مختفةء مرؤرا بإنشاء مراقع دينية على شبجكة العلومات» خه 
إطلاق العديد من القنوات الدينية التي تعبر عن مختلف التوجهات والانتماءات 
الدينية» والتي بلغ عددها - اليوم - أكثر من سبعين قناة دينية ما بين 

حكومية وخاصة» والعدد مرشح لزيادة ڪبيرة. 

وإذا أردنا التعرف على الأسباب التي أدت إلى زيادة أعداد القنوات الدينية 

الإسلامية فيمكننا أن نوردها فيما يلي: 

-١‏ التطور غير المسبوق ب مجال البث الفضائي» والذي جعل تكلفة إطلاق 
القنوات القضافة آقل ك ةر مها كان عند بن إطلاق الأكبار 
الضتاعة. 

-٣‏ الصحوة الإسلامية التي شهدتها الدول الإسلامية 2 مختلف قارات 
العالم» والتي تزايدت مع التحديات السياسية والفكرية التي واجهها 
الإسلام والمسلمون ب4 آعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر» والحرب 
اللاسشرزعة التي شتها القرب على ديار الإتلام جدغوى مكافحة 
الإرهاب. 

2# خرص الفديد من الدول والمزسسات الدغروية الإسلامية غلى استخداد 
آ خت الت ات ج وميل رسالهاء وال كان سن بها اراد 
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-٤‏ حرص بعض الدول العربية والإاسلامية على تشجيع إنشاء هذا النوع من 
القنوات الدينية ودعمها وتمويلها للوقوف أمام بعض الحركات والمنظمات 
الإسلامية المتطرفة التي تعارض أنظمة الحكم 4 تلك الدول. 

-٥‏ إطلاق العديد من القنوات الفضائية التنصيرية التي أصبحت تملا الفضاء 
الكوني» والتي يوجه الكثير منها إرساله باللغة العربية لمخاطبة العرب 
والمسلمين 2 مختلف آرجاء الدنيا (والتى يصل عددها إلى نحو عشرين 
قناة تنصيرية تبث إرسالما باللغة العربية). 

-٦‏ اتجاه العديد من اليئات والمؤسسات الدينية الشيعية إلى إطلاق قنوات 
قضائية تتشر آفكارها ومعتقداتها بدعم من إيران أو الحكومات 
العربية الموالية لہا. 

لجو كى امسات العاف الك ادف ترج إن إطااق حكن 
القنوات الدينية التي تحظى بمعدلات مشاهدة عالية مما يفتح آمامها 
الباب واسعأً لتحقيق مزيد من الأرباح من خلال الإعلانات والرسائل 
القصيرة وإنتاج المواد التليفزيونية الدينية. 

۸“ توجه بعض الدول والمؤسسات الغربية المقاومة للاسلام إلى تشجيع ودعم 
بعض الفرق الضالة والخارجة عن الدين لإطلاق قنوات دينية تعبر عن 
أفكارها بث مزيد من الفرقة والاتقسام والبالة ب2 أوساط المسلمين 

أهم وأبرز القنوات الإسلامية: 

فندسا تسترضن وا الفرا ت ادا ال اة مهام أن ترق بن 

ثلاثة نماذج أساسية منها: 

أولا: القنوات الدينية السنية : 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


رتل ال ا أك كل الله تفال = هن آعداد اترات الدة 


OTA* 


..العلاج 


الإسلامية ومن آهمها: 

تواك الحد فا الرسالة ت قا الئاس = قاة القاس = فا الك ة 
< ف الرخة = كا1 محمك الادسن < هاة الحا فف د قا إن فم د 
قناة اقرا - قناة هدى - قناة شاعر الرسول - قناة الہداية - قناة مكة - قاة 
البدر- قناة وصال - قناة الآثر - قناة الطب النبوى - قناة ساهور - قناة الروح 
- قناة الإسلام. 

ثانيا: القنوات الدينية الشيعية : 

ويتجاوز عددها عشرين فناة تبثها وتشرف عليها مؤسسات وهيتات شيعية 
سواء بے العراق آو إيران ومن آبرزها: 

قناه المسار- قاة أفاق- فقاة الأنوار- قاة الكوثر- فقاة الزهراء قاة 
آهل البيت- قناة الثقلين- قناة السلام قناة الغدير- قناة الهادي - قناة 
المهدي- قناة الكوفة_ فناة العهد- قناة أطياف هقناة بلادي- قناة فورتين- 
قناة الفرات- قناة الدعاء. 

ثالثا: القنوات الدينية لبعض الفرق الضالة : 

حيث أتاحت تقينات الاتصال الحديثة لبعض الفرق والجماعات التي تنتسب 
إلى الإسلام زورأً وبهتانا أن تعب ر عن أفكارها وأهدافها من خلال قنوات 
فضائية ومواقع إلكترونية تدعمها قوى معادية للإسلام. ولعل من آبرز تلك 
الجماعات 'القدياينة الأحمدية" التي تطلق قناة (1۲۸4) باللغة العربية» وتدعي 
الحديث باسم الدين الإسلامى» 2 حين تنكر أن سيدنا محمد - غ - هو 
خان اليا رتم كرا براه لأقزال موسمها لر حكر ة زا دالا 
أحمد وتبث القناه إرسالما من حيفا بإسرائيل» وبدعم من المنظمات اليهودية 
التي تهاجم الإسلام وتسعى إلى بث الفرقة والانقسام بين المسلمين. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
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2 تار .. 


العلاج 


خصائص وسمات القنوات الإسلامية المنخصصة : 

-١‏ أن الكم الأكبر من هذه القنوات موجه باللغة العربية لمخاطبة العرب 
والمسلمين الناطقين بالعريية 2 الوقت الذى أعلنت فيه تلك القنوات - 
عند بدء إرسالما - أن من أهم أهدافها الرد على افتراءات الفرب ضد 
الاسلام والمسلمين وتصحيح الصورة المشوهة التي يعرفها الغرب عن 
الإسلام. 

۲- أن القليل من القنوات الدينية الإسلامية يوجه إرساله باللغة الإنجليزية 
مخاطبا الجمهور الغفربي من مسلمين وغير مسلمين› ومن آهم هذه 
القنوات: قناة الإسلام الفضائية والتي بدآت إرسالما 2 مارس ٤٠٠٠م‏ 
وتبث إرسالما من بريطانياء وقاة البدى الفضائية» والتى بدآت د 
أكتوبر ١٠٠۲م‏ كأول قناة دينية ناطقة باللغة الإنجليزية تبث من ديار 
الإسلام. 

كما توجد بعض القنوات الدينية العربية التي تخصص بعض البرامج لتقدم 
باللغة الانجليزية ومنها قنوات (اقرآ- المجد للقرآن الكريم - الفجر - 
قناة التعريف بالنبي محمد - غ -). 

-٣‏ أن الكم الأكبر من القنوات الدينية الإسلامية يمتلكه القطاع الخاص 
والآهلى»› ولیس الحكومات الاسلامية› صحيح آن بعض هذه القنوات 
تقوم بتمويلها ودعمها حكومات إسلامية ولڪن من وراء ستار. 

-٤‏ أن معظم القنوات الدينية الإسلامية تعتمد ب4 تمويلها على البات 
والتبرعات إلى جانب بعض الإعلانات والرسائل القصيرة والإنتاج الخاص 
بها. والأصل آنها لا تهدف إلى الربح» إن الہدف الأسمى لها هو خدمة 
المتابع لبعض هده القنوات يجحد انها تستخدم الاعلان بهدف التريح دون 


مۋتمر 
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.. العلاج 


النظر لمدى مشروعية السلع المعلن عنها وأساليب الإعلان المستخدمة. 

-٥۵‏ أن معظم هذه القنوات - شأنها شأن القنوات العربية الآخرى - جاء 
إنشاؤها رد فعل متسرع دون دراسات متأنية لأهداف كل قناة وخصائص 
جمهورها وطبيعة المواد التي يجب أن تقدمها إذ لم يسبق إنشاءها دراسات 
جدوی ڪافيه. 

- أن معظم هذه القنوات لا تمتلك تقنيات حديثة ومتطورة» بل تعمل بشكل 
تقليدي يعتمد - 4 الغالب - على الحديث المباشر والمقابلات التليفزيونية 
كقوالب برامجية مما يفقدها الجاذبية والإبهار. 

۷- أن معظم هذه القنوات لا تزال بحاجة إلى إعادة النظر 4 خريطة برامجها 
وسبل إعداد وتقديم البرامج فيها» كما آنها بحاجة إلى الاستعانة بخبرات 
إعلامية متخصصة لوضع استراتيجيتها وتحديد سبل تحقيقها بدلا من 
الاعتماد على كوادر متخصصة ب4 علوم الدين ولكن تنقصها الخبرات 
الإعلامية. 


5 


مۋتمر 


۸- أن بعض هذه القنوات ترك آمور الإفتاء 2 آيدي بعض الأشخاص غير 
اوا ما ا اي کم اوت ا 
التخبط والاختلاف والخروج عن الأسس الشرعية» ولعل أخطر ما بج 
ترامع الفا ما قد جعضى القتوات الدة من برام الا الاك رة كى 
الواء مباشرة بما فيها من جرآه شديدة على الدين من جانب من يتصدون 
للإفتاء دون ترو آو عودة للمراجع الشرعية» مما يزيد من خطر الفتاوى» 
فكما يقولون فإن 'زلة العالم يضل بها العالم" وفى ذلك يقول المصطفى 
=6 2 تخد اناس رزوسا جیالا سرا قاهرا ركه فضلا 
وأضلو 

أن كن هة القدوات وشا ايق الريك هن الشهرة وال ايت 
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.. العلاج 


آساءت توظيف الدين لأغراض دينوية» وذلك من خلال نماذج ما تقد 
من إعلانات عن سلع وبضائع وربطها بالدين آو من خلال تقديم بعض 
برامج تفسيرالآحلام والرؤى» والحديث عن السحر والجان» ونسي 
هؤلاء أو تناسوا أنهم يخاطبون جمهورأ تفلب عليه الأمية وينتشر 2 
اا ارو الول 
-٠‏ حظي بعض الدعاه الجدد أو كما يسيميهم البعض 'دعاة الفضائيات' 
بأكبرقدر من الهجوم والنقد من خلال عملهم بالقنوات الدينية» فقد 
حقق هزلاء الدعاه شهرة وجماهيرية كبيرة رغم أن الكثير منهم ليسوا 
مؤهلين بالقدر الكاك ب4 علوم الفقه والإفتاء؛ مما أدى إلى فتاوى خاطئة 
وآفكار غير صحيحة انتشرت ك آوساط الشباب والمراهقين وأصبحت 
مقوله "مفتي لكل مواطن" حقيقة واقعة مع انتشار تلك الفضائيات. 
رتد سبح هو الدهاة الجدة جوا ساطة ت ساء الأهاد التربى 
ينافسون نجوم الفن والرياضة» وسرعان ما دخلوا ميدان التجارة والمال. وعندما 
شر العلماء السلفيون بالط ر الذى بمقة ملا الدعاه الحدد طالبوا القنوات 
الدينية الجادة بمقاطعتهم. 
دور الفضائيات العربية في مكافحة ظاهرة التكفير: 
لما كان الإعلام بوسائله المختلفة واحداً من آهم الأسلحة التي يعتمد عليها 
أعداء الإسلام بك محاربته والنيل منه» فإن أي محاولة لتصحيح الصورة أو 
اة اکر اتال ب أن قفد من فك السال ساكة قاع 
والمتابع لخريطة الإعلام الفضائي الدولي وما تنطلق فيه من قنوات فضائية 
عريية تزيد على سبعمائة قاة يعجب كيف لا تقوم تلك القنوات بدورها 2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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دحضص الادعاءات والشبهات عن الإاسلام والمسلمين› وتعديم صورة ناصعة عن 


.. العلاج 


7^۸ ۵ 


وينبغي على الدول والمنظمات الإسلامية آن تقوم بدورها وتتحمل مسؤوليتها 
4 حماية عموم المسلمين من مخاطر بعض تلك القنوات التي تبث الفرقة 
وتكفر طائفة من المسلمين» وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة ومستمرة 
لمحاربة الإيديولوجية التكفيرية والآراء المتطرفة لبعض الجماعات التي تنتسب 
إلى الإسلام» مع الأخذ ج الاعتبار ما تتمتع به تلك الجماعات من قوة تنظيمية 
وإمكانيات مادية وتقنية عالية تجعلها قادرة على الترويج لأفكارها وآرائها 
المتشددة. 


الدين الواحد؟! 


ويتحتم آن تنطلق هذه الاستراتيجية من خلال مشاركة فاعلة ومنظمة من 
جانب المؤسسات والميتثات الإعلامية 2 الدول الإسلامية و2 مقدمتها القنوات 
القفضاتة: 
ويآتي 4 مقدمة النقاط التي تبني عليها تلك الاستراتيجية التوعية بعدم 
شرعية الأفكار التكفيرية» ذلك آن مواجهة الفكر التكفيري ضحت - 
اليوم- فرض عين على ڪل مسلم» إذ إن شرور هذا الفڪر وآثامه طالت ڪل 
اسمن ك آرجاء الذثا. 
ووسائل الإعلام الإسلامية - والقنوات الفضائية - من بينها مطالبة بالتوعية 
الجادة والمخلصة بعدم شرعية تلك الأفكار التكفيرية التي تتبناها بعض الجماعات 
والضرق الضالة وذلك من خلال: 
" أن تستقى القنوات الفضائية معلوماتها ومعاييرها من مصادر موثوقة» وأن 
ققل عذھا امات ود حت ۷ فقوب مصدافة طك السا ا اة 
" الإعداد لعقد سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الإاسلامية بمشاركة العلماء 
الثقات الذين تقبلهم جماهير المسلمين بهدف مواجهة الفكر الضال والآراء 
المتشددة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


..العلاج 


الل على كروي الق كر الإسلافى الممستهرزالوسطى ادى ركه 
اع ال وجو موقا ت الفلر ادن ويار هن لاء و الاقف ها 
يعزز منحى التيسير والتبشير» ويبتعد عن التعسير والتنفير. 

و ف ات اعا اا ااا الال وكيد ية 
راه اله درن قامات الس والكن 

" تبصير الناس وتوعيتهم بخطورة الصراعات والنزاعات التي بدآت تنتشر 2 
المجتمعات الإسلامية على أيدى جماعات متطرفة تدعو لاستخدام العنف 
ارهاب الصة امع الدلطات اتاكهة 

١‏ تقر الفاق الدينية المبرة الي سد كر وكرم الأفكار الك 
والآراء المتشددة. 

© الها 2 غاد يرامع تمرم الا واتدعاة رات الساجد ارف 

مستواهم التعليمي» وتزويدهم بمهارات الاتصال مع الناس» والابتعاد عن 

تقر القكر التب 

و الان ع فى ادت اطا ييه من اهرت اترات 

الدمة رمخافت الاس حن خولا اتترا قكارهه ك ع ذلك 

کرزرة مقاب النساطات اندو ل الأسلامة انط الرفسات رالات 

والجماعات ااتكفيرية & الساجد واد ارس ووسائل ا لا فان ان حمل 

عل ور ر اکر ااي 

كما آن الدول الإاسلامية مطالبة بدعم تلك الاستراتيجية الإعلامية بسن 

القوانين التى توأجه الإيديولوجية التكفيرية المتشددة للقضاء على آفكارها 

وتجفيف منابعها كقوانين مكافحة الإرهاب والتي تسعى لاتخاذ الاحتياطات 

الاستباقية لوآد الإرهاب 2 مراحله الأولى »وقوانين للحد من انتشار فوضى 

الفتارئ ا دواري هي رها ومح اانا االتكفيرين من 


ء 


L3 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 
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.. العلاج 


استخدام سلاح الفتوى كأداة لترويج أفكارهم التكفيرية وتبرير الأعمال 
الإرهابية ج ديار المسلمين وخارجها. إلى جانب إدخال بعض التعديلات على 
القوانين التي تنظم الوعظ والإرشاد 2 المساجد» والعمل على قصر ذلك على 
الأئمة المصرح لهم من وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

إن هذه بعض الرؤى التي يمكن لوسائل الإعلام ب4 الدول الإسلامية - 
والقنوات الفضائية من بينها- آن تعمل من خلالما وهي تقوم بدورها 4 مواجهة 
الفكر التكفيري المتطرف ومحاصرته وحماية المجتمعات الإسلامية من 


سروره. 


والله من ومراء القصد . . 


مۋتمر 
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.. العلاج 


المراجع 


" آحمد غلوش: الدعوة الإاسلامية أصولہا ورساتلها (القاهره: دار االكتاب 
المصرى»ء ۱۹۷۸م). 

" سامي الشريف: الفضائيات العربية - رؤية نقدية (القاهرة: دار النهضة 
العربيةء ۶٠٠٠م).‏ 

" سامي الشريف: القنوات الدينية الإسلامية المتخصصة» قراءة نقدية» ورقة عمل 
مقدمة للجنة البث الفضائي باتحاد الإذاعة والتليفزيون - القاهرة - يونيه 


۹٩‏ م 
" سامي الشريف: قضايا 2 الإعلام الدولي (القاهرة" دار النهضة العربية»› 
¥ م( 
" سامي الكومي: الإعجاز القرآني ب2 مجال الإعلام (القاهرة: مطبعة السعادةء 
.(a ۰‏ 
, أ" صلاح الدين إبراهيم: نحو إعلام إسلامي (غزة: مكتبة أفاق»› ۲٠٠۲م).‏ 


_ 
مۋتمر 


طارق البشري وآخرون: الإسلام والتطرف الديني (القاهرة: دار الشروق 

الدولية» ۹٠٠۲ء).‏ 

" عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الدعوة إلى الله. (مجلة البحوث العدد ١٤ء‏ 
٠‏ ه) الرياض رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء. 

* عبد القادر طاش: الإعلام الإسلامي 2 القنوات الفضائية» عرض آنور 
العسيري (الرياض: دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» ١٠٠٠م).‏ 

" عبد المجيد شكري: الإعلام الإسلامي» الواقع والتحديات - المستقبل 
(القاهرة: العربي للنشر والتوزیع» ۹۹۹١۱٠م).‏ 

" محمد عماره: فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية (القاهرة: المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية» ١٠٠٠۲م).‏ 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


" محمد يسري» الفضائيات الإسلامية تحديات وطموحات (القاهرة: المركز 
العربي للدراسات الإنسانية» ۸٠٠۲م).‏ 

" محمود يوسف: بحوث الصورة الذهنية للمسلمين 2 الإعلام الغربي. (المجلة 
المصرية لبحوث الإعلام- العدد الثانى عشر- كلية الإعلام - جامعة القاهرة - 
یولیو - سبتمبر ۲۰۰۱ م. 

" مصطفى الشكعه: إسلام بلا مذاهب (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 
(a‏ 

" نهال عمر الفاروق: الخطاب الديني كما تمكسه البرامج الدينية الموجهه باللغة 
الاجا ك القترات الفضاة اترك وهال ماجسقر ق متو اة 
الإعلام - جامعة القاهرة» ۹١٠۲ح).‏ 

" يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (القاهرة: دار 
الشروق»› ١٤٠١ح).‏ 

" يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد. (القاهرة: دار 
الشروق» ۲٠٠۲ح).‏ 

" يوسف القرضاوي: ظاهرة الغلو ب2 التكفير (القاهرة: مكتبة وهبة»› ۰٩۱۹۹م).‏ 

" يوسف زيدان: اللاهوت العربي وأصول العنف الديني (القاهرة: دار الشروق› 
(a ۰۹‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


مسوولية الموسسات الدعوية في 
علاج ظاهرة النكفير 


أ.د.عبدالرحيم بن محمد المغذوي 
الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين 


الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة 


vC PFE ISE RAA “IRI IKA 


7^۸ ۵ 


ب 


ممدمه 


إن الحهد اد جمدو و نو و روو و بالل رور اسا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إل الله وحده لا شريك لهء واشهد أن ادا عبده ورسوله. 


ووه ي فد 


ليا ایا الذين آمثوا فقوا الله حو قاته ولا مون إلا وَأَنشم مسون 4 . 
د ib‏ الاس الوا ربكم الذي خلقڪم من تفس وَاحِدَة وَخلَقَ مِنهَا 


عي اق فم رر ت 


زوجها وٹ منهما ڪيرا وێْساءٌ a‏ الله الذي E‏ 


إن الله ڪان عَليْڪم قيبا 4. 

ليا ایا e‏ او اواد ا يُطل لڪم اَعْمَالڪم 
N VE TE . O REY‏ 0 

آما بعد: 


الله - تعالى - نبيه ورسوله محمدا - 5 - لتحقيق التوحيد والأيمان وغرس 
معاتى القضل را لاان ركل ما يقن السا لاداس ب انا الخو قان 
تعالى -  :‏ هو الذي أَرْسَل رَسُولَة بالْهُّدَى ودين الْحَق لِيْظْهرَهُ على الدين 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية .١‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآيتان .۷١-۷١‏ 

)٤(‏ هذه تسمى خطبة الحاجة »وهي تشرع بين يدي ڪل آمر ذي بال.انظر: سنن الترمذي ٤۰٤/٣‏ ڪتاب 
النكاح» باب ماجاء ب4 خطبة النكاح (رقم٥١١١)‏ وقال: صحيح. ورواه ابن ماجه بے سنته ٠٠1/١‏ 
كتاب النكاح» باب (۱۹) خطبة النكاح (رقم ۱۸۹۲).وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: 
صحیح.انظر: صحیح سنن الترمذي ۲۲۰/۱ (رقم ۸۸۲) وصحیح سنن ابن ماجه ۲۱۹/۱ (رقم ۱۵۲) 
وانظر كذلك: خطبة الحاجة للشيخ الألباني ص١٠‏ وما بعدها. 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


E 
وإن آعظم ما اهتم به الإسلام نقل الإنسان من حال الشرك والڪفر‎ 
والظلمة إلى سعة الإيمان والتوحيد والنور قال تعالى : [ الر كباب أنرَلتَاهُ اليك‎ 

شخرچ الاس من الظلمَات إلى الور دن رهم إلى صراط العزيز الحميد ٠4‏ 

والإسلام بطبعه يقوم على السلامة 4 جميع آموره» ويستلزم هذا آن 
يكون اتباعه متصفين بالسلامة 2 كل شؤونهم» ولكن حينما تعمترض 
طوارئ على حياة الناس يحدث الخلل ويستبين الزلل. 

ومن الظواهر السيئة التي عانت منها الأمة الإسلامية ب4 تاريخها الطويل 
هي ظاهرة التكفيرء مع آن الإسلام بے حقيقته جاء ليقيم العقيدة الصحيحة 
والتوحيد الخالص. 

ا ل اضر الماك دآ اه اا ركد أا م ها 
وفحت ينها وآطلفت لسانها لتنفت سمومها القائة جن أطراد المجتمع المسله. 

ولعل من الواجب المتعين عدم ترك هذه الظاهرة تنهش بأنيابها صفوف 
المسلمين» وتقض بضجيجها آمن المجتمع وسلامته. 

ومن أجل تحقيق هذا الواجب ينبغي تكاتف أفراد المجتمع ومؤسساته 
وهيتاته المتنوعة لعلاج ظاهرة التكفير كل بحسبه وجهده وطاقته» ومن 
فلكم الزنسات والات اة : الزسسات الدغوية 
أولا: مشكلة البحث: 

تفال فكلا اابسف د قا السات العو بعاد اهر اات كفي 
ومدى مساهمتها 4 توعية الناس ضد هذه الآفة الخطرة التي باتت تؤرق 


المجتمع. 


(۱)( سورة التوبة آية ۳ 


0( سورة إبراهيم آية ١‏ 


ثانیا: أهمية البحث : 

تكن أهمية السك الآثار واتخاطر التاجهة عن ظاهرة الشكقي د 
المجتمع وما تحدثه هذه الظاهرة من فرقة وخلاف وتمزق وتحزب بين الناس»› 
إضافة إلى ضرر هذه الظاهرة السيئة على عقيدة المسلمين» وحقوق وواجبات 
بعضهم على بعض» وما ينتظرهم من جزاء 4 الحياة الآخرة. 
ثالثا: أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 

-١‏ التعريف بظاهرة التكفير ومعرهة أسبابها وأهدافها. 

- إيضاح دور المؤسسة الدعوية وواجبها تجاه ظاهرة التڪفير. 

۳- التأكيد على المنهج القويم ب2 الدعوة إلى الله تعالى. 

-٤‏ بيان مخاطر جماعات الغلو والتكفير والتطرف. 

9 رة عا 

"- إيضاح الحوار العلمي مع التڪفيريين. 

الات الي سال وا الت لكات الخد ك الم 
رابعا: تساؤلات البحث: 


ء 


مۋتمر 


للبحث تساؤل رئيس يهدف للاجابة عليه وهو: 

ما مسؤولية المؤسسات الدعوية تجاه ظاهرة التكفير.؟ 

وهنالك بعض التساؤلات الفرعية للبحث وهي: 

-١‏ ما المقصود بالتكفير وما أسبابه وآهدافه؟ 

- هل للمنهج القويم أهمية ب2 دعوة التكفيريين؟ 

- ما الإجراءات الواجبة على المؤسسات الدعوية اتباعها تجاه ظاهرة 
التكڪفير؟ 

-٤‏ هل للحوار العلمي مع التكفيريين أهمية 2 إصلاحهم؟ 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


°- هل لتتوع الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة دور ب4 معالجة 
التكفيرة 
"- هل للأخلاق الحسنة أثر 2 التعامل مع التكفيريين؟ 
خامسا: حدود البجث: 


للبحث حدوده العلمية التي يقف عندها ولا يتعداها لغيرها إلا على سبيل 
الاستشهاد والإيضاح» وتنحصر حدود البحث العلمية ب2 بيان الخطوات 
والإجراءات والسل القترحة للمز سات الدعربة الية بمعالجة ظاهرة 
التكفير 2 المجتمع. 
سادسا: منهج البحث: 

سوف أستخدم منهج البحث الوصفي التحليلي ب2 معالجة قضايا البحث 
ومسائله المتنوعة. 
سابعا: تقسيم البحث: 


يتكون البحث من مقدمه وتمهيد وخمسة عشر مبحتا وخاتمة وفهرسين. 


ء 


مۋتمر 


المقدمة» وتضمنت : مشكلة البحث وأهميته وتسازلاته وأهدافه وحدوده 
ومنهجه وتقسيمه. 

الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث. 

الثانى: التعريف الإجرائى للبحث. 

الميحث الأول: تشخيص ظاهرة التكفير» ومعرفة آسبابها» وآهدافهاء 
ووسائلها» وطرق علاجها. 

الميحث الثانى: معرفة المؤسسة الدعوية بقدراتها العلمية وإمكاناتها 


ظاهرة التكة 


U 


5 الآأسباب‎ e 


ا تار 


.. العلاج 


.۸۷ المدخل إلى البحث ب العلوم السلوكية لصالح بن حمد العساف» ص‎ )١( 


العملية. 

المبحث الثالث: الإعداد العلمي الصحيح للدعاة لمواجهة ظاهرة التڪفير. 

المبحث الرابع: الاستتناد إلى المنهج القويم المبني على الأصول الثابتة من 
الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. 

المبحث الخامس: بيان حقيقة الدعوة الإسلامية الصحيحة. 

المبحث السادس: التحذير من جماعات الغلو والتكفير والتطرف. 

المبحث السابع: المساهمة 2 تقويم الأفكار المنحرفة 2 المجتمع. 

الميحث الثامن: إشاعة ثقافة الإيمان والسلم والإخاء والوسطية والاعتدال. 

المبحث التاسع: مناقشة شبه التكفيريين وتفنيدها بالحجج الشرعية 
الواضحة. 

المبحث العاشر: استباق الفكر التكفيري ووقاية المجتمع من حمأته 
وشروره وآثاره الضارة. 

المبحث الحادي عشر: تنمية جوانب الخير ك نفوس الناس وحثهم على 
العمل الصالح البناء المفيد. 

المبحث الثاني عشر: استعمال الحوار العلمي مع التكفيريين ومن تأثر بهم. 

المبحث الثالث عشر: استخدام أسلوب النصح والإرشاد والتوعية المستمرة 
ضد مخاطر التكفير. 

المبحث الرابع عشر: استعمال الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة 2 
معالجة ظاهرة التكفير. 

المبحث الخامس عشر: التحلي بالآخلاق الكريمة والترفق بالناس عند 
علاج ظاهرة التڪفير والتصدي لہا. 

الخاتمة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


اليد 


وينصمن محورین: 

المحور الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث. 

احور الاني: التعريف الإجرائى للبحت؛ 
المحور الأول: التعريف بمفردات عنوان البجث: 

(مسؤولية المؤسسات الدعوية 4 علاج ظاهرة التكفير). 

أولا: المسوولية: 

تروف الو لف تر“ مان اوو آل السو ةوان 
ل اء ال سال سال ا و 

راسم الفاعل هته السائل. وام القحرلة السزول ٠‏ والصدر الصتاعى: 
الس 

وتفيد كلمة المسؤولية ب2 اللغة عدة معان أبينها: المطالبة » والمحاسبة. 

بت ا امار ا ا ا و 

(أهليّة الشخص بأن يكون مطالبا شرعا بامتثال المأمورات » واجتناب 
ات واا ع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ثانيا: المؤسسات : 
ا تعریف المؤسسات لغة:يقول اين منظور: (الآس والأسَس والأساس: 
كل مبتداً شىء» والأمتن والأساس: أصل البناء) “. 


3 
3 


ا تار 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس٣/١١٠(مادة:‏ ي سأل). 

() انظر: الكليات لأبي البقاءء والنحو اواك لعباس حسن .٠۸۷/١‏ 
(۳) انظر: المسؤولية الخلقية والجزاء عليها » د. أحمد الحليبي ص .١١‏ 
(4) لسان العرب لابن منظور ٠٠/١‏ (مادة : أسس). 


.. العلاج 


ب تفريف الوتاك ا صطلاحاة اة هي جمعحة أو معو أو 
شركة› ا سست لغاية علميّة آو خرة أو اقتصادية› يقال: م سبسبة علمدة» 


N TT E O TT PEY 
غرضها الأساسي تقديم خدمة اجتماعية خيرية لأفراد» آو جهات معينة» دون‎ 
أن تستهدف تحقيق الربح المادي» أو تحقيق أغراض آخرى.).‎ 

وتام على ذلك تحرف الوس الفعوية لاطا اا هة رة 
تهدف إلى تقديم خدمات دعوية وإرشادية وتوجيهية وتوعوية للأفراد والمجتمع 
دون أن تستهدف تحقيق الربح المادي أو تحقيق أغراض آخرى) . 

ثالث : الدعوة: 

أ - تعريف الدعوة لغة: ترجع مادة الدعوة إلى (الدال والعين والحرف 
ال٠‏ صل رجدو وغر ان فيل اي الاك وة ركا بكرن م ° 

وتو اين مقون الغو ا الاخ مادعا ردا اترجل دفها 
ودعاءً ناداه» والاسم: الدعوة. دعوت فلاناً آي : صحت به واستدعيته..: 


ء 


مۋتمر 


والدعاة: قوم بدعون إلى بيعة هدی أو ضلاله › وأحدهم داع» ورجل داعية : 
إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين» أدخلت الاء فيه للمبالغة) “. 
وخلاصة القول أن الدعوة 4 اللغة مشتقة من الفعل دعاء والاسم الدعوةء 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ المنجد بك اللغة والأعلام ص١٠‏ (ماده : أس). 

(0) لائحة الجمعيّات والمؤسسات الخيرية والقواعد التنفيذية للائحة 2 المملكة العربية السعودية› 
مطبوعات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية» الإدارة العامة 
للمؤسسات والجمعيات الخيرية ص٥٠۲-١٠.‏ 


ا تار 


)٤(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۲۷۹/۲ (مادة * دعا). 
(0) لسان العرب » لابن منظور /١‏ ۹۸1 (مادة ‏ دعا). 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


والقائم بها يسمى داعية» ومن معانيها : إمالة الشيء إليك بصوت وكلام 
يڪون منك بحق آو باطل. 
ت تور البغرة ااا غرفت انك اط ا ها ارط دة 


منها تعريف شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - حيث يقول: (الدعوة إلى 
الله هي: الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءت به رسله » بتصديقهم فيما أخبروا 
به» وطاعتهم فيما آمروا » وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين»ء وإقامة 
الا وء الركاة ورس هكان رخ انيت رالد ال الان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره 
وشره» والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كآنه يراه). 
رابعا: العلاج: 
آ= تعريف العلح لفة يقرل اين قارس:(العين واللام والجيم أصل ضحي 
يدل على تمرْس ومزاولة) ". 
ب¬ تعريف العلاج اصطلاحا: قيل ج تعريقه اصطلاحا إنّه : (مزاولة الشىء 
ومعالجته) ". وقيل: (المداواة لدفع المرض) . 
خامسا: الظاهرة: 


8 


مۋتمر 


- تعریف الظاهرة لغة :يقول ابن فارس :(الظاء والہاء والراء أصل صحيح 
وح يدل على قوة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو 


ظاهرء إذا النكقف وير" 


ظاهرة التكة 
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ب- تعريف الظاهرة اصطلاحا: عرفت الظاهرة بآنها (جمع ظواهر» وهي: ما 


l4‏ تار 


.٠١۸-٠۱١۷/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٠١٠/٤‏ (مادة : علج). 

)۳( المصدر السابق \YT/‏ (مادة علج). 

. معجم لغة الفقهاءء آد. محمد رواس قلعجي وزمیله› ص۳۱۹‎ (٤) 
ظهر).‎ ٠ (مادة‎ ٤۷١۱/١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ (0) 


.. العلاج 


يدرك بالحواس أو الشعور)". 
وقيل ب2 تعريف الظاهرة إنها :(ما يعرف عن طريق الملاحظة والتجربةء 
والظواهر: طبيعيّة ونفسية واجتماعية) . 
وقيل 4 تعريفها: (هي كل سلوك آو علاقة تعم ك المجتمع وتتميز 
بخصائص منها التلقائية والانتشار والجبرية والتكرار). 
وتقسم الظاهرة الاجتماعية إلى أنواع عديدة» أبرزها قسمان: 
آ - ظواهر إيجابية» مثل: العمل الخيري وممارسة الرياضة وغيرها. 
ب - ظواهر سلبية» مثل: الجريمة والتكفير والانحراف الخلقي والمخدرات 
وک 
سادسا: التكفير: 
أ ¬ تعريف التكفير لغة: ترجع مادة التكفير إلى (الكاف والفاء والراء › 
أصل صحيح يدل على معنى واحد» وهو الستروالتغطية) . 
وقال ابن الأثير: (أصل الكفر تغطيه الشيء تغفطية لتستهلكه) . 
فر اا ا ت ای ق اا ااه ایت و د 
وكلها تدور حول مضادات الإيمان وجحد الإسلام» أو جحد شيء من 
لوازمه. 
يقول الأزهري ب4 تعريف الكفر هو: (نقيض الإيمان) " وقال الراغب 
الأصفهاني : (الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية» أو 


.٤١١ معجم المصطلحات العلمية والفنية» يوسف خياط» ص‎ )١( 

() المعجم الفلسفي» مراد وهبه ص١١٤‏ (باب ٠‏ الظاء). 

() مبادئ علم الاجتماع الجنائي» د. مساعد بن إبراهيم الحديثي» ص .1٤‏ 
)٤(‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۱۹۱/۵ (ماده ‏ ڪفر). 

.۸٠*۷ص النهاية » لابن الآثير»‎ )٥( 

(۲) تهذيب اللغة» للأزهري .۳٠١۳/٤‏ 
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النبوة» أو الشريعة» أو تلاثتها). 

وقال ابن حزم ب4 تعريفه للكفر هو: (جحد الربو بية» وجحد نبوة نبي من 
الآنبياء - عليهم السلام - صحت نبوته 2 القرآن» أو جحد شيء مما آتى به 
رسول الله - 8 - مما صح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام 
البرهان بن العمل به ڪفر) . 

وقال الإمام ابن قيم الجو زية : (الكفر: جحد ما علم أن الرسول - ي - 
جاء به سواء كان من المسائل التي يسمونها علميّة» فمن جحد ما جاء به 
الرسول - هه = بعد معرفته بأنه جاء به فهو ڪافر 2 دق الدين وجله) ”. 
المحور الثاني: التعريف الإجرائي للبحث: 

يمكن تعريف البحث إجرائيا بأنه : 

(الطافات ا فة تهات العتية مالدهرة الاسلامية ب فيص مساقل 
التفكيرووصف العلاج الناجع لها ووقاية المجتمع من شرورها ونتائجها 
الس 

وفيما يلي سوف أذكر جملة من الخطوات والسبل والإجراءات العلمية 
والب اأ لل سات الت الا ا اه اا كف ك 


المجتمع. 
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المبجث الأول 
تشخيص ظاهرة التكفبر ومعرفة أسبابها 
وأهدافها ووسائلها وطرق علاجها 


لعل آهم ما ينبغي على المؤسسات الدعوية 4 علاجها لظاهرة التكفير هو 
تشخيص ظاهرة التكفير ومعرفة آسبابها وآهدافها ووسائلها وطرق علاجهاء 
ويمكن إيضاح ذلك من خلال الإيجاز التالي: 

أ - تشخيص ظاهرة التكفر: 

يقال بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وهذا الآمر ينطبق على 
وظيفة المؤسسات الدعوية ابتداء 4 علاج ظاهرة التكفيرء إذ من واجبها 
نشخيضن الظافرة واثباع الخطرات التمجية المنة 2 الدقخيص ومن 
جملة ذلك ما يلي: 
ا العم يمساق التكفير وقط اهاه وأقامة وا حكامه 
۲ ت وصق مظاهر تفي رة | لتم ودراستها. 
۲ - معرفة حقيقة ظاهرة التكفير لدى من ينتهجها ج المجتمع» ومدى اعتناقه 

لہذه الظاهرة. 
= سرهم الطاقر ة2 الجته 

ب- معرفة أسباب ظاهرة التكفبر : 

مل هد اة سن آأهه السائل الف بى على السات الدعوة 
العناية بهاء إذ إن معرفة الأسباب آولى طرق العلاج الناجعة. 

ومعرفة الأسباب للظاهرة يقتضي اثباع الطرق الصحيحة ك التعرف على 
الأسباب ابتداء» ومن جملة ذلك ما يلي: 
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التعرف على الدوافع الحقيقية لظاهرة التكفير لدى معتتقيها ومعرفة 
العوامل المتعددة لبروز هذه الظاهرة سواء أكانت هذه العوامل: خاصة أم 
عامة» داخلية آم خارجية. 

ومن جملة الأسباب المؤدية لظهور التكفير : 

١‏ - الجهل بالدين. 
۲ - اتباع الہوى والإعراض عن النصوص. 
ك تول القاشك. 
٤‏ - تلبيس الشيطان. 
۵ه - عدم الاتباع للمنهج القويم ب2 الدعوة إلى اللّه. 
1 - عدم المعرفة الحقيقية بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآأصول 


التغب و و 2 ا ے ن۰ 
- تنزيل النصوص على الواقع» ولي أعناق النصوص لتتوافق مع رغبات 


ء 


مۋتمر 


۸ - الطيش والعجلة والاستخفاف بالأمور العامة وعدم الحكمة 2 الرآي 
ومعرفة العواقب. 

٩‏ - الطعن 2 ولاة الأمر» و2 علماء الأمة والنيل منهم والتتقيص من شأنهم› 
ورميهم بالعظائم» وتزهيد العامة فيهم تمهیدا لتكفيرهم والخروج عليهم. 

١‏ - الغلو بے تقديس الأشخاص» واتباعهم 2 آرائهم دون تمحيص» والتعصب 
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قبل الشباب المندفع بطبيعته 2 الحياة ا و ا 
ومن المسائل الہامة التى ينبغى على المؤسسات الدعوية العناية بها 2 هذا 
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الصدد التعرف على الأسباب المتعلقة ببعض الجماعات المنتسبة للدعوة» 
وخاصة الجماعات التي لہا اتجاهات فكرية منحرفة والتي أضرت بالشباب 
وتسببت ب ولوجه إلى عالم التكفيرء ودفعت بالشباب خاصة إلى اعتناق 
التكفيرء ورمي المجتمعات بالجاهلية والكفر. 

يقول أحد الباحثين: (ومن آبرز المصادر والأسباب التي آدت إلى انتشار 
افير اوساط الان ال < حى ته دااع اا كر ممو له 
يكونوا معروفين ببدعة - بعض الجماعات الدعوية المعاصرة التي لم تنشاً 
على السنة بل تتخبط 2 البدع والضلالات» إما لسوء مقاصد القائمين عليهاء 
وإما لجهلهم بالدين) . 

ولعل هذا من معايب الجماعات المنتسبة للدعوة منذ القدم» حيث ترى كل 
جماعة ضلال بل كفر من خالفها من أجل تحقيق مقاصد ڪثرة لعل من 
جملتها تنفير الناس مما خالفها وتزهيدهم 2 اتباعها. 

يقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - : (فمن عيوب آهل البدع تكفير 
بعضهم بعضاً» ومن ممادح آهل العلم آنهم يخطئون ولا يڪفرون) ”. 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على رداءة اعتقاد بعمض 
الجماعات والفرق المنتسبة للدعوة والتي ضلت 2 منهجها الدعوي وڪفرت 
اللآخرين بقوله: (وصار كثير من آهل البدع مثل الخوارج» والروافض› 
والقدرية» والجهمية» والممثظة» يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق» 
ويرون كفر من خالفهم ب2 ذلك). 


(۱)( التكفير وضوابطه› آ.د. إبراهيم الرحيلي» ص۳۷ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .٤۳۹‏ 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٤1۷-٤1٦/١١‏ 
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ج معرفة أهداف ظاهرة التكضر: 

اعا هاا عار امداق ودي ددا اتان الها زد 
الأهداف لہا دوافع تحرضها وتدفعها للعمل» والمحصلة هو النتائج النهائية. 

فالہدف: هو الغاية التي يتصورها الإنسان ويضعها نصب عينيه» وينظم 

وأما الدافع: فهو الباعث أو المحرض الذي يدفع إلى تحقيق الدف. 

وآما النتيجة: فهي المحصلة التي توصل إليها الإنسان» سواء حققت الہدف 
د 

والآهداف تتنوع من حيث آهميتها أو خطورتها أو نفعها أو ضرها أو قربها 
أو بعدها. 

لكر هاف الحية ال برهي ال تح امن ال لان 
ارات والعراق ال غ الارن إل 8 رار ر > الع 
ونظراً لكل ذلك فينبغي على المؤسسات الدعوية العناية بمعرفة آهداف 
التكفيريين» ورصدها من خلال تتبعها ودراستها وبحتها بدقة. 

د- معرفة وسائل التكفر: 

تطلق الوسائل ويراد بها ب2 الاصطلاح العام (ما يتوصل به إلى الشيء 
ویتقرب به). 

ولكل علم آو تيار فكري آو جماعة آو فرقة وسائلها الخاصة بها التي 
ا نا اکر رهاو کا ا ر ا ها وه 
المبدآ” حيادية يمكن استعمالما بك الخير آو الشر. 

والوسائل ف اتيا من الهج الذي عه وة خة سكا مالقا 


)١(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء لابن الآثيرالجزري. 


والغايات التي ترمي وتهدف إليها. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي = رحمه الله <: (الوسائل لا آحكام 
المقاصد» مما لا يتم الواجب إلا به فهو مسنون» وطرق الحرام والمكروهات 
تابعة لهاء ووسيلة المباح مباحة) . 

والوسائل إن سلكت مسلك التكفير وهدفت إليه فهي وسائل محرمة»› 
وإن كانت ب الأصل وسائل مجردة متاحة للجميع. يقول الإمام ابن جزي رحمه 
الله: (والوسيلة إلى الحرام حرام)” والوسائل تتنوع إلى أنواع عديدة يصعب 
حصرها كالوسائل المقروءة والمكتوية والمرئية ووسائل الاتصالات والتقنية 
المعاصرة" كالحاسوب الآلي» وشبكة المعلومات - وهنالك الوسائل المادية 
والمعنوية وغيرها. 

ومن الوسائل ما هو داخلي وخارجي»› وفيها ما هو مباشر وغير مباشر»› 
ومنها ما هو خاص وعام» وعادي وتقني وغير ذلك . 

وبك سبيل نشر عقيدة التكفير فقد لجا التكفيريون وأرباب هذا الفڪر 
المنحرف إلى استخدام العديد من الوسائل التي روجت لفكرهم وضللت به 
بعض الناس وخاصة الشباب وزينت لهم الآخذ به واثباعه» ومن ثم سقوطهم ج 

ونظراً لكل ذلك فينبغي على المؤسسات القائمة على الدعوة رصد وسائل 
التكفير وتتبعها والتعرف عليها من خلال الأبحاث العلمية الجادة» ومعرفة 


.٠٠ص القواعد والأصول الجامعة» لعبد الرحمن بن سعدي»‎ )١( 
.٠٠٠٥ص تقريب الوصول إلى علم الأصول» لابن جزی»‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲١ انظر: الدعوة الإسلامية » الوسائل والأساليب › لمحمد خيريوسف» ص‎ )۳( 
.٠ص انظر: وسائل الدعوة» أد. محمد إبراهيم الجيوشي»‎ )٤( 
.۱۷۷ قواعد الوسائل» د. مصطفی مخدوم» ص‎ 
وسال الدعوة إلى الله -تعالى - وأساليبها » آد. حسين محمد عبد المطلب» ص۲۲.‎ 
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مصادرها الداخلية والخارجية» ومدى تأثيرها 4 النفس» ووضع الحلول 
الناجعة للرد عليها وإلجامها بالحق» ومن ثم التقليل من آثارهاء وتجفيف 
منابعهاء وتقليم أظفار القائمين عليها. 

ه- معرفة طرق علاج ظاهرة التكفير: 

لعل دائرة العلاج من آهم وآأصعب دوائر التعامل مع ظاهرة التكفيرء 
ويحسن بنا الإشارة إلى ثلاث دوائر مهمة تسبق هذه الدائرة وهي : دائرة 
البناءء وداثرة الإنماءء ودائرة الوقاية» ويمكن تمثيل تلك الدوائر 2 الشكل 
التالي: 


ء 


مۋتمر 


«شكل توضيحي يبين دوائر التعامل مع ظاهرة التكفي. 

أولا: دائرة البناء: 

والمقصود بها الداثرة التي تهدف إلى بناء الأصول العقدية والعلمية والتمبدية 
والقكرية 4 نفس المسلم » مع غرس القيم الخلقية البادقة لكل خير 
والمحذرة من ڪل شر. 

ولعل بناء العقيدة والإيمان والتوحيد والعلم باللّه - تعالى - وبرسوله - ها 
- وبحقائق الدين الإسلامي الحنيف من أهم الأمور التي تورث 4 النفس 
التربية السليمة ضد التكفير والانحراف وتجعل المسلم يعيش 4 حصون من 
الفضل والخير تستعصي بإذن الله - تعالى - على دعاة التكفير والضلالة'. 


(۱)( انظر: حراسة العقيدة ¢ آ.د. ناصر عبد الڪريه العقل› ص۳۱ . 
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ثانيا: دائرة الإنماء: 

والمقصود بها الدائرة التي تهدف إلى تنمية جوانب الخيروالمعروف والتنمية 
الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف 2 النفوس وتربية الفرد والمجتمع تربية 
إسلامية صحيحة» وتوجيه فكره الوجهة السليمة كما قال - تعالى = : 
يڪل وجه هو مُولَيَّا 4. 

ولعل من الجوانب المهمة لدائرة الإنماء تنمية التقوى 4 نفوس الأفراد 
وتزكيتهم» وتثمير الفضل واستنبات معاني الدين وسقيها بسقيا الإيمان› 
وتعاهدها من ڪل شر وسوء. 

يقول الحافظ ابن الجوزي - رحمه الله - :(ينبغي أن ينظر المرء إلى إيمانه 
هل تغير» ويقف حارسا لقلبه ؛ لئلا يدخله اعتراض آو تسخط شك آو شرك بل 
ينبغي أن يجتهد ب مراعاة الإيمان وتحقيق التوبة) . 
ثالثا: دائرة الوقاية أو الاستباق: 

والمقصود بها الدائرة التي تهدف إلى وقاية الفرد والمجتمع المسلم من شرور 
التكفيرء واستباق قوى الشر وتحالفات السوء المفضية للتكفير قبل وصولما 
لعقول الناس وأفكارهم وقلوبهم. 

ومن جملة أسباب الوقاية" : 

الحث على اتقاء الشبهات والشهوات؛ ووقاية العقل عما يفسده» وحفقظ 
القلب عما يهلكه» وصيانة الفكر عمًا يحرفه» وس باب الذرائع المؤدية إلى 
الفساد وولوغ الناس ب4 بحار التكفير. 

وقد آمر الإسلام باتخاذ الحيطة والحذر والوقاية من الأسباب المؤدية إلى 


.٠٤۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٠1ص الثبات عند الممات لابن الجوزي‎ )( 
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الانخراف والخسرا ن رك القیران: كما شال شان : ك عا ها انين ها 
فا اسک وا قك اوا وها الاس الحا ي 
رابعا: دائرة العلاج: 

والمقصود بهذه الدائرة محور موضوعنا- مجموعة الجهود المبذولة لمساعدة 
من وقع 2 التكفير للعدول عن مساره المنحرف وإرجاعه إلى داثرة الحق 
اوا 

والحقيقة أن دائرة العلاج تعتبرمن أصعب الدوائر 4 المجتمع وأهمهاء 
وتحتاج إلى العديد من الجهود والتكاتف فيما بين الأفراد والجهات» وتوجيه 
العلماء وأرباب الفكر الناصح» ورعاية ولاة الأمور لذلك حتى تؤتي الجهود 
آڪلها وتسفر عن ثمراتها . 

وتحتاج دائرة العلاج إلى العديد من المسارات والوسائل والأساليب: 
الشرعية» والفكرية» والنفسية» والمالية» والاجتماعية» والتعليمية»› 
والمناصحة» وتوفيرالأجواء الإيمانية لمن وقع 4 براثن التكفير» مع بذل 
المعروف لهم ومعاملتهم بالأخلاق الكريمة » وبث معاني الإسلام الحقيقية ك 
نفوسهم» وتوفير الكتب والأشرطة وغيرها من آسباب المعرفة الحقيقية لهم 

ومن الأسباب المعينة على العلاج كذلك: حث التكفيريين على مراجعة 
أنفسهم» وقراءة القرآن الكريم وتدبّره والتوية والاستغفار» وفعل الحسنات› 
ومحاسبة النفس. مع الاهتمام بتعريفهم بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها 
العامة» والتعريف بمنهج السلف الصالح وكتبهم» وما يترتب على أعمالمم من 
آثار يحاسبون عليها 2 الدنيا والآخرة". 


(۱)( سورة التحريم»› الآية 1 
)۳( انظر: التكفير_2 ضوءِ السنة النبوية ¢ آ.د. با ۹ الجوابرة ص ۳۳. 


2 
المبحث الثاني 


معرفة المؤسسة الدعوية بقدراتها العلمية وامكاناتها العملية 


إن علم المؤسسة الدعوية بقدراتها وإمكاناتها العلمية والعملية من الأسباب 
اا یر کا وق اا دا ا ار 
والمؤسسة الدعوية تجاه معالجتها لظاهرة التكفير ينبغي عليها الاهتمام بالمسألتين التاليتين: 
أولا : الاهتمام بالقدرات العلمية: 
التكفير ظاهرة سيئة وخاطئة ۰ وتنطوي على الجهل والبدع 
ااك راتو ا رادم ةاش والمجتمع' » وتحتاج معالجة اة الظاهرة 
الس ادر ات المت ارح كاه فرعا كاهااء ترا لوقت الخي: 
الإسلامية من التكفير» وكيفية معالجته والرد على معتنقيه والمفتونين به»› 
والعلماء الشرعيّون المؤهلون هم آولى الناس بالرد على التكفيريين؛ لأنهم أعلم 
بهم وأبصرء وعلى البيان والإيضاح أقدر. قال - تعالى -: ظ وذ اخ الله 
میاق الْذِينَ ووا اكاب لَه لئاس ولا ككنُمُوئة 4”. ۰ 
وفي سبيل نهضة المؤسسة الدعوية بالناحية العلمية واهتمامها بقدراتها ينبغي 
علیها نجقيق أمرين مهمین هما: 
أ - الارتكاز على العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وآثار علماء 
سلف الأمة الصالح وتراثهم الفقهي العظم» ومد جسور العلاقة بين 
ا س اله ان الا الذي رن هن الات و خن دعا 
وتخفق بهم رايته. 
ب - تآهيل منسوبي المؤسسة الدعوية بالعلم الشرعي »عن طريق فتح المجال 
لادلكاق الجا مساك وا لأكطب اكه و لدو راك الكر عا ركا )لخاد من 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


۳( سورة آل عمران آية ۱۸۷. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


العلماء 2 تطوير قدرات منسوبي المؤسّسة بالعلم والمعرفة الصحيحة 
والمنهج القویم 2 الرآي والنظر والاستدلال والمحاجة والحوار مع الآخرين. 
ثانيا: الاهتمام بالإمكانات العملية: 


وال خرو اا مرو اا ا ا ا ی ا 
المادية ووسائلها وتقنياتها وطرائق أعمالما الإدارية والمكتبية؛ لتقوم بدور 
مساند 4 سبيل تنفيذ أعمالما العلمية الفكرية› ومد جسور فيما بين المؤسسة 
الدعوية وبقية قطاعات المجتمع» وامتلاك القدرة على دعم العلماء وأجهزة 
المؤسسة 2 التصدي للتكفيريين والوقوف آمام أنشطتهم» وتعريتها آمام 
الجتمه و تحير الاس نها 

وفي سبيل قيام المؤسسة الدعوية بالاهتمام بالإمكانات العملية ينبغي عليها 
التنبه إلى ما يلي: 
آت راما واقع الو التعرية من ج النواحیء عن طريق خبراء 

متخصصين » وتلمُس مواقع الضعف والقصور وتلافيها. 

ب - تزويد المؤسسة الدعوية بكل ما تحتاجه من إمكانات مادية وتقنية ونظم 

إدارية لتقوم بوظائفها. 
ج_رسم خطة استراتيجية للمؤسسة الدعوية» تقوم على دراسة الماضي ومعرفة 

الاضر اسراف اسا 

_ تحديد أهداف المؤسسة الدعوية. 
ه - تطوير قدرات منسوبي المؤسسة الدعوية عن طريق التعليم والدورات 


المتخصصة. 
و - تدريب منسوبي المؤسسة الدعوية على الأعمال العلمية والإدارية وغيرها". 


.٠١ص انظر التدريب وأهميته 2 العمل الإسلامى» د. محمد موسى الشريف»‎ )١( 


7^۸ ۵ 


المبجث الثالث 
الإعداد العلمي الصحيح للدعاة لواجهة ظاهرة التكفبر 


تحتاج المؤسسة الدعوية 4 سبيل التصدّي لظاهرة التكفير إلى إعداد 
تسا من الغا أعداد لما جيدا فطل صن كول الاوك تا که 

E A A, 

وقوله - # - : (من يرد الله به خيرا يفقهه 2 الدين) 
و4 سبيل قيام المؤسسة الدعوية بالإعداد العلمي الصحيح للدعاة لمواجهة 

مظاهر ومخاطر التكفير 2 المجتمع» ينبغي عليها الاهتمام بما يلي: 

آ - إن العلم من أهم المطالب العالية 2 التصدي لظاهرة التكفير» وهو 
السبيل المهم ب4 إخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى 
التوحيد» ومن الضلالة إلى الہدى» ومن الحيرة إلى برد اليقين قال - 
فال = و ال ر كعات أتزاة الك اتح القاس من الطلمات إلى الور 
بإذْن رهم إلى صراط العزيز الحميد ٠”)‏ 

ب - لا يمكن للدعاة أن يقوموا بالتصدي للتكفير إلا عن طريق التسلح 
بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. 

ج - يهدف التكفير إلى صناعة فوضى عقدية» وبلبلة فكرية» وتخريب 
اجتماعي بين الناس» ولذا تحتاج المؤسّسة الدعوية 4 سبيل التصدّي 
لشروره إلى صناعة للدعاة الذين ينبرون له ويتصدون للكره وخبثه. 


9 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3} 
3 


ا تار 


(۱)( سورة الأنفال آية SS‏ 


(۳) متفق عليه. صحيح البخاري» ٤۲/١‏ كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً رقم )۷١(‏ »> صحيح مسلم 
7۲۷ كتاب الزكاة باب النهى عن المسألة. 


.. لعلاج 


)۳( سورة إبراهيم آية (). 


مؤتمر ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


وصنتاعة الدعاة تحتاج إلى تضافر العديد من الجهود العلمية والنقسية 
والعملية والتدريبية. ويمكن القيام بذلك بطرق متعددة : التعليم 
الجامعى»› وعفد الدورات العلمية المتخصصة › والمحاضرات› والندوات 


الخاصة» وتوفير الكتب والمراجع والدوريات المتخصصة. 

د - تجهيز مكتبة خاصة عن مسائل التكفير وما يتعلق به من قضايا؛ 
لتكون ك متتاول آيدي الدعاة والباحثين. 

ه - التنشيط العلمي والفكري المستدام للدعاة من قبل المؤسسة الدعوية › 
واليقظة الذْهنيّة لمسارب التكفير ب المجتمع» وتجهيز الردود العلمية 
المناسبة لذلك. 

و - استضافة العلماء والمشايخ والدعاة المشهود لهم برسوخ القدم 2 العلم» 
وعقد الحوارات العلمية معهم» وسؤالمم عما أشكل على دعاة المؤسسة. 


المبجحث الرابع 
الاستناد إلى المنهج القويم في الدعوة 


للمنهج القويم بك الدعوة إلى الله > تعالى > أهمية بالغة. قال - تعالی -: 
3# قل هذه سَبيلِي أَذْعُو إِلّى الله على بَصيرَة ئا ومَنْ ايى وسبحان الله وسا 
ا 4 . وقال سبحانه 8 فاس کا ارت ومن قات 

مَعَك ولا َطفَوا له بَا تَْمَونَ بَصيرٌ 4 وقال تعالى  :‏ وَآنهَذا صراطي 
مستقيما فاثَيُوهُ ولا توا ال ف و رکا هر اوک و اک رة 
لعَلڪم ڏ فون 4” '» ويقول ¬ عز من قائل -: # ومن يشاقِق الرَسُول مِن بعد 
ما تين لَه الهُدی ويثيع عَيْرَ سیل الْمُوْمِنِينَ وله ما وى وله جهَنُم وَسَاعّت 
e‏ 24 

يقول الإمام الطبري ك تفسير الآيتين الكريمة: (ومن يباين الرسول محمد 
معاد له ارك على الخد ا وة ته ن تعد ها قبن ةه أنه وسل الله : 
وأن ما جاء به من عند الله بهدي إلى الحق والى طريق مستقيم» ويتبع طريقا 
غيرطريق أهل التصديق ويسلك منهاجاً غيرمناهجهم»؛ نجعل ناصره ما 
استتصره واستعان به من الأوثان والأصنام» وهي لا تغنيه ولا تدفع من عذاب 
اللدقاء ول قى 


ويؤكد الإمام القاسمي على شموليّة (السّبيل) الوارد 2 الآية الكريمة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)۱( سورة يوسف آية °۸ 


4 تار 


(۳) سورة هود آية .١١١‏ 

)۳( سورة الأنعام آية: .٠٠١١‏ 

.٠٠١ سورة النساء آية:‎ )٤( 

.۲۷۷/٤ جامع البيان» للطبري‎ )٥( 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


وعموم معناه لكل ما تنبني عليه حياة المسلمين» ولا ريب آن المنهج الذي تسير 
عليه دعوة الإسلام من أوثق مستلزمات الحياة الإسلامية. يقول القاسمي: 
(فسبيل المؤمنين - وإن فسّر بما هم عليه من الدّين - يعم الأصول والفروع»› 
الكل والنعك ". 

وتأسيساً على كل تلك الأدلة والأقوال وغيرهاء ينبغي على المؤسسات 
الدعوية الالتزام بالمنهج القويم ب4 الدعوة إلى اللّه» وذلك لكفاءة هذا المنهج 
وقيوميته وفضله وخيريته ووسطيته واستيعابه لكل المتغيرات المعاصرة› 
وقدرته على التعامل مع مشكلات الأفراد والجماعات. فمنهج السلف 
وطريقتهم ومذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم» ولا يمكن آن يدانيه أو 
يقادبه آي منهج أو طريق آخر مغاير". 

والمؤسسة الدعوية ب4 معالجتها لقضايا التكفير والتصدي لشروره» لا 
ينفعها ب4 مسيرتها العلمية والفكرية والعملية إلا المنهج القويم المبني على 
الأصول الصحيحة من الكتاب الكريم والسنة النبوية وسيرة السلف الصالح. 
وخلال مسيرة التكفير السيئّة عبر التاريخ تبين أنه لا يفله ولا يهزمه إلا 
أصحاب المنهج القويم» ولا يمكن أن تقوم نار للتكفي ر أمام أنوار التوحيد 
والإيمان والسنة التي يحتفي بها المنهج القويم . 

ولذا ينبغفي على المؤسسات الدعوية العناية بالمنهج القويم» والعلم به»› 
والتعرف عليه» وتقريب آهله وتمكينهم من العمل فيهاء مع الحذر من 
الأدعياء أصحاب الجماعات والمناهج والتيارات المغايرة للمنهج القويم. 


(۱) محاسن التأویل» للقاسمی .۳۳٠/۳‏ 

(۲) انظرة شرح العقيدة الطحاويةء لابن بي العز الحنفي ص۲۸۲ › والمنهج السلفي» د. مفرح القوسي 
ص٣۲.‏ 

(۳) انظر: التكفير» د. نعمان عبد الرزاق السامرائى ص۲٠۲‏ ومابعدها. 


ولعل مما يعاب ويؤخذ على بعض المؤسسات الدعوية العاملة ب4 حقل 
الدعوة هو تسل بعض أذكار الجماعات إليها وتأخرها يهمء مما أضعف عمل 
تلك السات وقضررها ے معالة مظاهر الخلل 2 حباة المسلمنن. 

وخلاصة القول فالمنهج القويم 2 الدعوة يتصف بآنه حق وصواب» وآن غيره 
من المناهج و الاتجاهات ينتابها الخطاً والقصور والزللء ولذا عبر السلف عن 
أصحاب تلك المناهج المخالفة بأهل الأهواء الذين تبرز فيهم البدع والضلالات'. 

ولذا ينبغي على القائمين على المؤسّسات الدعوية العناية بالمنهج القويم 2 
الدعوة وعدم التساهل أو التخاذل عنه» إذ هو سفينة النجاة 4 بحار التكفير 
والتفجير» وعنوان السلامة عند المدلممّات والخطوب. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( حراسة العقيدة»› أ.د. ناصر عبد الكريم العقل ص"٣۷.‏ 


4 0 


المبحث الخامس 
بيان حقيفة الدعوة الإسلامية الصحيجة 


دعوة الإسلام واضحة كل الوضوح كالشّمس بك رابعة النهار لا يضام 
الناس عن ضوئها وشعاعها. والخلل حينما يتسلل إلى حياة بعض المسلمين»ء إنما 
فا جس جوا ي ها الو ااا الا ج افدر اة 
والمعاملات والأخلاق والتعامل مع الآخرين» وقد يتطور هذا الخلل إلى أن يدمّر 
المسلم ے حياته وآخراه. 

وأهل التكفير والتجهيل إنما استزلهم الشيطان بسبب بعدهم عن العلم 
بحقيقة الدعوة الإسلامية الصحيحة» وجهلهم بأصول الدين وأسس العقيدة 
اسلاس 

ونظرا لهذا الجهل التكفيري ينبغي على المؤسسات الدعوية العناية ببيان 
حقيقة دعوة الإسلام النقَيّة الصًافية. 
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مۋتمر 


قال الله - تعالی  :=-‏ وذ أحخَد الله ميكاق الذِينَ آوثوا الككاب ليه 
لئاس ولا كَكنُمُوَة فتَبَدُوه وراءَ ظهورهم واشتَرَوًا به تَمَّنا قليلا فيش مَا 
ر »( 
يشتَرون 4 . 

وقال - سبحانه -: ظ وَمَا سلتا مِن رَسُول إلا يسان قوْمِه لِيبَيْنَ لهم 
فيضيل الله مَنْ يِشَاء ويَمّدِي مَنْ يَشَاء وهو العزيرٌ الحكيم 4 . 

وقال - جل شانه -: ۾ ونرلتا عَليْك الڪئاب تبيانا لڪل شيء وَهُْدّى 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


™( سورة آل عمران»› آية “AV‏ 
(۳) سورة إبراهيم»ء آية .٤‏ 


N E r 
يقول الحافظ ابن كثير 2 تفسيره : (قال ابن مسعود قد بين لنا 2 هذا‎ 
“ القرآن الڪريم ڪل علم وڪل شيء)‎ 
بل إن القرآن العظيم قد تكفل ببيان حقائق الأمور وتفصيل الأشياء حتى‎ 
يتضح الدين للناس ويزيل اللبس والغموض.‎ 
وکل شىء فصتا تفصیلاً € قول القرطبی: (آي‎  :- قال = تعالی‎ 
. من أحكام التكليف)‎ 
وقال ابن عاشور : (والتفصيل 2 الأشياء يكون 2 خلقهاء ونظامهاء وعلم‎ 
الله بها وإعلامه بها..ومن جملة ما فصّله للناس الإرشاد إلى التوحيد وصالح‎ 
الأعمال والإنذار على العصيان» و4 هذا تعريض بالتهديد).‎ 
وحينما تقوم المؤسسات الدعوية بدورها ج إيضاح العقيدة الإاسلامية›‎ 
وبيان حقيقة الدعوة» فإنها تقوم بأعظم الأدوار ب4 بيان الصّواب من الخطاء‎ 
والإيمان من الكفر» والتوحيد من الشرك» وبذا تتضح حقائق الأمور للناسء‎ 
وينكشف زيف التكفيرء وينهتك ستره» ويتقوض بنيانه.‎ 
يقول الشيخ صالح الفوزان : (فالتكفير ليس بالأمر الهيّن» إنما هو آمر‎ 
خطير جدأء ولا يتناوله إلا من عنده أهليّة علميّة» وتقوى الله وإنصاف وعدل‎ 
E NE RT 


.۸٩ سورة النحل»ء آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرص .٠٠۷١‏ 

(۳) سورة الإسراءء آية .١١‏ 

.۲۸/۱۳ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 

(0) تفسيرالتحرير والتنوير» لابن عاشور .)١-٤٥/١٤‏ 

(1) منهج أئمة الدعوة 2 مسائل التكفير والخروج» للشيّخ صالح الفوزان ص٠٠.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المبحث السادس 
التحذير من جماعات الغلو والتكفبر والتطرف 


الخد رمن ضفات انون ها قال هان و ا عا الد ارا كوا 
lT E‏ 

يقول الشيخ ابن عاشور 2 تفسيره لہذه الآية : (الحذر: توقي المكروه 
ولفظ (خذوا) استعارة لمعنى شدة الحذر وملازمته؛ لأن حقيقة الأخذ بتتاول 
الشيء الذي كان بعيدا عنك» ونما كان النسيان والغفلة يشبهان البعد 
والإلقاء كان التذكر والتيقظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه) . 

فالتحذير مطلب شرعي مهم» وصفة من صفات العقلاء الرفيعة التي تبذل 
الأسباب قبل وقوع المحذورات. 

والتكفير آفة خطيرة ومرض عضال يحتاج إلى تحذير الناس » وأخذ 
الحيطة والحذر منه» والجماعات التي تتبنى الغلو والتكفير والتطرف 
جماعات هالكة» تريد آن تهلك المجتمع والحرث والنسّل. فالتكفير يعم 
اا ا وا 

بقر ل الق ساح الفران: (فاات كير آم ر خطين وير جع إلى من قاله: 
فمن قال لآخيه يا كافر» يا فاسق» يا عدو الله روا ي 
ڪلامه عليه › > فالڪلام لا يذهين هدراء بل يرجع إلى من قالهء فو ي 
نقسه»› والفشسق تسف و يكب تقة: لآنه أطلقه على من لا يستحق هذا 
الشّيء» فيرجع كلامه عليه) . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


.۷١ سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) تفسیرالتحریر والتنویر» لابن عاشور .١۱۱۸-۱۱۷/۵‏ 

(۳) منهج آئمة الدعوة» للشيخ صالح الفوزان» ص۲۲. 
oY°‏ 


ونظراً لكل ذلك ينبغي على المؤسسات الدعويّة القيام بدورها المنوط بهاء 
والمأمول فيها 2 تحذير الناس من جماعات الغلو والتطرّف والتكفير والتفجير 

بالوسائل المناسبة والأساليب السهلة المفهومة كالخطب أيام الجمع» 

وا لخا ضما ت واد وات و آنا غ وا لك ات ر الد رون الح ك الاح 

والمدارس والجامعات والمنتديات» والأندية والمجامع العامة كالمراكز الشبابية 

والمخيمات وغيرها. والتحذير ينتهج مسلڪين ڪبيرين هما: 

" المسلك الأول: التحذير المباشر: والمقصود به بيان مخاطر الغلو والتكفير 
والتطرف على المجتمع › وإيضاح مساوئه وأضراره الدينيّة و الدنيوية 
والآخروية. 

* المسلك التاني: التحذير غير المباشر: والمقصود به عرض التحذير بصورة 
غير مباشرة لبعض قطاعات وأفراد المجتمع لأسباب عديدة» عن طريق 
النشرات» والمعارض» والأفلام» والأقراص المدمجة وغيرها. 
وينبغفي على المؤسسة الدعوية عند قيامها بواجب التحذير اتخاذ 

الاحتياطات الكاملة لتنفيذ أعمالما» وهذا كله من باب النصح الشرعي› 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فعن تميم الداري - رضي الله عنه - أن النبي - 4# - قال: (الدين 

النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابة ولرسوله ولأئمة المسلمين 

ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر) . 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المبحث السابع 
المساهمة في تقويم الأفكار المنجرفة في المجتمع 


تعتبر مؤسسات الدعوة ضمن مؤسسات المجتمع التي تقدم خدماتها 
ورعايتها لأفراد المجتمع. 

وأفراد المجتمع يعيشون ضمن آطراف العقيدة والأفكار والآراء 
والاتجاهات التي يعتنقونها. 

وخلال مسيرة المجتمع العقدية والفكرية قد ينتاب بعض آفراده نتيجة 
لبعض الظروف نوع من الانحراف والميل عن الجادة و الاستقامة» وهنا تكمّن 
الخطورة والضرر» حيث الفرقة والانقسام والتعدد" والعلماء كالأطباء 
يصون ادر اء بعك تفختصض الدا ودقو مون الأقكار امتكرةة: ويسددون 
الاتجاهات» ويصلحون ما انجرح 4 عقائد الناس وفسد من أفكارهم» فهذا 
واجبهم فهم به ليق وعليه وجب" . 

وتقويم الأفكار المنحرفة من قبل المؤسسة الدعوية يحتاج إلى مستلزمات أهمها: 
آد الأفكار المتخرفة وتصتيقها ودواستها 
ب - عرض الأفكار المنحرفة على منهج الإسلام الصا والعلم الوا المستمد 

من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


خ ك مفاققة الآراء والأقكار المتجرفة ونان الد ليل مالحجة واليرهان والقول 
والنظر. يقول الشيخ صالح الفوزان: (وإنما يرجع إلى آهل البصيرة وأآهل 


4 تار 


..العلاج 


(1) انظر : الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي» ص٥‏ وما بعدها. 


العلم الذين يعرفون متى يرت المسلم» ومتى يكفر المؤمن» ويعالجون 
الأمر بما يقتضيه من العلاج» هذا هو آمر التكفيرء ولو أن الناس رجعوا 
إلى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم» رجعوا 4 هذه الأمور إلى آهل العلم 
وعرضوها عليهم لانضبط الأمر) . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)۱( منهج آئمة الدعوة»ء الشيخ صالح الفوزان»ء ص۱۹ . 


ي 


المبحث الثامن 
إشاعة ثقافة الإيمان والسلم والإخاء والوسطية والاعتدال 


لعل من واجبات المؤسسات الدعوية إشاعة جوانب الخير 2 المجتمع» 
وتدعيم العوامل الإيجابيّة بين الناس» وبث عرى الإيمان والسلام والأخوة 
الإاسلامية الصحيحة› والوسطية والاعتدال د جمیع جوانب الحياة. قال - 
ا 8 هو الذي بَعَت في الأَميينَ رَسُولا مهم يٿو عَلَيْهُم آياتهِ وَيُرڪيهم 
ويْعْممُم الڪبَاب والڃڪمَة وَٳِنْ ڪائوا مِن قبل لفِي ضَلال مُبین 4 
والقرآن العظيم يستفتح بعض السور بزف البشرى للمؤمنين» واستباقهم بالأجر 
والخير و هذا ترغيب لهم على الاستمرارية ج عمل الصالحات قال - تعالى - 
قد أَطلح الْمُرْمِتُونَء الْذينَ هم فِي صَلاتهم حَاشِعُونَء والُذينَ هُم عن اللو 
مُعُرضُونَ 4 يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ب4 تفسيره للآية الكريمة 
(هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم» وباي 
شيء وصلوا إلى ذلك» و2 ضمن ذلك» الحث على الاتصاف بصفاتهم»› 
والترغيب فيها) ".والحقيقة أن قيام المؤسسات الدعوية بوظيفة تدعيم الروح 
المعنوية وتفعيل النواحي الإيجابية 4 حياة المجتمع المسلم من خلال إشاعة ثقافة 
الإيمان والسلام والإخاء والوسطية والاعتدال لو آمر عظيم وهام ووظيفة من 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


وجب الوظائف الدعوية؛ وذلك لأنها تتصمن آمرين مهمين هما: 
آ - تقريب الخير للناس ودلالتهم على القرآن والتوحيد والسنة والإيمان والعمل 


4 تار 


.. العلاج 


.۲ سورة الجمعة»› آية‎ )١( 
."-١ سورة المؤمنون» آية‎ )۲( 
.٥٤ص تيسير الكريم الرحمن» للشيخ ابن سعدى»‎ )۳( 


الصالح والخلق الكامل. 

ب - صرف أنظار الناس عما لا يفيدهم من قضايا ومسائل» قد لايحتاجها إلا 
العلماء المتخصصون؛ لأنه قد يكون 4 نشر بعض العلوم والمسائل الدقيقة 
على عام انان فة ل“ د إحسانهم فيمها: وتعاطيها وإتزاا ازل 
الحقيقة. يقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : (ما أنت بمحدث 
فوا حا 9 فا عقر إل كان مضي فة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(1) صحيح مسلم ٠١/١‏ المقدّمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. رقم (۵). 


المبحث التاسع 
مناقسة شبه التكفبريين وتفنيدها بالحجج الشرعية الواضحة 


دين الإسلام يقوم على الأصول الثابتة والعقيدة الواضحة والأسس 
الإمحكمة المستفادة من الكتاب والسنة وآثار علماء الآمة. 

قال - تعالی -: ظ هو الذي ازل عَلَيْك الڪتاب مئه ايا مُحْڪمَاٿ هَن 
أمٌ اكاب وأحَر مابات فأمًا الَذِينَ ضِي قلويهم رَيْعْ هَيتَيعُونَ مَا تشابة مِنه 


0 
اک ج 


ابتِغاءَ الفِشَة وَابُِغاءَ كأويلِه وَمَا َعم َأويلَةُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ فِي العم يقولونَ 
متا په ڪل مِنْ عند ربا وَمَا يكر إلا ولوا الأَلْبَاب 4”. 

قل ا لاف ا كدر ك حه الا تمو ل اك وة جير 
¬ تعالى - أن القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي: بينات واضحات 
الدلالةء لا التباس فيها على أحد من كثير من الناس أو بعضهم» فمن رَد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد 
أفقي ومن قك اتن والة كلق وراد ها الخد ا د 
الشرعيات. ولہا أنواع متعددة نقلية وعقلية: فأما النقلية فنوعان: 

أ - شبهات لفظية : وهي ما يكون سبب الإإشكال فيها من اللفظ. 

ب - شبهات معنويّة : وهي ما كان الإشكال فيها ب2 المعنى. 

وآما الشبهات العقليّة: فهي التي تقع 2 آمور الاستدلالات العقليّة. وأهل 
التكفير صناعتهم الشبهات: تتبعا وتعليما وإشاعة وترويجا وتلبيساً على 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


(۱)( سورة آل عمران» آية ۷. 
(۳) انظر : المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةء د. إبراهيم البريكان» ص .٤٥-٤٤‏ 


.. العلاج 


القاس وة لبه 

وللتكفيريين شّبه غريبة وعجيبة» وأحيانا تكون دخيلة على أفكار 
المسلمين وتقافتهم من أبوابها الواسعة» وهذه الشبه التي يرفعها أهل التكفير 
والتضليل و التجهيل ليست لہا وجاهة 4 الشرع» بل هي من نتاج الهوى والرآي 
الفاسد والعاطفة الكاذبة والخداع المضلل والانحراف عن المنهج الأستى واثباع 
من تردى ب السُخافات و جرفتهم شياطين الإنس والجن. وشبه التكفير التي 
يتعأل بها التكفيريون ويلوذون بأستارها ويبوؤن بأوزارها تتتّوع وتختلف حسب 
الزمان والمكان والأحداث والموضوعات التي تكون سائدة 4 المجتمع ولا 
اهتمام من قبل الناس من خلال بعض الأحداث وغيرها . 

ونظرا تحاط التكفيرومحاذيره الخديدة بنبغى على امسات الد عة = 
عند الحاجة - مناقشة شبه التكفير وتفنيدها بالحجح الشرعية الواضحة 
ال على كتاب الله ت تال = وة وك ¬ 8 وها أك ر عن لاء الأسة 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الكفر والفسق أحكام شرعيّة » ليس ذلك 
من الأحكام التي يستقلٌ بها العقلء فالكافر من جعله الله ورسوله كافراًء 
والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاأً» كما آن المؤمن والمسلم من جعله الله 
ورسوله و وا 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن مسائل التكفير 
موكولة إلى نظر الشرع» وليست موكولة إلى نظر العقل» وأآن المخالفات 
ليست ذريعة مقبولة إلى التكفير. 

يقول شيخ الإسلام: (والكفر هو من الأحكام الشرعية» وليس ڪل من 
خالف شيثاً علم بنظر العقل يڪون ڪافراء ولو قدّر أنه جحد بعض صرائح 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ لمعرفة أكثر عن شبه التكفير. انظر: التّذيرء د. ماجد المرسال» ص١١٠‏ وما بعدها.. 
(۲) منهاج السنة النبويةء للامام ابن تيمية .٠۳-۹۲/١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


3 
3 


العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرأً ب4 الشريعة» وأما من 
خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع) . 

ومما ينبغي على المؤسسات الدعوية أشاء أداء رسالتها 2 مناقشة شبه 
التكفير وتفنيدهاء الالتزام بالأصول الشرعية المرعيّة ب4 مواجهة الشبهات 
والتي يمكن تلخيصها وإيجازها ب التّقاط المختصرة التالية": 


الأصل الأول: تحريم القول على الله بلا علم. 

الأصل الثاني: وجوب الرد ب2 مسائل الشريعة إلى آهل العلم المعتبرين. 
الأصل الثالث: تحريم الإفتاء ب2 مسائل السياسة والقضايا العامة فهي 
فن اكت اساك وة اهي 

الأصل الرابع: الحذر من هل الأهواء والشبهات ومواقعهم. 

الأصل الخامس: وجوب رد المتشابهات إلى المحكمات. 

الأصل السادسن وجرب الجمم بن ااتضوض. 

الأصل السابع: أهمية مراعاة مقاصد الشريعة. 

الأصل الثامن: النظر 2 المآلات وعواقب التصرفات. الأصل التاسع: 
العاطفة ب4 الميزان الشرعي والميزان النفسي. 

الأصل العاشر: الفقه 2 التعامل مع الفتن والنوازل. 


ومما يجدر التنبيه إليه: أن لا يتصدى لمناقشة شبه التكفير وتفنيدها إلا 


والباحثين المساعدين لهم ج المجالات المتنوعة حتى تكتمل منظومة عملهم 
ليڪون ے4 آحسن حال. 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .٠٠٠/۱۲‏ 


7^۸ ۵ 


المبحث العاشر 
استباق الفكر التفكبري ووقاية المجتمع من حمأته 
وشروره وآثاره السيئة 


الاستباق إلى فعل الخير مطلب شرعي. قال - تعالی  :-‏ يڪل وجه 
هو لیا فاس ستيقوا الْخَيْرَات آيْنَ مَا ڪوٺوا يات پڪم الله جميما إن الله على 
و قدیز 4. 

ڪما آن الوقاية تهج فراني عطي > قال ¬ تعالی = : # NETE‏ 
قوا آنفسڪم واهلِيڪم را وقودهَا الاس والحار د غاا موك او 
شاد لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُم ويفعلونَ ما يوْمَرونَ 4”. 

والتڪفير 4 حقيقته فعل مقصود ویراد به استهداف آفراد آو مجتمع بعینه 
لتحقيق أهداف سيئة. ونظرا لذلك ينبغي على المؤسسات الدعوية بذل الأسباب 
الموجبة لإبطال مقاصد التكفيريين» ووقاية المجتمع من أهداف التكفير 
ال رامل اابفافي او الركا هاب اجه ول وره 
المؤسسات والجهات والإدارات العاملة £ حقول متعددة 2 المجتمم. 

مرد العمل الاستباقي والوقائي راجع إلى السُبق الإيجابي» والأخذ بزمام 
امار :زيي اليد وا اقكار الها وما ارا وس الراك ومل: 
العقول والقلوب والعواطف قبل الآخرين. 

وة هذا العمل كقفوي بإذن الله = لقرص التكقيريين التي يكن التسلل 
عا إل دوا کل الناتى فانجتح وة الت انرا حه الذي يتج إل كر رتنه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


(۱)( سورة البقرة»ء آية ۸ 
0( سورة ۱ لتحريم»› آية N‏ 


غوائل الآأعداءء وطلقاتهم الموجهة إليه. و2 هذا العمل - أيضا تحصن 
الضغوط والآهواء والشبهات والأفكار التكفيرية التى يتعرض لہا. 


ف او اتك اك 9 حفر ن ااا اه 3هي 
مكروهة؛ لأنها تتنافى مع الفطرة البشرية»ء والعقيدة السلليمة والمنهج 
المروجون ينتظمون ب2 جماعات وأحزاب وفرق متعددة - 2 العصر الحاضر - 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وتلبّس على الناس أمرهاء فمرة ينسبون أنفسهم للجماعة الإسلامية» ومرة 
ينسبون أنفسهم للإصلاح والعدل والمساواة» وغير ذلك من المسميات المشبهةء 
والتي فيها تدليس على المجتمع''. 

وأما 2 العصور الماضية فكانت أفكار التكفير تتندرج ضمن عقائد 
العديد من الفرق والاتجاهات مثل الخوارج وغيرهم". 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


(1) انظر حول ذلك: فكر التكفر قديماً وحديثاًء د. عبد السلام السحيمي صا٠.‏ 
() انظر: الملل والتحل » للشهرستاني ١٠١/١‏ وما بعدها. 
o:‏ 


0 کک 


والناس بے حركتهم يتآئر بعمضهم ببعض» ويقلد بمضهم بعضاء وتسري 
بينهم الإشاعات سريان النار 2 الهشيم '. 

(والمتأمّل 2 الحراك الاجتماعي برمته» وب القوانين الاجتماعية يجد أن 
هناك قوى تدفعه وتجذبه» لتؤتر ل حراكه الأفقي والرًآسي» وڪلما ڪان 
المجتمع منقادا ثلقرّة الضابطة كان ذلك الحراك الاجتماعي 4 نسق يضمن له 
المر اتدل . 

وتحتاج هذه المؤسسات الدعوية آثاء استباقها للفكر التكفيري ووقاية 
المجتمع منه إلى استراتيجيّة وخطة علميّة منظمة واضحة الأهداق والمعالم» 
اطق من منطقات مح وقكة الوسال اسا اب يق انتا 
E‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


٠۸ص انظر: الشائعات ووظيفة المؤسسات الاجتماعية 4 مواجهتهاء آ.د. إبراهيم بن مبارك الجوير‎ )١( 
ومابعدها.‎ 


(۲) انظر السّبق التربوي» أد. خالد حامد الحازمي ص٤".‏ 


.. لعلاج 


المبجحث الجادي عشر 
تنمية جوانب الخير في نفوس الناس وحتهم على 
العمل الصالح البناء المفيد 


کت الآرا السلا على العو إلى الخ ور دع د اال الاس 
إليه» عملا بقوله - تعالى -: [ وَلْكَكنْ ثكم أَمَُة يَذْعُونَ إلى الْخَيْر 
وَياّمُرُونَ بالْمَعْرُوف ويَنْهُونَ عَنْ المّثكر وأوليك هُم المُفَلحُونَ 4. 

يقول الحافظ ابن الجوزي: (فأما الخير: ففيه قولان: أحدهما: أنه الإسلام 
قاله مقاتل» والثاني: العمل بطاعة اللّه» قاله بو سليمان الدمشقي) ”. 

وقال ابن عطيّة : (أمر الأمة بأن يكونوا يدعون جميع العالم إلى الخيرء 
الكفار إلى الإسلام» و العصاة إلى الطاعة» ويكون كل واحد من هذه 
الأمور على منزلته من العلم والقدرة) ”. 

ويعطينا الفخر الرازي إيضاحاً أكبر للآية بقوله : (الدعوة إلى الخير جنس 
تحته نوعان» أحدهما: الترغيب 4 فعل ما ينبغي وهو بالمعروف» والثاني: 
الترغيب ب4 ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر) . 

ويضيف الآلوسي مفهوما آخر لمعنى ومقتضى الخير وهو التكميل الذي 
يزيد الإنسان ولا ينقصه» وذلك بقوله: (آمرهم سبحانه بتكميل الغيرإثر 
آمرهم بتڪميل النفس؛ ليڪونوا هادين مهديين على ضد أعدائهم) . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


(۱) سورة آل عمران» آية ٠٠٤‏ . 

(0) زاد المسير ك علم التفسيرء لابن الجوزي .٤٠٥/١‏ 
(۳) المحرر الوجيزء لابن عطية .٤۸٦/١‏ 

(4) التفسيرالكبيرء للفخر الرازي .٠٠٠١/١‏ 

(0) روح المعاني» للآلوسي ۲۳۷/۲. 


.. العلاج 


وخلاصة آقرال اللقسرين أن لخي ر المأمور به الآية الكريمة يشمل كل 
ما يقتضيه من الأصول والمكمّلات 4 حياة الناس حتى تنتظم آمورهم› 
ويصلح من شأنهم ليكونوا إلى الفضل أقرب وعن الريغ أبعد. والمتأمّل ب4 حياة 
الناس يجد آنهم إلى تعاطي الخيرآقرب من تعاطيهم للشر؛ وذلك لأن الإنسان 
مفطور على الخيرء قال - تعالى -: اقم وَجهّك لِلدين حنيفاً فِطرة الله 
التي فط الداس علَيْهَا لا ديل لخلق الله ديك الین الْقَيّمُ وڪن آ ڪر الاس 
لا بعلمو 4 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 4 تفسيره للآية الكريمة: (وضع 2 
عقولهم حسنهاء واستقباح غيرهاء فإن جميع آأحكام الشرع الظاهرة 
والباطنة» قد وضع الله 4 قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع 2 قلوبهم 
محبّة الحق» وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة) . 

وجوانب الخير مركوزة 2 نفس المسلم» ولكن قد يخبو آو يضعف بعضها 
يعفن الأعراط واا مراك وهن فقا نى تسسات الدعري الهوضن 
ا ای ا ر ا ا ای و ب ا 
وشاهدها بقطرات الإخسان» وغكم كرك اممسلم وحيدا فتابة سباع ااتكفير 
وذئاب التفجير» حتى لاتتهتك الجدر» ويتقوض البنيان» وتستباح الحرمات»› 
وتنتهك الأعراض» وتراق الدماءء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (إن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها) . 

قو او نالفاي ان ركع القرت ع موتا الادة 
العاجل والآجل معاًء وإن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها 2 


مۋتمر 
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)۱( سورة الروم» آية .٠١‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن» للشيخ ابن سعدي ص 1٤١‏ . 
(۳) منهاج السنة النبوية» للامام ابن تيمية .٠١١ /١‏ 


کک 


.. لعلاج 


الخلى. 

ويؤكد العز بن عبد السلام على تلك المعاني العالية بقوله : (والشريعة 
كلها مصالح »› إما تدرا مفاسد آو تجلب مصالح) ”. 

والتنمية التي تستهدهها المؤسسات الدعوية ليست سهلة» بل ينبغي النظر 
على أن لہا مفهومات أوسع وأرحب» إذ إن مفهوم التنمية يشير إلى آنها: (عمليّة 
تر فة مجكکو ت رادو جهو اتسا م تفن داف م 

بل ذف اليعكن آل و عة ال جما مق مد الاد 
ويوجهها نحو آهداف بعيدة المرمى» ذات طابع ثقاے اجتماعي» مما يستلزم 
دراسة متعددة الاختصاصيات» كما يقتضي التقييم والرجوع إلى المصدر 
ونظراً لكل تلك الاعتبارات التي تحيط بعملية التنمية” المتكاملة ب4 حياة 
المجتمع وحتّهم على الخيروفعل الصالحات والبعد عن المحذورات ينبغي على 
المؤسسات الدعوية المعنيّة بذلك دراسة عملية تنمية الخير 2 المجتمع والوقوف 
ضد الأفكار المنحرفة كالتكفير وغيره» وذلك بدراسة واقع المجتمع من 
جميع النواحي الدينيّة والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقيمية» ومدى 
تقَبْل بعض أفراده لأفكار التكفير» وأسباب ذلك ومصادره» وما الجهود 
الدعوية المقدّمة والمضادة لأفكار التكفيريبن؟ ومن ثم وضع خطة تنمية شاملة 
لجوانب الخير ك حياة الناس» ووضع آلية مرنة لتطبيقهاء وتدريب القائمين 
على تتنفيذهاء» مع توفير جميع الإمكانيات المعينة على ذلك. وينبغي هنا 
التأكيد على دور الداعية بعملية تنمية الخير 2 المجتمع» والاهتمام بتأهيله 
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.۸-٦ /۲ الموافقات» للشاطبى‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام» للع بن عبد السلام .١١/١‏ 

(۳) التنمية الشاملة للمجتمعات الإسلامية» د.محروس غبّان ص۷٠.‏ 
)٤(‏ التنمية التقافية» تأليف: لفيف من خبراء اليونسكڪو ص٥.‏ 


.. العلاج 


التآهيل الشرعي والعلمي والفكري والنفسي» فالتربويون ينظرون إلى آن المعلم 
هو نقطة الارتكاز والانطلاق لتنمية تفكر المتعلم نحو الأفضل وفق الأصول 
العلميّة المتعارف عليها. 

العا ل تقون عن ذلك آيد ا كالداعية هو مجر حملي العو ةو جوهرةا 
وقطب رحاهاء فالداعية الأول هو محمد - © - الذي وصفه ريه - تبارك 
وتان 5 : هو الذي بَمَث في الأمَيَينَ رَسُولاً مهم ينو علَيْهم آياته 
ويُرڙڪييم ويعممّم الككاب والحڪمَة وان ڪائوا من قبل لضي ضَلالٍ 


مپين 4 
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.٤١ انظر: تنمية تفكير المعلمّين والمتعلمّين» أ.د. مجدي عزيز إبراهيم ص‎ )١( 
9 سورة الجمعة آية‎ (۳ 


.. لعلاج 


المبحث الثاني عشر 
استعمال الحوار العلمي مع التكضبريين ومن تأثربهم 


الحوار منشط عقلي هام» ووسيلة راثعة للتفاهم وتقريب وجهات النظر بين 
آطراف متحاورة وقد ورد الحوار ك القرآن العظيم 2 أكثر من موضع ومن 
ذلك قوله - تعالی -: ل ق سَمِعَ الله قول التي تُجادلك ضي رَوجهًا وکشڌڪي 
إلى الله وَاللَه يمْمَع كَحَاؤْرَڪما إِنٌ الله سَمِيعْ بَصيرٌ 4”. 

ويطلق الحوار ويراد به: مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين» بطريقة 
متكاطّة فلا يستأثر أحدهما دون الآخر» ويغلب عليه الهدوء والبعد عن 
الخصومة والتعصّب» وهو ضربٌ من الأدب الرفيع» وأسلوب من أساليبه". 

والمؤسسات الدعوية ب4 تصدّيها للأفكار التكفيرية وتقويم من تئر بهاء 
يحسن بها استعمال أسلوب الحوار والمناقشة الہادئة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

اكرول فكو و ل ا و و و 
رض اهر اا ف ا قطن من اة امج كن 
الأستاذ ابن عاشور: (والمجادلة: الاحتجاج والاستدلال) ”. 

والحوار يتطلب: استحضار الحجج القوية» وكيفيّة الاستدلال بهاء 
ووضعها 4ے مكانها الصحيح» ومعرفة نقض حجج الخصوم والكر عليهم 
بالأدلة البينة القاطعة لحججهم. 

ول کارا ا قرات بج اا ركا قطن اساسا من الحوار: 
زا ممل الجدال ك كل راوها اهاج ق وال ااا وا 
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.. العلاج 


)۱( سورة المجادلة» آية 8 
)۲( انظر: الحوار آدابه وضوابطه› يحيي بن محمد زمزمي› ص۲۲ . 
)۳( تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور .A/YA‏ 


تلزم الحجة» وتقنع المرتاب» وتهدي الحيران» وتثبت المتردد» وتصارع 
الأفكار» وتخاطب العقول» يبلج الحق فيها ويزهق الباطل إذ تقذف بالحق 
عليه فيدمغ ويزهق... وأستمرٌ خطاب الحوار والجدال يقارع الحجّة» ويصارع 
الأقكار و اذاهب و الئل كلها خاض مر كة انتضر ولا يزال ة الأمة 
المجاهدون بألسنتهم» لا ينازلہم أحد إلا صرعوه) '. 

ود الحو ار وسا الطاء ,اغا الدهات وشوق لكين وبضاعة اهل 
الصلاح والفلاح 4 علاج ظاهرة التكفير والتصدي لمخاطرها وآثارها السيئة› 
يقول أحد الباحثبن: (وقد اتفق الأغلبية الساحقة من العلماء والمفكرين وسائر 
المختصين لشؤون الدعوة الإسلامية على أهمية الحوار وضرورته 2 العلاج» 
ولم يشذ إلا قلة رفضت الحوار لعدم جدواه ب4 نظرهم) ”. 

وحينما يغيب الحوار عن الأطراف يحدث التصادم والعنف والإرهاب ويتعمق 
التطرّف والغلّو بين الخصوم ويشير أحد الباحثين إلى ذلك بقوله: (إن إغلاق 
باب الحرار دلتل المجز والإدانة لأن الحوار ليس فيه مشهة ولا مخاطرةه وماذا 
على الأطراف منه... إن إغلاق باب الحوار من أي طرف معناه استمرار العنف 
بجكل صوره» وتغذيته بالوقود المدمر» ومعناه أن تظل حقيقة الظاهرة»› 
وأسبابهاء وآفڪار آصحابها وآرائهم خفيَّة ومجهولة ر ومن ثم لا 
تكن ال ضا ر الاا ساي 

وقد استعمل الحوار رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب - رضي الله 
الخوارج التكفيريين” » كما حاورهم عمر بن عبد - رحمه 
الله - فأبرز آخطاءهم وفند شبهاتهم ورجعت طوائف كبيرة منهم إلى الحة. 
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)١(‏ من مرتكزات الخطاب الدّعوي 2 التبليغ والتطبيق» عبد الله الزبير عبد الرحمن ص۷۸-۷1. 
(1) آئمة التڪفير» د. محمد عبد الحڪكيم حامد ص۳۹۷. 

(۳) المرجع السابق» ص .٠١١-٤۰١‏ 

.۲۸0-۲۸۲ /۷ انظر: البداية والنهاية» لابن ڪشر‎ )٤( 

(0) انظرة سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي ص1٠.‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 
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.. العلاج 
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3 


والمؤسسة الدعوية أثناء تعاطيها لأسلوب الحوار مع التكفبريين ينبغفي عليها 

الاهتمام بما يلي: 

آ= هداد انحاررين إغدادا جيدا؛ وكزؤيدهم بائطم القرغى ٠‏ والقك ر 
الضاكب 

ب - تدريب المحاوريين على آسلوب الحوار وكيفية إجراته. 

ج - الالتزام بآداب الحوار وأخلاقياته . 

د“ معرفة شبه التكفبريين ويدعهم» واستحضار الحج م والأدلة النقلية 
والعقلية لتفنيدهما. 

ه - تفهم الظروف المحيطة بمن وقع 2 دائرة التكفير. 

و - معرفة قواعد الحوار وطرق الاستدلال والمناظرة. 

ز - الفراسة وحسن التصرّف مع المخالف. 

ح - الحذر والمداراة مع المخالفين. 

ط - معرفة لفة ومنهجيّة وفكر المخالف آثناء الحوار» ومن ثم ابتناء آليات 
نقض جديدة من خلال ذلك. 

ي - الالتزام بالمنهج القويم 4 النقل والعقل والفكر والنظر والاستدلال وعدم 
التعدّي على الآخرين. 

والمؤسسات الدعويّة معنيّة - 4 العصر الحاضر - بالحوار مع أصحاب 

الأفكار المنحرفة عامة وأهل التكفير خاصة» وتخصيص إدارة تعنى بذلك مع 

الاهتمام بالحوار المباشر مع التكفيريين من خلال الوسائل التقنية الحديثة 

وخاصة شبكة المعلومات العالمية الإنترنت. 


OYA 


7^۸ ۵ 


المبجث الثالث عشر 
استخدام أسلوب النصح والإرشاد والتوعية 
المستمرة ضد مخاطر التكفير 


لعل كثيراً من المؤسسات الدعوية لا تقوم بمعالجة ظاهره التكفير إلا حين 
وقوع بعض الأحدات المؤلمة والدامية» 2 المجتمع» كالتفجير والقتل وسفك 
الذماء وترويع الآمنين. 

والواجب على المؤسسات الدعوية المعنية القيام بواجبها ابتداء مع ديمومة 
النصح واستمرارية الإرشاد والتوعية ضا مخاطر التكفير مادامت نذره 
قاتمه» وأعلامه خافقة» وحروفه وكلماته متطايرة»› وشبهه وبدعه رائجة. 

والنصح والإرشاد مطيّة الآنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فهو 
رڪابهم ووسيلتهم مع آقوامهم. 

قال -تعالی عن صالح مع قومه : [ فكولى عَنْهُم وَقَال يا قَوْم لَقَدٌ 
آبٽفشُڪم رسال ريي نصحت لڪم وڪن لا تُحبُونَ التاصبحينَ 4 . 

وقال - سبحانه - عن حال هود مع قومه : # بلقم رسَالات رَبّي وائ 
کے اض اسا 4 

وقال - جل شأنه  :-‏ ليس على الضعقاء ولا على المَرْضَى ولا على 
الذينَ لا يَجدونَ ما يُنفِقونَ حر ذا تصَخُوا لِه وَرَسُولِهِ مَّا على الْمُحْسِينَ مِنْ 
سّبيل وَاللَّهُ غور رَحِيمٌ 4 » يقول القرطبي ب تفسيره للآية الكريمة: 
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.۷۹ سورة الأعراف آية‎ )١( 


.. لعلاج 


(۲) سورة الأعراف آية 1۸. 
(r)‏ سورة التوبه آية .٩۱‏ 


ي 


مۋتمر 
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.. العلاج 
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(التصح: إخلاص العمل من الغشْء ومنه التوبة النصوح)”" وقال الحافظ ابن 
الجوزي: (ومن التصح للّه: حث المسلمين على الجهاد» والسّعي 4 إصلاح ذات 
بينهم» وسائر ما يعود باستقامة الدين) " وقال ابن عاشور: (والتصح: العمل 


التافع للمنصوح) . 

وعن تميم الداري - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - 4 - قال: 
(الدين التصيجه قافا تة كال اله و لكو اة وتر وة و اة المي 
وعامتهم) * 


وقد ان اا این ر ر آله < اطا من ا قوال 
العلماء والشراح 4 معنى الحديث وجوانب النصيحة فيه والمراد بهاء ومما 
قاله: (قال أبو عمرو بن الصّلاح: النصيحة كلمة جامعه تتضمن قيام الناصح 
الصوح اة بوجو لخر إرادة وقاء والتصوهة اة الان إرقاده إلى 
مصالحهم» وتعليمهم آمور دينهم ودنياهم»› ومن آنواع نصحهم دفع الأذى 
والمكروه عنهم» وإيثار فقيرهم» وتعليم جاهلهم» ورد من زاغ منهم عن الحق 
قول أو عمل بالتلطف 2 ردهم إلى الحق..» ومن آنواع النصح لله - تعالى - 
كانه وة ت و ها وهن ته العلا ت وة الآه ا اة اكاب 
رأة ويان د اهما عل ما يالف الأس ا ضا 

ومما ينبغي على المؤسسات الدعوية عنايتها باستعمال سلوب النصح 
والأرقاد والترعية السفهر من خلال اليادين التددة كالساجد والأئة 
والمراكز والتجمعات 4 المخيّمات وغيرها. ومن نافظة القول التأكيد على 


(۱) جامع العلوم والحڪم» لابن رجب .۲۲٤-۲۲۲/۱‏ 
0 زاد المسير ك علم التفسيرء لابن الجوزي .٤۸٥0/۳‏ 
(۳) تفسیر التحریر والتنویر» لابن عاشور ۱۰/ .۲۹٤‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم ۷٤/٠‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة رقم .)٠٥(‏ 
)٥(‏ جامع العلوم والحڪم» لابن رجب .۲۲٤-۲۲۲/۱‏ 
Oi:‏ 


ضرورة استعمال الطرائق الجميلة والآساليب الراقية واللغة المفهومة 2 نصح 
الناس وإرشادهم وتقريب المساتل لهم بالأدلة الواضحة»› مح التحذير من 
الكروان ار وة و ف ال ا ا وا 
القويمة البعيدة عن الأفكار المنحرطة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


المبحث الرابع عشر 
استعمال الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة 
في معالجة ظاهرة التكفبر 


اللو ساكل وال سال و التق ات الحدة هة ك ماله قاهرة انكر 
من قبل المؤسسات الدعوية» وتطلق الوسائل ويراد بها ب2 الاصطلاح العام - 
كما عرّفها ابن الأثيرالجزري ¬ : (هي ما يتوصّل به إلى الشيء ويتقرّب 
u‏ 

أمّا المقصود بالوسائل ب4 العرف الدعوي فهي كما يذكر الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين - رحمه الله -بقوله: (الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى 
تبلیغ دعوته) . 

ويطلق الأسلوب 2 الاصطلاح العام ويراد به: (الفنون المختافه) » وأما 
المراد بالأسلوب 2 الاصطلاح الدعوي فهو: (مجموعة الطرق القولية والعملية 
التي يستخدمها الداعية للعبور إلى قلب المدعو وإقناعه بما يدعو إليه» ومن ثم 
تحقيق الدف الذي يصبو إلى تحقيقه) *.وهنالك تداخل بين الوسيلة والأسلوب 
4 المجال الدعوي» وتلازم 2 الميدان العلمي. فالوسيلة مقدّمة على الأسلوب؛ 
لأنها هي التي تحدده» وتوضح كيفية استخدامه» وكون الوسيلة هي الناقلة 
للأسلوب. 
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.٠۸٥/١ النهاية ب2 غريب الحديث والآثرء لابن الأثير الجزري‎ )١( 
.١١ص رسالة ب4 الدعوة إلى اللّه» للشيخ محمد صالح العثيمين‎ )۲( 
المفردات ب2 غريب القرآن للأصفهاني ص۲۲۸.‎ )۳( 

. ٠٠٤ص الأسلوب التربوي للدعوة» خالد خياط‎ )٤( 


..العلاج 


وأما المقصود بالتقنيات الحديثة 4 الميدان الدعوي: فهي الآلات والأدوات 
الموصلة للدعوة إلى الناس 4 العصر الحاضر” .ويطلق عليها: تقنيات الدعوة". 

والوسائل والأساليب والتقنيات الدعوية كثيرة جدأً ومتنوعة» ولا يمڪن 
حصرها 4 مكان محدود› بل هي من الكثرة والتعدد بمڪان. 

وا سات الدهو ا طا فاع تدا لاه لكف والانخراف 
ف أن تسمل ال وسال و الا اتب و اتات ال ةة ااج هدد 
القاهر ال رخا قل الفضر الت اعروالنى دهد كدف إعاا 
واتصاليا وثقافيا ومعلوماتياً ڪبيرا. 

وقد :حوى القرآن العظيم والستة النبوية وسيرة السلت الضائح العديد من 
الوسائل و لالت التعوة ةة واا 

قال - تعالى  :-‏ اذْعٌ إلى سّبيل ربك بالجكمة والمَوعظة الحستَة 
وَجَادلْهُمَ بالتِي هي اخسن إن رَبك هو أعَلَمُ پمَنْ صل عَنْ سَبيلِه وهو أعَم 
بالنهكرين 4^ 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 4 تفسيرة للآية الكريمة: (آي: 
ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم» إلى سبيل ربك المستقيم» المشتمل 
على العلم النافع»؛ والعمل الصالح (بالحكمة) أي: كل أحد على حسب حاله 
وفهمه وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل»ء والبداءة 
بالأهم فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله أتمّء وبالرفق 
واللين» فإن انقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو 
الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» إما بما تشتمل عليه الأوامر من 


(۲) انظر: وسائل الدعوة إلى الله تعالى وآساليبهاء أ.د. حسين محمد عبد المطلب ص۲۷. 
)۳( سورة النحل» آية 00. 
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@ 6 @ ۸^ الاسيات. الثادء الها 
الاتا 


المصالح وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين اللّه» وإهانة من لم يقم 
به وا فا بد كر ها أعب الله تلط اتن من التواب الفاخل والأحل: وفاآع 
للعاصين من العقاب العاجل والآجل» فإن كان (المدعو) يرى أن ما هو عليه 
حق» أو كان داعية إلى الباطل»ء فيجادل بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي 
كن ادع ا ا وا ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي 
كان يعتقدهاء فإنه قرب إلى حصول المقصود› وآن لا تؤدي المجادلة إلى 
خصام أو مشاتمه تذهب بمقصودها»ء ولا تحصل الفائدة منها. بل يكون 
القضف متها فدذانة الق إلى الحق لا المغالة وتحرها)" 

ومما ينبغي على المؤسسات الدعوية أثناء استعمالما للوسائل والأساليب 
والتقنيات الدعوية الحديثه 2 معالجة ظاهرة التكفير التنبه إلى ما يلي: 

أ - العلم بالوسائل المناسبة لمعالجة ظاهرة التكفير. 

ب - اختيار الوسائل المناسبة لمعالجة ظاهرة التكفير. 

ج - مراعاة نوعيّة الجمهور المستهدف بالوسائل. 

د تدر الدعاة غلى اشتعال الورسائل وخا الحنة 

= إتكاء إدارةبخاصة تالوسائل والتضبات الد عوبة ك الموسسة: 
وح ماله ههال تفر خالوسائل الاس لكل ما 
ز - ضرورة الالتزام بالمنهج القويم ب4 العلم والعمل. 
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.٤0۲ تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنانء للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ص‎ )١( 


71۸ ۵ 


المبحث الخامس عشر 
التحلي بالأخلاق الكريمة والترفق بالناس عند علاج ظاهرة التكفير 


للظق القاضل كر عطي حا التاس» وغااكة بعضهه بعضا وذلك أنه 
الرابط والسياج الذي يجمّل حياتهم» ويصبغها بالصبغة الإنسانية الحسنة. 

ويطلق الخلق 2 الاصطلاح ويراد به كما يذكر أبو حامد الغزالي بقوله: 
او ان س فا ر ل ال مو درون موك اهال 
فكر و رويّة فإن كانت الميئة بحيث تصدر عنها الأضعال الجميلة المحمودة 
عقلا وشرعاً سميّت تلك الميئة خلقاً حسناً» وان كان الصادر ها ااال 
القبيحة سميّت اليئة التي هي الصمدر ها س 

ويضيف الإمام ابن قيمّ الجوزية عنصراً مهما ب4 مفهوم الأخلاق وهو عنصر 
الإرادة» حينما عرفها يقول: (هيئة مركبة من علوم صادقةء وإرادات زاكية› 
واعان ا ا ا ل وا ی ا و ا ا 
للح تصدر قك الأ قرال الأ عمال عن قك اللوم والإراذات قتكهب النفن 
بها آخلاقاً هي آزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها) ". 

وأعظم من تحلى بالأخلاق نبينا ورسولنا محمد - ## - حيث كان الخلق 
الكامل بے حياته وسلوكه ومعاملته للناس بل للخلق آجمع“ 

قال - تعالى -: ظ وإنك لَعَلى خلق عظيم 4 وقال - سبحانه - مبينا 
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(۱) انظر: دستور الأخلاق 2 القرآن» د. محمد عبد الله دراز ص ٠١١‏ ومابعدها. 
)١(‏ إحياء علوم الدين» للغزالي .٠۲/۳‏ 

(۲) البيان ب2 أقسام القرآن» للامام ابن القيّم ص .٠١‏ 

() انظر: أخلاق النبي ب2 القرآن والسنة» د.أحمد الحداد١/٠۸‏ ومابعدها. 

(0) سورة القلم» آية .٤‏ 


.. لعلاج 
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۵ 2 الاسيات. الثادء اله 
لاتا 


4 e 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 2 تفسيره للآية الكريمة: (فالآخلاق‎ 
الحسنة من الرئيس ب الدين»ء تجذب الناس إلى دين الله» وترغبهم فيه» مع ما‎ 
يصاحبها من المدح والثواب الخاص» والآخلاق السيئة من الرئيس 4 الدين‎ 
ر اتان و ال رق كه اه ع ا هاه مو اند و اتقات‎ 
الخاص» فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟ آليس من‎ 
أوجب الواجبات وأهم المهمّات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما‎ 
يعاملهم به =8 من اللين وحن الخلق والكاليت امنكال لامر الله وخذبا‎ 

تعبا الله لدين الله“ . 

اغاق ا لكر هة رة “فن الات الى هح الدعاة 2 الو ساك 
ال ف كو هات ااي وا بک عا وات دما فاي 
الكلام مع الناس وعدم الجفاء لهم» والتلطف بالناس غاية التلطف» والاقتداء 
بأخلاق النبي # أثناء دعوته ومعاملته مع الموافقين والمخالفين» وكڪيف ڪان 
- 8# - صبورا حليما مريدا الخيرللناس غير متعجل عليهم» يقابل السيئة 
بالحسنة» ويدفع بالتي هي آجمل وآڪمل» ويبادر بالخيرء ويري الناس ڪل 
جمیل منه ## › ولذا آمر الله -تعالی- بالاقتداء والتأسی به» بقوله-تعالی- : 


(۱)( سورة آل عمران» آية . 
() تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي ص٤١٠٠‏ . 
(۲) انظر: محمد رسول اللّه» لمحمد الصادق عرجون ۲۸٤/١‏ وما بعدها. 


4 ۵ 


3% لق ڪان لڪم ِي رَسُول الله آسوة حستة لِمَنْ ڪان يَرْجُو الله وَاليَوْم 
الآ خر وذك ر الله كفرا #“. 

يقول الحافظ این ڪٿر 2 تفسيرة للآية الكريمة: (هذه الآية صل ڪبير 
بالتأسّي برسول الله - © - 2 آقواله وأفعاله وأحواله) ”. 
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.١١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
.٠٤۸۷ تفسير القرآن العظيم» لابن كتير ص‎ )۲( 


.. لعلاج 
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تعتبر ظاهرة التكفير والانحراف ب4 مفاهيمها ومسائلها والتسرع 2 
إلصاق التهم بالآخرين ورميهم بالتهم ومن ثم إسقاط الكفر عليهم وسحب 
بساط الإيمان منهم» من أسوء الظواهر التي عانت منها الأمة الإسلامية عبر 
تاريخها الطويل مما نتج عنه القيام بأعمال تفجير وتخريب عانت منها بعض 
المجتمعات الإسلامية معاناة كبيرة. 
ويمكن في ختام هذا البحث إيراد الأمور التالية: 
أولا: خلاصة البحث: 

تناولنا 4 البحث مسؤولية المؤسسات الدْعويّْة 4 تقويم ظاهرة التكفيرء 
وتقصحيح المسار» من خلال العديد من الوسائل والخطوات التي توضح 
السو نة الك اة لقا على عاكق الؤسات الت غريب وشتة الأجرادات 
أو الف ات ت د ك عفر فة اف اة على اليد مو امال 
والآفكار الملة اة ورالد اة التبفية, كد فخ س طاهرز الفكفير 
من جميع النواحي» ومعرفة المؤسسة الدعوية قدراتها مع إعداد الدعاة 
وتدريبهم وتزويدهم بالوساتل والأساليب والتقنيات المعاصرة المفيدةء مع آهمية 
القركيز على ماف فيه انكر و ها ب ال القرهة الا هة 
المستندة إلى المنهجية العلمية القويمة من الكتاب والسنة وسيرة السلف 
الصالح. 
ثانیا: نتائج البجث: 

من خلال استعراض مسؤولية المؤسسات الدعوية 4 علاج ظاهرة 
التكفير» اتضحت بعض النتائج الہامة والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 


أ - إن ظاهرة التكفير قديمة ومتجددة. 

ب -شبه التكفيريين تتنوع من عصر لآخر. 

ج - الأصل 2 المجتمع الإسلامي التوحيد والإيمان والخيروالسلامة والظن 
الختن 

و > الشباب هم الشريحة المستهدفة بالتكفير. 

ز - التكفير من آهم المعوّقات لمسيرة الدعوة الإسلامية. 

ح > التكفير يهدم ولا يبني» ويفسد ولا يصلح»› ويفرق ولا يجمع. 

ي - للمؤسسات الدعوية دور كبير ب4 مواجهة التكفير. 

ك - هنالك العديد من الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة المفيدة 2 علاج 
ظاهرة التكفير. 

ل-الصراع بين الخيروالشر» والصلاح والفساد سنة من السنن الموجودة 2 
المجتمع. 

م - للمنهج القويم ب2 الدعوة آهميته 4 علاج ظاهرة التكفير. 

ن - إعداد الدعاة وتدريبهم من مهمات المؤسسات الدعوية. 

س - للحوار العلمي قيمة هامة ج مواجهة التڪفير. 

ع-للتقنيات الحديثة - وخاصة شبكة المعلومات - آهمية كبيرة بے تفنيد 
أفكار التكفيريين ومناقشتهم وإقناعهم. 

ف-للحملات الدعوية المتخصصة آهمية 2 مسيرة معالجة ظاهرة التكفيريين. 

ص - للأخلاق الكريمة والمسالك الحسنة دورها الجميل 24 عمل الداعية. 

ثالثا: توصيات الباحث: 
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هتالك فة من الترصعات الت كن ابرادها د اة هة الى 
وهي: 
آ ¬ لمسآلة التكفير أهميتها وخطورتها مما يوجب العناية بها ودراستها. 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


بك افير آثاره السا على الآقراد وا لمات وا اكات 

ج - للمؤسسات الدعوية وظيفتها المطلوبة ج معالجة التكفير. 

د - ينبغي العناية بالدعاة وتطوير قدراتهم وتأهيلهم. 

هد لوساتل الدغوة امتتوعة أهمية بائفة ے معالحة اأتكفير 

و لشبكة المعلومات > خاصة - آهمية 4 العمل الدعوي الموجه 

ز - ينبغي محاصرة ظاهرة التكفير ومعالجتها والقضاء عليها. 

ح - هنالك أهمية لرصد شبه التكفير والرّد عليها بالردود العلمية. 

ط - ينبغي التنسيق بين المؤسّسات الدّعوية وعمل أطر عامة 2 مواجهة ظاهرة 
اتف 

ي > يحسن ملء الفراغات ك المجتمع بالإيمان والتوحيد والإحسان والسلام 
والخيروالمفيد للجميع. 

ك - يجمل الاهتمام بقضايا التكفير ومسائلة المتعددة من خلال توجيه بعض 
الدراسات العليا لتناول ذلك. 


8 


مۋتمر 


ل - ينبغي اليقظة والحذر والمبادرة والحيطة والتوقي من الأفكار المنحرفة 2 
المجتمع. 

م - آوصي بعمل معجم يجمع كل مسائل وآحكڪام التڪفير. 

ن - أوصي بإيجاد بنك معلومات عن قضايا ومسائل التكفير والأحكام 
والفتاوى المترتبة على ذلك. 

س - آوصي بإنشاء مركز آو جمعية تعنى بقضايا التكفير ومسائله وآبحاثه. 

ع - أوصي بإنشاء كرسي بحث علمي يعنى بأبحاث التكفير ومسائله 
و امام رة وااو و امور اة به 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


.. العلاج 


فت أوصي بإيجاد بعض المواقع الشبكية على شبكة المعلومات العالمية. 
معالجة ظاهرة التكفير. 

ص - آوصي بالمبادرة بمعالجة مسائل التكفير وقضاياه من خلال بعض 
الفقرات المنهجية 2 بعض مناهج التعليم المناسبة لمقررات العلوم الدينيّة 
والثقافية وغيرها. 

ق > إيجاد حملات آو برامج علمية» تقافية متخصصة من خلال المنتديات 
ارا كا ااا ع اا 

ك - آوصي بالإفادة من البرامج الافتراضية وتوظيفها 4 معالجة ظاهرة 
التڪفير والتصدي لہا. 

ر- وأخیرا آوصي ببناء استراتيجية علمية وعملية تدرس ظاهرة التكفير من 
جميع نواحيها وتقوم بإعداد برامج عملية لمعالجتها تتوافق مع الجمهور 
ادق ما 

وباللّه - تعالى - التوفيق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


۸ @ û۵ 


فهرس المصادر والمراجع 


" آئمة التكفير» د. محمد عبدا لحكيم حامد» ط١‏ (دار الفاروق» القاهرة› 
(a7‏ 

" إحياء علوم الدين› لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (دار المعرفة» بيروت»› 
بدون). 

" آخلاق النبي 2 القرآن والسنة» د.أحمد بن عبد العزيز الحداد» طاء (دار 
الغرب اللإسلامي»› بیروت»› ٩۱۹۹م).‏ 

" الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله ب4 العصر الحاضر» خالد عبد الكريم 
الخياط» طا (دار المجتمع جدة» ١١١١ه).‏ 

" أصول التربية الإسلامية» آ.د. خالد الحازمي» ط٠‏ (دار الزمان المدينة المنورة› 
هھ 

" أصول التربية الإسلامية» عبدالرحمن النحلاوي» ط١ء‏ (دار الفكر» دمشق› 

۹ھ). 

الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق الدكتور 

السيد الجليند» ط٣‏ (دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة» ١١١٤٠ه).‏ 

" البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير القرشي» بتحقيق الدڪتور آحمد آبو ملحم 
وآخرين» ط ا١ء‏ (دار الكتب العلمية» بيروت»› ١١١٤٠١ه).‏ 

" بذل التصح والتذكير..» للشيخ عبدالمحسن العباد» ط١‏ (وزارة الشؤون 
الاسلامية» الرياض» ۷١١٠١ه).‏ 

" التبيان ب أقسام القرآن» للامام ابن قيّم الجوزية» بدون (توزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» بدون). 

" التدريب وآهميته 2 العمل الإسلامي» د. محمد موسى الشريف» ط٣(دار‏ 
الأندلس» جدة» ١١١٤١ه).‏ 
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Li 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 
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.. لعلاج 


1۸ ۵ 


" تفسيرالتحرير والتتوير» محمد الطاهر بن عاشور (الدار التونسية للنشر› 
ئوش 1۹۸4 ). 

" تفسيرالقرآن العظيم» للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» ط۱ (دار ابن حزم» بیروت»› ١٩٤١ه).‏ 

* التفسيرالكبير (المسمى مفاتيح الغيب)ء للامام الفخر الرازي طا (دار إحياء 

التراث العربي» بيروت»› ١١١٤١ها).‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول» للقاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي › 

تحقيق محمد المختار الشنقيطي» ط١‏ (مكتبة ابن تيمية» جدة» ١١١١ه).‏ 

" التكفير 4 ضوء السنه النبويه» أد. باسم الجوابره» ط١‏ (طبع ونشر جائزة 
نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية المدينة المنورة ١١١٤١ه).‏ 

" التكفيروضوابطه» أد. إبراهيم الرحيلي» طا (دار الإمام البخاري› 
الدوحة-قطر»١١١٤٠).‏ 

" التكفيرء د. نعمان عبدالرزاق السامرائي» طا (دار المنارة دمشق»› ١٤١١٤٠ه).‏ 

" التنمية التقافية» تأليف: لفيف من خبراء اليونسڪو. ترجمة سليم مڪسور»› 
مراجعة عبدة وزان» طا (المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› بيروت»› ۱۹۸۳ح). 

" التنمية الشاملة للمجتمعات الاسلامية» د.محروس غبّان» ط١‏ (دار الإيمان› 
المدينة المنورة» ١١١١ه).‏ 

" تنمية تفكير المعلمّبن والمتعلمين»› آ.د. مجدي عزيز إبراهيم» طاء (عالم 
الكتب» القاهرة» ١١١٤١ه).‏ 

" تهذيب اللغة» لمحمد الأزهري» تحقيق: د. رياض زكي» طا (دار المعرفةء 
موک 2 

" الثبات عند الممات» للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد الله الليشي 
الأنصاري» ط١‏ (مؤسسة الكتب التقافية» بيروت» ١١١٤١ه.‏ 

" جامع البيان 2 تأويل القرآن» لأبي جعقر محمد بن جرير الطبري»› طا (دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١١١١ه).‏ 


مۋتمر 
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4 تار 
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جامع العلوم والحكم» لعبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي»› توزيع 
إدارة رثاسة البحوث العلمية» الرياض» بدون). 

الجامع لأحكام القرآن» للإمام بي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت› ۸١١٤٠ه).‏ 

حراسة العقيدة » أ.د. ناصر عبدالكريم العقل» ط١‏ (دار كنوز إشبيلياء 
الرياض» ١٠١٤٠١ه).‏ 

الحوار آدابه وضوابطه 4 ضوء الكتاب والسنة» يحيي بن محمد زمزمي» طا 
(دار التربية والترات» مكة المكرمة»ء ١٤٠١١٤١ها).‏ 

خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني› ط٤‏ (المكتب الاإاسلامى»› 
بیروت› ۰۰٤۱ه).‏ ۰ 
دستور الأخلاق 2 القرآن» د. محمد عبدالله دراز. تعريب د» عبد الصبور 
شاهين» طا (مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١١٤٠١ه).‏ 

الدعوة الاسلامية الوسائل والأساليب» لمحمد خيريوسف» طا (دار طويق»› 
الرياض» ١٤١١١ه).‏ 

رسالة ب2 الدعوة إلى الله للشيخ محمد صالح العثيمين» طا (توزيع مركز 
شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية» رقم الإصدار: ۸۲ء المدينة المنورة ١١١١ه).‏ 
روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للسيد محمود الآلوسي 
البغدادي» ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت»ء ١١١٤١ه).‏ 

زاد المسير 2 علم التفسير» للحافظ ابن الجوزي» ط٣‏ (المكتب الإسلاميء› 
بیروت»› ٤١٤۱ه).‏ 

البق التريوي» آد. خالد حامد الحازمي» ط١‏ (دار الزمان» المدينة المنورة› 
1 ههھ). 

سنن ابن ماجه للحافظ محمد بن يزيد القزويني» بتحقيق وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» (دار الريان للتراث» القاهرة). 

سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» بتحقيق آحمد محمد 


^۸ ۵ 


شاكر وآخرون» ط۲ (مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» ۹۸١٠ه).‏ 

سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز» للإمام عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي› 

ضبط وتعليق نعيم زرزور» طا (دار الكتب العلمية»› بيروت› ١١١٤٠١ه).‏ 

" الشائعات ووظيفة المؤسسات الاجتماعية 2 مواجهتهاء آ.د. إبراهيم بن مبارك 
الجوير» ط١‏ (مكتبة العبيكان» الرياض»› ١١١١ه).‏ 

" شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق جماعة من العلماءء 
تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ (المكتب الإسلامي» بيروت› 
(A4‏ 

" صحيح البخاري (المسمى: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ج 

وسننه وآيامه) لآأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» بشرح محب الدين 

الخطيب» طا(المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ١١٠٠٤٠١ه).‏ 

Ss SSE cl CSL CS 

عبد الباقي (مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة). 

" العلاقة بين العلماء والناس › أدسيد محمد ساداتي الشنقيطي» طا (سلسلة 
الكتاب الإسلامي» رقم »١‏ إصدار مركز البحوث والدراسات الإسلامية 
بوزراة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الریاض» ۶۱۹١ه.‏ 

" الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي (دار الكتب العلمية» بيروت» بدون). 

" الفرقان بين آولياء الرحمن وآولياء الشيطان › للامام ابن تيمية» ط٥‏ (عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء القاهرة» ٩۱۹۹ء).‏ 

" الفصل 2 الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن آحمد ابن حزم الظاهري»› 
تحقيق الدكتور إبراهيم نصرء والدكتور عبد الرحمن عميرة» ط١‏ (شركڪة 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» جدة ١١١٤١ه).‏ 

فكر التكفيرقديماً وحديثاء د. عبد السلام السحيمي» طا (دار الإمام 
أحمد» القاهرة» ١١١٤٠١ه).‏ 

" قواعد الأحكام ب4 مصالح الأنام» للعرّ بن عبد السلام (دار الكتب العلمية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 
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بیروت). 
8 قرافت الوسال: د مضكفى مدر طا دان شيا اتراك ١١اه‏ 
. القواعد والأصول الجامعة» لعبدالرحمن بن سعدي»› ط١‏ (دار الوطن»› الرياض»› 


۳ه 
8 الكليات لأبى البقاء آیوب بن موسی الڪفوي»› طا (مؤسىسة الرسالة»› بيروت› 
۲ه 


" لائحة الجمعيّات والمؤسسات الخيرية والقواعد التنفيذية للائحة 4 المملكة 
العرة السعودية. مط عاك وار العمل و الكون الأجتماعية وكالة الوذانة 
للشؤون الاجتماعية»› الاإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الخيرية» بدون). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 

aA 

" المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز» للقاضي آبي محمد عبد الحق بن 
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" محمد رسول اللّه» لمحمد الصادق عرجون» طا (دار القلم» بيروت» ١١١٤٠ه).‏ 

" مختصر الصواعق المرسلةء للامام ابن القيم» اختصار محمد الموصلي (مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» بدون). 

" المدخل إلى البحث ب العلوم السلوكية» د. صالح بن حمد العساف» ط٤»›‏ 


4 تار 


.. العلاج 


وھ ا 


" المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. إبراهيم البريكان» ط٥‏ (دار ابن عفان› 
القاهرة» ۸١١٤١ه).‏ 

" المسؤولية الخلقية والجزاء عليها (دراسة مقارنة) » د. آحمد بن عبد العزيز 
الحليبي» ط١‏ (مكتبة الرشد» الرياض»› ١١١١ه).‏ 

" المعجم الفلسفي» مراد وهبه» ط٣‏ (دار الثقافة الجديدة» بدون» ۹۷۹١۱١م).‏ 

" معجم المصطلحات العلمية والفنية» يوسف خياط» طا (دار لسان العرب»› 
بیروت» بدون). 

" معجم لغة الفقهاءء أ.د. محمد رواس قلعه جي وزميله ط۲ (دار النفائس»› 

بیروت»› ۸١٤۱ه).‏ 

معجم مقاييس اللغة لبي الحسين آحمد بن فارس بن زكرياء بتحقيق عبد 

السلام محمد هارون» ط١(دار‏ الكتب العلمية» إسماعيليان بخفي إيران. 

بدون). 

" المفردات ب2 غريب القرآن للراغب الأصفهاني» بتحقيق محمد سيد ڪيلاني› 
ط الأخيرة» (مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١۸١١ه).‏ 

" الملل والتحل»› للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» (دار المعرفة» بيروت› 
۰ھ 

" من مرتكزات الخطاب الدعوي ب2 التبليغ والتطبيق» عبدالله الزبير 
عبدالرحمن» طا (» سلسلة كتاب الأمة» عدد: ١1‏ ذو القعدة» ١١١٤١ه).‏ 

" المنجد 2 اللغة والأعلام» ط٣۲‏ (دار المشرق» بیروت» ۱۹۹۷م). 

" منهاج السنة النبوية» للإمام إبن تيمية (دار الكتب العلمية»› بيروت). 

" منهج آئمة الدعوة 4 مسائل التكفير والخروج» للشيّخ صالح الفوزان» ط١‏ 
(دار ڪنوز إشبيلياء الریاض»› ۹٠۰٠۲ح).‏ 

" المنهج السلفي» د. مفرح القوسي» ط١‏ (دار الفضيلة» الرياض› ١١١١ه).‏ 

" الموافقات 2 أصول الشريعة» لأبي إسحاق محمد بن إبراهيم الشاطبي› 
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بتحقيق الشيخ عبد الله دراز (دار المعرفة بيروت» بدون). 
" النحو الوا2» لعباس حسن»ء ط۷ (دار المعارف» القاهرة» بدون). 
الَدّير» د. ماجد بن محمد المرسال» ط١‏ (مطابع الحميضي» الرياض»› 
۱ هھهھ). 
التّهاية ب2 غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين آبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري»› تحقيق: طاهر أآحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» بدون 
(دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة› بدون). 
" وسائل الدعوة إلى الله - تعالى - وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد» أد. حسين 
بن محمد عبدالمطلب» ط١‏ (دار الوطن» الرياض. بدون). 
وسائل الدعوة» أد. محمد إبراهيم الجيوشي (بدون). 
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مسؤولية مؤسسات التنشنة 


الاجتماعية (الأسرة والمسجد 


فى حماية الناشَة من الفكر 


أ.د. داود بورقية 


جامعة الأغفواط الجزائر 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


إن تكفير أي إنسان أو اتيّامه بالفسق والضلال والانحراف أو النفاقء 
يجرده عمليًا من حقوقه الإنسانية ويعرّضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع»› 
وإذا اثخذت عملية التكفير طابعا جماعيًا- جماعة التكفير- وشملت جماعة 
أو طائفة فإئها تعمرض المجتمع الإسلامي إلى الفرقة والاختلاف» وإذا انهارت 
الرابطة الدينية فلا مجال لأن نستعيض عنها بي شيء آخر. 

وادراڪا من الإسلام لخطورة عملية التكفيرء فقد دعا إلى احترام هوية 
كل من يتشهد الشهادتين ويلتزم بأركان الدين وعدم التشكيك بإسلام من 
لن اسا می 2 اجات لقتال و تحت ريق السيوفة كي قال اة 
تعالى: ‏ يا يها الْذِينَ آمَثوأً إا ضَرَُمٌ ضِي سَبيل الله ينوا ولا تقولوا ِمَنْ 
ألقى إليّكم السلام لب مزينا تقون عرض الحياة اندها فة اللو سفانم 
َعْملونَ خَبيرًا 4. 

وعندما حدثت الفتنة الأولى بين المسلمين ونشبت بينهم الحروب رفض 
سيّدنا علي رضي الله عنه أن يهم خصومه بالكفر والنفاق وقال-كما نقل 
ابن كثير 2 البداية و النهاية-: "إخواننا بغوا علينا". 

ومع ذلك فإِن الأمَّة الإسلامية قديمًا وحديتًا لم تسلم من داء التكفيرء 
وقد تعرّض الإمام علي رضي الله عنه نفسه إلى عملية التكفير من قبل 
الخوارج الذين رفضوا التحكيم بين علي ومعاوية. وبالرغم من آن مأخذهم لم 
يكن يتعدَّى الاجتهاد السياسي إلا أهم أضفوا عليه صفة الكفر والإيمانء 
وها الى ج هن وح ام اة وإ غاان اتخره على امسن 

ومنذ ذلك الحين استمرّت ظاهرة التكفير 2 المجتمع الإسلامي» وكانت 
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.٠٤ سورة النساء:‎ )١( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 
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تنتشر وتستعر أحيائًاء وتتقلص وتخبو أحيائًا آخرى» فبينما كانت الحروب 
الداخلية والظروف الاقتصادية السيئة توجُجهاء كانت أجواء السلام و الرخاء 
تطفتها وتقضي عليها. 

وقد عرفت الحركة الإسلامية الحديثة منذ آواسط القرن الماضي 
حركات تكفير عديدة» بداية من جماعة التكفير والمجرة التي ظهرت 2 
سجون مصر نتيجة التعذيب الشنيع الذي كان مساجين الحركة يتعرضون 
إليه» وهذا التعذيب ڪان مبررًا ودافعًا لم ”حسب اعتقادهم ”ڪي يڪفروا 
المجتمع بأكمله» وانتهاء بالمجموعات التكفيرية التي ظهرت آخيرا» والتي 
كانت تتهم المجتمع الإسلامي بالجاهلية والردة والڪفر... 

ke N ACSA NE RE‏ ل اف 
المسلمين بفئاته وشرائحه المختلفة» تأتي أهمية هذا المؤتمر» وما يتضمنه من 
البحوث التي تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة وتوضّح لكل مسلم آله يجب 
عه ل ت اق هار ااك و ايق غ الو اد اا عات 
حتّى يتأكد من وجود جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفاء جميع موانع 
التكفير 4 حقه»ء وهذا يجعل مسألة التكفير من مسائل الاجتهاد التي لا 
يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة إلا العلماء الذين بلغوا مرتبة 
الأجهاد أن الحكم على حسم بالكقفرء وهو ل وستعهء ذب عظيم لأئه 
حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام» وآه حلال الدم والمال» وحكم عليه 
بالخلود ب القار إن مات على ذلك» ولنذلك ورد الوعيد الشديد شان هن 
يحكم على مسلم بالكفر» وهو ليس كذلك» وقد ثبت عند مسلم عَنْ ابن 
عُمَرَ اَن التب ¬ & - قال : "إا َر الرَجُل اخَاهُ فق باءَ بها احذهىًا”. 


(۱)( رواه الإمام مسلم 2 صحیحه: ۰ 


ر 


و2 رواية ب2 مسند أحمد بسند صحيح عن ابْن عَمَرَ قال : قال رَسُولٌ الله 
- 8 = يما رَجُلِ ڪَقَرَ رجلا قن ڪان ڪمَا قال ولا قد باءَ بالڪفر”. 
وروی افخارق هن آي در ا ا ا ا که رن ا 
يَرْيِي رَجُل رَجُلا بالفسوق ولا يميه بالڪقر إلا ازكَدّت عليه ِن َم يڪن 
ا 
كما يتم البحث في سبل الوقاية من هذا التطرف الفكريء ومسؤوليات مؤسسات المجتمع 
المختلفة في ذلك؛ ومن هنا تأتي هذه الورقة البحثية التي تهدف للإجابة عن السؤال 
الآتي: 
ما مسواياة مراك الف اللجهاعة لأسن واألمجة) د خا 
الناشئة من الفكر التكفيري؟ 
كما يجيب البجث عن الأسللة الفرعية الآتية: 
ا 
" ما الأسرة؟ وما مسؤوليتها ب تكوين الشخصية السوية للأبناء؟ 
" ماالمسجد؟ومامسؤوليته 2 غرس الأفكار السليمة وتصحيح 
العتقدات النخااةة 


(۱)( رواه الإمام آحمد ے مسنده بسند صحیح: EAA‏ 
)۳( رواه الإمام البخاري 2 صحیيحه: 10۷۵. 
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.. لعلاج 


المبجحث الأول 


ما المغصود بالكفر: 

كفر في اللغة: الكفر 2 اللغة هو التغطية والستر والظلام» وڪل شيء 

والكافر: الليل المظلم» وسمَّي الزارع كافراً لغة لأئه يغطي البذر. 

والكفر: ضد الإيمان» ويطلق الكفر على جحرد النعمة وهو ضد 
الشكر""» والكفر: الانحناء والخضوع. 

والڪفر شرعاً: هو ڪل اعتقاد و قول آو فعل حَڪَم الشرع بآٽه ڪفرء 
وهو نقيض الاإيمان» كجحد الربوبية» أو النبوة» أو جحد ما جاء به النبي - 
- أو جحد بعضه» ومنه الشرك الأكبرء والإعراض عن الدين بالكلية› 
وجحد شيء مما ثبت 4 النصوص» أو معلوم من الدين بالضرورة. 

كرف امك عل ار 

والمقصود بالتكفير 2 هذا البحث» الحكم بالكفر على المعينيّن ممن 
هم على صل الإسلام (آهل القبلة) من الأشخاص» واليئات والفرق 
والجماعات والدول". 

ويقول ابن تيمية: " الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة› 
والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطزه» وليس ڪل ما ڪان خطا 2 العقل› 
يڪون ڪفرا بے الشرع» ڪما آنه ليس ڪل ما ڪان صوابا ب4 العقل» تجب 
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..العلاج 


(1) لسان العرب (كفر) ومختار الصحاح (كفر). 


(9) أما تكفير الكفار الخْلْص فهو من أحكام الله القطعية التي لا مجال للاجتهاد فيها. 
ا 


2 الشرع معرفته"" 

وإذا كان من المعلوم آثه لا يملك آحد أن يحلل ما حرم الله» أو يحرم ما 
آل الله او يوج ما لم يوجبه الله تعالى إمَّا ب الكتاب أو الستة گلا ااك 
أحد أن يكفر من لم يكفره الله إمَّا ب الكتاب وإمَّا بك الستة. 

اف ج ت هو ا هالا قحف يو ات 
المذموم وجرى اصطلاح العلماء والباحثين على هذاء وقد يوصف أصحابه 
بتكف رین 

وهذا النوع من التكفير قد زلت بجهله أقدام» وهلك أقوام» وضلت فرق 
كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم» ما بين غال يكقر بلا بيّنات وبلا علم 
ولا نظر ب شروط التكفيروموانعه» وما بين متساهل لا كاد يڪفر 
الکو ایز ای فا ج کان او کارا عل اة کان اوسن آهل 
البدع لا يجوز تكفيره إذا وقع منه قول أو فعل كفري» حثى تنطبق عليه 
شروط الكفر» وتنتفي موانعه. 
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)۱( أبن تيمية› درء تعارض العقل والنقل» تحقيق*٠‏ محمد رشاد سالم» ط۱› جامعة الإمام محمد بن 
سعود »› الرياض› ۷ 


)۲( أبن تيمية› مجموع الفتاوى» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف»› ٦ه‏ ۱10/۳0. 


.. العلاج 


0 ا 


المبحث الثاني 
الأسرة 


تعريف الأسرة: 
آل ا ع اخ موا تر وی الد ,التي 

والأسرة بالضم تعنى الدرع الحصينة. 

وهي المجموعة المتناسلة من الأب والأم» إذ هما الرباط بين هذه المجموعة 
سواء كبرت أو صغفرت» وهم غالبا 'يعيشون تحت سقف واحد وتجمعهم 
مصالح مشتركة"'. 

والأسرة توجد ب4 جميع المجتمعات الإنسانية» ولأجل ذلك توجد العديد من 
التعريفات للأسرة» وهي تختلف بحسب اختلاف الثقافات والنظم الاجتماعية 
واوا ا ا ا و و 
الأفراد يرتبطون بعضهم بالبعض بمنظومة من الروابط الاجتماعية والأخلاقية 
والروحية والنفسية» وهذه الروابط هي التي تميّز الأسرة عن غيرهاء فهي 
تفرق بين الأسرة الإنسانية والحيوانية". 


وتعرف بآتها: 'جماعة اجتماعية تتميّز بمكان إقامة مشترك وتعاون 
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ظاهرة التكة 


اقتصادي ووظيفة تكاثرية › ويوجد بين اثنىن من آعضاتها علاقة زواج يقَرْها 
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)۱( عبد الله بن فهد الشريفة دور الأسرة 2 أمن المجتمع» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن 
المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالریاض(۲/۲۱ _ ۲/۲٤‏ / ١١٤٠ء).‏ 
http: //www.minshawi.com/other/alshareef1.htm‏ 
۱. 


..العلاج 


عن طريق التبئي"'. 

وتعرف آيضنًا بأنها: 'مجموعة من الأشخاص يرتبطون معا برباط الزواج أو 
الدم أو التبثي› ويعيشون تحت سقف واحد»› ويتفاعلون معا و لآدوار 
اجتماعية محدّدة» ويحافظون على نمط ثقا2 واحد"”. 

وفي تعريف إجرائي: 'الأسرة المسلمة هي الرباط الشرعي المقدّس الذي 
يقوم على الزواج» ويقوم على النصرة والحماية والترابط بين أفرادهاء وتمثل 
الوحدة الأولى للمجتمع وآهم مؤسساته التي تتكون فيها العلاقات المباشرة› 
والتى ينشا فيها الفرد» وتتمّ ب2 إطارها المراحل الأولى من تنشئته الاجتماعية› 
حيث يكتسب الفرد عن طريقها معارفه ومهاراته وميوله وقيمه وعواطفه 
واتجاهاته 2 الحياة» ويجد فيها آمنه وسڪينته . 

وهن القانت ك الآديات الج اعية أن الأنسرة المحفلمة مد مداناتها الأول 
وحتی اليوم ڪانت لہا آثار دينية وخلقية وتربوية»› فهي التي ڪانت تضع النظم 
الخلقية وقواعدها السلوكية وتفصل آأحكڪامهاء وتوضَح مناهجها وتقوم 
وترسم مقاييس الأخلاق”؛ فهى نعمة من نعم الله ارتضاها لعباده» لتستقَرٌ بها 
حياتهم» وتلبّى لهم رغباتهم» وتهيْى لهم أسباب الطمانينة» والمشاعر والعواطف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.۳۹۹ حسن عبد الباسط محمد» علم الاجتماع» مكتبة غريب» القاهرة» ۱۹۸۲» ص‎ )١( 

(۲) محمود محمد عبد الله كسناوي» أسس التربية الإسلامية ودور الأسرة ب2 تأصيلها وتعزيزهاء بحث 
مقدّم لندوة: تربية الأسرة 2 ظل تعاليم الإسلام» خلال ١٠-۲/۱۸/١١١٠ء‏ تنظيم المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة» والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية»ء بالتعاون مع جامعة آم القرى بمكة 
اللكرمة» ص .٣٤‏ 

(۳) إبراهيم بن مبارك الجوير الأسرة وآثرها 2 تحقيق الأمن الفردي والمجتمعي» ورقة عمل مقدمة 
لندوة المجتمع والآمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من E‏ ۲ من عام 
0۵ هھهھ› 


3 
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.. لعلاج 


http: //www.minshawi.com/other/aljuwair.htm 


0 ا 


النبيلة". 

إن الأسرة هي البيئة الأولى لتدريب الإنسان على المسؤولية التي كلفه الله 
بها» وهي عمارة الأرض» وهي الميدان العملي الأول الذي يمارس من خلالا 
ا ا ی ا الارن ال تا ارد ن اكات 
الاجتماعي"“ 

وغلى مان فا لأر كان ا ااال اعد وو الاطن 
الصالحين للمجتمع» فيجب على القائمين عليها (الأبوين) أن يتمتعا بثقافة 


الشىء لا يعطيه"' 


اهتمام الإسلام بالأسرة: 

اوداهت الاك اة ااا کور جلها اا الذرل د 
المجتمع» ولم يترك صغيرة ولا كبيرة من شؤونها إلا وأوضحها بما لا يدع 
مجالا للشك. قال الله تفال : ٭ ومن ایاج أن خلق تكم من سكم آواجا 
لشنڪتوا إليها وجعل يكم مَودة ورحمة 4 . 

والآأسرة 2 الإسلام هي المحضن الطبيعي للناشئة شلة الصاعدة» فيها ششب 
على مشاعر المحبّة والرحمة والتكافل»› ا 
طبيعتهاء› اقا صا کے وک ل کا »> لیبنی على آساسها مجتمع 
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.٠۳۲ الخطيب وآخرون» أصول التربية الإسلامية» دار الخريجي للنشر» الریاض»› ۱۹۹۵ ص‎ )١( 
ست البنات خالد : الأسرة.. الحصن الحصين‎ )۲( 
http: //www.sharkiaonline.com/detail.asp?iData=5781 &CATEGORIES_ID=60« 
محمد بن يوسف آحمد عفيفي: دور الأسرة ب4 أمن المجتمع» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن‎ )( 
»ه١٤١١١ من عام‎ ۲/۲٤ المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالریاض من ۲/۲۱ حتى‎ 


l4‏ تار 


.. العلاج 


http: //www.minshawi.com/other/afify.htm 


oa سورة الروم‎ (٤) 


التقوى والعمل الصالح. 

والس غا اكا خرو فاب لفن ما اة ا ا د 
الحياة. ما بناء النفس الإنسانية المتكاملة للرجل آو المرآة فيتم عن طريق 
الزواج الذي يشبع النزعات الفطرية› والميول الغريزية» ويلبّي المطالب النفسية 
والروحية والعاطفية والجسدية» وذلك من أجل التوصل إلى تحقيق منهج 
الوسطية والاعتدال» دون حرمان من الإشباع الجنسي» ودون إباحية تؤدي إلى 
الأنخلال من القضخيلة؛ وأا ممارسة المعيشة الہانثة 2 الحيا ة فتحصل من خلال 
الأسرة التي توجد تجمَّعا صغيرا يبني أصول حیاته ومعیشته بهدوء» ویحقق 
تعاونا بتاءٌ وقويًا 2 التفلب على مشكلات المعيشة والملكاسب» وتخيّم فيها 
أجواء المحبّة والود والأنس والطمأنينة والسلامة. 

إن الأسرة المسلمة» هي المعقل الأول الذي ينشاً فيه الطفل ب2 جو التربية 
الإسلامية» وان أهمٌ آهداف تكوين الأسرة هي إقامة حدود اللّه: أي تحقيق 
الزوجين شرع الله ومرضاته 4 كَل شؤونهما وعلاقاتهما الزوجية» وهذا 
معناه إقامة البيت المسلم الذي يبني حياته على تحقيق عبادة الله» آي على 
تحقيق الدف الأسمى للتربية الإسلامية. وهكذا ينشاً الطفل ب4 بيت أقيم على 
تقوی الله فيقتدي بذلك إذ يمتص ويكتسب تلك العادات الأبوية السمحة من 
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غلل اهاي اليرمية ومن ف قق كيدها الاسااسة جين يصبج واعها: 
إضافة لتحقيق السكون النفسي والطمأنينة؛ فإذا اجتمع الزوجان على أساس 

من الرحمة والاطمان النفسي المتبادل» فحينئذ يتربُى الناشئ ET‏ 
يهبه الثقة والاطمئنان والعطف والمودة› ا عن القلق وعن العقد والأمراض 


3 
3 


4 تار 


اسان ل بون باك. yy‏ 


ي 


کک 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 
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وظيفة الأسرة المسلمة: 

الأسرة هى الأسانن و الال ك رين البتاء الإتسانى روحها وغقليا 
وعقاتذيا وجسديا ووجدانيا وانقعاليا واجتهاعيا + لذا تنجد الإساام حرص على 
هذا التكوين» وذلك ليضمن سلامة النسل من الآمراض الوراثية التي جب 
أولاداً معتوهین ومعوقين» وڪما اهتم بسلامة الل عا وخا قبل مولده 
نجده يبيّن وظيفة الأسرة 4 البناء الروحي والعقائدي للانسان بعد مولده ك 
شوه = ت يا فن مو لود إلا بول على القطر ابراه نهوداكة اويتضرانة 
e‏ 

وتعد الأسرة بمثابة المؤسسة والبيئة التربوية الأولى التي يعيش فيها الفرد 
وتم كا فن اال ااه 

وقد ت الإسلاد ميان اكا الأ سرد مم اهار إل اسار الكضرت 
مفصلة تارة» ومجملة آخرى» 2 آيات وسور متعددة وأحاديث كثيرة» من إرث 
ووصية ونكاح وطلاق» وبيان أسباب الألفة ووسائل حسن المعاشرة» وشيد 
صرح المحبّة بين أفرادها على تأسيس حقوق معلومة 2 دائرة محدودة» فمتى 
روعيت تلك الحدود عاشت الأسرة 2 أرغد عيش وأهناً حياة» ا 
الأسرة» وحثٌ على تماسكها واتحادهاء ونقر عن كَل ما يدعو إلى تقك 
غراها: 

فاا فام الأ بوا ن بر طف هما كامةے تة ناتا غل قرب رود 
التعاليم الإسلامية» وحرصا على تفادي عناصر التفكك الأسري» فان هذه 
الخلية ستكون صالحة» وتنبت رجالا ونساءً صالحين» يسهمون 4 إسعاد 
أتقسهه رقع حتفم سر الالء وهة ا مارو ا ا الكري ةد 
)١(‏ رواه الإمام مسلم ب صحيحه. 


O7۰ 


قوله تعالی: [ يا يما الاس انا حلقَتّاكم مِنْ ذكر وأنكى وجعلتَاكم شُعُوبا 
وال لتقارفرا إن آک رمک عند الد ااك 04 

ويرى الشيباني": أن هم وظائف الأسرة التربوية هي: التربية الدينية»› 
والتربية البدنية» والتربية الصحية› والتربية العقلية» والتربية الجمالية› والتربية 
النفسية» والتربية الوجدانية» والتربية الروحية» والتربية الخلقية»› والتربية 
الاجتماعية» والتربية السياسية للفرد المسلم. 

و2 الأسرة يتم تشكيل الفرد وإعداده ليكون عضوا 2 المجتمع الذي 
ينتمي إليه» فإذا كان هذا الإعداد طيبًا صحيحاء وقائمًا على سس سليمة› 
كانت النتيجة خيرًا وصلاحًا للمجتمع؛ أمّا إذا كان ذلك الإعداد مشوبًا 
بالشوائب» وقائمًا على الفوضى والإهمال واللامبالاة» فان النتيجة ستكون 
شرا وخطرًا على المجتمع بأسره”؛ وهذا مبدأ قرآني يقرره قوله سبحانه 
وتعالى  :‏ وَالبََد الطْيّبُ يَخْرْح نَبَانُه بإذن رَبّه والذي حَبُّث لا يحرج إلا 
تک 24 

وأحتّى تقوم الأسرة بدورها التربوي بطريقة سليمة» وتتجتب الأخطاء» 
وتعبر بالآبناء إلى بر الآمان» عليها أن تقوم بتهيئة بيئة مستقرة هادئة» غنية 
بالمثيرات الثقافية» بيئةٍ مشجعة للطفل على التساؤل والتجريب والتصحيح› 
خالية من آنواع التمييز والتحيّز والتسلط» بعيدةٍ عن القسوة والعقاب الصارم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠١ سورة الحجرات‎ )١( 

(0) علي أسعد وطفة» علم الاجتماع التربوي» منشورات جامعة دمشق»› طط ۲» ۲٠٠۲‏ ص : ۷۳؛ عمر 
محمد التومى الشيبانى» من أسس التربية الإسلامية» الجامعة المفتوحة» طرابلس» ۱۹۹۰» ص 
٤ .0۰‏ 

(۳) صالح بن علي آبو عراد» مقدّمة ب4 التربية الإسلامية» الدار الصولتية للنشر والتوزيع بالرياض› 
٤هھ»‏ ص .٩۱‏ 

.1۸ إبراهيم ناصر» علم الاجتماع التربوي» دار الجیل» بیروت» لبنان» طط ۲» ۱۹۹1» ص‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف .0٥۸‏ 
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ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 
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الذي يؤذي شخصية الطفل” . 


وعليه» فإِنٌ الأسرة من أهمٌ مؤسلسات التنشئة الاجتماعية التي اهت بها 
الإسلام» وعمل على دعمها والحفاظ على تماسكهاء فإذا اجتمع الزوجان ك 
إطار الأسرة فى اسان لعفت وائرحة رارف فحن يتن اقاف د جو 
مح فل اسان الق وا غا و ال با فن القن و الد و امراش 
النفسية» وهذا ما تسعى لتحقيقه التربية الإسلامية» قال الله تعالى: ‏ ومن 
آياقه ُن خَقَ لَڪم من آنقسيڪم اڏوا جا لگسٽڪئوا لْهَا وَجَعَل بتڪم مود 
ورَحْمَة إن في ذلك لايات لَقَوْم يتقكرونَ 4 وإن تحقق ما تقدّم» فذلك هو 
الضمان الأرّل والحماية والتحصين من التطرف الفكري ب المجتمع المسلم. 

وبهذا تخرج البشرية من طور الفردية إلى رحابة الإنسانية لتدخلها من أوسع 
أبوابها» وهو باب التعارف الذي يقود إلى التعاون والتآزر وحرية الحركة 
والتنقل والفكر والتجارة» وغيرها من المصالح المرسلة بين الناس» وبضمان 
صلاح آضراد الأسرة» فن المجتمع كله سوف يثجه إلى الصلاح» وتتحسر 
مسبّبات العنف والآفات التي تنخر بعض المجتمعات» وتسهم ب2 ارتفاع هجمة 
الإرهاب والتطرف الفڪري. 

وبطبيعة الحال فهناك مسببات آخرى تؤدي إلى زيادة ظاهرة التطرّف 
الفكري ب مختلف المجتمعات على رغم أنٌ البناء الأسري قد ظلٌ على حاله 
اون إعزعة على فد اد قرات ل مات الن ورحدة عة ملم ها إلا 
أ اها اسو ای د ا ا و ار ای ےت 


س 


تكن متاحة من قبل» فدخول القنوات الفضائية وشبكة 'الإنترنت"' قد شكل 


(1) علي خليل ابو العينين» وآخرون» التربية ومشكلات المجتمع» جامعة الزقازيق» فرع بنهاء كلية 
التربية› قسم أصول التربية› CY‏ ص٠‏ 1۸۰ 
0( سورة الروم٠ N‏ 


فار اقرا د خم هة الاس الات و اها اة هذه التاصر 
وفائدةها إلا آنا أفتت من الوهلة الآرلی آنها سلاح ذو حدين» إذا آسيء 
استخدامها فإئها تؤذي إلى نتائج وخيمةء وإذا أحسن التعامل معها والاستفادة 
من مخزونها المعرك» فإئها كنزلا غنى عنه لكل آسرة» وبالتالي فإِن 
مسؤولية الوالدين تزداد أهمّية بمراعاة هذه العناصر الجديدة التي وفدت إلى 
بيوتناء ولا بد من تكريس المزيد من الوقت لمتابعة نشاطات الأبناء» والحرص 
عى عد اتجراقيم فخ الطارات الت تسى ے الأرش خسادا؛ علما بان الأسرة 
ا مف م ا اد 

زلقه نكل الالام بيان آ كا الاسر عالقا إلى اسار التترب 
مفصلة تارة» ومجملة آخرى» 2 آيات وسور متعددة وأحاديث كثيرة» من إرث 
ووصية ونكاح وطلاق» وبين أسباب الألفة ووسائل حسن المعاشرة» وشيد 
صرح المحبّة بين أفرادها على تأسيس حقوق معلومة 2 دائرة محدودة» فمتى 
روعيت تلك الحدود عاشت الأسرة 2 آأرغد عيش وأهناً حياة» وحذر من هدم 
الأسرة» وحثٌ على تماسكها واتحادهاء ونفر عن كَل ما يدعو إلى تفكك 


عراها. 


5 


مۋتمر 


ويرى الشيباني': أن هم وظائف الأسرة التربوية هي: التربية الدينية»› 
والتربية البدنية» والتربية الصحية» والتربية العقلية» والتربية الجمالية» والتربية 
النفسية» والتربية الوجدانية» والتربية الروحية» والتربية الخلقية»› والتربية 
الاجتماعية» والتربية السياسية للفرد المسلم. 

وبذلك فإِنْ وظيفة الأسرة 2 الإسلام» إضافة إلى ما تقدم» فإئها تعتبر 
المنبع الذي يغدّي الطفل بالعقيدة الصحيحة والفكر المعتدل من القرآن 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


.0۰ 


الكريم والسئة النبوية. 
مسؤولية الأسرة في الحد من التطرف الفكري: 

على الرغم من آنه يمكن حماية ورعاية الطفل عن طريق المؤسّسات 
الاجتماعية الأخرى إلا أن حماية ورعاية الأسرة هي أكثر فعالية» وذلك لأنٌ 
الأسرة مؤسسة اجتماعية تجمع بين الاستجابة الشخصية الحميمة» والرعاية 
الاجتماعية المتماسكة'. 

وك المجتمعات العربية الإسلامية نجد أن وظيفة الأسرة تمت لقصل إلى 
روح الإنسان فتصقلها وتوجهها الوجهة السليمة التي تثّفق مع فطرته التي فطره 
الله عليهاء وإذا اثفق التوجيه الأسري مع فطرة الإنسان» دى ذلك إلى صلاح 
الفرد باستقامته وأمنه النفسي والاجتماعي. 

أ ان مكهت عاد و ااي ال ار كو اشكر ن حال 
التفاعل الاجتماعي والاحتكاك بالآخرين» وأنْ الأبوين هما 2 العادة الأوائل 
الذين يقومون بعملية التطبيع الاجتماعي» فالطفل يستجيب للأبوين 
ويستجيبان له» وهذا من شآنه أن يزيد العلاقة الشخصية القائمة بين الطفل 


مۋتمر 


وآبویه. 

إن ظهور السلوك المنحرف قد يأتي عن طريق تأثر الأبناء بطبائع الآباءء آو 
بسب الجران الشديةد ل طريلة او عك استقرار الأسرة وسيطة 
المشكلات والخصومات بين الأفراد؛ كما أن الأسرة هي أول مؤسّسة 
اجتماعية تتلقى الطفل لإعداده وتنشئته طبقا لمتطلبات المجتمع الذي تعيش 
فيه» فشخصية الآباء ووجودهم» وأسلوب تنشتتهم من المحددات الأساسية 2 
ظهور وتكوين السلوك السوي أو المتطرف» فالأسرة هي اللبنة الأولى 2 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


)۱( داود بورقيبة»› مدخل إلى علوم التربية› المطبعة العربية»› غرداية› ۰۹ ص“ 0. 


المجتمع» وهذا يلقي عليها عبئاً كبيرأاًء ذلك آنه إذا صلحت الأسر» صلح 
المجتمع» ولو حافظت الأسر على صلاحها استمر المجتمع 2 صورة صالحة؛ 
كما أن الأسرة هي المؤسّسة الاجتماعية الوحيدة التي تقوم على آساس 
عضوي» وليس على أساس وظيفي» وهذا يعطيها فرصة نادرة لتخفيف 
الضغوط النفسية والمادية على أفرادها". 

الأسرة إدا هي المسئولة عن توجيه الناشئ إلى مبدأً عقدي أو فكري آو 
ثقاے معيّن» أو صرفه عن مبدآ عقدي أو فكري أو ثقا2» وقد سبق وأشرنا 
إلى الحديث الذي يؤكد أن المولود يولد على فطرة الإسلام» وبلغ من أثر 
الأسرة ب توجيهه آن الأسرة تهوده أو تمجسه آو تنصّره بحسب ما ترغب هي 
بے توجيهه إليه» إِمّا عن طريق الأب أو الأ أو كليهما مما. 

وقد أكد ابن القيم رخمه الله هذه المسوولية وتكلم كلذمًا مقيدا 
نافعاء فقال": "قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده 
يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده؛ فإه كما أَنٌ للأب على ابنه حقان 
فللابن على أبيه حق؛ كما قال الله تعالى: # وَوَصَيتًّا الانسَانَ بوَالِدَيْهِ 
وفا ل الله ما ٭ قرا اسک وآ فیک کار رده الاس 
ES‏ 

إن مسؤولية الأسرة ب2 استقرار المجتمع عظيم»؛ فهي خط الدفاع الأول 
اذى يقت سا يها كرجه قزار هال تس لقا هده 
السزرة الحيرئ إلا إذا كانت دراب ك كياها نة ك علدقاها الا ية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱) داود بورقيبة» مدخل إلى علوم التربية» ص ١٥ء‏ مالك سليمان مخول» علم النفس الاجتماعي› 
منشورات جامعة دمشق»› ۰۱۹۸٩‏ ص ۱٩۲‏ . 

(5) ابن القيم» تحفة المودود 2 أحكام المولود» المكتبة العلميةء المدينة المنورة» ص .٠۲۹‏ 

(۳) سورة العنكبوت* ۸. 

.1 سورة التحريم‎ )٤( 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


والخارجية؛ فعلى قدر ما تتمتع به الأسرة من ترابط وتماسك بين آفرادهاء 
على قدر ما تدرك الطريق السليم لتربية أبناءها وتهيئتهم ليكونوا أعضاء 
نافعين لمجتمعهم وأمتهم. 

إن من الجوانب التي يجب أن توليها الأسرة آهمية كبيرة حتى تستطيع أن 
تقوم ببمسؤوليتها حڪكيان أساسي 2 المجتمع هو التخطيط الأسري لحياة 
الأبناء ونشاطاتهم وممارساتهم» وبالأخص آثناء الإجازات والعطل الصيفية 
حتى تتم الاستفادة من آوقاتها فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع» 
فهناك صلة وثيقة بين سوء استغلال وقت الفراغ لدى الآبناء» وعشرة قرناء 
السو واتوقوع ت الأتجراف وسو السلركة فيج الأهتمام بحمين استفلال 
وقت الفراغ بالسفر أو الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المفيدة. 

ان الاسر من منطلق حرصها على العفةة الاجتاية اة وحن 
استغلال وقت الفراغ والتقاعل بجدية مع مؤسسات الجتمع المختلفة» تسهه 
بشكل حيوي ب4 صناعة الفرد الصالح 2 المجتمع» والفرد الصالح 2 المجتمع 
آطان له جتن 2 حاضره ودخ 
ويمكن الحديث عن مسؤولية الأسرة في هذا المجال في العناصر الآتية: 
-١‏ غرس تعاليم الدين الإسلامي الصحيجة والقيم المعتدلة في الأبناء: 

إن السلا هر اندي اليطيمء كفل ابقر الجا والر شا ك اليا 
ala ESAS KE Lo E,‏ 
من خالق الإنسانء والصانع آدرى ما يكون بصنعته فما بال الخالق بخاقه: 

وهنا تآتي مسؤولية التربية الأسرية» وهي تبني المسلم الحق» وتعده» فهو ليس 
مڪودًا من جسم وعقل فحسب» بل تربّيه على أن له قلبًا يخفق» وروحا تهفو› 
وا جح وا قواةا علا تدك إل الع رالا راق عاف الاةة وااتطل 
إلى ما عند الله من نعيم» والخشية مما لديه من أنكال وجحيم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


وإذا تأمّلنا صفحات القرآن الكريم» نجد أن الرسل والأنبياء عليهم 
السلام يعنون عناية كبيرة بسلامة عقيدة e‏ فمن ذلك قوله تعالى: 
#وَوَصّى بها إبْرَاهيم بيه وَيَعقَو ب يا َي إن الله اصطفى لَكم الدَينَ فلا 
مون إلا ونم مسلون 4 وهذا لقمان یرعی ابنه فيوصيه: $ يا بتي إِنَهًا 
ٳن ٿك مشقال حب من خرڌل فگڪن في صخر َو في امات أو في الازضِ 
يات بها الله ِن i EA‏ 

هنا ترتكز التربية الأسرية على الفرد بالعناية بروحه ليقبل على صقلها 

بالعبادة ومراقبة الله محتذيًا بذلك برسول الله - هة -" 

وعلى التربية الأسرية أن تعلم الفرد تقوية الروح وإصلاح النفس» وأنٌ 
الطريق إلى ذلك هو العبادة» كتلاوة القرآن عن آناة وتدبّر وخشوع» والصلاة 
اقوس اا ها روف افك ,حكن الدهنء و ق ذلك من توان 
العبادة والرياضة الروحية» مدرَبًا نفسه على القيام بهذه الطاعات» بحيث 
تصبح دنياه وعاداته وسجاياه التي لا مكان لہا ولا انفصام منها. 

ويجب أن تكون التربية الأسرية موضحة لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وقضية الإسلام والمروق منه» حتّى لا يقع الفرد ضحيّة لتلك 
الجماعات التكفيرية التي تحاول أن تضرٌ بالمسلمين» اعتقادًا منهم أن ذلك 
هو طريق الصواب وتكون المرجعية عند من يعتقدون بأن لديهم القدرة على 
الفتوى الشرعية» ولكن هنا تبرز مسؤولية التربية الآأسرية التي توضَح للأبناء 
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.٠١۲ سورة البقرة'‎ )١( 

(۳) سورة لقمان: .١١‏ 

(۳) محمد نور عبد الحفيظ سويد » منهج التربية النبوية للطفل»› دار ابن كثير» دمشق»› طط ٣ء »٠٠١١‏ 
ص ۲۰۷. 

)٤(‏ إبراهيم مبارك الجويرء أثر تطبيق الشريعة الإسلامية 2 حل المشكلات الاجتماعية» الرياض»› 
مكتبة العبيكان»› ١١٤١ه»‏ ص ۲۲- ۰. 


4 تار 


.. العلاج 


0 


نهج القرآن الكريم والستة النبوية التي تعتمد 2 أساليب الدعوة على 

كةو الو عة الحسةاة وساطبة القاس اسلوب لاسب لہم تنفيدا 
للتوجيه الرباني»› 2 قوله تعالى: # اذغ إلى سيل رَبك بالجكمة وَالمَوْعظة 
الحَستَة وَجادلهُم بالّتي هي ان4 وقوله عر وجل: # يُؤتي الجڪمة مَن 
يَشاء ومن يوت العڪمَة فق وتي خَيْرا كرا وَمَا ڪر إلا الوا 
الأَلبَابِ 4 ؛ والأخذ بمنهج الرسول - # - 2 جميع شؤون حياته فقد قال: 
ما کان الرفق ے شی إلا زات ولا کان المنف د شیء إلا شان“ 
۲- إشباع احتياجات الأبناء: 

ترتبط احتياجات الأفراد بخصائص المرحلة العمرية والأوضاع الاجتماعية 
التي يعيشونهاء والتي تجعل لهم طبيعة خاصّة» ولكي يؤدي الأبناء الواجب 
الاطلوب متهم يجب أن تشيم فك الاأحفاجات» وترفر مسل إتباعها: 

فرك فلا التق الحا ايا حال من الق ا اف فار 
والاضطراب الجسمي والنفسي» إن لم تجد إشباعا أثارت لدى الفرد نوعًا من 
التوثر والضيق لا يلبث آن يزول متى أشبعت الحاجة. 

وترى نظرية الحاجات» أنٌ الحاجة هي الدافع وراء كل سلوك» وكلَ 
إنسان له عدد من الحاجات التي توجّه سلوك الإنسان من أجل إشباعهاء وإذا 
لم تشبع يترشب على ذلك خلل يؤثر ب4 صاحبها". 

وكذلك نجد أن عملية التنشئة تؤدّي وظيفة مهمَّة ب4 تشكيل سلوك 
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اللإنسان» ومن ثم شخصيته الإنسانية» ولذلك تڪون الذات والشخصية نتاجًا 
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.٠٠١ سورة النحل‎ )١( 

() سورة البقرة: .۲١۹‏ 

(۳) رواه مسلم: البروالصلة والآداب: .٠٥۹٤‏ 

.۸ داود بورقيبة» مدخل إلى علم النفس: رؤية إسلامية» رياض العلوم» الجزائر» طا ١ء ۷١٤١ه» ص‎ )٤( 
.٠۹ داود بورقيبة» مدخل إلى علم النفس: رؤية إسلامية» ص‎ )0( 


.. العلاج 


1۸ ۵ 


اجتماعيًا يتكوّنان من تفاعل الإنسان مع البيئة ب2 مراحل عمره المختلفة. 

وبناء عليه» فإِنْ الخلفية الاجتماعية والنفسية للفرد› لہا آهمّية كبرى 2 
تحديد أنماطه السلوكية وتفاعله الاجتماعي مع الآخرين. 

ويجب على الأسرة أيضًا تأصيل وتعميق قيم الانتماء لدى أفرادها والتي 
تعد من الحاجات الأساسية للنمو النفسي والنمو الاجتماعي» وهذا يدفع 
الوالدين إلى ضرورة عدم الإتيان بأي أفعال من شأنها أن تشعر الأبناء بأذهم 
غير مرغوب فيهم وإهمالمم وتوبيخهم ونبذهم بصورة متكررة» فلمثل هذه 
الأفعال آثر سين ب التكوين النفسي والاجتماعي للأبناء والصحة النفسية 
للفرد ب4 مرحلة تالية بصفة عامَّة» مما تجعل الفرد يحاول أن ينتمي إلى 
جماعات وعصابات يحاول بها إشباع شعوره بالانتماء والألفة لتلك العشرة 
والتواضق والانسجام عند التعامل» وكلما انعزل الفرد عن أسرته أو ابتعد 
عنهاء ازداد شعوره بالحاجة إلى تلك الجماعات البديلة التي يجد فيها ما 
افتقده وتعويضه ذلك» وتقوم بنقل قيم ومعايير الجماعة 4 شخصية الفرد 
والتي تعارض قيمًا ومبادئ اجتماعية ودينية 4 المجتمع بحيث تدقع الفرد إلى 
أن يقوم بسلوك اجتماعي يتّسق مع قيم ومعابير الجماعة التي لا تعطي على 
الأقلٌ أهمية للالتزام بقيم ومعايير المجتمع الأساسية. 

ولا عجب أن وصل بعض الباحثين إلى حقيقة أنٌ طول الزمن والانتباه اللذين 
يستثمرهما أولياء الأمور ب2 التعامل مع أبنائهم يرتبط ارتباطًا عكسيًا بأثر 
جماعة الرفاق على السلوك» بمعنى أن الوالدين وباقي أعضاء الأسرة إذا ما 
تفاعلوا مع الشباب لوقت أطول وبانتباه مركز يؤدي ذلك إلى اضمحلال 
تفاعل الشاب مع رفاقه» وبالتالي إلى أن تكون علاقته بالجماعة علاقة 
سطحية لا تعرّض الشاب إلى الانحدار ب2 مزالق الجنوح والجريمة". 
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(۱)( محمد إبراهيم السيف»› المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي» الرياض› دار الخريجي للنشر»› DI‏ 


.٤٥ ص‎ 
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۲- تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو العمل بصفته قيمة. وشغل وقت فراغ الأبناء: 

تؤدّي الأسرة المسؤولية العظمى بے حياة الفرد» ويكتسب من خلالما كل 
التب و الاين وها بيدا زلا تك الاتجا فاكو وكا خر عد من 
الدراسات النظرية" حول هذا الموضوع من أن الوالدين هما المؤثر الأساسي ك 
تكوين الاتجاهات» وذلك من خلال التواصل معهماء وأيضًا من خلال التربية 
الأسرية» وبالتالي ينطبق ذلك على الاتجاه نحو التعليم والعمل» وإبراز قيمته 
وآهميته سواء كان لإشباع حاجات الإنسان» أو لتحقيق الذات» أو لتحقيق 
اللكانة» ويتمّ ذلك من خلال تبصير الإنسان عمليًا آو شفهيًا أو سمعيًا آو 
بصريًا من خلال جميع الوسائط التربوية المسموح بهاء وفق السياج الثقا ك 
والاجتماعي للمجتمع الذي ينمي اتجاهات الأبناء من مختلف الأعمار نحو 
اكتساب المهارات الحرفية والتدريب على ممارستها» حتى لا يتكون لدى 
الفرد وقت فراغ زائد» بحيث لا يجد ما يشغله بطريقة صحيحة» فأوقات 
الفراغ تعد تربة صالحة لاستنبات السلوك المنحرف والمتطرّف» وخاصَّة حينما 
يساء استغلالماء ذلك آثها تهبن الفرصة للاختلاط والرفقة السيئّة من ناحية»› 
وللتعرّض لاكتساب العادات السيّة والرذيلة التي يشغل بها بمض الشباب 
أوقات فراغهم من ناحية أخرى. 

وهنا يكون مسؤولية التربية الأسرية 2 محاولة شغل وقت فراغ الأبناء بما 
يفيد فقد تسهم أنشطة الفراغ بالاتصال والتكامل الأسري عندما تتوحد 
الأنشطة ببن الوالدين والآبناء» وأيضًا توجيه الآبناء نحو ممارسة الأنشطة 


)١(‏ توفيق مرعي» التوعية والإرشاد النفسي» القاهرة» عالم الكتب» ٤۱۹۸م»‏ محمد الحيلة» التربية 
المهنية وآساليب تدرسهاء عمان» دار المسيرة.» ۱۹۹۸م. 
(1) محمد حامد يوسف ٠»‏ المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمشكلة الإرهاب» جامعة 
حلوان» المؤتمر العلمي الثامن لكلية الخدمة الاجتماعية» ١۱۹۹م.‏ 
OA*‏ 


الترويحية المرغوبة خاصّة بالإجازات المدرسية كالرياضة وارتياد المكتبة 
وحفظ القرآن الكريم والأنشطة الثقافية والمسرحية والمشاركة 2 الجمعيات 
العلمية والرحلات» وذلك عن طريق المراكز أو الأندية ويكون ذلك تحت 
عناية ورعاية آسرية. 

وآيضًا يجب أن تفرس التربية الأسرية 2 الفرد منذ طفولته أهمية العمل 
وقيمته» وأن يتقَبّل العمل مهما كان نوعه وتزيل جميع التحفظات حول التعليم 
المهني والصناعي. 

والستة النبوية المطهرة عامرة بخيرهدي وأعظم إرشاد 2 حديث رواه بو 
هريرة عن الرسول - # - أنه قال: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدڪم 
حبلا ويحتطب على ظهره خير» من أن يتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله 
آعطاه أو منعه"'. 

وبالتالي فإِنٌ التربية الأسرية عندما تشجَّع الأبناء على العمل ايا كان 
نوعه» فتبعد بذلك آبناءها عن التمرّض للفراغ الذي يدقع بالشباب إلى 
الالتحاق بالجماعات المتطرّفة» مستغلين وجودهم بلا عمل أو مورد رزق»› 
فالإنسان العاطل الذي ليس له مورد رزق ثابت» يجد فراغا غير محدود 2 
وقته» يؤدّي إلى حالة من الإحباط الوقتي تعطي القائمين على تلك الجماعات 
منفدًا سهلا لجذبه بحجَّة انتشاله من ثالوث البطالة والفراغ والفقر بعد إغراقه 
على آمر يطالبه. 
> التربية على الشورى واحترام الرأي عند التعامل مع الأبناء: 

الحرية هي الحالة التي يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويقرروا ويفعلوا 
بوحي من إرادتهم» ودونما أي ضغوط من آي نوع عليهم» ڪما تشمل حرية 
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.. لعلاج 


(۱) رواه الإمام البخاري 2 الزكاة: .٠١١١‏ 


الإقسان وكرامته لكونة مسؤزلا عن أشالة أمام الله ومام الشرع: مسستهدةا 
ذلك ماي النفن وانال دالعرض والكرامة الإنسانة شك متوازن. 

وخرب الراي: رة التير غ الأفكارء فالناس بحاجة للناقشات 
لتبادل الآراء حشى يتمكنوا من التواصل والتوصّل إلى قرارات مبنيّة على 
المعرفة بي شؤون حياتهم السياسيةء والاجتماعية» وحرية التعبير. 

رخذ حرية الترآى يعض الضرر منها الروت النافتة وآذب الحذار: 
وطريقة اتخاذ القرار» ومهارات الاستماع والمتاقشة» واحترام الرآي الآخر 
(معارضدًا أو متلا وجهة نظر مختلفة)» والتعبيرعن الرآي وفق معابير محدّدة. 

دزت تفرد ك رال ال اة لے آنا ب اتحوا ر الف راغلی 
الاستماع والاستيعاب للرآي الآخر والتدريب على ممارسة حرية الرآي ما يقدره 
على تحمل المسؤولية» ويمكن إشباع ذلك آيضًا عن طريق تشجيع الأبناء على 
الات اف جمطات ا اة والسعاة الرس 

ما الديمقراطية التي تعد أسلوبًا للممارسة 2 الحياة الأسرية» فإنا نعني 
بها روح التسامح» وأسلوب التعامل المرن الذي يقدر المواقف» ويعترف 
بالإمكانات» ويقدم النصح والمشورة ب4 قالب التوجيه والإرشاد بشكل لا 
يفرط 4 التشدد» ولا يفرط 2 التسيّب. 
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N E MR E 
الاس‎ 

و2 هذا الصدد يمكن تعريف التربية الديمقراطية: بآتها نظام اجتماعي 
يؤكد على قيمة الفرد وكرامته» وشخصيته الإنسانية» ويقوم على أساس 
مشاركة أعضاء المجتمع (آو الأسرة) 2 إدارة شؤونهم» وتتخذ المشاركة فيه 
اا ا 

زي الدع اة با ال الكو م عل اا 
والحقوق والمسؤوليات» من أجل النهوض بالوظائف التي يختارها القرد دون 
هرك ے التي وون الفظ ر الحافية الاجفاعية أو الافتصادي أو اتسياسية 
أو العرقية» أو الجنس» أو اللون. وأئها تعني الحق ك الحياة» والتعبيرعن 
الرأي دون معوّقات أو تهديد» وأن تختار الشعوب مصيرها"» حى لا ينشاً 
لدى الأفراد تمصب بالرآي بل يسمع الرآي الآخر ويحاول أن يقتتع به إذا 
كانت التفسيرات التي مامه مقنعة. 

فالأسرة بقيمها الديمقراطية تنتج جيلا ديمقراطيًا متسلحا بالقيم التي 
ترف التساط والا هداد وقدزر مق اهي الخيروالامن: وتك قي 
العدالةء وتتادي بحقوق الإتسان وضق القنوات السليمة المستمدة من الشريعة 
الإ سلاميةء وقعمل على اكرام الحكرق رالو ا جبات روترس بالايش السلي 
واحترام الأقليّات ونبذ العدوانية» وحلٌ الخلافات بالحوار والمناقشة. 

وبمعنى آخر فالتربية الأسرية هي صانعة الديمقراطية والديمقراطيين› 
في اشاس اليا رة الب رالتروت الأسرة راد الترية اة ليا 
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)١(‏ فاطمة نزرء التنشئة الديمقراطية كما يدركها الوالدان والأبناء ب4 الأسرة الكويتية» الڪويت› 
مجلة العلوم الاجتماعية» مجلد (۲۹) العدد »)٤(‏ ١١٠٠م»‏ ص .1١‏ 
)۲( فاطمة نزر٬›‏ من“ ص٠‏ ۰ 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


قلب الديمقراطية 2 المجتمع""» بل إن تلك التربية الأسرية التي تعتمد على 
حرية الرآي والديمقراطية تربّي لدى الفرد القدرة على إبداء وجهات نظره› 
وامتلاك الوعي والإدراك ضد بعض صرور التطرف؛ وبالتالي يستطيع الفرد 
الابتعاد عن الجماعات المتطرفة» وعن الفكر المتطرّف» لأئه تكون لديه مانع 
دفاعي وهو الحرية والكرامة التي ساعدت التربية الأسرية ووسائطها 2 
التڪوين السليم الواعي لہا. 
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للمسجد أهمّيته الكبرى» ومنزلته العظيمة ب2 المجتمع المسلم» وقد نوه 
القرآن الكريم بالمسجد ومكانته» والمثوية ا 
فقال عر وجلٌ: # في بُيُوت ان الله آن رفع ويُڏڪر ضيه اسه يسح لَه فيهًا 
بالغدو والاصَال. رجَالٌ لا ثلهيه ټجارة ولا بيع عن ذڪر الله وإقّام الصَلاة 
وإيكاء الركَاة يَخافون يَوْمًا لَب فيه القلوبُ والاْصَار. ليَجْريَهُمٌ اللهُ اخسن م 
2 گا يرق من يشاء بقیر جستاب ٠)‏ وقال عڙمن 
الرڪاة ره بخان إلا الله فعَسى اوليك أن a‏ من الارن 4 

وروی مسلم ب صحيحه عن أبي هريرة أن النبي - 8 - قال: "أحب البلاد 
الى الله مساخدها و قى الاد لى الله اواك 

فالمسجد بوتقة لا بد منهاء لتتصهر فيها النفوس» وتتجرد من علائثق 
الدنياء وفارق الرتب والمناصب» وحواجز الكبروالأنانية» وسكرة الشهوات 
والأهواءء ثم تتلاقى 4 ساحة العبودية الصادقة لله عر وجل بصدق وإخلاص. 
أهمية المسجد في الإسلام: 

ينظ الإسلام إلى المسجد نظرة وا ن یت عار دا 
واافعاء :كاتا رحبا د الله تحال ك أرجاته ويطاغ ك ساق نواه 
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وأجزائه» ولذا منحه فضائل فريدة» وميّرَّه بخصائص عديدة» باعتباره منطلق 
الدعوة إلى الخالق جل وعرٌ ومركز الإشعاع الأوّلء الذي انطلقت من جنباته 
كام التقريو واتتت من ردهاتة اه الإنمان؛ ولق عط ااا 
المسجد وأعلى مكانكه» ورسَّحَ ب2 النفوس قدسيته» فأضافه الله تمالى إليه 
إضافة تشريفٍ وتكريم فقال تعالى: « وَأَنٌ الْمَسسَاجِد لِلْهِ فلا كَذْعُوا مَعَ الله 
احا 4 فاا ال مرها م وط 2آ ا ف كو به 
نفوسهم» وتطمئَن قلوبهم» وتتآلف أرواحهم وتصفو آذهائهم» يجتمعون فيه 
بقلوبٍ عامرةٍ بالإيمان» خاشعة متذللةٍ للخالق الديّان» فرسالة المسجد شاملة 
ومتنوعة» وضافية ومتعددة» تنتظم مجالاتٍ مختلفة لنشر القيم الإسلامية› 
وغرس الآداب والأخلاق الحميدة» وإبراز سمو الإنسان وكرامته»› والحفاظ 
على وجوده وحياته» وتقويم سلوكه» وإشعاره بالآمن والطمآنينة من خلال 
الأدوار المتعددة» والمجالات المختلفة التي يضطلع بها المسجد لتحقيق الأمن 
الاجتماعي» وتوفير الطمأنينة النفسية والروحية» التي تخفف عن الناس أعباء 
الحياة وآلامها» وتكبح فيهم جموح الغرائز وشهواتهاء وترسّخ أواصر المحبة»› 
وروابط الألفة بين الآأفراد» وبسط الأمن الوارف 4 ربوع المجتمع» ونشر 
الاستقرار والاطمتنان 2 أرجاته» وتوطيد قواعده» وتشیت دعائمه". 
المسجد مصدر الاعتدال: 

للمسجد قدسية خاصّة» ففيه آيات القرآن الكريم» ويسمع 2 أنحائه 
ڪل ما يطهّر القلوب» ويصفي النفوس» وينقي الآفڪار والآذهان› ويزڪي 
الأرواح ويه ذبهاء ويغ يها ويشحنها بروح اليقظة الإيمانية» والاستقامة 
الا كيه فك إزناد رة انسل على السجده كلما اداد تادا ية 


(1) سورة التوبة؟ 1۸. 
(۲) مالك سليمان مخول» علم النفس الاجتماعى» ص: .٠١١‏ 
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والتضاقا بخالغهء فحاسب التفس وابتحد عن التوازع العدوائية والدواك 


الاجراسة 
إا ارد حن باق الم الحا ر اء متك اتر ذاه ايا 


على المجتمع بأسره» حين يتلقى 2 المسجد معاني الفضيلة وسمات الصلاح 
وقيم الإسلام السامية» التي تشيع 4 النفوس الاطمئنان» فتستقيم على المنهج 
الحق» وتنحسر فيها دواعي الشرور والإفساد» والتفكير 4 دروب التطرف 
بمحافظته على الصلاة فهي مصدر الأمن والاستقرار» وينبوع السعادة 
طن وتر الط والأعتال 

فالعبادة تأطرها على آن تكون منبع خير وآمان» ومصدر ضبط واعتدال 
واتزان» فإذا اصطبغت بذلك نفوس المصلين» وأصبح سلوكها تبعاً للوحي 
الإلهي» والنهج القرآني» سار المجتمع بأفراده على الصراط السوي» وسلم من 
كل ما يعكر صفوه» أو يثير 2 أوساطه ما يزعزع استقراره» وبذلك يظهر 
الآثر القوي» والمسؤولية الحيوية للمسجد 2 ترسيخ دعائم الوسطية› وتوطيد 
قواعد الاستقرار ج ريوع المجتمع» فالصلاة ذات أثر مباشر 2 تقويم سلوك 
الأفراد» وهي وسيلة فاعلة للوقاية من الانحراف والجريمة والتطرّف. 
خطبة الجمعة: 

إن خطبة الجمعة مشكاة من النبوة» ومنبع من النور والتقى» ومنارة حق 
للأمن والسلام والهدى» فمسئوليتها 2 حياة المجتمع المسلم واضحة لا تخفى»› 
وراسخة لا تنسى» فهي الدعامة الأولى» والركيزة الكبرى لتحقيق الأمن 
الاجتماعي» وتعميق الوحدة ونبذ الفرقة» وتغذية الأمَة بالتوجيه الروحي 
والفكري» ولئن كانت تلكم المعاني ثابتة لمن تأمُّل خطبة الجمعة» إلا آئها لن 
تكون ذات آثر فاعل إن لم يكن القاثم بها على قدر من المسؤولية والقدرة على 
إبراز تلك المعاني وإظهار القيم السامية مسثوليتها المؤئرة ب حياة الفرد والمجتمع. 
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قال سجة باقن عليه يي الجمهة اعد اد ك بير تسا الخطة 
والإنصات لہاء لذلك فهم يحتاجون إلى التذكير والتنبيه» واستغلال حضورهم 
لإرشاد والتوجيه» ومعالجة مشكلات المجتمع» والإسهام 2 إصلاح الحيا: 
العامّة» وإعادة الفرد إلى قواعد الدين ومبادئه وإشاعة روح المودّة والإصلاح بين 
الناس» وإِنْ خطيب المسجد وإمامه آشد فاعلية» وأكثر وقعاً 4 نفوس 
الجماهيرء من آي وسيلة آخرى يمكن آن تؤثر 2 المجتمع. 

وخطيب الجمعة يقتلع جذور الشر 2 نفس المتطرف» ويبعث ب2 نقفسه 
خشية الله تعالى» وحبً الحق» وقبول العدل ومعاونة الناس وإصلاح الضمائرء 
وإيقاظ العواطف النبيلة ب4 نفوس الأمة» وبناء الضمائر الحيّة» وتربية الروح 
على الآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة» وتسكنن الفتن» وتهدئة النفوس»› 
فهو يستقي التوجيهات من كتاب الله وستة رسوله  -‏ -. 

ولكى تكرن حطة الجا قرية لا رها ابات اعتى اللا والتهاء 
بها العناية الفائقة» وذكروا عوامل رئيسة لنجاحها و عظيم فائدتها.. 

ولا يمكن أن ينجح الخطيب ب2 أداء مهمّته على الوجه المطلوب» إلا إذا 
استطاع الأخذ بآلباب سامعيه» بالأسلوب البليغء والحجّة الظاهرة» والخطبة 
الباحرة والإذارة رالفقويق: والى اللخطيب أن يفيد إن لم يراع مقتض الجال: 
فلكل مقام مقال» فيجدر به مواكبة الأحدث» ومسايرة الوقائع» وملائمة 
موضوع الخطبة للأحداث الجارية» والملابسات الواقعة» فالكلام 4 حال 
امن مكلف هده ك حال القلق: وا خقااف الروك وشات الأخوال فطلب 
من الخطيب آن يڪون قطنا مسايرا لما يحدث حوله» وآن لا يڪون 4 واڍء 
وحال المجتمع 4 وادٍ آخر» كآن يكون بعيدا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة 
عن الإسلام» ورد الشبهات والآباطيل التي يثيرها خصومه لبلبلة الأذهانء 
ومواجهة الأفكار الہدامة والمضللةء بتقديم الإسلام الصحيح» وإبراز 


71۸ ۵ 


خمتاقضة من السماحة والشمول رالترازن والعمق والإيجابية جب ليع 
البدف المنشود من الخطبة» ربطها بأحداث المجتمعء وبالواقع الذي يعيشه 
الناس» والتركيز على علاج آمراض المجتمع» وتقديم الحلول مشكلاته. 
کا بحب تبت مق ااا اشامت واو ال عاك و السات 
EE O OS I md‏ اكا 
مسؤولية الخطباء في ترسيخ مبادئ وحدة المجتمع: 

فی ا ا ااا ارک لے این لے واب رر اا 
السلام والطمأنينة 2 سائر آرجائه» وتخليصه من أسباب الفرقة وبواعث الشر 
والخلاف» ومن آهم ما ينبغي طرقه وتذكير الناس به» والتعرض له بين الفينة 
والآأخرى» وبالأخص ے2 أوقات المحن والشدائد» كما يجب عليه أن يحفز 
المصلين على تقوية إيمانهم وترسيخه 2 قلوبهم» ليثمر الشعور بمراقبة الله 
تعالى» وخوفهم من عذابه» وأليم عقابه» ويدعوهم إلى الاستقامة السلوكية› 
وتصحيح الموآقفة» وتحصيل مصالح الدنيا والآخرةء ودفع الشرور والمفاسد 
بالتأكيد على الضمانات الأمنية والوسائل الكفيلة بترسيخ آمنه والمحافظة 
عليه التي من همها طاعة ولاة الأمر» فهي صل مهم وقاعدة كبرى» ومنهج 
واضح» وآساس قوي لتحقيق الأمن الاجتماعي» واستقرار البلاد» واطمئنان 
الرعية بوجوب طاعة ولي الأمر» وتحريم عصيانه آو الخروج عليه بتكفيره أو 
غير ذلك» ففي الطاعة اجتماع لكلمة المسلمينء و2 العصيان فساد للأحوال 
ك الدارين» وما نزعت يد من طاعة إلا وصافحها الشيطان» فالعاقل يدرك 
خطورة عصيان ولاة الأمر والخروج عليهم» وما يجلبه من شرور عظمى› 
وأخطار ومفاسد كبرى ويعلم ما 2 الطاعة من الخيروالمدى» وتحقيق 
السعادة» واستتباب الأمن»ء وترابط المجتمع وتماسكه»ء ونصرة المظلوم» ودحر 
الباطل والجورء والعناية بمصالح العباد والبلاد» وحماية الحياة الاجتماعية من 
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الفوضى والاضطراب» والأخذ على أيدي السفهاء والعابثين وردع البغاة 
والمجرمين. 

إِنّ طاعة ولي الأمر» واحترام شخصيته وهيبته» مما هو واجب على الرعية 
ا بے سفالفة ذلك من تقر الغاس واكان القن و القلاقل مما ك مكو رد 
ولا دفعه» فذوو العقول السليمة» والفطر المستقيمة يدركون أهمية الطاعة› 
ويقدرون العواقب» طريقهم طريق الحق والہدى» ويلتقون على الخيروالرشاد 
والتقوى» وينأون بأنفسهم عن مواطن الشر والأذى» ويحذرون من مزالق 
الرذيلة والهوى» وطريق المؤمنين حفظ آلسنتهم» والاحتكام إلى كتاب ربهم› 
وستة نبيّهم - 8 -» وإِنٌ طرق موضوع وجوب طاعة ولاة الأمر» من أهم ما 
يجب أن يذكر به الخطيب المصلين بين الحين والآخرء وأن يؤكد عليهم 
الالتزام بالطاعة» وأنْ التفاف الأمَّة حول قيادتها دليل وحدتهاء» وطريق 
فلاحهاء وسبيل رقيّها ونهضتها ونجاحها» ومصدر عرتها ومنعتهاء ومعاونة 
ولاة الأمر 2 آداء مهمّتهم» ومساعدتهم 2 حماية المجتمع من المفاسد 
والشرور» من آهم ما يلزم الرعية. 
مسؤولية الخطباء في ترسيخ العقيدة الصحيجة: 

على خطيب المسجد» أن يعنى بترسيخ معنى الوحدة ب2 نفوس المصلين› 
رهي او ار الحا اه وت ك رهم بان الاساك افد اا رة دعا 
لوحدة المجتمع» وركيزة للترابط بين أفراده» فلا يسمح الإسلام بقيام آفكار 
أو أحزاب أو تجمعات من شأآنها تمزيق وحدة المجتمع» وتبديد قوته» وتفريق 
كلمته» أو بروز خلافات ينتج عنها التتاحر» أو تسفر عن القطيعة والتتاحر› 
فذلك شر عظيم» وخطر جسيم» ينتج عنه الكثيرمن الأحداث المروعةء 
والمآسي المفجعة ويزعزع أمن المجتمع» ويؤدي إلى قلقه واضطرابهء وإن 
مسارعة الخطيب أو الإمام إلى إزالة أي خلاف قد تظهر بوادره من آبرز ما 


04۰ 


يجب أن يضطلع به» فيبادر إلى الإصلاح بين الناس ب4 خصوماتهم وإزالة 
خلافاتهم» وتوطيد علاقاتهم الأخوية» وترسيخ دواعي الألفة والانسجام» لأن 
ذلك من أقوى دعائم ترسيخ أمن المجتمع» وضمان الاطمئنان والحياة السعيدة» 
وعليه أن يذكرهم بأنهم وحدة قائمة» متشابكة متآلفة» كل عضو منه 
تعمل د سبل مصلا الجميء على نمو قول الى - ا مشن 
المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". 

وإن دعوة الإسلام إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف الفكري 
من أهم ما يجب آن يتحدث عنه الإمام والخطيب 2 المسجد» ومن أبرز ما 
يجب أن يوضحه للناس» وأن يكشف لهم وسطية الإسلام واضحة 4 سائر 
تشريعاته» وآن على جميع أفراد المجتمع أن يستشعروا E‏ الرصين 
دعوته إلى التوازن والاعتدال» والواقع يشهد أ الان ر اتن اض 
الاس هر :ادف فك واخ ران وا كف غا رغ ر ا هوا 
إلى استخدام القوة لحمل الآخرين على موافقتهم 2 آرائهم» وسلوك منهجهم› 
وقد أنزلق البعض ك هذا المسلكء جيذ سرى د أوساط هة من الشاب هة 
بعض البلاد الحكم بكفر فلان» آو وصفه بالفسق آو نحو ذلك» وهذا له 
آثار سيّة تجرّع المجتمع آلامها وغصصهاء وعاشت الأَمّة محنها وشرورهاء 
فقد زاغت قلوب تلك الفتن» وطاشت عقولمم وانحرفت آفهامهم ورغبت 
أنفسهم عن سلوك المنهج الحق وأطلقوا لألسنتهم العنان 2 الحكم على 
خرن بمايروتة و إخراجهة عن اتر الإساة اعمادا على الأكاويل 
الاعات : اات كوف و اون خا الخادة و ادر الاه 
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مسؤولية الخطباء في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال لدى الشباب: 

الخطيب آثر فاعل ب4 توجيه الناس ويالأخص الشباب للزوم المنهج الحق؛ 
والاستقامة على شرع الله وأمره وصراطه المستقيم» وتقوية الوازع الديني»› 
وإيقاظ الضميرء وتزكية النفس» وبيان محاسن الاستقامة» ومساوئ 
الانحراف. وعلى الإمام أن يوضح لهم حفظ الإسلام للضرورات الخمس الدين› 
والنفس» والعقل» والعرض والمال وحمايته لهاء وتحذيره من العبث بها 
عاو ق قات جو اده ان ال ك الد 
تمنع تصرٌفاتها الطائشة التي تتحكم بها الأهواء الفاسدة» والأفكار المنحرفة 
والنفس الأمَارة بالسوء»ء وأن تلك العقويات شرعت لسك منافذ الجريمة»› 
وإغلاق آبواب العدوان. 

إن على الخطيب مسؤولية كبرى 4 توعية الناس والشباب خاصّة» 
بالضوابط الأمنية المحكمة التي قررها التشريع الإسلامي لحفظ المجتمع من 
الجريمةء ووقايتةه من الأتكراف» ومحارية الأعمال الإرهابية والتصرفات 
الشادة التي تسعى إلى الخروج على النظام العام» والإخلال بالأمن» وسفك 
ااك وم الام ال وقد اكاك ودا اق شر حا 
المسلمين» والعبث بآمن المجتمع واستقراره بدعوى التكفير آو غيره» وإن ڪل 
ا ا جا ا كام القرية الإ ساية: تر قدا :و ائه اكا صارخا 
لقذستتهاء شرج العقربة الحاسة الي قرز ها حى فسا صل من الجت 
دواعي الإجرام» ومسببات الفتنة» وبواعث القلق» ويعيش الجميع 4 ظلال 


الإسلام» 2 آمن وآمان» واستقراره وراحة واطمئنان. 


لس 


توصيات واقتراحات البحث 


وي ختام هذا البحث. يوصي الباحث بها يأتي: 

. اوا : الأسرة: 

ا حسن اختيار الزوجين على آساس الدين من أجل الفهم الحقيقي 
للإاسلام» والتطبيق العملي السلوكي لكل فضائله السامية» وآدابه 
الرفيعة. ولقد أرشد النبيٌ صلوات الله وسلامه عليه راغبي الزواج بأن 
يظفروا بذات الدين» لتقوم الزوجة بواجبها الأڪمل 2 أداء حق الزوج»› 
وأداء حق الأولاد» وأآداء حق البيت على النحو الذي أمر به الإسلام» 
وحض عليه الرسول - # -» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله - 4# - قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالا ولحسبها ولجمالما ولدينهاء 
فأظفر بذات الدين تربت يدالى”. 
وبالمقابل أرشد الرسول ¬ غ - أولياء المخطوبة بأن ييحثوا عن الخاطب 
ذي الدين والخلق» ليقوم بالواجب الأكمل ب2 رعاية الأسرة» وآداء حقوق 
الزوجية» وتربية الأولاد» روي عن النبيٰ  -‏ - آنه قال: "اذا جاعڪم من 
ترضون دينه وخلقه فزوّجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة ب2 الأرض وفساد 
عريض"". إذن الاختيار على أساس الدين والأخلاق من أهمَ ما يحقق 
للزوجبن سعادتهما الكاملة المؤمنة» وللأولاد تربيتهم الإاسلامية 
الفاضلة واا شو كر قا امت و اتر اها الود 

٣‏ ضرورة توعية الجماهير ومدهم بأحدث آساليب التنشئة الأسرية» خاصة 
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)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)( رواه الترمذي. 


لسم 


آثرها الوا هع الذي وتكن إيجابا على الك التضية والفلية 
والبدنية للطفل» والعكس صحيح» فإن التنشئة غير السوية للأبناء تؤدي 
بم إلى الأشسطرابات النفمية والفشخصية وشدضهم إل الانحرافات 
السلوكية» والاتجاه نحو عالم الجريمة. 

٣‏ أن تعمل وزارات التربية والتعليم على إقرار تدريس مادّة التربية الأسرية 
ضمن المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية والجامعية لكل من الجنسينء 
حتى يكتسب الطلاب المقبلون على الزواج معرفة أفضل شروط وآسس 
اختيار شريك الحياة» وكيفية إقامة حدود الله 4 تكوين الأسرة» حتّى 
تتسم بالطمأنينة والمودّة والسكون كما 2 قوله تعالى: % وَمِنْ ياه أن 
ق لڪُم من آنقسيڪم راجا لگمٽڪئوا لْهَا و«َجمَل بتڪم موده 
ا ِن ِي لِك لايَات قوم يقَڪرون 4 ؛ يضاف إلى ذلك معرفة 
غ الأبناء وتنشتتهم تنشئة اا ا ي .ا 
واجتماعياً وانفعالياً ودينيا وخلقيا..إلخ. 

تفيل وكففة الأسرة المسلمة تقوم بترا ك تسين الأبتاء خا 
القفكر طرف أو ااتحرافه مالاو وواعدا و الت الترافة 
غير السوية» وذلك بنشر الوعي الأسري» وتنمية روح المسؤولية نحو الأبناء 
لدى الآباء والآمهات» وتوطيد أواصر الصلة بين أفراد الآأسرة لتعود قويّة 
كما كانت» فالأسرة هي حائط الصد الأوّل» والجدار المنيع لحماية 
الجيل الجديد من ی انحراف. 

. ثانا : المسجد: 

-٠‏ إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو أحد أهم الأعمدة التي تقو 
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١ ٠مورلا سورة‎ (۱) 


عليها آمَّة الإسلام وبه فضّلت على سائر الأمم» ولذلك فإذا تواصى الناس 
بالخير» وكان كل مسلم مرآة لأخيه» وفتحت القلوب لاستقبال النصح 
والمشورة بدافع ديني شرعي»› وللمسجد مسؤولية كبيرة ب4 ذلك» وبه 
يرآب الصدع» وتوقى آسباب الہلاك» وترفعت البلايا عن البشر؛ إن ذلك 
صمام أمان المجتمعات الإسلامية. 

وقد نعى القرآن على بني إسرائيل إهمالہم التواصي بالخيروالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنڪر: لظ لين الَذِينَ ڪقَرواً ين بي إسرائيل عَلَى 
لسان داوُود وعيسى ابن مَرْيَمَ ڏيك بمَا عصوا وُڪاٺوا يعدَڏونَ. ڪائوا لا 
يتتاهَونَ عن مذ ڪر فعلوهُ تيس ما انوا يفعلُونَ 4 . وهولاء اليهود لم 
يكونوا قد تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة ڪلية 
ونهائية» بل اهم ڪانوا يفعلون ڪلا من الأمرينء ولڪتهم لم يڪونوا 
يقاطعون الفاعلين للمنكرء فقد كان أحدهم يرى الرجل على منڪر 
محرّم فيقول له "يا هذا اثق اللّه» ودع ما تصنع فإله لا يحل لك» ثم يلقاه 
من الغد» فلا يمنعه ذلك من آن يڪون آكيله وشريبه وقعيده»› فلمَا 


5 


مۋتمر 


فعلوا ذلك صرب الله قلوب بعضهم فغك 


تهر الوه الدينى الصجح بين الأ طقال والفبا ب والرا شدي والتا كيد 
على أن جوهر الإسلام هو الرحمة» وحسن الخلق» والتعاطف بين البشر 
اقا ك الدين 
ان ال ر قاف الف وگان جا نها امس كرام حر 
على الأرض هينا لينا شفيقا بكلٌ البشر» بل حتّى بالحيوان والجماد. 
وقد فرق القرآن الكريم بين الإيمان والإاسلام 24 سورة الحجرات: 
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.7۹-۷۸ : سورة المائدة‎ )١( 


)( رواه آبو داود. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


و قات الاعراب آنا قل له ووا ولك قرلوا اسما ولمعا ندل 
الايمَانْ في قلويڪم وإن تُطيعوا الله وَرَسوله لا ذم من آعَمَالڪم شينًا 
إن الله غفور رجيم 4#" وقد خد القرآن أومناف عباد الريحمن نك سورة 
الفرقان وحدد منها صفات: # وَعبَادُ الرُحْمَن الذِينَ يَمَْشُونَ على الازض 
هرا ولا خاطيه الجاهلون الوا شاا € وها يحتاج إلى تشر 
الوعي الديني على يد أثَمّة المساجد أو العلماء. 
هة اتو اها = من خلال خا اتح وا لاض اكد و دراك 
أهمية الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف» فإِن لزوم الجماعة عبادة» 
والخروج عليها باب من أبواب الفتن» وقد أكد القرآن أن التفرّق هو 
سبب الفشل بے غير موضع منه ومن هذه المواضع قوله تعالى : # وأطيعوا 
اللة ورَسوله ولا تَتَارعوا فتفشلوا وتَذْهَب ريحكم واصبروا إن اللةمَع 
الصسابرين € ون بائ شعرن القرى مالانكهاء لجاع إ١‏ إ6 كادة 
O O OR E O‏ 
۸“ توفير برامج حيويّة تهتمٌ بمعاناة الناس ومشكلاتهم» ڪاهتمام المساجد 
فشكا الراب أو الاطان عن العمل او الأقام 
لرک ١‏ فال وا ك عل اقل مهاري ا9 اج 
إن جمع الزكاة العامة وزكاة الفطرء والصدقات المندوبة» وتشجيع 
المحسنين على القيام بمشاريع الإحسان من الأمور التي يمكن أن يؤديها 
مسجد ے آكثر بلاد المسلمين 
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(۱)( سورة الحجرات: .٠٤١‏ 
)۳( سورة الفرقان: 1۳ 
(۳) سورة الأنفال: .٤٦‏ 
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